اليره بالتمابع 








براعى فى هذا الفهورس 
١‏ ل أنه قد روعى التربيب امداق فى السكلمة الثافية والتالئة وقدم الممرف 
وأعمل اعتيار واو العف وحرف الر 
0 القى عى سار الأرقام تشير إلى إتمام أو إعادة الممى فى العيفحة 
الثانية أوما مدها 


م سب أن الترتيب على حسب الباق لا المادة 


( تسمه ) أرقام عد الآياث في الشواهد كتاف باختلاف عد المصاحف 


من 1 ود الاي موافقة لصدنه وحدها بالقرب عن قدو 


الطبعة ااثالثة : أصدرتها دار الممار ١‏ شارع الإنشا /11؟؟ ه 





: فررس عام لوزيو السايع من تفسير الثا. . 





صفحدة 


| *. 
آباء الرسول . دعوى إعائهم ‏ لالام 
الأباء . تقليدم المائع من الاتباع "١0‏ 
50 
الآثار .ال احتجاج مباع ترك العمل .48 
الآخرة . حال الناس و ظهور حقائقهمفها 
سوم مهل قياس الدنيا علها 844 
كونيها خيراً للمثقين 15" النداة فيها 


د الخلفاهم 


يتزكية النفس 40١‏ تعيمها جسماى 

وررحاتى 4 
ادم . شلقه من طين كولاعصيائه #زة 

اللصوص فى عدم رسالته 


وتتحقيق ذلك 3 
0 
ازدابو أبراهيم ماد 
ال الرسول ٠.‏ حدر ذاعم ٠وهة‏ 


د موالاتهم 36 
الآوسى وأبو اسعود 4 
الات المامية أقوى من اللكونة حم 

« العكونية” اؤتراسنها على الرسول 

والرد على مقترحها 091 

15" 0م" و كخ 0م 4 
« تصريها وتتويعها 11؛ 8999 
وعد سهد الخوض فيا 604 
د مكابرتما وتسميتها سيحراً ١م‏ 
يانه فى قلق المي والتوى والاحياء 


1 الابشداع فى الدين 





صؤمدة 


والامواتو النباتو الف رآنو انان 


والوحجدان 141 
يات الاشبادو الاستشبادية؟ 9و الشيادة 
فى الوصية - 6" 
دتري ار بقن ر 5 ولا 


د القرآن . اشالها على الأبات الكو نية 
سه الاعر اض عنها ٠‏ ٠ن‏ لحر يها 
5مة تصر شيا مم5 تقصيلبا 16١‏ 
وابه5 لمتشا بدمنها لففلاً أومنى؛ 4 

آة عليع أنقسع 1 

« قل هو قادرعران سعث الم 46 

« مفائ الغيبو حكة ماورد فى كوتما 
الس الى فىآخرسورةلقهان 4055 

١مم‎ 6 
15 
00 


2 الهبى عن السو ال 


انتلاء الله المؤمنين وتعليله 
ابراهم. اسمهو و طنهو حلس هو لغتدوامم 
أيه وكفر أيه وسوس ع وو تضليله 
لآبيه وقومه وقوله فى الكوا كب 
والتوحيد»#وه عقا ئدقومهو ثالو مم 
ووثليم بقسمما مه ماحة قومه 

الك و حعوةةه علوم كلاه الانبياء من 
ذريته همه اثاء مول ضل عن 
التوحيد إلى ملته زوراً ‏ لالاة 


أن ليمية وكونه مجدداً 145 


فهرس عام للحزء 


صفحة 
ابن حزم وكونه ددا 144 
0 القيم د «م 146 
د ححر وشرحه للبخارى ١ ١‏ 
د عباس . قيمه القرآن ا 
ابن عرلى الاتمى فبمه القرآن هذا 
« المتير وال[غشرى 541 
ألو كر الصديق فهمه القرآن  ١74‏ 
لو داود. أديه مع الزهراء ‏ ١هة‏ 


أبوطالب . ماورد فىموته 440649 
.8 1 
أبو مدن توبئه من ار يقبا 


الاحتهاد. عذر النى للمستطىء فيفه" الا 


الاحتباد قّْ القضاء مؤاواة 
اجتباد اانى كع 5ؤرااه 


الاحجل المقغى به والمسمى عند الله كبو 
الاحجاع. الاستدلالبه على القياس ١66‏ 


موا 
الأجماع المعتد به فى ار م 
احباع الصحابة هو الليحة ين 


. الاحاديث ف تر >الطيباتوالفلوف العبادة 
لعسه؟ فى حرم ار كحدغه 
بلم فى تلقيح النخل والتزول در 
كذ فى الفن وحكتها 450 ١٠.ه‏ 
فى فضيلة الموع لانصح "١‏ فى 
اكتابة المقادير وبادع الحلق 32 


ف الهسى عن السؤال ١85‏ المتعارضة 
فى 'تمادى المسدامين وتداعي الام 
عا او امه 


هل 





الساببع من التفسير ٠‏ 
1 
الاحتباك و بلاغته لحن 
الاحرام قبل المبقات 19 
الإاحكام الدنيوبة وأدلها 2.6« 

الاختصاء . ترعه 4 
الاشتلاف على الأنبياء ف 
الأرادة: ضعفبامن خسر انالنفس 98 
الأرواح 5 جلما وحهل كنبها انان 


اساطير الموافقة لاوحى فى امن 548 
الاسباب وماوراءها ‏ 548#ماهم 
الاسياب والمسبيات والنى والوصيمها 

مكتتفةه 
الاستاذ الامام . رأيه فى عل لجنس 485 
الأستاذ كلامهفى اطها-ة إلى الرسل 17" 


الاستصحات ون 
الاستقلال . حقاب الام يسليه 4٠م‏ 
الاسترزاء لفن 
الاستبواء والاستهامة من الن ‏ 4؟ه 
الاسراف فى الطييات الللسرليف 


الأسلام . امتيازه على الأديان 018 
بممرمع اده | مله تأثير عديه 
فى <الى القوة والضعف070ة4 تأثيره 
فى وثلى لهند 9 الثيرؤ منه 19 
بيد اليووديةو النصر انيةلهواصلاحه 
فيهماوقر هماو بعدضما منهم تفو يضه 
أمس المسامين الهم ما حرزةه 

. «لاسحر بشدو نفيه الر بأسقم*1ت 418 
ليك وح عدا انلكا 








هرس عام لحزء 1 
صفحة 
جموم دعوتة1 19974 7لفرقالناس 
فيه وحكه فى معاملئيم 7غ كاله 
محوح دا كو هديا وسطا سدامعا 
للنصاطءبرمس 1114061 كوه 
دين البرهارنل وحساية المقلدين 


والمتفر مين عليه 0 
اباعيل وهاجر يوادي 3 ونه 
اسماعيل واسحداق ممم 


الاسماء الالهية . قرا بالافمال المناسبة 


ها 0 للف 
اسم الجنس وعلٍ الجاس 3 
الأسود العنسى مدعى النموة فده 


الأشمرية.إثبائهم للفصاع وإلكارها فلى 
الممتزلة »عقو لوم فى غفران الشمرك 
38 قوطم بعدم الثلازم بين الطاعة 


والذواب ومقابلهما ينف 
اشعيا : زمه السكر والسكارى ك/ 
الآصل فى العبادات والعاملات هذا 
أصنام قوم توح أصل الوثلية 66م 
الاضطرار لبي اللخمر وحوها هم 
الأغرات والمماق مين 
الاق فل سؤرة عبس 1 
الاغوال وااسعالى , يك 
الافرتج ونصارى الدمرق 3 
الا كنة: حماها على اقلوب ‏ 4س 
الالتفات ويلاغته ق4 


الأعية السيع وامة .دون الل اوم 


سابع من التفسير 


صفح 
لاله هو الرب الخالق 55 
الاهام بوساطة الملائكة مام 
الامام كو نه راعيا مسكولا 4.4 





مامة غير الاهل ابئداء ودواما وا 
الآمس المع روفو النهىعن المنسكر 1٠١‏ 
الأمم . تأئير أحو اها فتطبيق الأحكام 
على الو قائع ةا ثيرهافى فهم الدين 
واطكة لاقار وابطها هدم عقاها 
قسمان م١"‏ و 86" في الى الياة 
والضعف يديك 

أم الدواب والطير ومائائها للناس موس 
الامنمن عذاب الله نخاصبالمؤ هنين الذين 
ل بليسوا إعامىم بغار فقن 


ا أمت عل . تفنو يض الله أسرد نياها للها 14 


شاد ماعل الداس #اأعدمأسماعواعلى 
ضلالة؟ ١‏ ماور دق مسنةعلماو ملكا 
و تنازعباو تداعى الأمم علهاو مابتبغي 
ها الآن #روع 

الاتبياء حر يهم ار وعديه وباحواز 
النسيان والسرو عاميم ووقوعه مهم 
مءه ضرر الاشئلاف علييم 1 
النا «ى عم 5ؤة معار فهم استدلالة 


أم ضرورية م6 
الاجيل ٠‏ قصة الماثدة فيه بم 
الانذار لمن نخاف اشر ا 
الانصاب والازلام به 


اهل الاهواء والبدع 5 حر غيم وانومى 


فهرس هام للحزء السابع من المفُسير 





صفيدة 
عن مجالستهم 818 
إذكار النى على عض الصيدا بة خطا الهم 1 
أهل الملل والمقد ا ميكاديهها 
د الذمة . الندل فيم 4 ادجسم 
« السنة . مذههم نفك 
« التكتاب . بان حاهم وعقائدم 
ومحاجتم ١ه‏ الحم ببشادتهم 
ام؟ عدم احتحاجنا فقلهم 
كم مقابلهم بالمشسر كين 3 
عقيدم فى الكن مد 
أورية >كشف لطر بالف اسدمد نيتباههم ١‏ 


يسما 





الأوريون ٠‏ فتنتهم للمسفين ‏ وءسا 
الأوزار . حملها فى الاآخر كم 
الأوقاف . محويلها إلى ملك م45 
أول الخلق 38 
أولو الس 00 
الأعان . أحكاءها 200 


الاعمانالاذمالىو توقف النعداة عليه" 4ه 


« بعد الاعان وزيادته الا 
« الفطرى 2 
« المري لانفس 7 
د موائعه وأمثلها 40479409 
« الموحب للامن وليسه بالظر مه 
« والكفر م يتحققان ساواء» 


([ب4 


الباطل لايقوم عليه برهان مام 


0 

صفحة 
البحائر والسوائب حفن 
يخيرا الراهب . هم 
البدع 3 رار الشاطى ها" سه ١‏ 
بدعة التنسك بثرك الطييات  ١9‏ 
بديع السموات والآرض 0 48" 


البراهمة . ركهم النعمم والزفة ١9‏ 
اليشر . اختلاف استعدادثم لومم 
التكشافحقائقهم فى الآخر كوس 
تعظيمهم وتحقيرم لآنفسهم 8١م‏ 
تكيليم بالاسلام ١4١‏ قخيصهم 
بالشدائد؟ ١‏ حال الهم مع مغلو :وم 
باس خاقيم دن نفس واحدة رمب 
عدم استعد ادتمار و يةالملائكة وان 
الاإذاتشكلو بصور ماير وندمادة وام 
لاا 
غرورثم وفتنة بعضهم ببحض 417 
البصائر المنزلة والابصار بها والعمىل/اة" 


عامهم من الس والمقل 


البعث ٠‏ إنكاره لاوم ينفخ الصور ٠ه‏ 
فر أدى/ا؟" كو تدر حزة و الاسم 


النغضاء . مناها 9 

البلادة . منعها من الايعان يم 
البلاغ وظيفة الرسول  ١7890١85‏ 
البلاغة فى تزه المسيم اربه ‏ 8" 


البهائم حشمرها وتحر بم ظلمياو القول بانها 
ذات أنفس ناطقة ومكلفة ‏ كوم 


بيعة من نو فر فبه شمر وط الأمامة 195 


يي 


صفيحة 


35 3 
السينا اس لسيا 


0 


/ 
الأويل واتتشبيه لعالم الغيب 005 
لتوهم لوازم اط للنص 4655 
| تحر بر الرقية كفارة ٠‏ بم 
تر بف أهل الاهواء للنصوص 5+ه 
التحرنبالنص القطمىر وابةودلالة كه 


2 


2 أسيا به القسة ؟”7 بغر ححة 7١14‏ 
« للطييات والاعتداء فا م بم 
« كوت إلرب وحده ل 
' (محقيق مسألة الاجان بالرسل تفصيلا) 


5 
'حقيق المناط ادن 
التربية بالعمل وكاها فى الصغر ‏ *مم 
« بالقدائد 11 

الترغيبوالترهيب فق 


7773 
تزبين الله الأمال للافر ادو الأآمم كه 
لق 


تزكية النفس 


التسبيح . تحقيق معناء 
اللنفمر دع الذي لله وحده ‏ ملاوة" 
التصرف ف الدكون بالرزق وغيره ٠‏ نفيه 
عن النىيو ادعاء بعض الشيو عله 45١‏ 
ا لاوملا 
التعصب وافضاؤه إلمسب الخالق 56" 
74 
رن 
5 


مذ بب النفس لسكا 


٠‏ التعريض بالتدريم . حكه 
التفسير ٠‏ بركدته 


2 كيف لكئيه 


فهرس عام تحجر ء السا بع من اللفسير 


00# 


1 





سدقي 

تفسير ( ليحرالل ) لل 
ار الالقاء بالا بدى إلى التبلكة ١4:‏ 
تفسير عايكم أفسم ا 
د إلا الودة فى القربى 2 5د5 

د لاتدري الابصار "6١‏ 

| التفويض لله والشفاعة عنده ‏ “الال 
التقشف والدين كن 
تقليب القلوب والأابصار . أو 


التفليد ٠‏ بطلانه وحال أهله 6:14 :5 
وباو دخ /اة خسير أن لانفس 9؟“املعة 
من الايمان لوس نبى الائة عنسه 


وفشوه نل 
التقوى. نك رار هاثلاثافىابةو احدة الا 
« فى الاكل ونحوه 54 
د فى الشبادة والامانة ف 
د كوا تمرة الامان م 
د كونالآخرةخيرا لأهلها يبام 
«د مزية أهلها «لؤوهاهة 
التسكذيب بالق للاعراض عن الآبات 
«.ن* و المحود ا 
التلغراف اللاسلكى ام 
تكلم الله الناس فى القيامة ب" 


44 
لت 
(ثثبيه قائل واتعام حاهل) وهو بحث مهم 
فى أحاد مث مستقبل الآمة من ضعف و بدع 
يلتك 


بم الدارى . إهداؤه الى لانى 


التناسيخ 


فهرس عام للعجزء 





فصعدوة 


التوبةو الاسلاسترتبالغفرةعليهماء ه؛ 
التوحيد آيانه فى الأنفس والافاق١٠‏ ام 
د الخالص١٠4همههدهلامدعوة‏ 
المميح الم نه 3517 غر يزنه الفطرءة 
وءؤدحم؛ الفرق بينه و بين الو ثلية 
66 

التوراة حكة كو نهاشر بعة خاصة لاه 
اكد 


0 'زوها متفرقة 


التوسل بأشخاص الآنبياء والعاطين 


اي 6 اياج 

التوفى إسناده إلى الله و إلى الملك والرسل 
م 

د كولهموتا ونوما 3 


الذواب بالطا ع3 ة والعقاب بالمعصية 50 
طليه بالعمل و كون العمل لل 4190م 


ج* 

الجاهلية خلاها بالتقليد 
د« وماحرمت من الاتعام نف 
الجب : تحر عه كاساصاء القن 
المير وخاق الشر والكفر ‏ 98كة 
الجحود بالآناتمع عدم تكذ يبا ان /الانم 
الجزاء بالايمان والعمل 1939/9 498194 


2 


م 


اطزاء الافى تقويضه إلى الله لمكم 
« قسمان فطرىلازم للحم لو الشاء 
عفتفى العدل والفضل ‏ همبوم 

حزاء صيد ارم 1١٠‏ 


لججزء السابع من التفسير 


[ 


37 


0ك 


صؤعوة 
الجسد . حقوقه ورياضته 2 ١لاره"‏ 
اطعمل تكو الى ولخي بعى 1١5‏ 
حعل الظامات والنور للف 
جمعية ة ترك د الخر 0 


الطناحو معنى نفيه يما فعل قبل التحر يم الا 
ان مجعلوم شسركاء وأولاد؟ لله وعمادة 
الناس لهم وعقائد الملل فهم 46+ 


اهل بالقدر والاسياب هذ 
الهمية تأو لهم للصفات نان 
حيفر بن الخلندي ملك عمان 42., 
(ح2 
حاطب إن ألى بلئعة والمقوقس 00 
الخال مفردة وحملة الفرق بينهما وم 
حب الرسول عصبية وحيه دنا مؤ4ه 
حب العيادة وغيره ومرهة 


اطيشة مودها للذىر 0 تكبا 4 


حيوط الاعمال باأشمر مقع 
المج حعله قياماً 0 ماه 
ححة | راهيم على قومه م6 
حلديث لخر افة يفك 

2 ذروى ما تركتكم م6١‏ 


م الزهرا ععليها السلام فى حظر الذهات 


إلى المقبرة وه ن 1 يروه شصه اديا 


معبا امه 
اكرام حصره فى الضار 7 
ارام شر ط اباحته حم 
ارب الا ورمة ل فضيحةعدنمة 5 أوربية 


0 

0 
مها وتفضيل الدينية عليها ‏ 8م 
احرب الصليبية والمسيحية 2.3 
از ن استاده لللى وميه عنه ‏ الام 
المساب وكو تدتعا ى أسمرع لابين 4.07 
المساب نفيه عن النى لدت 
حش البهائم تماص لحن 
الطفلة على العياد 1 
لمق ظهوره على الياطل 14 
« كون الخلق والتكوين والاس 

والشكليف به نرق 
حقوق الجسد والروع والزوجواازائر 
على المكئف لا 
الم لله وحيده 11 
« مشاه وايتاؤه الآنبياء ١ح‏ 
حم ما سكت الله عنه لذ 


المكة و الرحمةتقضيان بش ةالرسل 1 
حكة اباحة المامة ثم حر مها +* 
د أحاديث الفان لق 
« ير يمار بالتدريع والتعديدفيراءه 


« لتخصيص المقلاء بالقطان  ١04‏ 
و ذكر 14 نبي بفسير تر تيب التاريم 
ولا الفضيلة كه 
« ودع الاساليب ذلفن 
« حعل الرسل وبحالا لونم 
« خلق البسر متا الاستعداد ايم 
« قشف الراشدين اف 
1 د كتاة المقادير 501 





ظ 
ظ 








: صفبحة ش 
حكة كتابة اللائكة للأسمال ‏ 4# 
2 كفر عض أقارب الرسل 606 


« الليل والنهار 0 
د سخ ألىابراهم ف الأخرةومه 
د موافقة الوحى لبعض الاساطير فى 

امن ' 144 
الحلال الطب والعتع به 5" 


الف منعه بغير الله و أسكامهوا لد ث بالعين 
1 160-49 
اليد لله خبرا وانشاء لاي 
الحواريون. »أذ وصفهم وطليهمالائدة 
من السماءو إعاميمو اسقلاف فيهم 4 7 
الحياة . إثباتها لكل موجود 60.60 
احلى . إخراحه من الميت وعكسه إ*خ* 
«خ* 
الحبيث والطيب عدم استوائهما خلقاً 
وانشمر يما 1 
الخسر انالمائع م نالاعان ‏ ر« موسرم 
خسر ان كل ثىء بسر ان النفس هم 
الخطأ فى الواضحات بالروايات ‏ 440 
الخلافة ( راجعاماءة ) . كخاوا4ة 
1 
خاق المسبيح الطير من الطين ‏ 68" 
ار . استتحلاها بتَغبير اسمها مه :أ كيد 
حر عباس حر عبا فى الأديان السابقة 
وتشديد الاسلامفها هم التداوى 
عا حم مخرعها بالتدر يجكحؤدحد: 


خلق السمو ات والآرض 


برس مام المدزء الما بع سس التفسير 


صفيحة 
و؟لاراى الافر نح والعرب فهها :م 
شهات اباحتها 4/ا - هلا شبهات 
شار بها مع اعتقاد تحرعها أو العم 
بغمررها ١‏ وعقو قشار 5 لاقممناها 


لغة وشسرعا اقول" 
لمر نوعان : خمير و تقطير 6 
الوارق والاشتئياه فيها 04 
الموض فى آنات الله 6 


الخوف واانذويف من معيو دغير الله /الاه 
7 لير والغسر 


ذادفن 

د في 
الدرحات . رفهها بالمشيكئة ره 
دعاء غير الله 0 


دعاء الله وحددق الشدة مداوحمة 
دعاء النى لامته واستحابة عضه و 
الدعوة .تأثيرها بتو بعالأساليب 4م 
الدنيا .تف و يض أم ر عامها إلى الناس ١4٠‏ 
الدنيا .كوا لما وهواً م 
الدين . اتخاذمهز واو لعبام؟ هاختلاف 
فبمه باختلاق -الاللأمة با.و؛ اضاعة 
المقلديناده "٠‏ الاعتصاء به والتفرق 
فيه 1١415‏ الأقتماء والتاسى فيه 695 
تأثيره ولا سيا فى أول نمأنه ون 
حعله رابطه قومية 9 حر :15 م4 ب 
555 الزيادة فيه والنقص منه 
00 كاله بالاسلام والقطر عليه؟/ا» 





١ مرفيحة‎ 


و هلاو كه !| الراءو الخصومة قيدة 00 
المقابلة نينه وبين المدنية فى اسير 


والشر بلاس 
الذرية . شموها أولاد البنات هزه 
الذكر بأنهاء الله مفردة هلد 


الكو رةو الانوثة . سنة الله فبهما 4"4 
/ااهة 
5 


الذ كر ى سيب التقوى 
الذنى . قرم ايذائه 
#رماز* 
الرازى كر الدين أغلاطه 40و ريسم 
و5خمه:١5كم‏ 56" 
2 374 
الرأى فىالدين . تمر يفهوأدلته وأنواع 
الباطل و امود مندوعلاه والقفصن 
18 1426 
الر بامو ضوعهوعلة تحر عدو حكدو القطمى 
ال حرم لذانهمنهو حر ملسدالذرعة 14٠‏ 
لاع 


ضحفه فى الملاغة . 


ددن مشيششه و ثقائه 


الرب رؤيته فى الآخرة 


«د طبهوره وبطونه وحضوره وعدم 
أفوله وكونه غير كوكن موه 
الربوية اقتضاؤها الوحى م 
الرجس لو وشرعا /با6 
الرحة كتابتبها على الله ه«وةعة 
رد الخلق إلى الله 6 


الرسالة . الاستدلال علهامن صفات الله 
وسئنه وحاحة البثسر اليه فحيا مم 
الاجتاعية “51 


١6 





الرسالة والشمبات غلبا . 


.صفددة 


00 


بوسر 


الرسل سرد أسماء ١4‏ منهم غير مستبن 
مسب الثار سخ ولاالفضيلة وكوهم 


م أصناف وتكتة ذلك 


وأن مدار فهم استدلالية 


ا 


#ذدن 


زعم الراز ى أن عام بالامم لنى 717 


كه 


سؤاللم عن إحابة أقوامم بحن 


« اسنة الك فى أتباعيم وأعدائهم و 
د« صي رمعل التسكذ يبو الايذاء بام 


و 


و 


عند ألله واحاده 


_ 


ضر ورةجعايم رجالا لاملاتكةه ام 
عدم استطاعتهم الاتيان بالايات لانها 
رةه 

عدم سؤال, أجرا علىالر سالة 08+ 


د الذكورون فى القرآنوحم انكار 
لدواة احد مهم امد 

د المفاضلة ينهم وبين اللاتكة +0 )ا 
« انى التصرف و ع الغيب عمهم 4" 
وأكاوه0ة 
د هداة لاحبارون عحةد 


2 هداتهم تبايغ وتام لالمجاد 000 


الرسول.عساوات لامتهو خصائصه 48 


الرفق بالطيوان كن 
الرماية والر من فيها ايه 
الرواات . لطأ بسبها 5 


روح القدس ونامد المسميسيح 4 555 


رؤة ارب (راجع أرب) 


الرياسة الدينية . نف الاسلام ها 447 


السمع والسماع 8 مراتب 
سنينالل فى الام . تقصير عاءاثناى ميان 





فهرس عام للتجزء ااسايم من التفسير 


لاس 0ك 


سب معيودات العكفار . النبى عنه و علته 


والاحكام المسانيطة منالنبي 514" 


سبيل الخر مين . استبائتها 1١‏ 

سحدة سورة (ص) اه 

السحر ٠‏ بطلانه كم 
د وحمل السيم شاحرا 407؟ 

السفر والسباحة . الأمر مهما الام 

كن رار 

التمكن وكون الليل منه تايل 


السلام على المؤمنين فى القرآن 444 
ااسلطان راع مسؤل محاسب 


السلاف . أدمممع قرابة الرسول 8ه 


4 


صفبحة 
الزعمسرى . علنه باللنة. اكد 
اس ي* 
الساعة ومحيثها خلة م 


2 سيرم فى الاعتصام والبدع 41١ء‏ 


2 مذهيهم ف عام الغنب الام 

د مقابلة اطلفا مم يذ 
سامان القار سى . اسلامه 15 

دنا 


آيتها وأحاديئها 43 
السنة أتصار ها الحددون ٠‏ 
د فىشربالنبيذ (ماالنقيع) 4ه 
ه فى الطعام والشمراب بم 


م ااتى لا ذكر فا فى القرآن 6م١٠‏ 


سنة الله فىذ كورة النسل وأنوثته 454 


هرس عام للدزء الساببع من التُسير 


صفددة 

سنة الله فى عقاب معاندى الرسل م.م 
وغاثارء وهار ووب 
ل 
سنة الله بالملاك وعقاب الختافين فىد نهم 
بالتفرق والتقاتل 1 


سنة الله فى المقردين ينان 
السؤال واطواب ٠‏ أساو عما موس 
السؤال الدينى : اللهى عنه ١‏ 


السور. تناسبها فى التر تيب هماو جوع 
مسائل الأريع الطول منها والمبدوء 

منها اليد الى 
سورة الاتعام نزوطا ,ك2 حلة واحدة 
ومناسيتهألما قتلهاومابمدها»م؟ _ 

61" وغ" 4157 ولكه 
سورةالمائدةخلاصستهافى اللأصولوالفر وع 
والأخبار والحاحة فق 
سورة النصر لميها اأنى ل و١‏ 
السوائب للبدوى ( ولى طنطا) 4.م 
السين وسوف الوعيد مهما 0 
السو طى . تعصيةلر أيه باعلال بعض الصحماح 


و تقصيه من لعض ع0 


وش* 


الشافمى أدب مع الزهراه 
شبهات إباحة ار 


اعهة 
اا سس بار 
شيهات الما ندين على الو حى و 


الشدائد فوائدها لع ومع 








ا 
الشيرك لاوز مغفر ثهفتطلب ٠/الاحيوط‏ 

الأعماليه٠وه‏ در حاتهالثلاث ٠غ‏ 

شيباته اللفية لالاه ذكره فىالرخاء 

دون الشدة 643 
شمر عنأ وشرع من قبلنا ققة6 
شرعنا موافقته القياس الصبحيح ١4 ٠‏ 
شرعنا سمره وسماحته كن 
الغمر وطالاصلفيها الصححة اوها" 
اشطرح عن الميسر 0 5هو9" 
الشعر الى تصويره ايز ان الأجمال ١/ا4‏ 
الشفاعة كوا لله وحده واد 
الشفاعة لأبىطاليمه للتكفار سم 


الشفاعة الثبنة والمنفية ‏ #+او.ت 
الشفاعةو التو حيدو الوثنية ١٠1ؤرهكهر‏ 
كلاة ٠ر184"‏ 
الشفعاء من دون الله أفيق 
الشكر بالقول والفمل ف 


الشمس والقمر.حعايعا حسبانا هه 
شبادة الله رسالة رسوله وماحاء به 


وانواعها ايان 
شهادةالغىءو مشاهدتهو الشهادة كن 
شبادة غير المسلم للف 
الشهداء والشاعدون ١‏ 

الشورى . ادها كا 
الشورى فى المصاط ١‏ 
الشوكاتى تحقيقه مسألة القياس كلما 
الشوك فى تحقيقه مسالة التقليد ‏ 5.؟ 


01 





فهرس عام للتحزء ' 
صفءدة 
الغباطين استهو اوم الناس ٠‏ 4لاه 


0 تشبيههم ميكر و بات الأسراض 014 
الشيطان اطلاقه على عض الياس وه 
« الساؤه الآنبياء ومسه ووسوسته 
وازغه وابى سلطانه عن الخلصين 
همه تر بينه الاعمال يلت 
شيو الؤلف 4 
«ا ص »* 

الصالون تعظيمهم أصل الوثفية 646 
'الصحابة إجماعهم هو اطحةحة ١‏ إجاعهم 
على أن الخر كل مسكر 9م أقواهم 

فى السؤال ١8‏ تفاوتهم فى الفهم 

٠‏ ارأعم فى القياس وأصول القضاء 

ومو اكشف شربة ف ماأ نكر 7 
النى عليهم 0/9 1 بيدعن طردفقر الهم 


ون 
لصراط المستقم هو الاعتدال ‏ .سم 
د « والجمل عليه سو 
الصلاح والاصلاح فى أفمال الل .حم 
الصلاة . اقامتا 31 
الصلاة مكانها من الدين ا 
الصم الب العمى من التكفار 4٠4‏ 
الصور الذى إشفخ فيه ١م‏ / 


الصوفية ٠‏ اشاراتمم فى ححة ابراهيم 





أسابع من التفسير 





صفيحة 

صيام الدهر وصيام داود 6" 
الصيد فى حال الاحرام 1١٠‏ 

ض* 

الغرر و النفم م 
الضلال . معناه وكون الوصف به غير 
بذاء ولا فلظه عرو 
الضلال والهدى بشيئة الله 4 


ضلال الجاهلين واضلال الل لهمي وه 


لط اي 


الطاعةو الثوابتلاز مهمأوعدمة بوب 


الطاعة المؤدية إلى الممصية 5 
الطعام والطعم لغة كوكم 
طليدحة الاسدى مدعي البوة "9 


الطيبات | ذكار حر مهاو د جوب الانتفاع 


بها بغير إسراف وسيرة السلف فها 


مدوم 
الظالمون حالم عند الموت د 
2 قطم دارم كأاكخروماة 


الظم بالافتراءعلى اللهو ادعاء الوجى سوه 
والافتراء عليه والشكذاب باياته 
4" بطر د المؤ منين الخلصين .و4 
الظامات والنور وكوتهما تحمولين وكل 
منها قسمين و نكئة جمعها واقراده 





قف اكوا كب ألام 
الصيام رياضة حسدية نفسية ‏ مم 
د فى كفارة الهين وم 


وتقدعها ق الذكر لذلا 
م 

العادات . حم الخصوص فيا م 

عام الغيب وامذامهب فيه ع2 





فهرس مام للحزء السا بع من التفسير ١‏ 
1 طلحة 
العبادة حقيقتها مده توقف أحكامها | عفو الله الغرور به 5 
على النص و11 العقاب على السكفر بالله وللنعم بم 7 
عيادة القبور «باه | عقاب الله ومنفرته #«حواما 


عيادة التصارى اريم نف 
عد الله بن أبى سرح ردثه والفنيد 
ماروى من طعنه فى القران قل 
لذ 
اكوم 
المداوة واليغضاء فى ار والميسر وه 


رجوعه إلى الاسلام 


عْان بن مظاعون ٠‏ تبثله 


2 والمودة بين ا ملل والشعوبهة 
العدل ععنى الشرك وم 
العذاب ‏ استمحال التكفار له 48014 


د عل المعصية باع 
عذاب الاستتصال تمخصيصه بالكفار 
الظالمين 44 


عذاب الأمم بالاستئصال لعائدة الرسل 
و بفقدالاستقلال الاختلاف ىدها مم 
عذابا الاستئصالو الساعة كشفهماحائز 
لابقع لك 
العرب. استعارها لبلاد الكلدان مناه 
تفضيلبا بالعدلو الر حمةء ام خر افاتها 

فى ان والاغوال 4؟ه وثليتها 
باتخاذ الاو لياء و الشفماءعند الل 046 

14 
العرش. مبداً العالم ومركز تدييره 40/6 
الم زيزالحكيم هل يقثر نا يفعل المغفر 50/٠3‏ 
عصمة الرسول فى التبليغ ١4‏ 


العرف فى الايمان 





العقد الفر بد شييته على قليل ار 6م 


العقل . موافقة الغمر ع له لل 
العقل نفيه عن المشركين 4 
المقلاء تخصيصهم بالخطاب 14 


المقود الأصل فها الصحة 54ؤوةباا 
عقيدة الشفاعة والغداء 18 
الع يساق الل أصل من الكلام والفقه..ه 
الع القطعى فى الدين 
اللي والعملثلازمهما وتفارقهما و7 


امد 


الم والفقه ‏ الفرق يينهما  54١‏ 
العم وأنواع المعلومات 164 
على البشر عا فى الأرحام 5ك 


عل الغيب . حقيقته وكو نه قسمين حقيقيا 
لابسايه إلا الله واشافيا قف بعض 
الاق على لعضسه وما أ عن التى 
منه وما بتاهر الله عليه بعض الرسل 
وما بدعيه لقيو نمنه لاوا 
عل الفلك والاعنبار به 58و١4"‏ 
عل الفيك وعم اليو ان كن 
عل الله تعليل ابتلاء المؤمنين به 1١١‏ 
الماماء الم لحون ل 
عاماؤ نا تقصيرثم فى بيأن سنن الاجتاع 
من الكتاب والسنة وفى شرح 


أحاديث الفتن 43 


1 


يك 


صؤعحة 
علة التحريم وحم تخلفياً كلارهم 
العلوم والفنوث المادرة وأثرها فى الناس 


م 


علو الله تمالى ومن تأوله 2 الاسم 


على - تبثله وذ 
مر . اجتباده غير ححة 1 
مر قيمه التصوص غلا 


ممربن عبدالعز بزادبه معقرإبة الرسول 





كك 





العمل كوثه لوجهة الله ولثوابه لاج 
العوام ما بعذرون بجبله 3 
عينى ( راجع السيبح ) 

الغرور بالمفو والنفرة سو 
الغرور بالنعم 445 
الفز الى استدلالهبالموضوعاتو الضماف ا 
الغلو فى الدين 7 
الغلو فى الصالحين والرسل 047 
الفب ( راجع عل الغيب) . 


عفد ق* 
قاطر السموات واللارض م 
فاطمة أولادها أولاد الرسول قاهة 


فثئة كير اءالسكفار بضعفاء الصدا بة 4 ع 
الفداء من الوثنية و1" 
الفرق بين المتشامبات بالمطفب 09م 
الفرق بين عهى نينا وى وح عن 


الجبل كك 


فهرس عام للدزرء السابع من ا : 


0> 


صفدحة 
الفطرة ١‏ الكناية عليها يف 
الفطرة السليمة و الاعشدالفى العتع .6 
الفمل المضار ع ) راجع المضارع ( 
رانف 
13 


الفقباء تشدبدثم 

الفقباء مداركهم فى اككفارة 

الفلاسفة ‏ أراوثم فى ححة ابراهيم 
بالتكوا كب 


الفلاسفة نظر باهم 


عه 
4م 
قاعدة الثفر قة بين ااحخميث والعليب 1١7‏ 
قاعدة فى 'مخاف الحم عن علته هلا 

قاعدة ؤدلالةالتعر يض بالديم والتصريم 


4 4" 
القاهر فوق عباده وحمو امة 
القاوقصي ( الشيخ مل ) كه 


القدر الاحتحاجو الاعتذار ب عن العمل 


ولق 
قدر الله حق قدره أله 
القراءات حكة اختلافها م 


القرآن آبنه علىنسوة منحاء به 407”اى 
و45 
الفرآن ايطاله التقليد ‏ 6+لاو5؟8 


الف رآ نأ حكاميؤٌ بدةبالححةو المعاميةة 7 
لقرآن أحكامهالمتماقةبالمستقبل 17؟» 


القرآن اختلاف التذيل ف فواصله١‏ 54 





و54 
الق رآنارشاده إلىعمى الفلاك واميوان 
او" 


فبرس عام للجزء السا بع من التفسير 


538 


صؤدة 





القرآن أساليبه ولاسها فى فواتم الكلام | القرآن . تتقصيرالملماء فى بيان ما فبهمن 


2 


صفعدة 

سف 

دنى شرح المقاصد م4١‏ 

الاضطر ابفى اعر اب بعضه .م4؟ 

اعحازه بايجازه(راجع اجازه ) 

د بلاغته( راجع بلاخثه) 

« فى مفرداته مل+و!4ةه 
اعر اش المقلدين والمستكيرينعنه | 
!1 

2 المشركين وأهل عصر ناعن 

دلالته على نموةمن حاءيه لاه 
اغلاط المفسرين فيه للد 
لجاز والمعمدز ويا وام 
رة الفسيره رك 
ملاغته 19151 154 وم 
ف ل ان 
4567504 لم1 وااة 
وله 6 د ؟بارة5 4" 
سا نهللامور المستقملة 99451مه 
و 451١م‏ 
تأويله فى المستقبل اك 
تريب أسماء الرسل فيه كمه 
تصديقه للكتب قبله 5060 
التعار ض الصورى فيه 5114974 
تاوت الصحاءة فى فهمه ١/9‏ 

تفنيد ما روى من طعن ابن 
أى سمرح قبه 51 


2 


2 
2 


2 


2 
2 
2 
2 


2 


- 


2 


)و 


2 


سين الله . لت 
تناسب آناته وتناسقها ماكوه؟١‏ 
وعء و وار ا وخ 
وغ موه 11551561" 
و155"545" 
تاس يسوره ‏ ##من س ايوم 
تنوع أسالبيه 00 
توائر هوامتيازهعلى الحديث "4١‏ 
توقف دعوةالأسسلام على تلبغه 
لوحو ب تعميمدوثرك المسامين لذلاك 
وكونقار نهو سامعه كالمثلتى له عن 
الزاؤن لق 
سدعدته على المةلدين م0" 
حك تمر يضه بالتبحر .م وحكتة قد 
« من أنكر شيئا من 1ه 
حكة اختلاف تذيل فواصله 541 
حكةقراءاته 
دعوىاثم لمعل علو م الكون6ة؟ 
دقائق عبار اتدو تكتها 4٠45881‏ 


لي ل ا 


و5 ؛ دكمهة 
المت كن 
و5659 
دلالتةعلى ننوةمن حاء يدهاو 
طفن 

رد زميم أ ن#أساطير الاولين 4م 


2 أن النى درسهودارسهمرة" 


دقائق العمطفى فيه 


5 





فهرس مام للحزء السايم من . التفسير 


صفحة صفحة 

القرآن.الرسل الذينسماهم وحكاتريهم | القرآنءكو لمش رطفيه.نثى: 4س 
1 كممودءة| < لكل بأقدسض همه 

د الروايات الضعيفة وأسبابتزوله | د مأخذ المقائد والاحكام ذا 
5غ | « مترادقاته و بلاغتها 5 

د سمة أحكامه ويسرها ««؟. | «ه مشكلات قراءاته 514 
د ساعكيراءقريش لاسراو أقواهم |« تسبتسكراتالسلينالل بم 
فيه سبلم" | « نلظمه <١‏ وق 

د ستتدفتفريقاللسائل والاحكام |« تسكتالتقدي والتأخيرفيه هخم 
1 و4غة 


« صدق وعيده ل ان 


د« ظهور أسرارهلبعض الناسدون 


د تحر النى عن مثله 45 
د عدم سوال أجر عليه 4ه 


« التعارضوالتفار ضفيه ه54 51 
« نموم الطاب فيه 
2< 2م دعوت لكل من بلغه اعم 
د فهم الأراف احقاص و #فيقاثهفيه 
لحا يدن 
و555-:خ4"4: :045+ قوم 0ه 
وككووغ 9ه لأمدو مور زمه 
و“ تممه د لاذه وا م كوميره 

« فوائد قصصه وامتيازها ممئم 
د كهفه للحقائق الجهولة 44١‏ 
2 أكون أدل على | النبوة مع 
المحزات المكونية ار 

د كو أساس الدين وسردة١‏ 


م6 


« هيمنتئه على الكنب قبله .كك 

قريش ٠.‏ اقترام كبرانها على النى طرد 
3 م 

فقراء اتعايه 8# شكوامم إباه 

لعمه ككةقوطم فيه ساس 


« حزما يكون البى أنيا ويسم 


2 كفرها جدود لا كدب ركنن 
ا كن 
القسيسون والرهيان وتائيرثم 04 


د وثنيها 


قصصص الق رآن . دلا لتهاعلى النبوة و متها 

حتى على كفار هذا العصرم4م 
الفطمى الدلالة والروابة د 
لق الالمى تكو نهأول الخلق وتو بل 4/٠‏ 
القيار . احكامه 
القياس الصعحدبيم و الباطل فى الدين و فصل 

الطلاققيه واس حايواة 
القيامة ٠‏ سؤالالرسل فيها 946 
١‏ كيرى ووسفلى وصغرق 56م 


66 


ةك 


صفحة 


الكتاب المبين لكل ثيء وعرادفه ووس 


3 

« والسئة : سماحتها وسرها سمم 

كتابة الله الرحمة على نفسه و وسوس 

الكتب الاسلامية الخاممة 0 ١44‏ 
اكتب أهل الكتاب ومزاياها م 


د الفقه:ومسائلها الوسكت الونهى. 


النبى عنها اما 
. « التصارى فى نظزنا ل 
الكثرة . الفخر بها وإتكاره س١‏ 


الكذب على الله وادعاء الوحى ‏ به 
الكشف وقول الاستاذ الامام فيه ولاس 
د وكوله ليس علا بلغيب 4500 
السكعبة. -جعلها قياما للناس وكو نه دليلاعلى 


عم الله وحكتته ْ ١1‏ 
الكنار . انكشاف الحم فى. الآخرة 
تارادا 


8 تشبيههم بلعم البكم العمى 2:4 
د تمنيهم العودة إلى الديا * لوم 
0 شهادتهم ضيف 
د همهم الشبوات البدئية والنفسة 
كالرياسةوالعلوواستذلالالضفاييدب 
كفارة الهين لكت 
الكثر م يتحقق 11و11 سبيه 
ب الو ةا ذككورنه تقليدياوعناديا 4417 
كوه مخلوقا و كدو ويا" معناه لغة 


قرس عام لجز السائع مز الفتير ب" * 


١ 
صفحة‎ 1 
٠. وشرعا وعرفا 7 باستقباح الشترع,‎ 

٠‏ 0 تفل 

الكلالة . استشكال عمر فيها ' +/ا؟ 

الكلدانيون , عقائدم هله 1 
كات الله لامبدل طا ولالمضمونها /ا؟ 
أكنسة مسحد. دمشق 1" 
لدات الددنيا سليية ' وم 
لطف الله فىذاته وصفاته وأفعاله ومرائب 





الحدثات فى اللطفب اه 
اللوح المحفوظ مني نت" 
الله . أمخاذ الولد له 545 
د فى السموات والارض فوا 


2 لاتدرك الأبصار وهويدركها أمة 
الليل والنهار وحكنتيا ا 


الماء ميدأ العالم 3 
المائدة . سؤال الخواريينإثزالحامن السماء 
وهل ينافىإعامهم والخلاف فى 'زولها 
ودليلها من الابجيل حك 
مادة العالى . جهل كنهها ا" 
مالك . مذهبه فى النصوص والمصالح 155 
المتفرئجون . اضاعتهم الدين ‏ وء.س 
المتعة . إباحتها ثم مخريها 33 
المتكاحون .آراؤثم فى حجة ابراهم ومه 
و69 5ومه 
144 

الحبة والمودة . معنئاهما ١‏ 


الجددون 3 الاسلام 


183 


فورس عام للجزء السابع من التفسير , 





صفعدة 
حرم بالنص لابباح لتخلف علته عن 
وهم 

« لاته ولسد الذدريعة ٠و‏ ومى يباح 


كل منهما م 
تود تشابه ( الشييع ) لت 
المدنية الأورية . مفاسدها قوم 
مذهب أهل السنة , ماهو؟ ‏ باهم 
اللراهنة ااشروعة مه 


مر : تألييها وعبادتها. ‏ + الاو[ 
امزلى . إيطاله التقليد عن الشافعى هرء 
كد 
المستقلون ٠‏ ححتهم على القلدين ‏ 45 
المسامون , افتتاتهم بالاف ريم م.م أمرثم 

باماعة ونهيهم عن الفرقة 


اللستمر 5 امسو ع 


جم 
تفضيل العرب مثيم بالعدل والرحمة 
3527 حاهم يديهم ودنباهمو أو قافهم 
لو حالم مع غيرم فى العصر الاول 
"م صحة عقودثم وششروطيم ١354‏ 
عدم فى أل اللئمة وفساد أمرهم 
بنرك 5 اوكانوا عاملين بالقرآن 
يف هلا كم بتعادههم ”9غ دومث 
المودةبينهمو بي نأهل السكتاب وضدها 
وتأثير الدبن والافر مج فى ذلك سس 
١‏ والاهلية 0 
المسبح . تفوضه جزاء متشذيه إلا إلى 
الله وعدم شفاعنه طم 4" دعوته 


إلى التوحيد وسؤاله يوم القيامة عن 





صفحة 
المخاذه وأمه إلمين 1 مان الله 
عليه 5*4 
مسيبح المند القادياتى الدجال واستدلاله 
بالفائمة على مسبيحيته موس 
مسلمة الكذاب 300 
الشركون اقتراحهم الآيات م7 اوء اس 
ولمع و تيعو ءاه . اتكارهمواعترافيم 
بش ركهم فى الآخرة ؛ ع بتفاوت أصنافوم ف 
الفهم والكثر 5م الححة عليهم 
الهم ووجداتهم 7ع رد اقتراحهم 
انزال كتتاب وملك من السماء .لس 
مشيئة الله وعدم تاثير ماوق فيهسا 
هبه وكونها لاتنافى اختيار الانسان 
وم" 
المعبالم , اعتيارها في المساملاتس؟ ١‏ ويه > 
د رعابتها فى أفعال اله وأحكامد .وس 
المصلحة . تقدعيا على الس 0 مهو 
المصلدون لاخوف عليهم ولا هم خزنون 
والمفسدون بالشد هع 
المضارع , معائيه واستمالاته باع ووس 
المعاصى . تأثيرها الداتى والدينى ‏ #ا» 
المعاملات , اعتبار الصا فىأحكامها اه 
ولاؤاتوقف فسادها على النص 184 
معاوية . الحلاف والتفرق فى لمعنه /ى> 
المعحزة الكيرى لنينا مم 
للعروف.متى بسقط وجوب الأمر به 1١‏ * 
العقبات مالانسكة أم لا 11 


فهرس عام للحزء السابع من التفسير 


١5 





صفحة 
اللغفرة ترتبها على التوبة 16 
د هل ستحقها الكافر ‏ ا لر»؟ 


مفاتج الغيب وكونها حمسا مع سي 
الفسرون . أغلاطهم عه 
د غفلتمعن حكة كفر بع شأولاد 
الرسل ووالديهم 

مقادير الخلق . كتابتها 454و440 
القلدون.إضاعتيم الدين ووس اصطرابهم 
بماع الححة هله ورياه حريفهم 


م6 


التصوص "مه الهم فى الدني) 

والآخرة ووم شأنهم فى الفقه وعدم 

الاعان 0 
القوقس . كلامه مع رسول النى ‏ م 
اللائسكة . اقتراح المشسكين انزالم عليهم 
وحوابهكام مثلهم فى الصور وتلقى الوحى 
والالهام منهيه جو ؟+ الحافظون منهم 
41 
11 
المتكر. مق سقط وجوب النهىعنه؟؟؟ 


ملك للوت وأعوانه 


الموت ومحئه بعتة وحسرة الناس يعده 
على التفريط دم 
موسى . كون شريعته خاصة 7 
الؤاف . بغى أدعياء العم عليه 5.ه 
« ما قتع عليه و1 سيق اليه © 
الؤمئون والمشركون أبعا أحق بالأمن 
وهلا السابقون ومن يلبهم 844 
الذين لا خوف عليهم فطاؤؤكياه 


صفحة 

الميسر جرعه وأتواعدومضاره مومه 
ميزان الاعمال لفت 

0 

نبينا (ص) آبته السكبرىوما فيهمن الآيات 
بحم راجع ( القرآن ) اجازته 
الاجتياد ولوخطا م« احتهاده 5غ 
الاحاديث فى كفر أبويه ونجاتها 
1غة اخباره علاك أمته وتفرقها 
وتعاديها ه.ةغ اقتراح الآيات عليه 
وحوابةه مركاو ومو اواك 
أقوال كبراء قريش فيه موه" 
كال الدين به وتمهيد الرسل لذلك 
موكاوهم أمره باثباعهما أوحىاليه 
كه أمره بالاقتداء مهدى الانبياء 
مفقة أميته من دلائل نبوته ,مه 
إيذاء الكفارله م إيذاؤه هو وآلله 


بالطعن فى أبويه أو عمه لمم 
« بعثته العامة 0 راجع دعوته ( 
« تأثير رؤته فى الحداءة 46 
00 تسليتة لصير الرسل يحم 


2 تعحبدوحدز نهلكفرقومه! نوو ارام 


« تفضيله على الانياء /لقه 
« تفويضه أمر الدنيا إلى الاسم ©1١1١‏ 
« حبه عصبية وحبه دينا 1 
١‏ حزنه ويه عنه وأسايته 046 
15 بانس و بالاحتباد 1455 
و حلفه 5د١لهة‏ 


افهزسن 
١ 0000‏ صفحة 
نينا تمه للنييين وكال .دينه وكتايه 
د | لكين 
الخصائصه 
الخوفه من الله قسمآن ‏ 79#" 
دعاؤه لأمته واستحابة بعضه 458 
دغوتة وكبليقه و ا 
دلالة قصتص_القرآن على نبو 4م 
رأيه فى تأبيرالتخل وماء يدر 61١‏ 
ارسله إلى مشر وجمان عرو 
سؤال 9 ركان اليبود عله 515 
ش كه 
1 
8 لي 
2 م54 
د شكوى مشيخة قرش منه 55" 
0 
2 


الاي أي اع ص ص سا« 


جم سيره فى سياسة الآمة 
شأنه مع يرا الراهب 
شر نه النديك دون ار 


شهادة الثّلهو ا نواعماوماجاء انان 
لج كتبة إلى الاوك والرؤساء م 
د كراهته السؤال عن الاحكام وما لا 


يع ونميه عنه ١4591419115‏ 


0 كونهاٌ أول من أسلم ونس وعلى بيئة |. 


من ريه خرهة وان الاعظم * 
وهاديا غيرمسيطر ولاجبارولا كيل 
على الأمة ولا عليه من حسابها ثثىء 
برس ع ماع و٠‏ هوه ولاعلاك 
ماستعدلهالتكفارمن العذاب 468 
عم بشرة بالله قط سمغ وم يطلب 
أجراً علىالتبايع .ولس القرات 


ا 0 الشايع من التفسير 





من كلامه ولا فاستطاعته عسولا 
!اليب ولاجك لتعرف فال سكون 


وليس ملكا ١ك‏ 
تبينا معرفه من ان" تبياممة؟ 
2 موثه فى قربا ومودم 8" 
و أسية ة أولاد فاطمة اليه بقارت 


و أسيائه وسهوه يغلا شيطائه وكونه 

اسل ان 
د لعيه فى سورة النصر ا 
د مه عنا لجهلونهى توح عله مارم 


15 هديه فى الاكل والشرب ‏ “"" 
النبط قوم ابراهم موه 
النبوة . مدعوها كذبا 1 
النبيث وكونه غير لمر 0 
بيذ سقابة الحاج /اارؤ © 5 
النحاتى ( أصحة ) اسلامه وس 


التحاة ( راجع الآخرة والزاء) 
النجوم الاعتداءبباوعددها وابعادها خا 


وه 
ندر ترك المباح 15 
ارد , رمه وكونه ميسرا 65 
النسيان . عدم المؤاخذة به هزه 


صرالله الؤ منين كاار سلين وشرطه قم 
التصارى .اسة: اماه عبادة ميمه كتبهم 
بيجب تأثير الافرئع فى مشارقتهم 4 
تأثير القسوس والرهبان فيهم “ا 
عقيدتوم فى ان والشياطين 4/8" 


فهزس عام للجزء السابع من التفسير' 


علعة 

مودتهم للبسابين فسان 
النتصرائة :كونها ملة خاصة مؤقتة وأثور 
آذابها وقرءها من الاسلام /اسسيه 
النصوص , الاستغناء مها عن السؤال ١‏ 
وعنخ القياس 974:17 أنواع دلالتها 

٠٠‏ تأويلها لوثم لوازم بإطلة للا 
55 التقصير فى فهمها ٠ ١١‏ الفرق 

فهها بين العبادات والعساملات را 


. ولوزدهذا 
' النظر والاعتبار بعواقب الأمم 25 
التعم . البطر والفرح عا 414 


« غرورأهلها وزوالها بكفرهاوزيادتي 
بشكرها 4؛؛ وكون قبولها من 


شكرها 434 
نعم الآخرة جماني وروداى ‏ 04 
النفس . إضاتتها إلى الله , كم 
م« الكفر تعظيمها وعقيرها سوس 
١ «‏ كونهامتتى لكل إنسان ‏ ولع 
د الواحدة الى خلقنا منها ره 
تقل السكلام بالعنى مفسدة له ببسم 
د الخالف لامتد يه 0 اموس 
نو أول رسول غ6" 
« والأتبياء من ذريته كه 
النور. سحهيفته وكوالةحسا ومعنويا ةا" 
النور وقوائده و١1‏ 


ه-و-كا 0 
هجرة الصحابة إلى اللخيشة 1 


5 


0-06 

المدى عشيئة الله 2 

هدى الله الخاص .يون المستعد له .وم> 

والاسلام والصلاة له ات 
الحنود . مراتب الجن عندثم 2 بره 


« الوثنيون. تحر يهم النعم والز إلتوو ' 
المواء وما تركب منه ٠‏ رمه 
الوثنية . أصلها والفرق بينها وبين التوحيد 

مه راجع ( الفدية والشفاعة ) 
وحدائية الالوهية والردوية :هوم 


الوحى . اداه كذبا ا 
2 الشبهات عليه ب 
د كونه من آثار صفات الله 99>. 
2 2 شأن الربوية أيس»ه 
الوساطة بالشفاعة الات 
الوسط خير الأمون 5 
الوصايا العششرة 'زولما دفعة اكه 
الوصية فى السفر, 15" 
الوعدوالوعيد الالحيين والاخلاف فيالثاتى 
ويس 0 
الوعيد بالسين وسوف ع* 
الولد اماه لله تعالى 1 
الولى هو الله » والتخاذ غيره وليا .ممم 
ره 


اليسع عليه السلام 
العين على الشهادة والاقرار ١91وم/؟>‏ 
د لموها وتعقيدها وكفارتها م 
المهود أخلافيم * عداومم لانى والؤمنين 
ثم ميلهم للمسلمين الفاتمين سس 
اليونان مراتب ان عندمم بيه 


8 


فبرسن لبععض الكلم المفردة 


'الاسال . 
الابتغاء 

الاجابة 
الادراك 

أدأيتع 

الارسال 

الاستتحابة 
الاستطاعة والاطاعة 
' . الاستهزاء 
الاعراض 

الافول 

الاله 
الاتزال من الله 
الانشاء 

البأس والبؤس والبأساء 
البديع ومادته 

بإن 

بكرة والبكرة 
التسبييح 

الجواب 

القسكين 

الحم 

الحنيف 

الخرق والخلق وماجانسعيا 


ار 


6ص 
كن 
0 
"6١‏ 
7ع 
مكنا 
ان 
ام 

انرون 
لين 
بقعم 
اكه 
ان 
51 


لا 


146 
54 
لدف 


فبرس عام للجزء السابع من التفسير 


الدرس والدارسة 
الرب 

اأرجس 

سبحإن 

السخرية 

السراء 

السكن 

السم 

الشق وما ترادقه 
الشهادة ومشتقائها 
الضر والضيراء 
الطاعة 


١ 
الطعام والطعم‎ 


العيادة 

غدوة والغدوة 
الغدر والغمرات 
الأرق والفاق وما جانسع) 
الفقه 

القرن 

كر عليه 
اللطف 

امس 

مكنة و مكن له 
اللكوت 


النبيذ 


اتى حقق ممناها فى هذا المزء 
1 0 :. 


5 


صمحةهة 


ممه 
اه 
باه 
لق 
م 
ا 
س0 
ا 


.فهرس عام للجزء السابخ من التفسير 7 





طفخة 
النفس اجام 
اللفق "١‏ 8 
الور : ذف 
المزء 0 


صفحة 
الهول ش ا 
الوظيفة حتف 
اليوم والايام 55 


ْ 


فبرس آتخر لطائقة من مسائل حققها الؤلف ولم يسبق اليها 





عفخة 

الاستحاءة . حقيقتها 11 
الاطاعة والاستطاعة ي#قيق معناها امم 
التسبيح وسبحان تحقيق معناها ‏ 54 
َِ 1 و56 
السكذيب بالرب وبآبات الرب ‏ غوسم 
الجناح في الحرمات فعلت قبل حرعها 
١‏ سا سين 


الحساب وكونهثعالى أسر عالحاسبين بجره ) 


مئحة 

السحر والحجزة وبطلانه . محقيق ذلك 
نظل 

شبادة غير المسلمين على المسلمين . حكنها 
اليف 


المضارع استعياله ععنى الماضى و عمعنى الشأن 

ومعنى « الذين يؤمنون »> 447 
مكيفو مكن .له يق معناها نا 
الورق والخب ؛ واليابس والرطب 4رهغ 


( ثم الفرس »4 


خطأ وصواب 


تفسير المثار اطزء السادع 


. 8 


عل نطر خط شوايت. '”صضفكةا طن «خلة ‏ .غروات 
هه ١#‏ أن شتحها أن يفتحها | 49 ,/ وقال قال 
و ك" نهم لمم 3 ورواه وروى 
ار ودعو ودعوا عنوان إإبزلاة الطلاق 
3 | 5 ريم الطلاق ‏ وليكين 
ا الهود 2 الهودية 5 5 
ِ 8 هع 6؛ لاأنعل كذا لا أفعل كذا 
1 م للودة الوادة ١‏ 7 
أو إن فعلت 
كز ع" وهناك وهنالاك كذا فكل 
5 هامش الصغر صغره ما أملكيحر ام 
ب +« الإعان ‏ بالإمان به أو الطلاق 
هذ هم" واعتداء واعتداءه بازمنى لافعلن 
هذ م الطلاق أو بالطلاق كد 
سم 4 وأخيرنا وخيرنا 3 حبرا خبرًا وإداما 
م ل ا 
أهابت أهلء 
4« م١1‏ (للغوا باللغو 0 3 ع 


1 1# ولا الولد والوك 
1١5 47‏ واحد واحدا 
م ه55 يقطع يقتطع 


01 ف والشعوذة والشعوثة 


م1 من حياتهم فى حياهم 


7ت النبين النين 
بس بيذ فى إسناده وفى إستاده »م6 و١1‏ وحه ووحه 
الى ل أدناها " أدثاة به #4 الجاز اللغوى الجاز 


دم +ؤ الخار والخار | سه ؟١‏ وتقفراعنأنس عن أأس 
0 +0 ماحلفت قمل ماحلف | 4ه * © مجزعباءلا تاقد جريعها 
؟: > و“اليريه قلا واليربه هامش مشى علهمدة 

أو ترك 3 : وهؤ تمر 





الى خط وشواب تفسير النانالإنء السابع 
مفعة لظن خطأء: صواب ا اد لك 
مه اود وأنه يعرم من وأنه إغاعرم | 74 20١+‏ بوطثون 2 يوطنون 
غيرهاالقد القدرالمسكرمته | 76 ه28 تحريرثم ‏ بتحليلهم 
السكر قط ما ه" ‏ سكر أسكره 
5ه ١٠١‏ زيد | إذيد الم عنوان الشراب قبل الترنوعان. 
ده “ة الخصيب © الخحصيب الصفحة اختاره وبعد وكل مسكر 
لاه + رضى الله عنه كرماللدوجبه زوالاختاره ‏ محرم 
نه +م ماذكره ‏ ماذكر بطبخه بالإجاع 
ره م وكتوله: كقوله | ١م‏ المنوان والسطران الأولان زيادة. 
مه «>» من الشيطان: من عل لم :5 3 من 
ْ الشيطان لم ه أوشطر ويقطر 
لوم #«و» ‏ المولى الموالى لم كل الاتاقى الايناق 
١‏ * عل عل كر 5 الله لم 4ذ فى صناعتهم ‏ صتاعتم 
1 وحبه | ؟لم ١‏ حلال قبل حلال 
منيان ذكرالك الذكى هاده 1 
ند اول نيهم مم 0 ار أ 
ل لس ليا 
2 أن 1 كم 5 من زعم أن حاولإثناتآن 
5د 4 الخازم الجازم كم 5 كباحلال ‏ كلها 
55 5 أمره أمر ا ضررا 7 
5 ل النى ‏ رسولاقٌ 50م 4ه وا صريحان فهل يهد 
1١ 57“‏ ويان وماله مك 
: : مسسكشن وق 
موحد مج ع السميئة شير 
5 #م اذك فذكره نول أذ 
58 مم و | و تلقوا تنا 0 الجر 1 ككل ديئه 
أفسم ,يديم إلى ور البتة فيا أأكل العام بالإسلام 
اللبلكة 1 الاسلام 
للا »ا لاقت ولاقت | بم 1١‏ وأما أما 


خطأ وصواب تفسير النار الجزء السايع 1 





شي مط حا صواب 
عجر ١+‏ الئيذ النيذ 
( أى التقيع ) 

مجم الطامش زيادة 

م ١‏ ماكان شيرب ماإشرب 

م الحامش زيادة 

لو اه" 1 ن 2 نك 

له 1١‏ فتكون © فيكون 
مسلاناأة مستثق , 

ده ١ؤ‏ داءالجار أو غول: ار 


غول الخْر ‏ آخرا 


م 
له هر الم 0 
9 مم" لمم العلى 
له ب" والح أ نالمعي فالعلى 
إيه الحامش زيادة 
كه “,7 به ابه وقد طبعت 
هامش الكراسة الى 
قبل هذه قبل 
أن أصححها 
كلها 
كه ب؟7 سكن فكسره 1 
كه ١١‏ الذى شربه الذى قد شربه 
08 بتعدى )) يعتدى 
مدن مهرم الحرم 
٠١ ٠‏ الاتقتل الى تمتل 


ه١١٠ ١59‏ مم عم 





صفحة سطر خطأً صواب 


.ل ١م‏ دلالة عليه دلالة 
15 ",م أبو حاتم أبو حاتم 
كاذ ؟١‏ للسياق 2 الساق 
بدزر هذ الكوئة التكوشة 
١‏ هنا الافية هنا 
5 الله الله لمم 
سبو ع»« والقاعدة ‏ القاعدة 
مز ٠١‏ آأخري أخر 
مذ ٠١‏ هو الأقرع الأقرع ١‏ 
دعر مذ القول القول به 
معو سو القصد - القصدم 
«١ ١»‏ وذرعا وذراعا 
دل ال بعلمهم 6م 
كغع١ ١‏ ع به فت 
1م عضيهما عض 
١4 ٠6+‏ بها 0 ملها 
١ 56‏ قباس القياس 
وب عثقان واصلاحا واصطلاحا 
5١‏ 15 بحس خحس 
ا 0 الجسة ‏ خمسة 


سدور كد أبا عبد الله يا أبا عبد الله 


إلاذ ١‏ هنا ها هنا 
اذ > امرأة امرأة ولدت 
كر ١‏ أوضح | وضح 
عمذ «مامش النخلة التخل 





م229٠‏ اخطأ وضواب تفسير امنار الجزء الساايع ٠‏ 
أصفحة سطنى خط 0 صواإب | صفحة سطر خط 
حرو ه* الأمارةبالوء الأمارة حصو عار ميزالة 
6و 1 تك تقطع | سم هه فاماقد 
1:59 إدى 2 لبادى مو 6 ده 
١‏ »هامش التحل التحلل 
00 حليل ١‏ وق 
سةو 0١‏ .. الى . هو اللدى 0 
0 2 رخذ 0 ”5 010 4 سو 
اكؤراما- سأله سألة 0 3 
155 م1 للأروض المفروضة | ؟*8؟ 1١0‏ لتحقيق 
وذ 1١‏ لست المفاسد للفاسد 5 54 ابوصما 
515( وخمرة - وعحمر 45 5١‏ قدأحمى ' 
لم ولا أن وان ؟ه» 9ك من هذا 
اولمع . العلقة للتعلقة 5ه ؟" قال 
.م 23٠١‏ بالبرهان البرهان كم» بو اطنة 
.ب ,> احتاعا اجماعا وهم و( الرجحال 
1" أصيب أصيث لدم ما ونم 
لل د ووغيرمم 7 وغيرم لك اندر 
الله الله ثما . 
وك حاتم 35 ك إابيم هة الضرب 
؟؟ ١5‏ وأنتموا وانهوا 
: : ادنك 32 
+ و١‏ ولأسمانى ولا لأسمانى ' 
5 و مة» وه ولا أعل 
5506 عد عيف هبام مو الرسل 
8م (١‏ الأرض الأَرْضِ ل 2 
17 إهامش الدار الدر ك» 5 سورة 
ام بون كيني مفيته 6ر6 صلاح 
١ككما ‏ محسوتما. محيسومما | ورم ١,‏ وإذا 
؟” ٠١‏ الاييل ‏ لاممل 7 

5 1 0 ما بعدها 
اه تحقيق فق ار 3 00 لعل مص 
ميم هم الأولين الأولين بم؟ م أواملها 
سس انه لئفسة بنفسه بدد؟ ١١‏ فىالسور 
م 14 نضع لشيسع كم" ه20 معورة 





ضوات 
ميان 
فابما 
عندها 
ونحقل 
اسحق - 
وصاب 
أضعى 
قال الله 
عن النة 
الرحال 


الس 


فى الصور 


ونا 





وثايعه 





كنع > الخاحدين 


خطأ وصواب تفسير النار الحزء السايع , 7 
حفحة سطر اخطأٌ | صواب | صفدة سطر ‏ حطأٌ ‏ صواب 
8 م )| سورني | سورة موس د ماتدعوا. ماتدعو 
حرم ؟ والذباج 1 والدباعج ١‏ قالوا ا 
سوم  »‏ زاد وذاد امك ظة (إذا) ة(إذ) 
ةماه رقتضيه بنقضية 01 5 مقام (إذ) مقام (إذا) 
ودس باو عن التقليد عل التقليد همهم وا عادتهم عادثم 
#.س 4 اليب بلفيب. | لاوس ١+‏ وسبيالأجمال والأعمال 
ج#يس ع1 أسدوا سدوا مه" ١‏ عبادة عبارة 
اموس 1 منها منه رم" ؟ على على 
ودس ذا علما علمما رمم ١١‏ أوقف وقف 
الام حلقه خلقه ههع 5 وعادة وعبادة 
كنع سح الوحود الوحودات' كم ؟ حسابها ‏ حصالا 
9" 4 وقد تمدم تقدم لا صاحيه صاحيها 
بحو م1 أى أنى عدم 15 القصود ‏ القصودة 
ووس وو مشاهدة 2 مشاهد مك" ؟* العجر العحز 
١ه‏ ب عنوان البعث وال+زاء البعث رحمة بم غ١‏ منه منها 
الصفحة رحمة واطخزاء نض ال 0 0-0 
00 الاخاء إاء فض لذ 0 0 نول 
: بريم #عهامش غيرء غيره 
ما 1 وردوى روى 3 عهامش مصار مصادر 
اا الع 86 لدم 8 2 البعى البغى 
ال الو ال لمم ؟1 ويؤولك ‏ يؤول 
جسس »؟ والاستمانة والاستغاثة للم هم فذهتب فتذهب 
5 ع 1 الله الله تعالى مم عنوان 2 الثى ‏ التتى ونوح 
ونس وم إلهما إلها الصفحة 
6م 0 للجرى | الحرى سيم ١و‏ بتار تار 
ددن ف بعث اعت عمم ع لامن دعا دعايا من 
ممم و15 ارواة الروابة عيرم سلءه؟ السؤال 2 السؤل 
سوم ١‏ ونابعا ا جامدين 








صفحة ننطر” “نخطأ 0<" .ضواب: ١‏ | صفحة سطر". لغطأ ٠‏ .صؤاب” 
بدن 5 شهواتهم . شبوتهم 41١5|‏ م بحدد 7 
وس 4 ' اليونات الحوانات | 4١8‏ و أبصارم بأبصارم 


وم 1 التكلفين . المكلفين 14 رد رد فى 
سوس نا 0 محفر شر ١‏ 6ل أله ٠‏ عاحزنه 
اموس وز وتقومه وتقدمه ]2 وحفظه أخزله 
موس ٠١‏ وجازعها وجازيا | 480 4« اله ّ 
لمم ير غير غير كدخ عن كن 
وم 1١6‏ 2 فى فشسرا تيت إل سيلة . وسيلة 
هوم 1١‏ الذثاب الذبات هع م ما يكون عا كون 
وم مز صاحبدمثلا مثلاصاحه | 455 »١‏ استدلت استدات بها 
ل ع «١‏ وزتمك 0 اووقة ف دلذا أن يقال بأن يقال 
4.٠‏ ذا عل وعل باع ب/نحةى للتددمة ١‏ اللقدمة 
...ع «م ‏ فلى الى لاا 16 قررلا 2 ذكرنا 
١‏ 7 0 إعترض إعترى 007 16 ماذكره ‏ ماقرره 
40 4 0 مئلثه منيثة ل 1.4 أن إن 
١6‏ عنمعون - عتمون فلت ف ميق محفيق 
0ه لم بعد عد 3 الخير الخير 
هد :م الالية ‏ الخالة مع ١‏ سياق سباق 
5 6 والأس والبأس بسع ١١‏ الأولون الأولون 
5ه ذكرت ذكر سس ,رذ إن ثتبعك أن تتبعك 
4 غ8 الخحتفر الحتضر ومع ع الللفاء اللقاء 
٠ 1‏ الراحفة الرجفة غ2 1" واطلفاء واخلفاء 
3 فعلا فعلاء ايل ترد ترد 2 
ادك ين نائبين تاثيين ان ا قير غير 
5 15 ملبسون 2 مبلسون هامش 
1غ "١‏ ضيعا طبعا وضيعة | 8”: م وحه وجبه 


6؛؛ 4؟ بلاختيار بالاختبار حم ١م‏ الذشكد الذكاء 





ملعل بنطن ' حيطا" ” <هزات "| ملك ميلك طلا + رات" 


م9 ؟» ‏ إذا إذ مدع ه* العلوم العلوم ' 
١ 45٠‏ إذا إذ والأزهريه الأزهرية 
٠‏ 0# العرض2 الغرض ممع 01 انحن إنا تحن 
يع وج الأماما ا لأصابه مع هم أنأولة إن أولية 
1١١ 45‏ فعيزر ‏ فاعتذر باع +« من التشبية من التشبيه 
ال قرأ فقرأها 070 إذا قال إذ فال 

“عع ١«‏ للوصولين ل#وصول مخ ٠١‏ شأني القأب شأق اللقب 
مع 0-5 مشون 20 بمشون ملام ا عين عن 

4 ب؟ عغف رتم عخفرته لا كالاعان, لاكا مان 
١4 445‏ وأن وإن .كلخ 5د إشخصها ‏ . بتخصيصها 
ممع ع الحواب :أنه الجواب : إله | »48 لا وقيل 1 وقيل إن 
هه 1١‏ (تقص) (خص) عمة لا «توفته » « توقيه» 


مه هه بلوجود ‏ بلموجود 4 15 الإرادته ‏ بإدارته 


دهع 107 للعلم المعاول لالم بالمعلول /ادة +٠١‏ ويخفاوا ويشقلون 





وه: ١6‏ إن الموجود الموجود حم .م (أبجنا) (أعحنا) 

ومع 0# الصادر عنه الصادر منه 4 رأس ولف وغ 
كحعه؟ إنه تعالى إنه تعالى الصفحة 

١ 15‏ فذلك فكذلك ٠‏ 0# بعض آياثه ببعض آيائه 


1 .وغ و الافرق فها لافرق فرما 
عئ "١‏ تخيرها على تيرها عن رق فا 0 
: 51م 16 من خم من خومم 


غ555 القيحها تلقيحها ١‏ د 
فارحم ‏ عاءالذكر | 455 ٠١‏ نمنين تزيله ذمن تتزيله 
عاء الد كر ؟و؛ هذ وأذواق ‏ وأذاق ' 
بجع كب أطال ال فى كطالاي | 499 7 وإتكاراً. وادكاراً 
عمرثا عمرنا دوع بد كان وقفا بل كان وقنا بل 
5ع 3 و أأحيث وأجيب وقفا ,لوقف وقف 
مو ه كلأستانأحد كلأستاذ مرارا مرارا 


الشبخ مد | هو ١١‏ وظن جماهير وطن جماهير 










صواب 





موه س0 للصيب " المصيبة 
مهم ؟ أنه أنه 
سوه مد 0 أنما إعها 
موه 16 وأحيم وأحيه 
ادك ند الاستغفار بالاستفار له 
اميه + لتم إعلام 
همه "ا منص مص 
موة 8 ملكوتاً ملكوتا 
موه ها الخبرين - الخيرين 
ممم سم الإرادة الإراءة 


م6 الرأس ف الكواكب 2 لالكوكب 
ولأجل إن ولأحل أن 


صفحة مطل 
مق : فسقدت عمهم فعقدت مهم 
ال ل لاسن نان ]ا 
55 مه وأدزه أبرزوه 
اللي مجر 0 رك 
00 أن ترج أن رج 
وءه 1 تباعا اثباعا 
مه 31 من سلطائه منسلطان 
6 به من أنه شرقة. بأله سرقة 
الحاشية 
أزه م" الاب الحجاب ' 
أواوم سقط 2 أسقطت 
واه ع أخد 1 ع 
ووم سل ألعدالك ‏ لعندالله 
كله كا قد وقد 
00 ل والكناة واللكتة 
ونه 21 (٠‏ استبوته) ( استبوته) 
1 وهو محنمل وهو تمل 
كزه ١‏ أن أانى إن اانى 
ام وى الطردة » الطردة ٠‏ 
والفتملة 2 العتملة 
مه * الخليلالرمن اليل ال رمن 
عم 1١‏ أنه 4 
سيم 204 القبول طلقبول 
كاه © يأيه أيه 
ممما آرذ آزد 
ره بيع 0 نجام شاه 
يه 7 اككثيرة | ككثير 


مه 4 
همه 4 وقيلأن وقيلك إن 
كوه ه؟ الكواكب الكوكب 
همه 01 الباطل 'الباطن 
حت ل سياه سماها 
يدم م وأن وإن 
اده 1١5‏ (أزود) (أود) 
جياه 5 صوره صورة 
سيان آية الشمس آية بعد 
الشمس 
سيم .*« ا يوحهين ‏ بوجهيك 
ياه 1#؟ أم لم 
وياة 5 ولخنذى )2 وممزى 
جاه ١‏ دعواثم » دعراثم وثم 
مه كد أن إن 


خطأ وصواب تفسير المثار الجزء السابع م 








5 


صفحة سطر خط ٠"‏ صواب صفحة سطر خطأ صواب 


مه 5 عذاب عقاب املد لك وهم بكروون' وهم يكررون 
0 5 ولد ولده 1 اللدى الذى 
بره ١:‏ ويصرف )2 ويصرف ١١‏ «أعمال أو أعمال 
كه 4 أن إن 1١4 5١‏ بلع بلغ 
ماه ة > يون كولون | سد هذ ألزل ‏ تل 
مده ه6١‏ تقديم قد 0000 عل على 
50 أن إن 4 0 أل أملى 
ذه + لفهم الهم 4ه ؟+* السدى السدى 
(ذهة اليدوى ا لهند هه ٠١‏ والئنتين ‏ وثنتين 
اذه 259 'الحرم الحزم مه ١4‏ عند بعد 
ده م أن إن 6ة و١ط‏ اعد اعد 
هذه 5 وبعدون ‏ ويغيدون هه 4؟ السائرة ‏ الساترة 
كذم غ2 إلا أتباعه إلا اتياعه 5ع م١‏ وإنه وأنه 
كوه 15 أن إن ك5 4 0 تغير تعبير 
نموا هاش نك  '‏ منت | كعده انيت اليت 


5 9)ذز لاختبار بالاحتيار 1 النيات النيات 
؟0 ١5‏ إن نوح أن نوحاً | ١س‏ ١م‏ اللكتة لنكتة 


م0 5 أكتر أكثر سه سر من أمانه من أمامه 
50# 4 أنه بأنه وه ١١‏ الى مرج الدى لامخرج 
8.ة ٠١‏ الأخار الإخبار معد م الادارية الارادية 
505 و( الضرورة بالضرورة 0 فتفتل فتقل 
2 ؟١‏ اليوحى بوحى ل ف تعرف تعرف 
حك" أو فى وفى 55 6١٠١‏ احزاف ‏ حزاف 
ذلد 4 ١‏ الله فائدة الله عليه فائدة | لاس سم إساد أبعاد 
ملك مذ الصوابت الأصوب | 509 1١"‏ شبهة شبهة 


باحك م مفهوماً ‏ معروفا 0ه »00م الحترمه رمه 


اعم 


مفحة سطن +٠‏ 







و اب 


' الهاي أن الهابة إن | , 5ه«الرأس ‏ وجهل 2 وجهل 


554 
اليه فلافاق ‏ والاقاق | وكنها كلها 
١‏ 0 : الرائب . المراتت دمه مم الئنفود النقوة 
كفت كل ما يراه «لما يرد مد م اللطيف اللطفف 

بدن كنبا أهو كنا اه. | رمه كز هذه السور. هذه السورة' 
ب البلا ولس اكه كود شل عثل 
15 الفرض " الفرش ©| جد ١‏ فاليان بالبياك 
0 الحالقها”- “تاقينا | #نة 4م أو حكنا ٠‏ “وحكنا 
1 0 وسدعها وتبذعهما هيحد و20 السباب الساث 
نمه م © إواله أناله | تحدم وأن . .وإن 
لاد ”7 باطحدوة” ' بالجدور 1 هب المرام الراد 
مك م > أتعمال له إعمال له ححد ه؟ واسشكل واستشسكل 
ش 1 كأعماله. كإتماله بد 4 والتسير ‏ والتعيير 
لمك 6ل ‏ أسم” سل ميحد م الشقاق وبين الشقاق بين 
عمد ب يله ا اتجله | 99 5 بعددون دون 
+56 هم يواصل يوصل 55 لا الأخبار الأخيار 
اهمه صلفى ‏ عافى | سه الأحاق الأأخلق 
وم" هن علصرية © عتصيريه ييه سلا أنقة وأنفة 


( انتهى خطأ صواب المزء السابع من تفسير للثار 4 





المشمر بامعم تشسير المنار / 

هذا هو التفسير الوحيد الجامم سس جيم الماثور وصر بالممقول»الذى بين 

32 النشريم وسان الله فى الاجماع البشرى » وكون الف رآنهداية عامة للبشرفى كل 
زمان ومكان » وسدة اله وأيته الممعجزة للانس والجانٍ )و يوازنبين هدايتهوماعليه 
المسفونفهذا المممر وقد أعرض أكثرهعنهاءوما كان علياسانهم اذ كأنو|ممتصمين 
ابا 6 3 نشدت : مما م لى السبيل لسعادة الاار بن و عساعى فمها السهولة فى التعبير» 

ا | جتنا مز زج التكلام ,اص طلاحات العاى. 6 النذون» عي يمومه العامةوا لا إستغيعلهالخاصة 
050 العلر شه ة التى جرى علها ف دروسهف الأزهر حكيم الاسلام»الأستاذ الامام 





أوله « لتحدن أشد الناس عداوة » 


0 انيد 
مزرث 0 
( رفي الله عنه ) 


عل وحقوق الطبع والترحمة حفوظة لورثنه 6ه 





-فالطبعة الثالثة : أصدرتها دار الخار ع 9 شارع الانشا /181ه 4ه 


نسم 


00 00 ع بح دع ع لبس ل 03 0 07 
08 (مم) لَتمِدَنُ أَشَد النّاس عَدَاوةَ لذن آمنوا المبود وَالْذين 


1 ا ا 0 
أشر” كوا » ولتحدن أقر يم موّدّة للذين أمنوا الذين قالوا : إنّا نصرى 
يهام 5 


ف لو وات علي وسوس 00 5 

ذلك ين مهم قسيسان وَرهيانا امم عكر ون( كم)ةإذا 
3 0 0 

موا امرك إل الول ؛ ري أعممم تيض' ين ادمع تماء روأ 
من اللْق, رين ري آم أفا كتنشا مم / اشتاهدين ىم وما لآ 


و بل مانا من > الل مت أن يدم نا ريا مم 
لتر التللحيت» (هه)ذائببم الل را الوا حجنت تجرى ون نتيا لمر 
دين ف َل داه المعْسنين 
0 ار لهذأ السياق 5 العا أمل الكنا الي ١‏ و ببان شأنيم » هذه الآنات 
التى بين مها حا مهم النفسية ا فيعداوة المؤمنين ومودمهم» ودرحة قرم ممتهم وبمدم 
عنهم » وكذا حالة المشركين - فقال : 
« لتجدن أشد الناس عدارة لاذين آمنوا اليهود والذين أشركوا .واننجدن 
أفرمهم «ودة الذين أمنواالذين قالوا إنا نصارى 6 المداوة ا بظرر أثرهافى القول 
والعمل » وللودة مبة يقلور أثرها فى القول والعمل , شلا للجمهور الذين فسررها 
الحبة مطلقا . وفى كلة ه اتجدن » تأكيدان . . لام النسم فى أول الكامة ونون 
ملحوظة  :‏ قد اعتمدنا يعد الآيات فيةعل المصيف المطبوع فى الاستانة 
كالطيعة الأولى . وهو يوافق عد البصسر بين طاء فيئ يد على عد الكوفيين الذى 


عليه 20-067 وزارة المعارق 00 ايات ٠.‏ 





(الائدة ٠‏ سه) كلام حتاطب رسول النى مَك لممفوقس 


التوكيدق آخرها. وفى امخطاببها وجهان - - أحدها: أنهلنى 2 وثائهما : 
أنه لكل من يوجه اليه اكلام . وفى « الناس » الذين نزل فيهم هذا التنصيل 
قولان أحدها : أنهم يهود المجاز ومشركو العرب وتصارى الحيشة فى عصر 
التنزيل..والثاتى: أنه عام لكل شعب وجيل ولكن برد على عموم الأزمنة ماسيأتى 
وأما صدقه على أهل العصر الأول فظاهر أنم الظهور ولا سما إذا جعلنا 
اتغطاب انى مَك فان أشد ما لاق بألى هو وأ من العداوة والإرذاء قد 
كان من يبود المجاز في المدينة وما حوطا» ومشرى العرب » ولا سما مكة وما 
قرب منها » 0 ير من النصارى مثل تلاك العداوة والؤيذاء » بلى رأى م ن تصارى 
الحيشة أحسن المودة يحمابة المهاجر ين الذين أرسلهم يكل فى أول الاسلام 
من مكة إلى الميشة خوف علمهم من مش ركيها الذبن كانوا يؤذونهم أشد الإيذاء 


ليثتنوم عن ديهم . حت قال كثر أمل التفسير المأثور : إن الآية نزلت فيهم 





أولا وبالذات . ولا ينى هذا القول : تون العبرة بعدوم اللذظا للا موس اديبب» 
عر أني ماروى فى ذلك فى آخبر تفسير الآيات . 

لا أرسل النى ماك كتب الدعوة الاسلامية إلى الملوك ورؤساء الشموب 
كان النصارى متهم أحستهم ردا ‏ فورقل ملاك الروم فى الشامحاول اقنارعيته 
بقيول الاسلام » فلما ١ش‏ بشناوا جوده على التقليد »وعدم فقهوم حقيقة الدين الجديد 
اكتف بالرد امسن . والمقوقس عظيم القبط فى مصر كان أحسن منه رداء و إن لم 
يكن أكثر إلى الاسلام ميلا » وأرسل للنبى مظع هدية حسنة . ثم لما فتحت 
مع والشاموعرف أهلهما مزية الأسلام » دلوا فى دين الله أفواجاء وكان القبط 
أسرع له قبولا . 

وقد كان حاطب بن أبى بلتعة رسول النى ويه إلى التوقس » وكأن مما قاله 
له يمد أن أعطاه الكتاب : إنه كان قبلك وجل يزعم أنه ارب الأعل ( فأخذه 
الله تكال الآخرة والأولى ( فانتقم بهثم انتقم مند» اعتير بغيرك ولا يعتبر بلك 
غيرك . فقال (المقوقس) إن لنا 3 إن ندعه إلا لما هو خير منه .فال حاطب 
ندعوك إلى دين الاسلام الكاقى به الله فقد سواء » إن هذا الي دعا الذلى. 


ذكان أشدم عايه قر اش » 0 البهود » وأثر مهم مئة التصارى » ولعمرى 
ما بشارة موسى سيسى إلا كبشارة عيسى عحمد ء وما دماوؤنا إياك إلى القرا: 8 
إلا كد عائك أهل التوراة إلى الاتميل . دكل فى أدرك قومافهم أمته ؛فالمق علييم 
أن يطتموه » ولسنا نهاك عن دين المسيح ولسكنا تأمرك به (أىهوالاسلامعينه) 
فقال المقوقس : إلى قد نظرث في أمر هذا النى فوجدته لا يأب كزهود فيه » ولا 
ينهى عن سرغوب فيه» ول أجده بالسارالضال» ولاالكاهن اللكاذب » ووجدت 
معه آي النبوة باخراج اتهبء » والاخبار بالنجوى . وسأنظر -- الم 

وما إشبد لماذى ناه أيضًا حاريث مرو بن العاص رسول اير م إلى 
ملك عمان جيفر بن الجلندى وأخيه عبد بن الجلندى > فان عمر عد أبلا 
إلى عبدلأنه أحل الرجلين وأسبلما خلقاء فبلفه دعوة الاسلام » ققال4» عيد : 
ياععرو إن ابن سيد قومك كيف صنم أبوك # ( قال عمرو) قلت :مات وم 
يفن عدولا وودت أنه كانأسي وصدق به » وقدكنت أنا على مثل رأبه ع 
هدانى الله للاسلام . قال : فبىتيمته # قلت قر يبا» فسألنى أبن كان إسلامك ؟ 
قلت: عندالنجاثى. وأخبرته أنالنجائى قد أسل. قال : فكيقصنع قونعلكه 
فنات: أقروه واتبعوه ١‏ قال والاساقنة والرهيان تبعوه'قات:* أهم ٠‏ قال: الظر باعمرو 
ماتفول عإنه ليس من خصلة فى رجل أفضعح من الكذب قلت : ماكذبتوما 
الستحله فى ديننا . ثم قال: ماأر ى عرقل عل باسلام النجائى .قلت بلى . قال بأى 
شىء عاءت ذلك 7 قلت : كان النجاشى يخرج له خرجا فادا سم (صداو حون 
2 قال : لواش اوس_ألنى درا واحداً ما أعطيته ٠‏ قبلغ هرقل قوله, 
فقال ل اليناق أخوه : أندم عيدك لاخرج لك خرحاء ويد بن بدين غيرك دينا 
معدا ؟ قال هرقل : رجل رغب فى دين فاشتاره لنفسه ما أصنم به # الله اولا 
الضن لمكي لمننعت كا صنم .قال : انظر ما تقول باعمرو . قات وال صصدقنك 
قال عبد : : فأخبرلى ما الى يأ يَأء ريه و شهى عند قات: : يأر بطاعة اش عز وجل 
ويثص عن معصيته » ورأبر بالبر وصلة الر حم » وينعى عن القلٍ والمدوان وعن 
الزنا وعن الجر وعن عبادة الجر والوان والصليب . قال: ما أحين هذا الذى 


(الائدة .س ه) اطيشةو الفح الاسلاص .المداوة والمودة 222 6 








يدمو إليه : لو كان أخى يتابعنى عليه اركنا حتى نؤمن عحمد وتصدق به 8 
أخى يضن علكه من أن بدعه ولصير ذنيا .اه المزاد منه (وقد أسل ارحلانعه) 
فمل من هذه الشواهد أن التصارى الذين كانوا 2 بن لاحسجاز كانوأ افن 
البعئة أقرب مودة للمؤءنين » وأقرب قبولا الاسلام . ون من توقف من ملوكيم 
عن الاسلام فا كان توقنه إلا ضنا كه .وأن النسجاثى ( أسصممة ) لاك الخيشة قد 
أسامت ممه بطائته من رجال الدين الدنيا . ولكن يظهر أن الاسلام لم ينتشر فى 
المبشة بعد موته رضى الله عنه .ولم يمن المسامون بإقامة أسمكامهم فى تللك البلاد 
كأفماوا ف معس والشام مثلا - وهذا بحثثار يى ليس منموضوعنا هنا . ولكن 
ورد أن الننى 2 قال « دعوا الميشة ماود عوم واتركرا الترك ماتركوم » عزاه 
السيوطى فى الجامع الصغير إلىألى داود عن رجل من الصحابة ة وعم عليه بالصحة 
وقد رواه أبو داود بهذا الافظ » والنسائى بلئظه فى ع سحديث طو يل ماعتعبة 
أن النى مَيكيّةٍ قال مامعناه : إن الله تعالى أراه -- وهو حفر فى ألمندق فى وقعة 
الأحزاب -- بلاد كسسرى فسئل أن يدمو الله تعالى أن يمتها لآمته فدما. ثم 
ذكر أناشْهأراه ملاك قيصر وديار الشامفسئل أن يدعو اشتعالى أن يفتحها طم فدعا 
ثم ذر أن الله أراه بلاد الحبشة وقال هذا الحديث قبل أن يسألوه الدعاء بفتحها . 
وجملة القول :"أن النى و والمؤمنين به رأُوا فى عصره من مودة النصارى. 
وقر بهم من الاسلام بقدر مارو ن عداوة اليهود والمشركين . وقد يفن بءعض 
الناس أن سيب ذلات بعد التصار فاعتهمغو قرب اليوو د منيم ف المدينة والمشركين 
في مكة والمديتة معا.ومن بلفته الدعوة إلىثرك دينه إلى دين آخر من بميدلايعنى 
بعداوة أهلها وعقاومتها كايمني القر 52 الذى توجه اليه.الدعوة مواجهة ومشافية . 
.واذلك كان اليهود فى الشام والأنداس يمطفون على المسلمين عند الفتح ويرغيون . 
فى نصرعم على تضارى ألر وم والقوط . ثم صار بين المسامين والنصارى من العداوة 
على الملاك والخروب لأّجله ماهو أشد ثما كان من عداوة اليهود والمشركين لسلقهم 
فى أول الاسلام . 


5 علة المودة بين الناس وعداوة الوود للمؤمئين (تفسير 2 7( 


1 القاعدة لهذا الرأى أنالمدارة والمودة كانت ف تزل أثر التنازع على المنافم 
والسيادة باسم الدين أو الانيا ولا دخل اطبيمة الدين فبها ء وقد يو يد هذا عا 


يثيره دطة النصرانية فى نفوس المدامين فىهذا الزمان » و عا بين الدولالاسلامية 





والتعصرا نية من اليغى والعدوان ؛ على أن ليس بينالبهود والمسامين من ذلك شىء » 
لكن قد بوجد مثله بين نسلى اطند ومشركيها » لتعارض مصاطهم ومتاقمهم 
فيوافملة العداوة والمودة خارجية لادينية ولا جاسية 

هذا كلامصحيم فى جهاتهلاتنصيله»و ينطبق على الغتائين ف الدينوالمتثقين فيه 
فقد حارب تصارى الباقان بعضهم بعضا كا حار بوا الممانيين: بل أهل المذهب الواحد 
من النصارى كارب الآن.عضهم بعضاءكلا تكليز والآلمان »وئيس هو المراد بالأية 

و إما القرآن يبين هنا ممنى أعل منه وأعم لا خاصا بالتنازع 

وهو أن العلة الصتحيسة إعداوة المعادين وعودة الموادين هى أس1دلةالروحية التي 
هى أثر تقاليدم الدينيةوالعادية وثر بيعب الأدببةوالاجماعيةووقدنبهالق رآ إلى ذلك 
فى سان سيب مود ةالنصارىمن هذهالآبة» وثر كسيب شدةعداوة البوود والمشر كن 
لأنحالنهمالروحية مبينة فى القرآن أتم البيانفيعدةسور» وم نأوسها بياثالآحوال 
المبود هذه السورةوماقيله امن السور الطوالالمدنية»وأوسعها يانا لأحوالالشركين 
سورة الانعام التى تليها » وهى من السور المكية 
كان البهودوالمشركون :شن ركين فى بءض الصفات والأخلاق التى اقنضت شدة 
العداوةللمؤمتين»فنبا الكبر والعتو »والبغى وحب الملوءومهاالعصبية الجنسية والجية 
القوميةهومنهاغ لم |خياة المادية » ومنها الائرة والفسوة»وضعف عاطنةالمنانو متي 
وكانمش ركر العرب على جاهليتهم أرق من الموود قو باءوأ كثر سخاءر إيثاراً وأشد 
حر يةف الفكر والاستقلال » وماقدم اذك اليوودق الأية إلا لانادة أصالميم و تمكمهم 
فياوصفوا بهموتير بم على شرك العرب فيه ب وناهيك »اس قلطم من قتل بض الأ نبياء 
وأيذاء بعض واستحلال كل أموالغيره بالباطل.وأماما كان من ضلمهممم المسلمينق 
البلاد المقدسة والشام والانداس فائما كان لجل تفيؤ ظل عدط » والاستراحةءن 
أتمطياد تصارى :اك البلادلم »فبم ليعدوا فىذلاعادنيم » ول يتركرا ماعرف من 


1 (المائدة وس 8) علة مودة التصارى للمؤمنين وحكة حمل شرحة موسى خاصة‎ ٠ 


شنشنتهم » وهى أنهم لا بعماون شيئا إلا مصلحتهم 
و يكن أن يستنيط ما تركه الله هنا من بيان سبب شدة عداوة هؤلاء وأؤلئك 
مما ببنه من سيب قرب «ودة التصارى بقوله عر وجل #ذلك بأن مهم قسيسين 
ورهبان وأنهم لا يستكيرون ) 4 أى ذلك - الذى ذكر م نكو نالنصارى أقرب 
مودة للذين آمنوا ‏ بسيب أن مهم قسيسين يتولون لمليموم ور بيتهم الديلية 
ورهبانا عثاون فوم الزهد وترك لمم الدنيا واعكوف من الله عر وجل والانقطاع 
لعبادته . وأنهم لا يستكبرون عن الاذعان للحق إذا ظهر هم أنه المق » لأآن أشور 
آداب دنهم التواضع والتذال» وقبول كل سلطة ء والضوع لكل حام » بل من ” 
المشهور فبها : الام ويحية الأعداىئء و إدارةالد الا سر 1 إن ضعرب أنخد الأعن- 
فتداول هذه الوصايا » ووجود أوائنك القسيسين والرهيان » لابد أن يؤثر فى تفوس 
جهبور الآمة وسوادهاء فيضعف صفة الاستكبار عن قبول المق فنها. وقد عهد 
عن النصارى قبول سلطة الخال فلم لوطا واختنازاء والإضاء جرا تسرا هارا وأنا 
الببود فإذا أظهروا الرضا بذلاك اضطرارا ء أسروا اللكيد إسرارا » ومكروا 
مكرا حكيارا 
:فتلك كانت صفات الثر يقين الغالية »لا أخلاق أذ رأة الأمتين كافة » ففى 
كل قوم خميئون وطبيون 0 ومن قوم موسى أمة يهدون باحق وبه يعدلون ) 
0 شر بعة المهود ننسها رق فى نفوسهم الآثرة الجنسية » لأأماخاصة بشعب 
سرائيل » وكل أكامها ونصوصها مبنية على ذلك 
يلكة ذلاك : أن المرادمتهائر بيةأمةموحدةيينأ الوثنيةالكثيرة بعد قاذها من 
استعياد أشدأوا لتك الو ثنيين بطش اوأم ضراه بالاستبداد - وه فى أمةالغرا اعنة ولو أذن 
الله لبنىإسراة ثيل بعد إعائهم من مصر إلى الأأرض المقدسة أن يخالطوا الآم القى كانت. 
فيها ؛ وجعل شمر يععهم عامة مبنية على قواعد المساواة بين الإسراثيليين وغيرم 
كالشريعة الإسلامية ‏ لغلبت قعالم أوالك الوثنيين وشسرورم على الإسرائيليين 
:لقرب عهدم بالتوحيد ممع استعدادم الوراتى لقمول تقاليد غير م وامخضوع طم» 
«واذلاك أعروا بأن لا يبقوا فى الأأرض المقدسة نسمة ما تمن كانفيها قبليم . وكان” 





02 . م 2 البيودية وانصرائبة مؤقتتان نولك للاسلام (لفسير‎ ' ١ 
. مومى عليه السلام يحرم أشد التحذير », من مفاسد الوثزيين لعده‎ 
. ان قلت : إن هذا الاماج بكر بيه أمة واحدة على هذه الطر يقة » عثلهنه‎ 
الشر بعة يترقب علية مناسدأخرى فىأخلان هذه الأمق» ووم يكن من مفاسدم‎ 
إلا ماهو معروف من أخلاق الببود إلى الآن التى كانت سبب اضطباد الآمم‎ 
> فى كل مكان ؛ من جرصبم على الاتتفاع من غيرم وعدم نفع د بشىء متهم‎ 
إلا إذا كن وسيل لتفمة لم أأكبر منه »أو دفع ضر وتجرد السواد الأعظممنهم‎ 
ن إثار أحد غر يب عع بشىء - لكنى » وكان شبهة عظيمة دل كين ديهم‎ 
من عند الله تعالى (والله لابعب الفساد)‎ 0 
والجواب عن هذه الشبهة سبل على المسامين » وه بيانه أن تلك اشر بعة كانت‎ 
مؤقتة 5لا دائة » فكانت فى العصر الأول فى الوسيلة إلى تكوين أمة موحدة بين‎ 
أم الوئنية . وكان المصلحون من الأنبياء صاوات الله عليهم بتعاهدون أهلها زمنا‎ 
لعدزمن بالاصلاسالمنوى 6ك إلبياتز بور داودوأدبيات سم سلمان ليها السلام‎ 
حتى لاتغاب على القوم المادية وتقسدم الآثرة . ثم جاء مصليم اسرائيل الأعف‎ 
عيسى المسيح صاوات' الله وسلامه عليه بنقض ماكانوا عليه من ذلك بددوتهم‎ 
إلى نقيضه أو ضده » فقابل مبالفتهم فى المادية بالمبالفة فى الروحانية » ومبالقمم‎ 
فى الأثرة بالمالغة فى الإيثار (الذى تعبر عنه النصارى بانكار الذاث) ومبالمم فى‎ 
الجود على ظواهر الشر بعة بالمبالقة فى النظر إلى مقاصدها . فكره إليهم السيادة‎ 
والغنى » وذم القتم بنعيم الدنيا ء وأمر يعحبة الأعداء وعدم اليزاء على الاإيقاء‎ 
. وكان ذلك كله عهين لأكال ان تعالى دينه بارسال خام النبيين والمرساين‎ 
عد المنعوث رحهة لامالين »البارقليط روح الحق الذى اهمد عل غيرم كل شىء‎ 
فيجمع لابشر بينمصالل اأروح والمسده و بأمى بالعدلوالاحسازلابالاحسان فقط*‎ 
ث نم 00 فم إصلام المسيسم م ن اليبود ظلوا على جمودم و مم‎ 
وعصبيهم » وكانوأ أشد عداوة لهذا النى ومن آمن به منأثر ل وذاك لماوع‎ 


وكان فيهم شية 0 ن القسيسين واارها نل 4 سواء كان أصليم عن اليوود أو غيرم 


(المائدة . س ٠)‏ موانع كال المودة بين المسفين والتصارى 4 





ب 5 ب 1 





من الأأقوام فكانوا أقرب مودة لهم : وكانوا أسرع إلى الإمان من غيرم » 
فصدق عليهم قوله تعالى ( الذين يقبعون الرسول التى الأى الذى يجدونهمكتو با 
عندم فى التورأة والإيجيل » يأصم بالمعروف وهام عن اللذكرء ويحل هم 
الطيبات و يحرم عليهم اثليائث و يضمعهم إصرم والأغلالالتىكانت علمم) 
وما كان ذلك الإمر والأغلال إلاشدة أمكام التورأة فى الطعام والشراب 
والأحكام المدنية والجنائية ووشدةأ سكام الإتجي فى الزعدر إذلال النفس وحرماما 
وما يدل على كون النصارى أقرب من المهود إلى الاسلام بطبيعة دين كل, 
مهما -. وفاقا لتمليل الآيةالسكر بعة كثرة من يلم ٠ن‏ النصارى فى كل ذمانوقلة عن 
سم من اليهود » واولا ضمف المسادين فى هذا الزمان . و إعراضوم عن هداية القرآنٌ» 
واولا إصماهم الدعوة إلى الإسلام 5 وابرازه لعمورثة المصييحة للانام ب ولولا فساد 
حكوماتهم وعين رجالهافى السياسة . وتخلفهم عنيماراة الآم فى المل والحضارة# 
ولولا بارخ دول الافرتم النصرانيةفيه أوجالعزة والقوة #رسبق أممهم فيحلبة المدنية 
والروة . واسمالنهم لتصمارى الشرق وجذهم إليهم . واعتزاز هؤلاء يهمعوتلقههم 
مالي الترببة الدينية والمدنية عنهم» وجعل الدين فيها من المقومات المنسية 
للأقوام والشعوب ثربى على أن تحافظ عليها كا تعافظ على لفتهاء فلا تستبدل بها 
غيرها و إن كانت خيرامئها - إلى غير ذلكمنقوا نينهذهالتربيةوأسالييها ‏ واولا 
ما أشرنا إليه من التنازع السيامى الدنيوى بين دولناودوطم ‏ لولاذلك كله كانت 
المودة بينالفر يقين أنموا نتشار الإسلام فبهمأعملآن الاسلام إصلاحف النصرائية 
كا أن النصرانية إصلاح فى الجهودية » فالمود الذين عادوا النصرانية >كانوا أجدر. 
من صلحوا م بعدارة الإسلامية . وذين 1 على ألسنة مودق وعسى وعد 0 
وأحد 2 ولكنه جركا مع البشر على سنةالارتقاء »> إل أن بلغ سن الكال : 
فان قيل : إذا كنت تزعم 3 سنه اذو الله ان رن التصارى قر ب 
الناس مودة للمؤمنين هو تعاامم ديهم وتقاليده » وأنه لذلك يهب أن يكون عاما 
فهم » وان نزل فى طائفة معينة منهم » إذا اتتغت الو ائم 5 ناذا يس عن الخحرب 


الصليبيةالتى أوقدالنضار: ى ارساباسم الدين » ول يلق الما رنمثاباءن اليهود ولامن. 





٠٠‏ عت ارب الصليبية دكوما ليست هن الدين ( تفسير ج ب( 


اد كين »و شرب هن ٠‏ ذلاك سائر اروب بين المسابين والتصارى 7 ذاأن عندي 
جوابين عن هذا السؤال أو جوابا من وجيين 

( أحدها ) أن ماكان عليه المسنلمون من الدين القر يب من النصرانية بلالذى 
هو إصلاح فنها و إكال ا كا قررنا » لم يكن معروظا عند أولثك الصليبيين بلكان 
للسلمين صورةف يلام فيرصورهم الصحيةالتى طبعها فنفوسهم أعداء الاسلام 
'صورة وثلية وحشية مشوهة أقبحالنشو, يه ؛ منعكسة عن الكت والرسائل واعمطب 

ى كان ينشكها بعارس الراهب وأمثلله » ولو وصف السمين يومئد قوم 5 
به مثيرو اطرب الصليبية ودعوع إلى تللم لتفروا خنانا وثقالا 

) ثانيها ) أن ماق الاتميل عن ب سل واغية والتواضم والايثار» 
والضوع لكل سلطان »لم ينتصر فى أوربة على روم المرب والآثرة والكير ياه 
وحب السيادة فى الآارض تلك الصفات التى كانت قد يلغت فى عهد السلطة 
الرومائية أشدها ء وكانت سبب إبادة الوثنيين من أورية كلباء ثم سيب الحرب 
الصليبية » ومحاولة إادة المسلمين من البلاد المقسة أو الشرق كله » بل كانت 
ولا نزال سيب الهروب القاسية بين النضارى أننسيم بسبب اختلاف المذاهمب » 
3 التنازع على المالك » وكل هذا من ن تعازم روح الشيطان ء لا من مام ثير تعالمرروح 
الله عليه السلامء » و إن رووا عنه أنه قال : ماجئث لأالفى سلاما على الأرض |" 8 
جنت لالقى سيقاً 

فل من هذا أن ماكان بين المامين والنصارى من عداء فائهأ سبيه بعد أحد 
الثر يقين أو كلمنها عنهداية دينه » أو جالة وسوء فهم وقم بينهما »وأمرالمتأخر 
من دوطها ظاهر ؛ لابنسبه إلى طبيعة دينهما إلا جاهل أو مكاير » فالدولة العمانية 
كانت قد فتحت كثيراً من بلادم بالقوة القاهرة » فلما دالت لهمالقوة تأروال نفسهم 
فان كان الساسة البلقانيون قد هاحجوا شمو بهم على قتالها باسم الصليب والمسيح » 
قم يلبئوا أن كذب الله تعالى دعوام المسيحية بإيقادم نار القتال بينهم » فازال 
عه السياسة المضلون من الفر يقبن يتخنون الدرن أخدوعة يخدعون بها العامة 


لتأبيدسياستهم » حتىق الجناية على الدين وأهله 


( المائدة: س ه) القسوس والرهيان ١‏ 


فان قيل : إن اليهود أقرب إلى الاسلام من النصرانية لما ديانة توحيد» 
والنصرائية ديانة تثليث » والتوحيد هو أساس دين الله على ألسنة جميع رسله » 
وهو منتهى الكال فى المقائد ولذلك يوز أن نغثر الله كل ذنب إلا الشرك 
ظالجواب عن هذا : أن عقيدة التثليث الدخيلة فى المسيحية للا كانت 

لاتنهم ولا تمقل لم يكن طا تأثير فى أنفس أهلها يبعدم عن الاسلام » بل رعا 
كانت من أسباب قبول دعوة الاسلام » و إنها التأثير الأعظم فى تقر ينب الناس 
لعضيم من عض أو ضده : الأخلاق والآداب » وإننا نرى فى كل عصر من 
المودة بين المسفين والتصارى مالا نرى مثله بين غيرها من الختلئين فى 
الدين » وما ضعفت هذه المودة فى بلد إلا بئان السياسة » وعصبيات أهل 
الرياسة » فلمنة الله على مثيرى العداوة والبغضاء بين عباد الله اتباءاً 
لأهوائهم 07 إرضاء لرؤساتهم 

ومن مباحث الالفاظ فى الابة أن اارهبان جمم راعب ( كركبان جمع راكب ) 
وهو المتبتل المنقطم فى دير أو صومعة لاعبادة وحرمان النفس من التنعم بالزوج 
والولد ولذات الطمام والزينة » فهو من الرهبة عمنى أعلوف » أو من رهب الابل 
وهو هزالها وكلاها من طول السير » وأن القسيسين جمع ديين حت ومئلة فين 
وجمعه قدسوس -- وهو رئيس دينى فى عرف الكنيسة فوق الثماس ودون 
الاسقف . «أخوذ من قوطم قس الابل يقسها - من ات الشرب قات تقلط" 
القاف ‏ إذا أحسن رعيها وسمّيها . والاصل ف القسيسين أن يكونوا من أهل 
العم بدينهم وكتمهم لآنهم رعاة ومئتون > فيكون ذكر الر هبان والقسيسين 
جهعا بين العباد والءلماء » وكون الرهيانية بدعة فى النصسرانية لا ينافى تأثيرها في 
تقر يب النصارى من سودة المسامين 

وروى أهل التثسير المأثور قولا ,أن المراد بالفسيسين والرهيان من آمن 
بعيسى فى عهده كالمواريين - وقولا آخر بأن الراد بهم جماءة النجاثى » 
وسيألي بعض ماورد فى ذلك . ومن الناس من يمل هذه الآية آخخر الليزء 


السادس » لأن التجرئة لاتراعى فيها المعالى ويبداً الجبزء السابع بقوله عز وجل 


91 محنى الشبادة وكون أمة ل شهداء على الناس ‏ (تفسيرج 9). 














و إذا سمموا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض عن الدمم مما عرفوا 

امن المق 2 أى و إذا سمم أولئك الذين قلوا إن نصارى ما أزل إلى الرسول 
اك مل -.- عل 0 الذى أكل به الدين * و بعث رعمة لاسللين » ترى 
أبا الناظر إلييم أعينهم تنيض من الدمم ٠‏ أى كتلىء دمما حتى يتدفق الدمم 

من جوانبها لكثرتة » أو حتى كأن الأعين ذابت وصارت دما جارياء ذلك من 
أجل ما عرفوه من المق الذى بينه هم القرآن » ولم عنعهم من الاذعان واتاشوع 

أله مام ع غيم من العتو والاء تكبار» نوه «من المق » بيان لقوله « مما عرفوا» 
وقبل 0 «من» فيه لأتبعيض » أى إن أ يلوم فاضت عبرة د ودموعاء عبرة منهم 
وخشوعاء» 6 رقتيم بض اق » إذ سهموأ عض الآيات دون عض . فكت 
لوعرفواً المق كله لماع حي بع الة رآن » ومعرفة ماجاءت به السنة من الاسوة 
المسنة والبيان . وهذا 0 ا لإصتح بتطميقه على واقمة مميئة كالذى أسمع 
فى النجاتى وجماعته . وأما ظلاهر الملة الشرطية فهو بيان ما يكون من شأنهم عند 


مماع القرآن »وهو العبرة والاستعيار 3 والسموع الغزار ١‏ 





نمبين تسالىما يكونمنمقالهم» بعدببان م ابكونمن ٠‏ حاط مفقالي 9 يشولون 1 5 

أمنا ناكتينا امع أل اشاهدين 4 4 أى #ولون هذا القول 1 0 به إنشاء الاعان : 
والتضرع إلى اش أعالى ب شله ملوم و 1 بهم مم مم أمة عل وك #2 الذين جماهم 
لله تالى كالرسل شبهداء علي الناس ء وإا 1 ذلك لمهم كانوا يعلمون 
من كتيهم 2 أو مما بتناقاونة عن سلنيم ؛ أن ١‏ لنبى الاخير الذى يكل أت 3 
الدين يمكون متيمو. ه شهدا على الناس والمو , أنهم بدخوفمق هذهالامةيكتيون 
من الشاهدين » فذكر الله الامة بأشمرف أرصا فها . قال ابن عياس ( رض ) أن. 
الشاهدين هنامالشهداء فى قوله تعالى ( وكذلاك جملنام أمتوسطا لتكونوا شهداء 
على الناس و يكون الرسول علي» شهيدا ) وروى عنه أنه قال ام عد َك 0 
وأمئه مم شهدوا أندقدبلخ 2 وأن الرسولقال :د قد بأغعت > كله ل : ا 
الشهادةلارسل لسنازم الشهادةعلى من خالقهم 4 وإلاكانهنا التفسيرة يرظاهر 34 لان 
الشهادةعلى المرءضدالشهادتله . وال قأنالشهادةسناير اد بها أنهذه الامقتشبه على 


(المائدة سه ) الروابات فى إسلام النحجاشىو بعض قومه و 
الأمميومالقيامة 1 وسية حل المشر كن المطايت ا كنا نعلي درك شالق 
الذى جحدوه أو ضلوا عنه . وقد حقةنا القول فى بيان معنى الشهداء فى تفسير 
(0:؟١‏ لتكونوا شهداء على الناس ) - ف ص 4 -/اج ؟ وتفسير ( 54:4 
ومن يط الله والرسول) فى (صه4؟ ج ه تفسير ) 
وما لذ لنا لاتؤمن بلله وما جاءنا من الليق ونظمع أن يدخلنار بنامع ألقوم . 
الع.المين) .هذا تشمةقوطء والمعنى أى مائم يعنعنامن الإعان الله وحده وها جاء نا من 
المق على اسان هذاالرسولء بعدأ نظو ر لنا أنه البارقليط رو لق الذى يشر بدالمسييح 
والمالننا تلمع أن يسخلنا ر ينامع القوم الصاطين» الذين صلحت أنفسهم بالعقائد 
الصصيحة» والفضائل الكاءلة »والعبادات الخالصة .والمعاملات المستقيمة عو أتباع 
هذا النى اتكر بم الذين رأينا أثر صلاسوم بأعيننا بعد ما كازمن فساده فى جاهليتهم 
ما كآنة أى لامانع . عنمنامن هذا الإإعان بعد تحقيق موجبه »د قيامسيبه. فسروا القوم 
الصالمين بأصصاب الرسول » وهو متعين بالنسية إلىهن ١‏ آمن من تصمارى الطيشة . 


وكل من سار على طر يقهم يمد منهم و حشر معوم . 





لإفأتاهم الله عا قالوا جنات تجرى من ها الا مهار خالدين فيها وذللك سجزاء 
الحسنين»#أى خزاههالله َه تعالى وأ عطاهم ١‏ ن الثواب بقوطم الذىعبروا به عن إعاتهم 
وإخلا صوم المبد. أثين وحدا؟ اق في دا الهم #رىمن حت أشجارها الامبار يلدون 
فيها » فلا هى تسلب منهم ولاه يرغبون عنها و يتركونها. وذلات النو عمن الثواب 

دزاء جميع لع ف سيرمم وأع_ الهم من أمل ألاعان . وقد عم من الآيت 
3 خرى أن فى تلاك الجنات من الدور والقصور والنعيم الروحابى والرضوان الإلى 
ما لامك أن يعبر عنه الكلام ويحيط به الوسط فىهذا العالم امالك لذلاك العالم فى 
حقيقتهوخواصه ( فا 5 نفس م أخنى مم من ور أعبن جزاءها كانوا يعماون) 

وهاك ماورد فى اسباب نزول هذه الآبات عن اهل الا ثر: 

اخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واينالى حاتم وابوالشيسخ عن 
ماهد فى قوله (ولتجدن أفر مهم مودة للذين آمنوا | الذين قالوا إنا تصصارى) قال هم 
الوقد الذين حاءوأ م حمفر وأصابه من أرض الخيشة :2 


01 الروايات فبمنأسزمن الحبهةونزاتفيهمالآيات ‏ (تفسيرج“) 
من الحبشة آمُنوا إذ جاءتهم مهاجرة المؤمنين فذللك للم ٠‏ 
وأخرج النسائتى واين حر بر واين المنذر دابن أبي حاتم والمطبرالى وأو الشييخ 
وابن مردو به عن عيد انه بن الز بير قال : نزلت هذه الأبة فى النجائى وأصمابة 
(وإذا موا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمم) 
وأخرج ابن أبى شيية وابن ألى حاتم وأبو نعم فى الخلية والواحدى من طر يق 
ابن شهاب قال : أخير إلى سعيد بن المسيب وأنو بكر بن عيد الرحمن بن الخارث. 
ابن هشام وعروة بن الزبير قالوا « بعث رسول الله مي مرو بن أمية الضيرى 
وكتب ممه كتابا إلى النجاثى » ققدم على النجاثى فقرأ كتابرسول اسْمْلاق 
5 دعا جمفر بن ألىطالب والمهاجر بن ممه وأرسل النجاثى إلى الر هبانوالقسيسين 
٠‏ لجسم ثم أمر جمثر بن ألى طالب أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ عليمسورة مريم 
تآمنوا بالترآن وفاضت أعينهم من الدمع » وهم الذبن أترلفيهم (ولتجد نأقرهم 
مودة ‏ إلى قوله ‏ من الشاهدين ) 
وأخرج عبد بن حميد واين المنذر وان ألى حاتم وأو الشيخ وانن عردو به 
عن سعيد بن جبير فى قوله (ذلك بأن منهمقسيسين ورعبانا) تالعيرسل النجاثى 
الذين أرسل باسلامه واسلامقومه » كانوا سبمين رجلا اختارس منقومهانلير فانخير 
فى الثقه والسن .وف انظ : بعث من خيار أصحابه إلى رسول الله 2 ثلاثين 
رجلاء فلما أنوا رسول الله ملي دخلوا عليه قرأ علس سورة إسء فبكوا حين 
سمعوا القرآن وعرفوا أنه الاق فأتزل الله فمرم (ذلك بأنهم منوم قسيسينورهيانا) 
الأية . ونزات هذه الآآبة فيهم أيضا ١‏ الذين الينام الكتاب من قبل هم به 
بؤملون -- إلى 1 بإوائاك وتو ناجر م مرقين عا صيروا ) , 
وأخرج ابن أى شيبة وأبو الشيخ عن عروة قال :كانوا برو أن هذه الآبة 
نزلت ف النجاثى (وإذا سمعوأ ماأتزل إلى الررسول ( قال : إمم كانوا رانين عق 
ملاحين قددوا مم جمفر بن ألى طالب من الليشة ثلا قرأ عليهم رسول الله 
مك الثرآن آمنوا وفاضت أعينهم . فقال رسول الله مل الله عليه وسل « إذا 


(اتائدة . س 8) المحرة الاولى إلى المشة 60 


رجتم إلى أرضك اتقلم عن ديس » فقالوا : ان نتقلب عن ديننا .تأنزل اشذلك. 
من «قوظم ( و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ) 

وأخرج أبو الشيخ عن قتأدة قال : ذكر لنا أن هذه الآية نزات ف الذبن 
أقباوا هم جعفر من أرض الخيشة وكانجمفرط قبالحيشة هو وأر بءونممهمنقر يش 
و-قسوزمن الاشعر بين 6 مهم أر بعقين مك أكيرم أبوعامر الاشعرى و أصترهم 
عامر . فذكر لنا أن قر يشا بمثوأ فى طابهمعمرو بنالعاص رعمارة بن الوليدفأتوا 
النجائى نقالوا : إن هؤلاء قد أفسدوادينقومهم . فأرسل إلسبمخاءوا فسأهم »فقالوا : 
بعت الله فينا نبيا 5 بعث ىق الم قبلنا يدعونا إلى الله وجده ويأمسنا بالممروف 
وينهانا عن المنكرء ويأم ا بالصلة ينها عن اقيعة » ويأمنا وهو ينهاناعن 
النكث و إن قومئا بغواعلينا وأخزهؤنا حين صدقناه وامنا به فم د أحد ناحاً 
اليفغيرك . فقالمعروفا . فقا لمرو وصاحيه : إنمم يقولونفىعيسى غير الذى تقول. 
قال : وماتقولون فىعيسى ‏ قالوا نشهد أنه عبد الله ورسوله وكلته وروحه ولدتهعذراء 
بتول. قالما أخطأتم . تقال لعمرووصاحبه : لولا أتكا أقسلهافى جوارى لنسات 290 
وذكر لنا أن جمفر وأصحابه إذ أقبلوا جاء أولتك معهم فآمنوا ,محمد ويك قال قائل 
لوقد رجعوا إلى أرضهم لقو بدينهم , لخدثنا أنه قدم مع جمغر سبمون مهم فلما 
قرآ علبهم نى الله وَل القرآن فاضت أعينهم 

وأخرج ابن' 2 وابن ألى حاتم دن السدى قال : بعث النجائى إلى 
رسول الله مَك اثنىعشر رجلا سبعة قسيسين وخسةرهيانا ينظرون اايهو يسألونه ٠‏ 
فلا لقوه وقراً عليهمماأتزل الله بكوا وا منوا . وأنزل الله فيهم (و إذا سهموا ما أنرل 

إلى الرسول ) الآية 

ا ابن جر بر وأبن ألى حم وابن مردويه عن أبن عياس قال م كان 
رسول ا 0 وهو 4 ضاف على أصمابه من 0 فبعث جمثر بن ألى 
طالب وابن مسعود وعئان بن مظعون فى رهط م ن أصابه إلى النجائى ملك 


الحيشة . قأما بلغ الشوكت لعثوأ عرو بن ار قَ رهط مقرم ذصتكروا أنهم 


() أ لماقبتكا . 


اك قصة إيعان سهان القارسى ( تلسيرج 107 ) 


سيقوا أصماب رسولالله لد إلى النجا : إنه قدخرجفيا ما رجلسفه عقول 
قرش وأحلامها زعم أنه فى ا هت 0 رهطا ليتسدوا عليك قومك 
فأحبينا أن تأتيك ا خيرم , . قال إن جاءونى نظرت م يقولون . ذلما قدم 
أماب رسول الله مل فأنوا إلى باب النمجاثى قالوأ : استأذن لأولياء الله فقال 
ائذن يه طهر فرحيا أولياء الله . قاما مخلوا عليه سوا » قال الرهط من الث ركان : 
أمر 1 الملك أنا صدقناك وأنهم لم يبوك بنحيتك التى ميا بها . فقال م : 
ماإونمي أن كيو : 3 بتحيتى + قالوا إنا حييناك بتحية أهل الجنة ونحية اللي . 
قال للم : مايقول صاحب؟ فى عيسى وأمه ؟ قالوا يقول عبد الل ورسوله وكلة ماله 
وس منه ألقاها إلى مر يم » و يتول فامرم إنها العذراء الطيبة البتول 3 ف 
.عوقاً من الأرض فال : مازاد عيسى وأمه على ماقال صاحيم هذا المودا' فكرم 
المشركون قوله. وتغيرت له وجوهوم فقال: هلتفر«رنشرثاً مما أنز عايج + قالواز لم 
قال : قروا » فتروًا - وحوله التسيسون والرهيان وسائر النصارى 3 مشطائنة 
ن القسيسين والرهيان كلا ثرؤًا آل درت دموعهم مما عرفوا من اطق , قال 
ال ل بأن منهم قسيسين ورهيانا 00 وذ إذا 3 1 
إلى الرسول نرى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من اق ) 
هذا وإن المحدثين يجممون بين أمثال هذه الروايات بتعدد الوقاثم ذان لعن 
الجم اعتمدوا على ما كان أقوى 0 
ذكر هذه الروايات الافظ السروط ف الدر امنثور .وذ رواية أخرى أخرجبا 
الطبرائي مخنمسة والبيق فى الدلائل مطولة عن سامان الفارسى (رض) فى سبب 
إسلامه . ملخصها أنه كان مموسيا وظثر ببعض عباد التصارى المنقطمين في بعض 
الجبال وسافر معهم من بلاده إلى الوسلء وهناك اتصاوا بعياد اد مثلهم ولقوا رجلا 
كان منقطماً للعبادة ف ف عظدوه كثيرً » ووعظهم هو وعظا بليما: ذكر فيه أن 
عيسى كان رسولا له وعيدا أنم عليه فشك ذلك له . وكان الرجل لامخرج عن 
الكيف إلا يوم الآحد . نمسافر العابد وسافر ممه سامانإلى بيت المقدس . وهنالك 


)١(‏ أى مثل هذا العود فى الصغر 





(المائهة : سه) تناسب 1 يا تالائدة وتفرق مسائلها وألكاما 5 











شق الله على 5 » وقد وعظ سلبان قبل فراقه فذكر الجنة والنار و لمثة 
نى من تهامة فاته كيت وكيت وأوصاه بالامان . ثم فارقه قم يستطع إدراكه 
لق ركيا من المجاز اوه إلى المدينة فباعوه فيهاء وما لتى النى مَييةٍ ورأى 
العلامات فيه آمن وكاتب وشاعده مَِيٍ بالمال على شراء نفسه.وأن الآيات زات 
فى أصحابه الذين صصحبهم » والرواية ضعيفة وجل الات عليها بعيد . 


هم) الاي سر وَكَذ وا بآيائنا :ا أولنك حاب الحيم 


لعك أن دين 5" 07 ف آخر الآية السافة 5 م آنا ب4 أولئك اا 
الذين آمنوا بالرسولالاعظ ماهر جزاءجميم اللمحسنين غندهالذينآمنوأ كأعامهم 
.وخشعوأ للحق كخشوعهم: عقب عليه جزاء المسيئين إلى أ نفسهم بالكثر والتكذييب 
على سمئة القرآن فى المع بين الوعد والوعيد قال : . 

##والذين ‏ كثروا وكذيرا 1 بأ باتسامد الدالة على وحدانيئنا وصدق رسولنا فما 





سلفه هنا «أرلئك أصماب الجر # أى أرائتك. “دون غيرم م" أصداب كلاسا 


الثار العظيمة الملازمون لها الذين لس + م مثوى 'سواها أعاذ نا 0 منها . 





27 الذبين ا ل ررس" كملا وا 
كد ب التدين (حة) كا ماو سكع ل لاسب وتم 


الله نه الذى 5 0 به 000 





بدا الله تعالى هذه السورة ,يات من أحكام الملال والخرام والتتداك ب 
نومنها حل طعام أهل الكتاب والتزوج منهم » وأحكام الطهارة والعدل » ولو قي 
الاعداء والمبغضين .ثم جاء بهذا السياق الطويل فى بيان أحوال أهل الكتاب 

(تفسير القرآن الحكيم) ١‏ () (الزه السابع ) 





4 النهى عن ترم الطيبات وعن اعندائها والاعتداء فيها ( تفسير :ج97 ٠)‏ 
طااات ب 9 0 د ل اك ا ل ا ل بي 
ومحلجتهم » فكان 0 وأنم ما ورد فى القرآن من ذلك »ول يتخلله إلا قليل من 
آيات الاحكام والوعود والعظات ينا مناسبتها له فى مواضعها وهذه الآيات عود 
إلى أسحكام الخلالواسخر اموالنسكالتى بدت بها السورة ؛ و يتلوهاالمود إلى محاجة 
أل الكتاب كعات ء فجموع آياتالسورة فى هذين اللوضوعين . و إنما م همل 
آبات الاحكام كلها فى أول السورة وتهمل الآبات فى أهل الكتاب متعلا بعضنها 
0 لما بيناه غير مرة من حكة مرج الساالير الموضوعات فى القرآق. 
ن حيث هو مثاني تتلى داعا للاستداء بهاء لا كتايا فت بأ ولاقاثونا؛ تخد لأجل 
00 كل مسألة من كل طائنة من المعاتى فى باب معين 
على أن فى تقلمه وبر تيب آنا من المداسية بين المسائل اللختلفة مايدهش داب 
الانبام ادليه سلة : تناسقهء كا ترى فى مناسية هذه الابات لا قيلها مباثسرة ب 
زائم على ناعامت 3 سن متايه لجموع ماتقدمها من أول السورة إلى هنا 
ذلك أله تعالى ذكو أن التصارى أرب الناس مودة لاذين أمنوا 2 ودر من 
سيب ذلك أن منهم قسيسين ورهباناء فكان من مقتضىهذا أن برضب المؤمنون 
فى الرهيانية وويظن الميالون للتقشف والإهد أنه صرقبة كال تقر مهم إلى الله تعالى 
وهى إا تتسقق بتحر ع الفتع بالعليببات طبعاً م ناللبحوم والادهانوالنساءء إمادائما 
كامتناع الرهبانءن الزواج البئةوو إما فى أرقاتمعينة كأ نواع الصيام التى | بتدعوها ». 
وقد أزال الله تعالى هذا الظن » وقطم طر يق ثللك الرغبة بقوله عز هن قال : 
»يا أيها الذين امنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لك ولا تعتدرا 6 أى 
لاتعرموا على أنفسكم ما أحل الله لكم من الطربات المستانةبأنتت.مهوا تركالفتم بها 
تنسكا وتقر باإليهتعالى . ولا تعتدوا فيها بتحاوز دالاعتدال إلى الاسراف الضار 
بالجسد كاز يادةعلى الشيع والرى فوو تقر بط » أو حجاوز الأخلاق والآداب النفية. 
كجمل القتع بلإذاتها أكير عنم أو شاغلا لب؟ عن ممالى الامور من العلوم والأأعبال 
النافعة 8 ولامتم .رهذا معنى قوله (كاوا وأشر بوا ولاتسرفوا) أو ولا تمتدرها 
لى -أى الطييات الخللة » بتجاوزها إلى الخائث الحرمةءفالاعتداء بشمل الأمرين 


1 فى الثىء ننسه واعتداء هو بتجارزه إلى غيره مما ليس من «نشه .وقد 


(المائدة س 6) تحريمالطيبات تنسكااقتداء بالرهبان و الب اهة لك 





حذف المأمول فى الأبة فل يقل فلا تعتدوا قيها-- أو فلا يا كما قال (تاك 
حدودالتّه فلا تعتدوها)ليشمل الأمرين اعتداءالطيبات نفسها إلى امليائث والاعتداء 
فيهابالاسراف »لآن حذف المعمول يقيد العموم. ثم علل التهى عايتفر فال 
إن الل لاحب المعتدين #الذن يتحاوزون حدود شر يمته » وسكن فعارثه 
ولوشصد عمادته. ونخريم الطييات الغللتقد يكون بالفعل؛ من قير التزام بيمينولا 
نذرء وقد يكون بالنزام وكلاهها غير جا نز, والالتزام قديكون لاجل ر اضة الننس 
وتهذييها بالحرمان من الطييات » وقديكون لارضاء بادرة غضب » باغاظة زو زوجةأو 
والد أو ولد كن يحلف بالله بالطلاق أنه لا يأكل من هذا الطعام( ونشله ما فى معتاه 
من المباحات) أو يلتزم ذلك بغير الحلف والنذر من المؤكدات . وءنهذا الصنف 
من يقول: إنفمل كذا فهو برىيءمن الاسلام »أو من الله ورسوله . وكل ذلاكمذموم 
ولا يحرم على أحد شىء بحرمه على نفسه ببذه الأقوال. وفى الايعمان وكسفارتها 
خلاف بين العاماءسياًلى بيانه 
وَأمنأ ترك الطييات البتة كا تقرك المحرمات - ولو بغير نذر ولا يمين تنسكا 
م لله تعالى بتعذيب النفس وحرمانها » فهو حل شيبة فتن مها كثير من العباد 
والمتصوفة » فكان من بدعهم التركية » القى تضاهى بدعبمالعملية » وقداتيعوافيها 
سان من قبلهم شيراً إشبراً وذراعا بذراع » كعباد بني اسرائيل ورهيان النصارى 
و ٠‏ أُخذوها عن بعض الوثنيين كالبراهمةالذين يحرمون جميع الأحوم» ويزعمون 
أن النفس لا تركو ولا تكدل إلا مهرمان المسد من الإذات » وقهر الارادة عشاق 
الرياضات » وكانوا يحرمون الزينة 5 يرمون النعمة » فيميشون عراة الأجسامولا 
يستعماون اللأوالى لأطعمتهم» بل يستفنون عنهابورق الشجر ٠وقدأرجمهم‏ اننشار 
الاسلام فى الطند عن بعض ذلك.. ولا يزال الم الغذير منهم عشون فى الأسواق 
والشوارع عراة بيس على ابداممإلا ماستر السوءتين فقط » و يمبرون عن ذلك 
بسكلمة3 السييلين» العربية التى يستعسلها الفقواء لهم أخذوها كا بظهر - عن 


المدايين الذين كانوا عير مم على سقر عورامم . ومنهم من إبشك ف وسطه إزاراً 


)7 انح البدث وحق الروح . وكال الأسلام وتوسطه (تفسين.: ج‎ ٠6 


مس سس كسس سجرن م 








بكيفية برى بها بأطن خذةء والرجال والنساء فى قلة الستر سواء » فقرى النساءفى 
أسواق المدن مكشوفات البطون والظهور والسوق وَالْأآلخخاذ » ومنون من تضم على 
عاتقها ملحفة تستر شطر بدنما الأعلى و ببق الجائب الأخير مكشرفا 

وجلة القول أن تحربمالطيراثوالزينة وتعذيب النفس من العبادات المأثورةعن 
قدماء امنود فاليونان » وقلدمفيها أهل الكتاب .ولاسياالنصارى فائهم على تتصميم 
من شريمة الثوراة الشديدة الوطأة » وعلى | باحة مقدسهم وأمامهم بواس لهم جميع 
مايؤكل ولشرت »إلا الدم المسفوج وماذع للاصنام,قدش ددرا على أ تنسوم وحرموأ 
عايها مالم حرمه الكتب المقدسة عندم ء على مافيها من الشدة والمبالفة فى الزهد 

نم أُرسل الل تعالى خاتم النبيين والمرسلين بالاصلام الأعفلم» قأبام للبشر 
على لسانه الزينة والطييات » ورضم علوم اصرم والأغلال التى كانت علييم 5 
وأرشدم إلى اعطاء اليدنسقه والروسحةها » لان الافسان مركب من روس وسوس 
فيجب عليه العدل بينهما:وهذاهو الكمال البشرى. فكانت الأآمة الاسلامية بذك 
أمة وسطاصاللة لاشبادة على جميع الآمم 0 أنتكي ن حسالله علبياء كاتقدم بيازذلاك 
فى أولالجزء الثالى منهذا التفسير» وبذلك كانت جهيرة بالبحث عن أسراراعهاق 
ومنافعه » وتسخير قوى الأارض وال ولاتمئم بنعم اش فيبامم الشكر عليها » ولكنها 
قصرت فى ذلت ثم | نقطعت عن السير فطريقه بعد أن قطع سلفها شوطا وأسعافيه 

ولا كان حب المبالغة والغلو من دب البشر وشنشنتهم فكل شؤونهم مامن 
ثىء الا ويوجد من عيل الى الافراط فيه 5 الوسجد من عيل آلى التفر بط 
استشار بعض الصحابة رضى الله عنهم نى الرحمة صلى الله عليه وآله وسل فى ريم 
الطببات والنساء على نيم 2 كبا بعضهم من غير استشارة » اشتفالا عنها 
بعميام النهار وقيام الليل» فنهاهم عن ذلك ٠‏ وأنزل اشتعالى هذه الأيتوما فممناها 
من الآيات فى تحري الخياث ء والمنة بحل الطيبات » وبين ذلك الرسول مكلا 
بقوله وفمله أحسن البيان 

واننا نذكر هنا بعض الأأخبار والآثار المروبة فى ذلاك اتكون حببة على أهل 
الفأوقى هذا الددن » الذي ثر تر كوا هدايته السمحة إلى تشديد الغارين » 


(الماثدة .س ه) الروايات فى ريم الصحابة الملييات على اتفسهم ل 











وصاروا لمدون زينة ل القأخرج لفياده والطيياتمن الرزق خاصة بالكافر نه 
حتى كأن المشارك لهم فيها خارج و 04 وماك ا ورد فىهذمالاية من دن 
التفسير امأثور» وسيأنى فىتفسير سودةالاعراف”' ١‏ وخيرعا مايزيدك نور على نور. 1 
أخرج الترمذى وحسنه وابن جر ير وابن ألى حاتم وأبن عدى فى الكامل 
والعطلبرا فى وابن مردويه عن أبنعيا امن "أن رحلا أتيالني وليه قال 2 يارسول الله 
الى إذا أكات اللحم انتشرت للنساء . وأخذتنى شوو فى » والى حرمت على اللخم 
فنزات ( ياأمها الذين آمنوا لا تحرموا ظيبات ما أحل الله ليم ) 
وأخرج ابن حرير وابن أبيحائم وابن مردو يدعن ابن عباس ف قوله(ياأيها 
الذين آمنوا لا تحرءوا طيبات ما أحل الله ّ ) قال « نزلت هذه الأية فى رهط 
من الصحابة قالوا : نقطم مذاكيرنا 2 نفرك شهوات الدنيا ونسيعم فى الأرض كا 
تتعل الرهبان : فباغ ذلك النى 0 ف رسل إلعم فذرو طم ذلك فقالوا مم 5 
١‏ قال النى 0 : : لك فق أصلوة وأفطر 6 وأصلى وأنام 6 و لكح التساءع» فن أخذ 
اساي فهو مني » ومن ل ,: بأخذ إسنى فليس منى » 
وأخرج عبد ب “ميد وأبو داود ففمراسيله وا نجر بر عن أبي مالاك فى قوله 
( يأمها الذدين آمنوا لاتحرموا طييات ما أحل الله 3 ) قال نزلت فى عمان بن 
مقامون وأصصابه. كانوا حدرموا اعلىأ تفسهم كثير من الشهوات والنساء وه بعضنهم 
أن يقطع ذه فنزات هله الآية 1 
وآ خرج البخارىق مت 0 م أن ناسا دن أصحان النبى 0 سألوا 
. أنوا اج النبي 0-7 عن 2 فى السرة ' فقال يعضوم :لا آكل للحم وقال بعضهم 


)0 أى عند تفسير قوله 0 قل من حرم زينة اله القى أخر لعيادهوالطيبات 
من الرزق # قل هى الزين آمنوا فى الحياة الدنيا » خالصة يوم القيامة ) 
(؟) أىعن عبادتهإذليكتفوا يعاكان يعلد على أعينهممن أداءالقراُض والسكن 
الرواتب » واعتقدوا أن الكال أن يزيدوا على ذلك » وانه لا بد أن يكون 
لارسولز يادات يخفيها عنهم » رهةبهم وفيا عليهم . ومن ذلك نوم أبن عباس 
عند خالته ميمونة زوج النى ويك ليرى صلاته فى الليل 1 


07" 020200" المتمة حكة إباحتها نم جر مرا (تفسيرج )١‏ 





لا أتزوج النساء » وقال بعضهم لا أنام على فراش . قبلغ ذلك النى مكلا فقال 
ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا 7 لكنى أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل 
الحم ونج النساء» فُن رغب عن ستى فليس “في ( ش 
وأخرج الييخارى ومسل وان ألى شية والنسالى وابن إلى حاتم واين حبان 
والبيق فى سننه وأبو الشيخ وانن مردوبه عن أبن مسعود قال « كنا عزو مم 
رسول الله ميلع ولس ممنا نساء تقلنا : ألا نستخصى ؟ قنهانا رسول الله ماق 
عر ذلك ورخص لنا أن تتكح لمرأة بالثوب إلى أجل 97 ثم قرا عبد الله 
(يا أبها الذبن آكنو لاتكرموا طيبسات ما أحل الله لك ولا تستدواء إن الله 
لا عب المعتدين ) 
وأخرج عبد الرزاق وابن جر بر واين المنذر عن أَبى قلابة قال: أرادأناسمن 
أصاب رسول الله مَكليةْ أن يرفضوا الدنيا ويتركرا النساء ويترهيوا فقام 
رسول الله ويه ندلظ فبهم المقالة ثم قال « إنما هلك من كان قبلم بالتشديده 
شددرا على أنفسهم فشدد الله علييم » تأولتك بقايام ف الديير والصوامم» اعيدوا 
اللهولا تشركوا به ؛ وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم » قال : وتزلت فهيم 
( يا أبها الذين آمنوا لأتمرموا طبيات ما أحل الله لكم ) الأية 


وأخرج عبد الرازق وابن جر ير عن قتادة فى قوله ( لاتحرموا طيبات ماأحل 





(1) هذا نكاح المئمة أجازه النى مكلك فى السثر ثم حرمه ؛ ثم أجازه نم 
حرمه على التأبيد . وكانت حكثة إجازته أمهم كانوا يزئون فى الجاهلية فق علبوم 
البعد عن النساه في الغزو »ى عزم أقوياء الايمان على الجب والخصاء » وخيف 
على الضعقاء اأزناء وناهيك عا بشبعه من المفاسد. فك تالمتمفثر بذلافر يقبن وسيراً 
تدرييا إلى الياة الزوحية السكاملة الى بتعحفق مها عبان كل من الزوحين 
للاخر ويتعاونان بها عل متصدها النطرى وهو النسل . والمتمة ليس فيها هذا 
الممنى » وإعأ أسحث للضرورة ومنع معاسد الؤنا الكثيرة ومضار اختلاف عدة 
دحال إلى امرأة واحدة 


( الائدة :سس ه) حظر الترهب وترك الهدات وف 


الله لكم ) قال نزات فى أناس من أصحاب النى وَيكيّةٍ أرادوا أن يتخلوا من الد 
ويتركوا النساء و يتزهدوا منهم على بن ألى طالب وعمان بن مظعون 
وأخرسجعيد انيد واين جر بر عن قثادة فىقوله (ياأيها الذينآامنوا لامرهوا 
-طيباتما حل الله لكم ) قال ذكر لنا أن رجالا من أصتعابرسول الله مكاي رفضوا . 
النساء واللحم» وأرادوا أن يتخذوا الصوامم . فلا بأم ذلك رسولالله مَيكيّهِ قال : 
-«ليس ىق دينى ترك النساء واللحم ولا اضاذ العوام» وأخبرنا«أن ثلاثة نهر على 
عهد رسولالله مكل اتنتراء فقال أحدم: أما أنا فقوم الليل لأأنام » وقالأحدم 
. أناة فأصوم النهار فلا أفطر ؛ وقال الآخر : أما أنا فلا؟ فى النساء فبمث رسول 
ذ جد الهم فقال : ألم أنبأ أأتم اتفقم س كذا وكذا + قالواء إلى با رسول 
الله وما أردنا إلا امير قال لكنى أقوم و نام وأصوم وأفطر وآ لى النساء فن 
.رغب عن سنقى فليس منى . وكان ف لض القراءة فى احرف الأول من رغب 
عن سنتك فليس من أمتك وقد ضل سواء السبيل «ى 7 
وأخرج ابن ألى شيبة وابن جر ير عن ألى عبد الرحمن قال : قال البى مكل 
لا اصع أن تكونوا قسيسين ورهيانا » 
وأخرج ابن جر ير عن السدى قال « إن رسول الله ميقع جلس يوما فذكر 
الناس ثم قام وم زد على النخويف» فقال ناس من أصحاب رسول الله مكل كانوا 
قشرة 6 ممهم على إن الى طالب وعمان بن مظعون : ماحمنا إن ل عدث غلا ؟ 
“مان النصارى قدحرموا على أنفسوم فنحن حرم » رم بعضيماً كل اللحم والودك 9 
وأنياكلبالهار» وحرم لعضصوم الوم » ورم لعضهم النساء فكان عيان بنممقاون 
من درم إأنساء وكان لايدنو من أهلر ولا بدنون منه . فأتت أمر أنه عائشة 3 


وكان يقال لها الطولاء ققالت طا عائشة ومن <و 1 من أساء النبى 0 


)0 هذه الرواية ليس ها سند وى حرو ية عن بول » فان كان لها أصل 
فامراد أن هذا حديث قدسى حسيه الراوى آبة قرا نية 


69 الودك الدمن والدسم من الاحم والشحم 


١70 547‏ حظر الاختساء والفلو فى الصادة ‏ (تنفسيرج7) 





مالك باحولاء متخيرةالاون لاممتشطين ولاننطيبين! ققالت: وكيف ألطيب رأمتشط 
وما وقم على زوجى ولا رفم عنىثوبامنذ كذا وكذا : من يضحكن عن كلامب 
فدخل رسول الله مك ومن بضحكن ققال : مايضحككن ؟ قالت بارسول الله 
الولاء سأليها عن أعرها فقالت : مارفم عنى زوجى ثوبا منذ كذاوكذا فأرسل 
اليه فداه قال : ماباللك ياعمان  *‏ قال إلى تركته لله لب اران - وقص. 
عليه أمره » وكان عمان قد أراد أن يحب لله فقال رسولام هلا 0 اله «أفسيت 
عليك إلا رجعت فواقمت أمرات ؟ قال : يارسول الله إلى صائم اقال : أفطر- 
قال ةأفطر وألىأعله . فرحمت اطولاء إلىعائشة وقدا كتحلت وامتشطت و تعليدت 
فضحكت عائشة ففالت : مابالك ياحولاء ؟ فقالك : إنه أتاما أمس . فقالرسول 
الال : ما بال أقوام حرموا النساء والطعام 0 ألا إلى أنام وأقوم وأفطر 
' وأصوم وأنكم التساعع 'فن رغب عن سن فليس منى. فنزات ( أأبها الينام نوأ 
لاد موأ طييات ماأحل الله 1 3 ولا تمتدوا ) بقول 7 2 لاتهب نفسلك فان 
هذا هو الاعتداء » وأمريم أن يكثروا أعام م فقال( لابؤاخنكم الله باللغوا فى 
أعار ناكم ) ) الآبة 
وأخرج انجربرواً بو الشيخ عن ماهد قال: : أراد رجال مهم عمانين معاون 
وعيك اث بن عمرو أن يناوا 5 أتنسيم وبلبسوا امسوم ونزلت ( أببا 
الذين آمنوا لاك رموا طبييات ماأحل الله لك ) والآية التى إمدما 
وآ خرج ابن جر يروانن المنذر وأبو الشيخ عن عكر مد أن قياف ١‏ مظءون 
وعلى , ن ألى طالب وابن مسمود والمقداد بن اللاسود وسالا مولى ألى حذيفة 
وقدامة تبتاوا » لجلسوا فى ألبيوت واعتزاوا النساء وابسوا المسوم وحترهو 0 طييات 
الطمام واللياس إلاماياً لأكلو يلب سأهلالسياحة من بنى إسرائيل . وهموا بالاختصاء 
وأجمعوا لقيام الليل وصيام النبار فازلت (ياأيها الي نآنا لأحريوا طيباتها؟ أن 
ان لك ) الآية» فلها نزات بععث الييم رسول الله كلا م قل + إن اشم 1 
٠‏ وإن لأعيتم حقا وإن لأهلكم حأ فصاوا وقاموا” '» وصوموأ وأفطروا » فايس 
منا من رك سذئنا فقالوا اللبم صدقنا واثيمنا اأنزات 5 م الرسول « 


المادة سه احادث غلو عض الصحاة فىالسادة و 
لاسي ١‏ مس ىلح : 





وأخرج أبن حرير وابن أجيحانم عنزيد بن أسم دأن عبدالل بن رواحةضافة: 
ضيف من أهله وهو عند النى وَل ثم رجم إلى أهله فوجدم لم يطعموا ضيفهم. 
انتظارا له ففال لامرأته : حبست ضيف من أجلى# هو حرام على . فذالت امأ نه: 
هو على حرام »قال الضيف: هو على حرام . فلنارأى ذلك وضع يده وقال : كلوا” 
إلسم اش ىع م ذه إلى ان اذ 5 » فقال اله ى م ؛ قد أصدثت «ى 

ل الله ( يأأبها الذين امنوا لاتحرموا طبيات ما أحل الله ص 

1 خرج البشارى والترمذى وا الدارقطنى ع ن ألى جحيفة قال د آتتى النى لا 
بين سلمان وأبى الدرداءءفزارسا دأ قروا مزأت لاا 1 
قال تأ خوك أبوا الدرداء ليس لهحاجةفى الدنيا . لخجاء أبوالدرداء قصنعله طعاما ققال: ‏ 
كل فإلى مام »قال : ما أنا ,آكل حت تأكل . فأكل . فاما كن الال ذهب 
أبو الدرداء يقوم » قال تمء فنام ثم ذهب يقوم ققال : ثم . فلما كان من عر الليل 
قال سلمان تم الآن» فصايا» ققالله سلمان:إن اريك عليكسا وانفسكعليك. 
عليك حقا؛ ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذى حق حته . ذألى البى مكلا 
فذير ذلك له فقال : صدق سلان» ش 

وأخرج البخارى 7 وأو اود والنسائى عن عبد الله بن عدرو بن العاص 
قال : قال لى رسول ار سكيلا وه دارأ قن أنك قصومالنهار وتقوم الليل؟ .قلت:هلى 
يارسول 03 » قال : فلا تمل م صم وافطر » ثم وم » فآن لحسدك عليك حقا » 
وإن لعينك عليك حقا ءو إزازوجكعليكحقا » وإن لرَورك ”“عليك حقا.وإن 
يحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام : فان للك بكل حسئة عش أمثالها » 
ذن ذلك صيام الدهر كله قلت إنى أجد قوة قال : فصمم صيام نى الله داود 
ولا زد عليه قلت : وما كان صيام نى الله داود : قال نصف الدهر » ”© 


تقلنا هذه الأخبار والآثار من الدر المنثور وتركنا بعض الروايات فق معناها . 





1 


)١(‏ الزور بالفتيالزائرون (؟) أىيصوم يوما ويضطر يوما كافرواية أخرى 


522 3 قشف ار اشدي » الام بأكل الطيبات‎ ١ 
سيرج‎ 5 0 0 51 
000 1 1111 لا ا‎ 


رفم ذكناه الموقوف وام رفوع والصحيتح والضعيف » رجموعبا حجة لانزاع فيهيا 
فان قيل : : إنانأً ثورعن اللخلفاء الراشدين ألى بكر وعمر وعلى (رض)وعن غيرم 
من كار الصحابة والتايمين أنهم كانوا فغايةالتقشف وتعمد ترك الطيباتمن الطعام 
1 0 وكذا الاباسالحسن »فكي تركرا مازعمت أنه الأفضل مناعطاء البدن 
كاعطاء الروح حقها ا العلييات من غير اسراف ؟ «الجواب رت 
3 ع أهل البسار من الصحابةأ: أمهم كانوا ما ذ ينا . وأهل الافتار حالم علوم 
واللُه تعالى يقول (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينشق مما آتاماش) 
الآية . وأما الخلفاء الثلاثة فكانوا يتعمدون التقشف ليكونوا قدوة لالم ا 
الثثراء والضعفاء . وقد كان المفروض لألى بكر وعمر (رض) فى بيث المال قدر 
المفروض لأا وساطالمباجر ين ؛ لا لأعلام كال بيت الرسول (ع.م) ولا لأدناهم 
كالوال . ولا حجة فيحن لعدهم . مر فية والإهاد يتتبعون اقل عن عض 
العبسنابة والتابمين من التقشفو يزعمون أن مقتغى الدين الاسلاتى انيكونالناس 
كابم كذلك»؟! أ نأهل السعة والترفيجمعونما تقل عن موسرى السلف من التوسع 
فى المباحات وو يجملونه حجة للإسرافهم . وخير الأعور الوسط » فراجع تنسير قوله 
تعالى ( وكذلك جملنا 5 أمة وسطا ) والقاعدة العامة قوله تمالى فى وصف خيار 
هذه الآمة الوسط (والذين إذا أننقوا لم يسرفوا ولم يقتروا » وكان بين ذلك قواما ) 
#دكلوا ما رزقك الله حلالا طببا)ة هذا تصرع بالأمر بضد مقتضى النعى 
الذى قبله أى كلوأ مما رزق؟ الله كعالى إيأه حال كونه حلالا فى ننسه غير داخل 
افها حرمه عليك -من الميتة بأنواعها والدم المسنوسم وهم اعلئز بر وما أهل بهلغير 
الله وحلالا فى طر يقة كمبهوتناوله : بأن لايكونر با أو سحا أو غصبا أو سرقة 
ومن الناس من يقول إن الرزق فى عرف الشرع ماملك ملكا صميحا؛ لا كل 
ما انتئع به الانسان عفلا ينتاج إلى هذا القيد ‏ وحال كونه مستإؤاً غير مستقذر 
فى نفسه أو لفساد طراً عليه كالطمام المنان . 

والمراد بالأكل التتع فيسخل في هالشربما كان حلالا غير مسكر ولاضار طيباً 
غير مستقذرف ننسه أو بفساده أو نجاسة طرأت عليه . وإنما عبر بالأكل لأأنه 


( المائدة س )0 الامى بالا كل من الطيبات للونجوب 3" 


هوالغالب » ا عبر بدفىمث ل قوله (لاتأكاوا أموا لم بيد بالباطل)وهو بهم كل مأينتفم 
به من طعام وشراب ولباس ومتاع ومأوى » وكثيراً ماتطلق العرب انخاص فتر يد 
ابه العام وما تطاق العام فتريد به الخاص ء و يعرف ذلك بالسياق والقراان 

الامى هنا لاوجوب لا للا باحة ؛ فهو ليس من الامر بالشىء بعد الذهى عنه 
المثيد للاباحةفقط » كقولازناذا لام فاصطادوا)و إها هو تص ريم بأن امتثال النهى 
عن كر 9 الطيبات لابتحقق إلا بالانتفاع مبافملا » إذ ليس المرأد بتحر عم المنهى 
عنه حر يبا يجردالقول أو بالاعتقاد » بل المراد به أولا وبالذات الامتناع مهاعد 
تقربا إلى الله تعالى بتعذمب النفس وحرمانم! » أو اضعاة للجسد توها أن اضفافه 
يقوى الروح » أو لغير ذلك من الأسباب والمال »كن بحرم على نفسه شيئاً بنذر 
اجاج أو مين . وك لهذا مما لابزال يبتلى به كثير من الملمين » دع ماكانت ترمه 
الجاهلية على أ نفسها من الا نعام أو نسلها تتكر ها لها لكثرة نتاجهاء أو تمظما لصم 
انسييها له » 5 تراه مبينا فى سورة الا زعام القى بعد هذه السورة 

وحكة النهىعن ذلك أن اله تعالى يحب من عباده أنيقباوا نعمهو يستسماوها 
فها أنعم بها لاجله و يشكروا له ذلك » و يكره طم أن ينوا على الغطرة القى فطرهم 
عليها » فيمنعوهاحقوقها » وأن ينوا على الشر يمة التشرعها هم فيغاوافيهابتحر م 
مام يحرءهء كأ يكره همأن يفرطوا فيهاباستباحة ماحرمه أو ثرك ما فرضه » ولاجل 
هذه المكة لم يكتف بالنعى عن تحريم الطيبات نحتى صرح بالامر باستعياها 
والفتع بها» وقد بين تعالى غاية ذلك وحكتهالتى أشرنا إلمها بقوله ١٠9:+(‏ ياأمها 
الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنام واشكروا لله إن كنم إياه تعيدون ) والشكر 
يكن بالقول والعمل ولذلاك قارن النى وك بين هذه الآية فى خطاب المؤمنين» 
وما فى ممناها من خطاب المرسلين » فقال«إن الله طيب لا يقبل إلا طييا . وان 
لله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين » فقال(ياأيها الرسل كوا من الطيبات واعماوا 
صالا إنيها تعملو نعلي ) وقال (ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقنام) «ثم 
ذكر الرجل (طيلالسفر أشمث أغير عد يديه إلىالسماء : يارب يارب - وملعمه 


حرام ومشرابه حرام ومليسة حرام وغدى بالحرام فأنى لستجاي له » رواه هن 


1" العم بالحلال الطيب واجب ( تلسير :رج 00 | 





وس والترمذى وغيره » وفى الحديث تمريض بالعباد وأهعل السيتحتمن الاموالسالنة 
الذين كانوا يرون أنر: 5 العبادة التقشف والشعوذة » حتى انهم على تقشفهمما كانوا 
يتحرون الخلال » كأمهميرو نالتقشف وتمذي ب النفس يبيحانطم ماعداها فيكونون 
أهلا لاستجابة دعائهم » واستدل يعضهم بالحديث على كرون المراد بالطيبات 
الحلال ميلا إلى ذلك المذهب البرعمى بل زعم بعضهم مثل ذلاك فى الأيات الى 
قرنت الملال بلطيب لجملوا الطيب تأكيداً الحلال 
فامتثالهذا الامر وذلك النعىمها لايتسقق إلا بالمتم بها يتيسرمن العلببات 
ملا بلاتائم ولاحريج » بل يلبغى للمؤمن أثيكونطيب النفس بذلاكملاسظا أنه.ن 
تعمةالرفضله » من أسيابمرضاتهومئةو شه وانمرضاتهومثو شه عليه تكون على 
حسب شرودا منتقع للنعموشك ره للمنسم 3 وأعنى با اشوود أن#ضرقليها تعامل لشرع 
١‏ الطمومقم لسنةفطرته الى قطرالناس عليباواً نبجب أنيشكرلهذلك بالاعتراف واد 
و الغناء 2 5 بالاعتقاد والاستعيال 6و3 بذلك سكين عاملا بالكتاب و المكة 
فم بماشمرحنامانامتناع|مرىءمن الطيبات التىرقه اللا ياهامم الداعيةالنطر ية 
للاستمتاع بها الم يجنيه على نفسه في الدنيا و ستحق به عقاب أن فى الآخرة » 
بزيادتدفى دين الله قر بات لم يأذنبها ألشويا يترتب على ذلاك من اضاعة بعض 
حقوق الله وحقوق عبادٌ الله كاضاعة حقوق امرأته أو عياله ‏ وناهيك به إذا 
أنتص ب قدوة لغيره : فكانسييا لغاو عض الناى ف الدين ور يعم على أنفسيم 
وعلى من شتدى ممما أحله اث تعالىل 3 والتتحريم والتحليل اشيم وهو حق من 
حقوق الى بو دةه شن انتدلء لنفسهكان مدعيا لار بو بيةأو كالدعى ها ٠ودن‏ اتيم فى 
ذلكفقد اتغذ ربا ء كا يؤخذ من تنسير النبى ميق لتوله تعالى ( امخذوا أحباره 
ورهبائهم أر بايا من دون الله ) وسياًتى فى موضعه من التفسير 
ل( واتقوا لل الذى أنم به مؤمئون ؛ فى الاكل وغيره » فلا تنتاتوا عليه فى 
5 يم ولا تحليل » ولا تعتدوا حدوده فيا أحل ولا فما حرم » فان اتقاء سخله 
فى ذلاك من لوازم عاتم به ومن اعتداء حدوده فى الاكل والشراب الاسراف 


(المائدة .سه )التقوى فى ١‏ كل الطيبات وكونه لا ينافى ترَكية النفبى ‏ ,؟ 


فمهما » ذانه قال(كاوا واشر بوا ولا تسرفوا »إنه لإحب المسرفين ) شن جع لشروة 
5 نه كبر همه فوو من المسرفين »وم ن بالغ ف انشع وعر ض معلاتة وأ ماه لتشم 
فهو من المسر فين ومن أنشق فُْ ذلك كثر من طاقته ؛ وعرض نفسه ترام 
أو أكل أموال الناس بالباطل » فهومن المسر فين» وما كان المسرف من المتقين 
الأمر بالتقوىفى هذا المقام أوسع معنى وأعمفائدة من النهى عن الاسرافق 
آية الأعراف الى أور, دناها آنا . فهو من باب المع بين حقوق الروح وحقوق 
الجند . ويه يدقع إشكال من عساه يقول : إن الدين شرع لنزكية النفس » وا الغنم 
بالشووات والاذات» ينافىهذه التزكية وإن اقتصر فيه على المباحات » وك أفضى 
التوسع فى المباحات إلى المرمات ؟ وقد ذي تعالى أنه يقال فى الآخرة لأهل النار 
(أذهيم طيباتك فيحيا الدلياوا استمتعتم مها) فكيف يكونالاستمتاع بالطيبات 
مطاويا شرعا؟ وكيف يحتاج فيه إلى هن الشرع » وهومستغنى عنه باقتضاء الطبع 8 
وبيان الدفع : أ 1 الأنفس إنما تسكون بإيقافها عند حد الاعتدال ؛ 
واجتئاب التثر بط والافراط» وقدخاق الله الإنسا مركبامن روح ملكية وجسد 
حيراق قل بعلم لكا تدضنا » ولاحيوانا مخضا ء وسخر له يهذه المزية جميع ما 
فى عاله الذى يعيش فيدمن المواد والقوى والأأحياء » وجمل من سنته فى خاقهأن 
تكون سلامة البدنو. صحتهمن أسيابسلامة العقل وسائرقوى النفس» ولذلكحرم 
عليه مابضير مده » 5 حرم عليهما بغر بروحه وعمّله. ومن ضعف جسده عجز 
ن القيام بالصملاة والصياموالحج والجهاد والكسب الواجب عليه للنفقة على نفسه 
و 3 من مهب عليه لنقتوم »وعل مصال أ مئه العامة ٠‏ فان لم لعسجز عن يم ا 
كلا » تمر عن بعضها عأو عن الكال فيها غالياً ٠‏ ؟أأنه يقل فسله و جىء ليا ضعيقاً 
أو ينقطع البتةه ويكون بذلكمسيئا إلى نفسه و إلى الآمة والقتم بالطييات من قير 
إسراف ولا اعتداء دود له وسكن فطرته هو الذى يؤدى به حق المسد و<ق, 
الروج » وإستعانبه على أداء حقوق الله وحقوق خلقه. فان صته التقوى فيه وق 
غير تنم التركئة المطلوية . 
لانم رمم هذا أنمنم النفس من الشهوات المباحة أحيانا مما يستعان بدعل 


,“0 إنا رياشة اليد الصيام والاعتدال فى الأكل ‏ (تفسيرج0) 


نوكي ةالنفس ور بية الارادةه وحسينا منه ماشرعه اللهانا من الصيام ؛وهوم ايدخل. 
فعموم التقوى فيهذا المقام » فأنه سبيحانه وتعالى بينانا أن حكة الصيام وسيب ” 
شرعه كونه مرجٌ| لتحصيل ملكةالتقوى إذ قال ( كتب عليكم الصياء 6 كتيب 
على الذين من قبلكم املك تون ) وقد بينا هذا بالتنصيل فى تفسير هذه الآية. 
من المزه الثلى وفى عواضم أخرى . فالصيام رياضة بدنية ففسيه» وجم بين 
حرمان النفس من أذانها بقعمد التر بية » وبين متيعها مبساتوسلا إلى شكر النعمة 
والقيامبالدمة . أم ماقيل من,استغناء الناس بداعية الطبع ع نأمرالشرع بهذا القع . 
فهو مدفوع عا أحدثه حب الغلوق كثير من الناس من الحناية على أ بدانهم وعقوطم 
واممهم بترك طيباتالطمام والفساء. وأمامايقال للكنار يومالقيامة ( أذهينم طيباتم 
فى حياتم الدئيا ) فعناه أنهم جملوا كل همهم من حياتيم الدنيا التتع اندي 
ولو بالحرأم؛ قم يعطوا إسانينهم حقهاءا جع بينه وبين تقوى شالق مرسيب النعبم 
الروحاتى . وقد بين تمالى ذلك بقوله ( والذين كثروا لتمتمون و بأ كاونا تأكل 
الأنعام والدار مثوى لم ) 

فتيينما شرحناه فى تفسير الآينين أنهدى القرآنف الطييات أىالمستازات 
هو ماثقتضيه النطرة السليمة الممتدلة من الفْتع بها مم الاعتدال والزام الملال» 
اكيدية في سائر الأشياءالى سرف قبهابعض الناسو يقسر بعض. والاعتدالهو 
الصراط المستقم الذى يق لسالكه : فأ كثر الناس يتكبون عنه فى لتم إلجانب 
الإفراط والإسراف » فيكونون كالنمام بل أض لا ينونه على أ نفسهم» حقى قال 
يعض المكاء : إن أ كثر الئاس يترون قبورم بأسنائهم . يعني انهم لاسراهم. 
فى الطمام يصابون بأمراض تكونسبيا لقص آجالمي و إسراع هرم قبهم؛ والقأيل 
من الناس ينمحرفون عنه إلى جانب التثر بط والتقصير » إما اضطراراً كالقتر بن 
البأثسين»و إما اختيارا ارهد المتقشئين ب والتزام صراط الاعتدال المتقهم أعس 
وأشق على النمس » وادل على الفضيلة والعقل » وكل حرب ها لديهم فر<ون 

لايحطر على بالالسسر أن دعي أنه متبع هدى الدن ف إسرا اف وقصاري 


1 1 0 5 1 
مامتذر به عن نلسه ‏ إذا عذل وعيي عليه إسرافة شرعك ان دعي أنه لميتجارز 


(المائد.س 2)9 استدلال الغزالى بالموضوعات على فشيلة 0 لخو 





حد ما أباحد الله له . واذا قصد المعتدل اتباع الشرع اقامة - سنة الغطرة وإعطاء تل 
ذى حق حقه من حسة ‏ والفسه وأهلل » وشكر الله على لعمه باستماطا كا شبغى» 
فقا ينطن الناسى ذلك منه » ولا يكاد أحد بعده به كامل الدين ممتصما بالفضيلة» 
فعى فضيلة لارياء فمها ولا سممة » وإيما المفرطون بتعمد التقشف م الذين كثيرا 
مايغترون بأنفسهم ويغتر الناس بهم » فهم على أتحرافهم عن صراط الدين» يدعون 
أو يدعى فيهم أنهم أ كل الناس فى اتباع الدين 

أعو زهؤلاء النص على دعوى كون الغاو في التقشئفمن الدين فتعلةوا ببعض. 
وقائم الأحوال منسيرة فقراء السلف الصالم على تصر يحهم بأن وقائع الأحوالفى 
السنة لايستدل بها لإجماها وتطرق الاحمال الهاء فكيف إذا كانت وقائع من 
لاجتيج بقول أحد منهم ولا بقعله 8 

عقد أو جامد الغزالى فى إحيائه كتابا سماه ( كاب كسر الشهوتين) - شهوة 
البلن وشهوة الغرج - وطريقته أن يبدأ فى كل موضوع بعا ورد فيه من الأيات 
فالأخبار النبورة فالآثار السلفية» وتراه لم يجد آبة يبدأ مها موضوع (بيان فضيلة 
الجوع وذم الشبع) فبدأه بأحاديثأ كثرها لايعرف الحدثون لبأصلائط , وبعضها 
هك اد موضوع فن فُن هذه الأحاديث مانذ كره غير مسند إلى النى رص : 
)١(‏ جاهدؤا أنتسم بابجوع والعطش فان الاجر فى ذلك كأجر الجاهد فى 
سبيل الله هوأنه ليس من عمل أحب إلى الله من جوع وعطش (؟) لايدخلملكرت 
السماء من ملا* بطنه (”) قيل يارسول الله أىالناس أفضل ؟ قال من قل مطعمه 
وضحكه ورضى يا يستر بدعورته (4)سيد الأعمالاجوع» وذل النغس ليس الصوف 
(8) البسوا واشربوا وكاوا فىأنصاف البطون فانه جزه :» من النيوة (5)الفكر نصف 
العبادةء وقلة الطعام هى العبادة (7)أفض لم عندالله منزلة يوم القيامةأطوا لكجوءا 
وتقكرا » وأبفضج عند الله كل نؤوم وشروب (ى) لاهيتوا القلب بكثرةالطغام. 
والشراب:فان القلب كالزر. رع يعوت إذا كثر عليه الماء 

قال الحافظ العراق فى كر 2 أحاديث ث الاإحياء عند كل حديث من هذه 
الاحاديث إنهلم يد له أصلا . وأقره المرتغى الزبيدى شارح الإحياء على ذلاك 








ومما أزرده من المرو يات فى كتب الحدثين حديث أساءة بن زبد الطويل 
بقى وضف الزهاد الذى أوله عنده ه إن أقرب الئاس من الله عزوجل من طال 
جوعه وعطشه وجزنه فى الدنياء الأحذياء الاتقياء (ومنه) أكلوا الشلق » ولبسوا 
«أظارق » شعثاغيرا ء يراه الناس فيظنون أن بهم داء » ومابهم داءء و يقال مهم 
قد خولطوا ذهبت عقوطم وما ذهبت عقوهم (وف آخره) وإزاستطمت أنيأتيك 
موتو بطذلك جائم و ككبدك ظما ؤفانلك بذلاك تدرك أشهرف المنازلرتحل مع النبين» الل 
فهذا رواه أحمد فى الزهد واءن الموزى فى الموضوعات فى إسناده حبان بن عبدالله 
ابن جبلة أحد السكذابين وهو منقطع وأ كثر رجاله مجحرولون » وأسار به بعيد من 
أسلوب: الرسيول 2 وهو فى الكثب أطول منهقى الاحياء» وفى الأوصاف 
تقديمو تأخير 
٠.‏ وجملة القول : أنلم بورد فى جملة تلاك الأحاديث كلها من الصجام إلا حديث 
:« المؤمن بأكل فى معى واسد والكافر يأكل فى سبعة أمماء » هو فى البخارى بلفظا 
<يأكل الس فى معى واجد والسكافر فى سيعة أمعاء » وف مس والترمذى والنسالي 
.بافظ«المؤمن يشرب:فىمعى واحد كام وله قصة حملت الطحاوى وابنعبدالبرط, 
«القول بأنه خاص بكافر واحد لا عام . ولغيرهما فيه بضعة أقوالء مها أنه مثل 
اللمبالفة فى مم السكافر بالمتم . وحدريث عائشة «ماشبع رسول املع ثلاثة أيام 
٠‏ تباعا من خبز المنطة حتى فارق الدنيا» وهوفى الصحيحين 
وأما المعروف من سيرة الرسول مَل فبو أنه كان , بأكل مأوحك #«فازة يا كل 
أطيب الطعام كحوم ااذه اموالطير والدجاج»و تارةياً كل أخشنهكخبز الشمير : 
أو الزيت أو أعضل ووثارة يجوعونارة ع ليكو نقدوة لاعس روا موسر» ولكنه ما 
كانمهمةأ م اماما .وإنما كان يعني بأ الشراب . ففى حديثطائشةفى الشمائل 
اللترمذى « كان أحب الشراب إلى رسول الله ل الاو البارد » وف سنن 
ألى داوده أنه كان .إستمذبي له الما ٠من‏ بيوت السقيا (بغم السين عين أو قرية 
بيجاو بيبل المدينة يومان) قال العلماء : يدخ ل فى ذلاك الماء انر والماء امحل 
,بالعسل أو تقبع القر والز بيب وو ذلك. والتفصيل فى كنب 


( المائدة اسه) .الروايات فى لفو اليين فد 


ما ست يمد 


1 الواحم ال بالل فق رتك وا و 00 
الاين وولتم ينكين 


تيه د66 واه 


9 و ألا بكدن 2 2 نك 1 عَشرة مَُسسَكين من أ ١‏ 


مط 


300 ك0 


كند مم أذ تيد قفن م م 


خلثة ٌ 1 ذلك 5 ننلة ٌ 2 إِذا | حَلفسُ 2( وَأحد: ظ ظوا ”م 
كت 0 سد 35 كك ١‏ له ا لق لكر ون ْ 


ا عر نَ أَهْليك 3 


أخرع ان جر ير عن أءن عباس قال لما نزلت ( يا أيها الذين آمنوا لاحرموا 
:طييات ما أحل الله لكر ) فى القوم الذين كانوا حرموا النساء والاحم على أنفسهم 
“قالوا : يارسول الله كيف نصخم بأيهاننا الى حلةتاعليها ؟ فأنزل الله تعالى (لارؤاخذم 
الله بلغو فى أعانكم ) وأشرج أبو الشبخ عن على بن مسل قال سألت شعيد 
بن جمير عن هذه الأية ... قال اقرأ ماقيلها فقرأت ( ياأيها الذين آمنوا لاتحرموا 
عليبات ماأحل الله لكر إلى قوله ‏ لا يؤاخذع اشّبالاغو فى عانم ) قال : 
'أللفو أن حرم هذا الذى أحل الله لك وأشباعه » تكفر عن عينك ولا تحرمه» 
فهذا اللغو الذى لارؤاخذم به ولكن بؤَاخذ؟ بها عقدتم الاعان ؛ فازمت عليه 
رخدت" به ٠‏ وأخرج عبد بن “هيد عن سعيد بن جبير ( لابؤاخدم الله بلاغو فى 
أ نكم ) قال هو الرجل ياف على الملال أن يحرمه فقال الله ( لايؤاخذع الله 
بلاغو فى أعانم ) أن تتركه وتكفر عن عينك ( ولكن يواخذع ما عقدتم " : 
"الاعان ) قال : ما أقت عليه . وأخرج عبد بن حميد عرد جامد لابواحة. ْ 
الله الغو فى أعانك م ) قال ها الرجلان يتبايعان يقول أحدهما : والله لا أبيمك. 
بكذا . ويقول الأخر :والش لاأشتر به بكذا ٠‏ وأخرج : عبد بن “هيد وأبوالشيخ 
رن اراهم قال : الاغو أن يصل الرجل كلامة املف : : والله لنسيان “والله 
التأكان » وال لتشر بن - وجو هذا » لابريد به عينا ولا يتعمد به حلفا » فهو 
«تفسير القران لمكي 0 وس 0 قاطن السابع» 





00 سنى التو وعقد الإعان وتعقيدها ١‏ (تفسي :اج +) 





لذو العين ليس له كفارة 

أورد ذلك السيوطى فى ألدر المنثور . وأصح منه وألهر فى#فسيره ماأوردمق 
تفسير هذه الججلة فيسورة البقرة عن مالك ف الموطأ والشافى فى الم والبخارى ومسل 
فى صجيحيهما والببيق فى سنته وأشبر مصنق التفير الأثور من حديث عائشة 
قالت د أنزلت هن الآبة ( لايؤاخذم الله بالغو فى أعانكم ) فى قول الرجل : لا 
وال ء وبل وال ء وكلا والله ‏ زاد ابن جر ير : يعمل بها كلامه . وفى روابة له. 
وأغيره عنها هو القوم يتدارءون فى الأعى يقول هذا لاوالله ؛ ويقول هذا كلا 
والله - يندارءون فى الأمر لاتعقد عليه قلوبهم . وفى هذا الممنى عدة روايات عن 
غيرها من عاماء الصحابة كاين عياس وابن عمر 

الصحيح الذى تشهد 4 الغة فى تفسير عل لايؤاخذع الله بللغوى أعانم 6 . 
هو قول عاّشة وعليه جر ينا فى تفسيرآيةالمقر: . وقد حص الأقوال المأثورة فى الاغو 
الحافظ ابن كثير» وبداٌ بالقول الراجح» وهو قول الرجل فى اكلام من غير قصد 
لا وال »د بلى والل ( قال ) وهذا مذهب الشافعى ب وقيل هوفى المزل وقيل فى 
٠‏ المعصية » وقيل على غابة الظن» وهو قول أبى حنيفة وأحمد . وقيل الهين فى الغضب 
وقبل فى النسيان » وقيل هو الحلف على ترك اللأكل والمشرب والمليس وتحر ذلات 
واستدلوا بقوله ( لأتحرموا طيبات ما أحل اله كم 





قال : والصحيح أنه الهين من غير قصد بدليل قوله )( ولكن يؤاخذع با 
عقدتم الايمان 6 أى وأ صمملم عليه ملها وقصدكوة . أه فهو قد ضحم ما يجحة 
بكونه هو النى تدل عليه ألثاا الآية إذا تركت الروايات الختلفة 5 نظر إلى 
المشيادر من المبار 5 وهو نما يجب التمويل عليه فى كل ما اختلكوا نيه 

فالغو فى الأفوال كالعيث فى الافمال وهو مالا يكون بقصدمن القائل أوالغاعل 
إى غرض له منه . قال الراغب : اللغو من الستكلام مالابمتد به ؛ وهو الذى يورد 


' لاعن روية وفكر » فيجرى مرى اللغا» وهو صوت المصاقير وكمرها من الطيور 





(المائدة :سه) عقدالعينو نقضّبا 1 لق 
إلى أن قال ومنه الاغو فى الاعان أى مالا عقد عليه » وذلاك ما يورى وصلا 
اكلام بضرب من العادة ٠‏ ثم ذكر عبارة الآبة وييت الفرزدق الآفى 
وقالفى مادة (عقد). العقد الجم بين أظراف الشىء » ويستعذخل فالأجسام 

الصلية » كعقد الخيل وعقد البناء » ثم إيستعار ذلك الممعالى و عمد البيم والعهد 
وغيرها » فيةالعاقدته وعقدته » وتعافدنا وعقدت عينه . قال (عاقدت أعانم) 
وقرىء (عفدت أعائع) وقال (مَاعَقَدنم الأعان) وقرىء (عها عقدتم الأعان ) اه 

وأقول : التشديد قراءة المهور والتشنيف قراءة حمزة والكسانى وابن عياش 
عن عاصم . . وقرأ ابن عامر فى رواية ابن ذ كوان (عاقدتم ) من المعاقدة» وك تابة 
الكل ف المصحف واحد ‏ هكذا «عقدتم » بدون ألف : 

وما فى قوله « عا عقدتم »> مصدرية » قال الإخشرى : بتعقيدم الاعان وهو 
توثيقها بالقصد والنية . وروى أن اسن رضى ان عنه سئ لعن لغو الهين وكان 
عنده الفرزدق فقال : يا أبا سعيد دعنى أجب عنك فقال: 
ولست .أخوذ بقول تقوله ‏ إذا لم تمس عاقدات العزائم 

تم أقول : إن مافسر به الراغب الءقد لم بوضده » فليس كل جمم بين طرفين 
عقداء وقد يكون العقد فىغير الأطراف . فهو كا قال في لسان العرب تقيض الل 
فمقد الاعان توكيدها بالقصد والغرض الصحيح » وتعقيدها المبالغة فىتو كيدهاء 
فهو كمقد الشىء لشده أو مابعقد على الشىء من خيط أوحيل ايحفظه » وقدقالتعالى 
فسورة النلحل(15 :1ه وأدفوا دمهك لله إذاعاهدتم ولانتقضوا الاعان بعد توكيدها 
إلى أن قال »دولا تكونوا كالتى نقضت غرطا من بمدقرة أنَكاثا تتخذون أأعاكم 
دخلا بينج)نا ستعمل فى الاعان النقض الذى هو ضد الإير أمء وما فى الأصل 
للخيوط والحبال » وكذيك النكث الذى 2 ضد الفتل فيبا » وكلاهما قر يب من 
الخل الذى هو ضد المقد . فجموع الآبات فى المائدة والبقرة والنحل يدل على أن 
المؤاخذة فى الاعان إبما تسكون فى المؤكد الموثق مها بالقصد المسحيح والنية 


الاطمام فى صكفارة العين من اوسط أطعمةالكفر ‏ ( تفسيرج0) 
كأقال وسور ةالبقرة فى مقابلة نفىالمؤاخذة يلاخو( ره 0 وأخدم : ع كسبث قلريج) 
وذلاك بأنيحل الهين و ينقضها لتعمك الحنث بعك تو دما اعا إنشده المقد والابرام 
وكثيراً ما سمعت العوام فى بلدنا يقولون فىالحاف «والله بكسر الهاء وعقدالهين» 
للاعلام بأنها مين متعمدة مقصودة و ليست لغواً يجرى على الاسان عقتضى السادةه 

وم لاحركون به الماء بلى ينطقون مها ساكنة . فهذه مى الهين القى يالم من حدث 
بها ويحتاج إل الكفارة ..وقد بن الله ذلك بشوله 
ِ فكثارته عشرة مساكين من أرط ما تطعدون أهليكم أو 0 ممم 
أو تخر بر رقية ) الكنارة صفة مبالغة من الكفر وهو السقر والتخطية ٠‏ ثم صارت فى 
اصطلاح الشرع دك لاعمال تكغر عض الذنوب والمؤاخذات أى تغطيهاو تخفيها 
صق لايكون ها أثر يؤاخذ 4 ف الدنيا ولا ف الآخرة 3 فالذى كر عقد المين إذا 
نقض أو أريد نقضه بالحدث به أحد هذه اميرات الثلاثة على التخيير . وأدناها 
إطعام عشرةمساكين وجبة واحدةاتكل منهممن غالب الطمامالذى تطعمون بهل 
بيو 8 لامن أدناها الذى تتقشهون به أحيانا » ولامن أعلاه الذى تتوسعون به 
أحياناكباعام العيدوما تحرمون ب من تدعون أرتضيئون من كرام الناس ككارة 
. الالوان ونا يتبعها من المقبة ( الماوى والتاكبة ) فنكان أ كثر طمام أهله خبز البر 
وأ كثر ادامه اللحم باتلضر أو دوثة فلا يجرئه ما دونه مما بأكاونه قليلا فى بعض 
الأيام اذا طسيت أانفسهم ( اى قرفت من كثرة أكل الدسم ) ليعود اليها نشاطها 
ولكن الاعلى رق » على كل حال انه دن االوسط در يأدة 4 ورعاأ كان هو المراد 
بالأوسط 8 أى “عن أوم يكون من مدل طمام أهليج. وقد دوف 5 يدل علىهذا 
عن عطاء قانه فسر الاوسط بالأامثل ٠‏ وفسره ابن عباس وسميد بن جبير وعكرمه 
بالأعدل 03 وهو مابيتاه أ ولا ٠وعن‏ ع أبن عناس كَ روايةام حرق أنه قال : دن عسرام 
6 إبسسرسم دوعن أبن تمر أنه قال تفسيره 5 : أعليزوالاحم» وأعبز واللبن» واليزوالزيت 


واخيز وانفل . دف رياية به أخرى عنه و ماتقدم إلا انث ذكر بدل أعيل الدر ثم 


(الائدة.سه) أقل مابتجزىء من السكسوة فى كفارة اليمين م 





قال : ومن أفضل ماتطممون أمليج عليز والاحم وومن الناس: من جم ل الاوسط 
بالنسبة إلى طمام اليلد لا طمام الافرادالذين تب عليهم الكفارة .قفى رواية عن 
أبن عباس قال :كان الرجل يقوت أهله قوت دونو يعضهم قونا فيه سعة فقالالله 
نعالى (من أوسط ماتطعمون أهليكم) أى ايز والزيت.وجعل إعضهمالاوسط فى القلة 
والكتزة والاأول أظهر . وغلى هذا يكون الثريد بالرق وقليل من اللحم.ءأوافيز 
مع الملوخية أو الرز أو العدس من أوسط الطعام فيمصر والشامطذا العهدهوكان القر 
أوسط طعام أهل المديئة فى العصر الاول . وقدروى أزللنى مَك كثر بصباعءن 
كر وأمز الئاس به . رواه ابن ماجه ولكنه ضعيف» وحمهور الساف على أن العدد 
واجب وأجاز أبو حنيفة اطعام مسكين واحد عشرة أيام. 

وأما الكسوة فهى اللباس ومى فوق الاطعام ودون العتق » ول يقل فيها مما 
تكدون أهليي أو من اوسطه » فيجزىء إذاً كل مايسمى كسوة وأدناه مابليسة 
المساكين مادة وهو المتبادر من الأية . والظاهر الهتار عندى أنه يختلف باختلاف 
البلاد والا زمنة كالطمام فيجزىء فى مصر القميص السابغ الذى يسمونه (الجلابية) 
مع السراويل أو بدونهء فهو كالازار والرداء أو العباءة فالمصر الاول. وف العياءة 
حديث مرفوع رواء الطبراتى عن عانّشة واين مردو يه عمها .وعن حذيفةولم يصبح 
سندها و إنما معناه ضيح » ولا يجزىء مايوضم على الرأس من قلنسوة أو كة 
أو طر بوش أو عمامة » ولا مأبليس ف الرجلين من الاحذية والجوارب » ولا هو 
منديل أو منشفة» وذهب عض الفتهاء إلى إجزاء كل ماتقول العرب فيه صكساه 
كنا أو مأبطاق عليه لفظ الكسوة وهو مذهب الشافهى . وروى ابن ألى حاتم 
عن غد بن الز بير عن أبيه قال : سألت تمران بن حهمين (رض) عن قوله ( أو 
كسوتهم) قال : لوأن وفنا قدموا على أميرم وكناهم قلنسوة قلنوة قلئم : قد 
كسوا » ولكن هذا أثر واه جداً لأن غد بن الزبير مقروك ليس لشىء . :وفية 
حث لفظلى وهو أن إضافة الكسوة إلى المساكين كاضافة الاطعام اليهم . فان 


اين كرير اوقب . معناء وشرطه فى كفار ليمي _ (تفسير ج00 





كان يكنى فى الاطمام © كرة 3 تفاحة لأنه يقال لغة له كرة أو تفاحة - يكق 
ماذكر من اللكسوةوالأ و باطل بالاجماع والثائي مثله وإن اختلف فيه وقد اختلف 
فى لنظ الكسوة هل هو مصدر كالاطعام أو 5 لما يلسءرااراد لاؤتلف. ثمإن 
هذه الثلاثة التى خير الله الناس فيها مرئبة على طر يقة الترق » فالاطمام أدناها 
والكسوة أوسطها والاعتاق أعلاها كا قلنا ‏ وهو معلوم بالبداهة . فإو أريد 
5 الكسوة مايشتمل القلنسوة والعامة لم يكن ذلك من القرق ول يظهر لمعل 
الكسوة بعد الاطمام وقبل الاعتاق نكتة . 

وروى عن الحسن وابن سير ين أن الواجب و بان ثو بان . وروى الثالى عن 
ألى مومى أنه فعله. وعن سعيد بن المسيب عمامة يلف بها زأسه وعباءةياتحف ببا. 
وعن الامام ألى جعثر الباقر وعطاء وظاوس وابراهيم النخمى وماد بن ألى سلمان 
والى مالاك والمسن فيرواية عنه ثوب ثوب.والراد به #اصرح به ابراهيم النخعى 
ثوب جامع كاللمحفة والرداء » وكان لابرى الدرع والقميص :الخار وتموهاجابما » 
وعن ماهد أعلاه ثوب وأدناه ماشدت . وروى العوفى عن ابن عباس : عباءة 
لسكل مسكين أو ثهلة . وعن مالك وأ-مد : يدف لكل مسكين مايصح أن 
يععلى فيه إن كآن رجلا أو امرأة كل بحسيه » وهذا يوافق ما اترناه لأآن الناس 
٠‏ ايعبلون عادة بشيابهم القى يلقون بها الناس؛ وكذا ماقيله إلا قول مجاهد. 

وأما تمحر ير الرقبة ‏ وهو أعل الثلاثة _فعناهإعماق الوقيق»فالتحر ير جم القن 
حرا . والرقبة فى الأأصل العضو الذى بين الرأس والبدنء و يعبر بباعن جملةالانسان 
؟ يعبر بانظ الرأس عن املة _وغلب هذا فى الانمام..و بلئظ الظور عن ال ركورب. 
وغلب استعيال الرقبة ف المماوك والأُسير »و يستعمل فى الشمرع فى مقام التحر ير 
(المتق )وفك الامنرىء كقواه تعالى (فكرقية)والذى يسيق إلى فهمى أنسيب التعبير 
عن المملوك والأأسير بكلمة الرقبههو مافيها من الدلالة على ممنى الليضوعء فان الاوك 
يكون بين بدى السيد منكس الرأس عادة ‏ و إما تنكيسه مبركة الرقية »وكذلك 


(المائدة س 6 ) الصيام في كفارة العين وى 


الاسيرمع من ,أسرهوكانوا يضعون الاغلال فى اعناق الاسرى » و إذا أعس السيد 
عنده بأ يمنى رقبته إذغانا لآمره » يقال فى مقابل ذلك فلان لا يرفم بهذا 
الأمر رأساً ؛ أو لابرقع زيد رأسه أمام عمرو» ولوأطلق لظ الرقية علىالمر المطاق 
لقات ان وحبهكون قطم الرقية زيل الحياة فعير بها عن الانسان لانهيزول بقطعها 
وعلل الاستعيال فى لسان المرب بشرف الرقبة وهو غير ظاهر 
وقد اختلف النقباء فى الرقمة المجرئة فى كفارة المين هل يشقرط أن تمكون 
عؤمنة 5 يشترط ذلك فى كفارة القتل أم لا* ققال أ بوحنيفة وأبوثور وابن المنذر 
الابشترط فيجزى» عتق التكافرة عملا باطلاق الأية . وقال اللجهور ومنهم الاوزاعى 
ومالك والشافعى : وأمدواسحاق يشترط ذلك حملا المطلقهناعل المقيد فىكفارة 
القئل والظهار إذ قال( فتحر بررقبة مؤمنة )5 حمل المطلق فى قوله تسالى ( وأشهدوا 
إذا تبايعتم ) على المقيد فى قوله ( وأشودوا ذوى عدل منكم ) واحتيبوا لضا بها ورد 
فى فضل عتق الرقبة المؤمنة من الأحاديث الصحيسة . و بأنها عبادة يتقرب إلى الله 
بها فوجب أنتكون خاصة بأهل عبادته من المؤمنين كال الزكاة وذباتم النسك ولهذا 
«المعنى أشتر. ط من اشترط ان يكون المشرة المساكين من 0 ومنهم مالك 
والشافى . نعم ان الاسلام دين الرحمة العامة والصدقة فيه حتى على الكذار غير 
لحار بين مستحبة » ولكن فرقا بين الصدقة المطلقة و بين العباداتالحدودةالمفيدة 
فتكفير الذنب إا يرجي با فى المتق من اعانة العتيق على طاعته تعالى ومن قال 
باحزاء عت قالكافرة لاينكرالاحتياط بتقديم المجمععليه المتيقن إجزاؤه على المظنون 
اللختلف فيه ان وجدا » ولكنه يرك أنلايصوم إذا استطاع عتق رقبه كافرة 
ا فن لإيستطم قصيام ثلاثة أيام 6 أى فن لم اسستطم إطعام عشرة مساكين 
أو كسوتهم أو تحر ير رقبة نسليه صيام ثلاثة أيام » وهى اذى مأ يكفر به عن عينه 
فان عجز عنها لمرض نوى الصيام عند القدرة فان لم يقدر رجى له عدو الله محسن 
نبته وصحة عز عته والظاهر ان المستطيم من جد ذلك فاضلا عن نفقته ونقة من 


3 مباحث في الايان (/1 ) محري الف بف الله رصسبيع 0 


برل ؛ وعن " قنادة أنه من عنده #سون درثما » وعن ابراه : النخمى من عنده. 
عشرون درهيا » ومن اسن من عندهة درجمان واشترط المنفية والنا يله صومء 
الثلاثة الأيام متتابمسة لقراءة شاذة فى الآبة » وأجاز غيرع التفرق لان القراءة. 
ماكد ل -*ةإناءاةء : ماوعا الا كيه متلاتم | ه 
الشاذة ليستقرآنا ول تصح هنا حديثاء فيقال إنها كتير من النى مَيكاق للا ية 
+( ذلك كنارة أجاتي إذا حاتم > بالله أو باحد أسمائه أوصفاته غنم 3 
أردتم الحنث وقيل د إذا » هنا ليرد الارفية لبس فيها ممنى الشرط فلا يقدر للها 
جواب وتقديم الكفارة على الحنث جائز وسيأقى دليله من السئة 
ع( واحنظوا أجاتم فلا تبذلوها فى كل أمر » ولا تكثروا من الاعان الصادقة 
افضلاءن الاعان المكاذبة » وهو وجه فى قوله تعالى ( ولاتيساوا الله عرضة لاجانكم ). 
إلالضرورة عارضة أومصاحة راجبدة 9 كذلك يبين الله لكمآيانه لملكم تشكرون)» 
أى مثل هذا البيان البديم وعلى تحوه يبين الله لكم آبَاته وأعلام دينه ليعدكم 
ويؤعلكم بذلك إلى شسكر تعمه المادية والمعنوية على الوجه الذى به و يرضاه 





وتقدم تنسيره فى سسورة البقرة ‏ و إذا حلتم فلا تنسوا ما حلم عليه ولا محنثوا فيه 


ونكون سبباً لز يد عنده 

عط ١‏ - لا يجرزق الاسلام الحلف بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته © 

قال مَيكيةٍ « من كان حالئا فلا يحلف إلابالله » رواه الشيخان فى ميحيهما 
من حدديث ان عمره ودويا عنة أيضا أن الى 0 مهم عمر وهو حاف بأبيه 
قال « إن الله ينهاكم أن يحلنوا با بائكم فنكان حالنا فليحلف بالل أو ليصدت » 
0 0 والنسالى وقد وابن ماجه عن قتيلة بنت ا : 0 27 0 
الب مكلا فقال إذ ام تندادون ( أى تتشنون ل أنداداً ) و إنكم تشركون ‏ 
وتقولون : : ماشاء الله وشت وتقولون : والكمية فأمرم النبى م2 إذا أرادوا أن. 


4١ منع الماف لير الله واحكامة‎ ١ 60 المائدة سس‎ ( ١ 





يحلذوا أن يقولوا ورب الكمبة » ويقول أحدم ماشاء الله ثم شت . أى لبيان أن 
مشيفة ابد ثابنة لشيثة ارب + وكآن ذلك من عاد بنض الناش فى اللطاب: 
وليس المراد أنه كان مشروعا ثم نهى عنه لقول البوودى 

1 وروى أو داود والترمذى وحسنه والحام وحه من حديث أبن عمرمرفوعا 
« من جلف بغير الله فد كفر » ورواه أسمد يلظ م شد أشرك »6 وروى مهما . 
وروى أحمد والبخارى وأصحاب السان عنابن عمر قال « كان أ كثر مايماف به 
النى ويه ملف : لا ومقلب القاوب » وثيت فى الصحيحين الحاف بعزة اللّه- 
تعالى . فادَةَ لافرق بين صفات الذات وصفات الأفمال . 

وحكى الحافظ بن عبد البر الإجاع على عدم جواز الحلف بغير الله تعالى . 
قالوا ومراده به مايشمل القول بالكراهة » إذ اختلف الثقباء فى حكه فقيل حرام. 
قل مارو ضرعا وقال لانم +" ولدل يقي فاق بون من ملف لشو امافلا: 
4 'كتمظم الله تعالى أو دون تعظيمة » وبين من ,ألى لصيغة القسم لتأ كيد التكلام 
على أسلوب العرب ء الأول الحرم » بل هو الذىيصح أنيحمل عليه حديث «فقد 
كفر »> كالذين يحلفون يعن يمتقدون عظمهم من الصا مين و يلتزمون الي يقسمهم , 
بهم و افون عاقبة الحنث . 0 هؤلاء من يحلف بل كاذبا ولا يححلف بالبدوي. 
ولا بالمتبولى وأمثالها كاذبا . والثالى حرام » والثالث منه المكروه وهو مافيه شببة 
تعظم دينى » ومنه المباح وهو مالي فيه ذلك . وقدسئلنا عن حت اماف بغير الله , 
فافتينا عا تصه ( ص 88هم من ار المنار السادس عشر ) 

٠‏ صح فى الأحاديث المتفق عليها أن اللبى (ص ) تهى عن الحلف بغير له 
ونقل الحافظ ابن عبد الير الإجماع على عدمجوازه قال بعضهم : أراد بعدم الجواز 
مابشملالتحر 6 والكر أهة » فان بعض الءلماءقال إن النهى للتحر يم و بعضهم قال. 
إنه للكراعة ٠٠‏ بعضهم فصل فقالوا : إذا تضمن الخلف تمظيم المحلوف بهكا يعظم ال 


؟غ 2 حظر الخلف بالآيام والا نبياء والعية ‏ (شبياج )0‏ 
تعالى كان حراما وإلا كان مكروها . أقول : وكان اللأظور أن يقال إن الحرم أن 
يحلف بغير الله تعالى حلماً يلم به ماحلف عليه والبر به فملا أوتركا » لآ نالشرع 
جملهذا الالنزام خاصبالحلف به أىبأسمائه وصفاته » فن خالفه كان شارصالشىء 
يأذن بالل ٠‏ و بهذا يثرق بين الهين الحقيقى و بين مايحبىء بصيغة القسم من 
نا كيد اكلام وهو من أساليب الاغة . وقد قالوا يمثل هذه التفرقة في الجوابعن 
قول البي ولد للأعرالى د أفلح وأبه إن صدق » فقد ذكروا له عدة أجوبة 
. منها يحو ماذكرناه ‏ قال الببيقى : إنذلاككان بهم من العرب و ييرى على ألسنتهم 
.من دون قصصد لاقسم ؛ والنهى إنكسا ورد فى حق من قصد حقيقة اماف ..وقال 
النووى فى هذا الجواب : إنه هوالجواب المرضى . وأجاب يعضهم بقوله : إن القسم 
كأن يجرى فى كلامهم على وجوين للتمظيم ولتا كيد والتتهى إنما وقم عن الأول . 
و أقول إن هذا عندى عمنى قول البييقى ٠‏ وقيل إنه لسخ » وقيل إنه خصوصية 
النبى م2 وقد ردوها . والظاهر أن ماكان من حلف قر يش بآبائها كان يقعيد به 
التعظيم والتزام ماحلف عليه » ولأنلك كان من سات النهى » ر إلا فلأئيم 
206 “سر كون اي 

روى أحمد والشيخان فى ميحيهما عن ان مر أن النبى مكلا سم حمر وهو 
يحلف يا بيه فقال « إن الل ينها | ن حلنوا بآ بأبائ. » فمن كن حالنا فليحلف 
بلله أ لبصمث » وفى لفظ « منكان حالفا فلا يحاف إلا بالل » فكانت قر يش 
تحاف بآبائا فقال لامملفوا ا 31 © رواه مسلم والنسائى . وروى الشييخان عنه 
با « من كان حالنا فلا يحاف إلا بالله » رفعه إلى النى يكب وهو حصر » 
وف معناه حديث ألى هر برة عند "9 ى داود والنسائى وابنحبان والبييقى مرفوعا 
<١‏ لماز وا إلا بالله :ولا انوا إلا وأتم صادقون > 

فهذه الأحاديث الصحبحة ولاسما ماورد بصيفة الخصر منها صر يحة فى 
حظر الحاف بغير الله تعالى ويدخا ل النبى صلى الله عليه وسلم فى مموم « غير الله 
لغالىي » والكمية وسائر ماهو معظى شرعا تمظها يليق بهء ولا يجوز أن يفلم ىه 





(للائدة س.ه) 2 اجواز النث باهو شير والتكفير قبله 1 








3 لعظم الله عز وجل » ولا سما التعظيم الذى بيترتب عليه أحكام شرعية » ولقد 
كان غاو الناس فى أنبيائهم والصالمين منهم سبباً هدم الدين من أساسه واسقيدال 
الوثنية به . ونسأل الله الاعتدال فى جمييع الاقوال والافمال 


روى أمد والشيئان فى صحيحيبما عن عبد الرحن بن سمرة قال : قال 
.رسول الله( ص ) « إذا حائت على عن فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذىهو 
خير وكفر عن عينك» - وفى لفظ -«فكفر عن عينك وائت الذى هوخير » 
.وق انظ عند ن داود والنساى وصححه الحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام 
«فكتر عن عينك ثم ات الذى هوخير' » ورواه أحمد سل والنسالى وابن ماجه 
عن عدى بن حائم » وأحمد ومسل والترمذى عن ألى غريرة ما هو بمعنى حديث 
عبد الرحمن بن سمرة » وفى بعض رواياتهم تقدي الأمر بالكفارة وق بعضها 
تأخيره » فدل ذلك على جواز اللأمرين . ورواية ألى داود والنساقى « فكغر 
عن ينك ثم ائت الذى هو خير » نص فى جواز التأخير بل ظاهرها وجوبه » 
قال بعضهم : لولا الاجماع المنقول على جواز تأخير الكفارة لتمينالقول بوجوبه 
عملا بظاهر هذا الحدرث 

ومن أراد الحنث اشختياراً لما هو خير مما حلف عليه أو مطلةا وقدم الكفارة 
كان بشروعه فى انث غير شارع فى م لانه بتقديم الكفارة عنه صار مباحا 
4 » ومن قدم المنثكان شارعا فى معصية وقد يوت قبل أن يتمكنمن الكفارة » 
ولغل هذه هى حكة إرشاد الحديث إلى تقدم الكفارة » و بهذه الحكة تبطل 
الفاسئة المتكلفة التى تملل بها مالعو التقدم 1 

و ينقسم الحلف باعتبار الحاو عليه إلى أقسام(١)أن‏ يحاف على قعل واجب 


'أوترك حرام 3 فهذا تأكد 8 كمه أت انام فيعحرم اطحنث 5د ون إعه مضاعما 4 


ج202 أقسام الامان بحسب الحلوف عليه وأحكامها ( تحسيرج 7) 
0 أنكحلف علىترك واجب أوفمل حرم » فهذا بيجب عليه الحنثءلانعينه. 
ممصية » ومنه الحاف على أيذاء الوالدين وعقوقهما أو مئع ذى حق حقه الواجب له 
(©) أن يحلف على قعل مندوب أو ترك مكروه » فبذا: طاعة فيندب له. 
الوفاء و يكره الحنث ء "ذذا قال بعضهم والظاهر وجوب الوفاء 5 قالوا فى النذر 
(:) أن يحلف علىترك مندوب أو قعل مكروه » فيستحب له الحنث و يكره. ٠‏ 
القادى ء كذا قالوا ‏ وظاهرالحديث وجوب التكفارة وأكنث مطلقا أو بالتفصيل 
الألى فما بعده 1 لم1 
(0) أن يحلف على ترك مباح وقد الختلفوا فيسه . قال الشوكانى نان كان 
يتجاذبه رجحان الثمل أو الترك 5 اواحاف لابأكل طيبا ولابليس ناصما فتيه عند 
الشافمية خلافءوقال| ب نالصباغ - ورجحه المتأخرون : ازذلك تف باختلاف 
ألاحوال » و إنكان مستوى الطرفين فالاصم أن القادى أولى ( أى ءن الث ) 
لانه قال أى فى الحديث السابق « فليأت الذى هو خير » الخ اه 
أقول : وقد غفاوا عن نهى القرآن عن تحر يم الطيبات مطلقا » وان آية كفارة 
الامان وردت فى هذا السياق » والظاهر أن الحنث واجب إذا حاف على ترك 
جنس من المبا كالطيب من الطمام ء دون ما إذا حلفعلىترك طمام معي نكالطعام . 
الذى فى هذه الصحنة مثلاء فان الأول منقبيل القشن يع بتحر بم ما أحل الل كا 
٠‏ فعات الجاهلية فى تحريم بعض الطيبات » وكفر بنعم الله » والثاقى أمر عارض 
لابشبه التش ريع » فانكان في المنث فائدة كجاملة الضيف أو إدخال الممرورعلى . 
الأهل فالظاهر استحباب المنث كا فمل عبد الله بن رواحة فى تحر ع الطعام نم 
أكله من أجل الضيف» كا تقدم فى تفسير الآية السابقة , وقد عاتب الله تعالى 
نبيه على تكر يم ما أحل له فواقعة معلومة وامئن عليه وعلى المؤمنين بأفه فرض لمم 
نحلة أانهم كا هو مبين فى أول سورة التحريم ء وكل مايدل على تحربم الحلال 
يسمى عينا ومثله النذر الذى بلئزم به فمل شىء . أو تركه . 
لع أقسام الأعان سب صيفتها وأحكامها ؛ 


رأدمت بعد تاب ماتقدم فتاوى شيعم الاسلام ابن نيمية فرأيث فبهامياحثك 


(انائدة : س ه) أقسام الاعان بحنب صينتها ومنها الطلاق 7 8غ 


.وقواعد ف اومان مفصلة ادق تفصيل ف عدة مواضع ومن أخصرها قوله-وهى 
'المسألة الحامسة عشرة من الجزء الثالى (صهمم) : 
دقال شيخ الاسلام : إذا حلف الرجل ينا من الأجان فالأجانثلاثة أقسام: 


(أحدها) ما ليس من أعان المسلدين وهو الحاف بالحلوقات كالكمبة وا ملائكة 
والشام والملوك والآباء ور نهم وو ذلاك .فهذه عين غير منمقدة ولا كفارةفنها 
باتفاق العلماء بل هى منهى عنها بائناق أهل الع والنهى هى كر عق أصحقوليهم 
فى الصحيح عن النى و2 أنه قال «من كان حالنا فليحلف ,لله أ ليصمت - 
دقال ‏ إن الله ينهام أن تحلنوا كبام » وفى السأن عنه أنه قال « من حاف . 
بغير الله فقد أشرك «( 

(والثاتى) الهين باللهتعالى كقوله : واللّه لأفمان فرذهعينستمقدة فيها الكفارة 


إذا حنث فيها باثناق المساين . 


(والثالث) أعانالمسامين التى فى فممنى الحاف بالله مقصودالحالف بهاتعظم 
المالق لاالماض بالخلوقات كالحلف بالنذر واكراموالطلاق والمتاق» كقوله : إن 
فملت كذا فمليصيام شهر أو الحج إلى بيت الله . أوالحل على حرام لاأفملكذا 
أولا أفمله أو إن فملته فنساق طوالق وعبيدى أحرار وكل ما أملسكدصدقة وفدو 
ذلك فهذه الأعان لاعلماء فيها ثلاثة أقوال ‏ قيل إذا حنث لزمهماعاقة وحلفيه ‏ 
وقيل : لايازمه شىء ‏ وقيل يازمه كفارة كين »ومنهم من قال الحلف بالنذر ميزئه 
غيه الكفارة والحلف بالطلاق والعتاق يازمه ماحلف به . 
وأظهر الأقوال ‏ وهو القول الموافق للاقوال الثابتة عن الصحابة وعليه يدل 
الكتاب والسئةوالاعتيار أنه يجزئه كفارة مين فى جميع أعان المسامين كاقال الله 
تعالى إذلاك كثارة أعاز نكم إذا حلتتم ) وقال تعالى (قدفرض للك تهلة أعادم) 
ونث ق لضع عن النى جك أنه قال « من حلف على عين فرأى غيرها 
ا مسهافليأتالنى هو خير وليكفر ع عن عينه» فاذاقال < الل على حر راملا أفمل 





2 1 مدارك الفقباء في ملآ اتكفارة (إتفسيز 0 





كذا أو الطلاق يازمنى لاأفمل كذا »أو إن فلت 52 غيل اج أو مالى صدقة 
أجره فى ذلك كفارة عبن عفان كفر كفارة القلهار فهو أحسن . 

وكثارة البين يخير فيها بين المتق أو اطعام عشرة مساكي نأو كسوتهم و إذا 
أطعمهم أطعم كل واحد جراية من الجرايات المعروفة فى بلده مثل أن يعامم نمان 
أواق أو نسم أواق بالشاى و بطم مع.ذاك إدامها كا جرت عادة أهل الشام فى 
إعطاء الجرايات خيزا » وإذا كفر ينه ل يقم به الطلاق : وأما إذا يصد إيقاع 
الطلاق عل الوجه الشرعى مثل أن ينجز الطلاق فيطلقها واحدة فى طور لم يصيها 
فيه » فهذأ شع به الطلاق بأتفاق العلماء وكذلاك إذا عاق العالاق بصغة بقصد إقامع 
الطلاق عتدها مثل أن يكين صريداً لاطلاق إذا فعمات أصرا من «الأمور قيقولها: إن 
فملته فأ نتطالققصدهأن يطاقها إذا فملته فهيذا مطاقيقم بهالطلاق عند ااساف 
وججاهير الخلف مخلاف من قصده أن ينهاها و يرجرها بالهين ولو فمأت ذلك الذى 
يكرهه 1 ؟ يبز (لعله ١‏ برد) ) أن يطلقيا بل هو مر بد لا و إن اتلك به قصدالمين 
منعها عن الثمل لا مر يداً أن بقع الطلاق إن فملته فوذا حلفلابقم بهالعللال فى 
أظلبر قولى العلماء من الساف واتلخاف بل مبزئه كفارة عن كا تقدم ام 

؛ س مدارك الثقهاء فى مقدار الكفار د من الملعام 6د 

هذه المسألة ميسوظة فى المسألة الثالثه عشرة من الزء الثاني من فتاوى ابن 
تعية :.وملخصها أن بعض العلماء جعل مقدارهايطعم كل»سكين مقدرا بالشرع 
و إعضهم جعله مقدراً بالعرف . واخنلفالذين رأوا أنه بقدر بالشر عفتال إعضيم 
وننهم أبو حنيفة : يعم كل مسكين صاعاين ته رأو أو صاعا منشمير أو تصق صاع 
من برء وقال لعضهم ومعهم أحمد إطمم كل واحد تصف صاع تق عر أوتشعين او 
بع صاع من بر ؛ وقال بعضهم ومنهم الشافعى يكنى الكل مسكين مد وأحد من 
أى نوع من هذه الأأنواع .أقول :والصاع 1 بمة أمداد [والمد حفنة , نك رجل 
'معتدل ) فالشافعى .وجب نضف ماأوجبه جد وهذا يوحب لصفت مأ أوجبه 


أبو 0 وسيب ذلك أنهم برد نص شمرعى فى تحديد ذلاككا علمت » و إثما 


( للائدة . س ه ) ٠‏ مدارك الفقباء فى مقدار السكفارة' 237 





استنبط من الآثار والعمل المروى عن إعض الصحابة والتابمين 

قآل « والقول الثانى أن ذلك مقدر بالعرى لا بالشرع فيطعم أهل كل, 
بلد من أوسط ما إطعمون أهايهم قدراً ونوعا . وهذا معنىقول امماهيلبناسحاق. 
كان مالك يرى فى كفارة الهين أن المد جزىء في المدينة . قالمالاك : وأما اليلدان 
فان لمم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم لقوله تعالى ( من 
أوسط ما تطعمون أهليكم ) وهو مذهب داود وأصحابه مطلقا . 

« والمنقول عن أكثر الصحابة والتابمين هذا القول » وهذا كانوا يقولون 
الاوسط : خبز ولين »؛ خيرٌ ومن » خبز وعر » والاعلى : خيز وم . وقد سطنا 
الآثار علهم فى غير هذا الو ضع وسنا أن هذا القول هو الذى بدلعليه الكتاب. 
والسنة والاعتبار » وظوق قياس مذهب عد وأصوله 6 فان أضْله أن ما ل بقدره 
الشارع نانه يرجم فيه إلى العرف . وهذا لم يقدره الشارع قيرجع فيه إلى العرف 
لاسما مع قوله تعالى ( من أوسط ماتطممون أهلكم ) فان أسهد لم يقدر طعام المرأة. 
ولا الود ولا المماوك 4 ولا عدر عر الاجير المستخدم بطعامة وكدوته قُّ ظاهر 
مذهيه » ولا بقدر الضيافة الواحية عنده قولا واحدء ولا يقدر الز بة فى أظور 

تمذكرو اطدلاف ق الادام وس ان الصحيسحم وحو به على من الطممة أهله ون 
المبرة بالعرف فى كل حال من أ ال الرخص والغلاء والاعسار والايسار والصيف 
والشتاء وغير ذلك » وذكر أن من جع عشرة مساكين و عشام 0 و أدما من 
أوسط مابطعم أهله أُجزأذلك عند أكثر الساف » وهومذهب أل حنيفة ومالك 
وأحدق إحدى الروايتين » وهو أظورالقولين فى الدليل » فانالل أمر بالاطمام ول 
لوحب القليك 5 ورد م احتج 4 على و دوب الغليك بأنالشرع أوخت الاطعام 
لا القليكولا التصرفقى» و ابقدر للسكينمقداراً معينا فيقالإنهرعا لمانتوقه 5 
عشائه » وأعا أومجب الله القليك فيصدقة الزكاة لانه ذكرها بلام الماك إلا ماكان. 
ف الرقابوف سبي الله ١‏ واذا ملك المسكين مد من البر أو غيره فر ما باعه واشترى 
شنه شيا لابؤكل فلا يكون المكفر مطما له كا أمره الله تالى . 1ه بالعتى, 


1ك أمر الأإعان ييفى على العرف والنية ( سيرج 17) 





1 0 536 أمر الأعان يسنى على الغرف والنية 4 
أمر الاتمان مبنى على العرف العام بين الناس بالاجماع لا على مداولات الاغة 
.وأصطلاحات الششرع . فن حلف لا يأكل سنا فأكل سكالايحنث وان سماه الله للها 
.طر يا إلا إن نواه أو كان يدخ فىعموم اللحم فيعرف قومه » ومن حلف على شىء 
.ونوى معنى مجاز يا غير الظاهر فامبرة بليته لا بلففله . وأمامن ن تملئه غيره عينا 
.على ثى»فالعبرة بنية امحلف لا احالف » وإلام يكن للأعان فى التقاضى فائدة 
روى أمد ومسل والترمذى وابن ماجه عن ألى فر برة قال : قال رسول الله 
مياد عينك على مايصدقك به صاحبك » وفى لفظ لمسل وابن ماجه « الهين 
على نية المستحلف» وقد خص هبعص بم بكون الحل نهو الحاكم » ولنظ «دصاحيك» 
.ف الذي ث يردهذا التتخصيص » وقال بعضرم : الحاكمأو الغريم .وقد حك القاضمى 
عياض| لاجماع على أن الحالف من غير استحلافومن غير تعلق <ق بيميئه له نيئه 
ويقبلقوله . وأما إذا كان لخيره حدق عليه فلاخلاق أنه مكمعليه بظاهر عينه» 
سواءحاف متبرعا أو باستحلا ف غيره له » وظاهر هذا : أنه لا فرق بين الفوق 
الشخصية الخاصةوامةوق المامةالمتملقة مصلحة الأمةوالملة » وأن المستحلف الظالم 
:الذى لاحق له إذا كه أمر أ على الحاف بأن ينصره و يعينه على ظلفه وورّى 
احالف ونوى غير الظاهرفلد العمل بنيته » فاسمالله لاجبعل وسيلة للظم والاجرام 
.ولا ماما من البر والتقوى والاصلاح 
وائيين الفموس والصابرة التق يوضم بها الم أو يقصد بها اعليانة والفش لا يكفر ها 
عنق ولاصدقة ولاصيام » بل لا بدمن التو بة وأداء القوق والاستفامة »قال تعالى ( ولا 
تتخذوا أبعان كمدخلايينم م بمدثبوتها وتذوقوا السوء بها صددتم عن سبيل الله 
ولك_عذاب عظم) وقالالدى ميق قلي دمن حاف عل ,كان صبر وفرواءة زيادة وهو 
-فيها فأجر» ب8: تطعيم امال أمركهسللق ا وهوعليه غضان ) رواء الشيخانوغيرها 
كالوشراع الفديثك : أومال ذى ووه » وهذا ممم عليه دين المسلمين» وف الاطلاق 
5-7 ث ألى هر يرة مرفوعا عند أجمد وأنى الشيخ « مس ليس طن ع كفارة : الشرك 
لله » وقتل النفن بغير دق » وبرت مؤمن » و يكين مابرة يقطم , بها مالا بشيرحق» 


(الائدة :دس )2 آنات حرم الخر وسبب نزوها 1 





00 عر سوس قر 


(*6) ب أمها لذن آمثوا ها الحم امير ولأنْصابٌ الام 
رجْس من عمل الشييطن ع يوه لمك م تلحون (4ه) إما 17 
الت أن قمع تك المَدَاوَة وَالبَنضَاء فى الل وَالمَنْسرِ 
وَتَشد أ" 58 0 أله و عن ألسلوق» قل أ ون 1 0) 
َأطيوا ألله موا سول وأحْدَجُوا» كان تلب فاعسا أنما عل 
م نا البلا غ المي (حه) لبس يٍِ أن امثوا نماو ١‏ ألْسّيدِت 


ّ في طعموا 0 ا سوا وكماوا الك مرا مثا 1 


2 لقو وأحستواء قاللة عض اين 





تقدم ةدير آنه المثرة(؟ : 19 سألرنك عن اخثر والميشين )أن الله تعلق 
حرم افر بالتدرمء وصدرنا الكلام منلاك 1 كأ هر برةٌ عند الامام جد 
ففذلك 5 رواهالسيوطي فى أسباب النزول ختصراً . وروق ف سنب نزول آنات 
المئدة أن سعك نأبىوقاص (رض) قال :2 فْ نزل ريم ار - صلم رجل من 
الانصار طماما فدعانا تأثاه ناس فأ كلوا وشر بوا حت انتشوا من | لخر وذلاك قبل 
حرم ار 6 فتفاخروا ققالثالانصار 4 الانصارخير 58 رقالشقر اش : قر ,اش خير 
تأهرى حل باحى 0 فضرب على أنفى فتزره سس فكان سمك مقزور 
الانف - قال فأتيت النى ( ص ) فذكرت له ذلك فنزات هذه الأية ( يا أيها 
الذين آمنوا هاا خخر ونليسر ) الآية» رواه ابن جر بر وابن المنذر وابن ألى حاتم 


)١(‏ اللحى . ينه فسكون مخلتك الاسئان 3 واطزور مالدزر من النعم أى يفم 
روزأ أىضر 4 بنك ران ازور 4 وقفرواية طو بلدعند ابنجر بر أ نطق لعير 


« تفسير القرآن المسكيم 6 (4) « الجزء السابع »» 


3 2 حكة حرم الثر ؛ الدع 7 (تسياج») 





وأبث مردويه ا فىناسخه ء وروىالطبراتى عنه «انه نادم رحلا فعارضه 
فمر بد عليه فشجه ذنزات الابات فى ذلاك » 

وعن ابن عباس قال : إنما نزل تحر بم الخر فىقبيلتين من قبائل الانصار 
شر بوا فلا أنمل القوم عبث لعضهم ببعض »فلا أن كوا جعل يرى الرجل منهم 
الاثر نوجهه و برأسه وطميته : فيقول : صنع لى هذا أتى فلان-- وكانوا إخوة اليس 
فى قاد .هم ضفائن - والل لوكان رءوفا رحما ما مأ صتع لى هذا . حتى وقعث الضغائن 
ف قادمم : فأنزل الله هذه الأية( 1 مها الذيين آمثر إعا اخخر والميسر ‏ إلىقوله ‏ 
قبل أنم متتبون ) ففال ناس من, المتكلنين : هى رجس وفى فى لان فلان قتل 
يوم بدرء وفى بان فلان قتل يوم أحد ؟ فأنزل الله( ليس على الببن المنوا وعماوا 
الصالحات جناح فيما طعموا ‏ الآبة ) رواه عبد بن ميد وابن جر ير واين المنذر 
وأبو الشيخ والحاء وعصحه وابن مردو يه والبييق 

وفى مسئد أحمد وسان أي داود والنسائى والقرمذى ان مر كان يدعو الل 
أعالى م اللوم بين لناى ار مانا شاف 1 فلا ترا د ية المقرة كر عا عليه الى 
ب فظل على دعائه » وكذلاك لما زات أ ة النساء . فليا نزلت أي ةللئدة دع 
فترئت عليه ؛ فلا بام قول 5" تعالى ( فول نم منترون؟ ( قال | نتوينا انتهينا» 

والحكة فى محري الذر بالتدرع: أن الناس كانوا مفترنين بها حتى انها لو 
عرس فى أزل الاسلام لكان تحر عا صارطا لتكثير من المدمنين لها عن الاسلام 
بلعن النظرالص ديع المؤدى إلى الاهتداء بدلانهم حينئف ينظرين إليه بمينالسخط 


5 


فيرونه بخير صررئه اميل » فكان من لعاف الله تعالى وبالخ حكته أن ذيها فى 
سورة اليقرة عا يدل على تحر عبا دلالة ظانية فيه محال الاجتباد ليتركها من لم 
تتمكن فتنتها من ننسهزر اجم 801 ج؟ )رذكرها فى سورة النساء ها يقتغى كر يعبا 
فى الأوقات القريبة من رقت الصلاة ؛ إذ نعي عن قرب الصلاة فى حال السكر, 
قلبيقللمصر على شر ما إلاالاغتياق! بعد صلاذالعشاءوضرره قليل . وكذا الصبوح 
من لعد صلاةالفجر أن ل له ولاضضتى أن عند سكره إلى دوقت الظور » وقليل 
مام » وكانشينابرىان آة النساء ئزات قبل 1 به اليقرة » ثم تر كب الله تعالى على 


(الائدة سه) ‏ احتباد الصحابتىكت البقرة والنساء فى اظر 2 281١‏ 


هذه الال زمناقوى فيه الددين » ورسيخ اليقين » وكثرت الوقائع التى ظير طم 
بها إثم لخر وضررهاء ومنه كلل ماذكر فى سبب نزول هذه الآيات 

أخرج ابن المنذرعن سعيد بن جبيرقال : لما نزلت فى البقرة ( يسألونك عن 
اغخر والميسر قلفييما | ثم كبير ومنافم للناس ) شمر بها قوم لقوله ( مناقع للناس ) 
وتركها قوم لقواه ( إنم كبير ) ممهم عئان بن مظمون » حى نزلت الآية الى فى 
النساء (4 : 48 لاتقربوأ العبلاة وأثم سكارى ) فتركها ها قوم وشرمها قوم يقر كوما 
بالنهارحين الصلاة 000 » حتى نزلت الآية التى فى الماقدة ( إها اخر 
والمبسسر ) الآية قال عير «أقرنت بالميسر والأنصاب والآزلام + بعداً ناك وسحقا . 
فتركها الناس » ووقع فى صدور أناس من الناس منهاء لخجمل قوم بعر(ة) بالراويةءن 
الخرفتخرقفيمر بهاأابها فيقولون : قدكنا تكرمك عن هذا المصرع ٠‏ وقالواماحرم 
#علينائبىء أشد من اللر » حت جمل الرجل ياتى صاحبه فيتول : إن فى نفسى شيئاً 
فيقول صاحبداملاك تذكر ار ! فيقول ذعم» فيقول إن فى فنسى مثل مافى نفسك 
حتىذى ذللكقوم واجتمعوا فيه» فقالوا :كيف نتتكم ورسول الله ميظع شاهد 
( أى حاضر )وغانوا أن يمول فيهم ( أى قرآن ) فأتوا | رسول الْجَية رق دأعدرا 
لدحجة » فقالوا: أرأيت حهزة بن عبد المطلب ومصعب بنعميروعيد الله بن جحش 
أليسوا فى الجنه + قال : بلي قالوا أليسوا قد مضوا وم يشر بون الخر #لغخرم 
علينا شىء دخلوا الجنة ومم يش ربونه 7ف ل : قد سمع الله ماقام فان شاء أجابكم 
فأنزل الله ( إها بر يداالشيطان أن يوقع بية-كم العداوة والبخضاء فى ار والييسر 
و لصدم عن ذكر اث وعن العلاة فول ثم منتهون 7) فقالوا انتهينا . ونزل فى 
الذين ذكروا : حمزة ة وأمم ابه ليس على الذين آمنوا وعماوا الصاطات جناح فيما 
طعموا ) الأبة » رلأاصحاب التفسير المأثور روايات أخرى في سيب النزول وما كان 
من اجتهاد بعض الصحابة فى آبتىالبقرة والنساءوقد بينا وجبه فى تفسير آي ةالبقرة 
ومئه حديث لالى هر برة وآكمار سي أفى بعضها فى سداق تنسير الآبات 
+ يأمها ال ا ا قات 01ب رجسمن عمل الشيطان 4 


ا مر كلل قراب مسكرء وهله التسمية لغوية سر عية 6 وقيل شرعية 


7 8 تمقيق حكونكل 00 حرا (تفسير ع 
ا 0 





فقط وهو قول ضعيف » وقيل إن ار ما اعتصر من ماء العنذب إذا اشتد وهذا 
ضيف ما قبله ولا دليل على هذا الحصر هن الاغة ولا من الشرع وقد بينا ذلاك 
في تأسير آبة المقرة (ص ننج" 
ومن أحسن مارد به عل أصداب هذا القول و أ عيره: قول القرطى: : الأحاديث 
الواردة من ألن وغيره على صعدثما وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن 
اخرلا يكون إلا من العذب » وما كان هن غيره لا سمى مرا رولا يتثاوله اسم 
الخر . وهو قول مالف لاغة العرب ولاسنة الصمحيحة ولاصبحابة م لانزل ريم 
ا رفهموا من الس بالاحتناب كر يمكل مان سلار كر وإيفرقوا بسن مايتشك من نالعنب 
وبين مايتخذ من غيره ؛ بل سووا بينهما وحرهوا كل ما يسكر تومه 1 يتوقنوا 0 
ستنصاوا و شكل عاييم ثىء دن ذلك » بل بادروا إلى اتلاف ما كان من غير 
فصي المنب» وثم أهل الاسان رةه لمم زلالفرآن » فاو كان عدم الردد دلتوقنوا 
00 ن الإراقة دى يستفصاوا ويتدتقوا التحريم 6 وقد 0 32 هد فيمسئده عن |بن 
عمراع عن النبي مياه قال دين ٠‏ الحنطة خر ومن ٠‏ الشمير هر ومن الثمر خمر وءن 
الزبيب رومن العسل مر » وروى أبضاد أنه خطب عر على انبر وقال: : ألاإن 
لخر قد حرمت وهم لهسةء من العذب والقهر والسو المنطة والشمير » وار 
ماخامر العقل © رهوق الصد معدين وغيرها وهو( أى 3 0 من أهل الل ام 
ء وقد تعقب هذا يعضوم َْ نه حسمل أن يكون سانا للاسم الشرعى لا الاخوى 
وهذاالتعقيب ضميفت ولايني عناطنفية ة شيا أء انهم لا ا المسكرمن غير 
دعير المنب هر داخل قُّ عموم الآية 2 شرعا. وحه كن أة لفل الخمر ايسأ ما 
لمعمل شرعى لمكن ع معروفا قمل الشرع فلا جادية الشرع أطاق عليه كاهة عنالاغة 
تتنارله بطر يق الجا زللاذوى » بزهو اسم لنوع *ن الشراب عتاز عزسائر الاشسرية 
بالاسكار . وهذه التسمية معروفة نم قبل 'زدل مائزل من الآيات فى اتخمر وقد 
نزاث آنة البقرة : جوابا عنسؤال سألوه م ن اشن و 3 عن مفسسرىالسلف 
ولا اعلحاف ولاشطر على نال أحدا. ميم شاه 2 عن حمر قصير المضق خاضة آم 9 
هى المقعودة 0 واب بأن فهاإثيا ع 3 نافملا: 0550 ودف رهاأطاق. بهافىالتعدريم 


( المائدة س ه) قي قكون كل مسكر حمر و0 








بطريق القياس أو بتفسير النبى والمبدابة للخمر الشرعية 
وقد بينا فما أوردناء آننا من أسباب الأزول أنه لم يشق عليهم ريم فى 
؟اشق عليهم حر 2 الجر وأن لعضوم كان بود لو يد رجا من حر كبا رحد 
الخرجمنآية البقرة الدالة على تمر افر بتسميتها إنما ممقصري القرآن قب ذلك 
بتحر يم الاثم ولأجله ترك المضهم وتقصى منه آخرون بتخصيص الام بها كانضمرراً 
لضا لامشة فيهدء و النصقدأئيت أن ىا خر مناقم » وقدأهرقوا ما كان عنمن 
اخخر عند الجزم باانهى عنها وا رأيت وكا ثرى بعد . وقلما كان يوجد عندم من 
خر العنب شيء فاو كان مسمى ار فى لذنهم ما كان مسكرا من عصير العنب 
فقط لما بادروا إلى إهراق ما كان عندم 
روى البخارى فى صميحدعن ابن عم رأنه قال< نزلحر بم اخثر و إن بالمدينةبومئذ 
لأس ةأشر بة» ماذيهامن شرا العنبثى»» وروى أهد والبخارىوس لف ضيحيها 
: ذثراً عن أأس قالدكنت أسقى أبا عييدة ب نامر او ألىبن كعب وسويل بن بيطياء 
ونفراً من أصدابه من دأ لى طلحة(هوزوج أم أنس) ح ىكادالشرا ب يأخذمنهمفاتى آت 
من اسمن فقال : أما شعرتم أن ار قدحرمت#فقالواحتى ننظر ولسأل. ففالواياً نس 
اسكب مابقىق إنائك » فوالله ماعادوا هاء وماهى إلا الغر واليسسر» وف هرم 
بومئذ » هذا لظ أحمد . وزادأ نس فى روايةأخرى «أيا دجانة ومعاذ بن جيل فى 
رهط من الأتصمار »> ولق روايةالميديسين« أنه كان إسقهم الفضريخ » وهو شراب 
٠‏ البس والعر ينضحا نأي يشدكان” و ينيذان فيالماء » فاذا اشتد واختمركان خراً 
وكانهذا أكثر خر المدبنة » كارح بأ نس »وى رواية لس عنه د كنت ساف القوم 
بوم حرمت افر فى بيت أبى طلحة » وماشراءهم إلا النضيخ.. البسر والفر .- فاذا 
مناد ينادى » فال اخرجفاأظر ؛ رجت فاذا منادينادي : ألا إن ار قدحرمت 
قال رت فى سكك المدينة » فقالأبوطلحة :اخرجفأهرقباء فبرقتها » الحديث 
ذم قد روى النسائى بسند رجاله ثقات عن ابن عباس مرفوعا «حرمتا لخر 
قليابا وكثيرها والمسكرمن كل شراب» وقد ختاف فيوصله وانقطاعه وفى رفمه روقفه 


)0 الفضخ كسر الى »الاجو ف و الشدخكسر الشى أل طب الاجوفو بابممامتع 








6 الفرفق بين ار والنييذ ( تفسير ج 6 





و بين النسائى عله ومن خالف فيه وممنادعلى تقدبرصحته والاحتجاج بدأن الأتمر بة 
التى شأنها أن يسكر قليلها وكثيرها شحرمة اذاتها بالنص سواء كانت عن العنب 
أو الاييب أو الثر أو البسر أو غير ذلك » وأما سام الأشربة القى ليس من 
شأنها الإسكار كالنبيذ ” الذى ل يشتد ول تمر وهو مابليد من كر أو ز بيب 
0 غيرها فى الماء حتى ينضح ويحاو ماؤه فشر به حلال مالم يل إلى حد الإسكار 

رس أ لماو 1 أن الآنيذة اإسمرع المها الاخمار فى بض البلاد كالطارة و عض 
الأوالى كالقرع والمزفت » وأن من الناس من يسكر بها عند أدلى تغير يعرض ا 
أو إذا أكثرمنها وإن 1 تختير ء ولاج لهذا اختاف الءلماء فالنبيذ تذعب الجهور 
إلى أنه إذا صار رسكر الكثير منه فشرب القليل منه يكون حراما أسد ذرعة 
السكر» وهو إعا يسكر كثيره إذا آفير ولو يحموضة قليلة ٠‏ وذهب لعضيم إلىأنه 
لاحر 7 منه حينكك إلا المقدار المسكر الأنه لابسبى حمر 0 فيتنارله النمى :ناذا كان 
مالشرب مه ١‏ ا فلا وحه لقياسه على ار » فان صار ميث لسكر قرو عقر 
لفة وشرعا ؛ ما هو المتبادر من فهم العسابة للآية ومن تمليل عمر فى خطيته 
لتسمية أثر بأنهاء اشام العقل » أو شرعا فقط » ودلالة اللقيقة الشرعية أقوىءن 
دلالة القيقة اللغوبة فى الأحكام 

وقدقالالد وليه دكل.؟ جمروكل تسكر حرام»رراه “سار أ وداردرالترءذى 
من حديث أبن عر . وفى رواية لسلم والذار قعانى «كل مسكر حمر وكل “قر حرام » 

٠‏ وقد غاط ابن سيده فى اقتصاره على قول صاحب المين : ار عصير اامنب 
إذا أس سكر» ولمل سيب ذلك أن خرة العنب كانت كثيرة فى زمن تدوين الافة 
ففان بمضيم أن الإطلاق يتصرف البها لكثرتها وجوهتم! . وتقسل الصحيددين 
والمسائيد والسكن بيان ممنى اسثر عن الصحابة أص من تقل جميع الغو بين لاخة 

ولام ؟ دمن أطلممن 50 به عل الأحادث الساشة ووم | #تصيامم, ا الاشاق 
على صحة الكثير مها حملوا إطلاق لفظ ار فيها على المسكر من غير 0-7 
جازالنشي به كا فى فتح القدير» واستدلوا على ذلك بعسا رراه البخارى عن 


)١(‏ هو ماسمى فى مصر بالمئاف ولى سور يا بالتقوع ب والصسواب النقيم ب وأما 
مايسنى بالنبيد الا قبر 37 الى مع على تحر عب ء لأ قد مفى عليد مدة رحو عتثمر 


(الائدة س م) استحلال الناس ار بالتأويل 68 











: #رقال 2 قد عرمتا روما بالمددينة منها عى: 4 وهلم العبارة ممهمة لابءرف أن 
قالها وبأى مناسية قاهاء فيحتهل أن يكون بءض الئاس قد ذكر هر ةالعنب ففال 
ابن عر مادقا 3 إن ار ا حرمت يكن يوجدق المدينة شىء دن حقرةالمنب 
وإعا كانت ور أهلبا من الغر والمسر فى الغالب. و تمل أن يكون ممنى كلامة 
أن ال حرم | شَ ولاجل مذا لايوجد فُْ المدينة مها شيىء» ويبذا بجمم بسار 
الأحاديث والأثار الي تقدم بعضها حتى عنه وعن أبيهو إلا كانت متعارضة» ولا 
كانث العيارة تملة اعدة وجوه سقط الاستدلال.ها على ماقالوه ولا عكن انع بينها 
و بينماعارضها دمل ماغالفها على الجاز» لآن تلاك العيازات تألى أن تكون تشيبهها 
كقولمر فى خطيته «ونزل كر يم لخر وهى من سق العنب والقروالعسل والائطة 
والشمير واعلثرماخاص العقل» فب عكن أنيقال نزل ريم حمرة العذب وهى من قسة 
أشياء الح: أم يمكن أن يقال : نزل تحر يم مايشبه افر فى الاسكار وهو من خهسة 
أشياء :العنب والقر ألا إن هذا لايقوله أحد يفم العر بية » و إن كان4كيز الم 
دن اللْقيقة والجاز وهو ما لايجيزه النفية . 
أطلنا هذه الاطالة فى بيان حقيقة | غخر لآانه قد طبر فى النأس من عيك بعيد 
مصداق ماورد ى الحديث من استدلال تابن لشرب اخر بتسميتها بغير أ“عباء 
وقد الخترع الناس بعد زمن التنزيل أنواعا كثيرة عنالؤور أشد منخهرة العنب 
0 فى الجسم والعقل باتفاق الاطباء ؛ وأشد إيقاءا فى العداوة واليغضاء» 
رصن عن ذر ال وعن الصلاة ,. والقول بأنه لابحرم منها قطه_ا إلا ما كان من 
عصير العنب وأنه يحرم من غيرها القدر السك فقط. »يبري ءالناس على شرب القليل 
من تلك السموم المبلكة» والقليل يدعو إلىالكثير . فالادمان فالاهلاك » ففى هذا 
القولمفسدةعظيمة»وليس فى تضعيته وترجيعح قولجههور الساف واخلف عليه إلا 
المصلحة الراحدة وماك ذرائم شرور كثيرة 5 
وأما الميسر فهو فى أصل اللذة اليار بالقداح فى كل ثىء 5 نقله اسان الحرب 
عنعطاء ثم غاب فى كل مقامة وقد بينا الأقرال فىاشتقاقه فىتتسير آية البقرة 


) ص لاه 1 ( و ينأ هنالاك ممق القداح القى كانوا قا ص درل بها وهي 


65 الميسر والقمار واللرد والشط رتم (تفسيرج 00 
لي ا ا 


الأزلام والافلام والسهام وإذلك عدن إلى بيانها والثرق بين القدام المشر الى 
يتقامرون بها د بين ماكانوا استقسمون به لاتفاؤل رالقشازم فى تتسير الآيةالثاائة 

ن سورة المائدة (ص»402 امجة) 

لاد بالنص إلا ما أباسه | لجع نزلار أهنة فى السياق والرماية 
وقدورد ع نأمير اللؤمنين على بن أبى طالب ب (رض) انه قال : الشطر 33 ن اليس 
رواه ابن أبي حاتم .وروى أيضا عن قطاء ومماهد وطاوس 3 م نين علهم ات ١‏ 
كلشي: منالقيار فرو من الميسر حت اب الصبيان 9 اوفع رشتين 
إل سعد وطدمر بحيب قالا دحت الكماب والموز والبيضالقى تأسببها الصبيان » 
وعن ا نعر : الميسر هو القيارءوعن ع أبئعياس:اليسر هو القهار كانوا يتقاصون فى 
الجاملية إلى غىء الاتناوم تنام الله ع هذه الأخلاق القئيسة . وعن سعيد بن 
المسيب : كان ميسر أمل الجا أهلية بيع الحم بالشاة والشاتين (أكامرة نميسرمم) اذك 
ذلك المافل ابن كثير ف تتسيره . 

م ذكر حدريث ألى مودى الأشعرى عند ابن أل حاتم« أجتذيوا هذه الكماب 
الوسومة الت يزجر بها زجرا انها منالميسر »وقالحديث فر يب وفسر ال.كعاب 
بالارد . وأقول :الحديثضميف وهو منطر يق عمان ب نأ لوالماتكة عط بن [ يه 
وعلي هذا ضعيف وضعفوا عْان فى روايئه عنه . 

ثم ثم ذو حدرث بريدة بن الخصيب الأسلمى دعن لمي بالبرد شير 38 
مع سملم ختز بر ودمة» روه فى سم » ولعل المكةفى تشبيه الأسب به 6ا 
5 و أن المقامرة به كالمقامرة على لم اغلامز بر لا على 1 م الأخعام الذى كانت العرب 
تقاص عليه في الماهلية . وأيد 5 ليث أى -5 عند مالك راسد وأ ودارد 
واين ماجة «من لمي بالترد ققد عمي 51 ورسوله» وقد روى مرفوعا وءوقوفاعلى 
ألى مومى من قوله : 

مذو أن ابن عمر قال فى الشطرتم إنه من الارد وأن عليا قال:إنه من الميسر 


5 رشدين بكس الراء وسكون الشين الممجنة كان رحلاصالا 5 و تأدركته غ1 
الصامكين لخخلط في الحديث لكا بضعفه لذلات . 


0 الما 8س ه) الثرد والانصاب والازلام والرجس /آة 


قال : ولص على تحر يمه مالك وأبو حنيفة وأحمد وكرعه الشافمى رحههم الله تعالى 
أقول : ان ماروى عن على رضى الله عنه هو الذى بينلنا وجدماورد ف الترد 
(وهو المسعى الآن بالطارلة) من الحديث 0 وهو أنه كان من لعب الثهار 536 ليدم 
النْشبيه الذى بينا حكتنه فىيحديث ملم 7 والظاهر أن من حرمالشطريج حرمة دن 
حيث كرنه قاراً » ومن كرهه كرهه لكونه مدعاة النئلة عن ذكر الله لآن أكثر 
لاعبيه يفرطون فى الاكثار منه» وسيز بد المسألة بيانا في تفسير الآية الثالية 
وأما الانصاب قال ابن عياس وجاهدوسعيدبن جبير واطسن وغير واحد: 
2 ححارة كانوا يدون قرأ بيهم عندها؛ ذه ابن كثير بض وروف أنهم 5 
كانوا يعيدوتها وشثر بون إلعها و#قيق ذلك تقدم فى تفسير (وما ذمعلالنصب ) 
ف أل السورة (ص كذاج 6 
وأما الازلامني قداح أى قطم رقيقة من لشب مهيئة السهام كانوا استقس.ون 
مها فى الماهاية <١‏ الأجل التناؤلاء ادس شاقم ؛ وقد شرحنا ممناها وطر يقةالاستقساميها 
ف أوائل السورة (ص ١47‏ اج 6 و بين الفرق بين خرافة الاستقسام 
وسية ة الاستدارة فير أجم مه نالك 
وأما الرجس ذهو الستقذر دسا أواندى وقال الإجاج : الرجس ف اللفة اسم 
سكل ما استقذر من عمل » فبالغ الله فى ذم الأشياء المذكورة فى الآية فسماها 
رجسا. أقول وقد ذكر فى لسم َُ من الفرآن ليس فبها موضع يقير فيه معنى 
القذارة المسية إلا قوله تعالى ( ١40:5‏ قل لا أجد فما أوحى إلى ترما على 
طاعم بطعمة إلا أن يكون مينة او دما مسمقوحا 1 للم رن رحس) شاععلى 
ان قوله « قاله رحس © عائد إلى يم ماذكر أى أن ذلاك أو اذكو رجس »2 
زمكله ) وحمانا فيها جداتمن كيل وأعذاب ولخرنا تهامن العيون ليأكاوا من كره) 
أى من كر ذلاك أوما ذه 04 واستشهد الزغشرى هذا اللآخير بول رو ب : 
فمها خاورط من سواد و باق كانه 3 اللاد توليع الموق ' 
وذكرأن رو بةسئلعن ذلك فقال : رذ كان ذلاك»و يحتم لان براد بالرجس أنها 


قذر ممنوى من حيث كونها ضارة ومحتقرة ثعافها الأففس وقدفسر يعضهم الرجس 





م ممنى اأرجس وكون لمر وجساً معن الالال اده م 


لل مر ٍ لايك 


ف الآأية ال تى ننسرها بالأئم وهر ما كان ضاي وقد بينأ صر اعثر والرسى فى 





الفسير 23 به المقرة دن عدم وجوه 
وقال اراغب : الرجس الشوء القدرء يقال دحل رحس »© و جالى 4 جاس 2 

قال تعالى ( رجس من عمل الشيطان) والرجس يكبن عن أربمة أوجه : إما من 

حيثالطبع» و إما من جهة العقل » وإمامن جهة الشرع »: ها من فلى ذلك 8أينة 


فان الميئة تعاف طيها وعقلا 2 عا . وال رحو من هه اليم زعا 38 وأليسر ع قبل 
ان ذلك ع 


جس من جهة المقل » وعلى ذلاك لم ه كوه ( ؛ إعيها أكير. من تممهه! ) 
لان كل ماوة ل اه عل ثقمة والمقل شتفى نمه ٠‏ فجعل لل 12 لل ارس 1 3 
حيث أن الشرلة بالمقل أفبم الاشياء » قال تمان فنا الذن ف قادبى عرض 
فزادهم رجساً إلى رجسهم ) الم 
دقوله تعالى ( رجس من 0 الخيطاك ) نض فى كن الر عن عه ينيص 

دول على يم م 0 من ار واليسر والائصاب والار لام , ا قلق دو ىق 
) فاجتنيوا الرجس دن الأوثان 5 وكانث الانصاب الا 7 من ل وأدم الابار» 0 
وأما دجس اير والميسر فبيانه فى الآبة التالية . 

: دقد استدل بمض التقباء بالأية على كرون ار عمس المين تكةرا كلل 
التكاف إذ »وا ان (رحس) شير عن ار وخير أعماف علمنا شيرق ووو 
سل طمهذا لما كان مزيناً لننجاسة ار كياسة حسية » فآن كج الميخ 1١‏ 15 تنه 
القذارة كالبول والفائط ؛ والخر ليست قُذرة المين » والصواب أن (نجسر ) خبر 
0 ن أظمر والمبسر والانصاب والازلام كاقاء ل 0 لايرو ا ' شاك 1 5 3 اي عادر 
إل القهم 0 العا أرة 3 ولأنهالآصر فالاإخبارءع وات ا 04 1 عحاف ا 4 3 3 ف 
عات «الازلام بوافق قوله تعالى (ناجتئيوا الرجس عن الأبقات | وأنا باد 
2 كرنه خيراًء ن متمدد فا له مصسر لستوق أيه القليل الكثير 7 أمتسال 
لعا الشركون ' مس ) 1 لآن ف اكلام مضاقا قديرء أن تعاطي ها 3؟ بحس 
من تسل الشيطان , ققوله آعالى ( دن عمل الشبطان ) تشسير رضت ان 


اذكو , 3 0 4 
3 ر رسا ؛ وممنى كوبا من الشيطن اماعن الامال الث ١‏ بن لاعدائة 


( الالدةى © ) مفاسد اللذرفى إرقاع العداوة والبغضاء 68 





0 ام يا 0 م هو بوسوس لمء أن يعكنرا عليبا ؛ ويزيها 
م لما يهام ن شدة الغرر مم 8 

ل فأجتلبوه لعل تنلحون 4 أى فاذا كان الام ركذاك 01 هذا 
الر< حجس أثلة ب أو فاجتاموا اماذك كاه أى| بعدوا عنة وكونوا فيجانب غير الجاب 
الذىهوفيه» رحاء أنتتلحوا وتفوروا عافرض ملم من من ازكية اناسع 3 ومليتها 
بذ ار ب 3 ومراعاة سلا م4 أبداز 8 والتواد والمآ: حي فم 2 5 6 وتماطضى ماذكو 
0 عن ذاك 8 ويحول دونه 0 بدئة تعالى إبقرله : 

8 3# عابر يد لد طان أن ؛ ا قم سك المحارة وا بغضاء فا لخر وا وا لسر إصدك 
عن ذو الله وعن الصلاة 3 بس حظط الشيطان من الناس ف اخر والميسر درن 
ما قرن بهما فى الآبة الأولى من الآ نصاب والارلام لآن بيان تحر عبماهو المقصود 
بالذات » رقد تقدم فى أول السورة ( أى فى الآية الثالئة منها ) رم ماذيم على 
النهدب والاستقسام بالازلام دمر اول نْ ذلا فقا وكان الاؤمئون قد شق تركوها ا 
من أعمال الجاهليةوخرافات الوثنية ١‏ واعاطابهنا للؤمنين لين طورم التوحيك 
من هر افات الشمرك كلها » ولذلك قالع ر عند نزول الأية 0 أقرنتٍ باايسر والا نصاب 
والازلام + بعدا اك وسسقا فلم هن ذلك أن ذكر الالصاب والازلام - وها من 
أن رآفات الاعد تقادية - وازها. 5 دم الخثر والميسر ب وها مه ن الرذاء كل المالية 
والادماعية قد أريد 4 أن 0 ذلك من رجس الجاهلية 364 أنه لا ليق ؟ىء 
منه باهل المنيفية . 

والعدارة عرب من التجاوز الذى قو آمل مدق مادة(عدا اعدو أرهو يجاوز 
المق إلى الابذاء قال فى لسان المرب : والعادى الظالم يقال : لاأئعت الله بك 
عاديك -أى عدوك الظالملاك . قالأبو بكر : قول العرب فلان عدو فلان : ممناه 
فلان بعذو على فلان بالمكروه و بظاءه اه وقالوا أيضا العدو ضد الصديق وضد الولى 
أى المولى 8 م ذلك أ العدارة سيئةه ة مملية 2 والمغضا 3 انفعال ف القلب وأثر فى 


النفس فهو ضد اللهية فالمداوة والبغضاء ةمعان و يوجد أحدهيا دون الآخر 


أما كون ار سببا لوقوع العدارة والبخضاء بين الناس حتى الاصدقاء مثوم 


56 مفاسك الميسر في إشاع المدواة والمغضاء ) الفسير ب 00 
سم ا ل ا ا ب سس 





فمروف هوشواهده كثيرة » وغلته أن شارب اير يسكر فيتقد العقل الذى ل 
الانسان - أئ جنع من الاقوال الاعمال القبيسةالتى تسوءالناس ب و لستولى علية 
حب الفخر التكاذب ؛ و يسرع اليه الغضب بالباطل » وقد جر بتعادة حبى لمر 
على الاجماع للشرب : فقا تكونرذائلى قاصرة علييم » غير متعدية إلى غيرم» 
وكثيرا ماتتعدى إلىغير من لشرب ممم كالامل والميران , وأطاطاء والمشراء 
وقدتقدم ف أسباب نزول الآيات بعض الشواهدعلى ذلك » ومن أغرب أخبارشذوذ 
السكر الذى يغضى مثله عادة إلى المدارة والبغضاء ولطرج والقتال» حديث على 
م عمه حمزة ( رذى الله عنيما ) وملخصهه أنه كان له شاران ( ناقتانسنئان) 
أراد أن يجمم عليها الاذخر ( نبات طيب الرائحة) مم سام مرودى د يبيعه 
للصبواغين ايستعين بشمئة على ولعه فاطمةعليها الب الام عندإرداة الينأه بها كانعمه 
حقزة إشرب الختريع عض الألصاروممه قي بلة لغنيه . فاتشدت شمر اسثته بوعلى 
تحر الناقتين وأخذ أطابيوما ليأكل منها الذّرب فثار “هزة وجب أستمتهما ؛ بفر 
خوامير 0 ن أكيادها . تلنارأى على ذلك الى ويلك عينيه وقد عمرة 
إلى النى َكل تل البى على حهرزة ومماعلى وز بدين حارثة_قتغيط عليه ومائق 
يلوم » وكان-مردة غلا قداحمرتعيناه فنظر إلى رسول الله مكليو وقال له ولمن ممه 
ردل أت إلاعبيد لألى + فداعل النى يك أفل نسكص على عتبيه القيقرى 
وخرج هو ومن ممه »رأ طديث فى الصديحين » واولا حل الرسول «عصمتة عقله؛ 
وادب على وفضلب وبلاء حمزة فى إقامة الاسلام وقربه »| وقفت هه الحادثؤعند 
الحد الذى رقنت عنده 

وان حوادث العداوة باليتضاءالق يثيرها السسكروما ينشأ عنها مر 00 :اشرب 
والعدوان والسلب ؛ والشق والغحش» ومن إفث ا الأسرار وميك الاستان 
وخيانة الكومات والأوطان » قد سارت باخبارها الركبان » وما زاات حديث 
الناى فى كل زمان ومككان 

لاوطا سار رايتقاه لط وي لقاو اياء 


لي الث امتين والعائيين يعن لديم علوم حقوثهم 3 الداكيين وغيرا دا نين .وان 


( الائدةش ه 6 أكون اثر واليس بصدان عن ذكر ال واصلاة_ 1" 


الا رليفرط فى حقوق الوالدين والذوج والواد » حت بوشك أن تنه كل أحد. 
قال الفخر الرازى : وأما الميسر ففيه بازاء التوسعة على الحتاجين الاجحاف 
أرباب اللآءوال » لآن منصار مغاو با فى التهار مرة دعاه ذلك إلى الاجاج فيه عن 
رجاء أنه رجا صار غالبا فيه » وقد يتئق أن لامتصل له ذلك إلىأن لاممقىله ثىء 
من المال » و إلى أ يقامر على سيته وأهله وولده ١‏ اولاشك أن بعد ذلك بصير 

فقيرا مسكيناً » و يصير من أعدى الاعداء لاولتك الذين كانوا غالبين له . ١ه‏ 
وأما كو نكل من افر والميسر يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ‏ وهو مفسدتهما 
الدينية- فر وأظبرمن كونهما مثاراً لامداوة والبغضاء _وهوءتسدتهما الاجماعية_لآن 
كل سكرة من سكرات ار » وكل مرة” من لعب القارء تعمد السكران واللاعب 
وتصرنه عن ذكر الله الذى هو روح الدين » وعن الصلاة الى هى عماد الدين » إذ 
السك ران لاعقل لهيفكر 4 آلاء الله وآياته » و يثنى عليه + بأسمائةوصفاتةه »أو قم به 
الملاة ال هى ذير لله » وزيادة أعمال تؤدى نظام لغرض وقصد » ولوذ كر 
الس كران ريه ؛ وساول الصلاة لم تنص له ؛ واأقامر تتوجه جميع قواه المقلية إلى 
الاعب الذى لرجومة انه الريج وتخشى اللسارة فلا يبقى له من نفسه بقية ة يذ اشتعالى 
بها : أو يتذكر أرقات الصلاة وعاميب عليه من المحافظة عليها ؛ ولعله لايوجد عمل 
من الأعمال بشف ل القلب و بصرفه عنكل ماسواه و ممص همه فيه مث لهذا التهارء 
فى إن امقامر ليقع لكر ق"داقة رعول اللسائتي بعل رلته و مسرم 
ويستفاث فلا يصرخ ولاخيث »ع ب عفى فى لعية» ويكلأمر اطر بق إلى جند 
الأظفاء , وأمر المعيابين من الأهل إلى المواسين أو الأطياء > ومازال الناس 

يتناقلون النوادر في ذلك عن المقامرين » من الأو لين والمعاصر بن 

على أن المقامر إذا تذكر الصاذة أو ف ره غيره بباء وترك الاعب لأاجل أدائها؛ 
فانه لابكاد يؤدى منها إلا المركاث البدنية بدون أدلى تديرأر أو ششوعولاسما إذا 
كان ير بد أن بمود إلى اللعب . ثم إنه قد يألى بأفمال العملاة ثأمة فيفضل السكران 
بهذا إذ لابكادياً مندضيط أفماها »ولكن السكر انقد يقضيله بأعمال القلب واتششوع 
وأو شير عقل . فكمنسكران يذثثراشتعالى: نك ذو به حت سكرهو 55 يدعو 





ىه قياس الشطرثم ووه على المهسر ( سيرج 7) 
انلثم الى أن يتوب عليه. لقييتمرة سكرا نا فىأحد شوارعالقاهرة تأقبلءلي يقبل يدى 
ويبكى ويقول ادع الله لى أن يتوب على من السكر و يغثر لى » انت ابن الرسول » 
ودماؤك مقبول . وأمثال هذا اللكلام و إذا كان الله تعالى لابقبل صلاة السكران 
لأنه لابعقل ما يقول وما يفمل » فرو بالأآولى لا يقبل صلاة المقامر الذى يقف بين 
يديه ؛ وقليةمشغولعنه عا حرمه عليه ؛ فلايتدبر القرآنعولا يخشعلار“من؛ وهو عاقل 
مكلف قادر على مداهدة نفسه ) وتوحيها إلى مراقية ربة. ولارفيد مثلهذا ألمهلى 
الساهى عن صلانه افثاء الثقباء لعيدمها ( إذا كلت شروطها وثروضبا 4 فا كل 
عه عند عاماء الرسوم عقبول 0 فويل للنصلين الذين م من صلاتهم ساهون) 

قد يقال ان اللهتمالى قد بين ببذه الآبة علتين لنسر بم اثر والميسر... إحداها 

ا اجماعية والأخرىدينية والدينية تصدق على الآاماب الى اشتد ولوع كشيرمن الناس 
بها كالشطريم » فالظاهر أن تعد بذ لك شرمة كاليسر لانها تعمد عن ذلك أنه عن 
الصلاة » و إن كان الاعمب مها على غير مال # قال السيد الالومى فى هذا القام من 
(مسيره (روع المعالى) 5 وقد شاهدنا ير من يلعب بالشمارجم غرف تيم من 
اللجاج والحاف الكاذب والغئلة ع نأش تعالىمايتثر منه القيل » وتكيوله الفرس » 
ووم من مومه ارخ بل يتساقط ر شه 0 عار اشنامتة بلق القوم 6 
ويضطرب فرزين المقل » وعوت شاه القاب » وتسود رقمة الأعال .٠ه‏ 
وأقول : ان الامسببالشعارمم إذا كانعلى مال دخل فى عموم الميسر وكان رما 
بالنص 3 تقدم 6و إذا " يكن كذلاك فأذ وده لاقول بشحر عدقاساٌ على ا لخم روا موسر 
إلا إذا تحفق فيه كونه رجسا من عمل الشيطان » موقما فى العداوة والبغضاء » صاداً 
عن كر لوعن الصلاة 4 بأنكان هذا شأن من بلعب به دامًا 3 ف الغالب. بلاسبيل 
إلى إثباتهذا 2 و ننا عرف من لاعبى الشمط رهن يحافقلون على صاواممة يتزهون 
أقسهم عن اللجاج والحاف الياطل » وأما الفذلة عن الله تعالى فليست من لوازم 
الشطرم وحده» بل كل لعب وكل عمل فبو بشغل صاحبه فى أثنائه عن الذكر 
والفكر فم عداه إلا قليلا» ونذات ماهوميام ومأهو مستعصب أو وأجب . كامب 


(المائدة . س ه) مؤكدات تحرم الخزو وميس و1 


ايل والسلاح والأعمال الا التى تعد من فروض الكفايات ويثما ورد النص 
فيه من الاعب لعب الحيشة في مسجد الى ووْيةٌ حضرته عو إنما عيب الشطريم 
من أنه أشد الألعاب إغراء باضاعة الوقت الطويل » وامل الشافمى كرهه للاجل : 
هذا عومد الله الذى عافانا من اللعب به و بغيرهء كا تمده مدا كثيرا أن عافانا 
من الجرأة على التحر يم والتحأيل » بغير حجة ولا دليل . 

ولا بين جل جلاله علة تحر يم ار والميسر وحكته أكده بقوله ع( فول أتم 





1 منوون د فهذا استهام يتضمن الأمبالاتتهاء . قالالسكشاف: ٠‏ نأبلغمارنعى ١‏ 
به 03 نه قيل قدتل ايم مافيهما م ن أنفاع الصوارف والوا انع ٠‏ قبل أنه ممع هذه 
الصوارف مننهون ؟ أم أنم على ماكتم عليه كأن ل ا و 'زجروا 9 

قالهذا بمدبيازما أ كد لله تحر يأر والميسر فيهاتين الأبتينمن سبعةوجوه 
وتبعه فيذلك الرازى وغيره “دكن نبين المؤكدات بأوضحما بينوها به وأوس سمفتقول 

(أحدها) أن اللهءالى مل اعخمر والميسر 6 وكلة ازجس تدل على منشهى 
القبعم وانخبث ولذلاث أطلقت على الأونان 5اتقدم فهى أسوأً مفووما من اق 
اللبيث ؛ وقد عل ِ عدة آنات أن الل أحل ال يبا توحرم أطميائث » وقد قال 
الى 0 «امر أم. الميائث» رواه الطبرالى فى الأأوسط من حدديث عند الله 
ابن عمرو وقال «اممير أم الذواحش وأ كبر السكبائر » ومن شرب لمر ثرك العملاة 
ودع على أمه وخالته وعمته» رواه الطبرانى فى الكبير من حديث عبدالله بن عر 
وكدا من حديث ابن عباس بافظ «من شر بها وقع على أمه» الخ وليس فيه ثرك 
الصلاة : وقد عل اليوط على هذه الأحاديث فى جامعه بالصحة . 

(ثانيها) أنه صدر الله باتها الدالة على الحصمر للمبالغة فى ذمهما » كأنه قال : 
ليست المر وليس الميسر إلا رجساً فلا خير فيهما البئة . 

(ثالبا) أنه قرئهما بالانصاب والأارا لام التى هى هن أعمال الوثنية وخرافات 
الشرك » وقد أورد المفسرون هنا حديث «مدمن امير كيابد وثن» روآه ابن 
ماجدعن ألى هر يرة»وفي سنده هد بن سلمان الأصبه اف صدوق ينطىء ضعنهالنسائى 

(رابعها) أنه جعلها من عمل الشيطان ء لما بنشأ عنهما من الشمرور والطفيان » 


4 300 مؤصكدات حرم لخر واليسر ‏ (تسيرج7) 


وهل يكون عمل الشيطان » إلا موجبا لسخط الرحمن ” 

(خاسها) ‏ أنه جمل الأمر بتركهما من مادة الاجتفاب وهو أباخ من الترك 
لآنه يفيد الآمر بالترك مع البعد عن المتروك بأن يكون التارك فجائب بعيدعن 
جائب المتروك كا تقدم .ولذاك نرىالقرآن م يعبر بالاجتناب إلا عن ثرك الشمرك 
والطاغوث الذى يشم ل الشركوالأوثانرسائر مصادر الطغيان» وثرك الكبائر عامة 
وقول الزور الذى هو من أكيرها وقال آم لى (فاجتنيوا الردس ىن الأوثان واجنابوا 
قول الزور ) وقل ( واجتنيوا الطافوت ) كا قال ( والذين اجتنروا الطافوت أن 
بعبدرها ) وقال ( الذين ييتنبون كبائر اليم والتواحش إلا اللهم) ٠‏ 

(سادسها) أنه جمل اجتنامرما ممداً لالاح ومرجاة له ؛ فدل ذلك على أن 
ارتكاءهما أس الحسران واتليية فى الدنياوالآخرة . 

(سابمرا وثامنها) أنه جعلرما عثاراً للمداوة والبغضاء وعا شر المناسد الدنيوية 
المتعدية إلى أنواع من المساعى فى الا موالوالأعراش وال نفس واف الشسميت الطمرة 
أم اتحبائث وأم الفواحش وقد قيل إن ادرأة فاسقة راودت رجلاصالحاءن ننسه 
فاستعصم فسقته| مر فزفىبها وأغرته بالقتلقتلء»حكوا هذا عن إعض الام الغايرة 
ومثله كثير فى هذا الزمان » وقد قال ب.ض النساق فى معمر : إنه لولا السكر اقل 
أن يوجد ف الناسمن ربمن عا «البغا العموميات . وقد عل ما تقدمأزهانين 
مفسدتان منتصاتان » لآن المدارة غير البغضاء فيجتمعان و يتترقان . 

(ناسمها وعاشرها) أنهجملر»ا صادين عن ذكر الله وعن الصلاة وها روحالدين 
وعماده » وزاد المؤمن وعتاده» وقد عل ما تقدم أيضا أن الصد عن ذير الله غير 
الصد عن الصلاة . 

(حادى عشيرها) الأأمر بالاذباه عمهما بصيغة الاستغهام المقرون بفاءالسيبية 
وهل بص الفصل بين السيب واسيب 7 وفى الْآية التالية ثلاثة مو كدات أخرى 
ورذها معدودم مم ماقيليا : 

(ثالى عشرها) قوله عز وجل #وأطييرا الله وأطيموا الرسول»ة أى أطيموا 
لله تعالى فما أمرك به من اجتناب المر والميسر + ميرها » © ميتئيون الاأنصاب 


(المائدة س ه) مستعداو المسكرات حجر نفب الف رآن وجبل السئة 16 ش 


والاثلام أو أشد اجتنابا وفى كل, شىء » وأطيعوا الرسول فيا بينه 1 عم لزه اش 
علي ومئه قوله « كل مسكر خمر وكل مر حرام » وقد تقدم قر يبا . 
( ثالث عشرها ) قوله عن وجل ع9 وأحذروا 4د أى احذروا عصياتهما أو ما 
يصييك | إذا خااة: م أمرها من فتنة الدئيا وعذاب الآخر 5 فانه ماحرم عليك إلا 
ما ضر فى دنا ا خرن قال تعالى (4؟ : سه فليحذر الذين يخالنون عن 
هر أنتصيههم فتنة أو للصينيهم عذاب أل ( 
(رايع ع عشرها) الانذار والنبديد فى قوله لفان 3 فاعاموا أتماعل رسوانا 
٠‏ البلاغ 1 لبين 26 أى فا نتوليم وأع رضم عن الطاعة»ناعلوا أنماعط رسولنا أنيبين لك 
دياماوشرعداوقد بلغهو با ندوقرن حكه بأحكامهوعلينا ين الحساب والعقاب وسترونه 
فى إبانه كا قال ( فنما ليك البلاغ وعلينا الحساب) وائما الحساب لجل الجزاء 
لم يؤكد حر يم شىء فى القرآن مثل هذا التأكودولا قر ببامنه » وحكتاشدة 
افتتانالناس بشرب اخمر» وكذا الميسر » وتأوطم كل مايمكن تطرق الاحمال اليدمن 
أحكام الأديان التى تالف أهواءم » كا أولت البهود أحكام التوراة فى تحر م أكل 
أموال الئاس بالباطل كالر با وغيره » وكااستحل بعض فساق المسهين شرب بعض 
الخحمور بتسميتها بغير أسمباء إذقالوا هذا نبيذ أو شراب لا يسكر إلا الكثير منه 
وقد أحل مادون القدرالمسكر منه فلان وفلان ‏ يقولون ذلك فما هو خمر لاحظ 
لم من شمر به إلا السكر ١‏ 
بل حرأ بعض غلاة الفساق على القول بأن هذه الآيات لاندل على تحريم 
اأظامر» لأآزالله قال «فاجتنيوه» وليقل :حرهته فاتركوه . وقال «فبل أتم منهون» 
.ولإيقلفانتهواعنه » وقال بعضهم : سألفاهلأ نمم منتهون #فقانا :لا. وسكت وسكتناء 
ويصدقعلى هؤلاء قوله تعالى (امخذوا ديهم هزوا ولعبا) وعكن أن يقال : إن هذا 
الغا قلما يصدر عمن كان صسمييح الايمان ‏ فا قاله تعالى أباغ فى تحر يم مما قالوا 
أمااا. منون فقدقالوأ : | نينا ر بناو قال بعضهم أ نينا اننهينا أكدوا الاستمابة 
« تفسير القرآن المكير » ده «المزء السايم» 


515 الروايات فى حرم اخثر بالندريم ‏ (تسيرج ,) 


واللاعة ؟ أكد عليهم التحر بم وكان فييم المدمنون للخمر هن ا 
شقعايهم تحر عباء فكان أشدمن جميعالتكاليف الشرعية » وكانوا قد اجمهدواقى 
آية البقرة لآن الدلالة على التحريمفيها ظانية غير قطعية ع كا بيناه غير ممرة» فاماجاه 
اق البقينوالتحر يم|-هازم| تمهوا وأهرقوا جميع ماكان عندم من الخمور فى الشوارع 
والازقة <تى ظل أثرها وريكها زمنا طويلا » وقد قددم بعض أذكياهم زناد الفكر 
عبى أن يهتدا إلى شىء يجدون فيه بحض الرخصبة من النى وَل فم دوا إلا 
أن من قدماتمن أهل بدر وأحدء كسيد الشهداء حمزة عم الرسول و وغيره 
مانوا وه دائيون على شر مباء فل تغن عنهم هذه الشجهة 0 » لآن الله لا مكلف 
الناس العمل ؛ بأحكام الشريعة قبل نزوها . وهاك بعض ماورد فى ذلك زائداً على 
ما أوردنا من قبل 

روى البق فى شعب الاجان عن ألى هر يرة قال دقام رسول ا شفقال : بأأمل 
المدينة» إن الله يعرض عن المرتعر يضيا لا أدرى لم سينزل فيها أميم  »‏ أى 
قاطم ‏ ثم قام فقال « يأأعل المدينة أن الله قد أنزل إلى محري اعدمر » ن كتنب 
من هذه الأية وعنده منها ثىء ثلا يشر بها » 

وأخرج مس وأبو يعلى واين عردو يه ع و أ سعيد الدرى قال خطينا 
رسولالل مَيلوْفقال « يأبها الناسء إالله قدور ض باتكمر» فن كان عنده منها 
ثى» فلييمه وا لينتقع بهء فل نليث إلا لسيرا 5 حتى قال : ان الل قد ندر م اطمرن ف 
أدركته هذه الأية وعنده منها شىء فلا بشرب ولا ببع . قال فاستقيل ا ناس عا 
كان عندم منها فسفكوها فى طرق المدينة » 

0 خرج عبد بن حميد وأبنجر بر عن ار بيم قال لما ئزاتآية المرةقال 
ييل دان رك ع يخدم فى تحريم در »امم 0 آية النساء ققال ال: ي جل 
0 انديع يقرب فى ريم اعثمر » م ل آي الماقدة رمت اعلم ر عند ذللك 

وأخر ج عبد بن حميدعن عطاء قال : أول ما تزلهن مر ير سألرنك. 
عن اتخمروالميسرة قل فيهما لمكي )الأيةفقال بض الناس : نشريها لمناقعها وقال 
أخرون : لاخير فى شىء فيه إثم ثم نزلت ( با أمها الذين آمنوا لاتقر بوا الصصلاة 


( للائدة س ه) القطع بتتحريم الثر والفرق ينها وبين النبيذ 2 /أب" 


وأثم سكارى ) الآية . فقال بعض الناس : نشر بهاوتجلسق بيوثنا » وقال ترون 
لاخيرفى ثىء يول بيننا وبين العملاة مع المسامين فنزلت (يأأيها الذين آمنوا 
إنها امير والميسسر ) الآية» فنهام فانتهوا » وأخرج أيضاً عن قتادة فى تفسير آية 
النساءا ندقال : ذكرلنا 0 نبى ال 07 قال حين نزات هذه الأية « إن الله قد 
تقرب فى تحر يم الممرء ثم حرمها بمد ذلاك فى سورة المائدة بعد غزوة الاحزاب 20 
وعل أنها نسنه الاحلام ويجهد الاموال وتشغل عن ذكر الله وعن الصلاة » 
وروى أحمد عن ألى 0 قال « حرمت اتكمر ثلاثة مرات » مذ نزول 
الآيات الثلاث » وما كان من شأن أل نامس عند كل واحدة منبن ء وقال فى آية 
النساء: ثم م أنزل | اية أغاظ 9 أى + من آي البقرة » وقال مثل ذلك فى أ 
المائدة . وبيان أن الاولى تخريمه ظنى » والثانية ريم قطعى ف معظم الاوقات 
والثالثة قطعى مستغرق ق ككل زمن » 
فهذه الاشبار والآثار وغيرها مما تقدم فى التصر ع بالقطم بتحريم ألبمر 
تدل دلالة قاطمة على أن النبى ميك والصحابة كافة فهموا من آية المائدة أن الله 
تعالى حرم الممر تحر ها بأنا لادوادة فيه » وأن اعمير عندم كل شراب من شأنه 
أنيسكرشار به » وقد صرحوا فيها بلفظ التحريم » وأنه كان أمر يضاء لخجملته آية 
المائدة تصر يا ء أو أن ابت البقرة والنساء كانتا مقدمة لتمدرعها أو مفيدتين له 
إفادة ظنية » كاقلنا منقبل » وأن جميع الؤمنين أهرقوا ما كان عندم من الطمور 
عند تزول الآيةء وكان كلها أو كثرها من حر التمر والبسر الذى يكثر فى 
المدينة» وأنهم لم يجدوا هم مخرجا منذاث بتأو بل ولا رخصة 
نعم انهم كانوا يسمون بعض الانبذة بأسماء خاصة » وقد سألوا عنها البى جلا 
ماحكها إذا صار يسك ر كثيرها أومطلتا» قال أبو موسي الاشعرى « قات يارسول 


)١(‏ كانت غزوة الاحزاب سنة أر بع كا قال #وسق بن عقبة ومال إليهاليخارى 
وقالابن اسحاق فى شوالمن سنة حمس » وعليه أمل الخازى أى بعد غزوة : أحد 
بسنة كاملة . وذكر ابن اسحاق أن ريم اير كان فى غزوة بنىالنضير وكانت سنة 
أربع على الراجح . وقال الدمياطى فيسيرته كان تر يها عام المديبية أى سنة ست 


4" البتع والمزر والمة من احور »إحازة الى اجنهاد أسحابه ( اتفسير بج 087 





الل أنتناقى شرابين كنا تصنعهما بالن - البتععوهو من العسل يليذحق يشقدب 
والمزر ‏ وهومن|اذرة والشمير ينيذ حتى بشتد » قال : وكان رسول الله ل قد 
أوتى جوامم الكل م بخواقه فقال : كل مسكر حرام » روآه أحمد والشيمان ؛ وفى 
حديث على 5 وحبه د أن نول اه 2 بام عن المة» رواه أو داود 
والنسائى وغيرسما . والطمة بكسر فنتمح ‏ تبيذالشعير و تسم ,الافر ؛ ضحية « بيرا » 

والاصل فى النبيذ أن نقع الى فى الماء حنى ينضح » فيشرب لعد يوم أو 
يومين أو ثلائة» بقصرك يه أنيترك ليختمر و لعير مسك 3 تقدم » ونزيد عليه 
أن النى ولا : 9 عن النيذ فى الاوالى القى سرع إليها الاختار لمدم تأثير 
اطواء ؤباء كال مم أى حرار الفخار المطلية » والنقير أى جذوع وع النخل المنقورة » 
لز فك وهر امثير أى الطلى بالقار وعو الافت » والدباء وهو القرع الكبير 
م بين أن الظطروف اول ولأرم» وأذن بالنيل فى كليعاءمم ريم كل مسكر 
رواه مسل وأضماب السان 

وعن ابن عباس «أنالنى ل كان يتبذلهالز بيب فيشر به لبون والقدهو بعد 

الغد إلى مساء الثالثفء 3 يؤمر به فيسق لخادم أو مراق » روأه أمد ومسل 8 
أى لصير بمد ثلاثة أيام مظنة الاسكار» فيذنهاية المدة التى مل فيها النبيذ فالباً 
وفى آخرها كان تعتاط البى وله نلا يشر به » بل إسقيه اتخادم أو يريقه لسلا 
تمر ويشتد فصير م [. والميرة بالأسكار وعدمه 

لإنائدة تتبعها اعنم عل من الرواياتالتى أوردناها آننا أنبعض الصحابة 
فهممن آبتى البقرةوالنساء ف م رت كباء ولكن عشاقها وجدوا منهما عرسا 
بالاحتباد . وكان من سنة النى م له أن يعذر الحتبدين فى اجنيادم » و إن كان 
بمضهم خنطا فيه » وقد يجيزيلهإذا كان قاصراً عليه دأحجنب رجل فأخر الصلاة إذ 
١‏ يد الماء فذكر ذلك انى ملا فقال : أصبث؟ و( أن - 1 قتيحم وصل إذ 
6 لام فذكي له كالاول » فقال له ماقال للأول أصبث > روأه الفسائى 
وأجاز حمل عمرد بن العاص إذ إذ تيمم للدوناية مع وود الماء دوف 8 البرد وصلى 
مام ٠‏ فسأه عن ذلك فاحتج بقوله تعالى ( لاتقتاوا أنتسك ) رواه 


( المائدة س ه ) قاعدة فىكون الشكليف العام مقصبوراً على النص القاطع _ 14 ناد 


أحجد والبخارى تعليةاً وأو داود والدارقطى » ولكنه قال من ثرك الصلاة مع 
الجباعة وسأله عن ذلك فاعتذر الجنابة وفقد الماء « عليك بالصعيد فانه مكفيك 
رواه البشارى 

ويؤخذ 3 هذه اللأحاديث ومن نلك أن التحر يم الذى يكلنه جيم الناس 
هو ماكان نضا صر نا فآن الى (ص) لم يكاف الناس إراقة ماكان عندم من 
الخر الاعندمانزات ت آية المائدة 7 حة بذلاك» هم ونه فم من عأبش البقرة والنساء 

ترم اخخر بالتعر يض 6 والاراد من | لتعر اض عين المراد + ن التصريم إلا أن 

التعر يض حجة على من فيمه مخاصة » والتمريم حمجة على المكلئين كافة . ومن 
هنا تعرف سبب مأكان من تسامل الساف فى »اسائل اطلافية » وعدم تضليل 
أحد منهم لخالفه » وتعلم أيضاً أن ماقال العلماء بتجر عه اجمهاداً منهم لابعد شرع 
يعامل الناس به » و إءا يلنزمه منظهر له صمة دليلهم عن قياس أو أستخباطمنآية 
أو حديث دلالئهما عليه غير صمريحة . وأن فى تعر يض كلام الله ورسوله حك : 
وسيألى لهذا المبحث تنمة فى تفسير ( لانسألوا عن أشياء إن تبد للم توم ) 
0 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنام فياطهموا ذا مااتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنواء والله يحب المحستين »4 
ورد فى عدة روايات تقدم بعضبا أن لعض الصحابة استشكلوا عندنزول هذا التشديد 
فى ار والمسر حال من مات من المؤمنين الذين كانوا يشر بون احبر 0 
الميسر » ولا سما من حشر دنهم قزوتى بدر وأحد » وكان أمي ار عندم أم ع 
ومنهم من كلرالة مالنبى(ص) فى ذلك . وفى رواية : أنهم سألوا عمن مانوا وعن الغائبين 
الذين ١‏ 1 آية القطم بالتتحر يم . وأن هذه الأية نزات جوابا لهم » وقيل : إن 
الأية نزلت فيمن كانوا بشددون على أنفسهم فى الطيبات من الطمام والشراب > 
خما لاسياق ها يتملق حال من بدىء بهم » والروايات الأ أثورة علي الأول 

الطمام مايؤكل » والطعم 0 بالفتتح ( مايدرك بذوق الثم من حلاوة ودرارة 
وغيرها . يقال : طعم ( كوف ) فلان يمتى أكل الطعام» وطعم اذى لطعمه 
ذاقطعمه أو ذاقه فوجد طممه منه» استعمل فى ذوقطعم الىء من طدام وشراب 








0006 تحفيق معنى طعم الثىء ( تفسيرج 8 ) 0 
أخل ذ قليل منه شم للم . . ومن الأول قوله تعالى ( نذا طَعم اندر وا ) أى 
م » ومن الثالى ( فن شرب منه فليسمنى وم ن 1 لطممه فاته منى) ) أى ميدق 
مائه . قال الجوهرى : الطعم بالتتتح مايؤدية الذوق » يقال طعمه مر أو حاو 
0 : طم العام م طعا( بالغ م ) فهو طاعم إذا أكل أن ذاق ‏ مثلغ غنم يفم 1 
فووغاتم - سس بالهم مصدر , وأتشد ابن الأعرابي : 
تأما بو عامر بالنسار غداة اثولا فكانوا ماما 
ثمانا بخطءة صعر اطدبو د لانم الماء إلا صياا 
شبههم بالنعام الت لا تردالماء ولا تذوقه . وصرح فى لسان العرب بأن طم 
ممنى أ كل الطمام » وأنهإذا جعل عمنى الذرقجاز فما يؤكل ويشرب . واستشيد 
المفسسرون بول الشاعر : 
فان شت حرمت النساء سوا وإن شتم أطعم ناا ولا بردا 
النقاخ بالغم الماء البارد » والبرد النوم . قال الزعْشرى : ألا نرى كيف عطاف 
علية البرد وعو النوم . ويقال : ماذقت غماضا . اه 
وقال الأومى في تتسيره : وأما ا أى طم المله ) عمفي شير به واتقذه 
طعاما فتبيح إلا أن يقتضيه اللقام » ؟ فى حديث م ب طعام طعم وشفاء شه 
انه ثنبيه على أنها تغذى مخلاف سايزٌ المياه . ولا يخدش هذا ما ى أن خا 
القسر: ىقالعلى منير الكوفة ب وقسخرج عليه المغيرة 5 الل سعيك ب : أطعموا لىماء » 
فعايث عليه العرب ذلك وغوه به ؛ وحماوه على شدة جزعه » وقيل فيه : 
بل امنا أبر من خوف دمن وهل واستطهم الاء ماحد في اهرب 
وألحن الداس كل الئاس قاطبة وكان يولم بالتشديق فى الطب 
لآن ذلك إنا عيب عل به للأنه صدر عن جزع » فكان مظلنة الوم وعدم قعبدالمعنى 
الفسووع » وإلا فوقوع مثله فى فى كلامم مما لأينيغى أن لشلك فيه 0 
أقول : أما الحديث فرواه ايبن أمشبيةواليزار 0 وفو علي لَشبيه 
مائها بالغذاء فليمريها من فيه . وأا كلام خاك فهو لحن إلا أن بريد به أذيكونى 
طعم الماء ‏ ميالفة فطلب القليلءنه أو إرادة تر زطياها 3 و3 الكلام عينف 





(المائده :س ه) الجتاح فى اد رمات فعلت قب لحر يبا 7١‏ 


الريق » ولا قم مثله فى كلام المُصحاء إلا بهذا الممنى . فاذن لايكن أن يكورف 
«طعم» ف القرآن يمع الشرب مطلقا » ولابيجوز أن يغيدهذا المعنى إلا بالتبعلمنى 
الأكل تغلييا له » فيجمل « طمموا » هنا يعنى أكاوا الميسر وششربوا المر. 
كتفليب الأأكل فى كل اشتعال فى مثل النهى عن أكل أموال اليتاتى وأكل 
أموال الناس بالباطل . ول أر أحداً هدى إلى هذا الإيضاح بهذا التدقيق . 

والجداح مافيه مشقة أو مؤاخذة ٠‏ أنشد ابن الاعرابى : 

لاقيت من 'جمل_ وأسباب حبها ‏ جناح الذى لاقيت من تربها قبل 

وقال ابن إحاز: 1 

أعلينا جناح كندة أن يه نم غلايهم ومنا الجزاء 

و ينونه الا الوم وهومافيه الضرر » والضرر يكون دينيا ودنيوياء» وى 
يستعمل فى القران إلا فى حيز النى عمنى رفم الخرج والؤاخنة . 

وممنى الآية على رأى المهور اليس على الذين آمْنوا وعملوا الصالحات »من 
الأحياء والميتين » والشاهدن والغائيين «دناسم» اس» إئم ولا مؤاخذة «فما طمموا» 
أكلوا من الميسر أو شر بوا من اللمر فا ا الا فيغيرذلكمام 
سس ن رمام حرم إذا مااتقوا» أى إذا م اتقوا فىيذاكالمبد ما كان كرما عليهم 5 
ومنه الاسراف فى الاكل والشرب من المباح د وآمدوا » ها كان قد نزله الله تعالى 
«وتملوا الصالحات» التى كانت قد شرعت » كالصلاةوالصياموالجباد دثم اتقوا» 
ماحرمه الله تعالى بعد ذلا عند الل به «وآمنوا» بها نزل فيه وفي غير كاقال 
(و إذا ماأئزات سورة نهم من يوا ل 3 زادته هته إعانا 2 فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إعانا وهم يستبشرون . وأما الذين فى فلو بهم مرض فزادتهم رجسا إلى 
رجسهم ) وكا قال ( و بزداد الذين آمنوا إعانا) « وعماوا الصالحات » التقى هيمن 
لوازم الإيعان » «ثم اتقوا» أى ارئقوا عن ذلك فائقوا الشمهات ثورعا وابتعاذاً عن 
الحرام » «وأحستوا» أعام م الع الحات بأن نوا مها على وجه الكيال 5-6 نقص 
فر تضبابئوا ف لالطاعات 0 فلا يق فى قاوبهم 01 من الأثار . 
السيئة التى وصف بها الخمر والميسر من الإيقاع فى العداوة والبفضاء والصد 


وَل صستكشف شعهة للصريحا 0 غفل عنبا المفسر ون (تفسير : 00 _ 





عن ذي الله وعن الصلاة » وها صقال القليب وزيّها الذى يعد نور الإيمان . 

وطانا استشكل المفسرون اشتراط مااشترطته الآية لافى الجناح من التقوى 
الثاثة والامانالئنى والاحسان الموحد ءوطالما ضر بوأ فى بيداء التأو يل واستنياط 
الآرا اء؛ وطالا رد إعضهم ماقاله الأخر ون فى ذلك » وسيب ذلك اتناقهم على 
أن الله ثعالى لايؤاخذ يوم القيامة أحداً بعمل عمله قبل حر بعه» ؟ا قال تعالى بعد 
ذكر رمات النكاح ( إلا ماقد سلف ) تقيل : إن ماذكر ليس بشرط ارفم 
الجناح » بل لبيان حال من نزلت فيهم الأية . وأما تكرار التقوى فقيل إنه جرد 
التأكيد أو للازمنة الثلاثة م أو لاختلاف مابتق من السكفر والسكبائر والصغائره 
أو من مطلق ومقيد » أو بعضها لاثبات والدوام . 

وغفل هؤلاء عن معنى الشبهة التى وقعت لبعض الصحابة ونزات الآية 
جوابا عنها . و انما من وجبين 
(أحدها) أن الل تعالى حرم انار والميسر ف الأية الأولى من هذه الآيات » 

وبين فالثانية علة التحر يممن وجبين » وهذهالءلتلازمة لها » فاذا لم تكن مطردة 
فى العداوة والبغضاء » فهى مطردة فى الصد عن ذ كر الل وعن الصلاة » وناهيك 
عا يشقص من دين من عد عثهما . وإعا كال الدين ومناط الزاء فى الآخرة 
ما يكون من تأثير الايعان والعم ل الصاط فى تزكية النفس عو إنارة القاب . 

(ثانيهما) أن الله تعالى قد عرض بتحر يم الحمر قبل نزول آيات المائدةها بينه 
فى سورة البقرة والنساه ‏ واللبيب تكفيه الاشارة ‏ فكان من 1 ينان اذلك 
مقصراً فى اجنهاده » ورها كان ذلاك لإيثار الهوى أو الشبوة . 

هذا وجه الشبهة » وتلخيص اللواب عنها : أدمنصح إعاتةوصام عل بوعل 
فى كل وقت بالنصوص القطمية المازلة » و يحسب ما أداه إليه اجتهاده فى الظنية؛ 
واستقام على ذلك حتى أر تفى إلى مقام الاحسان فلا حول دون تركية ذ لاك لنفسه 
وصتله لقلبه » ماكان قد أكل أو شرب ممالم يكن رما عليه بحسب اعتقاده » 
و إن كان فى ذلاك من الاثم ماحرم بعد لأجله . 

ذلك بأن لله تعالى ماحرم شيا إلا لشرره فى الجسم أو المقل أو الدين أو 





(الائدة س ه) تأثير المحاصى الذاتى والدينى ون 





المال أو العرض » والضرر يختتاف باختلاف ال شخاص والأاوقات والأاحوال وقد 
بتخلف أحيانا ؛ إذ يكنى فى التحريم أن يكون ضارا فى الغالبء فن مل عملاءن 
شأنه الخرر فى الجسم فرها ينجو من ضرره بقوة مزاجه إذا هو لم يسرف فيه » 
ومن عمل عملا من شأنه نقص الدين - وهو غير عحرم عليه أوغيرعا/ بتحر مه فر يما 
ينجو من سوءتأثيره الذا لي بقوة]عانهو يقينهو كثرة أعماله الصاطة بحيث يكون ذلك 
الضمرر كنقطة من القذر وقعت فى البحر أو الغهر . وامكنقوةالايمان ورسوالددين 
بالعمل الصالم ينافى الإقدام على اركاب الحرم » إلا ما يكوزمن الام والمفوات 
التى لابصر المؤمن عليهاء والمناح العظلم واعلطر الكبير من ارتكاب المعصية بعد 
العم بتحر يها ليس فماعساه إصيب م تكبها منضررها الذاتى التى حرمت أله 
ققط» لآن هذا قديتخلف أو يكوزضميتاً أو مغاو يا ء بل الجناح واللمطرالدينىق 
الاقدام على عالئة أمز الله تعالى وترجيحهوىالنفس على مقتضى الاجانوالاعتقاد. 
وهذا شىء قد حنظ الله منه من كانوا يشريون الخمر من أهل بدر وأحد > بل 
حنظهم الله تعالى من ضرر الممر الاجتاعى الدنيوى 'أيضا لأنهم لم يسرفوا فيها 
ولا سما بعد نزول آيْة سورة النساء التى لم تبق هم إلا وقتا ضيقا اشر بهاء والآية 
ندل على ذلك » و يؤ يده أن الله تعالى قد ألف بين قلو بهم فكانوا بتعمته أخواناء 
ب لكان ذلك شأن الصحابة عامة : كان يكاد الشقاق يقع بينهم كام فى أسياب زول 
الآاث » ولكن لا يليث أن يغلبه الامان » فيكونوا مصداقا لقوله تعالى ( إن 
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا مم مبصرون ) فالمعصية 
لاتفسد الروح إلا إذا كان فاعاها غير ميال بيحرمة الشرع » ولابكون تأثيرها , 
الذالى قويا إلا بالاسراف فيها والاصرار عليها 

وقد سألنى بعض الباحثين فى علم الأخلاق وفلسفةالاجماع من المممر يبنءن 
السبب قسوء ثأثير الزنا فى إفساد ا خلاقفساق المصريين و إذلالً تفسوموا اضعاف 
بأسبم وعدم تأثيره ف اليابانيين مثل هذا التأثير تأجيته على الغور: إناليابانيين 


لايدينون اشيرمة لزنا كا مسر لفق 6 فمظم ضر رهفيهم بدلىرأقله اجماعى ولكن 
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ليس له ضعرر روحى فيوم . وأما المصريون فمظم مزل فييم رو ىلآنهم بقدمون 
على شىء لعتقدون دينا وعرفا شبحه وكشه قم بذلك يوطئون أنفسوم على 
دنِييّة النحش والانصاف ؛ الشببيح » فلذلك كان من أسياب المهانة والفساد قيوم , 
تأعهب بالجواب وأذعن له 
«شهة اعشاق اعثر ودحضها)» 

قال الامام الرازى : زعم يعض الجبال انه تعالى لما بين فى الممر أنها محرمة 
عند ما تكون قم ف ا والننطناء وصادة عن ذكر الله وعن الصلاة._بينق 
.هذا الآية أنه لاجناح على من طعمها إذا لم يحصل ممه شىء من تلك المناسد بل 
حصل معة لا 8 ٠‏ الطاعة والتقوى والاحسان إلى اماق قالوا ولا 
كن حمله على أحوال من شرب المر قبل نزول آلة بة التحر يم » للآنه لو كاناللراد 

لقال دما كان جناح على الذين طعموا»؟ ذكر مث ل ذلك فى آية مو يل القبلة 
ٍ 5 كان الل ايضيم إعانكم ) ولسكنه لم يقل ذلك بل قال ( ليس على الذين 
آمنوا وعماوا العبالحات - -إلىقوله إذا ما اتقوا وآمنوا ) ولاشك أن «إذا» 
لاستقبل لا لاماضى ا أن هذا القول مردود باجام كل الأمة . 

لم إن كلة إذا للمستقيل لا الماضى . لوا به ماروى أبو بكر الامم أنه لا 

0 0 ا قال أو بكر< يارسول اش كيف ناخوا ننا الذين ماتوا وقد ثشس بوا 
الحمر وفماوا القيار؟ 8 بالفائيين عنا فى اليلدانلا يشعرون أن الله حرمالخمر 
وم يطعموتها # فأنزل الله هذه الأيات ( الصواب الآية ) وعلى هذا التقديرفاخل 
قدثبث فى الزمان المستقبل عن وقت نزول هذه الآية» لكن فى <ق الغائيين 
الذين لم يبلغوم هذا النص . اهكلام الرازى يحروفه 

وأقول:ان مجوا به ضعيف فيا أقره وفيا رده الا تقل الا جماع » وقد كان ره الله 
عل سمة اطلاعه فى العلوم المقلية والنقليةغير دقيق ف البلاغةوأساليب الاغةحتيان 
عبارته نفسباضميفةوالصواب أن يقال فى الردعلى احتسجاجأصحاب هذا التحريف 


(أولا) ان قوله تعالى « ليس على الذي نآمنوا » ال ليس خبراً عمن نزلت 


المائدة س ه معى الآ المتعادر مره لفط 5 
سِ فى الاية المتيادر من لفظها 0 


الأية بسبب السؤال عنهم وإنما فى قاعدةعامة انشائية المعنى يعلم منها حك منمات 
قبل القطع بتحر ا مروحتم من نزلت الآبة فعبدهموتليت عليومو 5 غيرم من 
عصرم إلى آآخرالزمان . وهذا أباغ وأعم فائدة من بيان حك المسئول عنهم خاصة 
وثانيا) ان قولالمشتبهين : لو كان المراد من الا بة بيانحكالذبن مانوا لقال 

«ما كان جناح على الذبن طمموا»- باطل ؛ وقوله تعالى (وما كان اشليضيم إعاتم) 
الذى احتجوا به لابدل على مازعموا » نان ب هذا التركيب يدل على أفى ال 0 
لاعلى فى حديثمفى » فعناه : ما كان منش أنه تعالى ولامن مقتغى سنتةوحكته 
أن يضيع إعانك . وقد بينا هذا من قبلغير مرة ونقلناه عن الكشاف » فوو يعم 
الماغى والمستقيل » ومثله(ما كان لنا أن نششرك باللّه)و يشيه العمارة التى قالوها قوله 
تعالى ( ما كان على النبى من حرج فما فرض الله له ) ول يقل أحد إنها لننى احرج 
ف الزمنالماضنى ء بل تمرنفيه ف الحال والاستقبال» وهو موضع النائدة ل«(ص)منبا 

و(الشا)لو كان ممني الأنية ماذكروه لأخذ به منشق عليهم حرم الخمرمن 
السيجابة ومن كان عيل إليها بعدم 

لهم إنه لولا ماورد من سبب نزول الاأية لكان المتبادر من معناها انه ليس 
على وق الصالمينتضييق وإعنات فما أكلوا ( وإن شثت قلت أو شربوا ) 
من الاذائذس كا توم الذين كانوا حرموا على أننسهمطيبات ماأحل الله لم مبالفة 
فى النسك - إذا كانوا ممتصمين بعرى التقوى فى جميم الاوقات والاحوال ؛ 
راسخين فى الاعان متحلين بصالم الاعمال محسنين فيها » لأن الله تعالى ل يحرم 
عليهم شيئاً من الطيبات » وها حرم عا م امبائث » كاميتة والدم ول ا 
وما أهلّ به لغير اموا مر والممسر » وأكل 1 وال الناس بالياطل > 5 الجناح 
' والحرج فى الطمام والشراب على الكافر بن والفاسقين الذين بسرفون فيهما » 
ويجماونمما أكيرمم من حيائهم الدنيا » ولا يبتنبون املبيشمتهما . فالمبرة فى 
الدين «الامانوالتقوىوالعم ل الصام والاحسانفذلاك هو النسك كلهء لا بالطنمام 
والشراب وتعذيب النفوس وارهاقها . واعل شيخنا اوفسر الآ ية لمزم بأن هذا 


هو المعنى اراد 0 وأ ما ورد ق سبدب نزوها 2 إذا صح - يؤخذاطواب عنه من 
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فحوى الآآية . وهو أنه لاجناحعلى من كانوا يشربون ا لممرقبل حر عها لأ نالعمدة 
فى الدين هو التقوى لا أمر الطعسام والشراب الذى لايحرم منه ثىء إلا لضرره 
وإذالم يراع سيب النزول فى تفسير الآية فلا مكن أن يقال إزممناهاه ليس 
على الذين آمُئوا وعملوا الصالمات إثم فما بشر بون من أ حر » بعد القطم بتحر يعبا 
وتأكيده بها فى سياقآيات التحريم من المؤكدات » لأن كلة (طمموا) لا مدلول 
لها فى الاغة إلا أكل الطعام فى الماضى أو تذوق كل ماله طعم من طعام وشراب 
يعقدم الثم فى الزمن الماضى أيضاً ؛ ولوصح أن يكون معني الآية ماذكروه لكان 
سخا لتحر 6 شرب ار متصلا بالتحر يم المؤكد » أو تخصيصا له بغير أهل 
التقوى السكاملة من المؤمنين الصالمين . وليس لهذا نظير فى الاسلام » ولا فى 
غيره من الشرائع والأديان ؛ ولا يتفق مع بلاغة القرآن. 
فان قيل: أن الافسال الماضية إذا وردت فى سباق الأ حكامالتشر بعية والقواعد 
الملمية تفيد التكرار الذى يعم المستقبل . يععنى أن هذا النمل كلا وقم كان حكه 
كذا - فل لاعبوز على هذا أن يكون ممنى الآية رفع الجرح والمواجذةعن المؤمن 
إذا شرب قليلا من ار بالشر وط الشديدة المميئة فبهاو يدخل فى مموم التقوى 
فعا أن لاسكر ولا يكون بحيث توقم ار بينه وبين أحد من الناس فم ولا 
عداوة ولا يحيث تصده عن ذكر الله وعن الصلاة + 
قلت : إن الطعم فى اللغة لايدل على الشرب القليل ولا الكثير بل علىذوق 
المشروب عقسدم الغر» أو إدراك طعمه من ذوقه بهذه الصيفة » كا حرره الجوهرى 
ونبعه أبن الأثير ف المهاية » وقد م بيانذلات . وأنت ثرى الارق الى بين الشرب 
الكثير والشرب القليلهو بين طمم الماء بتذوقه فى قسة طالوت (745:5 قال إن 
الله مبتليم بنهر . فن شرب منه فليس منى » ودن َس لطعمه انه منى » إلا دن 
اغترفغرفة بيد » فشر بوأ منه إلا قليلامنهى ) فتدجملهذا الابئلاء علىثلاث 
عاتب : الأولى البراءة من شرب حت روى » والثانية الأتداد الثام من 1 يذق 
طممه البّة » والثالثة بين بين »وص أن أخذ غرف ةبيده فكسر بواسورة الغرأوا يكرع 
قير . هذا ماجرينا عليه فى تشسير الآية (من 8+ة ج ؟ ) وهو »المطيه 





( المائدة س 9 ) فهم الننى والصحابة تحريم قليل الثر وكثيرها اا 


:ألاغة وجرى عليه حبابنتها فىتغسير الانظ كالزمتشرى وتبعه البيضاوى وأ والسعود 
والرازى وال لوسى وغيرم 3 وقالوا 4 إن قوله «إلامن اغترفغرفة»اسكئناء منقوله 
دفن شربءنه » إلا أن لعضهم خلط وو أدخل ف تفسير الآية مالا يدل عليه 
لفظها » تبعاً الروايات أو لاصطلاحات الققباء فما يحنث به منحلف أنه لاشرب 
من هذا المر مثلا 6 إذا كان ها هو معىقى طعموا قلا قائدة من إباحة تذوق طعم 
جر يعقدم الفم لأحد » فيكون لغواً ينزه كتاب الله عنه 
وأو كان المراد من الآية مأذ كروه لكان نصبا : ليس على الذين آمنوا وعناوا 
:الصالحات جناح فى شرب القليل من | لخر أو مالاإسكر ولا يضر من ارس 
إذا مااتقوا الح والكان أجدر الثأاى إفوم ذلك مها دن أئزات عليه ) ص ( وهن 
خوطيوا يها أرلا من قصحاء المرب ِ 0 00 عن أحد منهمذلاك لصح عنم ضدة 
. روي أحمد وأو داود والترمذى - وقال حديث حسن سب عن عالشة قالت: 
قال رسول الله 2 2 كل مسار حرأم » وما أسك الغرّق منه شلء الكف” منة 
5 حرام 4 الفرق يفتح الراء وسكونها مكيال بأسخ سن شر رطلا ٠.‏ وقيل إن سا 5 
:ألراء مكيال آخر لسع 1١‏ رطلا 3 ورواة هذأ الحدريث كاهم محتج بهم ف الصحيحين 
إلا أبوعمان عمر أو عمرو بن سالم قاضى مرو التابعى» فهو مقبول 5 فال القافظ 
ف تقر يب التهديب »> ونقل ق أصلة توثيقه عن ألى داود وابن حيان .- 
وروى هد وابن ماحه والدار قطنى وصحه عن أن عمر عن النى ملا 
قال م ماأسكر كثيره فقليله حرام » ورزى مكله أبو داود والترمذى وحسنة وابن 
ماجه من حديتث جاير» قال الحافظ ابن حعور: رواثه ثقات 4 وق إسناده داود بن 
بكر بن أ الفرات قال فى التقر يب صدوق » ولكن قال أبو حاتم الرازى: لابأس 
به ليس بالمتين » وسئل عنه ابن ممين فقال ثقة 
وروى النسائ والدار قطنى عن سعد بن أبى وقاص عن النبي وَيلي قال 
« أنبام عن قليل ماأسكر كثيره » وفى رواية أخرى «أن النى مَيكي نى عن 
قليل اس كثوره « 0 كثر رجال هذا الحديث قد احتيج مم البخارى ومسل فى 
الصحيحين 36 فم الضيصاك بن ان أحتج به مس 5 لفيدحة 6 " سق الاشيخ 
06م ١١‏ 


4 علة تحر قليل المسكر (تفسيد ج 07) 





النسائي عد بنعبداشّبن عمار نزيلالموصل » قال الحافظ فىتقر يب النوذيب : ثقة 
حافظ » فهذا حديث#يسلامطعن فيه ء ولا عبرة ا يوسمه كلام مثل العينى فى 
هذا المقام فتحرم قليل كل مسكر وكثيره صح فى عدة أحاديث وثبت بالإجماع 

قل الحافظ النسائى بعد رواية حديث سعد وما فى ممناه : وفىهذا دلي على 
كر >المسكرا قليله وكثيره وليس 5 يقول الخخادعون لآ نفسهم بتحر برع أخر الشربة 
وتلياهم ماتقدها الذى شرب ف الفرق قباب'ء ولاخلاف بين أل العلم أنالسكر 
مكليته لاععدث عن الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها و بالله التوفيق اه 
أى أن السكر يكون من مجموع مابشرب لا من الشر بة التى تعقبها النشوة 

لا شيهة أخرى على تحر يم قليل السكر وعلة تجريعه * 
در من هذه الأحاديث فساد قول من عساه بقول : إن القليل من اغر لا 

تتحقق فيدعزة الد تعجر يم 6 والقياس أن ال يدور 8 نا وحوح وعدماء وم نقدت 
الملا كان إثبات الك هنافيا لامحكة . ووجه فساده : أندلاقياسممالنص وأن قاعدة 
سد ذرا ذرائع الفساد الثابئة فى الشريمة تفتغى منع قليل ار والميسر لأنه ذربعة 
لكثيره » ولعله لأبوحد فى الذنياما يشابههمافى ذلاث 

بينا فىتفسيرآية البقرة التعميل العلهى الطبعى لكون قليل | غر يدعو إلى كثيرها 
- وكذات الميسر- وكون متعاطييما قلنا يقدر على تر كرما (ص١مج)‏ : يهذا 
يقلأن تر مدمن ارء لآن مايبعئه علي التوبة من وازع الدي نأو خوف الغمرر 
يعارضه تأثير سم اخخر ‏ الذى يسمىغة الذول (بالفتح) واصطلاحا الكحول. فى 
العصب ء الداعى يطيعة إلى معاودة اشرب ؛ وهو 1 سكن بالشرب مؤقتا “ملعود 
كا كان أو أشد ؛ ومق لمارضت الاعتقادات والوجدانات ااؤلة أو اللستلذة فى 
النفس رجحت عند ءامة الناس الثانية على الأولى » و إنما يرجح الاعتقاد عند 
الخواص وثم أصحاب الدين القوى والإعان الراسخ » وأصحاب المسكة والمزعة 
القوية » وهذا الام الذى أشرنا اليه قد ذرم أمن التجرية فى أشعارم كقول 
أسٍ ثواس : * وداونى بالتى كانت هى الذاه » 





(المائدة س ه) تأثير الدين والعلم فى ترك اللذيذ الضار 1/8 

وقول الشاص 772 

وكاض أشربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. 

و إقا نرى جميع المتعامين على الطريقة المدنية فى هذا المصر وأكثر الناس فى 
البلاد التىتنشر فيها الإرائد والمجلات العامية يعتقدون أنا شمر شديدة الضررق 
الجسم والعقل والمال وآداب الاجماعءوم نر هذا الاعتقاد باعما على التو بة منها إلا 
للافراد منهمء حت إن الاطباء منهم وم أعل الناسعضارها ‏ كثيرا مايعاقروتها. 
ويدمئوتها» و إذا عذلوا فى ذلاك أحابوا باسان الخال أو لسان القال با أجاب به 
طبيب عذلخطيب على أكله طماما هليظا كان ينبى عن أكله إذ قال: إن العلم غير العمل 
قا أنك أيها الغطيب تسرد على المنير.خطبة طويلة فيكحر يم الغيبة واتلوض فى 
الاعراض ثم يكون جل مرك فى سهرك اغتياب الناس ء كذلاك يفمل الطبيب 
في مبيه عن الشىء لابنتهى عنه إذا كان يستاذه. وأ نكرت ذَلِك على طبيب قال 
لآن أعيش ١ ٠‏ سنينمنهيا آَثْر عندىمن ٠‏ ؟قلث وهذا صردود علىقوا عد رتبار بي 
لآن السكر يحدث الأمراض والأدواء وقديميش صاحبها طويلا. وصحقولىهذافيه 

وقد مضت سنة الله تعالى بأن تكون قوة تأثير الدين على أشدها وأكابا فى 
نشأته الأولى » كا يفيده قوله تعالى ( ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل 
فطال عليهم الأمد فقست قلو بهم وكثير منهم فاسةون) ولهذا ترك جهرور المزمنين 
حمر فى عصر التنزيل » ولسكن بتى دن المدمنين من لم يقو على امال آلام انلها 
وما يمترى الشارب بعد تنبةالعصب بنشوة السكر من العْتور وامخمودالداعي إلى 
طلب ذلك التنبيه» كان أفراد هنهم يشر بونفيلدونو يضر بون بالج ريدوكذا 
بالتمال » ْم يعودون راضين بأن يكرن هذا المد الذى يحدونه © أو التعز ير الذى 
يعزروته » معابراً لم من الذنب الدينى عند لله تعالى » ولابيالون بعد ذلكماحماوا 
فى سبيل ار من إيذاء وإهانة . 
وقد كان من هؤلاء المدمنين أبو مجن الثتنى (رض) ولسا أبل فى وقعة 
القادسية ما أيل» وكان نصر المسامين على بده »ورك سعد بن ألى وقاص (رض): 
إقادة لهذ عليه نوكن قد اعنة ل لك .تاي إلى الله ممالل وال تريكة فى يعن 


الروايات بأنه كان يشرب عالا أنالعقاب الشرعى يطبره » وإ ذ حابوه به كا فان 


/ العبى فى ار وخر يم امر بكا لها (تفسير : ج 7) 
تاب إلى الله تعالي خوظ من عقاب الآخرة . وم يثْرك سعد عقابه محاباة 5 غلنبل 
لآنالمدودلاتقام فى حال الغزوء ولا فى دار الحرب » والتعز بر برجم إلى الاجنهاد 
والتحقيق أنعقاب السكر تعز بر » وأنسمداً أداه اجتهاده إلى ترك ثمز بر ألى مسن 
بعد أن بذل نفسه فى سبيل الله وأبلى يومئذ ماأبلل » ولا مطهر من الذنب أقوى 
من هذا . وهل يوجد فى هذا العصر كثير من الناس يشامرون أبا تحجن فى قوة 
إعانه وقوة عز عته فى دينه 8 

بعض العبر فى | خخر د 

من آياثالعبرة أن الإفر 3 الذيناستبيحون شرب أخر ديناء و استحسئونه 
أدبا ومدنية و يصنمون منه أنواعا كثيرة بر>ون مئها ألوف الألوف من الدثانير 
فى كل عام قد ألنوا جدميات لانهى عن امور والسعى لابطاها . وأقوى هذه 
اجلبعيات نفوذاً وتأثيرا فى الولايات المتنسدة الأامريكية ”'2 ومن مجائب وقائم تقليد 
متف ر وى المدلمين للاف ميل بعضهم إلى الدخول فىهذه الجمياتوتأليف الفروع 
لها فى البلاد الاسلامية » وما أغنى المسامينعن تقايد غيرم فى هذا ارما أجدرم 
بأن , ونوا م الائمة المتبوعين . 

ومن آيات العيرة فبها : أن العربكانوا يعدون من منافم! لخر الهاسةفى اجرب 
وقوة الاقدامفيها # وقد ثيستعندالإفرتم أن السكر يضعف اللتودعن القيام بأعباء 
الحرب واحمال أثقالطاء قنررت بعض الدول إبطال اعذور الوطنيةالشديدةالرواج 
فيبلادها ‏ وأكثر انتناعها امامتها مدة الثرب » ولعل الدول كلها جم على 
هذا بعد ؛ ومع هذا كله لابزال بعض المس مين المترافيين يتملهلون من تحر بم 
الاسلام للخمر ( ساريهم آاتنا فى الأناق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الم ) 





(١)قد‏ باغ من هذا التأئير بعد الطبعة الا ولى وقيل الثانية هذا الجزءأنحكومة 
كات اليلاد اصدرت قانونا لتعدر 6 شرف الخور تش ريع واب الأمة وشيوخها 
وما يتعاق بهذا التتحريم 36 ونذذت ذلك فملد. 


(المالده'سه) السراسقيل اختماره وبعد زوال اخثماره بطبطه /١‏ 


:9 استدراكان 6 

ل( الاستدراك الاول ) الخمر توعان نوع يخمر خميراً ء ونوع بقطر تقظيراً » 
وأقوى اتخمور مما وأشدها ضرا ماكانث مقطرة » ويعجرون عنها بالاشر بة الرودية 
وهذا أحدصجحات اختيارنا لقول سيدنا عمر بن اتمطاب في تعايل لسمية أثخمر» 
وانه مخاصما العقل ووقد بيناحمي يع ماقي لف ذلك فىتفسير آي البقرة (ص ام#مج0) 
والمرجح الثاتى كون هذا القوللامام م ن أفصح العرب الخلص » وأماغيره قرو تما 
استنيطه المولدون منكلام العرب . والثالث أن نقله أصحح فمو وى ف الصحيحين 
وكتب السان 5 تقدم , 

وقد استدل يعضوم على كون اامر امهس أىلاما ينيذأويقطر » بقولهتعالى 
حكاية عن أححد صاحى يوسف 0 فى السعون ( إلى أرالى أعصر حر ) ذهو 
استدلال ضعيف وسخيف » فان إتخاذ الخمر من المصير لايتنافى اخاذهامن فيره» 
وليس ف العبارة مايدل على الحمس » دع مايمكن أنبقال م نأن هذا القول حكاية 
عن أتممى فى بيان مارآه فى نومه ما هو معرود فى بلاده ؛ فليس حجة فى لفة 
العرب ولا فى صناعتهم وصئاعة غيرم لامر » و بالاولى لابكون ححة فى الشرع 

وقداشتبه على بعض الناس ما طبخ من العصير قبل وصوله إلى حد الاسكار 
أ دم هل لسمى 0 أملام كا اشتيه على الكثيرين أن النبيذ . وده ن المطبوخ 
الطلاء وهو الدبسء و يسمى المثاث إذ اشترطوا أن يغلى المصير عروبق ثلثه, 
ومئه الباق وهو ما طبيخ من ن عصير المنب أدي طح دى ا شديدا 3 6 
سم أحى » وقيل أول م من صلمة وسعاه يذلاك ذواائية ونه مسكرء وأثان أنه 
يكونقبل الطبيخ مسكرا فلا يزيل الطبخالقليل إسكاره »أويترك فيه اماه بعد طبيخه 
فيشتمر 5 يختمر العسل . وكذلاك كانوا يشعلون بالديس »ء واوجاء الاسكار هن 
طريقة الطبيخ لكان نوما ثدلئا من الخمر: وفى صدييح البخارى أنابن عباسسئل 
عن الباذق فقال< سبق غد مكلك البافق فاأسكر فبوحرام»أىإن المبرة عايسكر 
من الشراب ولاعيرة بالأسعاءء فالعسل حلال ولكنه عزج بالماء ويترك حت تمر ووسكر 

«تنسير القرآن الحكيم» 2 «المزءالسابع» 


5م 2 ر الجمع على . حريعهها 538 0 سيج ا 


فيصير حرا 1 وكلمن عصير العنب و تبي لزي بيب وغيره حلال 0 اختماره » فاذا 
اختمر وصار يسك ر حرم قطعا وسمى 2 خر؛ لاعصيراً ولا د » ومتى عم أنه 
ضار مسك حرم شرب قليله وكثيره لا قبل ذلك 

سّ أذمن قالمن أهل الاغة «إن الخمر هو المسكر هن عصير العنب » إطلاقا 
لا هو الغالب 71 الآم ف ص تدوين الاغة م لملعوم ذلاك ولا تسم ينهم لبعض 
أطمر من غيرها بأمماء أخرى أن يطلقوا اسم اتلمر على جم بع الأشربة المسكة . 
فبذا | بوسيده نقل ذلك الاطلاق فى لس عنصاحب كتاب المين» كأأشرنا 
اليا فموضعه » وأطال فى بيان أسماء اير بحسب صنائها ء ثم عقد بايا للانبذة 
القى نهذ من العر والحب والعسل قال فيه مالصه : 

« أبوحنيفة ( أى الدينورى الاغوى ) : فاماخمور الميوب ها مذ من المنطة 
فهو المزرء ومااتخذ دن الشعير فبو الجمة » ومن الذرة السكركة والسقرقة ‏ محمى» * 
ا عبيد : الفبيراء السكركة ‏ إلى أن قال ابن دريد البتع ضرب من شراب 
العسل . وقد تقدم أنها اتخمر بعينها» أشار إلى قوله فى باب الخمر : « أبوعلى عن 
العسكرى البتم اتلمر عانية . وقد بتعنا بتعا خمر نا خمر» الغلر امار »ام 

(نائدة لنوية) ذكرنا فما سيق من التفرقة بين اخمر والنبيذ أن أهل بلاد 
الشام يسمون النبيذ « تقوعا » وان الصواب أن يقال تقيع » ثم رأبتفى الخصص 
تقلا عن صاحب العين : النقوع والنقيم ( شتح النون فيهما ) ثىء ينقم فيه الزيب 
وغيره ثم بصنى ماؤه و شرب ْ 

ع الاستدراك الثافى 6 يحتج القاثلون بكرن ايمر الحرمة بنص القرآن مى 
ماكان من عصيرالمنب بأنه هو القعاء فى الجمم عليه » وغيره ظنى تتاف فيه » وهذه 
العبارة قد تذكر فى كثير منكتب النقه وشروح الحديث مساهة من غير بحث > 
وفبها أن أول منقالبهخا القول ( من الكوفبين ) لأسبة له فيهه ذفن أهل الاجاع 
الذين لا خلاف فى إجماعرم م المبعتاية رضوان لله علوم وم 1 تلذراى ف ريم 
ما كان عندم من شمر البسسر والمر والمتطلة والشعير وغيرها. وقد خطب عمر على 
منبر رسول ال ملا يحضرة كبار علماء الصمحابة وجموورم تقال « أيبا الناس إنه 





لال دس ه) اجماع الصيحابة على كون كل مسكر را م 


نزل ريم المروقي من سفت من العذب والقر والمسل والمنطة والشعير . وأامر 





ما خا العقل » فصريح بأن الخمر كانت من هذه اللمسة عندم » وان عراد 
الشرع تحر ي>ماكانءن غيرها أيضاءوان حقيقة اتخمر ماخام العقل» أى خالطة فأفسد 
عليه إدرا كه وحككة ؛ ومنه الداء الخاض » ومن قال لخامره غطاه ققد راعى أصل 
في مر الشىء والمراد واحد . والحديث متفق عليه » ول ينقل أن أحداً من 
الصحابة أنكر علىعمرقولههذا » ولذلك قال من قال من أهل الحديث والأصول : إن 
هذا القول له حم الحديث المرفوع إلىالنبى ل من حيث هو تفسير لسك شرعى 
لابقولهالصحالى برأيه » فان فال قائل : أنه يكن أن يقوله باعتبار فيه للقرآن والسنةء : 
قلنا : إذا كانهذا مافيمههذا الامامف اللغةوالدينووافقه علميهججهور الصحابة وإينقل 
عن أحد أنه خالقه فيه ب فهل يعكن أن يد نص شرعى 007 أصح وأقو ىمن 
تفسير تصرح بهأمير المؤمنين عل منير الرسول و يوافقه عليه علهاه العيحابةوعاستهم7 
دهل تقل عن الصحاية جام #سكند إلى دليله أقوى من هذا الاجماع#فظور بهذا 
أن 21 ن كل شراب من شأنه الاسكار 0 ثابت بالكتاب والسنة واجماع 
الصكابة المقرون بدليله و بالقياس . فازقيل : إنهذا من الاجماع ال وتى الختلف 
فيه قانا أنه ليس منه اذ السكوعمارة عن قول مبدينتشر فى شحهدى عصره 
فلا يقل عنهم موافقة له ولا انكار. وأن اقرار جمهور الصحابة لقول عمر فى حم 
الموافقة القولية . وقوله على المنبر جدير بأن ينقل ويشيع 4 وأنبراجمه فيهالبعيدإذا 
بلغه كالقر يب » ولو راجمه أحد ذلك لعاد إلىذكر المسألة على المنير كا فمل عند 
ما أنكرت عليه المرأة ما كان أراده من اللأمر بتحديد المهرءثم أ ناجماعهم الععلى 
على ترك جميع المسكرات منذ نزلت الأية بؤ يد ذللك و إذا م أن مثلهذا اجماعا 
فلا سبيل إلى اثثيات اجماع قولى قط 
فالحاصل : أن أول من قال بهذا القول فى اتفمر لاحجة له فيه » بلهومن جمل 
الدليلعين المداول»فانه هوا الف وحده فكيف تتكون دعواه أنملاف حجةنإلافه ؟ 
هلم مصادرة بديرية» نعم لصرسم أن يقال ان هذه شمهة عرضت أن ل , يبلفه النقل 
عن الصحابة فهو ممشور فيها إلى أ يبلخه النقل فت بلغه زالت الشبهة بالطمجة 





4 تشديد السنة فى شرب الخر ( تفسير ج 97) 

وأما من جاه بعد اذاف الأول و بلغ خلافهفشبرته أقوى عند أهل التقليده 
يدؤلاء ليسوا من أهل اللمجة والبصيرة فى الدين؟ فالسكلاممعهم لذوما لم كوا 
الدليل و برضواً بحكم قوله تعالى ( فان تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول ) 
الاية - فان رضوا به بينا هم ماصحمن فوم العمحابةلذوله تعالىوصمليم ب4بفيرخلاف 
وما صح من قول رسوله « كل مسكر لخر » ولنظ المسكر اسم جاس 

9 نشديدالسنةفى شرب الجر ): 

درى البخارى ومسل وأصحاب السن ‏ إلا الترمذى ‏ من حديث ابن عمر 
أن النى مَك قال دمن شرب الخمر فى الدنيا نم لم يقب منها حرمهاف الآخرة» 
زاد لق رواية دخ ستها» 

قيل معناء إنه لايدخل اطنة فيشر بها فيها » وقبل لايش بها فهها وأن مات 
مؤمنا ودشلوا» لأنهاستهسجل شيا لجوزى بعرمانه قبل إلا أنيدذو اشعنه والقول 
الأول لابميم إلا باخمل على المستحل لشر بها لأنه راد اشر يمة غير مذعن لها. 
ورواية مسي دق بسقها» ظاهرة فى رده 

وروى هذا الحديث بلفظ ذكل مسكر خمر» وكل مسكر حرام » ومن شرب 
الثم فى الدنيا قات رهو يدمتها ل يتب لم إشر بها فى الآسرة » وقدعزاء الحافظ 
المنذرى إلى الشيخين وأبى داود والترمذى والنسائى والبميق ‏ قال ولفظه فى 
احدى روايانه قال رسول الله َي د من شرب الخمر فى الدئيسا ول يتب لم 
بشرما فى الآخرة و إن دخل الجنة » ومذا يرد ذلك التأويل أيضها ولكنه معنم 
النذرى من حكايئه كغيره 

وررى أسمد اكاك ومسل وأو داود والقرمذى والنساتي عن ألى هربرة 
أن رسول ان علا بكي قال «دلايزتى الزالى حين بزنى وهو مؤمن » ولابسرق السارق 
حين إسرق رهر مؤمن ؛ ولا بشرب اطير حين يشر برا وهو مؤمن » وفى دواية 
البخارى تقديم ا حمر على السرقة » قيل : هذاق المستحل »وقيل : النني كال الابهان 
لمر خير عمنى النعى : وقيل انالاعان يفارق مرتكب أمثالعنه الكبائ مدة 


( المائدة س 6) حكة تشديد الاسلام فى ار مع إباحتها قبله 8 


ملابسته طا وقد مود إليه إعدهاء وحتق الغزالى فى كناب التوبة من الاحياة , 
. ان صيتكب ذلك لا يكون حال ارتتكابة متعيقا بالاعان الاذعاتى بحرمة ذلاك 
وكونه من أسباب سخط الله وهتو بته لأآن هذا الإعان يستازم اجتناب العصيان 
وردى أمد باسناد صميح وابن حبان فى صميحه والجاع - وقال صصبيح 
الاسناد _عنابن عباس قال سمعت رسول لله 2 يول « أثالى جبر يل فقال 
ياد إن الله لمن أعامر وعاصصرها وممتصسرها وشار يم ا وحاملواوالحمولة إليه وبائّمبا 
وميتاعها وساقيبا ومسقاها » وروى أبودارد وأين ماجه عن أبن عبر حديثًا ,عمناه 
وليس فيه ذكر جير يل . والترمذى وابن ماجه من حديث أنس « لعن رسول الله 
مي فى الخمر عشر : عاصرها ومءةصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها 
وبائعها وآكل ينها والاشترى طا والمشترى له » قال الترمذى حديث غر يب 


1 حك الشديد الاسلام ف مر ددن الاديان السابقة 1 
ورد شبهة على تحر عها )د 


إذا قيل: إن دين الله فى عقيقته وجوهره واللمكة منه واحد لاخلاففيه بين 
ارسل المباغينف » و إمابختاف بعض الشرائم ىأصي نأصليين ( أحدها ) مايخداف 
باختلاف الزمان والمكان » وأحوال الشعوب والاجيال ( وثانيبها ) ما اقتضته 
حكة الله تعالى من سير أمور البشر كلها على سنة الترق التدر يبى الذى من مقتضاه 
أن يكون الآخرأ ككل مما قبله» وبهنه السئة أ كل الله تعالى دينه العام » 
بانزال القرآن وموم إعثة عل 0 . وقد قلت إن في امر من الذرر الذالى 
ما كآن سيا لاقطم بتحر مها وماذ كرت من التشديد فيباء وهذا يقنغى أن تكون 
محرمة على ألسنة جميع الأنبياء عليوم السلام ؛ والمنقول عن أهل الكتاب أنها 
لم نكن محرمة عليهم » وأن الانبياء أنفسهم كانوا يشر بونها ‏ فوذه شبهة على 
حر بم الذمر تعدث بها الحبون ا ء واستدل بمابمضهم على حل مادون القدرا مسكر 

0 3-9 و 

مماسوى حهرة المنب التى زعم واآن نص القرآن قامس عليها تميدا » كانقل ذلك 
| صاحب المقد الذر يدوأمثالهمن الأدباء الذين يمنون بتدو ين أخبار الفساق والجان 


ا" تقببيكتب المهدين لاسكر 2 (تفسير ج 07) 





وغيرم . وأنت ترى أن هذه الشبهة أقوى من شببة بعض الصحابة التى تقدمت 
ولا يدفمها جوابك عنهاء بل زعموا أن الني مَِللعِ شرب بن نبيذ مسكر ولكنه 
مزجه فل سكر بهء شاقولك فى ذلك ؟ 
الجواب عن هذا من وجهين ( أحدها ) أن نقل أهل الكتاب ايس حة 
عندنا ول يلت عندنا فى كتاب ولا سنة ما ذكروه . وإذا كان قد وحد فى 
المسايين من زعم ان شرب ما دون القدر المسكر من اخمور كابا <لال - إلا 
ما اذ من عصير العنب وهو أقلها ضرراً وشا مم تقل الفرآن بالتواتر» 
وحنظ السئة وسيرة أهل الصدر الاول بضبط واتقان لم يتذق مثله لآمة من الأمرفى 
نقلدينهاأو ناريخبا - وهاصر يحان فى تحر كل مسكر وفى سميئه م رآفبل سعدأن 
يدعى أهل الكتاب مث لهذه الدعوىو ينسروتها إلى أنبياهم وعم لايقولون بعصتيم7 
(الوجه الثاتى ) أننا إذا مسامنا ما ينقاون ف العردين القدم والمديد من الأخبار 
الدالة على حل الخمر وعدم التشديد إلافى السكر» نقول (أولا ) ان هذا التحريم 
من إكال الدين بالاسلام ‏ وقد مود الأأنبياء له من قبل بتقبيح السكر وذمهء وم 
بشددوا فى سد ذريعته بالنهى عن القليل من الكمر لما كان من افتئان البشر بها 
ومنافعهم منهاء كا فل الاسلام فى أول عبده - ( وثنانيا ) إن الله تعالى ما 
حرم | ممر البئة فيا أ كل به الاسلام إلاوهو يعم أنالبشر سيد لون فى طورجديد 
تتضاعف فيه مناسد السكرء وأن ٠صاستهم‏ وخيرم أن يتسلح المؤمنون بأقوى 
السلاحالادلى لاتقاء شرور مايستحدشمن أنواع اعلمور الشديدةالفتك بالاجساد 
والارواح التى لم يكن يوجد منها ثىء فى عصور أولئك الْأنبياء علييم السلام » 
وما ذلك إلا سد ذريمة هذه المفسدة بتحر يم قليل اللمر وكثيرها . 
وهاك بعض ١:‏ يؤثر عن كتمهم فى ذمها : 
جاه فى نيوة اشعيا عليه السلام (ه ١١١١‏ ويل لاميكرين صباحا يتبعون 
المسكر المتأخرين فى القمة تلوبهم الممر ١١‏ وصار العود والر باب والدف والناى 
وأغكمر ولاهم. د إلى فعلاارب لابنظرون » وعمل بديه لابرون ١١‏ لذلاك سبي شعى 
لعدم المرفة » وتصير شرفؤه يهال جوع وعامته بابسين من المطش ١4‏ اذك 


(الائدة.سه) ايان أن ئينالم يرب الجر لم 


وسعت الهاو ية نفْسها وفغرت فاها بلا حد) يشير إلى ما استدقوه بذئو مهم ثلاث 
من عذاب الدنيا والآخرة . 
ثم قال (8؟:1 ويل لاكليل خخر سكارى أفراسم ولازهر الذابل جمال بهائه 
الذى على رأس وادى سهمائن المضرو بين بالخر ‏ إلى أنقال _واكن هؤلاء ضلوا 
بالجر وتاهوا بالمسكرء الكاهن والنبي ترا بالمسكر » ابتاءتهما | لخر ء تاها من 
المسكرء ضلا ف الرقي!) واعم أن النبى عندهم لابشترط فيه أن يكون موحى إليه 
ومن شواهد العبد الجد يدف ذلكقول بواس فى رسالته إلى.أهل أفسس(8:6١‏ 
ولا نسكروأ بار الذى فيه اطلاعة ) ونهيه عن عالطة السكير ١‏ كوه :11) 
وجزمه بأن السكير بن لابرئونمطكوتالسموات(غلاه ١١؟‏ و١‏ كرةنحو١٠١)‏ 
أبينا 0 م يشرب ار 
وأما نبينا بطي فم يكن يشرب اجر فى الجاهطية ولا الاسلام يا مرحوأ به 
فيسيرته .ولكنه كان يشربالنبيذ (أىالتقيع)قبلبحر عا و بعده» فاذا اشتبدفى 
وصوله إلى حدالاسكار يشر بمنه كاتقدم .وقدروى اليدى ع نأبى هريرة أنرحلا 
كان يبدى إلى النى مكل راوية خر فأهداها إليه عاما وقد حرمت فقال النى 
مي دإنها قد حرمت . فقال الرجل : أفلا أبيعها # فقال : إرثك الذى حرم 
شر بها حرم بيعها . قال : أفلا أكارم بها اليوود ؟ قال : إن الذى حرم شر بباحرم 
أن يكارم بها اليهود . قال : فكيف أصنع 7 شنها على البطحاء » وهذا الحديث 
لابدل علي شر به طاء على أنه لم بصحهكذا » ولكن ل«أصلا فى تبي عسل وسان 
النسائى من حديث أبن عباس قال « إن رجلا أهدى ارسول الله وَكلي راوية 
خر فقال له رسول الله وَيليِ : هل عامت أن الله تعالى حرمها ؟ قال لا فسارٌ 
(أى الرجل) إنسانا ء فقال له رسول الله مَك : م ساررتهة . قال : أمرته ببيعها 
فقال : إن الذى حرم شر بها درم معي قال فنتعم المزادة دنى ذهب مافيها » 
' ومن العحيب أن صاب المنئق أورد 505 ألىيهر برة وتركحديث أبن عباس 
الصحييح ؛ وأن الشوكاى بتكم على ماده 17 
)١(‏ راجع التوضيح والاستدراك على عذا فى ص 4ه 


م ا التداوى باحر وأموها ( فسيرج 07) 








.وما روى فالمسئد” مشر به يكيو من نبي ذالسقايةعكةو هر مأكان اشر ب مله 
الناس فى الهرم ومن كرنه عه أولا (وقيل ذاقه) فقطب وأمر بأن بزاد فيه الماه 
بو إن صح لايدل على كونه كان مسكر | ولا على كونشر به منه كان فسا لتحر يم 
كل مسكر»كا زعم بعض المنتونين بالنبيف » إذ لوكان الاأمر كذاك كانت الرواية 
دالة على أنهم كانوا مصر ين على شرب المسكر وعلى إسسقائه للمسجاج جهرا فى اكرم 
وهذا زعم لم يقل به أحد بلهو منقوض بالرواياتالمتفق علليها ويها تواثرمن أنهم 
تركوا بعد نزول آبناتالمائدة كل مسكر و إعايفسر ذلكماقاله(ص)لوفدعبدالقيس 
إذ أذن مم بالانتباذ فى الاسقية (أى قرب الجلد) قال « فان اشتد فاسسكسرره 
يالاء فان أعيام فأهر يقوه» وف رواية ابن عباس أنوم سألودماذا يشملونإذا أشتد 
فى الاسقية فقال«صيواعليه الماه ‏ فسألره فقالهم ف الثالثة أو الرابعة أهر يقوه 
الحديث » رواه أيو داو د : وهو بسر لنا أمره بكسسر ما فيسقاية المسجاج بالماء إذ 
لي فم أنه بدا فيه التغير دقرب أن لصير مرا . وكا أنه ١‏ أصدر شر به (ص) 
من النبيذ المسكرم لبح أب مارواه الدارقطنىوا بن ع المشيبة من أن رجلاشرب 
من إداوة عمر فسكر » للده وقال : جلدناك لاسكر » أى لا للجرد الشرب. 

وقول إعض التصارى : إن الى مكلا شري مم ديرا الراهب و عض 
الصحابة » وأن بءض من سكر من الصحابة قتل الراهب بسيف النبى مكلا 
فكان ذلك سبب تحريم النى ويك اخمر ‏ وهذا قول متاق لاأصل له البئة 
ىٍ بره من طر بق حرسم ولا ضعيفولا موضوع » و حيرا الرامبم #4 يىء المجاز 
وإما روى أنه رأى الى ويلا م مم عه أبى طالب وغيره من يجار مك فى بعرى 
باشامرلا اختبر حاله عل أنه سيكونهوالنىالذى بشر به عيسى والأنبياء (علهم 
السسلام) وأومى به عمه وحذره من اليهود أن يكيدوا له . وكانت سن النى 
إثاقى عشرة سنة . ول يثبت أن حيرا أدرك البعثة » وليس الني ملي هو الذى 
حرم ار 3 حرم صيسد المددينة وخلاها . بل كان ذلاك بوحى تدر يهى 5 تقدم 


0 


)١(‏ راجم صن 6ه 


( امائدة س 20)8 الاضطرار المبيح للءخمر والتذاوى بها 4م 


( التداوى باطمر ) 
اختلف العلناء فالنداوى مر والنجاسات والسموم حديث طارق بن سويد 
الجنى فى الامر وسيأتى وحديث ألى هر يرة « نهى رسول الله يله عن الدواء 
ألبيث ؛ يعنى الس » واه أحمد ومس] والترمذىوا بن ماجه » وحديث أىالدرداء 
مرفوعا « أن “الله أنزل الداء والدواء وجمل لكل داه دواء فتداووا ولا تداورا 
كرام » رواء ابو داود من طر يق اسهاعيل بنعياش - وهو ثقة فى الشاميين 5 
هناء ضعيفف المجاز بين_وثيث فى الصحيدين إذنالنبي 01-7 نيين بالتداوى 
بأبوال الابل » قال بعضهم : بعدماجواز مطلقاء وقالآخرون : يجوز بشرط عدم 
وجوددواء من الملال يقوم مقام الحرام . وقال شيخنا مد عيده يشترطفى التداوى 
باطمر أن لايقصد المتداوى بها الاذة والنشوة ولا بتسجاوز مقدار ما يحددهالطبيب 
وقد جاه فى فتاوى الجلد السابع عشر من المثار السؤال والجواب الآتيين : 
(السؤال)هل يحل التداوى باطمر إذا ظن نفعبا بخير طبيب أخذا من آبة 
لقي ماجء ل عليكفى| لد ين من حرج )ومن القاعد ةالمتفق عليها: الضمرورا أت تبي 
الحظورات ؟ و إذاجوزتم اذا ترون فيحديث «داءها داء وليست بدواء» أو كاوردة 
(الجواب) التداوى بالخمر نظن نتعباشىءوالاضطارار إلى شر بها شىآخر» 
فأما الاضطرار فائما يعرض ابعض الأفراد فى بعض الأحوال » وهو يبيسالمحرممن 
طعام وششراب بنص قوله تعالى (وقد بون لكر ماحرمعليكم إلا ما اضطررتم إلبه) 
و بننى احرج والعسر وغير ذلك من الادلة ( أي كالنهى عن الالقاء بالنفس إلى 
التبلكة) وقد مثل الفقهاءله فى شرب اللمر عن أغص بلقمة فكاد يختنقو! ميد 
مأ بسيغوا به سوى الممر ؛ ومثله من دنق من البرد وكاد ملاكوم يوحد ما يدفم به 
الطلاك برد سوى جرعة أو كرب من شمر ومثله أو أولى منة من اصابته نوب ة ألم 
فى قليه كادت تقفى عليه وقد عل 31 أخير ه الطبيب أنه لايد مايد فم عنه | نخطر 
وى شرب ادافين من الخمر القوبة رع الأفرهى الذى سمونه (كونياك) 
فاننا أسمعم ص ن الأطياء ا انه يتمين فى بعضص الأاحيان لعلاج ها عرض من عيض 


1 7 8 ماياسم من ال حرم للائه والغخرم أسد الذربعة 1 ) تفسير ج07 


القلب ودفم الفا وقد ثبت ذلك بالنجر بةء وهذا النوع من الملاج لابكاديكون 
شرب للخمر و إنها يؤنخذ منه نقط قليلة لانسكر» وأما التداوى المعتاد باطامر ان 
إيظن نفعها ولو باخيار الطبيب كتقو ية الممدة أو الدم وتو ذللكما نسمعدمن كثير 
من الناس. فيذا هو الذى كان الناس يفعاونه قبل الاسلام ولبى عنه النى مُكل 
ونص الحديث الذى أشار اليه السائل «إنه ليس بدواء وللكنه ذاء » رواه أحهد 
ومسل وأبو داود والترمذى» رسيبه أن طارق بن سو يد الممنى سأل النبى عن الخدر 
أوكان لصئعها هام عنهاء فقال: إعا أصنمها للدراء ققاله . وقوله «ولكنه داء» هو 
الحق وعليه إججاع الأطباء »فان ا مادة امسكرة من انامر سم :تود منه أعراض كثيرة 
يموت بهافى كل عام ألوف كثيرة » والسموم قد تدخل ففتركيب الآدوية» ولكن 
الذين يشر بون اعخمر ولو بقصصد التداوى بها لابلبثون أن يؤثر فى أعصامهمسمباء 
فتصير مطاوبة عندم إذائها ء أى لا مجرد التداوى بها ء فيتضررون بسمباء فلا 
يفترن مسل بأمر أحد من الأطباء بالتداوى بها ثل ما يصفونها لدعادةوال الموفق اه 

هذا ما أجينا به عن ذلك السؤال ونزيد فى إيضاحه بالقواعد الشرعية واعتبار 
اقبان قفر أن الثدان لمك من كلمو عيرم لاله أ 1ن قيو: لين ايز 
والمفاسد القى بينا أنواعها فى تفسير آبة البقرة ‏ وما دون ذلاك مهرم لسد الذريعة 
3 بيناه فى تفسير هذه الآيات » والقاعدة أن ماحرم لذاته بباح للضمرورة أن كان 
مما بضطر اليهمية كل الميتة ولمم الائز بر » ومنه شرب الحم ركاتقدم ف الفتوى] ننا 
( وليس منه مثل الزنا ؟ا لامخنى ) و يعبرون عن هذه الفاعدة بقوهم « الضرورات 
تبيح الحظورات» وإذا وصل التداوى باطمر إلى حد الاضطراراليه بشهادةالثققمن 
الأطباء غيب أن يراعى فيه قاعدة «الضرورات تقدر بقدرها » فلايهوز الز يادة على 
مايقوله الطبيب حتى إذا حدده بالنقط امتنم زيادة نقطة واحدة ء وأما المحرم اسد 
الذريعة فقد يبام للحاجة كرؤية الطبيب لعورات الرجال والفساء لأجل التداوى 
التدارى بإطامر على هذا جائز مطاتا أو إذا لم يوجد غيرميقوم مقامه وعدم بعضيم 


كتداو ى العرنيين بأبوالالابل بناء على أن علة النم أنكلا منهها نجس عند القائلين 


يذلاك من الفقهام كالشائمية 4 وفلاهر ححديث طارق بسو انك أن لمرلا #وزأنتكون 


( الائدةس 6 )2 شبهات شاربى الفرمع الملل بضررها 0١‏ 
دوا 0ك ون مبتئئاة من القاعدة ولا قباسمعالنص . هذا إذا كان التذاوى يار 
مباششرة لفيراضطرارء أما دول نقط من ار فيعلاجم كب تكون أجزاء! ثرفيه 
مغاو بةغيرظاهرةولامن شأنها أن نسكر فلا يدخ ل فى ذلك فو كالقليل»ن ار يرق الثوب 
ع أسباب ترجينح شرب |ثر الضار على حفظ الصمحة والعقل والدبن 6* 

ثبت بالاخختبار و بالاحصاء الذى عنى به الإفرم أن أكثر من ببتلون بشرب 

ار لايقدمون على شمر بها إلا بإغراء القرناء والمعاشمرين من الأهل واللاصماب 
وأنهملايحتسونها فى أول العبد إلا كرها » لبشاعة طعمباولاعتقاد الكثير بن منهم 
نم 
أ كثر الناسعن تخالفة العشيراء واعللان ؛ ها اللذان عهدان السبيل لطاعةالشيطان 


يقدمون على عمل منكر 1 ضار والكنغر 037 التقليد فىالانسان وضعف إرادة 


أماالشبهة التى يرجح بها العالمون بضرر !جر داعي التقايدوهواتاة المشراء أولا 
وطاعة داء الخار أو غول الجر آخراً ‏ علىداعية الحافظة على صصحة الجسم والعقل فوى 
ظنهم 5 الضمرر المتيقن إنما يكون بالإسراف فى الشر, ب » والامهماك فيالسكر ون 
شرب القلميلمن ار إما أن ينغم و إماأن يضر عفلاينبغىآن يترلكمافيه من لذ ةالنشوة 
والذهول ع نالمكدرات ومن ها مله الاخوان 6 لاوم ضرر مها منه فلان وفلان,» وأو 

سأل هو ٠‏ المخدوءون من سبةوم إلى هذه اللحنة سنا فالسم ر حت أفسدعليهم 

خم وعفهم ديو مم 0 لوهم : : هل كنم يوم بدأتم بشربالام : 200 
فيد وإدماته 9 لاجامهم يع م نس ألومم أو أكثرم 5 اللا 6 إعا كنا تنو أن شري : 
الفليل » وما كنا انعم أن القلبل يقسسرنا على الكثير» و برمينا بعد ذلاك بالداء 
الو بيل حت لاتهد إلى أناروج من سبول . ومن هناالدلم أن ماذكرناه من قبل فى 
تعليل شرب إمض المتعلمين والأاطياء لاخمر من أن نمل لايستلزم العمل - مب على 
التسامح والأاخذبالظاهر 6 والحق أنالمم إستازم العمل مال لمارضة من هو أرجممنه 

وأما الاؤمنون بشعدر 6 ار فلوم شبهات هومدق لاشيبة واعدة 76 فنهم من 


تماق بقول من ذهب إلى أن ارة المنشذة من صير المنبه الرمة لذاتها وأن 


)١(‏ قرأنا فى بعض الصحفف أثناء الطبعة الثانية لهذا انه أن يعض أطباء 
أوربة الحقفين أثبث أن التداوى بالمور يضر مطلقا ولا ينفع خحلافا لما كان مسساما 


له شيبات من عم اثّر مستقداً حرهتها ١‏ (تفسير ج002 


ماعداها من المسكر اتلايحرم منه إلا القبرالكر بالفمل » أو الحسوة الأخيرة النى 

تمقبها نشوة السكر ؛ وأولوا ماورد فى الأأحاديث المبحيحة من النص على ) كر مكل 
مسكر بأن لفظ الممسكر وصف موصوف #ذوف » وأن المراد أن المقدارالمسكرمن 

اأشراب د الثملهواحرام. وقدبينارد هذا فياسيقوأن لس لمعا د 
اسرجنس يم كل شرابمن ثأنه الإسكار. ولذلاكه ورد فى الصمحيح مقرونا بكل 
كفواه ييه د كل سك ر حر دكل مسكرح رام » كا تقدم ولا يمكن أن يكون المعنى 
كل مقدار مسكر بالتعل سمى حر » 6 هو بدبهى عند كل . ن له ثعة من هذه 
اللغة » وكايعرف بالعقل » لما يثرتب عليه من التنافض أظّ »ل التدار المسكر 
لزيد ربكا لابكون مسكراً لعورو . ولا يزال بعض الناس يبحث عن بعض الأخبار 
والأنار حتى الضعينة والموضوعة ليستدلبواعلى أن شرب الفليلمن المسكر غير حرم 
وإن كانت وقا؟ م أحوال لاحشج مها على فرض متها » و يمل ذلك ا على تمن 
الفرآن والأعاديك المتفق عامها وعمل أهل الدين من السلف واتخاف ؛ وقد تقدم 


سدم سا يمي 00 لماي 


أننيدامزاعم ودحض الشبهات التى بتو كأعليها هؤلاء الناسو أمثاهم كالذين زعموا 
أن جرم كل مسكر قد فسخ . آعم روى الطحاوى من طر بق حججاجين أرطاة أن 
ابن مسعود قال فى حديث « كل مسكر حرام ) هى الشربة التي أسكر : وحجاج 1 
هذا ضعيف ومدلس » وما زه صردود لغة فلا يقوله مثل ابن مسمود 
و إعا نريد أن نشير إلى تملات من يقدمون على شرب أى أوع من أنواع 
ا رلآجل السكر وثم إمتقدم 35 ذلاك من كبائر المماصى » فد فات زمن الذين 
كاثوا يفشون أنفسهم والناس بترك النبيذ الذى هو تقيع الز بيب والقر وتكموها زمنا 
يسكر فيه كثيره ثم قليله و يشر بونه على نوم أنه حلال » فان سكروا أحالوا على 
غفلتهم عن الكثرة أو على جور السقاة عليهم » وكابروا أنفسوم بأنهم لم يكونوا 
يقصدرن السكر » ما كان يقم من بض المترفين فى القرون الأولى » حتى عزى 
إلى بعض خلناء المباسيين و بعض رجال الل والدت © 
)للم بض ألو رخين. والآدباء حتىعزوا مثل ذلك إلى مشل هارون الرشيد 


والأمون 0 ي 30 أ و ند كااعهم المقق أن خلد .ون واحة يت لتواوق 
رجال الجرع والتعديل ليحي > ف بسيرة هارون فى الدين والتقوى 


) المائدة نص © ( غرور الفساق بالمقو والمغفزة إوآن 


من أختبر حال الممتدئين بشرب الم ر على اعتماد ضررها فى الدنيا والمبتدثين 
بشريها على اعتقاد ضررها فى الآخرة يرى بينهها شبها فى أن كلامنهما ينوى فى 
أول الا أن يقتصر على القليل الذى لا يترتب عليه فساد يذكر . قأما الذين 
يقلدون من قالوا إن القايل من غير خر العنب ليس كالكثير فيكون اطمثناتهم 
أشدء وأم االذين يقبعون النصوصو يوافقون الجمبور ف تحر يقليل ماأسكر كثيره 
فنهم المتفقرتوغيرالمتفقية ‏ طلتتقرة يملاون أنفسهم أولا مسالة علةالنحر موحكته » 
وقد فند ناشيبتهم هذدفياسبق»وغيرالمتغقبة يعتمدونعلى عفوالّتعالى قبل التعود 
والادمان ا يستمدون عليه م والمتفقية بمده عندما يعلمون بالاخثبار والعمل أن 
قليل اتقمر يفغى إلى كثيرها » وير ونأ تفسهم قد انغمس فى شرورها ومفاسدها 
فالتكأة الاخيرة لمن يشرب الممر من أهل الدين في نكأة أكثر المرتكيين 
لسائر المعاصى ب وعى الغرور بكرم الله وعفوه » إما بضميمة الاعماد على بعض 
الاعمال الصالحة ولاسما ما يسمىمنها بالمكذرات » أو على الشفاعات» و إما بدون 
ضميمة . ومن .مكفرات الذنوب ماله أصل فى السنة ومنها مالا أصل له » وماله 
أصل قيدوه بالصفائر أو عقارنة التوية لهء وقد فندنا جيل هؤلاء. وغرورثم فى 
: مياحث التوبة والكفارقءن تفسير سورة الأساء (راجعةفسير (5:4 إثما التو بقعلى 
الله للذين يعملون السوه مجهالة ثم يتوبون من قريب ) فى ص 45٠‏ ج ؟ وتفسير 
( ؛ : "١‏ إن تمجتنبوا كبائر ما تنوون عنه نكثر عنم سيئاتتم ) فرص 45 جه) 
وهذا الجبل والغرور برسخ فى قاوب هؤلاء ؛ عا نظمهو ينظمه هم فساق الشعراء» 
كقول ألى نواس الشبير بالسكر والفجور : 
تكثر ما استطعث من اللمعاصى فاك واجد ربا غفورا 
تعض ندامة كفيك مما تركت مخافة النار السرورا 
وقوه من قصيده يذكر بها استمائتة بانثمر على الفنجور بغلام تعيرأ إلي هرب 
منة إلى دير وترهي فيه : 
ورجوت عنو الله ممتمداً على نصير الانام تمد المبعوث 
وأوصسمابهدى بدهؤلاءالجارء لكان |للدين كله لغواً وعبةالاحاجةإليه_وحاش لله 





8 الروايات فى"إهداء الخمر الى اأرسول ( تفسير ج 07) 





( وضيح واستدراك وتصحيح ) 
فى يحث عدم شرب نبينا ميل لخر 217 

حديث إهداء ار إلى البى مَك المزو إلى ايدى فى (ص 27 ) من 
000010 سل والنساقى من حديث ابن عباس - رواه أحد 
وكذا البغوى ‏ من طر بق عيد الله بن طيعة وسامان بن عبد اللحمن عن ناقم 
ابن كيسان الثنى عن أبيه ‏ أنه كان يتجر فى ار وانه أل ١ن‏ الشام قال 
با رسول الله الى جئنك ( فى الاضابقجئت ) بشراب جيد قال مَك نيا كيسان 
انها حرمث بعدك . قال أفأييمها # قال انها حرمت وحرم كنهسا » وفى توثيق 
ابن طيمة وسامان ولضعيفهها مقال معروف 

وروي أسمد وأبو يعلى من حديث كيم الدارى أنه كأن يبذق ارضوك اه 
00 كل عام راوية حمر فلما كان عام حرمت م فقال ١‏ اتعرث أ قد 
حرمت بمدك # قال أفلا أبيعها وأنتقم بمنهاة قعهاه » . 

ذكر الحافظ ابن حجر الحديثين فى الفتيح وقال أولا :أن فى حديث أحجد 
الأول أن المودى كان منثفيف أودوسوانذلككان مم الفنح . ثم قال:و يستفاد 
من حديث كيسان تسمية المبهم فى حديث ابن عباس ( أى الذى رواه مسلم 
والنساثى ‏ أقولوكذا فيحدي ثألى هريرة الذى عزأه صاب المنتق إلى الهيدى) 
ومن حديث تب تأربيد الوقت المذكور فان - لام ميم كان بعد التتيح . ام 

وأقول : قد اقضح من مموع الروايات أن كما هو الذى قالوا انه كان يبدى 

(1) سيب ماجاء فى مباحث تحريم الإرفى تنسيرنا للآياتمن الاستدرا كلت 
ونشتيت المسائل أننا كتينا ما كتبناه أولاء فطبع ثم تذ 'ترنا بعض شبهات الذيين 
فرقوا بين المسكرات فى الممء فبينا بطلائها بها طلبع عقب كتابته ء ثم سألنا 
بعض أمل الم عن بعض الأاحاديث الواردة فى النبيذ فكان سؤاله منبها لنا إلى 
زيادة البحث بيانا وايضاحا . هذا وانا نكتب التفسير دائما فى وقت ضيق 
ونمطى مانكتيه للمطيعة من غير قراءة ولا مراجعة ثم لا تراه إلا عند تصحيح 
' مايهمم فى المطيعة » وكلا بهم ىه لطي وان لم ننم كنابة مايتعلق به 


(المائدة. س 8 ) حدرث شرب النى ميلع دن تيك السقاءة م5 
سي 


لانى يكل راوية خر فى كل عام دون كيسان ٠‏ وكيم هذا قد أسل سنة قسع 
من اطسجرة 6 تقل الحافظ فى الاصابة وأشار إليه فى النتح » فبولم يدرك من حياة 
النى ميل إلاسنة واحدة كانت ألخر متحرمة فيها باتفاق الروايات » فهداؤه الراوية 





إليه فى كل عام كا قيل متعذر ‏ فبذا حدءث ينض ننسه بنفسه فلا يحتج بهء على 
فرض ذُوة سندم , على أنه لوصح متناً سند لا يدل على أن النى مي كان شرب 
من ثلاك اعثمر 5 شقل ذلك أحد . واه ليوجد كثير من الئاس يقتئون اعامرولا 
يديئون الله حترمتها وثم مع ذلك لا يشر بومها ء وقد يشر ممأ بعض أهل البيت منهم 
دون بعض و يشامو نها للضيوف » فالاقتناء لا يدل على الشرب 

وأما حديث شر به مياق من نبيذ السقاية الذى أشيرنا فى ص لم بعزوه 
إلى سند فقد رواء النسائى أُيضياً من طر يق يحب بن يمان عن ألى مسعود قال : 
«عطش النى ملي حول الكمية فاسقسق فألى بنبيذ من السقاية فك4 فقطاب 
فقال : عل بذنوب من ماه زمزم فصب عليه ثم شرب . فقال رجل ؛ أحرام 
يارسول ال هو *قال : لا » وقد مرح أسمد والنسائى راوياه بضعته لأن يحي 
.ابن انا نفرد به دون أصماب سنيان وهو ضعيف . قال النسائى : وبي بن يمان 
لايحتج بحديثة لسوء حفظه وكثرة خطأه . وقال ابن عدى : عامة مابرويه غير 
محنوظ وهو فى نفسه لا يتعمد الكذب إلا انه يخمى ٠‏ ويشيه عليه . وقال يرم 
كان سر يع المافظ سر يم النسيان . كان يحفظ فى الجاس الواحد مسماثة حديث 
وقال الحافظ فى المتعم وونر نك بدت أ مسعود المذكير النسائى وأحجد 
وعيد ارهن بن مبدى وغيرم بتغرد يي بن عان برفمه وهو ضعيف 

وفى معنى حديث السقابة حديث ان عير « رأيت رجلا جاء إلى رسول الله 
0 بقدح فيه نبيذ وهو عند الركنودفم إليه القدج فرفعه إلى فيهفوجده شديدا 
فرده على صاخبه قال له رجل من القوم امول ل حرام عر قعل دغل 
بالرجل . فألى به فأخذ منه القدح ثم دما عاء قصيه فيه ثم رقمه إلى فيه فقعابثم 
دعا عاء أيعياً نصبه فيه ثم قال : إذا اغتامث ملك هذه الاوعية فا كسيروا متونه! 
الماء » رواه النسائي من طر يق عبد اللاك بن نافووقال فيه ليس بالمشوور ولا يتيج 


مة الدسانس فى الروايات .كسر النبيذ بللاء ( تفسير ج 7) 





يحدبثه » والمشهور عن ابن عمر خلافى حكايته . ثم أورد الروايات عنه بأنه قال : 
«اجتنب كلثىء ينش » وقال< المسكر قليله حرام وكثيره حرام» وغير ذلك . 
وقال الذهبى عبد الملاك بن نافع غن ابن عمر مجبول مرة وخبره منكر . 

أفول : طالما دس المتلاعيون بالروايات أمماء امجرولين فالاسائيد الصحيحة 
لبروجوا بها ما يفتر ونه فأبطل رجال المرح والتعديل دسيستهم . ولوثيت هذا 
الحديث از القول بأنذلكالشراب كانقد بدا فيهااتغير ولم بعل إلى سد الاسكار 
فكمر بالاء اكلا يصير مسكراً ولا يمكن موافتته لاروايات الصحيحة إلا بهذا . 

وقد روى النسائى والبييقى و ن هذا عنعر » وانظ الفسائي : عن #بى 
ابنسميد ممم سعيد بن المسيب يقول « 3 تقيشفعمر بشراب قدعا به فلا قر به 
إلى فيه كرهه فدعا به فكسيره بألاء ققال: هكذا نافملوا » ثم روى عن عتبة بن 
فرقد قال : كان النبيذ الذى شر به عمر قد تال ( أى صار خلا ) وذكر اليافظ 
الاثر فى الفتتح عن البييقى ‏ وفيه «انه قطبوجبه» وقال : قالنائم وال ماقطب 
عمر وسجبه لاجل الاسكار حين ذاقه, وللكنه كان تخلل: وعنعتية نن فرقد قا لكان 
النبيذ الذى شر به عر قد تال »© وروى الاثرم ع عن الاوزاعى وعن العرى أن 
0 إها كسره بالماء لشدة حلاوته , ثم جمم المافظ بين القولين بأن ذلك كان فى 
حالتين وأنه لما قطب كان لموضته » ولالم يقطبب كان لهلاوته 

وجملة القول:ان ماورد من كسر النبيذ بالماه يدل شموعه على انه يكسر إذا 
أخذ فى الاشتداد والنغير خشية أن يصبر مسكراً , فأما إذا صار مسكراً فلا علاج 
له إلا إراقته ما ورد فى الحديث ا رفوع إذلا ينام حينئذ قليله ولا كثيره ولو 
أزيل تأثبره بالساء » وراد بالاشتداد الذى ل الاخمار والآثار اشتداد 
الحوضة أو الحلاوة ما قاله البيرقى » ومثله الاختلام . 

وروى النسائى عن عمر أنه قال « إذا شيم من تبيذ شدته فاكسروه بالمامه 
قال عبدالل : مزقبل أنيشتد »اه ومكن أنيسم ل على هذا التسبركل ماررد فى 
الاشتداد على عأربقة العرب فى التعبير بالفعل عن قرب وقوعه رارادته 

ومن الاستدراك على ماتقدم حدي ث ألى بردة بننيار «اشر بوا ف الظطروفولا 


(المائدة: س ه) ١‏ حديثاشربوا ولانسكروا : عقوبة ار /إ. 
تسكروا » قال النسأني هذا حديث منكر غلط فيه أو الاحوص سلام بن سايم » 
ولا أعل أنأحداً من أصحاب ماك تابعه علية وسماك ليس بالقوىوكان يقبل التلقين 
وخطأه فيه أحهد يما . ومثله حديث عائشة « اشربوا ولا تسكروا »قال النسائى 
وهذا غير ثابت أيضاً . وقال فى قرصافة روايته عن عائشة ‏ لا يدرى من قي . 
والمشهوز عن عائشة خلاف ما روته عنها قرصافة . ثم ذكر الروايات عنها فى ذلك 
كقولها « لاأحلمسكرا وإن كانخبرًا و إن كان ماه » وقوطاللفساءد وإن أسكركن 
ماء جيكن فلا نشر بنه » أقول : كذبوا على عائشة كا كذبوا على ابن عمر 
يخلاف ماصح عنها. 

وجملة القول :أنه لم يصح فى هذا المعتى شبىء على أنه يكن حمل مناه على 
مايوافق سائر النصوص وهو الاذن بشرب النبيذ ( النقيم ) إذا عل أنه لم يختمر 
فيصير مسكرا لثلا يسكر به . وأما مل الأحاديث السكثيرة فى #رم كل مسكر 
وفى تسميته مرا على المسكر بالتعل فهو تحر يف للغة و إفساد لا كا تقدم , وإتى 
لأمجب كيف يقول عاقل إن النى مكلا يأمى الصحابة بأن يشربوا من المسكروأن 
لاسكروا ٠‏ هل يتيسر لواحد من الف من الناس أن يشرب من المسكر ولايسكرة 

عقو بة شاربى أفمره 


ثبت فى أحاديث الصحيدين محتممين ومنفردين « أنه كان يؤل بالشارب 
فيعود النى و فيرب بالأيدى والجريد وبالثياب والتعال» وق حديث لس 
فنك أحمد ومسل وألى داود والترمذي «أن الننى ل لى برحل قد شرب المر 
غُلد يجريدتين تو أر بمين » قال وفعله أبو بكرء فاما كان عمر استشار الناس فقال 
عيد الرحمن: حت الحدود ثمانين . فأمر به عمر » وى الصحيدين عن على كر 
الله وجبه «ما كنت لأاقيم على أحد حدا فيموث وحن فى نشسى شيا إلا صاحب 
الخمر فانه لو مات وديته ( أى دعت ديته ) وذلك أن رسول الله ولاق | يسلة »6 
« تسر القرآن الحكم» د/ا» «الطزء السابع» 
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وفى صحيح مس «أن عمان ألى بالوليد وقد صلى الصبح ركعتين وقال أز د 
فشهد عليه حمران أ:» شرب الخمر »وشهد آخر أنه رآه يتقيؤها . قال عمان :نهم 
يتقيئها حتى شمر بها » وأمى يجلده لخلده عبد لله بن جمذر وعلى يعد حت بلغ 
أربمين ققال : أسك . ثم قال سجسلد النبى وأبو بكرآر بمين وعمر انين » وكل 
سنآء وهذا أحب إلى » أقول يعنى الأربمين الذى أمر به وقوله « وكل سنة » 
«عنا أنه جرى به العمل.وهذا لابعارض قوله فى رواية الممحيحين( إن النى مَل 
: يسن حدا لمر » لان ضر به 3 بعين مرة وأحدةلايمد سنة محدودة له 2 مخالئته 
غيره مرة » واها صار سنة عملية لجر ى ألى بكر عليه:ويستة'د من مجموع الروايات 
أن المشروع ف المقاب على شرب الحمر هو الشرب المراد منه إهانة الشارب وتتئير 
الناس دن الشرب . وأن ضرب الشارب أربعين وتهانين كان اجتهاق عن الخلطاء 
فاختار الأول أبو بكر لأنه أ كثرما وقم بين يدى النبي جل واختار عمر المانين 
سوافقته لاجتباد عيد الرحمن بن عوف بتشبيبه يمد تذف الحصدات . وروى 
الدارقطنى هذا الاجنهادع نعل أيضًاً قال « إذا شرب سكر وإذا سكر هذى و إذا 
هذى افثرى 00 المفترى انون جلدة » ورواه عنه غيره بروايات فيها مقاللات 
ترام جم فى كتب الحديث لأملي» فنها يعرف الممحيح رغير الصحيح لامن كتب 
الفقباء الفى بورد 0 مذهب منرا مايقوى مذهبهم ويضمف مذهب غيرم 


0 فائدة ل المشروع من المسابقة والرماية شد 


ذكرنا فى الكلام على الميسر أن أخد امال فى المسابقة والرمابة جار شمرعا 
وقد يتوم بعض العامة منه أن مسابقة نميل المعروفة فمصر وشيرهامن ذلك طن 
دماهى إلا من القمار الجرم وأما الجائر شرعا كته أنه من الاستمداد لاتتالرقى 
سبيل الله . وقد اشترط فيه أن بكر ن السيق ( يفت السين رالياء ) وهواجمل الذى 
يكون لاحب الثر س السايق إماه بالامام( 3 ى اتخليفةوالسلطان )رهذا لاخلاف 


فيه 6 إما من أحه الت اشن وعليه اطوور 3 ول جور 5 يكون مال السيق ٠‏ م 


( الائدة س ه) المراهنة الجاؤة فى المسا بقة ف ,4 


كل منهمأ 3 واذا دخل للذم». اثالث اشترط بغ أن لالبخرج من عنده شيا .وهنا 
الشرط تخرج المسابقة 8 نمهى الميسى والقار 6 وما اشترطهالئقهاء من كون المسابقة 
معروفة 5 الابتداء والانتهاء 6 وكون الحمل والسا ف القى استدق يهأمعاومين وكون 





الفرسين أوالافراس معيئة » وكون كل ممهما أومنها يحتمل أن يسبق - كل ذلك 
ا 
مما يشترطه المقاصون ايضا ويزيدون عليه 5 

روى مد بسند رجالهُ ثقات عن ابن عمر أن النبى مكل سيق باطيل ورأهن » 
وفى لظ دسابق بين اميل وأعطى السابق » وروى بسند رجالة ثقات ألنياً من 
حديث أنس وقيل له: ا كنم براهنون على هيوه رسول ال 0 أكان رهول 
الله دكي براهن + قال: نعمء والله لقد راهن علىفرس يقال له سبحة فسيقالناس 
فبيش ١‏ 'لذلك وأعجبه » وروى الشافعى وأهد وأصحاب السئن الأربعة والحام 
من طرق عن ألى هريرة قال : قال رسول الله وَكفيةٍ « لاسبق إلافى خف أونصل 
أو حافر » و يذكر ابن ماجه «أو تصل » صمح ابن القطان وابن حبان وحسئه 
الترمدذي * وااراد بالنتصل السهام عغبر عن السهم يده الجارحة ويقاس على 
الربى بالسهام الرمى يبندق الرصاص وقذائئف المدافم ' وأجاز الشافعية المسابقة على 
الاقدام بعوض وهذا من الرياضة المقوية للابدان على القتال وغيره من الأعمال 
باجا لذن أمثوا يت 5 > السب ته 

الى عنها الذين امنوا ايتلوا- 0 أله لشىء مع الصيد ثثاله 


53 م كه وَرِمَلمَكم ليعلم تم م ماف المي 3 ا أعتدى 


لس دَذْلكَ 2 ذل عذانة» ألم" لمه) ام لذبن آمَنوا وا الصيد 
و 5 6 ومن ل ينك 1 قراب أن 0 7 018 من النم 
تخ به ذا عَدل لك مذي بلغ الكنة 4 أ أذ اكفلراة طَمَام 


)١ )‏ قالوا مممأة هش 5 وهو بوزن فت ( راشيو معناة اه الاقيال عل 
مايشتهى والاسراع للتمتع الى ولتعدى دالىفيقال - 02 الطفل إل ليرا واللعية 


(0 ابثلاء الله المؤمنين 8 الصيد ةْ فى الاحرام ( للسيرج‎ 1 ١ ٠ 








0 بس عو مويك ع عم يي ع لم ساس ملاع م تم 
ف بن » أو عذل ذ لك مي ناما ليذوق وبال أمره . |ا 
بن ةيم : 0 


ا عاد يكيم وان" عَزِيرْ ذُواتقام (.+ 6 اج 


00 


لك سيد لبر عامل ل م وللسيارة 3 3< مر لك 3 


وما 


ميا ات له 0 .فاقوا ك ؛ الذى اليم سرون . 











بينا فى تفسير الآبة ( 5٠‏ ) أن هذه السورة افتنحت با بأياتمن أحكام الملال 
واطرام فى الطعام د أحكام النسك (ومتها الصيدقى أرض ارا أم أوف سال الاحرا م( 
وتلاها سياق طويل فى ديان أحوال أهل الكتا بواجتم ؛ معاد الككلام إلى 
شىء من #نصيل تلاك الأحكام ال ونقول الآن : إن الله جلت الاو نبى عباده 
الأؤنين عن نر 6 الطيبات وعن الامتداء فيها وفى غيرها » وأمرم بأكل الالال 
العايب » ولا كان بعض المبالغين فى النسلك قد حلذوا على ترك بعض الطييات » 
ببن طم هذه المناسية كفارة الايجان ء ثم بين لهم محري اعفمر والميسر لأامهما من 
أخيث اعليائث ؛ فسكان هذا وذاك متما لما فى أول السورة من أحَكام الطمام 
والشراب . وناسب أن يتم أحسكام العصيد فى اسلرم والاحرام أيضاً » جات 
هذه الأيات فى ذلاك 
وقال الرازى فمناسبة هذا ل قبلومائصه:ووجدالنظم أندتعالى كاقل (لاتخرموا 
ظيبات ماأحل الله لكم ) ثم استئني الممر والميسسر عن ذلك فكذلك استثنى 
هذا النوع منالصبيد عن الحللات وبين دخوله فى الحرمات. ام وما قلناه خيرمنه 


راصح # وليست الخمروالميسر م الطيبات فيستشبيان منها بل ارس بيك 


ابا ١‏ أبهاالذن آمنوا ليباوف> 3 لله بشىء من اليل تثاله أيدبك م ورماحكم د 
الإعلاة#الاسباره والمايدا مار أظلى هل ما ياغ من عروان البعر طلقا 
ومن حيوانات البر الوحشية لتؤكل » وقيل مطاقا فيدل فيه غير الأ كول له 
إلاما أبيح قتله ما يألى . وتقدم تفصبيل الكلام فى الصيد فى تفسيرأول السورة. 
وسيأني فتنسير الآية التالية الخلافقيما يكثر به ارمع نصيده ووصف الصيد 


(الائدة س . ه) 2 الختبار الل للمؤمنين وتعليله بعل الل ١١‏ 
بكرن تناه الأبدى والرماح يراد به كغرته وسبولة أخذء » و إمكان الاستخةاءبالتتم 
به . وروىعن أبنعياس وشاهدأنه مارؤخذ بالإبدىصغاره وفراخهو بالرما اح كياره 
وقال مقائل بن حيان : أنزلت هذه الآية فى عمرة الحديبية ام 
تغشام فى رحاللم لم يروا مثله قط فيا خلاء فنهام الله عن تله وم شخرمون . 

ووجه الابتلاء بذلك أن الصيد ألذ الطعام وأطيبه وناهيكباستطابنه و بشدة 
الحاحة إليه فى السذر الطويل كالسغر بين احزمين »وسهولة تناول اللذيذ تغرىبى 
فترك ما لاينال إلا عشقة لايدل على التقوى والوف 0 ن الله تعالى 6 يدل عليه 
ترك ماينال بسهولة » وقد قيل : إن من العصمة أن لاجد عزهل يعد ثرك الزنا من 
لايصل اليه إلا بسعىو بذل مال وتوقم فضيحة كترك يوس ف الصصديق له إذ غلقت 
امرأة المز بز الأبواب دونه وقالت : هيت لك ؟ 
والمعنى : يا أمها الذين آمنوا إن ال تع الى يقسم بأنه سيختيركم بارسال شيء كثير 
من الصيد أو ببعض من أنو اعبت يسول عليكم أخذ يمضه ,أيديي و لعضية بر ماحم 
ل( لبعل اله من يخافه بالغيب 4 أى بتليج 5 وأتم شحرهون ليعسلم من كافه 
غائب! عن نظر الناسغير مراء ولا لخائف من إنكارم ء فيترك الحذشىءمن الصيد 
ويختار شظف العيش على لذة اللحم : خوف من الله تعالى' وطاعة له فى سسره ‏ أو 
يخافه حال كونه متليشا بالعان 2 الذى به فته الطاعة ف الس واطبر .فاذا 
رقم ذلك متكم علبدالله الى لان عامه يثماق بالواقم الثامت » و يترئب عل علمه 
به رضاه عتكمر إثابتكم عليه كا يعم حالمن يتمدى فيه» وقد بينجزاءهفى الله 
الآثية» فدل ذلك علىماحذفمن جزاء من يخافه » والمشهور أن المراد عثل هذا 
التعبير أنه تعالى بعاملتكم مماءلةالختبر الذى يريد أن يملرالشىء و إن كان علام 
الغيوب »للآن هذا منضروب ثر بيتهلكم وعنايته بتزكيتكم ووقد تقدم تفسير مثل 
هذا التعليل ب الله تعالى (راجع ص اج" وصم4اج :) 
لفن ن اعتدى بمد ذلاك للوعذاب بم أى ‏ 0 ن أعتدىب حي 2 شىء من ذلك 
الصيد مد ذللك البيان والاعلام الذي أخبرع ال تعالى به قبل وقوعه ؛ فله 





؟ 0 انه اللحرم عن قثل الصيد وجزاء فقتل (نفسيد . ج 00 
عذاب شديد الم فى الآخرة ‏ قيل وفى الذليا بالتمز ير والضرب ‏ لاله لم يبال 
باختبار الله له » بل سجل على ننسدأن لايخاف الله تعالى بالغيب عولكدقد يخاف 
لوم المؤمنين وتعز يرث , إذا هو أخذشيئامن الصيد عرأىمنهم » وهذا شأنالمنانقين 
الذرن مُ فى الدرك اكسنل, ن الغار لاشأ ن المؤمنين الصادقين الأبرار. 

اام الذين آمنوا لاتقتاوا الصيد وأ حرم#هذا النداء توطئة لبيازما يجب 
على ال حرم الممتدى ف الصيد من اطزاء والكفارة فالدنيا ؛ سبق أول السووة ريم 
الصيد على عن كان ترما سج أو مرة ومن كان فى أرض أطرم » وقد أعاده 
هنا ليرتب عليه جزاءه » وتقدم هنالك أن اكرم بضمتين جمم حرام وهو الخرم 
سج أوع رةو إن كان ف الل . 

لإومن قتله منكم متعمدا فجزاء مض ماقئل من النسم) أى ومن قئل شيئا من 
الصيد وهو رم ل قله فجِراؤه 18 قعلية جزاء ل من الانعام عاثل لما قئله 
فى هيئنه وصورته إن وجد » و إلا ففى قيءته » وقيل فى قيمتهمطاقا . وسيأتى قيق 
اثللان فى ذلك :3 أرأ عاصم وسزة والسكدالى دفجزاء» بالرفع والتنوين و « مثل» 
باارة م والأضافة لما بمدى وهو ظاهر وقراً لباقون باضافة جزاء إلى مثل وهو خترج 
على أن مثل ىه عيلة» على حد «ليس 1 “له شى 6٠‏ أو هودن ا أى 
من نضة وأن المعنى فمليه جزاءالذى تله أى جزأه عنه . وقال الزخشرى : أصله 
«فجزاء مثل ماقتل» بنصدب مثل عمنى فعليه أن تزى مثل ماقتل من النعم 3 

: أضيف» كا تقول : مبت من ضعرب زيدا ء ثم من ضرب زايد اه 

قتل الحرم يج أو ممرة للصيد حرام بالاجماع لنص الأأية» ولكن أكل ارم 
مما صماده من ليس عحرم متف فيدءققيل يحرم مطاقا عملا بظاهر الآبة الأنية 
وحدديث العرعب بن جثامة عند أجد ومسل وغيرها . وقيل يجوز مطلقا »لما ورد 
من أن النى مي والصحابة أكلوا مما أعدى إلييم ملم الخبار الوحشى را بور 
على جواز الأكل مما يصيده غير ال حرم لنفسه ويبدى منه الفحرم وهو التحقيق 
الذي هم به بين الروايات 15 يدل عليه حديث ألى قتادة فى المسيسين 





( المائدة .س ه) الصيد المحرم قله على الحرم وما يفتل دائما ١٠1“‏ 





وغيرهما وهو الذى صاد امار الوحشى وأ كل منه النبي طبع وأصابه فيالمدربية 

وقد اختلفوا فالصيد الذى نبت الآية عن قتله فقا لالشافمى :هو كلحيوان 
وحشى يؤكل هه »فلاجز'ءفىقتل الأهلى ومالا يؤكل لخه من السباع والحشرات » 
وص كثيرة فى مذهيه » ومنها الؤواسق الخ س الى ورد الاذن فيحديث عالشة فى 
الصحيحين وغيرها بقتلها فى الل والحرم ‏ وهىالغراب والحدأة والعقرب والفأرة 
والسكاب العقور . وأخرجاه أيضا من طر يقمالاك وأيوب عن نافع عن أبن عمر. 
قال أيوب : قلت لنافع : الحية + قال المية لا شكفيها ولايغتلف فىقتاها .وألحق 
مالك وأحمد وغيرها بالسكلب العقور الذئب والسبع والغر والنبد لامها أشدضمراً 
متدوقال زيد بن أسلوسفيانين عيينة : السكاب العقور يشم ل هذهالسياع العادية 
كلباء وذهب أبوحنيفة إلىوجوب الجزاء فى قتل كل حيوان إلا الفواسق الس 
وجعل الذئب منها لأنةكاب برى .والمراد بالغراب الأبقع الضار لاالأسحمالذى 
بؤ كل فانه صيد . والحاصل أن الحيوانات الضيارة لا تقتلاثقاء ضررها » لاجزاء 
على الحرم إذا قتلها » أطلق ذلك بمضهم» قالالحافظ ابن كثير : وقالمالك رهدالله 
لايدتل الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه » وقال ماهد بن جبر وطائتة : لا يقتله 
بل برميه » وروى مثله عن على كرم الله وجهيه . وقد روى هشم : حدثنا يزيد بن 
أي .زياد عن عبد الرحمن بن أى نعم عن ألى سميد عن النبى يل أنسئرعا 
يشل الحرم 7 فقال م الحية والندرت والنوبسقة ( أى الفأر) ‏ وير الغراب ولا 
يقثله - واللكات ب العقور والحدأة » رواه 1" داود عن احمد بن حنيل والترمذى 

ن أحهد إن منيع كلاها ع عن هشيم ثم 5 أن الترمذى حسنه . 

واختافوا فى اشتراط التعمد لوجوبالؤزاء نذمبأا كارم إلى أندلايشترط 
التعمد . وقالوا إن الكتاب دل على دزاء المتعميد وسكت عن حزاء الىء 
ولسكن السنة مضت بأن عليه اجزاه أيضًا . قله الزهرى . 

والجهور على أن المنعسد هو القاصد لقتلك مم ذ كره لاحرامه وعلمه يحرمة قل 
ما يقتله . ومنهم من إشترط نسيان الاحرام. ور لاجمهور حديدا صرفوعا يدل على 
تفريم الخخطىء ولا رواية صميحة صر كدة فى كون ذلك كان ٠ن‏ عمل النى ملا 


)7 جراء تثل الصيد شطأ باجتباد عمر وحكه  ( تفسيرج‎ <٠ 
ل يي‎ 





وخلفائه الراشدين » إلا ما رواه الحم عن عر أنه كتب بذْلك . وروى الشافعى 
وابن المنذر عن ممروبن ديئار قل :1 رأيت الناس أجممين يغرمون في الملا 3 وما 
قلله الزهرى أصرم منه . ولسكن لا يعد مثل هذا دليلا شرعيا. واذلاك احج 
الشافى بالقياس على قدل اعلطأ لا بلروايات . ويشبه أن يكون قول ممرد بن 
دئار حكاية للاجباع وللسكن لا لصح 0 لان ف السألة مروق عن ابن عماس 
وطاوس وسعيك بن ميل كابصرحوأ باشتراط لمك . وعبارة طاوس: لام 
على من أصاب صيداً خطأء إنما يمك على من أصابه عدا » ولله ماقال أن إلا 
« ومن قتله من متعماداً » وروى عن أبن عباس وجاهد وان سير بن اشتراط 
التعمد لقتل مم نسيان الاحرام . والرواياتفى اعالاى مفصلة ف الدر المنئور وغيره 
واشتراط العمد مذهب ذاود الظاهرى » وقد شرح الرازى استدلاله بالآبة شرسا 
يؤذن بأختيار وله 1 ١‏ 
وروي عن سديدك ان جبير مالميح أن يكون بيانا لأسيب اخلاف ولا أجمال 
فيه وذلك قوله : إنها كانت الكفارة فيدن قتل الصيد متممداً » ولسكن غاظ. 
عليوم ف اعلطأا ى توا . أه و سين من أبن سجاء التفليظ ؛ فان ضدت الرواية 
عن عير أنه : كتب أن يحكم عليه فى اعلطأ والعيد ‏ جاز أن يكون هذا | مهاد 
منه فى أحوال مخاصة لسد ذر يعة صيد العمد فى حال الاحرام » ؟ا فمل فى إمضاء 
الطلاق الثلاث بالافظ. الوأحد لمث النأس منه » ثم تبمه الجهور فى هذا وذاك لآن 
الإمام الأعظم تب طاعته فى المسائل الاجتهادية ومراعاة المصاحة التى أرادها 
وعدم تعديها . ومن ل يتبعه فى ذلك ولا سما سد انقضاء خلافته كول إن احتهاده 
لبس ششرعا ولا دليلا من أدلة الشرع » فكيف يوذ على علاته فما كان كسألتنا 
من المسائل المنصوصة فى الفرآن أوالتى مضت فيها السنةقيله وفى صدر خلافتهكسألة 
الطلاق الثلاث 9هذا مم علمنا 4 كان لذعلى» فيرا ممع فيعترف خطئه إزجدم عله 
فان قيل أن العلماء امبدين قد اتبموم ذلك لإقرأرالصسابة إيامعليه وعدم 
معارضتهم له كنادتهم فما برونه خط قلنا إنه لم ثبت أنه عرض مسألة تغريممن 
قتل الصيد خطأ علىالممسابة وأقروه عليها . و إنها قالالحكمانه كتبءو يقلن 


(المائدة : س 6) تمحقيق اشتراط العمد فى الجزاء على قتل الصيد ١٠8‏ 





كتب » والظاهر -إن صح أنه لبعض عاله » ويتمل أن يكون فى واقمة حال 
اقنضت ذلك » ونص كتابنه ل بذكر فى الرواية ء والمكم الذى روىهذا الأثرعو 
ابن عتيية الكندى الكوفى 6 يظهر من اطلاق أسعه وهو على توثيق الباعة لهمن 
المدلسين كا قال ابن حبان فى الثقات ».وقال فيه ابن مهدى : السك بن عتيبةثقة 
ثبت ولكن ختلف ممنى حديةه »و ل نقف على رجال 'السند اليه عند الذين رووا 
الأثرعنه - وم ابن ألى شيبة وابن جر ير وابن أبي حائم 5 فى الدر المنشور 
لنعرف درجة روايئهم » وججلة القول أن هذا الثثر ليس بحجة » وسيأى ماصح 
من 35 عو 
بعد كتابة ماتقدم راجعت تفسير شيخ المفسرين ابن جر بر الطبرى » فاذا به 
قد أورد فى رواياته قؤل من قالوا أن المراد من التعمد فى الآبة هو العمد لقتل 
الصيد مع نسيان قاتله لاحرامه حال قتله إياه » وقول من قالوا انه العمد لقتله هم 
ذكر قائله لاحرامه ‏ ولكنه ذكر فى هذه الروايات قول من قالوا بالجزاء فى العمد 
بالكتاب وف ائلطأ بالسنة أو لسد الذريعة وحفظ حرمات الله أى بالقياس - 
م قال : 
«والصواب من القول فى ذا عندنا أن يقال: إن اط تعالى حرم قتلصيدالبر 
1 كل 0 فى حال إحرامه مادام حراما بقوله ( بأمها الذي نآمُنوا لاتقنلوا الصيد 
ثم بين حك من ن قتل ماقتل من ذلك فى حال إ<ر امه متعمداً لتثله ب 
0 0 0 قتله فى حال نسياته إحرامه ولا الخطىء فى قتله في حال ذكره 
إحرامه » بلعمم فى يجاب الجزاء على كل قائل صيد فى حال إحرامه متعمداً » 
وغير جائز إحالةظاهرالئنز بل إلى باطن من التأو بل ء لا دلالة عليه من نص كتاب 
ولا خبر ارسول الله َكب ولا إجماع عن الأمة ولا دلالة عليدمن بعضهذهالوجوه 
فاذا كان كذلاك فسواء كان قائل الصيد من الحرمين عامدا قتله ذاكراً لاحرامه 
أو عامداً قتله ناسيا لاحراءه » أو قاصد غيره فنتله ذاكا لاحرامه ب فى أن على 
يعم من الجزاء ماقال ربنا تعالى وهو ( مثل ما قتلى من النمم ) الم ( 


097 مثل الصيد الذى هو حزاؤه ( تفسيرج‎ 1١ 


أقول : هذا هو الاستدلال الصحيح البين ولكن لابقاهر دخول القسمالآخير 
من التفصيل فيه ؛ وهو قوله « أو قاصداً غيره فقتله ذا لاحر امه » لآن هذا 
من قتل اخطأ لا العمدءإلا أن بر بد صورة معينة وهى أن يقصدة:[صيد فيعبيب 





صيداً غيره وهو ذاكر لاحرامه » إذ يصدق عليه حينئذ أندقص دقل الصيدباطلاق 
وأنه منلوك لكرمة الاحرام » ولمل هذا هو المراد ؛ و يقرب منه ما إذا قصد رميه 
لجرحه لا لقئله . وأما إذا رمى غرضا لا حيوانا أو حيوانا يبام قتلهكالتكاب المقور 
فأصاب سهمه أو رصاصه صيداً لم يكن براه مثلا ‏ فلا جزاء عليه فى هذا مقتغى 
الدليل الذى قرره» وسي الى أن عمر قال فى مثله إنه أشرك فيه الممد باططأ 

ثم قال ابن جربر : وأما مايازم بااطأ قائله ققد بينا القول فيه فى كتاينا 
( كتاب اطيف القول فى أحكام الشرائع ) بما أغنى عن ذكره فى هذا الموضع » 
وليس هذا الموضع موضع ذكرهء لآن قصدنا فى هذا الكتاب الإبانة عن تأويل 
التتزيل ؛ وليس ف التتزيل للخطأ ذكر فتذكر أحكايه .ام 

واختلفوافى المثل المراد من الآية فذهب!لخهور إلى اعدبا بامثل المقتولى خاته 
كصورتةوفءله» وذهب ابراهم النخىى إلى اعتيار القبمة وتدمهأً بوحنيفة 0 أبو يوستب. 
والأول مؤيد يح؟ ال 0 2 وحم علاء المحابة . روى أمد وأسماب 
السئن الأر بعة واان حبان والشام عن حابر قال « جمل رسول| ل يولي فى 
الضيع لهديية ارم كيشا وجعله من الصيد» أى كانه بوكل لج شتف غير هذا 
الحديث بض » وقد روى مرفوعا 5 » وذكر الترمذى أنه سأل البخارى عن 

ذا الحدرث قصححه » ورواء الدار قطنى عن الاجلح بن عيد لله عن نأف االزبيرعن 
3 النبى 0 له فال دق الضيم إذا أصا أيه ارم ع عو الظى شاة» وذ 
الأرنب عناق وف البربوع جترة » قال والجترة التى قد ارتمث . والاجاح هذا 
قال أبو حانم اتيج يحديئه ووثقه يحبى بن معين وقال ان عدى :صدوق » وقال 
الما افظ فى ثبب اللهذيب : صدوق شيعى من السابمة » فاعتمد توثيةه» وقال 
ااشركاى فى نيل الأرطار : وحديث جار أخرجه البييق وأبويملى وقلا : عن 


عمر رقمة؛ وأما الدارقطنى قرداه من طر بق ابراهم الصائّم عن عطاء م 





(الائدة س 0 ( 1 حم العمدلين بجزاء السيد : 1 ١ ٠‏ 


جابر برقعه » وكذلاك الحام » وروآه الشافعىيءن مالاك عن ألى الزيير موقوة على 
جابر صصح وقنه الدارقطنى من هذا الوجه 3 وقال السيوطى ف الدر المنتور* 
وأخرج ابن ألى شيبة والما 5 وصمحه عن جابرقال : قال رسول الله م« الضبع 
صيك فاذأ أصابه الحرم فيه دزاء كبش مسن وتؤكل 8 
أقول : والحديث يدل على اعتمار السنفى المائلة المنز (بالتحر يك أنثى الممن) 

كالنعجة ءن الضأن » والعناق ( بالفتح ) الأنثى من ولد المدز قبل استكاها السئة 
والمفرة له اليم الأثى من ولد الضأن الى بلغت أر لعة أشهر 5 

كم ب4 ذوا عدل مل 4 أى م بالزاء من النعم وكونه مل المقتول 
دن الصيد رحلان ص اهل المدالة والمعرفة مذكم ابها اللؤمنون . ووحجه الماجة إلى 
حكرالعدلين أن الماثلة بين النعم ‏ وهى الإبل والبقر والغم بأنواعها ‏ وبين الصيد 
الوحشى 5 وأنواعه كثيرة 2 ماذنى على أكار الناس . قال ابن حدر ير: ووجه حم 
العدلين إذا أرادا أنيككا ,عثل المقتول من الصيد منالنعم على القاتل أن ينظرا إلى 
المقتول أو بستوصفاه » فانذكر أنه أصابامياصغيراً حكاعللميه من ولدالضأن بنظير 
ذلك الذىقتله فى السن والمسم » ذان كان الذى أصاب من ذلك كيرا حك عليه 
من الضيأن بكر وإن كان الذى أصاب مار وحش ل عليه مثرة 6 إن كان 
الذى أصاب كير فكييرامن البقر وإن كان صفيراً فصغيراً 6و إنكان التو لذكر أ 
قبل من 8 ور البقر 6 وإن كان أنق فئله من البثر أن 9 م أورد من الشواهد علي 
ذلك ماحم 4 مر وعبد الرحمن بن عوف على اللذين قتَلا الفبى » وقد رواها من 
عدة طرق ولا يبعد أن تكون القصة متعددة » وقد حكا بشاة » وسنيأفى 

وأما ماللا هل له من النعم اوحه من وحجوه الشيه فيحكم المدلان فيه بالقيمة 
قال الحانل بن كثير: وأنا قوله 2 شزاء مل ماقتل من النعم « حكى ابن حير 
أن ابن مسعود قرأ « لخزاؤه مثل ماقتل من النتم »*'كوفى قوله (خزاء مثل ماقتلءن . 
النمم ) على كل من القراءثين دليل لما ذهب اليه مالك والشافعى وأحهد واخهبور 
من وجوب الجزاء فى مثل ماقته الحرم إذا كان له مئل من الميوان الانسئ خلانا 








(1) 1 تثبت هذه القراءة بالتوا ترفلءله قال!-+لتعلى طر يق ةالتفسيرفظنها الساممقراءة 


أألى حديئة 1 ا حيث أوجب القيمةسواء كان الصيدا توا ل مشاياأوغيرمئلى 5 
وهو غير » إزشاء تصدق بقيمته و إن شاء اشترى به هديا ب#والغيسع #المبعا 
ف المثلى أولى بالانياع انهم حكوا فى النعامة ببدنة وفى بقرة الوحش ببقرة وفى 
الغزال بمنز. وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر فى كتاب الا حكام . وأما إذا 
لميكن الصيد مثليا ققد حم ابن عباس فيه بثمئه يحمل إلى مكة رواه الببيق 
ثم قال : وقوله تعالى ( كم به ذوا عدل منسم ) بمنى أنه يم باطزاء بالمثلأر 
بالقيمة فى غير المثل عدلان من المسامين . واختلف الءاماء فالقاتل: هل يجوز أن 
يكون أحد المكين ؟ على قولين ( أسددها ) لا للأنه قد نهم فى حكه على ننسه 
وهذا مذهب مالك » (والثالى) عم » لعموم الآبة وهو مذهب الاففى وأهد 
واحتج الأولون بآن الام لابكون محكوما عليه فى صورة واحدة . قال ابن ألى 
حاتم حدثنا ألى ددثنا أو لعي المُضل بن دكين حدثنا جمثر هو ابن برقان عن 
ميمون بن مرران2 أن أعرابيا ألى أبا بكر ققال : قات يدا وأنا ترم قارى 
على من المزاء ؟ فقال .أو بكر رضى الله عنه لألى بن كب وهو جالس عنده . 
ماترى فيا قال الاعرالى + قال الاعرابى : أثينك وأنت خليفة رسول| 5 2 
أسأللك وأنت تسأل غيرك ؟ ثقال أبو بكر: وما تنكر 7 بقولاشآمالى (فزاء مثل 
ماقتل من العم » ع به ذوا عدل سس( ) شاورت صاحى إذا اتثقنا على أص 
أعس نال ب4» ور هل إسناد جيدلكنه نجام دين ميدونر الصديق . ومثله#تملهبنا 
فبين ك4 الصديق الحكم برفق بتؤدة لما واء أعر ابيااملاء وإعا دواء ابل التعليي 
فأما إذا كان الممترض منسوبا إلى العلم فقد قال ابن جر ير حدثنا هناد وأبو هشام 
الرفاع ىقالا حدثنا ري كع بن الشراح عن المسسمودى عن عبد اللأك همير عن قبيصة 
ابن حابر قال « خرئجنا حساجا فكنا إذا صلينا النداة أقدنا رواحانا فتاثى 
نتحدث؛ فال: فبيما مدن ذاتغداة إذ سن لنا تلبى أو برح عفرماه رج لكان معنا 
بحجرفا أخطأ حشاه . ذ ركب رودعه ميدأ » قال أمفامنا عليه عفاماقدمنامكةخرجوت 
ممه حت أتينا عمر بن الطاب رطى ال مندققص عليه القصة ؛ قال:: إلى جنيه رجل 


كان وجبه قاب فضة» يمني عبد الرحمن بن عوف »ء التشتمر اليصاحيهفكاءه 


(الائدة .س ه) حم المدلين فى حزاء الصيد 7 ١6‏ 








قال: ثم أقبل على الرجل فقال:أعمداً قتلته أم خطأ#فقال: الرجل لقدتم د ثرميه 
وما أردت قتله ؛ فقال عمر ما أراك إلا أشركت بينالعمد وأعاطأ » اعمد إلى شاة 
فاذكمواء تصدق بلحمواوا نتنم باهابباقالفةمنامن عندء فقلت لصاح أبم!الرجل عقم 
شعائ لشفا درى أمبر المقءنينمايفتيك حتىسأل صاحبه » اعمد إلى ناقتك فامرها 
فامل ذلك » يعني أن يجرى عنك 17 قال قبيصة ولا أذكر الآية من سورة المائدة 
( يك به ذوا عدل سٍ ) فباغ عمرمقااتى / فلم ينجأنا منه إلا ودعه:الدرة قال:. فعلا 
صاحى ضر با بالدرة” ا فى الهرم وسفبت فى الم 0 قال ثم أقبل على » 
فقا كلاأمير المؤمنين : : لأأحل اليوم شيئا رم عليكمنى » فقال:ياقبيصة بن جاير 
إلى أراك شاب السن فسيح الصدر» بين الاسان » وا نالشاب يكون فيه نسعةأشلاق 
حسئة وخاق موىء فيفسد الخلقالسىء الاخلاق المسنةءفاياك وعثرات الشياب» 
ثم ذكر ابن كتيرطرقا أخرى لثثر قبيصةتمنقلعن ابن جر الطبرى أنابن جرير 
البسولىقال :أصيثظبيا وأنا رم فذ؟ تذلاك أعمر فقالاثترحلانم ن اخوانك 
فليحكاعليكونأً تيث عيدار. حم وسعن فك على بنيس أ أعدر. م تقل عنها أيضاأن 
رجلارى ظبيافةة هوهو خرم أ ىمر ليحك عليهفقال لاعر: ا كافيه يجدى 
| قدجمع الماء والشمجر' مقالمر ( يجكيه ذواعدل من 5( قالابن كثير : وفى هذا دلالة 
على واران بكون القائل أ المكبن كا قاله الشافى وأجد رحمها لله تعالى 
0 9 م قال ( واختلتوا هل تستأنف المكومة في كل ما نصيبه الحرم نيجبأن 

لح فيه ذوا عدل و إن كان قد حّ من قبله العيصابة ؟ يرجم فيه إلى عد لبن 210 
(1) هذا التفسير من الراوى يفيدأن الرواية «فلملذلك» ذف شير لعل وهى 
كذلكفى الدرالمنثور . وفى لسخةا بنج رب المطبوعة بالطيعة الميمنية «ففمل ذلك» 
دل «فامل ذلاك» وهذه الطبعة كثيرة الغلط (؟) سقطهنهناقوله< وجمليقول » 
كافى تتسير ابن جرير أو « وهو يقول » كا فى الدر المنثور () وفى ابن جربر 
« وسفوت المسكم » وعبارة الدر المنثور : أقتلت الصيد فى المرم وسنوت الفتياة؟ 
(4) فى العبارة ريف وسقط ويقرب أن يكون الاصل ؛ ققال الجهور ما حم 

فيه الصسابة لا برجم فيه إلىعدلين ‏ أى بل يعمل حكرم. 


٠ 1‏ حم المدلين فى حزاء الصيد (لفسين ع 5 
ات ع 


5 سدس سسا جع مسح مسد ميس به 
لك ب 


ولىحنينة رهدالله حيث أوجبالقيمةسواء كان الصميدالمقتول مشلياأوغيرشل قال . 
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وهو كير 6 إنشاء الصدق شيمئة و إن شاء. اشترى به هديا. والذىحكم بهالصحابة 
فى امثلى أولى بالاتباع » فانهم حكوا فى التعامة بيدنة وفى بقرة الوحش ببقرة وف 
الغزال بعثز. وذكر قضيايا الصحاية وأسائيدها مقرو فىكتاب الاحكام . وأما إذا 
يكن الصيد مدليا 3 ىس ان عياس فيه بدمنة يل 9 مك رقأه الببيق 
ثم قال : وقوله ثمالى ) ب 4 ذيا عدل م ( لم أنه م بالجزاء بالثلاو 
بالثيمة فى غير امال عدلان من المسلنين . واختاف العاماء فالقائل: هل يجوز أن. 
يكون "مد المكين ؟ على قواين ( أددها ) لا للآنه قد ينهم فى حكه على نفسه 
وهذا مذهب مالك » (والثالى) نعم » لعموم الآية وهو مذهب ال_افهى وأهد 
واحتج الأاولون أن الحا لايكون مكرما عليه فى صورة وأحدة ٠‏ قال ابن ألى 
حاتم حدأنا ألى دنا أبو تمي التضل بن دكبن حدثنا حمفر هو ابن برقان عن 
ميهون بن مبران2 1 أعرا 5 ألى أبا 055 فقال قات يد وأنا رم م رق 
على من الجزاء 1 قال 51 05 رفي ا هيه الى بن كيب وهو عالس عندهة , 
مائرى فيا قال الاعرالى #ثقال الاعراى : أتيتك وأ نت خليفة رسول الله مياق 
أسألك وأنت ز_أل غيرك + ققال أبو بكر: وما تتكر « يقولاشتعالى (جزاء مثل 
اقل من النهم 4 9 4 ذوا عدل م تشاورت صاحبي إذا اتنقنا على أ 
امي ناك به» و هذا إسناد جيدلكته منقطم بين ميمونوالصديق . ومثله تمل هنا 
فبينله.الصديق المكم برفق ونق دن لما رآ أعراياعاملاء و إعا دواء الجول التسليم 
ناما إذا كان الممترض منسو با إلى الملى وفك قال ابن حر اد حدثنا هناد و بو هشدام 
الرناعرقالا حدثنا وكيم بن الجرام عن السمودى عنعيد الملاك عير عن قبيصة 
ابن جابر قال ه خرنجنا حجاجا فكنا إذا سينا الغداة أقدنا رواحاتا فتماثى 
نتحدث» قال: فبيما ين ذات فداة إذ سنخ انا فى 11 برح »فرمأه رجلكان معنا 
يدرفا أدمأ داه ٠.‏ ذ ركب رودعه مدا 2 قال فمفامنا عليه يذل اقدمنامكة خرحت 
معة حدقي اتينا مر بن اعلدوااب رض ىالل عندقص عايه القصصة ؛ قال:ر إلى جنية رحدل 


.8 
كأن وحبه قلب فضْة ؛ لعنى عبد الر-من بن عوف » قااتفتمهر إليصاحيهفكلءة 


(الائدة .س ه) حم الحدلين فى حزاء الصيد 35 ١‏ 











قال: :ثم أقبل على الرجل فقال :أعمداً قتلته ا خطأةققال: الرجل لتدتعدترميه 
وما أردث قتله » فقال عمر ما أراك إلا أشركت بين ااعمد وأططأ » اعمد إلى شاةٌ 
فاذحبارتصدق بلحمهارا تتفم ع بأهابباة ل 2 مان أمباائر. جل عفلم 
شعائ لشفا درى أمير المؤعنينمابةتيك حت سأل صاحبه , اعمد إلى ناقتك فاتمرها 
فلمل ذلك » يعني أن يجزى عنك 17 قال قبيصة ولا أذكر الآبة من سورة المائدة 
)ثئم به ذوا عدل منكم ) فبلغ عمرمقااتى فم يشجأنا منه إلا و.عه الدرة قال: فملا 
صاحبى ضر با بالدرة”" أقتلث فى الطرم وسنت فى الحم 7© قال ثم أقبل على » 
فنات يأمير المؤمنين : لاأحل اليوم شيئا يحرم عليك»نى ؛ فقال :يقبيصة بن جابر 
إفى أراك شاب السن فسيتح الصدرء بين الاسان » وا نالشابيكون فيه تسم ةأخلاق 
حسئة وخلق مىء فيفسد الحا قالسىء الاخلاق المسنةءفاياك وعكرات الشباب» 
نم ذكر ابن كثيرطرقا أخرى لاثر قبيص ةئم نقلعن ابن جرير الطبرى أنابن جربر 
البجلقال : أصبت ظبيا وأنا محرم فذكرت ذلك اعمر فقا لام ترجلين من اخوانك 
فليحكاعليكء تأتيت عبدالرحين وسمداً نكا على بتيس أعفر . ثم نقل عندأيضاأن 
رجلارى ظبيافةتلبوهو حرم تأ ىعر ليحك عليه ثقال لدعر: ا كافيه يهدى 
دجمو اماد والشجرم لمر( ؛ مم به ذوأعدل ميك م( قالابن كثير: : وفى هذا دلالة 
على جواز أن يكون القائل أحد ع كا قاله 1 اشافعى وأسمد رحهها الله تعالى 
( ثم قال ) واختلنوا هل تستأنف الحكومة فى كلل ما يصيبه الحرم فيج ب أن 
بحم فيه 0 عدل و إن كان قد ح من قيله الصبصابة ؟ لدجم فيه إلى عدلين 26 
)١(‏ هذا التغسير من الراوى يفيدأن الرواية دفلمل ذللك» يذ ف خير لعل وهى 
كذلاكفى الدرالمنئور . وفى لسخةا بنج ري المطبوعة بالطيمة الميمنية«نمل ذلاك» 
بدل «فاءلذلك» وهذه الملبعة كثيرة الغلط (؟) سقطهنهناقوه< وجعل يدول » 
كافى تفسير أبن جرير أو د وهو يقول » كا فى الدر المنثور (*) دفى أبن جرير 
« وسفبت المكي » وعبارة الدر المنئور : أقتات الصيد فى الهرم وسنيت الفتيا؟ 
(4) فى العبارة تحريف وسقط ويقرب أن بكرن الاصل : فقال الجهور ماحكم 
فيه الصحابة لا برجم فيه إيعدلين ‏ أن بل يعمل حكيم. 


)7 الكفارة بالاطعام والعسيامتى جزاءالصيد (تفسير ج‎ ١ 
011 1 1 ا 5 ع اا ا ا ا ا‎ 


وقال مالك و أبوحنيفة : بل يجب الحم فى كل فرد سواء وجد لاصحابة فى 
مثله حم أ لا. 

وقد استدل الحنفية بتحكيم العدلين على كون ال راد بالمثل القيمة قالوا لان 
التقوم هوالذى يحتاج إلى النظر والاجحهاد دون الممائلة ٠‏ والظاهر خلاف ذلك 
لان قير هذه الآشياء ممايءرفه كل الناس فى الغالب ء وإ يحتاج إلى الإجتهاد 
والنظر فىدقائق المشابهة بين احيوا نا ثالوحشية على كدرنها واختلا ف صورهاوطياعبا 
وبين الأنعام على قلتها وثقارب صفانها ٠‏ ومال الألوسى إلى جمل كل من الأولين ' 
متاجا إلى هذا الاجنهاد من المكين » هما بين مذهيه الأول ومذهيه الثالى» 
إذ كان من فتهاء الشافمية ثم صارمةتى المنفية . 

وأما قوله تعالى جز هديا بالغ الكعبة : فمناه أن ذلك المزاء الواجب على 
قاتل الصيد يجب أنيكون هديا يصل إلى الكمبة ويذ هناك أىفى بجواره احيث 
تؤدى المناسك ويفرق لجمه على مساكين الهرم ٠‏ وقد تقدم فى أول تفسير الآبة 
الثانية من السورة أن الدى لايكون إلا من الآنعام فهو يويد ماذهب اليه اوور 
من كون الماثلة فى الجزاء نما تمتبر فى العيغات والطيئات. وكامة ( هديا ) حال من 
( جزاء) بناء على أنه خبر » أو من الضمير فى قوله ( يسك به ) أو منصوب على 
المصدر أى مهدى هديا . 

وأو كفارة طمام مساكين أو عدل ذلك صياما)ه قرأ نافع وابن عامر باضافة 
( كفارة) إلى (طمام) أى كفارة طمام لا كفارة هدى ولا صيام . والباقون بثئوين 
كفارة؛ أى فعلى من قتل الصسيد وهو حرم متعمداً جزاء من النعم ممثثل له أو 
كفارة طعاممسا كيز » أوما يعادل ذلا الطعام من الصيام » والمدل بالفتتح المعادل 
للشىء المساوى له ثما يدرك بالبصيرة والمقل كالمدل فى الاحكام » وبالكسر 
المعادل والمساوى مما يدرك بال سكالغرارتين من الاسمال على جانبي البعير يسمي 
كل منها عدلا » هذا معتى ما قاله الراغب . وقال الزمتشرى بعد ذكر القراءة 
الشاذة بالكسر : والثرق بينها ان عدل الثى: ماءادلامن غير جنس + كالصوم 


(الائدة س 6) التكفارة بالاطعام والصيام فى جزاء الصيد 9391 
والاطمام وعدله ماعدل 3 ف المقدار 6 ومئة عدلا امل لأن كلامنماعدل بالآخر 
حت اعتدلا » كأن المفتوح السمية بالمصدر» وا امكو ر ععنى المفعول به كلذيم 
ووه 6 ووه الجل واخجل » وهذا الول هو المروى عن أعة الاغة . 

وهذه الأنواع الثلائة هى التى ذ كرت فىفديةالحاق بقوله تعالى(؟:197 فن 
.كان منكم مر يضا أو به أذى من رأسه فندية منصيام أوصدقة أو نسك)فالنسك 
هناك عمنى الطدى هناء وقد ثبت فى الصحيح د أنالنى جيه أم ركببن محرة 
يحاق را أسه لا آكْنه القمل ون لطعم ستة مسا كين أو يهدى شاة أو لعدوم ثلاثة 
أيام « فل يذلاك أنصيام الوم الواحد يعدل أطعام مسكيئين 6 وان إطعام سرة 
مسأ كين وصيام ثلاثة أيام تعدل ذيم شانفى النسك:فان قيل : إن هذا تالف لمعل 
صيام ثلاثة أيام معاذلة لإطمام عشرة مسا كين فى كفارة الهين ‏ قلنا : إنالصيام 
فى كفارة الهين لم يجمل مساويا للاطعام بل خفيفا علىمن لم يستطم الإطعامر إلا 
عير بدمهماءوقد علمن كنارة الظهار أن صيام شور بن أعظم من إطعام ستين مسكينا 
إذ فرض الاطعام على من ل إستعلم الصيام » وهى على الترئيب لا التخيير ؛ دق 
حديث أبي هر برة المتذق عليه حمل كفارة امجاهم فى نهار رمضان ككغارةالظهار 
والمروى عن ابن عياس ف تتسير الآية موافق 01 أمر به4 الى لا كب ان 
مرة ف المعادلة والتقدير» ولسكتة حمل الثلاثة هنا على الكرئيب لاالتخيير 5 

وكذللك قال مجاهد والسدى بالترتيب فى الثلاثة » وعن ماهد رواية أخرى 
بأمها على التخيير وهو برويها عن ابن عياس »وعلى هذا القول #هور التقباءومنهم 
أو حنيئة وصاحياه ومالك والشافمى وأسمد فى إحدى الروايتين عنها 

رذىيى ابن جرير وابن أى حاتم كن أبن عباس أنه قال: إذا قتل الحرم شيما 
من الصيد فمليه فيه الثزاء » ذان قتل ظلبياأو تحوه فمليهذيع شاة تذيععكذءفانم 
د فاطعام ستة مساكان» ذان] بهد قصيام ثلاثة أيام فآان قل أيلا أو حور 00 
بشرة » فان ١‏ دما صام عشر ين دوما ه وان قتل نعامة او حمار و<ش أو يوه 
فمليه بدنة من الإبل » فان لم يجد أطمم ثلاثين مسكينا”؟© ذان لم يبهد صام ثلاثين 

)0 هكذا وحدنا ألرواية ف تاسير ابن حر ير وابن كثير والقياس أن 


تتكون العبارة ستين مسكييا 0 5 فى على غير القياس : 


00 الوبال والذوق فى اللغة ) سبع‎ ١ 


يوما» والطمام مد مل إشبعوم 
وروى ابن جر بر عن ابن عباس أيضا أنه قال : إذا أصاب انهرمالصيد 32 
علرةجزاؤ من النعم ؛ فأن وسجسدزاده ذيحه قتصدق به» وأن لم يجيد جزاءه قوم 
الجراء درام » * لم قومت الدراثم حنطة ثم صام مكان كل صاع يوما . 
لك رواية أخرى هله أنه قال انان لم جد جزأء قوم عليه ال زأء طعاما 
ثم صام لكل صاع .ومين » والظلاهر أن روابة صيام يوم عن كل صاع مبنية على 
القول بأن لعاء 3 كل مسكين نميف 3 أى مدين ؛ وهو 0 ن تأميذه ماهد 
ون روابة صيام يوماث عن كل صاع مينية على الدّول بأن أن يطعم كل مسكين مد 
واحد كا سيق ف الرواية الأأولى عنه . 
واختار ابن جر برأن كل مسكين لطعم مدا . وعليه عااء المجاز الاك 
والشافمى » رأبو حنيفة وأصماية يوجيون مدين لكل مسكين » رقال أسمد مددن 
حنطة ومدان من غيره ؛ وقد أطال الشافمى فى بيان التفرقة بين 7 الصييد 
وفدية الأذى » » وتكلمق سائرال كثارات ا بدقائق القياس التى لا يخوص 
علبها إلامثله أن يام يوم يعدل ظمام مد وقد عمد الر بيع بايا خاصا لهذه المسألة 
ف الام 6 أطال ف جيم فروع هذه المسائل مقرونة بالشواهد والدلائل . 
وذهب المهور إلى أن التقويم بكرن فى المكان الذى قتل فيه الصيد . وقيل 
بل يفوم عككة حيث تكون الكفارة وهو مروى عن الشمبى » وذهب اوور 
القائلون بالتشيير بين الثلاثة إلى أن الخير بينبا هو قاتل الصيد ؛ وقيل بل 
افير لون 6 وحكى هذا عن ملك نن امسن 
وأختلنوا فى مكان الاطمام ققال بعضهم : مكانة مكان الحمدى أى مكة للانه 
بدله . وقال آخرون : بل هو ير فيه . 
+9 ليذوق وبال أمره 6 هذا تمليل لإجاب الجزاء مرفسر الوبال سوه الماقية 
وهومن الو بلوالوابل الذى هو المطر الثقيل . قال الراغب ولراعاة الثقل ؛ قيل 
للأمر الذى يخاف ضرره وبأل » يقال طعام و بيل. والذوق مستعم لف الإدراك 
العام ؛ غير خاص بادراك الاسان» وقد استممله القرائري فى إدراك ْم المذاب 








١ 0 (المائدة سسه) 22 هيدالتجر وطمامه‎ ٠ 





والوبال» وم يستعمل فى إدراك الداموم إلا فى قوله تعالى (ذلما ذاقا الشسجرة) وف قوله 
( لايشوقون فيها بردا ولاشرابا إلا حمما وغساقا ) وكل استعاله فما يكره. وريذم . 
ولا شك في أن الجزاء والعقو بة من أثفل الأشياه وأشقها على الناس سواء كانث 
مالية أو بدنية . ٠‏ : 

معنا الله عما سلف»دأى لايؤاخذء الله تعالى بها سلف قبل التحر يم أو قبل 
الجزاء » وقيل عما سلف ف الجاهلية لآن الاسلام جب ماقبليو باهر ننس صاحيه - 
من الآدران السابقة » فلا يبق ها أثرا فى النفس :ترتنب عليه مؤاخذة . 

“ومن عاد فينتقم 81 مله والله عرير ذو انتقام) أىومن عاد إلىقتل الصيد بعد 
كر عه و إنجاب الجزاء والكفارة عليهت أو من عاد إلى قتله مرة ثانية بعد أن كغر 
عنه فالمرة الأآولى ‏ فان الله ينتقم مه ف الآخرة » لآ ن لزاه فى الدنيالم يزعه ول 
بْجره عن الاصرار على اخالنة , والله عر بز : أى غائب على أمره فلايغليه العامى» 
«ذو انتقام» ممن أصر على الذنب . والانتقامالمبالفة ف المقو بة . وظاهر الآية أن 
الجزاء فى الدنيا إعاعنم المقاب ف الآخرة إذا ل يتكرر الذنب » فان تكرر استحق 
صاحبه الجزاء فى الدنيا والعقاب فى الآخرة » و بهذا قال الخوور . وروى عن سعيد 
ان جبير وعطاء أن الانتقام هنا هو الكفارة . وهو خلاف الظاهر. وروى 
عن ابن عباس أن من قتل شيا من الصيد خطأ وهو رم يكم عليه فيه كلا قتله 
فان قتل عمد يكم عليه سرة واحدة فانعاد يقالله : ينتقم الله منلكم كا قالالله 
عر وجل . والمراد أنه ادمع عليه عقو بتا الدنيا والآخرة » وبهذا قال شريم 
ومماهد وسعيدك إن مول والمسن اليصمرىق وابراهم النخعى 3 رواه ابن حير 

#(أحل سكم صيدالببحر وطعامهمتاما لسكمولاسيارة6 ارا أدبا لبجر الماء الكثير 
المستبحر الذى يوجد فيه السمك وغيره من الحيوانات الماثية التى تصادفيدخل فيه 
الأنبار والأبار والبرك وموها 5 وصيك البحر مالصاد يليك مما تعيش فيه عادة 
وإن أمكن أن يميش خارجه قليلا أو كثيرا كالسرطان والسنحناة . وقيل هو ما 
لايميش إلافيه 3 وطير الماء ليس مئة م يظرر على القولين ولانه ليس من ايوانات 


(تضير القرآن المكيم) 0( ( الجزء السابع ) 





11 صيد البر حرم على اخرمين ( نسي ج07) 


المائية » و إنما بلاز 8 الماء أصيد طمامة مئة. قال الشافى فالأم؛ يمك يمعي البجر 
يعمنى ماتقدم :ومن خوطب باحلال صيداليجر وطعامة عق ل أنه إعا أحزله مايعيش 
فى اليحر ءن ذلك وأله أحل كل مابعيش فى ماه لذ" له صيدم , وطعامة عتدثا 
ما ألقى وطنا عليه والله آم ولا أعم الآية ممتمل إلا هذا المعنى. أو يكو نطمامه 
فى دواب تعيش فيه فو خف بال يدى من غير كاف كتكلف صيده #فكانهذا 
داخلافي ظاهر عمل الاية والشّ عله 

وعن ألى هر برة أن النى علش : آرٌ اله بة وقال « مالفظه ميا فيو طمامه » 
روام ابن جر بر عنه . وروى مثله 07 ألى بكر وعمر وان عباس »وذكر أن أبا بكر 
قاله على المنبر . وفى لنظ لابن عباس : ماقذف به ميا . وقال جابر بن عيد الله: 
ما حسر عند وعن ألى أيوب : مالفظالبحر فهو طماءه و إنكازميتاً .فبؤلاءبرون 
أن المراد :مامه فى الا ية ما لاعمل الانسان ولا كلفة فى اصطياده كالذى يطنو 
على وجمه والذى يقذف به إلى الساحل والذى حسم عنه الساء فى وفت ال+زر 
أولاسنات أخرى » لافرق بين يه وميته . وعن أبن عياس فى رواية أخرىقال: 
ص _دهالطرى وطعامها مالم لممساقر والمةيم . وأخذي ذابءض العلماء . ولولاه ذهالروايات 
لكان المتيادر من الايتعندى : أحل لك أنتصطادرا | من الببحر وأن تأكاو/الطعام 
الخدم نحيوا لاسواءصدكوه نم أوصاددالس غير أو ألقاه البحر إليكم . وسواء 
كانم حلالا أو محرمين . وأما قوله «متاعا» فمناه لأجل عنيم به أو - الثبه 
متاعا حسنا . والسيارة جماعة المسافر بن يمزودون منه » أو ماع اللقيم والمسائر 

الإوحرم عليكم صيد البرماد يتم حرف هذا أعى عن حر م قتل الصيد قانه 

يشمل أخذه من غير قل . وقيل بشمل أكاه وإن صاده غير الحرم مطلقا» 
والتحقرق التفصيل » فها صاده غير الحرم لأجل الحرم أو باعانته أو اذنه لايل 
الفحرم الأكل منهء وما اده غير الحرم لنئسه أو اثله ثم أهدى عله لاحرم فهو 
حل له . وقد قلنا فى تعسير الأبة السابقة إن هذا ما كعم به بين الروايات . 
وفيه أنه خسم دص للكتاب بأخبار الأساد . وقد أجازه الطهور ومئعه بعض اللنابلة 
مطلقا . ولبعض العلماء تفصميل فيه لامعل إذكره هنا 


(للائدة ٠س‏ م) أكل حرم اج من صيد غير الحرم 0 


روئ أحمد والشيخان عن أبى قنادة قال « كنت نوما ب 3 رجال من 
أصماب النى 0 ف مازل .فى طريق مكة ورسول الله ولا أمامنا والقو. 1 
مخرمون وأنا غير رم عام الحديبية »فايصروا 0 وحشياً أن ا خم 
نعلى » فل يؤذنولى وأحموا لوأتى أبمصرته ء فالتنث فأبمسرته فقمث إلى الفرس 
فأسرجته م ركعت وأسيت السوط والرمح : فقالوا: واللّه لانعيتكعايه » ففضيبت 
فنزات فأخذتهما ثم ركيت فشددت على لحار فهقرته » ثم جثت به وقد مات » 
فوقموا فيه يأكاونه » ثم إنهم شكوا فى أكلهم إياه وهم حرم » فرحنا وخبأت العضد 
' معى » فأد ركنا رسول الله مكل فألناه عن ذلك فقال:هل ممكامنة ثىء؛ فقلت 
نعم . فناولته العضى فأكلها وهو حرم » وفى رواية لهم « هو حلال فكاوه » وى 
رواية لمسلم د هل أشار إليه إنسان أو أمره بشىء 9ء قالوا :لا . قال : فكلوه »© , 
ولفظ البخارى «هل أشار إليه أحدان يحمل عامها 0 إليها ؟ قالوا : لاء قال” 
فكلوا مابقى من لها » ورواية التأنيث مبنية على أن ما صاده أبو قنادة كان. 
أ نانا لا ماراء» ففى روايةالبخارى «فراً ينامر وحش لخمل عليها ألو قتادة فمقر مها 
أنانا الْ» .وهذا هوالصواب إلا أنتكون الواقمةمتعددة خاطاارواة بعضها ببعض - 
وفى رواية لأحهد وابن ماجه والدارقطنى والبيبتى وابن خزعة «دأن أبا قبادة 
قال للبى مَفيةٍ : و إلى إنما صدته للك . فأمر أصحابه فأ كاوا ول يأ كل » وسنده 
جيدء وقداستفر بوا هذهالزيادة وشكوا فىكونها نوظة, خالفتها روايةالصحيحين» 
وحاول لعضوم اجلجم ب ونه كل قبل أن بره بأنداصط أده لدو متنع بعد العم يذلاك » 
وهو تكلف ظاهر » ولا يظبر الجم إلا إذا ثبت أو احتمل تعدد الواقعة»وفى هذه 
ائروايةشذود 1' آخر وهر أن أب قنادة قال«خر جت مع رسولاشوكلة زمن الحديبية 
فأحرم أصابى ول أحرم رايت سهارا ملت عيهفاصطدته» فذكرت شأ نهارسولالله 
0 رذوت أنىم أن أحرمت وألىإنها اصطدة لك ال ماتقدم» واستشكلوه 
بأنه كيف جاز أن يترك الإحرام وهو ممهمءوا الصواب._كأقال!بنعبدالبر _أن البى 
َيل كان وجره على طر يق البحر تخافة المدو» فإذلت لم يكن محرما . فعلى هذأ' 
لايكون لتعبيره عن تروسه وعدم إحرامه هنا وجه ظاهر . 


20 الطخمل تكويق وتصزيسى : الكنة . (تسير :ج ؟) 





3 زوع د الفيفان فق الصعب بن جثأمة «أنه أهدى إلى رسول الله م2 
'حمارا وحهياً وهو بالأأبواء» أو بوَدَان ( كلاه فى طريق مكة ) رده عليه ء فلا 
رأ ماف وجهه قال : إنالم ثرده عليك إلا أناتمرام» 7000 
وروى الشافعى وأحد وأبو داود والترمذى والنسافي وغيرم من حديث جابر 
أن النبى وَل قال ت«صيد البر سم حلال مال تصيدوه أو ريصد اسك ولنطرق 
لايخاؤوحدمنها من علةءقالالشافعى :هذا أحسن حديرك روى فىهذا الباب وأقيس 
إواتقوا لله الذى إليه تمشرون) فلا تحلوا ماحرمه عليكم من الصيد وغيره 
غخافة أن يماقبم يوم تعشرون إليه » أى مجمعون وتساقون إليه يوم المساب. 
لت 50 
َاَلْثيْرَ الحرام والبذي وَالْقلدَئد ذلك لتملموا أن الله َم تاف 
١‏ ا يإ سكاس عم لاه 
السموات قَعَاف الآر ض » وَآن الله يكل شي عليم” 
هذه الأية ثتمة لاسياق السابق » وقد ذ؟ الل تمالى فيه أن جزاء الصيد 
يكون هديا بالغ الكتبة . وريد بالكمبة هنالاك حرمها وجوارها الذى تؤدى فيه 
المناسك ها تقدم 0 3 0 الكمية رأراد به عيها ولذللك بينها بالبيت الحرام 2 
وذر أهدى أيضا : 
ول الرازى : اعل أن انصال هذه الآية بها قبلها هو أن الله تعالى حرم فى 
الآبة التقدمة الاصطياد على الحرم » فبين (أى هنا) أن المرم ؟ أنه سبب لمن 
الوحش والطير فكذلاك هو سبب لأمن الناس من الآفات والخانات » وسبب 
لحصول انخيرات والسعادات فى الدنيا والآخرة . اه 
لإجمل الله السكبة البيث المرام قياما لئاس والشير المراموالطدى والتلاتدم 
الجمل هنا إما خلقى تكوبنى وهو التصيهر » و إما أمرى تكلب وهو التشر بم ؛ 
وسيأى توجيه كل منهماء و (الكدبة) فى الاغة الببت المكمب أى المربع » وقيل 





(الأدة :.سه) 2 . 'الكعية وممنى جعلها قيأما لثناس ينل 
557 5 مس بعس سسبو سر 1ن خخ 0 


المرتقم من كمسب الرمح وهو طرف الانبو ب الناشز» أوكمب الرجلوهو الناليء عند 








مفصل الساقءومنه كعبت الجار بة (البنت) وكعبمديها يكم ب إذا نتأ وأرتفمنهى 
كاعب وكعاب»وثدى كاعب » والأآول أصيم . وقد غلب اسم الكعية على نيت الله 
المرام الذى باه أبراهيم واتعاعيل عليبها الصلاة والسلام مك أم القرىفى جز يرة 
العرب » وقد سبق بيان ذلك فى تفسير شورة البقرة (ج ١‏ )وتسير آل ععران 
(ج؛) قالججاهد: انما سميت الكمبة لآنها مر بعةءوقالعكرمة: إنما سمي الكعبة 
لقر بيعها . و (القيام) اصله القوام بالواو فقليت الواو ياء لانكسار ماقيلها كلميزاز» 
والمراد به مايقوم به أم الناس ويتحقق أو الستقيى و لصلح»وقر أ ابن عامردقها» 
بكس القاف وفتح الياء » وهو معني « قياما » وقد تقدم مثله فى أو لسورة النساء 
و (الشهر الحرام) ذر الححة الذى تؤدى فيه مناسك المج فى تلاك المعاهد المقدسة 
وقيل المراد به جنس الأشهرالهرم التىكانوا يتركون قيب|القتال.و (اطدى)ماببدى 
إلى المرممن الانعام لاتوسمة على فقرائه . و (القلائد) هداذوات القلائد من الحدى 
و الانعامالتى كانوا يقلدونم إذا ساقوها هدياء خصها بالذكر لعظم شأئهاء وقيل 
في على ممناها اللأصلى وهو مايقإر به الهدى من النيات » وكذا ما كان يتقلد به 
مر يدو الحج والراجمون منه إلى بلادم ليأمنوا على أنفسهم فى عهد الجاهلية ٠‏ 
وتقدم تنصيل القول فى ذلك أول السورة . 

والمدنى على الوجه الأول اجمل: أنالشه تءالىجمل الكعبة التىهى البيت ارام 
قياما للناس الذين يقيمون مجوارها والذينيحجونهاء أىسببا لقياممصاطهم ومنافعهم 
بإبداع تعظيمها فى القلوب » وجذب الأافئدةإلمباء وصرف الناسعن الاعتداء فيها 
وعلى جاور يها وحجابها » وتسخيرم لجلب الأرزاق إليها . فبذا هو الجمل الخلق 
التكوينى . ويؤيده دعاء ابراههر صلى اله عليه وعلى آله وسل الذى حكاء الله 
تعالى عنه بقوله ( ١4‏ : م ر بنا إنى أسكنت من ذر يقى بواد غير ذى زرع عند 
بيتك المحرم . ربنا ليقيموا الصلاة فاجمل أفئدة من الناس وى إليهم وارزقيم 
من الُرات لعاوم يشكرون) وفىعمنادقولهتعالى (م؟:لاه وقالوا إن تنيع الحهدى ممك 


نتخطف من أرضنا . أو | مكن م حرما آنا يبى إاية نمرات كل ثىء رزقا 


ا ل 1 سح ل 


من لدنا 7 ولكن أكثرم لابعامرن ) وقول تعالى ( وم : »+ أو لم بروا أنا جملنا 
حزما آمنا و يتخطف الناس من حوظم ...) 

. والمسنى على الوجه الثاتى : أنه جعلها قياما للداس فى أمر ديهم المهذب لاخلاةهم 
امرك لأننسهم » بها فرض عليهم من الحج الى هو من أعظم أركان الدين لأانه 
عيادة روحية بد نيةمالية اجماعية ‏ وتقدم بيان بعض حكه وسياتى لطا مز يدإنشاء 
'انّ تعالى ‏ وماك شرع فى مناسك المج من الصدقات والنباتم التى تطهر فاعلبا 
من رذيلة البخل ويحبيه إلى الثقراء وتيب إليه الثقراء والمساكين ؛ وينسع 
بها دزق أهل المرم . وهذا هو اللممل الأمرى التشر يع .دع م ما تستازمه كثرة 
الناس هنالاك من جلب الأرزاق وعروض التجارة الى تقوم بها أمور المميشة . 

روى أبن جر بر واين ألى حاتم عن ن ابن عباس (رض) انه فس الام هونا 
بقوله : قياما لديتهم وتعالم عجوم » وف روايةأخرى عنه قال : قيامهاأن يأمن من 
توجه إليها » وروى غن سعيد بن جبير فيدثلاثة أقوال (١)صلاحا‏ لديمم (ك)شدة 
لدينهم (*) عصمة فى أمر دينهم . فهذه أقوال من جمل القيام دينيا فقطء وانها 
هو دي دنهوىق , لآن أعل ارم وحجاجه ما كانوا ليجدوا فيه مأ يعيشون به 
من الغذاء » وما بأمنون به على أنفسهم الملاك ء لولا أن جمل الله الكعبة والشبر 
الحرام والهدى والقلائد قياما لآمر الميشة » ما جلها قياما لأآمر الدين » ولكن 
خص بعضهم القيام الدئيوى بزمن الماهلية . 

٠‏ دوى ابن جر ير وابن ألى حاتم عن ابن زيد قال : كان الناس فم ملوك 
يدقع بعضهم عن بعض > رم ن فيالعرب عوك يدفم بعضهم عن بعض م لالله 
طم البيت الحرام قياما يدفم بعضهم عن بعض به والشير أ ا كدلاك يدفم 
الله بعضهم عن بعض بالأشبر المرم والقلائد » و يلق الرجل قاتل أبيه وابن عمه 
فلا يعرض له وهذا كله قد أسخ . 

وروى ابن أفى حاتم عن ابن شهاب قال : جمل الله البيت المرام والششهر 
الحرام قيا»ا لاناس يأمنون به فى الجاهاية الأولى لاجذاف بعضيم بعضا حين يلقوتهم 
عند البيت أو فى المرم أو فى الشبر المرام . 


(المائدة س 6) دلالة كون اليج قياما للناس على عل الله وحكنه ١0‏ 


وروى عيد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ ع ن قتادة ( جمل 
الله الكعبة البيت ارام قياما للناسوالشهر المرام والهدى والقلائد ) قال حواجز 
أشاما ألا الجاهلية بين الناس » فكان الرجلاو 0 جر يرة ثم لأ إلى 
الهرم لم تيتناول ولم يقرب ء وكان الرجل لو لى قاتل أبيه فى الشهر الهرام لم 
يعرض لله ول يقر به » وكان الرجل لو لق المدى متاداً رهو يأكل 0 00 
من الموع ل يعرض له ولم يقر به » وكان الرجل إذا أراد البيث تقلد قلادة من 
شمر فأسمته ومنمتة من 0 ٠‏ وكان إذا نثر( أى عاد من اليج ) تقلد قلادة 
من الافخر أو من السمر”" فنمتامن اناس ”" حتى يأتى أهله ب حواجز أبقاها 
الله بين النائن فى الجاملية | ه 
والغختار أن جعل الله تعالى هذه اللأشياء قياما للناس هوجءل تكو بي تشر يعبى 
مع وهو عام شامل لاتقوم به وتتحقق مصامل دينهم ودنيام » وشامل لزمن الجاهلية 
وعبد الاسلام » لكن له فى كل من الميدين صورة خاصة به - فى عبد الجاهلية 
كان التكويني أظهر والقشريعى أخنى » لانهم على إضاعتهم اشر بعة ابراهيم 
و إسماعيل (ص) إلا قلبلامن مناسك المج مزجوها بالوثنية واعلرافات الوضعية 
وكانت آيات الله تعالى الكونية ظاهرة فيهم كا تقدم بيانه آنفاء وسيق ماق 
معناه فى سورة آل عمران . وأما فى عبد الاسلام فالتشريعى أظبر 
+« ذلك اتمهوا أنالله بسر مافى السموات ومافى رض و نالل بكل ثىءعلير 6د 
أ فمل ذلك امل لجل أنتماموا منهإذا تأملم فيه أنتمالى يل مافى المال(الماوى 
والسئلى وان عامه يط بكل ثىء ؛ وذلاك أنه عز وجل جعل فى قاوب المرب ق 
طورجاهليتباوغلظتها وتغانيوا في الغزو والسلب والنهب تمظما طذاالمكان وللاعمال 
الت تعمل فيه وللزمن الذى فيه تؤدى هذه الاعمال هنالك ؛ منميم من اعتداء بعضيم 
على بعض » وكان سبيا دن الدماء وسمة الرزق » وقد عوزت جيع أ مم الحضارة 
(١)العصب‏ بالتحر يك أطناب المفاصل التى ثلاثم بينها وتشدها وصى لأعضغ 
ولا نهم فلا تفذى(2)الاذخر نبات عطر يكثر فى ار من » والسمر بالتحر يلك 
شجر معروف (#) منمته حمته وحنظته فلا يمتدى عليه أحد لأجلها . 





ددلالة جعل الكمبة 0 لاناس على احاطة عوالل الله (تفسيرج /) 








والمدئيتفى القديموالخديث - يله م م البداوة ب عن تأمين الناسفى قطرمن الاقطار 
وزمن مغين من كل سنة بحيث لا 5 أن بقع فيها قتال ولا قتل ولا عدوان » 
وكذلك جمل فى أحكام اليج 000 عملم النوائد والمنافع الروحية والجسدية 
والدينية والدنيوية يا 17 ما مس آثنا بالاجمال » ومما بيناه فى غير هذا المكان من 
35 المج بالتفصيل » وقد ثبت هذه الم نافع والئوائد القى عليها مدار قيام أ 
الناس بوتا قطميا بامشاهدة والتجر بة » فدل ما ذكر على أن جعل البيت الهرام 
والشهر ار أم واطدى والقلائد قياما لاذاس ب ّ يكن إلا لكة بالغة صادرة عن عل 
يخفايا الأمور أوغاياتها » فكان دليلا على أنه سبحانه ,على ما فى السموات ونا فى 
الأرض من أسباب الرزق ونظام اطلق وغير ذلك » وانه علبم بكل ثىء فلا 
ني عليه خافية . على ان آياته الدالة على علمه با فى السموات والأرض و بغير 
ذلك أم وأظبر فى نظر العقل من جمله بعض الامكبة والأأزمنة سيبا لدثم الشقاوة 
عن كثير من الناس وحلب السعادة واطناه مم 2 فان ستته تعالى فى الفلاك وسير 
الشمس والقمر وغيرها سيان » دفى عام اللماد والنيات واليوآن » لا يعثريها 
من الشيهات ما يمقرى ال ا ف الانسان » ولك ن الدمى يشتلون مخيا . 
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)٠ ١)‏ إِعْلما أن الله د المقابٍ وَأَنْ 5 0 دجم 


له مار ان 
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كوا لله يادوى الأليب لمكم تلحو . 








أرشدنا جل شأنه فى الآبة التوقبل هذه إلى بعض آنات عله فى خلقه وأمره 
وأرشدنا فى هذه إلى العل بأن العليم بتكل تىء » الذىظورت آيات علمه وحكتافى 
1 خاق السموات والأرض 0 ظبرت فيجمل البيث ار ام قياماللياس لا كن 
أن يتركالناس سدى ؛ ا ا زه إكلتبمعينا ؛ فلا بليق كته وعدله أن بعل الذين 
احتريدوا السيئات 4 كالذين آمنوا وعملوا العالحات )2 ولا أن لسوى سس العليب 


( المائدة : س ه) عقاب اله ومفقر”» » وظيفة الرسول البلا ١1١‏ 





وأطبيث كااؤمن والكافر » والير والغاجر »والمصاح والفسد» والمظلوم والظالم وفلا 
بد د من الجزاء باحق 03 ولا علا اجراء إلا من يقدر على العقاب الشديد» وعلى 
المغئرة والرحمة » لذلاك قال بإاعاموا أن الله شديد العقاب 6 ان دسَّى نفسهبالشرك 
٠‏ والفسوق والعصيان ب وان الله غثور دحيم * ان رق ننسه بالأعمال الصالحة 
مع التوحيد والاعان» فلا يوؤاخذه ,عاساف قبل الإعان ؛ ولا ها يعمله من السوء 
يجبالة إذا بادر إلى التوبةو الاصلاحعولا بالامم» إذا اجتذب كباثرا لم والفواحش» 
بل الستر ذنيه وعدوه » فيضمسل فى إعانه وعم ل الصاح » كاستر القذر القليل» 
و لضمحل ها يشمره من الماء الكثير » و يخصه فوق ذلاك برحهة منه ورضوان . 
الأبة متضمنة للترغيب والترهيب » والوعد والوعيد » فهى وعيد لمن كثر 
وكولن عن العمل يكتاب الله 7 ووعسان أن 4 وعمل الصالحات #وقد تقدم ت#سير 
المغثرة والرمة فى كثير من الآبات » ولعل فى تقديم ذكر العقاب وتأخير ذكر 
المففرة والرحمة إشارة إلى أن العقاب قدياممهى الغفرة والرحهة فلا يدوم لآن رحمته 
تعالى سيقت غضبةكا نت ق الحدرث المحيح 4 ولذلاك يغفر كثير حو ظل 
الناس لأنفسهم ( يعو عن كدير 1 وأعاد أسم الملالة ف مقام الإضمار لادلالة 


دلى أن مقئرته ورحمته ثابتتان له بالاصالة . 





عا ما على الرسول إلا البلاغرالله يعلماتبدونوما تتكتمون هذا بياناوظينة 
الرسول فى إثر بيان كون المزاء بيد الله العلير بكل شىء » وهى ان الرسول من 
حيث هو رسول الله ليس عليه إلا 3 ليغ رسالة من أرعله فهو | يع جميع مأيبدريه 
المسكلفون من الأأعمال والأقوال ومايكتمونه منهاء فيكون أهلالمسابهم وجزامم 
على أعماطم و إعايعل ذلك الله وحده» وفيه إبطل ١1‏ عايهأهل الششركوالضلال 
من أخاوف من معيوذاتهم الباطلة والرجاء فها ووالقاس الخلاص والنجاةءن عذاب 
الآخرة بشفاعتها » فهو يقول بصيفة الحصر « ما على الرسول إلا البلاغ»والبيان 
لدين الله وشرعه » فبذلك تبراً ذمته » ويكون من بلغيمثم المؤولين عند شّتعالى 
الله وحلم هو الذى بعلم ماتيدون وما تكثمون من عقائدم وأقوالم وأفعالكم 


سك 1 الشفاعة . الخبيث والطيب (مسيرع ا 


فيجاز يك عاير أ سب قل الحيط بكل ذرة منها» شكرن حزاقه حا ل 
زد زبد اسنين كرما منة زر فضلا ( من عمل صالما فلقشة ون أساء فعليها ) فلا 
تطلبوا سعادتكم إلا من أ ن نسم ولا تخافوا عليها إلا منها . 

ويؤيد تنسيرنا هذا قوله فى سورة الرعد ( 1 : 4٠‏ فاتمسا عليك البلاغ 
وعلينا الحساب ) وقوله فى سورة : الأمام ١‏ :مغ وما نرس ل الارسلين الاميشر بن 
ومنذرين» فن آمن وأصلح فلاخوف علييم ولام يحزنون (45) والذين كذبوا 
بآلأتنا كسهم العذاب ها كانوا بفسئون («ه) قل لا أقول سكم عندى خزائن الله 
ولا أعل القيب ولا أقول لك إلى ملك » إن أتبع إلا مابوسى إلى . قل هل 
يستوى الأعى واليصير » أفلا تشكرون + (١ه)‏ وأنذر به الذين يخانون أن 
يشررا إلى رجهم » ليس طم من دونه ولى ولاشفيع » علي يتقون ) 

وأما الشناعة الواردة في اللأحاديث فلا تنافض الشفاعة هنا وفى آيات 
أخرى ‏ لآمها عبارة عن دعاء مستجاب فى الآشرة يظرر الله عقبه ماسيق يدعاءه 
واقتضته حكنه بحسب مافى كتابه تكرها للداعى الشنيم من غير أن يكونمؤثراً 
فى عل الله ولا فى إرادته » لأن الحادث لا يؤثر فى القديم » ( هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شىء عايم ) 

5 انه تعالى لما بين المزاء وكونه منوطا بالأعمال» أراد أن يبين مايتساقبه 
الجزاء من وصف الأعمال والعاملين لماء قأثيث وجود حقيقئين متضادتين بارتب 
على كل منهما مأيليق بهاء وهأحقيقةالطيب وحقيقة المبيث»؛ فقال9 قللاإستوى 
اعلبيث والطيب 6 أى قل أبها الرسول مخاطياً كل فرد من أفراد أمة الدعرة : 
لا يستوى الحييث والطيب”'" من الأشياء والأعبالوالأموال - كالضار والناقم » 
والقاسد والصاط » والخرام والكلال-ولا من الناس كالظلم والعادلء والجاهل 
والعالم » والمنسد والمصاي » والبر والفاجر » والمؤمن والكافر . فلكل من اعلييث 
والطيب ف القسر الأول حك يليق به عند أ لقثم الى #ولكل مهما ف القسم الأخرجزاء 





)0 راجم #نسير الكلمتين فى ص 56 و ١1ج‏ / من التفسير 


(المائدة.سه) تفضيل الطبب على الحبيث ولوكز الحبيث 2 ١9#‏ 





ومكان يستحقه سب صنته(>:.هم اسيعوز مم وصفوم» إنحكم علم) لضع كل ثىء 
ف موضعة بسب علمه 036 لمل نكنة تقديم ليث )5 الذكو 0 ن السياق للاهمام بازالة 
شبهة المغترين يكثرته واذاك قال مإولو أعجرك كثرة اللحبيث ## امطاب م نالرسول 
لكل مكلف بلغته دعوته كاتقدمأى ولو أعجبك أيه السامم كثرة املمبيث م نالناس 
وجاههم » أو من الأأموال حر مة اسهولة تغاوها والتوسم فى المتم بهاء كأكل الربا 
والرشوة والغلول والحيانة » أو لدعوى أصحابها أنها دليل على حب الله ورضاه عنهم 
إذ فضلهم بها على غيرم (وقالوا 0 نأكثر أموالا وأولان؟ وما دن بععذبين ) 
أعلايستويان أنفسبما ولامند الولو فرض أن" ذثرة امد ث أمبتك وغرتك 
فصرت عبد عن إدراك حقيقة ة اللاصس 6 وف أن القليل من الملال كرا: ب الحام 
العادل ودح الاجر الصادقء خير من كثير الحرامكارشوة واثكيانة »باعتيار حسن 
العاقية فى الدنيا والآخر 8 »كا أن القليل اطيد من الغذاء أو المتاع خير من الكثير 
الردىء الذى لايغنى غناءه ولايفيد نائدتهبل ربعا بيغمر أ كلهو يفسد عليه ممده . 
كذلاكالقليل الطيب دن الناس خير من الكثير الخبيث فالنئة القليلة من أهل 
الشجاعةوالثيات والاعان تغلب الوئة الكثيرة من ذوى اطين والتخاذل والشرك . 
وأن أفراداً م ن أولى المصيرة واارأى 2 ليأتون عا تعجز عنه الشاعات م ن أهل 
الغياوة واعذرق 3 والعالم الحكيم السعتر لخدمةه ألوذا دن الجاملين ) قل قل لستوى 
كانالمشركون درون على المؤمنين ف صدر الاسلام بكارم ويعتزون به 
( وقالوا من أكثر أموالا وأولادا ) فضعرب الله تعالى طم مثل التكافر الذى فاخر 
المؤمن بقوله ( أنا أكثر هنك مالا وأعز نثرا ) وكيف كانت عاقبة أحىه خسرا | وقال 
ظ م (4 1 وان ن تفغنى عدم ف شيةا أ ولو كثرت 6 وأن الدع الء ومين ) م م قال 
للؤمنينتنبيتاً طى مق لا تروعهم كثرة لد ع ركبن فيعدد رم وعددم(م ا واذ 9 
إذ م قا يل مستضعةون ف الآرض تخافون أ يتخطلتم الناس فا وام و يد 
لتهمره ) وجاءت هذه الآية والفاعدة العامة وي أن المبرة نصفة الشى ء لا بعدده 


وإكما تكون المزة بالكثرة بعك التسارى 3 الصفات ٠.‏ 


كن 0 سحكة تخصيص المقلاء باشنطاب (تفسيرج 7( 








ولماكان من دأب أهل الفئلة والجول الغرور بالكثرة مطلقا قال تعالىتعقييا 
على ما أثيته عن تفط ول الطيب على انابيث د إن كثر الخبيث “ل فاتقوا الله يأرل 
الألياب لعلسم تفلحون 6 أى فاتقوا الله با أصداب المقول الراجحة ولا تختروا 
: مكثرة امال الخ بيث ولا بكثرة أعل الباطل والفساد من الحبيئين ء نان تقوى الله 
تعالى هى التى تنظم؟ فى سلاك الطيبين » فيرجى أن أن تكونوا من المشلحين . 
أى النائرين يخير الدنيا والآخرة , ' 
وإنها خص أولى الألياب بالذكر فى عن الأية بعد غخاطبة كل مكلف فىميدرها 
لأن أهل النصيرة والروية من العقلاء ثم الذين يمتبرون بعواقب الأمور التي تدل 
عليوا أوأئلها ومتدماتها ب بعد التأمل في حقيقتها وصفاتها » فلا يصرون على الغرور 
بكادة الخبيث بعد التنبيه والتذكير >وأما الأغرار الغافلون الذين لمعرنوا عقوطم 
عل الاستقلال فى النظر » والاعتمار بالتعجارب وا ال عفلا يفيدم رعظ واعظ ولا 
تذكير مذكر » بل لايمتبرون كا يرون بأعينهم و يسمعون بآذانهم من حوادث 
الأغنياء الذبن ذهبت أمواهم الكثيرة امجموعة من الجرام » ولامنعواقب الام 
والدول الت اضمحلتكثرم! العاطلة من فضيلتقى العم والنظام » وكيف ورث هؤلاء 
وأولك منكنوا أقل مالا ورجالاءإذ كانوا أفضل أخلافا وأعمالا (والماقية المتقين) 
وروى عن السدى أن امراد بالخبيث هنا المشركون و بالطيب المؤمنون وروى 
عن ألى هر برة قال « لدرمم حلال أتصصدق به أحب إلى من مائة ألف وماثة ألف 
حرام نان شكنم فاقرءوا كتاب الله (قللانسئوىالخبيث والطيب ) »وروى ابن 
ألى عانم عن عبد الرحهن الاسكندراني قال :كتب إلى غمر بن عيد العز بز بعض 
ليذ أن الخرا اجقد انكس » فكت ب إليه عمره« إناش يقرا ل ( لابستوى الهبيث 
والطيب ولو أعميك كثرة الخبيث ) فإن استطمت أن تكون فى المدل واللإصلاح 
والاجسان6نزلة من كان قبلاك ف الل والشجور والمدوان فافمل.ولا قوة إلا بلل» . 


فهذه الأية تأعدة فالتشريم 5 برهان اتدائن اعنم وأصل ال دبوالوكريب 


٠١ 40‏ ( 3 ان 0 ل 16 ع أَنْيا: إن 09 ل 


(الماثدةشه) 2" اتصالالآات. ابلاغ والآلإت 2 ه؟١‏ 
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قال الرازى : فى اتصال هذه الآية عا قبابا وجوه ( الاول ) أنه تعالى لما قال 
ما على الرسول إلا البلاغ » صار التقدير كآنه قال : ما باغه الرسول اليكم دوه 
وكونوا منقادين له » ومالم يبلغه الرسول اليكم فلا تسألوا عنه ولا تخوضوا فيه » 
نانكم إن ختم فيا لاتكليف فيه عليكم ريا جاءم يسبب ذلك انخوض الفاسد 
من التكاليف ما يثقل ويشق عليكم ( الثالى ) أنه تعالى لما قال « ماعلى 
الرسول إلاالبلاغ » وهذا ادعاء منهالرسالة (8)ثم أن الكغار كانوايطاليونه بعدظبور 
المعجزات عسجزات أخرى على سبيل التعنت 5 قال حاكيا عنهم ( وقالوا أن نؤمن 
للك حثى تفسجر لنا من الأرض ينبوعا ‏ إلى قوله ‏ قل سبحان رلي! هل كنت إلا 
شرا رسولاة ) والممنى ألى رسول أعرت بثباء بغ الرسالة والشمرائم وال حكام اليكم» 
واأتمال قدأقام الدلالة علىصمة دعواى 5-8 باظهار أنواع ك5 كثيرة هن المعجزات» 
فبعدذلك يكونٍ طاب الزيادة نباب التحكم » وذلاك ليس ف وسعى» ولع لاظبارها 
يوجب مابسوق؟ » مثل أنهالو ظورت 2 من خالف بعدذلاك استوجب العقاب 
فى الدنيا . ثم إن المسامين لما سمعوا الكثار يطالبون الرسول 0 بهذه المعحزات 
وقم فى قاو بهم ميل إلىظبورها فعرفوافيهذه الأية بة ألم النبنيكم أن يطليوا ذلك » 
فر عا كان ظبورها يوجس ما سوقم ( الوحه الثالث ) أن هذا متصل نشوله / والله 
يعلم ما تتبدون وما تكتمون ) فاتركوا الأمور على ظلواهرها ولا تسألوا عن أحوال 
مخنية إن تبد لكي لسو .اه كلام الرازى بنعه وضعف عيارته . 
وأقول : إن مناسبة هاتين الأيتين لآية تبليخ الرسول للرسالة مناسبة خاصة 
قر ببة» ولاموقم من جموع السورة ينيفى نذكره والتأمل فيه ٠‏ ذللك أن هذه السورةاخر 
ما نزل من الذور ؟ا قالت عائشة » وسورة النصرء م قال أبنعياس » وجمم بينهما 
ابن عمر » وقد صرح الله تعالى فى أوائلها با كال الدين » و إتعام النعمسة به على 


*2239 أسباب نزول آبة النهى عناسؤال (تفسير ج7) 


العالين ؛ فناسب أن تمرح فيها ,أن الرسول قد أدى ا من وظيفة البلاغ » 
الذى كل بهالاسلام وأ أنه لابنيشى لفؤمئين أنيكثروا عليه من الال » لثلا يكرن 
ذللكسييأ لكثرة ة التكاليف القى شق على الأمة احاهاء فتكون العاقية أن سر 34 
اليه الفسوق عن أع ربها . وهو ممصوم من كان ثىء م أمزة الل بشتليمه . 
طنقيل : إذا كان الأمر كذلك فإطال الفصل بين هذا النهى وبين الخبر باكال 
الاين ؛ و ول يتصمل ه فى الت الكرع اقلت : تلاك سنة القرآن فى تثر يق مسائل 
الوذ ضوع الواحد 3 أخبار وأحكام وقيرها لا بينام مر ا من حكة ذلك . رساك 
أقوى ماورد فى أسباب نزول الأبتين : 1 
روى أسمد واليخارى وسلم والترمذىوالنساى وابن جر بروغيرمم عن أنس 
ابن مالك قال< خطب رسول الله مكو خطبة ما سمعت مثلها قط وقالؤمها : لو 
تعلمونما أعم لضحكتم قايلا ولبكيتم كثيرا .قال فغطى أصحاب ردول الله وَكلا 
وجوههم لطم خنين ""أدقال رجل : منأبى ؟ قالفلان» فنزات هذه الأية(لاف ألوا 
عن أشياء ) قال الحافظ ابن كثير : وقال ابن حر ير : حدثنا بشر حدثنا يزيد 
حدثنا سعيد عن قنادة فى قو يأأبها الذين آمنوا لاسألوا عن أشياء إن تيدلكم 
وم ) الآية» قال دنا أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله وَل سألوه 
حت أحفوه المأ التخرج علييم ذات يوم فصمد المنبر 0 د لانسألوق اليوم عن 
ىه إلا بدنقه للك ١‏ فأشئق أصماب رسول الله و2 أن ون عن يدى أمر 
ند حضرء مات لا ألتفت لاعينا ولا شمالا إلا وجدت كل رجل لاف رأسه فى 
ثوبه يبك » وأندأ رجل كان يلاحى فيدعى إلى غيرأبيه ققال: بالى اله من أ 
قال : أبوك حذافة . قال ثم قام عمر - أو قال فأنشأ عمر ‏ فقال رضينا بالله ربا 
و بالاسلام دينا و محمد رسولا عائذا بالله ‏ أو قال أعوذ بالله من شر الثتن . 
قال : قال رسول ا صلى الل عأيه وسل : مادق امير والشر: كاليوم قط 


) ١)روى‏ الة 5 بالمرملة وها أممان لصوثين قتصوصين وااراد هنا اليكاء 
مهما 6 ذا الأول البككاء الذى يخرج به العموث من الخياشي مم غنة والثاني البكاء . 
المرتقم من الصدر وهو دون النحيب 4 


(الائدة سه) ‏ أسباب ازول (لاسألوا عن أشباء) 2 ا؟١‏ 





صورت لى الجنة والنارحتقى رأنتهما دون الخائط » أخرجاه ( أى الشيخان ) من 
طر يق سعيد ؛ وروآه معمر عن الزهرى عن أنس بنحو ذلك أو قر يبا منه . قال 
الزهرى فقالت أم عبدالله بن حذافة « مارأيث ولداً أعق منك .قالت: أكنت 
تأمن أن أمك قد قارفت ماقارف أهل الجاهلية فتغضحها على رؤوس الناس8 فقال 
الل و ألقنى لعيك أسود للحقتة ) . 

وقال ابن جر ير أبضا : جدثنا الحارث حدثنا عيد لعز بز حدثنا قبس عن ألى 
حصين عن أبى صالم عن ألى هر برة قال « خرج رسول الله مُكليْ وهو غضبان 
مار وجبه حتى جلس على المنبره فقام إليه رجل فقال : أين أبى* قال : فى 
النار ققام آخر فقال : من ألى 7 قال أبوك حذافة فقام عمر بن الخطاب فقال 
رضينا لله ربا و بالاسلامدينا و محمد ويد نبيا و بالترآن إماماً عإنا يارسول الله 
حديئو عهد يجاهلية وشيرك » والله أعلم من آباؤنا . قال فسكن غضية ونزلت هذه 
الآية ( يأيها الذين آمنوا لانسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوءع ) الآية» . 
إسناده جيه . 

وقد ذكر هذه القعمة مرسلة غير واحد من السلف »نهم أسياط عن السدى 
فذكر اين كثير عنه مثل حديث أ هريرة فى جملته وزاد في آخر كلام عر 
« تاعف عنا عنًا الله عنك» فل يزل به حتى رضى : فيومئذ قال » الود لراش 
وللماهر أطجر » م قال) قال النخارى : حدثنا النضل بنسيل حدثنا أبو النفس 
حدثنا بو خيثمة حدثنا أبو الجويرية عن ابنعباس رضى اشعنهما قال« كانقوم 
سألون رسول الله (ص) استبزاء فيقول الرجل : ٠ن‏ ألى * و يقول الرجل نضل 
ناقته : أين ناقتى فأتزل الله فيهم هذدالاية (ياأيها الذين آمُنوا لاسألوا عن أشياء 
إن تبد 1ك م لسو ) حق فرغ من ل بة كلبا » ترد به اليخارى ٠‏ 

وقال امام أحمد حدثئنا منصور بن وردان الأسدى حدثنا على بن عبدالاعلى 
0 أنه عن أى ١‏ يخترى وهو سعيد بن فيروز عن علىقال « لما ثزاثهذمالة” ب 
(ولل على الناس مج البيت من استطاع اليهسبيلا) قالوا بارسول الله !أف كل عام 
فسكت. فقالوا : أفى كل عام ؟ فسكت » قال ثم قااوا : أفكرعام ؟ فقال : لا ولو 


0 حديثالسؤالءن الحج أكل عام ؟ ياج‎ ١ 
0 اا‎ 


قات نعم اوجبت ولو وجيت لما استطمم » فانزل الله ( بأجها الذين آمنوا 
لانسألوا عن أشياء إن تبد بكم تسو ) الآية » وكذا رواهالترمذى وابن ماجه 
من ظر يق متصصور بن وردان 3 . وقال الترمدى غر يب من هذا الوحه » وفعت 
البخارى يقول : أبو البخترى لم يدرك عليا .اه ٠‏ 

أقول : منصور بنوردان ثقة كاقال ابن حبان وغيره » وأبو البخترى هو سعيد 
ابن فيروز التابمى ثقة فيه تشيع روى عنه الباعة كلهم » ولكن صرأسيله ضعيفة 

وقد عا السيوطى فى الدر المنثور حديث على'هذا إلى أحهد والرمذى وحسنه 
واين ماجه وابن ألى حاتم والحام وذكر وه عن ابن عباس عازيا إياه إلى عبد 
ابن ميد وابن المنذر والحاكم ‏ قال : وصحده ب والبييق فى سسلنة . وفيه أن 
الببائلهوالأقرعبن حاس » وذكر مثلرا با عن الحسن هن ريم عيك ين هيك 
وفيه < ذروني ماوذرتكم » الم وهذه الزيادة من أحاديث الصحيحين وغيرها 
عن أى هر يرة ولنظ البخارى «دعوق ماركنكم» ولف مسلم «دقوق مالركتكم 
فإيها أهلاك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فاذا مبيتكمعن 
شىء فاجتتبوه » وإذا أمر تكم لشىء فائتوا منه مااستطءم » 

قال التسطلانى فى شرحه له تيما للحافظ ابن حجر : وسبب هذا الحديث على 
ماذكره مسلم (أقول وكذا النساى) من رواية هد بن زياد عن أبى هر يرة (رض) 
قال« خطينا رسول الله ملا ققال بلأبها الناس قد فرض الله عليكم المج غجوا 
ثقال رجل أكل عام يارسول إل؟ فسكت حت قالها ثلاثا . ققال رسول الله (ص) 
لوقات نعم لوجبت ولا استطعتم ‏ ثم قال - ذروئى ماتركتم» الحدرث وأخرجه 
الدارقطنى متم اوزاد فيه : فنزلت (باأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياه إنتبد 
لكم تسؤع) اه وأقول مل بن زياد هذا ثقة روى عنه الجاعة كلوم . 

ونص سان النسائى عن أنىهر برة قال «خطب رسول الله (ص)الناس تقال : 
إن لله عر وجل قد فرض عليكم الحج . ققال رجل : فى كل عام/ فسكت عنه 
حى أعاده ملاثا فقال : لوقلت نعم أوجبيت »ولو وجيت ماقم بها. ذرونى 
ماتركنر» فاتما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافبى على أنبيائهم ناذا 





أمرتكم بالثىء ‏ وفىلسطة بثىء لخذوا به مااستطعتم » وإذا نيكم عن شىء . 
فاجتنيوه» وروى عن ابزعباس مسألة وجوب المج وأن اقرع بنحا بس قال «كل 
عام يارسول الله + فسكت فقال : لو قلت نعم اوجبتثم ذا لاتسمعوزولا تطيءون 
ولكنه حجة واحدة » وفى فتح البارى أن ابن عبد البر ثقل عن رواية مسلم أن 
السؤالعن اليج كانيوم خطب ويه وقال دلا يسألنى أحد عنثىء إلا أخبرته». 
وقال ابن جر ير : حدثني إسحوقبن ابراهير بن حبيب بنالشهيد » قالحدثنا 
عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس ( لاتسألوا عن أشياء)قال 
دص البحيرة والسائية والوصيلة والمامى» ألا ترى أنه يقول بعد ذلك : ماجملالله 
من كذا ولا كذا » قال وأما عكرمة فانه قال: إنهمكانوا يسألونه عن الآيات فنهوا 
عن ذلك ثم قال ( قد سأطا قوم من قبلكم ثم أصبحدوا بها كافرين) قال ققنلت:قد 
حدثنى جاهد خلاف هذا عن ابن عباس فالك تقول هذا + ققال :هيه ' 

أ روى أبن حر بر مثل قول شاهد عن سعيد بنحبير » ْم قال : وأولى الأقوال 
بالصواب فى ذلاك قول من قال : نزلتهذه الأية من أجل إكثار السثئلين رسول 
الل ميب المسائل » كسألة ابن حذافة إياه من أبوه » ومسألة سائله إذ قال « إن 
الله فرض عليكم المج » أفىكل عام : وما أشبه ذلك من المسائل »اتظاهر الأخبار 
بذللك عن الصبحابة والتابعين وعامة أهل التأويل . وأما القول الذى رواه جامد 
عن ابن عباس فير بعيد عن الصواب . ولكن الأخبار المتظاهرة عن الصحابة 
والتابمين يخلافه . ذكر هنا القول مره أجل ذلك : على أنه غير مستتكر أن 
تكون المسألة عن اليحيرة والسائية والوصيلة والهامى كانت فيا سألوا البى مقي عنه 
من المسائل التى كره الله طم السؤال عنها اك ماقاله» وفيه أن تلك الأأخبار صصصاح 
فوجب الرجيحها » يشير إلى ضءف سند رواية ماهد لآن خصيف بنعيدا لمن 
راويها عنه قد ضمنه الإمام أمد وقال مرة : ليس بقوى . وقال أبو حائم : تكلم 
فى سوء حفظه » ولكن قال ابن ممين فيه مرة صالح ومرة ثثة 

والعطر يقة المتيعة في الهم بين أمثالهذه الأحاديث : أن بقال: إنالنبى فالأية 
« تنسير القران الحكيم ( «ة» ( أطزء السابع » 


ش 1١#‏ : مسنى ايا( لانسألوا عن أشياء ) 1 ( تفسيرج؟) 


يشمل كل ماورد فى سيب نروها وكل ماهو فى معنأه » ولي سكل ماروىفى أسباب 
النزول كان سيا حقيقيا» بل كانوا يذولون فى كل عايدخل فى معنف الآية و يشمله 
عموبها 0 إنهائزات فيه 3 وكثيرا ماينقلو ن كلا الرواة بكمماة فبجيء ملمعاوقه متمارضا 





وقد بينا هذه الممألة مررا . وأبعد ماقليل فى أسباب نزولهذهالأية: أن بعضيم 
كان إسأل النبى عن الشىء امتعدانا أو أسمهزاء 08 وهذا لابصدر إلا من كافرصر بم 
أو منافق » واتاطاب فى الآبة للمؤدنين فلا مكن أن يكون ماهم عن سؤال 
الامتحان أو الاستهزاء 6 وإعانجوز أن يكون ف الأبة تعر بض بالكافر بين والمنافقين 
وفى بعض روايات حديث ألس بن مالك « أن الناس سألوا فى الله مكلا 
<تى أحنوء بالسألة » الوالحديث المتقدم , وفى حديث لآلى موسى الأشعرى فى . 
اليد حين عسناه د فلما أكثرنا عليه المسالة قضب وقال : ساولى» فيعض الماماء 
برى أن النهى عن السؤال فى الآنة لهذا الادناء والاغضابالذى] ذوا بهالرسول 
. عع كن السو 2 0 ِ 1 و 
ملي رلكن ماشرط فى النبى وما علل به ينافى ذلا 
والقول الجاع المروايات والتباار 0 الاغة 5 مي الآية مايا ف 


١‏ ياأمها اللبين آمنوا لانسألرا عن أشياء إن تبد لكم تسوم )؛ 4 ( أشياء) ) اسم 

جم أو جمع لكامة (شىء) وى أعم الألفاظ .طلقا أو الألناظ الدالة على الموجود 
0 السؤال ا ؛ والمققد. الأسراراطلفية» والآياتالكونية 
إذا فق ف دو معي الماتين الشرطيتين » والمقصود أرلا وبالنات الى عن 
سؤال الرسول مَيفيعٍ عن أشياء من أمور الدرن ودقائق التكاليفويليه الؤالعن 
الأمور الغيبية أو الأسرار اعلنية المتماقة بلأعراض » وغير ذلاك من اللأشياءالقى 
تمل أن بكرن إظبارهاسيباً للمساءة , إمابشدة التكاليف وكثرتهاء و إما بظوور 
سقائق نض ألما 3 ولكن حدف مزعول ا اذا 84 يدل على العدوم 3 أى ولا 





تسألوا غير الزسول عن أشياء حشمل أن يكون إبداؤها سيياً أساءتكم » وى 
تتضمن النهى 0 ن الفضول وما لعي أو ف 
ومن القرر فى قوانين المر بية أن شرط «إن» ما لاقام وقوعهواطزاء تابع 
لاشرط ف الوقوع وعديه , فكان التمير نقوله د إن تعد لكم تسو؟ » دين «١‏ إذا 
2< 0000 


(المائدة: س ه) 0 معنى 5 (لاتسألوا غن أشياء) 0 
أبديت لكر تسوءم » دالا على أن احمال إ بدائها ده إسوء كاف في: وجوب 
الانتباء عن السؤال عنها .. 

و بهذا يسقط قول من يقول : أن أمثلة المسائل النهى عنها الواردة فى أسباب 
التزول ممايمكن العم بكرن إبدائها مها إسوءالسائلين عنها » بل يحتمل عندمم أنيكون 
مما بسر ء وقد كان جواب من أل عن أبيه سار له وكذلاك من سأل عن المج 
إذ كان جوا بهالنخفيف عنه وعن الأمة ببيانكونا لمج يجب على «كلمستطيع 372 
واحدة لافى كلعام ؛ وعكن أن يقال مث لهذا فى كلسائلعن أمثال هذه المسائل 
فلابظبر تعليل النهى ,هذا الشرط » كل هذا يسقط عاذ كر نا من دلالة|4لةالشرطية 
المصدرة بان على اعمال دقوع شرطها لاعلى القطم وقوعه 

ويد ل على هذا الأىقررتاه قول النبى 0 الاعرالى الذى سأله عن الحج 
« ويك ماذا يؤمنك أن نول م0 ولو قلت نمم لوجت » الم ماتقدم » وفى رواية 
لابن جررير « ولو وجبت لكترتم » ألا انه انما أعلاك الذبن قبل أممة الحرج » 
فهو مرخ فى كرون احمال قوله « نعم »كان كافيا فى وجوب ثرك ذلك السؤال » 
ويدل عليه أيضا فى سؤالعيدالل بن حذافة عن أبيه قول أمه له « ما رأيت ولد 
أعق منلك» أتأمن أن تكون »مك قارفت»اقارف أهل الجاهلية فتفضحها على روس 
الئاس 7» وسيأ ىربنا فى حوايه 0 لاءن حذافة 
تاك الأشياء التى من شأنها أن بكون ابداؤها نما بسوءم حين ينزل الفرآن فى 
شأنها أد حكها لاجل قبمناتزل إليكم فان الله يبديهلك على لسان رسوله » و بنحوهذا 
القول قال شيخ المفسر بن ابن حر بر الطلبرى » فانه بعد ايراد الوجوه السابقة فى 
السؤال عند تفسير صدر الأية قال في تتسير هذه اطخلة مائصه : 

« يقول تعالىذكرءالذين نبا من أصمحاب رول الل مك عنس الترسولالله 
مَل عا نهام عن سألئهم اياه عن فراض م يترضها علييم » وتحليل أمور 

م يحلاب لم > ور 0 1 رمه عليوع2 قبل تزول اله ا بذك _ايا يا أيها 
المؤمنون السائلون عما سألوا عنه رسولى بما (أنزل؛ به كتابا ولا وحيا لا تسألوا | عنه 


ل ش با فى آ: ( لاتسألوا عن أشياء ) 55 ( تفسيرج7) 


ال مسي قر سل فلل 








1 رد فى سيب زوأ وكل ماهو فى ممناه » ولي سكل ماروىى أسباب 
التزول كان 1 حقيقيا » بل كانوا يتولون فى كل مأيدخل فى ««فى الآية والشمله ١‏ 
عمويها : إنبانزات فيه ء وكثيرا ماينقاو نكلامالر رأة عمناه فيجىء خطوق متمارضا 
وقد بينا مذه المسسألة مررا . وأإمد ماقلول فى أسباب نزول هذهالأية : أن بعضيم 
كان إسأل النى عن الحىء امتدانا أر اسكناء؛ وهذا لابصدر إلا دن كأفر صمر يلم 
أو منافق » وأليطاب فى الأأبة للفؤننين فلا يمكن أن يكون ميا طم عن “ؤال 
الامتحان أو الاستوزاء » و إنماتووز أنيكون ف الأبة تعر يض بالتكافر ين والمنافنين 
وفى إعض روايات حديث ألس بن مالك « أن النأس سألوا نى الله مَك 
حت أحثوءبالمألة» اللالحديث المتقدم . وفى حديث لألى هومى الأشعرى فى 
الصحرحين مناه دفلا أ كثررا عليه السألة عضب وقال : سلولي» فيعض الملماء 
يرى أن المبى عن السؤال فى الأية لهذا الاحناء والاغضاب الذى] ذوا بهالرسول 
ملي ولكن ماششرط فى النهبى وما عال به ينافى ذلا 
والقول الجامع الروايات والمتبادر من الاذة فى معني الأية مايألى : 


سم سس صحييير ما سرس راس و وستارتر يهاس جو يس تسمه ماص م 


ب(يأبها الذي انا الانسأنوا عن أش 1 إن تيد 3 م تسوك 4( ا ياه) اسم 
3 مأ جمع لكامة (ثى») وه أعم الالنافا طلقا أو الآلفاظ الدالة على الموجود 
0 السؤال عن الأ سكام شرع ؛ والمقائد الاسرارالنية» والآيات الكونية 
إذا تحقق فيا ذكر ممني الاتين ا يتين » والمفصصود أولا وبالذات النبى 
سؤالالرسول مي عن أشياء من أمور الدين ودقائق التكاليف و يليه الى د 
الأمرر الغيبية 1 الأسرار أعلفية المتعاقة بالأعرا ض » وغير ذلا من الأشياءالقى 
ديل أن بكرن كرا رساسياً للمساءة ؛ |+ابشدة التكاليف وكثرتهاء و إما بور 
حقائق تنضع أهلوا . ولكن حذف متعول «تسألوا » يدل على العموم » أى ولا 
تسأوا غير ارسول عن ا اء شيل أو يكون إبداؤها 577 أساء تنكم ؛ أو 
تتضمن النهى عن التضول وما لابمى المؤدن 
ومن المقرر فى قوانين المر بية 0 «إن» #الابقطم بوقوعهوا لزاه نالع 
لاشرط فى الوقوع ومدمه » فكان الثعيير يقوله ه إن تبه !> ا » دين « إذأ 


( الاندة : س ه) مع آية ( لا الوا عن أشياء) ا ١‏ . 


سا .سوس سس سو ب ب اج يي ا ا 





سيق ع تسوءم » دالا على أن احمال إبدامها وكرنه بسوء كاف فى وجوب 
الانتباء عن السؤال عمها شْ 
ومذا بسقط قول من يقول : أن أمثلة السائل النهى عمها الواردة فى أساب 
النزول ممايمكن الم بكرن إبدائها بسوءالسائلين عنها » بل تمل عندم أنيكون 
مما بسر ؛ وقد كان جواب من سأل عن أبيه سار له وكذلاك من سأل عن المج 


0ك 





إذ كان جوأ بدالتهنيف عنه وعن الأأمة ببيان كنا لج يهب على كل مستطيع مره 
واحدة لافى كعم : ويمكن أن يقال مثلهذا فى كلسائلعن أمثال هذه المسائل 
فلايظبر تعطيل النهى بهذا الشرط » كل هذا رسقط عاذ كر نا من دلالة | لةالشرطية 
المصدرة بان على امال وفوم 5 طها لاغلى القطم وقوعه 

ويدل على هذا الذىقررناه قول النى مَيليةٍ الاعرالى الذى سأله عن المج 
د وك ماذا بؤء ؤمنك أنأفول نعم 1 رلوقلتنم لوجت » الخ ماتقدم » وف رواية 
لابن حير « ولو وحيث كم ألا انه 3 أدلاك الذين ة قبا م1 احرج 5 
و مرخ ف كون احمال قوله 2 نهم » كان كافيا في وحدوب ثرك ذلاك السؤال » 
ويدل عار 4 أبضاى 5 والعيدات بن حذافة عر أنه قول أمه له د ما رأيت واد 
أدق نلك أن أدمكرن ةك قارفت ماقارف أهل اللاهاية فتتضهها علىرءوس 
اناس 47 وسيأنىرأينا فى جوا به ميو لان -مذافة 

9 وأ أنألوا ناسعن يازل القرآن تيد لبي * أى وآن تعنألوا عن جنس 
تاك الأشياء التى من شأنها أن بكون ابداؤها مما يسرء؟ حين ينزل الفرآن فى 
شأنها أو حكها لاجل فبممائيل إليكم أن الله بمديه لكوع لسان رسوله » و بنحوهذا 
القول قال شيخ المفسرين ان جر بر الطبرى ؛ فائه بعد ايراد الوجوه السابقة فى 
السؤال عند تنسير صدر الآية قال فى ”فسير هذه اخخلة 0 

« يول تمالىذ ك هالذين بام ٠‏ ون أعتداني رسول لل ملا م عنس ألترسولاث 
مل عا ماهم عن ن مسأاهم اياه ع عن قاض 57 7 م2 ا ا 
م مايا م » درم أشي اعلم يحرمها عليهم - قبل نزول القرآل بذلاك ‏ يا أيها 
المؤمنون 5 اثاون عنما بنألوا عئة رسولى ما لمأنزل,ه كتابا ولا وحيا لا تسألوا عنه 


ذفن النهى عن سؤ ال الرسول عم 5 يذل لفق حى (نفسير ج/ا) 


فانم إن أظبر ذلك لم تبيان بوحى وتخز بل ساءم الآنالتعز يل بذلك إذا جاء كفا 
. 5-8 وأ فيه امتحانم واختبار ؛ » إما بإيجاب عل عليكم »وازوم فرض لكمعوى 
ذلك عليكم مشقة 3 وازدم دو 1 فر إما شدر بمماارم شاشر 03 وح كنم 
من التقديمعايه فيفسحة وسعة و إما بتحليل مالءتقدون بحر عه وفىذلت الكومساءة 
لنتلكيعما كنل ترونه حثنا إلى ماكدمم ترونه باطلاء ولسكنك | إنمأة اا ول 
ا 5 وبعد ابتذائكم انآ رها فىكتاني الى رسولىالء 4 م بين 0 كم مام انه 
]أنه من إنيان كتاني وآ أو لل آل يلى ولحى . 1 
«وذاك نظير اهبر الأدى روى عن عض أص_اب رسول ال (ص) الذى 

حدثنا به هناد بنالسرى قال :حدثما أبو مماو ب عن داود بن ألىهند عن مكصول 
عن أبى ثعلبة اتلشنى قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعرهام وتبى هن 
أشياء فلا تنيكرها ووحد حدردا فلا تمتدرها ورمنا عن أشياء منغير أسيانفلا. 
تبحثوا عنها » ثم روى ابن جرير مثل هذا الممنى عن عبيد بنعمين تفسينة للب 
وردى عن أبن عباس أنه قال ,لالس ألرا عن أشياء أن نل القرآن مها بتفليظساء كّ 
ذاك ولك انتنظروا ناذا نزل اله أن فانكم لالس ألونء ن ثىء إلا وجدم ياه ام 
وظاهر كلامه أن الحدييث «وقرف على أن - : با ودام لق رفوع. 

وقال الخافظ ابن كثير فى بيان هذا الوجه «أى لاتسألوا عن 1 اجا لون 
السؤال عنافلءل قد ينزل سوالسكم تشديد أو تضييق وقد ورد فى اطديث دأه: 
السامين جرما من سأل عن ثىء لم يحرم هرم من أجل مسا لنه» ولمكن إذا نزل الفران 
ها مجلة ف ألئم عن بيانها بينت لسكم حينئذ لا<تياجكم إليرا(عنا اللعنها)أى مام 
بذكره فى كنابه و« مماعفا عندفاسكنوا |.: م 6 سكت عنبا عوفى الصصيعرعن 
رصول اش ١‏ ص)أ نه قال «فرونى ماتركنكم فنها أهلاك من كان قبلكم كثرة سؤاهم 
واستلافهم ,على أنبيائهم » ب لوث حي ألما «إناث 7 فرص قرائض 
قل تضيموها ؛ وحد حدودا فلا تمتدوها ؛ حرم ع فلا تتتبكوماء وسكت 
عن أ شياه رسمة بكم غير نسيان فلا أسألوا عنبا» 


أقول : أما 208 )0 درولى ل ار كتكم 4 فك رواية لفطل إل دعولى 0 قرو قُْ 


( الأدة س ه) حديث دان اشفرضفرائش »الح 0 ١١#‏ 
الصديدين وسبيه ال ال عن اليج 5 تقدم 5 وأمآ حديث أن ثملة تقد عزاه 
الحافظ ابن كثير إلى الصحيح 2 د سند ولا أشمار إلى من خرحه . وهو فى 
سان الدارقطني » وأورده صاحب مشكاة المصابيح عنه فالفصل الثالى من كتاب 
الاعتصام بالكتاب وااسئة قال : وعن أل ثملبة أعاشقال : قالرسول : | 
« إن الله فرض فرا نض غلا تضيءوها ؛ ورم حرمات قلا لتم.كوها رحد حدوداً 
ذلا تعتدوها » وسكت عن قرا ن غير أسيان فلا تيسئوا عنها » 

ورويناه فى الآر يمينالنوو بة 7 عنه بافظ « إن افر ضثرائُض فلاتضيهوها 
ويد حدودا فلا تمتدوها » وحرم ا قاد الم لمسكوها ؛ بسكت م عن أشهياءرحة بكم 
من غير سيان فلاتيسثوا عنها» قال 3 : حديث حدن روأه الدارفطنى وغيره 
1 وجه أن فى مدني ال وهو أنه يقول: إن تسألوا عن تلاك الآشياء فيزمن 
نزول الثرائ وعهد التشريم يظبرها الله لكع ‏ إن كانث اعتقادية ببيان ما يجب 
0 5 فهها » و إن كانت عملية بببان حكبا ؛ لآن لكل ثىء حم بلق به فى 
ع عا الله وحكتة ؛ والله الى بيين لعياده نص الطاب ما لاإبد لم منه لصلام 
5 مرى ممادمم ومعاشمهم وبتحوى الططاب أر الاشارة ما يشتح لحم باب الاجتهاد 
فى كل ماله علاقة بأمو رقص الوم » فيعمل كل أرد أو هيثة حأاكة ممم عا فير 
أنه اعطق والمصلحة » و ينتهى عما يظور له أنه الباطل والمفسدة »فيكونالوازعلاةرد 
فى امسائل الشخصية من هسه سب درسته فى العلم والفضيلة » والجموع ف 
الأحكام والسياسة من أننسهم أيضاء لأنه بتقرر بتشاور أولى الأمر منبم»وف ذلك 
منتهى السعة واليسر . و إذا كان الأ. ر كذلك فالواج ب أن يتركام ر التشر يماليه 
تعالى , للأنه أعر بمصالم العياة من ن أنفسهم »فلا تسألوا عن أشياه إن تيد 6 
أجكانيا سوم ور 5 ومقق ألم عنها ف عبد اله شمر يم لايد أن ياوا 
وتمين 32 ؛ ولكن هذا البيان قد سد فى وجوهم باب الاجنهاد الذى فوضه 
() كتاب الأرسين الدووءة أول كتاب تلقيته عن الشيوخ . قرأ نه فى بلدثا 
( القامون ) على أستاذنا وشيخ شيوشنا علامة الديار السورية بل المر بية الشبيخ 
عو لها سوهه امقدال وأحار نقد وذللة فيل أنايد! بظلت العاوع 


ذا عقي سير عاق تيال اا بأره من الما ل بالآيإتوالأخبار 0 تفسيرج7 ) 


0 امد 20 عرسي سم لزع 
ييه 5-5 55-5 





الل إليم ١و‏ ؤيدم بقيود أ لاف وهم اناما ولشوو ونا انلف ارينا 
عقب تفسير الأيات , . 

لحاصل هذا الوجه : أن السؤال عن تلاك الأشياء فى زءن نزول القران يفتغى , 
ابدادها لك » وابداؤما يقنضى ساءئم » فيجب 1 4 السؤال عنما البنة 

وحاصل الوجه الأول نر يم السؤال عن الأشياء التى من شأن ابدام أن سوه 
السائلين إلافى حالة واحدة ؛ وعى أن يكرنقد نزل فى شأم! "شىء من القرآن فيه 
إجمالوأردتم السؤال عن دانه ليظير لكر غاورراً لامراء فيه » وأوقوى سلاف رم 
عكر بعد زول آذ ١|‏ به البقرة تم بانه بالتمصيل . ثعلى هذا تكون الله الشرطية 
الك أيه من قميل الاسئئناء دن هوم النهي . واها يدل هذا على جواز السؤال من 

ك الاشياء اه بشرطه لاعلى وجو به » فالشؤال مما ذكر قير معااوب باطلاق 

ركل من هذين الوجوين ظاهر فى السؤال عن الأشياء الى تقتفى اجو بها 
لسر ؛ 7 جردأ ااانا تزبد فى مشقة التكاليف . ولا يظرر اليئة فى سؤال 
الآأيات الكو نية أسا عارض ذللك من النعيوص الدالة على عدم إجابة مقترحى 
الأر ليام ومشاعيهم 8 كن الاسيابة تقتضى هلاكم إذا / يؤعنوا م اع م 
شيسنة الل فيمن قا لوم ران قيل ) اما هذا الرعد للدؤينين » وانها كانت تلاك 
الافتراحاث من السكافر بن ( قلنا ) لر أن المؤمنين فمموا من الآية أنهم تابون 
إلى مايقترحون من الآيات لوجد كثير منهم يفقرح ذلاث للا لانئوس من الشوق 
إلى دؤية الآبلت . وأما السؤال عن الأمور الواقمة النى تفتغى أجو ينها اخاناً 

عن أسرار خنية وأمور غيبية » فلا يظور فيه كل من اموا بين مدل لبو رمقيطاب 
الأحكارء ولس الآش. بأء الشخصية كدؤال بعضهم عن أبيهء فأذا صم أنه 

هراد من ع الأية أوجرة 006 عر 0 رسن نل القران هو زمن دان الفبيات 

اهارا رشول عله د ذاحة إلى معرفتهاء رمنه وقت السؤال عنها » ذاه إن 
سيل عمرا بره اشبهاء رس في إثداث نيوته ررسالته ع كا ا بالجواب عن 
24 وعن اعفان الكرف رذى القرنين دين سأله المود عنبا . وعندى 
أن حوايه ١‏ ن سأله 3 مه و اب شرع عى لاغيى ٠‏ بدليل أوله بتلاك 


(المائدة 5-7 هو دأى أى السعود قٌّ الفسير الآنة ْ و1 





المناسية « الولد لإفراش » 0 نه قال له :تأبوك الشرعيى من ولدت عل فراشه وهو 
حذافة ابنقيس ء وهذا من أسلوب المكر المتضمن لتعليموم باينفمهم من السؤال 
فهر منقبيل مازرد فى ثثسير ( لس ألونك م ن الأهلة قل ع مواقيث للناس الج ) 
وقد تقدم فى #نسير سورة المقرة ج 6 

هذه الآية دل على عدم 5 البيسان عن وقث الجاحة 5 على أنه 
لاقم - وقد قذل يور الاصرا بين عن الاستدلال بها و بان ذلاك: أن انها 
فنه إما أن يكون مايطابالمر به كالمقائد والاخيار» و إما أن يكون ميطلب العمل 
به وهو الأأحكام . وتأخير البيان ‏ دع تركه وعدمه ‏ يقتضى الإترار على الاعتقاد 
الباطل» أو العمل بغير الوجه المراد لاشارع » إلا أنيكون ششرعه تركه لاجتهاد الزاس ' 
توسمة عليهم. ولا يدل فيهذا ولاذاك السؤالعن الأمورالشمخصية كدؤالمنسأل 
عن نأقنه , ولذلاث دمانا هذا النوع من السؤال غاية فى خماء دخوله فى عموم (د إن 
ل ألوا أ عمها حين ينزلالقرانثيد 3 ( فانكان داخلا فيه كته وان أمل _أن 
عدم إبداء الجواب لاسائل المؤمن را كان مشككا له فى رسالة الرسول مَل 

وذهب أبو السعود مذهياً غر ينا فى الآبة وتعليل إبداء الأشياء المسثولعنها 
كا يوجب المساءة فى كلمن نوعيواء قال : والمراد بها مايشق علبهم و يشمهم من 

ٌ تكاليف الصعية التلايطيونماء والأسرار أغلنية النى بنتضعدون بظبورها. وو 
ذلك ما لاخير فيه» فك أن السؤال عن الأمود الواقمة مستقيع لإبدائها كذلاك 
السؤال عن التكاليف مستتيع لوعاها عام م لطر بق التشديد لء انهم الآدب 
واجترامهم على المسألة بالمراجمة » وتاوزم م بليق إشأنهم من الاستسلام لأمس 
الله عز وجل » من غير يحث فيد ولا نعرض لكيفيته وكيته .آم 

9 أورد 0 قرره ب بعك أن استشيد عليه ها ورد فى سيب نزول الذية تٍِ 
ثلاثة إيرادات وأجاب عنها قال : 

( إن قلت ) تلاك الأشراء غيرنءوجية للمساءة اليتة ؛ بل هي #تملة لإتهاب 
ادر ان إيجاما ل وى إن كأن من حيث وجودها فهى منحيث عدعها 


مودية 0 ذاى قطماء وليست 00 قيقة عن السائل؛ و إعا غرضه 


مان رد رأى ألى السمود فى تفسير الأبة ‏ (تفسير.ج )١‏ 





من السؤال طبورها كيف كانت ؛ بل ظرورهاحيئية إمجابها للمساءة م 
| (فلت) لتحقيق المنهى عنه كأستدر فه مع مافيه من تأ كيد النهى ولشديده. 
لآن تلك الصيثية فالموجمة الانتهاء والانزجار لاحيثية إتجابها للسمرةءولاحرقية 
لرودها ون الامهابيين : 

.ان قيل ) الششرطية الثانية ناطقة بأن السؤال عن تلاك الآشياء الوجبة 
المساءة مستازم لابدامها البتة كام فر تاف الابداء عن السؤال فى عسألةالسج 
حيث م ,يفرض فى كل عام 7 

زقانا) أوفوع السؤال قبل ورودالنهى » وما ذكر فى الشرطية إعا هو السؤال 
الواقع بعد وروده ‏ إذ هو الموجب لاتغليظ والتشديد ؛ ولا مضفاف فيه 

( إن قبل) ماذكنه إعا بتمثى مما إذا كان السؤال عن الامور المترددة 
بون الوقوع وعدمه أ#اذكرمن التكاليف الشاقة . وأما إذا كان من الامور الواقمةقبلء 
فلا كاد يتمثى لآن مايتعلق به الابداء هو الذى وقم في نفس الأآمر ولامرد له 
سواه كانالسؤال قبل النهى 5 بعده ؛ وقد يكو نالو اقم فالوس ان كالسالا 
عبداين حذافة » فيكون هو الذى يتمق به الابداء لأغيره » فيتعين التشلفهما 

(قلنا) لا احيال لاتخلف فضلا من التمين » فان المنهىعئه فى المقيقةإعاهو 
السؤال عن الأشياء الموجية للمساءة الواقمة فى ننس الأمر قبل السؤال » كدؤال 
من قال : أبن ألى ؟ لاعما يعمها وغيرها مما لبس بواقم لكنه حثمل لاوقوع عند 
السكانين حى رازم التخاف فى صورة عدم الوقوع . !م 

وحاصل ماذهب اليه أن المراد من الآبة نهى الؤمنين عن السؤال مما يعلدون 
أن الجواب عنه يسوقم من الأخبار والأ<كام دون ٠١‏ يعمو نأنه يسرمو يكرن 
مختملا لمسرة والمساءة ‏ وهذا النوع من السؤال فلما يقم من أحد - وأن *ن 
أل عن شىد نما يتملق بالأحكام فى ذءن نزول القرآن فان اللواب عنهلايكون إلا 
بالتشديد» عقو بة لهو ميم الأمة على إساءة أدبه . و إن هذا المذهب بعيدعن المقل 
والنقل » غير «نطبق على عموم الرحمة و بسر الشرع »وقد غهل قازر عذا ايه عئهعند 
كتابته عن ذلك كر إلافى ظزاهر عدلول الافظ. ولانتوسم فى بس ط الاعتراض 


( المائدة . س ه )ماعفا الل فل يبينه. الحكفر باسثفال التمرع واستقباحه ١17‏ 
ارك ااال 35 لقا ركز اواك 2 جز فد دا ااا بك 1 1 100 10111 
عليه ! كتناه بتر ير العيواب الذى هدانا الله تعالى إليه ' 

أما قوله تعالى عل عذا الله عنما والله غنور حليم 46 فقدروى فى تفسيرهةولان 
( أحدها ) مارواه ابن جر ير عنعبيد بنمير وأشرناإليهفما قلناه عنه» وتقمنامئله 
عن ابن كثير وهو أن هذه الأشياء القى هيم عن السؤال عنها فى مماعنا الله عنه 
نسكرته عله فى كتثابه وعدم تكايتكم إياه فاسكتوا عنه 5 » وأيدواهذا القول 
ميث ألى ثماية احشى إذ قال 2 « وسكت عن أشياء رحمة 37 من غير 
أسميأن فلا تسألوا عنها » واحإلة على هذا صنة لأشياء كأقال بعضهمأ و هى استثداف 
يتا تطمن تعليل النبى ووقو تاتب كرون لنب 2 عر السائل أ المتعلقةبالتشريم 

( ثانيهما ) أن ممناه عنذا العا كن نمسأ لتكمقبل النرى فلايعاقيكم عليبا 
لسعة مغذرئه وحلمه» فهو كقوله فما بشابه هذا السياق ( عذا الله مما ساف) وقوله 
( إلاما قد سلف )و لامائم علدا عنمنا من إرادة المعنيين معا ١‏ فانكل ماتدلعايه 
عبارات القرآن من المعالى المقيقية والمجاز يةوالكنائية يجوز عندنا أنيكون مراداً 
منها مجتممة تل المعانى أو منغردة مالم عنم مانم من ذلك كأن تككون تلك العالى 
ممالا مكن اجماعبا شرعا أو عفلاء لخيائذ لا بصح أن تمكون كابامرادة بل برجح 

بعضها على بعض إطرق الترجيح المعروفة ٠ن‏ لفظية وممنوية . 

0 تعالى 36 قد س أطاقوم ‏ نرانانخ 9 ا ,ددوأ ١‏ مهاكاثر بن ##أىقدسأل 
هذه المسألة ‏ أى هذا النوعمنها اك السائز أى أمثاها قومه من قبا-كم 
م 0 ابعد إبدائهاهم كافر بن بهاء فانالذين أ كثروا السؤال عن الأحكام 
النشر يعية من لمم قبلكم لم يعملوا عا بين طم منبا بل فسقوا عن أمر رمم ء 
وتركوأ شرعة لاستتقالي العمل بهع وأدى ذلاك إل ىاستتكاره وأستقيا ده أو إلى 
جدود كونه من عند الله تعالى » وكل ذلك من السكفر به » والذين سألا الأيات 
كقوم صاط / يؤمنوا بعد إعطائهم إياها بل كثروا واستسقوا الطلاك فى الدنيا 
قبل الآخرة . والأأخبار الخيبية كالأيات أو منها . وقد اقتممر أبن جر ير فى هذه 
الأأية على تشير المسائل التى سألرها وكنروا بها بالأيات التى يؤيد الله بها 


)17 إ كال الدين (؟)الدبين سر ( سير ج‎ )١( قواعد عامة فى الاسلام‎ ١ 


ا 00 





بمحساناوه جره ستيه عع ها سي سر بالا رج جيجي جد تير يبز انا 





اسل علي السلام» وذ كر ابن كثير المنبين اللذين أررناها آنا واستشود للاول 
كسألة السؤال عن المج ولا بد من اهم بينهما لتكون هذه الآية ثئمة لها قبلهاء 
و بيانا لسبب ذلك النبى الجامم للممنيين اتقدم » و يؤيد الأول مارردفى حديث 
:السؤالعن المج من كن فرضه كل ماميشضى إلىالسكفر» ؛ إها يظور ذلات بالوجه 
الذى قررناه وبيناه وم ثرأحدا سيقنا إليهء وقد يكون ممالم ثره وهو الآ كثر 
والعبرة فى هذه الآية أن كثيراً من الثقباء وسموا بأقيستهم دائرة التتكاليف 
وائتهوا بها إلى المسسر واطرج المرفوع بالنص القاطم , تأخضى ذلك إلى ثرك كثير 
من أفراد السامين وحكومامم لاشريعة تمتها » وفتح طم أبواب التقادها 
والاعتراض عليروا ؛ فائيمو! بذلاك سان من قبلومءولا بد أناءن عقد فصل خاص 


فى تتصيول هذا البعدث 5 





| علاوة في بان 

كين كثرة الزيادة على تصمرص الشارع والتنطم فى الدين باستمال انرأ فى 

العبادات وأحكام الخلال والخرام ‏ ذلا بيس الإسلام ومنافيا لقص 

انتتعهذا النصل عقدمات من المسائل أ كثرهن مقاصد لا وسائل » ينجل 
بن المراد ويتميز اق من الباطل 

)0 ان الله سيددأنه وتعالى قد أ كل دينه وأئمية مدئه على ااؤمنين عا أنزله 
من القران على خائم رسك وبع قام به الرسول وي أ كل القيام من ببانمراد الله 
تعالى من ناز يله » فهذه مسألة قطمية ثابتة بالنفل والمقل » وقد 2 لصيل 
القول فيها فى تفسير ( اليوم أ كلت لسكم دينكم ) من هذه الور" 

(؟) ان مذا الدين إسر قد رفم الله تعالى منه الذرج كا نطق بدالئص فى آبة 


الوضوه من 537 السورة "ا 


دق سياق ا الصميام من سورة امقر ف وتعدم 
تفسار اليصين 5-5 و 0 ل مر ار 7 موي أمن آة الوضوء قَّ ار سورة المج 


وقال تعالى فى سورة : الآ ( على ( ونيسرك لليسرى ) أى الشر بمة الى تنضل 


ام يسسريس يت 








١)راجم‏ ص ١64‏ #تاج " (5) ص 54ج .+ 


اناد سس 00 2 القرآن اسل الدين ن احكام السنة أن تى لاذكر شافيه ١98‏ 


غير ماسر ؛ وإذاك سماها ار سو لم دالطديفية السيصة » ؤر صشبابشر له وايلها 
كمبارها 54 وحمل بدن عين اليسر ميالغة ف أسمرة ذقال 2 إن هذا أبدءن سس 
وان إشاد الدين أحد إلا ايه 6 3 رواه اليذارى وابن حبان سْ درك ألى 
سعيدا لقبرى . وقال ملاب « أحبالبين ‏ وفى انظ : الأديان ‏ إلى الل المنيفية 
السمححة » روأه أ هد والنخاري ف الدب المؤرد ْ وذ كه اليخاري ف برحورة حزن 
أواب الصديح تمايقا 3 والطبرالى من ميث ابنعياس 5 وقال 2 2 إسمروأ 
ولا لمسروا » و نشروا ولا ثنغروا » رواه الشيهان مرا حداك أس وال : 
افد كك ثم على مل الميضاء ليلها ومبارها سواء 1 روآه اين ماسية من حديكل 
لأى 0 

0 إن اله رأ الك 0 00 ؛ وقد قال اس 2 3 
در ل 1 1 الله تعالى ما 0 فيه عملا 5 01 عخاطاله 7 إن ا 5 
البلاغ ) وقال ( ( وأتزلنا اليك الذكر لتيين لاماس مائزل الهم ) ( ١‏ وقال إن أنرلنا 
اه ادا اكد 

واختلف الدلماه فيا جاء فى السئة من الأأحكام التى لاذكر ها فى القرآن هل 
هبي من رأى النى مَيظةٍ واتجنهاده فيه أم بوحى آثخر غير القرآن 7 أم أذن اشّله 
باستثناف التشر يم ؟ وانؤلاف »شرور ورجحم الامام الشافمى القول الثالى . رف 
يح البخارى ( باب ما كان النى ماله إسأل بها لمينزل عليهالوجى ؛ فيقول 
2 لاأدرى ك4 أ ا حوب دى بزل عليا الوجى 2 بقل رأى ولا فيأس 6 لقوله 
الى ( عا أراك الله 1 ويليه فيه ( باب تعلمم اله أبى ل أده من الرجال والنساء 
ما عه 1" ليس رأى ولا ثيل ( 

وقول : ألا بتموة الخلاف إلا ف الأحكام الدينية الحمرة 6 وأمأ المصام المدنية 

ولس بأسم 7 وار ؛ ١‏ 3 لك أص بامشا أورة فمها 2 وكان برقا الرأى يرجم مزه أراى 
أصصابه 2 وعائية اشتعالى على امض العمل | ى عمابا 0 4 0 00 كلتك ذلك 


)» تفويض أمر الدنيا إأناس ( “فسير ج‎ ٠ عصمة الرسول فى الثْبليم‎ ١4٠ 

ف غروات بر اين وتموك »ولا تتأى يىء من ذلك ف كأن وحى 0 

ع( الرسول 0 معصوم من اعديلأ في إبساهه عن الله عزوجل 2 ولما نه 
لاناس من أمر دينه » ولذاك قال فى مسألة تلقيح الدخل حينظن أله لانم فتركه 
لعضوم لظانه سرمو#ةه إعا ظننتظنا فلا تواخذوبى بالظن » ولكن إذا حداتم 
عواكُ شبئا ذا ب ناتى ان أ كذب عل الله » وقال يها د إها أنا بشر »تلم 
إذا أمرتتم لشىء من فر 3 دوا ال إذا أمرتك إشىء من رأف فالا 0 
دشر » وكال نا 0 نم أمر بأمر دنيا ع 8 روأهن - ٍ 

زه( إن الله تعالىقد فوض إل المسامين أمو ردنيام الؤردية والشتركة اخااصة 
والمامة ؛ بشرط أنلاينى دنيام عل دينهم وهدق شر لمعم ْ مل الأصل ل 
الأشياء الإباحة يمثل قوله (هو الذى خلق لي مافى الأرضجميعا ) وقوله ( وسعخر 
اماف اواك ونال أرط ينا كه د ول أموؤسيانة الأءة وحكتا 
شورى » إذ تال في ورصف المؤمئين وأمرهم ودف امم ( 4 لدلاعة أولى الا هر 
وشم أمل اال والعقد ورحال: الشورى 5 بالتيع لطاعة 1 ورسوله » وأرشد 
إلى رد أمور الأأمن وانهوف المتعاقة بالسياسة والهرب والادارة إلى الرسول والى 
أولى الأمر» كاثقدم بيازذلاك فى سورة النساه (را أجم تتسير «أطيعوأ اللو أطيعوا 
ارول :ون" لامر 5 4" وقق هر ف رلؤرةؤة إلى الرسول و إلى أولى ادر 
ممهم لثلية الذءن استليطاوية ممم 0 ( 1 ف هزه الأآمة امئان ممع القران 6 
5 اناه الآنبياء من قبل 2 والليزان مأيقوم 4 المدل والساداة ف الأحسكام من 
الدلائل والبينات التى استخرحبا أدلالمم والبصيرة باجمهادم فيتطبيق الأقضية 
عل النص والمدل والمصلحة 

وأما أدلة ذلك من السنة فأعظلمها وأظب, هاسيرته ييه فى تدبير أمر الأمة 
فى الطرب والسم والسياسة المامة عشاورة أولى الرأى والفهم والمكانة الحترمة من 
المؤمنين وم كإراء المواجر وال نسار (رض) ومنها دنه لماذعيد إرساله إلى الإن 


0 6 رأجم من ألا 13ج © اشير (؟)اص ا “اج 6 فسان 
(؟) ص ماج ه تير 


. (المائدة.سه) 0 كال الاسلام وتككيله للنشي فى دنهم ودئياثم_ ١11‏ _ 
الاجتباد فى القضاه ”© وحد. ث ه إذا حك المام فاجتبك ثم أصاب فله أجران 
وإذا حك فاجتهد فأشطأ ذله أس ر 4 روأه ره من حديث تمروو بن العاص 
وذكر أن أبا هر برة وأا سامة تابعاه عليه 

(5) إن اش أعالى جمل الاسلام صراطه الستقهم لتكيل البشر فى أمورمم 
الروحية والحسدية ؛ ليكون وسيزة لاسمادة الدنيو ا به ولا كانت الأمور 
الروحية التىثنال بها سمادة الآخرة من العقائد والعمادات لا تل ف باختلافى الزمان 
والم.سكان ‏ أ الله تعالىوا كلها أصولا وفروعا. وقد أحاطت بها النصوص فيس 
لبشى يقد الرسول أن تيد فمها ولا أن يدقفن متها شينا 

وأما الأمور الدايوية سْ قضائية وسياسية فلما كانت ملف باختلاف الازينة 
والامكنة ‏ بين الاسلام أم موونلا »وما مسث إليه الحاجة فى عهم التنزيل من 
وبا وكان مق [عماز هذا الدننوكاله أن ما عادت:نه النصوص من ذلاك 
يتئق مع ماعل البشر فى كل زمان ومكان » و يهدى أول الامر إلى أفوم العارنى 
لاقامة المبزان » ما تقدم ذكره من الشورى والاد باد © 

() من تدبر ما تقدم تقارر له حكة ما كازهن كراهة الى مد 0 : 
سؤال | الؤمنين له عن المسائل الى ت#تهى 0 بها كارة الاحكام ) والتشديدى 
الدين » أو بيان أحكام دنيوية رما توافق ذلك المصمر ولا نوأ أق مصاط | اليش 
بعده , وقد ثقدم سط ذلاك فى تفسير الأشين » وسئورد قر يبأ أحاديث لخر 
وآماراً في معبى ما أوردناه فى سياق تفسيرهما ١‏ 

(4) من أجل ذلك |اذى ى تقدم كان السلف الصامل يدون الاحداث والابتداع 

)١١‏ الحديث فى ذلاك رواه أحمد وأبو داودوالترمذىمن ظر بق ألى عون دين 
عبد الله الثقنى عن اهارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب مماذ اللنصيين . وهو 


مرسل ضيف 2 الترمدى إعدم اتصاله . والحارث هذا قال اليخارى ليا اليته 
ركه , وبالغ أعوزقالى خمل أحديث موضوعا 10 الم ابن اله ف إئنات 
الاحتجاج 4 لتلفه به بالقبول( ؟)راجمالذرق بينالدن والشر د مة ف سير( الكل 
-حمانا من شرعة4 5 ومعهاحا ) ص ١‏ ثج 5 تفسير وتأسير ( أطرة ١‏ أت واطتيرا 
ارسول ( 5 ص .ما جَ 6 تفساير 





١‏ 6 الاسلاردين كه واجماع ونهى عن التفرق كّ (نفسير ج7) 


يع ص سر ينع مد :عرسي سبي مسا ا ل ساعا لد ري يي مس قد يت د عدن جا لحم بس و ساسحا بو عسي بو يسوي يل لاسو 





و بوصونبالامتصاموالاثباع 6 و يمون قن ن الرأىوالقيا سس فى الدين ؛ و يتدافءون 
الفتوى و يتحادونها ولا سما إذا سثئاوأ 0 يقم . ولكن بعض الذين انقطعوا امم 
الشر بم فتدوأ باب اله اس والرأى قها» زاكترا ن استنماظ الفروع الكايرة 
فى المياداث والمعاملات هيما ؛ لخاء بوض الدر 2 1 لاسئة القولية أو العمحاية 
عالنةبيئة» و بعضهافير موافق ولاغغالف» إلا أنه يدل فما عنا اللّعنه فسكثت 
فن بباتهرهة لا نسيانا كأورد ء وقدوضيءوا للاستنباط أصولارقواعديئها الممدييع 
الذى تتومعليه اللمجة » ومها مالاتقوم عليهحجة البئة » ومهم من لم ياثزم تلاك 
٠‏ الاصمول والقراعدق استقياطه للأحكام وقوله هذاحلال وهذا حرام » وذهبواق 
ذلاك مذاهب 7 ب وسلءكوا إليه طرائق د » فكثرت التكاليف حت لعسر 
تعبا فا القولف عسر العمل ببا» فتسال منها الافرادرالجاءات ؛ وتفصت من 
عقلها بأ أأشكومات » و كارت عل المسلمين بها ااشمباث » وكانثفى طر بق عدر 
إلى الاسلام أصعب العقيات . رو سلاك المتأخرون طر يق السللف حتى أثة أهل 
الرأى نهم ف منم التقليد والرجوع إلى يح المأثور؛ ورد المتتازم فيه إلى الله 
والرسول ‏ لا وصلنا إلى هذا المد الذى وصنناء 

(4) إن الإسلام دين توحيد واجماع » وقد نعى أشد النهى عن التثرق 
والاختلاف ؛ قال قعالى ( واعتصموأ بحل الله جميما ولا تفرقوا )وقال ( ولافكونوا 
كاين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءمالبيدات)وقال( إنالذين قرقوا ديهم وكانوأ 
شما لست ممم فى ثىء ) وقال ( ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا 
ديهم وكانوأ شيعا كل حزب ها ديهم فر<ون ) 0 نكن هله التصوص عر 
الكئاب وأمئاللها منه ومن السنة برادهة المسامين عن التذرق ؛ وما كان التفرق إلا 
من الرأى الذى اتبموا فيه سان من قبلوم » شيراً إشبر وذرعا بشراع » حتى دخاوا 
جصر الضيب الذى دخاوه قناوم » مصدأقالاحديت المتئق عليه . وروى ابن ٠اجه‏ 
والعابرالى من حديث أبن تمر من البى ملي نال «لم إزل 1 لخر ل 
بادلا سق نذا فم المولدون وأبناء سيابا الام إلى كافك ياو اسثر ابل 0 
فقالوا بارأى نضاوا وأطبارا 4 وق عل علية الب وس باك..ن. 0 هذا امعى 


(المائدة : س ه) )1١(‏ 1" نيم أمة د على ضلالة وأنصار اسن الجددون ١186‏ 


سباع سي سيرب تم سسب .ارات اص سج يا باب .سي ب سس ا تع 8 عبس ساي ل ل 





مى فوع عن غير واحد مروعاما ٠‏ التابمينفى أهمل الكتا أب عامة » كأروأه الحافظط أن 
فيد البر في كتاب الما , 

ش ولا كثر الول بالرأى قام أهل الأثر بردون على أهل 5 الناس 
مهم » فسكان عاماء الاحكام سوا أهل الآثر وأطديث » وأهل الرأى » وكان 
أعة الفر يقبن من المؤمنين الخاصين »الناهين عن تتليد غير الممصوم فى الدين لم 
حدثت المذاهبء و بدعة تعصب الجاعة الكثيرة الواحد ء وفشا يذلك التقليد بين 
الناس عقضاع الملم من اخهور بترك الاستقلال ف الاستدلال:فكان هذا أصلكل 
شقاء و يلاه هذه اللأمة فى ديمها ودنياها , 

)٠١(‏ مااجتمعث هذه الأآمة على ضلالة قط عأما أه لالصدر الآول ذل بتكن 
البدع التى ظورت فى عصرم إلا القليل منهمءركان السواد الأعظم على لمق » ولا 
ضع ف اق وارئئع العلل يكير لوث فى العلهاء المستقمينوفشو اسجول بتقليد الجأهير 
حتي لآء الهم من القلدين » كان بوجد فى كل مصر طائئة ظاهرة على المق مقيمة 
سنة ؛ خاذلة البدعة * واغر بة الاسلام » صار مؤلاء غر باه فى الناس » وكائوا فى 
اعتصامبمبالمقرفى غر بعهم فى الاسلام معصدانا للأحاديث الصحديحة» ولو خلت 
الأرض منهم وانترد بتعلم الدين والتصنيف فيه المقإدونالمتمصبون ال ذاهب.الذين 
جعاوأ كلام مقلدبوم أصلا فى الددين »بردون اليه أو لأجله تصوص الككتاب والسئة 
حت بالتحر يف والتأو ل ؛ ويضءفون الصحبح و نممححون السقي لعميت السهيل 
الوصلة إلى دين الله القوم . 

إعا أعنى بأهل اق وألصار السنة من عرفوا أطق ودعوا اليه وأنكروا على 
ككالنيه ؛ وقرروه بالتدريس والتأليف » فرؤلاء م الذين يدق علييم حديث 
المرمحيدين وغير مما و لانزال طائنة م نأمق ظاهر إن على أطقحى يأى اص لله رق 
اذهل «-. ى بأتيهمأمى الل وه ذا! غرونٌ» وحدبث 2 وغيره ( 1 الاسلامغر 7 
وسيعود قر يبا كا بدأ فطلو لى للغر بأء » وفى رواية تاكرمذى زيادةفى ”فسير الغر باء 
وهي «الذين يصادون ما انك الناس بعدىمن ستتى » وقد وجد كثير من الماماء 
فكل عم عرفرا الحق فى أناسهم ولكنهم مادعوا اليه » ولا أنكروا على غخالنيه 


٠ )7 لا المندوة السعرن ( سير اج‎ _ : ١ 


مح ا 0-0 سسب لسسم 
لضمف فعزاكهم أ حوف على جاهرم: " رايهم يك ام نأس. ملم من عرف حص 
المق وإيواق أمحيصه وكيوا ل ذللك كن ماع خلطارا و0 أ علا صالها الما وآخخر سيئا 

وجملة القولأن أ | زعبار السئة له 4 ن الآولين وقليل من الآخر ره 0 مارم الو 
والضيعيفء ولين القول وخشيةءواله بالغ والمتتعيك 6 وقد نضلت الأنداسالشرق ١‏ لمك 
غير القروث يامام حا مل منرمثوى العارضة كدف ربك الممارضة بك العبارة اي 
ألا وهر الام الث الثقيه الأم.ولى مجدد الأرن ن اتخامس أبو عد على بن أحمد بن 
سعيك بن حَرْم أأف كنيا فى مولن المقه راروعه هدم بها الثياس ؛ و بين إحاطة 
النصرص الاحكام أ بلغ , كه يان وأنحى مها عل أهل اأرأى أشل الإمدا ولك 4 جام 
في الرن لحاس الذى 'عكنت فيه المأأهب القياسية فى جميع الأقطار ؛ بتقليد 
الجاهير وتأسد المكرنات ها وياخون هل اغبا .ون الأوقاف 0 حو صار أر النتسيوث 
إلى كل ذهب ممما شدمون قول كل 1 اف متسب الها 0 دلى لوص الشارع 
الى اتذق ننلة الدين على ها ء فمااستفاد من كتب ابن حزم إلا الأقاون . 
وعندى أن العبارف الآ كبر للداس قن كثبة هو شدة عبارته 0 ريل قباء قياس 
حبى الأئمة التبوعين متهم . وقل كان أكابر العاماء ف كل تمسر لستفيدون من كشية 
وينسخونها بأقلاميم ويتنافسون فيها » ولكن قلما كانوا ينفلون عنهاء إلامايدونه 
من هدوة بردو زعايها. ولذلاك بعك دن مناقس .الشييخ مزالدين ادن عبدالسلام.الذى 
اعترفوا له بالاجتهاد المطلق ولقب بسمطان الملناء ء قوله ان سمأل من خير كتب 
المقه قُْ الاسلام (الحلى )لابن حرم »و (الفى ( لشممم الوق 8 فل دار الكتب 
الكبرى لأس لسوقة من كتاب | الا<كام فىأصول الأحكام ( لابن<زم من خط 
علاية الشاقعية ف ابم مره ابن الى شامة جديا فبذأ الاثر وذلاك القول بدلان على 
هناية كار الماماء يكنب ابن نم لحر صوم على الاستفادة مهأ 

ا د بعك الامام ابن حزم من لسافية أر لسار 1 ف سعة عله ولوة ديدي 
وطو| ل بامه وحفظه لاسنة وقدرته على الاستخباط إلا شيم الأسلام محدد القرن 
السايع أهد تق الدين ان البعية 4 زفقو قداستفادءن كثب ابن حزم واستدرك عليها. 


(الائدة : سة) 22 أشبرأئمة الاصلاحو كتبرم النافعة 6 ١‏ 
وحرر ما كان من ضعف قبباء وكن عل شدته فى الحق مثله أنزه منه قلما وأكثر 
أدبا مم أمّة الثقباء من أهل الرأى والقياس» على أن.لم يدف القياس البئة ولكنهفرق 
بين القياس الصديح الموافق لانصوص ء والقياس الباطل الخالف لطا ها لم يسمقه 
اليه أحد من عاماء الامة فيا نعل . 

وكان الامام أبو عبد اشغل بن القم وارث عل أستاذه أبن ثيمية وموضحه» 
وكان أقرب من أستاذه إلى اللين » والرفق بالممطلين والخطئين » فإزلاث كانت 
تصانيفه أقرب إلى القبول» ول ياق من المقاومة والاضطباد مالق أستاذه بتعمسب 
مقلدة المتققوين ؛ وجهل [2_ككام الظاللين . 

وإن أننم ماكتب بمدم للأنصار السنة كتاب ( فت البارى ) شرم صحيح 
الخارى لقاموس السنةالحيط الهافظ أحمد بن حجر العسقلالي شيخالحفاظ.والفةهاء 
عرف القرن التاسم ؛ فانه هو الكتاب الذى لابكاد يستذنى عنه أحد يخدمالسنة 
فى هذا العصسرء لآنه جامم لخلاصة كتب. السنة وز بدة أقوال العاماء فى العقائد 
والفقه والآداب ب وءن أننعها فى كنب فته الحديث كتاب (نيل الأوطار) شرح 
منتقى الأخبار» ومن كتب أصول الذقه كناب (ارشاد الشدول ؛ فى محقيق الاق 
من عل الأصول ) كلاها للامام الجايلالجدد منود الون ف الفرنالثانى عشر :مل 
ابن على الشوكانى رحههم الله ونقم بعاميم أجممين , 

فبؤلاء أشهر أعلام المصلحين فى الاسلام من علماء الحديث والفقه الذين تعد 
كتبهم أعظممادة للاصلاح ذما تمن دده » ومن دونهم كثير من الملماء والمؤاظ 
في كل عهس وكل قار عرقد اكتفينا بذكر من اعتمدنا على كتبهم فىهذا البحث 
وهي أمنم المكتب فيه » و إن حسن اختيار اسكتب نصف العلم 

ا 
إذا تمبد هذا فائنا ننقل لقراء بعده ملخص ماأورده الامام اليخارى فى 
معي لال النعى عن السؤال » ثم ما أورذه الخافظ اتن خهر ف تشرحه له 
من الأحاديث وأقوال أشبر العلماء.فيها .ثم ماقاله الامام ابن حزم فى القيساس » 
(تفسير الفران الحكم) 0 (الخزه السابم) 


5 الأحاديث فى الا كتفاء بالنصوالنبىعنالسؤال ‏ (تفسيرج0» 


أمخلاصةماحرره الملامة ابن القيم من كلام : اند يه ان ن ثيمية 0 فته اللدعلليه فق 
مسألة القياس واارأى م ماأء: تمده العبلامة الشوكانى فها م نأنى خلاصة اعالاصة 
التى عقدنا ها هذا الفصل . 
#أحاديث اليخارق ل شر كامة الب وال 
عد اليخارى ف صعديدا بابا 6 كثاب الاعتصام عنوأ له : : باب ١‏ يكره من 
73 السؤال زءن م يكلف ما لاله كية »6 وؤوله تعالى لاتسألوا ع. انا ا اليك . 
الك نسؤكم) أورد فيه لسعة أحاديث . 
(أوطا)حديث سعدبن أبىوقا ص مر فوماد إنا عظمالناس ورمات هالا عننىءم/ 
حرم فحرممن أجلمسألئه»ر روامسل بلنظه إن أعظم المسامينف المسامينجرما» الم 
(الثالى) حدلثٌ زيك ن ثابت «أنالفى (ص) اكد حسمجرة ف المسويد دن 
ك3 فصلى رسول لله (ص) فيمأ ايالى حى اجتمم إلبه ناس فتقدوا صوتة أيلة 
تكانوأ لفق نام 6 لمجمل لعضرم بقنسنيح ليخرج إليهمثقال : مازال بكمالذىرايت 
من ع صليم؟ لم حى خشيدت أن توما 4 م ولو كتب عليكم ماقم 4 فصاوا 0 
الناس 7 5 ف ن أفضل صلاخ أأره م ننه إلا اكه و 43 
لل 00 موا عنث ألى موسق الأشعرى الذى تدم 3 ره في سيب نزول النهى 
عن السؤال وهو فى ممنى حديث لمن فى ذلاك (ص١١)‏ 
(اارا بع عوك مث المخيرة سن شعية الذى كنتب 4 إلىمعاو 3 1 سأله 5 
|ليهما"ومهين الذى (ص) ومنة , وكتساليه : أله (ص) كان يممى عن قيلوقال 
وكثرةالسؤالو إضاعة المال» , 
(الاس) قول عمر : « مبينا عن التكاف » فهو فى حكم ام 1ك رسي 3 
أخ رجدرواةالتفسير الأ ثور :أنه سكل 0 الات ف أوله تعالى ( وفا كيد وأن) ثقاله ‏ 
رف روايةلاجنجر 4 أله قال لعده : هما أببن! | م فعا 7 م باومالا فدعوه» . ذروف 
أيضاً أنا ب ن عناس لسر الاب عيك مر 9 0 السام أ كل اعبات 0 شك 
عليه » قيل إن اكلة الاب غير عر بية فلإذلاك ا يعرفها عمر ولا أبو بكر 5 ردي 


1 4 : 2 م8 50 5 5 5 لما 
إسندين منقطمين #والا ولى أن يقال إنما عير فرشي او غير حجازية 5 واذلاكعرفيا' 


(المائدة س )0 الاحاديث فى الا كتفاء بالنض والنبى عن السؤال. /1غ ١‏ 


ابن عياس - لسعة اطلاعه غلى لفة العرب ‏ وكثير من الصحابة 

( السادس والسايع ) حديث أأس النقدم فى سبب نزول « لاتسألوا عن 
أشياء 3 الآية (ص١؟١)‏ 

( الثامن ) .حديث أنس مرفوعا « ان يبرح الناس يتساءلون <تي بقولوا : 
هذا الله خالقكل ثىء » فن خاقلله ؟ » ورواء هو وسلم فى باب وسوسةالشيطان 
وقيره عن غير واحد من الصبحاية 

وقد فى المخارى على هذا الياب ساب الاقتداء بأفمال النى ا قاب 
عايكره من التععق والتنارع» فياي انمه ن أوى عرثاء أى ميتدعاء فياب مايذكر 
من ذم ارأى وتكلف القراس 

خلاصة الأحاديث وأقوال العااء فى الأسألة 





أورد الحافظ ابن حجر فى أول شرح الباب الذى ممردنا أحاديثهما ورد فى 
معناها مهال ما نمه : 

« ويدخل فى ممنى عوك سو ”9ن ادف الإزاووقال سند ةصامل و#يحة 
اطام من حدديث ألى الدرداء رقمة ١‏ ماأحل الله فى كتابه فهو حلال وما حرم فهو 
حرام وماسكت عنه قوو عغو ) فاقياوا من الله عائيته عفان الله 0 يكن بسى شيما» 
ثم تلا هذه الأية ( وما كان ربك أسيا) 

« وأخرج الدارقطنى دن حديث ألى ثعلبة رفمه « ان الله فرض فرائض فلا 
تضيعوهاء وحد حدرداً فلا تعتدوها » وسكت عن أشياء رحمة لكر غير تسيان فلا 
تنصثوا عمها » وله شاهد من حديث سامان أخر 3-3 شي واخر من حدديث 
ابن عباس أخرحه أيوداوه , ' 

د وقد أخر ج مس وأصله فى اليخارى كا تقدم فى 1 ا 53000 

له نت اأنات () خدلث لانت الريجه اينعانجة اننا 


-قال : سكل رسول الله م لوعن السمن و اين والفراء د 
فى كتايه وارام 5 10 ألله له فى كتابه وماسكت عنه فهو عماعفا عنه » واذراه 


(بالفتعم) ونا حمار الو حش 34 13ذ3 و شقصير 


)7 اقوال الصيحاءة فى السؤال عما لم يكن وبيان لمراد منه ( تفسيرج‎ ١18 


ع من أن قال « كنا نهينا أن أسأل رسول الله و عن لوية اولان فسينا أن 

5 يء الرجل الغاؤل م ن أهل ال مادية فيسأله “ون أسمع 4« فر الحديث سومعي 
ف قصة 3 الامان من دددرث ,أن مر 0 فكره رسول انه 2 المسائل وعابها 

00 ولسل عن النواس ان وان الل قت مم رسول أنه 7 ل بالديزة 
مإنمق من ألهجرة إلا المسئلة» كان أحدنا إذا ساجر لم يسأل النبى مُيْيٍ » ومراده 

نه قدم وافد فأ ل 0 تلاك الصورمٌ ا يحصل سارل دشي أن رج من صرارة 

الوقد إلى استيرار الأقابة شمصير 7 أيمتنم علية السؤال 3 وشه إشارة إلىأن 
ها أطي ب بانع 0 ن السؤال غير الاعرا فود كانوأ أذ غيرم :5 

دوأ رج أن 52 نأف أعاءة قال ا ذلك 3 ( باأمها اللرين آمنوا اليا عن 

شياه ( الأية كنا وك 53 4 أ أله هنا ا 11 بنا أعرابنا فرشو نأه برداء وقلنا 
سل 00 و 7 

0 ولآلى يعلىعن البراءن ان كان اتأني على السية ايد أن أسأل رسول الل 
وله عن الثىء نايرب دان كنا انتمقى الاعراب - أي قدوموم ‏ ليسأاوا 
ليسيعوأ م" ع1 سع الات الأعراب لستفيدوه| 

«وأما ماثيت ف الأحاديث من أسكلة الصيصابة فيععقهل أذ ون قبل نل 
الآارة 8 ثيل أنالم 7 فيال بة لايذناول ما 6 إليدهما تفرد 0 أو عاطم 
عمر وده حا دكراهرة 34 كالسو ال ص نالذم بالقصبءوالؤا! عن قسوب ملاع الامراء 
إذا أمرو | نغير الطاعة ‏ والسؤال من أسدوال يوم القيامة وما قبلوامن الملاحموالنان. 
والاسكلةالىفي القرآن» كبز الهم عن الكلالة واللخر والميسر والقتال فى الشبر 
الخرام والمتاي وأحيض والتساءوالمييد وغير ذلاك 2 ل ن اللين تعلدوا اله فل 
13 أهية كار م ساكل عم قم | 0م اما 5 رافق الال 1 طاق نا ن هه أن كثرة السؤال 
لاكانت 15 || كن 3 لسق تبأ أن 5 


١‏ وقك 3 الامام الدارىفى أو كل مسنده 1 لاك بأبأ وأورد قبه عن أعاعن 


0 09 0 و المر اد بالنهى عن كر ال والك تملع فيه ' 15 ألا 


اع ربياه احاح وو سقط بحم د بع ص لعي ون ون عع صخسة مي ساي لصي جم التي عرص سيف ل لماتمي سات سصسييي ١‏ أ لسع م لاله لاتططا يم يسيم ب سس ووو اميسو ل 


الصحابة 1 5 ا كثيرة فى ذلاك متباعن 0 ن عراغ لا ألوا عا يكن ذالى 
دمت تمر يلمن السائل مما لم: أن » ومن مره أحرج ا أن تسألوا مال يكن 
نان لنافي) كان شغلا» ومن زيف بن ثابت أناكان إذا سثل عن الثىء بقول 0 
هذا #فان قيل : لاء قال دعوه حتى يكون » وعن أَلىّ بن كب وعنعمار موذلاك 

«وأخرج داود فى أأراسيل من رواية يى بن أنى كثير عن أى سامة 

مرفوعا ومن طر يق طاوس عن مماذ رفسه «لاثعداوا باليلية قبل نزوطا فانم إن تنماوا 

0 بزل فالمسامين من إذا قال سدد أو وثق :وإن عجام شتت 5 السيل » وها 
مرج اه شرق بق يا بجنا بزدى رجف الفهن ا 1 خ أل بير بن سعيدمرفوعا 
دلاءزال ف ا من أذا سل سدد وأرشد حتى يتساءلوا عا ل يازل» الحدريث دوه 

«قال بعض الآممة : والتحقيق فى ذلك أن البحث عما لايوجد فيه ص على 
فسمين (أحدها) أن ببحث ع ن دخوةه فى دلالةً النص على اختلاف وجوهباء فهذا 
مطلوب لأمكروه » تلر ها كانقر 8 على من تعين عليفه ن محمد ن (ثانجهما) 
يدقق النغار فى وجوه الغروق فيذرق بين مماثلين ب#رق اس ل رق الشرع م 
وحودوصف امع 2 أو بالمكس » بأن .م «زمتفرفين بوصف طردى مثلا »فهذا 
الذى ذمه السلف ء وعلية ينطيق حديث أبن مسعود رمه < هلأك التنطءون » 
أخر جه مس 3 1 ا أن فيه تضبييع الزمان با لا طائل م . ومثل الح تقار من 
الوريع على مسألة لاأمل طافى الكتاب ولا السنة ولا الإجماع» وص زادرة الوقوع : 
٠ 55‏ فيهسرف فمهأ زماناً كان صرفه فى غيرها أولى لا سي إن لزم من ذلاك 
إغنال التوسم فى بيان ما يكثر وقوعه . 

شيك من ذلاك فى كار 5 السؤالالبحث ا رمغيية ورد الشر. ع بالزعان 
بها مع ثرك كيفيتها . ومنها ما لايكون له شاهد فى عام امس كالدؤال عن وقت 
الساعة موعن اأروح ؛وعن مدة هذه الآمة ‏ إلى أمثال ذلك مالايعرف إلابالتقل 
الصرف» والكثيره نهل ثبت فيه ثبيء ) فمجب إلا كان به من غير يت . وأشد 
من ذلك مانوقم كثرة البحث عنه فىالذك واخيرة #وسيألى مثالذلك فيحديث 
ألى ري رفعه .د لارزال الثان انون حتى هال + هذا الله عاق اططاى. ف 


١6‏ المزاد بالهى ع نكثرة السؤال والتنطم فيه (تفسيرج7) 


غلق: 0 ا ل ا هذا الياب 
بالئم يمل 1 فى 0 أن لنب 51 0 التى ود اأوحد 00 0 كره 
شراثها من هى فى بده من قبل البحث عن مصيرها اليه أولام فيجييه بالمواز فان 





عاد ققال: أذ ىأن يكون من هب أو غصب » و يكون ذلاك الوقت قد وقم شى, 
من ذلك فى اجلة » فيحتاجأن يجيبه بالنع » ويقيد ذلك . إن ثبتثىء من ذلاك 
حرم » و إن تردد كره أر كان خلاف الأولى . ولوسكت السائل عن هذا التنطم 
لم يزد المفتى على جوابه بالجواز 
د و إذا تقرر ذلك فن سد باب السائل حنى 2 سدرفة كدير م ن الأحكام 
الى يكثر وقوعها فازه 7 فبيةه وعامة ؛ ون توسم ! فى ثثر لم لم المسائل وتوليدهات 
ولاسها فيا يقل وقوعه أو بندرء ولا سها إن كان المامل على ذلك المساهاةٌ 
والمغالية ب فانة يذم مله »ذهو عين الذى ؟رهه السلف ٠.‏ 
ف وين أندق فى البحث عن معاتى كثاب الله محافظا على ماجاء فى تفسيره 
عن رسول الله مَككيٍ وعن أ#دابه الذين شاهدوا التنزيل » وحصل م ن الأحكام 
مايستفاد من منطوقة ومفرومة » وعن معاتى السنة وما دلت عليه كذلاك » مقتعيراً 
على مالصلح للحدة منها» فانه الذى محمد و يتئم به. 

د وعلى ذلك يعمل عمل فتهاء الأمصار من التابمين فن بعدم حتى حدئت 
الطائفة الثانيه فمارضتها الطائئة الأ ولى» فكثر لهم المراء والجدال وثولدتالغضاء 
ولسموا خصوه أ وهم ه ن أهل دين واحد ‏ والوسط هو المءتدل من كل ثىء » 
و إلى ذلاك يشير قوله يكب فى المديث الماغى < فاها ملاك من كان قك نكارة 
مسائلوم وأختلافهم على أنبيائهم » فان الاختلاف يبر إلى عدم الانقياد. وهذا 
5 من حيث تقسيم المشتغلين بالعل 

وأا العمل عا ورد فى الكتاب والسنة والتشافل به فقد وقم ١‏ كلام ف 
أهما أو :رالا امراف أن شال ٠كل‏ مازاد على ماهو فق المكاف فرض عبن 
فالناعى فيه على قسمين : من وجد فى لنسه قوة على الفهم والتحر برفتشاغل. بذلاك 


(الائدة سه) 2 ' ابطال ابن خزم للقناس نا 
2060 0 
و لى من أعراضه عنه وتشاغله بالعبادة لا فيه من النفعالمتعدى_ومن وجد فى نفسه 


«قصورا فاقبالاعلى المبادة أولي؛ لعسسر أجتماع الامر بنءثان الاوللو ترك الءل» لأوشك 
أن يضيم بعض الاحكام باعراضه.والثانى أوأقبلءلى الع وترك العبادذفاته الامران 
لعدم حصول الأول له وإعراضه به عن:الثالى والله الموذق » اه كلام الحافظ. 
أقول لله در الحافظ فانه أتى بخلاصة الآثار وصغوة مافسرها به أهل التحقيق 
من العلماء » ولولا عموم افتتان الجاهير بالسكتب النقهية ‏ الملأى بها ذكر 
من الفروع الىنهى الشرع عن اعلوض فىمثاها » وأجهم السلف على ذم الاشتغال 
بها - لا كتفينا عا.ءرواه النخارى وما حرره الطافظا. فى الشرح » وقلنا فيه ما قال 
«الامام الشوكاق : لا هجرة إمد الشتعم ؛ ولكنما أشرنا إليهمن جمود الجاهير على 
التقليدء لايزازله هذا القول الوجيز الختصر المنيد » فلا بد إِذَا من تتصيل القول 
فى مسألة الرأى والقياس » الى في منثأ كل هذا البلاء فى النأس» وهاك ماقاله 
الإمام على بن حزم فى مسائل الأصول من مقدءة الملى. 
إبطال ابن حزم القياس والرأى 
علا مسألة 6 ولا »ل القول بالقياس فى الدين ولا بارأى ؛ لآرن أدر 
لله تعالى بالردمند التنازع إلى كتابه و إلى رسوله (ص ) قد صحء فن ردإلى 
قياس أو إلى تعميل يدعيه أو إلى رأى فد خالفآمر الله تعالى المتعلق بالإعان» 
ورد إلى غير ما أمره الله تمالى بالرد 'إليه ؛ وفى هذا ما فيه 
(قال على) وقول الله تعالى (مافرطنا فى الكتاب من ثىء ) وقوله تعالى 
( تميانا الكل شىء ) وقوله 0 ( لتبين لاناس مانزل إلمهم ) وقوله 
تعالى ( اليوم أ كلت لمكم دينكم ) إبطال لاقياس والرأى : لأنه لايذتات 
أهل القياس والرأى فى أنه لاتهوز استعالمما مادام يوجد اص . وقد شبد 
الله تعالى بأن النص ١‏ برط ل شين وان رول اله يليه قد بين للناس 
كل مانزل إلبهم ان الدين قه كل فصع النص قد استوق جتيع 


١6‏ إبطال ابن حرم للقياس 0 0 ع 


الدين . فاذا كان ذلات كذلاك فلا حاحة بأحد إلى قياس ولا إلى رأى '" ولا إلى 
رأى قيره ١‏ 
وسأله ن قال بالقسام.ى : هل كل قياس قاس انس عق أم كن حق 
قمنة بأطل 0 ان كال - كل فياس حق أسال 5 0 لآن المقابيس تتعارض د سال 
بعضبا إمضاأ » ومن الال أ يكون التىء وضاده دن التدريم والتحليل د.ا 
مما ويس هذا مكان لمكم ولا غيص كالاخيار المتعارضة الو بأسعم إعضيا 
لعا و مخصص لعضرما إمضا . و إن قال : بل منها حق ومنرا باطل ٠‏ قيل له : 
فعرفنأ عاذا يعرف القياس الممعجييم من الفاسد ؟ ولا سبيل طم إلى وسدوة ذثاك 
وإذا 0 بوعود ديل على أصعحييح الصحيهم هن القياس دن الاطل مية 
يك بعال كله 4 وصار دعرى بلا برهان . 
فان ادعو أن القياس فد ادر أ لعالل 4 لبف كاوأ أن وحدوا ذلاك / 
قال قالوأ قال الله عن وجل ! فامتيروا بأأولى الابهيار) فيل طم 
الاعتبار ايس هو فى كلام العرب الذى نزل به القرآن إلا التعجب *' قال 
الله تعالى ( وإن لكم فى الأنعام اسجدة) أى تعجبا » وقال تعالى ( لقد كان 
فى قصصهم عبرة لآولى الألباب ) أى جب . وسء_ الياطل أن يكون 
معى الاعتيار القياى ء ويقول لل تعالىي لناء 00 م 5 لنا ماذأ نيس ؟ 
0 لم ل الأصل :ولا إلى رق نقسة . وإلا لاستنى عن أوله . ولا إلىرأى 
غيره 0( أحال 5 أي بالحال الذى لايقم(ء) هنا اشهمر نوع لكي عتما 
ره أهل الاضة ) كعاحتب القاموس ) من مي الاعتبار / والصواب أن ممثأه 
ىٌّ الآية الاتماظ . وأمال امون اده التحاوز والانئقال 1 ولكن لايدل 
كي عن صيذيا ش هذا القشياس الأصولى ال من الأحوال 7 6 عق اه الامام 
الرازى فى الجعرول » وتيمه الشوكالى فى إرشاد الفدول . 


(الائدة .س و ) ابطال ابن حزم للقياس بالنص و القياس ؟ى ١‏ 


اسسم سه وريه * 





ولا كيف دس 0 ولا على ماذا تقبس 3 هنا ماللا سبيل إليه 5 انه ليس ف 





له 


وهم احد ان بعلم سيدا دن الدين إلا بتعليم الله تعالى أياء على اسان رسوله 2 
وقد قال تعالى ( لا يكلف الله ننسا إلا وسعها) , 
ان ذ كنا أجاديف وانات :قزرا “تقش قد كوي وان الله فسن 


سم 


ورسوله . 1 ذلاك مودق ء لانهل لاحد خلاقه »© زهو نص 4 تقول 


راد كنا دن أجل هر كنذا )» قا م : كل مأقاله له ع وجل 


وقد ردن ألم أن أشبهوه فى الدين , وأن تملقوه مما لم ينص عليه 
الله تمال ولا رسوله عليه السلام فهو باطل وإفكء وش ع مام يأذن الله 
تعالى به . وهذا يطل علمم كومم بذكر 3 حزاء الصيف و م أرأيت 
أومضمضت » و ( من أجل ذلاك كتبنا على بنى إسرائيل ) وكل آبة وحديث 
موهوأ بابراده » وهو مم ذلك حمجة علمهم » على ما بيناه فى ( كتاب الاحكام 
لاصول الاحكام ) وفى ( كتاب الكت ) وفى( كتاب الدرة ) و( كتاب 
النبذ ) . ٠‏ 
( قال على ) وقد عارضنام فى كل قياس قاسوه بقياس مثله أو أوضح 
منه على أصوطم ترم فساد القياس جملة » فوه ممهم مموهون . فان قالوا 
انم دايا تبطلون القياس بالقياس » وهذا منسكر رجوع إلى القياس واحتتجاج 
به وان فى ذلات عفزلة لحتس بمجة العقل ليبطل حسة المقل ؛ و بدليل من 
النظر لييطل به النظر ش 
(قال على ) فتانا: هذا شنب يسبل إنساده وله امد , وحن لم ممتج 


)0 رثعت هدم الكلمة ف الاصل مانا واعلها 2 6 04 





١ 3‏ انطال ابن حزم للقيأس البعان وااقياس ) الفسير: ج07 


9 522300 :ا ا 


بالقساس فى إبطال الثياس , ونماذ الله من هذا ؛ الى ن أديفام أن أسلم الذى 
أتيئموه من 'تصحيح القياس إشهد بفساد قباسائك , ولا قول أظهر باطلا من 

قول أكنب ننسه ء وقد لص الله تبارك و 5 هذا فقال ( وقالت اللهود 
والنصارى عن أبناء اله وأحياؤه » قل فل ميم م اذنويم 7) فليس هذا ع 
لفوشم : امهم أبناء اش وأحياؤء » ولكن إلزاما لم ما يفسد به قرم . واسنا فى ذلاك 
كن ذكرتم من تج فى | بطال حجة العقل بعدة المل » لآن ناعل ذلك مصحتم 
القضبية المقلية الى فضج بهاء فور تنافضْه من قرب ء ولا سجة له غيرها» ققد 
ظير بطلان قوله ٠‏ واما يمن فم تنج قط في أبطال القياس بقياس تصححه » 
ولكنا تبطل الأياس بالنميوص وبراهين العقل , ثم نزيد بيانا فى فساده منه 
ا نرى تناقضه جملة فقط . والقياس الذى نمارض به قباس نحن تقر 
بنساده وفساد قياسكم الذى هو مثله أو أضسف منهء 15 تج على أهل كل مقالة 
من ممئزلة ورافضة ومرجئة وخوراج وبهود وتصارى ودهرية من أقواهم الى 
إشهدون بصدنباء ريهوم فسادهاوتنائضيبا » وا ذم تجون علوم ممنا يذلاك 
ولسنا من ولا أنم من يقر بتلاث الاقوال الثى تج عليهم بباء بل قى عند 
فى غاية اليعالان والفساد كاحتجاجنا على المهود والنصارى من كتبهم القى بأيديهم 
ين لا تصبححهاء بل نقول : انها محرفة مبدلة لكن انريهم تناقض أصوهم 
وفروعرم » لاسما وجميع اصماب القياس متلنون فى قياسانهم » لا نكاد توجد 


.مسأل إلا وكل طائفة مهم تأفى باس تدعى صدته :مارضص بك قباس الآخر ى 


وم كايم مثرون مويك على أنه ليس كل قياس صعدييدأ ولا كل 


رأى 6 سدم م6 نقلنا طم : قبانوا عوك القياس المديجم والرأى الميحيح الذعن 02 





(١)كذا‏ فى الآصل والظاهر أن يقال< الذى » لانه صفة للمحدء او «الاذين 


0 يحون صر 4 لاعمدي» ن أ حد لاس وحد ال رأى 


“( الائدة س ه) دعوى إجماع الصحابة فى مسألة القياس 2 ١68‏ 





يتميزان به 4ن القيساس الؤأسك 04 وها و سول العلة الصحيسة الى يا #فمسون إلا 
علمها من الملة الفاسدة 6 فلجلدوأ 

(قال على ) وهذا كان ان زم عليوم ويه 12) لبر فساد قوم جملة وم 
يكن هم إلى جواب يغهم سبيل بدا ء و بالله ثمالى التوفيق 


8 


.فان نوا ف ثىء من ذلك بخص قلنا: النص حق »6 والذى تر يدون َنم 
إإضافته إلى النص با زائكم باطل » وفى هذا خوائم » ومكنا ابا 

فآان ادعوا أن العيدابة رضى لل عم أجموا على القول بالقياس قيل هم: 
كذيم » بل المق أنهم كلهم أجمموا على بطلانه . برهان كذمهم : أنه لا سبيل 
لم إلى وحود حاايث فق عد من العيحابة رذضى الله عنوم أنه اك الآمر 
.بالقول بالقياس أبداء إلا فى الرسالة المسكنذوبة الموضوعة على عمر رذى الله عله 
ذفان فيا 2 وأعرف الأشياه والأشال وس الامور 0 وهذه رسالة / بروها إلا 
عيك املاك اوه الوليد بن مددأن عن أنه 6< وهوساقط بلا خلاف 4 أنه أسقط منه 
أوممن هومثله فى السقوط » فكيف وف هذه الرسالة لفسها اشياء خالذوا فيها عمر 
“ركى 5 دكاتي 0 منبأ أوله قمهأ «والمس هون عدول عضوم على عض إليه عاودا ف عوك 
أو فانينا ف ولاء 3 أسمي > وم لايةوثون بهذا » بعى جيم الحاضرين من أداب 
'القياس حذنيهم ومالكيوم وشافميهم م ثان كان قول مر أوصح ف تلاك الرسالة 
فى القياس حجة » فقوله فى أن المسامين عدول كلهم إلا محاودا فى حد -دجة ٠‏ 
فليس قوله فى القياس ححجة أو صحء؛ كيف د ينه 1 

وأما برهان صحدة قولنا فى إجماع الصحابة رضى الله عنبمعل إإطلال القياس 
ذانه لا غتلف اثنان فى أن جميم الفحابة رق اله عنهم مسدقون بالقرآن وفيه 


( البوم أكلت لكم دينكم ) (فان تنازعم فى ثىء فردرهإلى الله والرسول إن كنم 





(١)الثم‏ الشده وظاهر كلام بمضهم أن الزمام مأخوذ منه» ويجوز المكس 


07 


: | 
١66 51‏ كار الصيحا 0 حمل الرأى شمرعا وب العمل 4 ( سور ج07 





تؤمنون الله واليوم الآخر ) قن الباطل الحالأن يكون الصمحابة رضى اله عمرم 
يعامون هذا ويؤمنون به ثم بردون عند التنازع إما إلى قياس أو رأى . هذا مالا 
| يظنه مم ذو عقل 
١‏ كيف وقد تعن المديق رضي الل عنه أنه قال « أى رد ص تقاي ١‏ 
أىسماء تظانى » ان قلت فى آي من كتاب الله برأ » أو علا أعل » وصععن 
الذاروق رضى الله عنه أنة قال « امبموا الرأى عل الدين و إن الرأى منا هو الظان 
والتكلف » وعن عمان رضى الله عنه فى فتيا أفتاها < إنما كان رأيا رأيمه فشاء 
أخذمرين شاء ثركه ) عن على رطى الله عنه « لوكن الدبن بالرأى لكان أسئل 
الف أولى بالسح من أعلاه » وعن سيل بن حثيف رض اشعنه دأيها الثااى 
اموا 2 ّ' سٍّ دينكم »وعن أبن عباس ردى اس عنة ه من قال في القر آث يرا به 
فايثيو أ مشعددين جيم » وعن أبن مسعود رضى أن منه: سأقول فمها يدر ألى» 
فانكان صوابافن اللّموحده » وإن كان خطأ فنىومن الشيطان والله ورسوله برى»». 
وعن معاذ بنجبل فى حديث ذا تبتدع كلاما ليس من كتاب الله عز وجل ولا 
منسنة رسول ا يوام وإياه . دانه بدعتوضلالة»فعلى هذا النجو هوكل رأى 

وروى عن نعض المبحابة رضي لله علوم ا على أنه إلزام ولكانة دق واسكنه 
اثمارة بعنو أو صلح أو تورع فقط لا على سبيل الاتهاب . . وحديث مماذ الذى 
فيه « أحمهد راق ولا أر» العم لانه ا ان إلا الحارث بن ممرو ده 
يرول لابدرى هن هو »عن رجال من أهل -قص : السهوم عن مساذ. وقد 
تقصبنا إسناد هذه الاحاديث كلبا فى كنينا المذكورة وله تعالى اللجد . 

0 أحمد بن قاسم أنا ابن قم بن عد بن قاسم » نا جصدى قاسم 
ابن أمبيع » نا غيل بن اماعيل الترمذى ع كا نيم بن سماد , نا عيد لل ن 


٠ 0 0‏ : 0 .8 
البسارك » نا عيسى بن يولس ؛ عن الى اسدق السبيعى ؛ عن جر بر بن عمان 


4 لاد ص 6 أراء الصيدا به ' نكن تثمر هأ ١617‏ 


0 





عن قيك الرحمن بن صبار بن تصير عن أيه ا ن عوف إن مألاك الا شجعى 
قال :قال رسول لله ) ص) «أفترق أ ى على إعدم وس.مين 0 رقة أعظمها نه 


على أن كوم مسون إن مور اعم ؛ فيح_اون اترام و#رمون الال 0 


قال على : والشربعة كاب إما فرض يعمى من تركه » وإما حرام 
لعمى من قله » وإما مياح لابعصى من قله ولا من تركه. وهذا المياح 
ينقسم ثلاثة أقسام : أما مندوب إليه يؤر عن فأعله ولا يمعى عن 
تركة , وأما محكروه يوجر من ثركه ولا يعمى من يله » وإما مطاق 
لابؤجر من فمله ولا من ثركه ء ولا بعمى من تركه ولا عن فعله . وقال 
الله عز وجل ( خاق لك ماف الأأرض حميما 1 0 تعالى ( وقد فصل لكم 
ماحرم عليكم ) قصح أن كل ثىء حلال إلا مافصل تر عه فى القراآيف 
والسنة . 2 بيك َه بن وسف »نا أحمد بن 0550-6 عيد الوهاب بن 
سق ا أن بن عل نا أسهد بن على » نا - بن اجاج تأ زهير بن 
حرب » نا نزيد بن هارون » ذا الر بيع إن 2 الفرثى » عن غد بن زياد ؛ عن 
أفى هريرة أن رسول الله (ص) خطب فقال « أبها الناس 1 إن الله قد فرض 
علء ' المج لجا . فقال رجل : أكل عام بارسول الله ؟ فسكت حتى أعادما 
ثلاثاء ففالرسول الله (ص) : لوقاتنم أوجبتونا استطمنيرء ذروى ماتركتكم 
اغا ملك من كان قبلك بكارة سؤاطم واختلانهم على أنبيامم » اذا 
. بثىء فائتوأ منه ما استطمم ؛ وإذا ميقكم عن ثى» فدعوه » 

(قال على ) مم هذا الحديث جميع أحكام الدين أوطا عن 
فنيه أن ما سكت فنه النى (ص) فم يأمر به ولا مهى عنة قرو مياح 0 
حراما ولا فرضا » وأن ما أمر به فهو فرض > وما مهى عنه فهو حرام ؛ 


ان ما أمرنا 0 4 فاعما بازمتا مئة هأ أسغطيع قمعل ؛, ا تعمل درة 


4 :© جمم حديث راحد لآأحكام الدين كلما (تفسيرج/)؛ 
واحدة تؤدى ما ألزمنا > ولا بلزينا تكراره 7" فأى حاجة بأحد إلى قياس. 
1 رأى مع هذا البيان الواضيح رمد الله عل عظم فيه . 

فان قال قائل مهم : لاوز إبطال القول بالثياس إلا حنى توحدونا 
حرم القول به لصا فى القرآن . قلنا : قد أوجدنام البرمان نصا بذاك 
بأن لاتردوا التنازع إلا إلى الثرآن والسسة فتط ؛ قال اله تعالى ( اتبموا . 
ل إليكم من ربكم ولا تقبسوا من درنه أولياء ) وقال تمالى ( فلا 
تضربوا بل الأمثال إن الله ونم لاون | والقباس نر انلق 
الدين لله تمالى . 

نم يقال م : إن عارضئم الروافض عثل هذا ققالوا سكم : لاتمبوز القول 
بابطال الإلمسام ء ولا بابطل اتباع الإمام » إلاحتى توجدونا ترم ذاك. 
02 قال لكم ذاك أهل كل مقالة فى تقليد اتسان بمينه » -. اذا 
تتنصون ؟ بل الى أن يقال - إنه لاجمل أن يقال على الله :الى إنه حرم 
أو حال أو أوجب إلا بنص فقط ء و بالل تعالى التوفيق أه 

ع ملخص ماحققه ابن القيم فى الرأى والقياس ) 

عقد فى أول كتابه (إعلام الوفمين عن رب العللين ) فصلا فى تحريم الإفتاه. 
فى دين الله بارأى اغخالف لانصوص صدره بآيات أوفا قوله تعالى ( نان لم 
استديوا للك اعل أما بثبعون أهوا اعم رمن أضل يمن أنبع هوآه غير هدى , 
من الله ؟ إن الله لا بهدى القوم الظالين ) قال :فقسم الام إلى أعرين لان الشل| 
إما الاستسجابة له والر سول وما جاء به» و إما اتباع الموى » فكل مالم ,أت به 
السول فهو من الطوى » وقن على الآيات بطائفة عن الأحاديث أوطا حديث 





( المائدة س ١)‏ ما حققه ابن القيم فى الرأي وااقياس ١‏ 
عبد الله بن عمرو مرفوعا والافظ للبخارى« أن شلا يتزع الملى بعد إذأعطا كوه 
|اتتزاعاولكن ينزعه مم قيض العلماء امهم » فييقى ناس جهال لستفتون فيغتون 
برأم فيضلون و يضلون » وحديث عوف بن مالك لاحي « تيترق أمقى 5" 
لضم وسبمين فرقة » أعظمهافتنة قوم يقيسون الدين برأيهم ترمون به ما أحل الله 
ويحاون ماحرم ان » رواه الحافظ ابن عبد البر وغيره 

م وز د فصلا بل فصلين قما روى عن علساء الصحابة كاطاناء الأرحة 
والعبادلةوغيرهفى ذم الرأى ومنهسا قول عمر «إيا 5 وأصاب الرأى انهم أعداء 
السكن » أعيتهم الأحاديث أن يعوهاء وتغلتت منهم أن يحفظوها . فقالوا باارأى 
فضاوا وأضاوا» وللائر أاناظ أخرى ء قال المصنف : وأسائيد هذه الآثار عن عمر 
فى غاية الصبحة 

ثم عقد فصلا آخر ذ كرفيه ما احتج به أهل الرأى من إفتاء بض «ؤلاء 
المسحابة ومن بعدم من التابمين وقضا بالرأى » كقول عمر لسكاتبهد قل : هذا 
مارأى عمر بن الخطاب» وقول عمان فى الأمر بإفرادالعمرة عن المج اما هو 
رأىرات» وقولعل فى أمهات الأاولادد انق رأف راق عمر عل أَنْ لا يبعن »" , 
وما نقل .عن ألى بكر وعمر من القول والعمل على القضراء بكتاب الله إن وجد فيه 
المسكم و إلا فيسنة رسول الله كر » نان لم يوجدقير.ا مايقضى بجموا له الناس 
أورؤساءالناس »؛ وفيرواية : عاماء الناس ‏ وكلاهاصواب فقدكان الرؤساء عاماء ‏ 
واستشاروم » وكان يكون القضاء با مجشمع رأمهم عليه . وكان القراء أصماب 
مشورة عمر » وكان وقاذا عند كتاب الله تعالى 

ومنه مافى كتابعمر إلى شير بم إذا دوجدت ثيئًا فى كتاب الله فاتض به 
ولا تلتفت إلى غيره » و إن أناك شىءليس فىكتاب الله فافض با سن رسولالله. 


َي ان أتاك ماليس فى كتاب الوم بسن رسول الله ميك فاقض ا أجمم عليه 


١ '‏ ش و اللاحكام القضائية فك الصعدا بة 0 الأسير 3 لا ( 


يتوج تيت يي يو نياعي تو متحي كته سا :فلي + لهست 





مسف ملام ل ١‏ مس سه 


الناس ء و إن أناك ما ليس فى كتاب الهو إسنه رسول الله ويك و( يتكلم 
فيه أحد قبلاك ان شت أن ويك ١‏ أبك فتقدم ؛ؤ إن شئت أن اه أي : 
وما أرى التأخر إلا خيراً لاك» وفى رواية لابن جر بر الاقنصار على أمره بأن مود 
رأيه عند عدم القص . وعن ابن مسمود كلام عمفي هذا إلا أنه قال فى الالة 
الثالئة أن عرض عليه القضياء ١‏ فان جاءه أمى ليس فىكتاب الله ولاقضى بانديه 
2 فايقض ها قفى به الصالمون » دقال فى اطللة الرابعة د فليستود رأيه 
ولا يقل الى أرىوانى أشاف عفان الال بين واطرام بينءو بين ذللك مشتبوات 
فدع ما بر يبك إلى مالا بر يبك » ١م‏ 

وسراد ابن مسعود بالصالهين هو عين مرأد حمر أ أجم عليه الئاس في 
كتابه إلى شرح » كالذين كان يستشيرم ( رض ) 

أفول : هذاز بدة ماورد هذا الفصل وغيره مناه .وكله بتسلق بأمالقضاء 
إلا رأى عنان فى إفراد العمرة عن الحجء فانه فىمسألة دينية » وهوشاذ ولا.حجة 
فى مثل هذا بقول صحانى ء وهو لم بأمر أحداً بالعمل بهء بل ثركه إلى الداس وعم 
عدون لذن قرط وأماالقساءا ما ذ ك من المراتنيب: الاريعة نزو ارس ترا 
محاني وأخدء و إعاناسلتهم الت جروا عليه ؛ واهتدى بهم فووا سائرالمسلبين 
كانت اجماما صحيحا . ولسكن المنأخر ين تركوا جهم العااء لاستشارتهم نما 
لانص فيهء اكتناء بتقليد مذاهيوم . ولا حدجة فى هذه العار يقه لاف أفو 31 
فيها على جواز استخراج أحكام لم برد مها قرآن ولا سنة فى المبادات والللال 
والحرام » كا فمل المؤلفون ف الغقه » و إنما الاجنهاد رالرأى فى الأقضية التى يدث 
اناس فى معاملاميم وما فى ممناها من أمور السياسة » وهى الى فوض ان أمرها 


إلى أولى الأمى بشرطه . 


(اللالدة .سه )2 حقيقة الرأى لئة واصلاما وأقنابه ‏ إإ"م 
المع بين إثبات الرأى و إنكاره 


ثم عقد ابن القمفصلا لافصل بين الرأى الذى يعمل به والذى لايعمل به فقال 
دولا تعارض يعمد انه بين هذه الآثارء عن السادة الآخيار» بل كاهاحق 
وكل منها له وجه .وهذا إما يتبين بالثرق بين الرأى الباطل الذى ليس من الدين 
والرأى المقى الذى لامندودة ”أعيه لاحد من المجحهدين ؛ فنآول و بالل المستعان 


الرأى فى الأصل مصدر رأى الشىء يراء رأيا »ثم تلب استعاله على المر ئ0 
شن يون أت اسغوال المسدرق المامول + كاطوق فق الأصل مصدر عر © 
بهواه هوى ء ثم استعمل فى الشىه الذى بروى فيقال : هذا هوى فلان . والعرب 
تذرق بونمصادرفمل الرؤية تسب مهالهاء فتقول : رأى كنا فى النوم رؤيا ورآه 
فى اليفظة رؤية »ورأى كذا رأيا - لايم بالقلب ولابرى بالعين - ولكهم خعيوه 
عابراه القاب بعد فكر وتأمل وطلب اعرفة وجهالصواب مما تتعارض فيه الامارات 
فلا يقال أن را أى بقلءا أصخائ”) عئة ثما حيس به إلةر أنه ؛ ولايقال ع للأمر 
العتول الذى لامختلف فيه المقول ولانتعارض فيه الامارات إنه رأى » و إناحتاج 
إلى فكر وتأمل »كدقئق الحساب وحوها . 
دو إذا عرف هذا (لرأى ثلاثة أقسام : رأى باطل بلا ريب » ورأى رج 
ورا هو موظم الاشتباه. والأأقسام الثلاثة قد أشار إابها السافءفاستملوا الرأى 
الصصحيح وعملوا به وأفتوا به وسوغوأ القول به وذموا الباطل ومنعوا من العمل 
والنتيا والقضاء بهء وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله . 
)١(‏ المندوحة السمة ا فى القاموس » وقال فى الصحاح : لى عن هذا الأم 
مندودة ومنتدح أى سمة (؟) هويه كرضيه أحبه . تأموس 


« تثسير القرآن الحكم » دؤر» « انه السابع » 


0 أنواع الرأى الباطل اسطسرة لد «سيع»)‎ . ١5 


2و القسمالنا لث: سوفوا العمل والتيا والقضاء به عنى الاضعارار اليه حيث 
لايوجد مه بدو بائموا 0 العمل بارإعرار خالئته وولاحملوا مالف اانا 
للدي قبل خيروا بينقبوله ورده » فهو عتزلة ما بيج اللضعار من الملمام والشراب 
الذى يعر معند عدم الضردرة » إليه كا قال الامام أحمد :أت الشافمىعنالقياس 
فقال لي : عند الضرورة .وكان استماهم ذا النوع شدر الغرورةٌ ) ١‏ بفرطوا فيه 
ويغرعوه و يولذوه.و بوسعوه . كا صنع المتأخرون بحيث اعنتاضوا به عن النصوص 
والاثارء وكانأسرلعليهم من حنظها » 5! يوجد كثير من الناس يضبط قواعد 
الإثتاء لمعو بة النقل عليه وتعسر حنظه ع / بتعدوا فى استعاله قدر الضر وروم 
يبثوا بالعدول إليدمم تمكنهم بن النصرص والأثار » كاقال تعالى فى المضطر إلى 
الطعام حرم (ن اضطر غير باغ ولاعادفلا إم عليه إناشغنور رحم ) فالبافى الذى 
بيخ ال ينة معقدرته على التوصل إلىالمذكى » والعادى الذى يتمد قدرالحاجة بأكلبا 
ثم نم بين رحمه الل تعالى أن الرأى الباطل أنواع قال : 
رااان احالف انصوص . وهذا ما بعل بالاضطرار من دين 
الاسسلام فساده و بطلانه ء ولا تمل العتيا به ولا القضاء » وإن وقم فيه من وقم 
«نوع تأو بل وتقليد. 
( التوع الثاتى ) هو اكلام ف الدبن بالخرص والظن مم النفر يط والتقصير 
في معرفة النصوص وفومها واستنياط الآحكام منها. فان من جولها وقاس برأيه فما 
سثل بغير عل بل لجرد قدر جامم بين الشيئين أ لق أحدهما بالأخر ءأو غجرد قدر 
نارق يراه بيمهما يثرق مينهما فى الك من غير نظر فى النصوص والأثار - فقد 
وقم فى الرأى المذموم الباطل 
( النوع الثالث) الرأى المنضمن تمطيل أسماء الرب وصفاته وأفماله بالقايدس 
الباطلة القى وضعها أهل انع والضلال الم 
.( النوع الرابع ) أآر أى الذى أحدثت به البدع وغيرت به السئن » وعم به 
البلاء » وبر فى عليه العمخير القرم فيه الكبير , 


(الماتدةسة) ذم علماء السلف للرأى . قول مالك والشافمى فيه 99# ,' 





(قال) فوذه الانواع الأريعة ٠ن‏ الرأى 7" الذى اتذق سلف الأأمة . با 
على ذمه واخراجه من الدين ' 

(النوع الخامس )ءا ذكره أبو عمر بن عبد البر عن جمهور 7 العم أن الرأى 
المثموم فى هذه الآثار عن النى مَيليعٌ وعن أصحابه والتابمين (رض)أنه القول فى 
شر شرائم ثم الدين بالاستحسانوالظنون » والاشتغال ينظ الممضلات والاغاوطات » ورد 
الأروع إمضباعلى إعض قياساً دونردها إلى أصوها والنظ" فى علها واعتبارها ام 

(أقوا ل( م ذكر أن ف هذا تعطيل السئن ؛ وأسدّثهدعل بطالانهذا الرأىوما 
فسرة به ل الواردة فى تهى الرسول 2 عن الاغاوطات وعن عضل 
المسائل وعن كثزة المسائل » وقد أورد ابن عبدالبر فى هذا النصل أكثر ماأوردناء 
اننا عن فح السارى ؛ ومنه ماورد فى سيب زول الأية القى دن بصدد :نسيرها 

ل آثار عهاء الساف فى الرأى والقياس )* 

ثم مقد ابن القيم فصلا لأبار التابعين من بعدم من علماء الامصارى ذم 
القياس والنهىعنه ؛ و بيان كرنالقائلين يهلم بريدوا أ نيمل الناس ديثاً يدان يه 
وشرعا متبعا للأمة » وكون المتعصبين لهم من إعدم اتحرفوا عن طر يقهم وخالفوا. 
مذهيوم غلوا فيه ؛ ومنه قول القعنبى : دخات على مالك بن أأس فى مسرطنه الذى 
مات فيه فسامت عليهئم جاست فرأيته يبك » ففلتله : أباعبدالل ما الذى يبكيك 
ففال لى : يا اءن قمنب ومالى لا أبكى 7 ومن أحق بالمكاء منى ؟ واللّه لوددث ألى 
ذير بت ككل مأل أفتيث فيها بالرأى سو طاء وقد كانت لى السعة ذما قد سبقت 
إليه » وليتنى لم أفت بالر أى . ومنه قولالشافمى : مثل الدىينظر فى الرأى ثم يوب 
منه مثل المجدون الذى عوط حت برىء فأعةل ما يكون قد هاج . ومنه تقديم أبى 
عدي وأعحون الحديث الضعيث على ارأىو القياس » ومن شواهد هذا في مذهبي 


)0 قوله من ارأى داهو خب لقوله : فوذهالا نواع ٠‏ ليا سان لو واها قال 
من الرأى لأنميالك أوعا آخر وهو الخامس . وعكن أن شال : أن هذه الانواع 
متداضلة ككن ارجام بعضبا إلى تحن كارجاع الثالث إل الرابع 


ا ٠‏ أنواع الرأى المحمود أريمة . (نفسيرج ١‏ ) 





ألى حديفة الأخذ محديث الثيتبة فى المملاة وحديث الوضوء بئييذ الثر فى السئر 
: 0 قم السارق فى أفل من عشرة دراهو ديك عل أكار ايض عاترة 
أيام والحديث فى اشتراط المصر لإقامة الجعة ‏ وكل هذه الاحاديث طعيفة وقد 
57 على القياس وقد نهى جيم العلناء عن تقليدم وتقليد غيرم فى دين الل 
2 7 أنواع الرأى الحيود ‏ 
ثم بين ابن لقهم أنواع الرأى امود وى أربعة 
( أحدها ) رأى عاداء الصحابة رضى الله عنوم 
( لانبها) الرأى الذى يفسر النصوص . د بين وجه الدلالة منها » ويقررها 
ويوضم عاستا ؛ و يسبل طر بق الاستنباط منها . وقد بين له الشواهد مما ورد 
عن الصحابة ءن أأرأى فى التفسير » ثم ا على هذا ما ورد فى الصحيح عن 
ول الى بكر : «رأى مما أظلنى وأى أرض :قانىإن قلت فى كتاب الله برألى 7» 
وحديث د من قل فى الأرآن 7 أنه فليتيو ١‏ مقمذه من النار ١‏ ( 
وأجاب ان الم ع ذلك الا براد أن |ارأى نوعان : رأى رد لا دلبل 
عليه بل هو خرص وتخمين . ذهذا الذى أعاذ الل الصحابة منه » ورأى مستند 
إلى امتدلال واستنباط بن النص و من أص أخر ممة » فيذا من اقلك هم 
النصوص وأدقه . ومثل له بتفسير الصديق(رض)اتكلالة بأغهاما عدااثوال. والرلد 
أقول : وقد بينت ذلك أنم البيان فى تفسير آبة الكلالة فى آخخر سورة النساء 
ولا تنس فى هذا المقام » قول على المرتفى عليه السلام : أنه ليس عندم ثىء 
من الوح غير مافى كناب الله قال « إلا فهياً يمطيه الله رجلا فى الثرآن » 
(ثالئها) رأى عاءة الشورى » وقد لصت القول فيه 8 / س3 دق إلبه - فما 
أعر فى اللكلام علائل اعون السو و 0 





00 رواه أوداود والترمذى لجيه والنساء ى فى اويا 2 يقالي عل ( مكان 
0 برأيه 6واللفلان كعدو واحد | اذا راد | رأىما كن موف ا لم 6 03 إى حو أرة 


(؟) باجم ف 4 كار هةي جه تسير 


(الائدة , س 6), مثال القياس الباطل ١‏ 





( رابعها ) الاجتهاد الذى أجازه الصدابة فما لاص فيه من كتاب الله ولا 
سنة رسوله ولا ماقضى به الماناء الرأشدون » وكان الأآولىأن يدول وما أجمم عليه 
الصحابةمنه»وفى حك ماقضى بهالراشدون » وشرط هذا الاجعهاد أن يكون فيمسائل 
القضاءوا عاملات » لا فى العقائد والعيادات )و اتن وان هذ موقل سيماد القول 
فيه إنشاء ا تاليو قداستشهد هذا النوع بكتابعر (رص)ف القضاء إلى أفى «وسى 
الأشعرى » وقد أثبته وشرحه شرحا طو يلا ء وابنحزم ينكر هذاالكتاب #اتقدم 
ثم أطال ابن القمم فما عد من قبيل القياس فى القران اليد والأحاديث 
النبوية » وذكر طائفة من أقيسة الصحابة بناء على التوسع فى مدنى القياس #ولكن 
لاتنطيق تلاك الأأمثلة كابا على الفياس المصطاح عليه فى عل أصول الثقه,وايست 
كلبا فى الأحكام العلية » وانها أراد أن يستوف كل ماك نأن ياوذ به و بلجأاليه 
القائلون بالققياس » فكان منه مالءك لم يخطر لأحد منهم على بال » ولذلك فى على 
ذلاك ا يتابله من الكلام فى ذم القياس وكونه ليس من الدين فى شىء . فافنتح 
ذلاك وله : 
(نصل» قد أتينا على ذكر فصول فى القياس نائعة وأصول جامعة فى ت#ر ير 
القياس والاحتجاج به لعلك لانظهر بمافى غير هذا الكتئاب ولا تقرب مها» 
فلنذكر مع ذلك ماقابلها من النصوص والأأدلة الدالة على ذم الفياس وأنه لوس من 
الدين وحهمول الاستذناء عنه والاكتفاه بالوحيين . 
مثال القياس الباطل )» 
أمإنه أطالف بيان ذلك بالكتاب والدنة وسرد الأمثلة الكثيرة للاقيسة 
الباطلة من كتب الثقه» وقد تقدم بعض تلك الأيات ؛ وأما الأحاديثفا ذ ناه 
منيأ اكترعا 0" فى هذا السياق وزاد ا البى عام مي على مر وأسامة 
مض القياس فى الاتين لخر بريتين الانين أهداها إلمبما 2 لبسها اما 8 
لابس على العراك والانتفاع والبيع ؛ وردها عمر قياسا لقللكباعلى لإسهااغرمبالنص 
(قال) ناسامة أباح وعمرحرمقيام ساء فأبطل رسول الله مَولة كل واحد من القياسين 


كام الحم بين مثيق القياس ف نفائه ش ١‏ الفسير جح ب( 
وال أمدر '! انها لكف 7 ا إليك لسعم 1 مآ» وثال لاسامة «إلى ٌ توالا إليك 
التليسه! ولسكن بمثنها |ايك اتشتقها - حشر لنسائك » والنى وول اما قدم 
إلجهم فى الحر بر بالنص على تحر بم لبسدلقط فقاسا قياسا أخمانا فيهمفأحدها فاس 
اللدس على الك وعمر قاس 1 على اللس والنى 0 بسن أن م حرمه من 

1 اللدس 2 مسلاقي إلى غيره 4 وما أباحه 2 ن الثلاث لأ ممدق إلى اللس )2 وهذا عس 
إنطال القياس »هام * 
أقول 1 راكن هدام كلم بعض العقباء بعد ذلك من قياس كل استعال لاحر ير 
: علي اللدس 0 زهكن قيأس كل استميال تلذب والفهية على 2 ورم من مويه 2 
من الأكل فى صمافهما والشرب من آنيمهما: وهكذا شأنهم فى أمثلة ذلك 
9 صؤد فصاين ف ذم المبيدارة والتابمين تلفياس و إعااه رلاوفصلافى تمارضص 
الافيسة و لباتضرار صملا آخرة ل فسادالقياس و بطلانه و 50 0 أضطرا مم 
تأصيلا وتتصيلا 0 لا وذ > ز أنواع اله باس الآأر ايام كيقباء ماوراء المورب#. 
وق قراس الملة والدلالة وَالْشية والطرد وذ أمثلة كثيرة من ن أقيستهم الفاسدة 
وأضطار اهم فى البأصيل والتفميل؛ وهذا الفصلمن أجل المصول وأطوها 2 وقمه كثير 
من الاقيسة التى جمعوا فيرا ببن مافرفت التصوص ١‏ و الميزان المستقم وفرقوا فيها 
سن ماكو بيان ذلاك بالدلاثل العقلية والدقلي 3 ؤلبعة قدو تصول تفرعت مية 
0 6 بان مكيق القياس ومتكويةه 12 
بعد أن أطال ابن القمم فى بسط أدلة الثريقينتصدىلبيان الم بينهما. . 
باثيات القياس الموافق لانصوصو إ بطال القياس الامعالاحى ونبد إذلاك بدا 

5 و ا . م 
مفيدأ بين فيه أن هذه المسألة فرع لسألة الممكمة والتعطيل والأسياب وقد انقسم 
الداس فى كل مهما إلى غلاة فى النى وغلاةفى الاثاتوستدلين فيه قال : 

وسبب ذلات خناء العاريقة المالى والمذهب الوسط الذى هوفى امذاهب 


جا بيه ومح عات عه سبرب رجام مص با دير 


كالاسلام في الأديان وعليه سلف الاأمة وأعسها 5307 يفن بياث امم 








( المائدة س 6 )2 لطأ نفاة القياس ومئشه باطلاق ‏ "لأم"؟ 
والأسباب والغايات الحمودة فى خلقه سبحانه وأصره ( أى وشرعه ) و إثبات لام 
التعليل وياء السبدية فى القضاء و الشرع 5 دات عليه النصى ص مم عر العقل 
والفطرة » واتفق عليه الكتاب واليزان » 3 قال 

« والمقصود أنهمكا انقسموا إلى ثلاث فرق فى هذا الأصل|نقسموا فى ذرعه 
وهو القياس إلىثلاث فرق : فرقة أنكرته الكلية » رفرقة تالت به وأنكرت المتم 
والتعليلوالمناسيات . والفرةتان أخاتا النصوص عن تناوهًا + بيع أحكام الكانين 
وإها أحالتا على القياس . ثم قال : غلامهم أحاات عله أ كثر الأحمكام » وقال 
متوسطوم بل أحالت عليه كثيراً من الأحكام لاسبيل إلى إثياتها إلا به . 

غطأ ثقاة القياس ومثبتيه باطلاق 











,2 والعيواب وراء ماعا به الفرق الثلاث . ٠‏ وهو ك1 النتصوص حيطة بأحكام 
ال وأدث ( 1 م الله ولا رسوله على رأى ولا قياس 0 ال 5 د ين التسكا ريا 
والنصوص كافية وأ فيه ها 03 والهٌ يأس اهدي بم حق 0 للنمدوض باذ يلان 
الكتاب والميزان » وقد فى دلالة النص ولا يبلغ العام (افيمدل إلى القياسلمقد 
لظور مواثا للد نهرك ايكون قياسا يدا . وقد إغلرر عالنا له فيكون اسلا وف ناس 
الام مر لايد من موافقه وخ اليه , ولكن غيد اميد قد فى 1 افنته أو قاليه 

دكل فرفة من هذه الفرق الغوت ينوا على أتفسهم طر بها من طرق اق 
فاضعاروأ إلى ؟وسمة طرٍ 2 اخرى ا كثر م ثمله : فنقاة القياس لا سدوا على 
ش لفوسهم باب الفثيل والتمليل واعتبار الحم والمصا _- وهو من ابئان والقسط 

اذى انزله الله -_- احتاحوأ إل لوسدمة الظاهر والاستم حاب كاوها فوق الطاجة 
و لمم رها أكثرما إسعأته 03 شيث فهموأ من النص ل لقره 0 بمالوا 5 وداءه 
ويك : بشرهوه مه لوه وحهاوا الأستصه اب 4 تجتنا فىاعتنامهم بالنتصوص 
وأصرها والحافظة عليها وعدم تقديم غيرها عابها من رأى أو قياس أو تقليدء 
0 | ىرد الأقرسة الماطلة و اوم تناقض أعلياف دس القياس وركيم له 
واخدم بش اس وتركهم ابر اولي مله ولكن أخطأوا دن ار لم أوحا 

)١(‏ فى اسخة موافق (؟) لعل أصله : أو الاسلغ العام 


58 اغطأ ثفاة القباس من اربعة وجوه الاستصحاب (تفسيد وج 00 





بان ما أخطأ فيه نثاة القياس 
(أحدها ) رد القياس الصبديح ولاسيا الماصوص على علته الت يجرى النص 
علبها خرى التنصيص عل التعمير بالائظ » ولا يتوقف عاقلفى أن قول البى ككللة 
أن لءن عبد اله مار ا كثرة شير به لأخمر «لاثلمئة فاته يب الله ورسوله» 
علزلة قوله : لاناء 0 من 4 ب أل ورسوله » وفى أن قوله « إن لل ورس_وله 
ينها وعن لموما لجر 7 فأنها رجس > عازلة قوله : يمهيان>ك عن كل رجس » دى 
أن قؤله تعالى ( إلا أن يكون ميئة أو دما مسفوحا أو للم دز بر فانه رجس) خهى 
عن كل رجس » وف أن قوله فى اطرة « ليست بشجس إنها ءن العاوافين عاء 38 
والعلوافات» كنزلة وله : كل ماهو دن الطوا فنعا 8 والعاوافاتفانهليس نجس 
ولا امسر يب أحد فى أن ٠‏ بن قال اخيره : لارأ أأكل هنع هذا الطاء عام فأله مسعوم وى 
لعن كل طعام كذلاك ٠‏ وإذا قال : لالشرب هذأ الشراب فاته سك مى له عن 
كل مسكر ‏ ولا تتزوج هذه امرأة فانها فاجرة وأمثال ذلك 
( أعأطأ الثالى) تقصير ١‏ فى فيمالنصوص فكو من حك دل عليه النص ول يغوموا 
دلالته عليه .,وسببهذا المأ حصسرم اللا فىشحرد ظاهر الافظدونإعاثه وتلميهه 
و إشارته وعرفه عند الخخاطبين » فل ينهموا من قوله ( ولا تقل للها أف) ضربا ولا 
سبا ولا إهانة غيرانظة ( أف) فقصروا فىفهم الكتاب؟ا قصروا فىاعتيار الميزان 
0 الما أالئااث) ميل الاستص داب فو ىم إستدقه وجزمرم عوجي لعدم ماهم 
بالناقل؛ ويس عدمالعلم علنابالعدم ؛ وقدتنازم الناس فى الاستصحاب وين تذكر 
أقسامه ومرأتبها ع فالاستعيصا ب اسئنعال من الصدية وهى أستدامة أثباتما كانمابنا 
أو نفىما كان منفياوهوثلاثةأقسام :استصحاب البراءة الأصلية واستعر حاب الوصف 
الثدت لاحم الشرصى حت يثبث خلافه » واستصحاب حم الاجماع فيممل انرا 
أقول : وههنا أطال ابن ليم فى بيان هذه الاقسام وأمثاتها ثم قال 
( المأ الرابع) للم اعتقادم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملام م كلرا على 
الإطلان حتى يقومدليل على الصحة» فاذا م يتم عندم دلول علىممة شرط أوعقد . 
)١(‏ حاراقيه (؟) جمم-مارككناب وكتب والمراد الخير الااسية التى تركب 








( المائدة س ه) اللأاصل فى الميادات والاصل فى المقود والمعاملان 4+ 
أومعاه ل استصحيوا بطلاله فأفسدوأ بذلاك كثيراً من مماء لات الداس رعقود م وشروطوم 
بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل » وجموور النقباء على خلافه » وأن الأأصل 
فى العقود والششروط الصحة » إلا ما أبطله الشارع أو نبى هنه» رهذا القول هو 
الصحيح ء نان السك ببطلانها حك بالتحريم والتأثيم » ومعلوم أنه لاحرام إلا 
ماحرمه الله ورسوله » ولا تأثيم إلا ماأئم الله ورسوله به فاعله »كا أنه لاواجب إلا 
ما أوحمه الل ؛ ولا حرام إلا ماحرمة الله عولا دين إلا ماشرهه . 

فالأصل فى العبادات البطلان حت يقوم دليل على الآمر ؛ والأصل فى المقود 
والمعاملات الصحةحتى يقوم دليل على البطلان والتحر بم » والفرق بينهما: أن الل 
سيصائة لاتعيد إلا عا شرعة عل أاسنة رسله » فآن العيادة <مّة على عباده » وحقه 
الذى أحقه هو ورضى به وشرعه » وأما المقود والشروط والماملات فهى عنو 
حتى حرءها» ولهذا نم الله سيسانه على المشركين مخالئة هذبن الأصلين ؛ رهو 
تحر يم مالم جترعه »والئقرب إليهبها لم وشرعه وهو سبحانهلو سكت عن إباحة ذاك 
9 ر عه لكان ذلك 0 لامر راطم تحر عه و إبطاله ؛ ذان الال ماأسله اله 
والرام ماحرمه » وما سكث عنه قرو عدو » فككل شرط وعقدودعاءلة سكت منبا 
فانهلا وز القول بتر عباء فانه سكت عنها رحة منه من غير أسيانو إهالء فكييف 
وقد صرحث النصوص بأنهاعلى الاباحة فما عدا ماحرمهء وقدأمر الله تعالى بالوناء 
المشون و التوود لز : قال تفال 1 أوقرا بالفزن) برقال :جلما اللذيق انوا ارخا 
بالمقود) وقال ( والذين م لأماناتهم وعهدم راعون) وقال تعالى (والموفون هدم 
إذا عاهدوا ) وقال تمالى ( يا أبها الذين امنوا لم تقولون ما لانفعلون ؟ * كبر 
ممما عند الله أن ت#ولوا ما لاتغملون ) وقكل ( بلى من 1 فى بمهده وائق فان الله 
يب المتقين ) وقذل ( إن الله لامب أعذائنين ) وهذا كثير فى القرآن ام 

(أفول) ثم إنه أورد بعد هذا كثيرا عن الأحاديث النبوية فى هذا اللوضوع 
وفيما »اهوعام وما هو خاص» منها حديث أبى رافع الذى أرسل المشركون 
إلى البى ولا لأس وأمى أن برجم إليهم فقال النى ميم « إنى لا أخيس 


٠ 
ما أخطأ فيه القياسيون  (لفسير .ج0)‎ 0 


بالمهد ولا أحيس البرد » ولسكن ارجم إليهم » فان كان فى نفسك الذى فى ثفسك 
الأننارجم » ذهب م عاد تسم ؟9 رواة 7 داو 1 وحاديرت حاديقة وأنى دسل 
للذين أخذها المشركون فل يطاقرعا إلا بعد أن أخذوا عليهما عود الله وميثال 
أ لياه 6 إل المدنة ولا باتلان ٠‏ “مم النى 0 وذلات قي دل قررة بذر 80 0 
النى بذك قال «اتصرنا 4 ثق م عام وأسئمين ا 7 َل قار > فلم ؛ أَذْنْ 
0 0 مما ٠‏ وقد أسة وق مثا الكلام عل مد أذ الشروط ف تانسخر (أوفوا بالعقود) 
من ول السورة 5 
علا ببان ما أخطأ فيه مثبتو القياس 6د 
ثم إن ابن القيم بين أنواع حمطأ الذى وقمفيه «ثبتو القياس والرأى ف الاحكام 
الشرعية » ون علىذلاك ها هو فصل الخطاب عنده فى السألا قال ٠‏ 2 

د (فصل) وأما أماب الرأى والقياس ذنهم لما لم يعتئوا بالتصوص ول 
00 واف و الأحكام ولا شاي ط 3 00 لانم المتث لعشمر مانم 
ا" طرق الرأى والقياس وقالوا فيا سّ الشيهء وقلقوا الا حكام بأوصاف 
لاببعلم أنالشارععلةهابها,واستنيطوا عللا لال أ نالشار ع شرع اللا حكام لا جلها 
ثم اضطرم ذلك إلى أن عارضوا بين كثير من النصوص والقياس » ثم اضطر بوأ 








فار بقدمون القياس وثارة يغرئون بين النمن المشوور وغير المشهور » وأضعار م 
ذلك أيضا إلى أن اعتقدوا فى كثير من الاحكامأنها شرعت على خلاى القياس 
فكان خطؤم عن مقسدة أوجه . 

وأددها : تلنوم قصور النميرص عن بيان جميمع الوادث 

الثانى ؛ ممارضة كثير من النصوص باارأى والقياس 

«الثالث : اعتقادهم فى كثيرمن احكامالشسر بمةأنها على علا المبزان والقياس 
والموزان هو العدل فظنوا أن المدل خلاف ماجاءت به هذه الأأحكام . 

«الرابم: اعتيارم عللا وأوص افا لم بعل اعتبار الشارع لهاو إلناقم عللا وأوصانا 
اعتبرها الشارع 15 تقدم يانه . 


(١)شلهنا‏ عن إمام| طرمين وعدمن | كبر زلاته(؟)لم ل أصله :وسموالاً تهاجواب1ا 


( الائده س ه) 2 2 ما أخطا فه القباسيون الفل 


حل ماسم مده دوس م ب سام وميم ص بيجع جا اع جب عاج ا تهج ابا اه ار يي ب سه ميد سام ال ا سي 





د الخامس : تناقضومفى نفس القباس كاتقدم أيضا. وثون نمقد هناثلاثةنصول 
« الفصل الأول ف ببانشمول النعموص للاحكام والا كنذاء بها عن /ارأى والقياس 

« الفصل الثانى فسقوط. الرأىوالاجتواد والفياس, بطلامما مع وجوداانص 

د الفصل الثالث فى بان (أن) أحكامالشرع كلها على وذق القياس الصحييح 
اليس فيا جاء به الول صلى الله عليه وعلى آلدوسل نحم بخ لف الميزانوالفياس 
الصحيح . وهذه التصول الثلاثة دن أم فصول الكتاب عوبها يتبين لامالا صف 
مدأ القن ع1 وعلاتبار عقوي" 1 سممها وفضاواوششرفواعلى جميع الشرائم »وان 
سول الله صلى الله عليه وآله وسل كا هو عام الرسالةإلىكل مكلاف فرسااته عامة فى 
كل ثىء دن الدرن أصوله وفروعه ودقيقه وجليله » فك لاببارجأحد دن رسالته 
فكذلك لا يخرج حم تاج إليه الآمة عمهاوعن بيانةله » و نام نالا نوفىمذه 
الفصول حقهاولا نقارب وانها أجلم نعاومنا » وفوقادرا كنا »ولكن لنية أديتلميه 
ونشير أدنى إشارة إلى ما تتح أبواجها” "كر اموحيطرقبأوالهالمتعان وعليه التكلان» 1م 

أقول : اننالم نهد فى الكتاب إلا فصلين من هذه الثلاثة التى وعد بباء 
الأول فى شمول النصوص واغناتها عن القياس ء وااثالي فى بيان أحكام الشرع 
كاها على وفق القياس المحيح والميزان المستقم والموافقة لمقول البشر ومصاطهم 
ولا ندرى أسقط الفصل الذى بين فيه قوط الرأى والاجتهاد والقياس ٠موجود‏ 
النص؟ أم أغفل كتابته بمد الوعد به نسيانا للوعدوا كتناءباتناق الملماء على امسلا 
وكون من يعتف يدينه وطالنه من أهل اأرأى والقيامن > زيمة وألىحنية والشافعى 
م يثبتوا. حك فى مسألة فهها نص «النياس إلا إذا كانوا غير عالمين بالنص أو غير 
نابت عندمم “أو لم يقوموأ الطكم مئة , 





)0 إمل الأصل شيولنها : فاهنيية وأطئية السّىء اليسير ولا ممى له هنا ١‏ 
وأطممنة دوا النىء والرقاية علية والقيام 4 ) رأجم سجر را مبيدما 1 9 (ص 
4٠‏ 3 3 تسير ) 02-2 لعل الأصل : إقتم بالياه 53 أو قلعم به أنوابها 


6 2 شمول النتصوص الاحكام وثفاوث الافيام قبا ([افسير‎ ١/5 


ل( شمول النصوصص الاحكام وتفاوت الافهام فيها 4 
وقد صدر الفصل الأول عقدية نئيسة في نوعى الدلالة وتفاوت الافيام فى 





النصوص ثثال : 

(النصل الأول ) فى شمول النصوص و إغناما عن الثياس » وهذا بتوققف 
على بيان مقدمة ؛ وم : أن دلالة النصرص ثوعان حقيقية واضافية . فالمقيقية 
لابعة لقصد المتكم وأرادته » وهذه الدلالة لا تاف » والاضافية نابعة لفهم 
السامم وادرا كه وجودة فكره وثر كته وصناء ذهنه ومعرفته الأألناظ ومراتييا» 
وهذه الدلالة تفثلف اختلافا متباشا بسب ثبابن الساممين فى ذلك » وقد كان 
أ فرك وعد ان دن عمرو أحزظا. المصسابة لأصديث ً كترم رواية له . وكان 
الصدرق وتمر وعلى وابن سعود وزيد بن ثابت أفقه منها » بل عبد الله إن 
عباس أيضا أقه هنهم ومن عيك اله بن مرء 

( وقد أنكر النى ال على مر فهمه إتيانالميث اطأر ام عام الحديبية من 
إطلاق قرله « إنك ستائيه وتطوف به » فاله لا دلالة فى هذا الافظا على ميين 
العام الذى يأثونه فيه 

وأنك رعلى عدى بن حاتم فى فيمامن | يطل بيض واعطيط اللأسودنفس المقالين 

«وأفكر علىمن فوم منقوله دلا يدل الجنةي نكاذفقاب» اال اي 

من كبر شمر ل لنظه ملسن الثوب وحسن النعل»وأخيرم أنه''* بعارالاق وغ طااناس 

0 7 2 على من فوم من قوله « مره عن لقاء الله أحب الل اقامه ون 
كره اقاء الله كوه الله افاءه »انه كراهة اموت » وأخبرم أن هذا للكافر إذا 
احتضرو يشر بالعذاب» فانسينئذ يكره لقاء الله والله بكر لقاءه » وأن المؤمن 
إذا احتضر و بشر بكرامة الله أحب لتاء الله وأححب الله لقاءه 

«وأنتكر على عائشة إذ فوت منقوله تعالى (فسوف عاسب حساباإسيرا) 

(1) كذا وفى أسعخة من اللكناب ذرة ورواية مسل فصحيعده «متقالحبة» 
وف رواية غيره « حية خجردل » بلا أذ هّ أن اما رواه بافئا مثقال غردلة أو 
ذرة (؟) أى اكير" 


ا د 1 2 الل ١‏ 
داردية زرا ولق ورين تولك اللسان هدي )نورين ذا أن النايي اين 
هو العرض »> أى حساب العرض لاحساب اأنافشة . 

« وأنكرعلىمن فهممن قوله تعالى 0 سوءاً جز بة) أن هذا الجمزاء ها 
مولي الأخرة وأنه 5 أحد من عمل السوء » و بين 3 هذا الؤزاء قد سكون 
ف الدنيا بالهم والحزن والأرض والنصب وغير ذلك ٠ن‏ مصائيها » وليس فى الافظ 
تقبيد الجزاء بوم القيامة . 
دوكر عل “نمع من قوله تعالى ( الذين امنوا و ل بلبسوا إعانهم بظلم أولئك 
هم الأمن وهم مرتدون) أنه غلم الدفس بالعامئ و بين أنه الشمرك »وذ كر قول لقان 
5 ( إن الشرك لظاإعظم )مم أن سياق الافظ عند إعطائه حقه منالتأم ل يبين 
ذلك » فان الله سبحانه لميقل ولم يظفموا أنفسهم بل قال (ولم يلبشوا إعانهم بفال) 
ابس الثىء بالشىء تغطيته به و إحاطته به منجقيم جوانه؛ ولايغطى الاران و يرط 
.به و يليسه إلا الكثر هومن هذا قولهتالى ( بلى من كسب سيئة وأحاطث به خطيكنه 
فأوائك أصعاب النار م فبها خالدون) فان اعلطيئة لاصميط بالؤمن أبدا فان إهانه 

عنعه من إحاطة الخطيئة به» ومم أن سياق قوله (وكيف أخاف ما أش ركم : 
تخافون أنتمع 00 الله مالرينزل بدعليم سلطانا فأى الذر بقين أحق بالآهن ! 
كنم تعلدون ) ثم حك الله أعدل حم وأصدقه أن من آمن ول يليس إعانه 3 
فبو أحق بالأمن والهدى ‏ فدل ”'" على أن الخل الششرك 

« وسأله عمر بن امطاب عن اللكلالة وراجمه فيها عراراً ثقال «يكفيكآاية 
اليف » واعترف عمر بأنه خف عليه فبمهاء وفهمها الصديق . 

« وقد نهى النى وَكطْيٌ عن لوم لخر الأهلية فنهم بعض الصحابة من مبيه 
أنه لكونها لتخمس >رفهم بعضهم أن النهى لكونها كانت حمولة القوم وظبرثم عوفيم 

بمضهم أنه لكونها كانت حول القرية . 

« وفهم على بن ألي طالب رفى اش عئه فى الطْنة وكبار الصحاة ما قعيده 


)١ 0)‏ لمرأصله ميدع لأن املة خبر أن فى قوله : ومع أن سياق قوله ال 
وقوله بعده 3 مم م الله »> علطت على « سياق قوله » 


رسول الله مكب بالنهى رصريم بعلته من كونم) رجساً ٠‏ 
وفهمت امرأة من قولهتعالى (وآنيمم إحداه نقنطارا )جواز المغالاة فى الصداق 
فذكته لمور فاعترف به 90 ش 
وفهم ابن عراس من وله تعالى ( وعمله وفصاله ثلاثون شبرا ) ثم قوله تعالى 
( والوالدات يرضمن أولادهن حولين كاملين ) أن أمرأة قد تلد أسنة أشير ؛ ول 
يغبمه عمان فهم برجم أمرأة 5 حنى ذكر دابن عباس قأكر به . 
وم ينهم عمر من قوله « أمرت أن أقائل الناس حت يةولوالاإله إلااللةإذاقالوما 
عصموا مى دياءهم وأمواهم إلا يقبا » قتال مان الزكاة <تى بين له الصديق 
(ذللك) فأقر به .وفهم قدامة بن مظءون من قوله تتعالى ( ليس على الذين آمنو! وعماوأ 
حناس فيا طعموا إذا #2 وأمثوا ١‏ ) رفع الجنساسم عن ار حت بين له عمر أنه 
لآية اول زر » ولوتأ مل سياق الأية لنوم المراد مه اب » فانه إعا رام الجناس عنم 
فم طمموه متفين له فيه » وذلاك |4 يكون باجئناب 5 رمه من المطاعم ٠»‏ فالأية 
لانقداول ارم بوجه ما . 
وقد فهم عن فيم من قوله تعالى (ولا تاتوا بأيديم إلى المبلسكة ) اننهاس 
الرجل فى العدو حتى بين له أبو أ.وب الأتصارى أن هذا ليس من الإلاء بيده 
إلى التهلكةء بل هو من بيع الرجل نفسه أبتفاء مرضاة الله عون الالقاء بيده إلى 
البلكة هو ترك الجباد والاقيال على الدنيا وعمارثيا 
رقال الصديق (رض)د أبها الناس إل تقرمون هذه الآية وتضمونها على غير 
مواضهها ( يأأيها الذين آمنوا عابكم أفسي لابضرة من ضل إذا اهتدم ) و إلى 
ممت رسول الله ميل بقول : إن |! ناس إذا رأوا اكرام ديرن أرقت أن 
ممم لله شاب 0 عئده 6 فأخير: مم مي يضمونها على غير مواضعها فى تبميم. 
مما لاق با أ بك بن 
0 7 0 عباس أ الثرقة الساسكنة التى لم ترتكب هامبيت 








)أ فى اعترف له ودع ف ١‏ كان هم . من إلذام الفساس أن لايزيدوا على 
موول , كأث ال 0 ل ياه عن الأية ؟ 9( اى ولت بعك 007 شور من زواحبا 


(اللائئدة ..سه) 2 دلالة سورة التصر على نعى النى يَيليْعٌ ١1/8‏ 
عية من الموود هل عدوا أو و حي بيك 4 مولاه عكرمة دخوظم 2 الناجين : 
دون المعذيين » وهذا بهو اللق لأأنه سبحانه قالعن الساكتين (و إذ قال تأمة منهم 
لإتعظون قوما الله ميلكيم أو لبهم عذايا شديدا ) فأخير أنهم أنكروا فمليم 
نان الأمر بالعروف والنهى عن المنكر فرض كفابة فلما قام به أوانك سقط عن 
الباقين فل يكونوا ظئلين إسكوتهم. وأيضا فائه سبسانه انما عذب الذين نسوا ما ' 
ذكوا به وعتوا ماهوا عنه » وهذالا يثناول الساكتين لعلماء فاما بين مكرمة 
لإن عباس أنهم لم يدخاوا فى الظالين المعذبين كساه برردة وفرح به 

وقد قال عمر بن أنمطاب للصحابة« مآ تقوثون فى (إذا جاء نصرالله والفتعم ) 
السورة قالوا أعر الله نبيهإذا فتعم عليه أن يستغفره فقال لابنعباس مانقول أ نتم 
قآل هو أجل رسول الله ملي امام إياه ء فقال ما أعل متهاغير ما تعلم » وهذا 
من أدق الهم وألطفه ولا يدركه كل أحد فانه سبحانهلم يعاق الاستغفار يبلنه ”617 
بل علق عا داهو سردحا نه من أعمة 0 على رسوله ودخول الناس' فى ديلة 6 
وهذا يس لساب للاستذفار » أملم أن المكيب الاستؤقار غيره وهو سور الأجل 
رارق 


1 


الذى من ام نعمة الله على عبده توفيقه لاثو بة النصوح والاستغفار بين يديه 
ليلق ر ل طاهرا 07 دن كل ذنب فيقدم عليه 0 راضيا عرضياأ هنةخ ٠.‏ 
وبدل عا ) أنضا '/ فسبح تمك ريك واستغره ودو مكلا كان اليم سمدم 
داها فم أن المأمور به من ذلك التسبيح بمد الفتح ودخول الناس فى الدرين أمر 
| كثر من ذلك المتقدم وذاك مقامة بس بدى انتقاله إلى الرفيق الاءلى 8 وأنه قد 
بفيت عليه من عيودية التسبيح والاستخفار الى ارقي إلى ذلاثك القام 3 أأفره 
بتوفيتها . ويل عليه أ م الاش اشر عالثو بة والاسستذفار فى <وا:. الأعمال 
فشرعبا فى خائة المج وقيام الليل » وكان النبي مَك إذا سل من الصملاة 
استففر ثلائا » وشرع لكتوضى» بعد كال وضوئه أن يقول « اليم اجمانى 

()كذا فيالاصل » والظاهر أنه بعمله أى عمل ار سول وي (؟) الضمير 
فى يديه عائد الى الاجل وهو الذى بر بط الصلة بالموصوك 


0 


5 العلالة واستشكال جمر المصوص المتنية عن القباس ( تفسير ج )٠١‏ 


من التوابين واجعلنى دن المتطور بن» فم أنالتو بةشرودةعةبب الأعالالصالهة؛ 
تأمر رسوله بالاستففار عقيب توفيته مأععليه من تبليغ الرسالة وأجلهاد فيسبيله حين 
دخل الناس فى دينه أفواجاء فسكأن البايغ عبادة قد أكلبا وأداها شرع له 
الاستنفارعقيبها : 

والمقضود نذاوت الناس فى مراتب الم فى التصروص وأن منهم من ينيم من 
الأبقحك أو حكين» ومنهم من يغيم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلاكعومتهم 
من بتع فاليم على جرد اللفظ دون سياقه ودون إعائه و إشارته وتنيمهه وأعثياره 
وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آآخر متعاق به فيغهم من اقترائه به قدراً 
زائم) عل ذلاك الانظ .عدر ده . وهذا باب مسب من بم الؤرآن لايتنة له إلاالنادر ظ 
من أهل امل » فان الذعن قد لايشعر بارتباط هذا بهذا وتملقه بهء وهذا ما فم 
|بنعباس من وله (و>ملدوفصاله ثلاثون 0 م قوله (والوالدات يرضعن أولادهن 
حواين كاملين)أن المرأة قد تلد لسئة أشور» را فهم الصديق من آية الثرائْض فى 
أول السورة وآخرها أن الكلالة بن لا وإد له ولا والدء وأسقط الاخرة 
بالجد , وقد أرشد النى ملا جمر إلى هذا النهم حيث أله عن الكلالة وزاحمه 
السؤال فمها مراراً فقال : د يكنيك ابة الصيف » وانها أشكل على عمر أوله : 
( فل الله 5-5 فى الكلالة : إن امو هلاك ليس له ولد ). الآية ذدله البى 
ل على ما بين له المراد منها » وعى الآية الأولى التى نزات فى الصصيف 
فانه ورث فيها ولد الأم فى الكلالة السدس. ولا ريب أن المكلالة فيها نلا واد 
له ولا رالد وان علا » انتبث الأقدية 

أقول : ثم إنه أور د بعد هذه المقدءة عدة مسائل مما اختلن في هالسلف ومن" 
بعدم بيننبا النصوص» ومى سمت ,سائل فى أحكام لمواريث» وقد أوضحفيهااغناء 
الثهن عن القياس الم الايضام 

مال التعروص الكاية المغئية عن القياس 

ثم زاد على تلاك امسائل عد تصيوص كلية بشنى كل منها عن صكثير +ن 
الاقيسةء وذلاك قو أدام ل النئع يعابه . 


(الائدة س ه) النصوص العامة المثنية عن الفياس 2 ” /لإ/ا١‏ 2 


ومن ذلك الا كنذاء بقوله « كل مسكر مر 4 عن إننات التحريم بالقياس 
فى. الاسم أو فى الحكر 5 فعله من لم يسن الاستدلال 2 بالنص 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) عن إثبات 
قطم النباش 0 اسم أو حكاء إذ السارق يم فى اذة العرب وعرف الشارع 
سارق ثاب الأموات والا حياه 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله ( قد فرض الله لكر تحلة أجاد تم)فى فى تناوله 
لككل عين منعقدة ملف بها المسامون عن غير ا بلص و إجمام ) وقد 
دس ذلاك سبدائه فى قوله ( لا يؤاخذم له باللذو فى أعانكم » ولكن يو يواخم ئ 
مقدتم الأعان فكفارته إطعام عشرة مسا كين ) فبذًا مرب فى أن كل عينمنعقدة 
فهذا كثارّها» وقد أدخلت الصحابة فى هذا النص الحلف بالتزام الواجيات 
والحاف بأحب القر باثالمالية إلى الله وهو العتق » كا ثبت ذلك عن سئة منهمولا 
عالت لم من أنفسهم » وأدخات فيه الحلف بالبغيض إلى الله وهو الطلاق كا 
ثبت ذلك عن على بن أنى طالب كرم الله وجبه فى الجدة ولا مخالف له منهم . 
قااواجب كيم هذا النض العام والعمل بسمومه حنى يبت إجماع الأمة إجماعا 
متيقنا على خلافه فالامة لانهء مع على خعاأ البنة | 

ومن ذلك الا كتفاء بقوله 2 د من عمل عملا ليس عليه د ذا فهو رد » 
فى إبطال كل عقد نبى 1 ورسولة عله ودرمه وأنه لغو لابمته به تكاحا كان 
أو طلاقا أو غيرهاء إلا أن مهم الأمة إجماما معلوها على أن عض مانهى الله 
ورسوله عنه وحرمه من المقود يح لازم معتد به غير مردود ؛ فبى اهمع على 
خطأ و باللّه التوفيق 

ومن ذلك الا كتناء بقوله تعالي ( وقد فصل لكر ماحرم عايكم ) مع قوله 
صل الله عليه وآله وس د وما سكت عنه فرو مما عذا عنه » فكل مال يبين الله 
ولا رسوله صلى الله عليه وآلله وسل حر يمه منالمطاعم والمثمارب واللابس والءقود 
والشروط فلاكجوز حر عها » فان اله سبيدانه قد فصل انا ماحرمعايناء شاكازمن 


« تنسير القرآن الحكيم 4 «<؟١1»‏ ( أطزء السابع 5 


لاة ‏ لاثىء فى الشرع مالف القباس والمقل ‏ (تفسيرج") 
يي 


هذه الأشياء حراما فلا بد أنيكرن تحر عه منصلاء وك أنه لأيجوز إباحة مأحرمه 
اش تكتنك لاببوز » و يم ماعنا عله 5 رمه وبال التوفيق » 

لاثىء فى الشرم غالف الفياس الصديج 

ثم شرع ابنالفهم فى ببأنكون جميم أحكام الشر إعة موافقة لاقياس الصحيح 
الموافق لاعدل والعقل نقال : 

) النصل الثالى 4 فى بيان أنه ليسق الشر بعة ثىء على خلا ف القياس وأن 
مايفان عذالئته للقياس فا اح دالأمر نْ لازم فيه ولا بد إما اميكن اق يأسفاسداً 
0 يكون ذلك الم ل يثبث بالنص كونه من الشرع . وسألث شيخنا قدس الله 
روحه عما يقم ففكلام كثير من النقباء ه نقيلم : هذا خلاف القياس لا ثيت بالنصس 
أو قول المداية أ لعطبوم ؛ ور با كان م 1 كو وطبارة اماه إذا رثعت فيه 
باسة خلاف القياس » وتطبير النجاسة على خلاف الفياس » والوضوه من سأوم 
الإبل والئطر بالحجامة وال 0 والاحارة والموالة والكتابة والمضاربة والمزارعة . 
والمساقاة والغرض وضدة صوم الأكل النامى والمفى فى المج الفاسد ‏ كل ذلاك 
على خلا القياى ؛ فول ذلك مبواب أم لا ؟ ققال: لبس ف الشر يمة مابخالف 
القياى , وأنا أذكر ماخصاته منجوابه يخطه ولذفله وما فتح الله سبحانه لى بيمن 
إرشاد, وبركة تعليمة وحسن بيانه وتقويمة 

دإن أصلعذا أن تعل أن لنظ القياس لنظا مل بدخل فيه الفياس الصحيح 
والؤاسد .والميحيح هو الى وردث به الشر بمة وهو م بين الماثلين والفرق 
بن اللتلنين , «الأول قياس الطرد والثالى قياس المكس ؛ وهو من العدل الذى , 

ث اص به ثبيه صلى ان عليه واله وس . فالقياس الصحيح ٠ل‏ أن تكون العلة 

2 8 المي فى الأصل «وجودة فى الثرع من غير ممارض فى الغرع »نم 
0 ومثل هذا القياس لاتألى الشر بعة خلافه قط » وكذلك القياس بالغاء 
النارق وهر أن لابكون بين الصورئين ثرق ١ؤثر‏ في الشرع ثثل هذا القياس 
أيضاً لاتأتى الشر يمة تخلافه » وحيث جاءت الشمر لمة باختصاص لعض الا حكام 


م يغارق به نظطلائره فلا بد أن ختص ذلك النوم بوصف يوجب اجتماصةه 


(المائدة س 9) المسائل الامرعية التى قبل عخالفتها للقباس ١/8‏ . 





اط م و يمئع مساوانة بشيره وأ سكن الومف الى أخدس به ذلك الدوع قد 
يظهر ابعض الئاس وقد لايظهر » 0 شر ونا لقان الصديح أنيسل من كل 
أحد . فن رأى شيعا من الشر بمة الها للقياس فاا هو مالف للقياس الذى 
انعقد فى نفه . ليس عمالنا للقياس الصحييم الثابت فى نفس الأ نوج كدان 
4 بغلاف قياس علينا قطما أنه قيأس فاسد » يمعنى هيو النشن امثارت 
ن ثلك الصمور التى يفن أنها مثلها بوصف أوجب بخصيص الشارع ها بذلك 
٠ "3‏ فليسفى الشر إمةمايذالف قيأساصحيحا ء ولكن يحالف القياس الناسد 
و إن كأن بض الناس لا يمل فسادهءريمن نين ذلك فماذ كرف السؤال»أهاارادمنه , 
( أقول ) ثم انه بعد هذا بين خطأ من قال إن لك المسائلجاءت على لحلاف 
القياس بيانا كافياً شافيا فى عدةفصول ابر به بطلان كثيرين كلام فقباء القياس 
وأصوطم وثواعدم 7 وتضمن ذلك فوا ند تقفسةت منها اتمقاد المارد بأى لظ عرف 
نه المتماقدان مقصودها , وان الشار ارم ل ؛ تعد لأ لناظ العفو د حددء لاا نكاسم ولا 
غيره ب وان السكنابة مم القر يدة كالصنر بم ب ومنها بيان أنواع المماملات اللي 
وبعطلان كثير من الشروط التى اشترطها فتهاء القياس قيهاء ومنة يللي ببس 
اشر بسمة وسعنها رمواشتها تامدل والمفل 
م أورد بعد عذا انا استفكة :12 المكنة والتعليل والقيانن من تثرربق. 
الشر بمةبين الماثلين وجعبابين الحتافينىعدة سال كثي رماي ف كرونهاء كرض 
الغسل من ع المنى الملاهر دون البول النجس رما فى حكيه » وكذا إبطال الصميام 
000 » ولضمح الثوب من بول الغلام وغسله من بول الجارية » وتعمر الصلاة 
الرباعية دون غيرها » وانجاب إعادة الهميام على الحائض دون المبلاة » وريم 
النظر إلى اهرة ولو #وزاً ششوهاءدون الّآمة ولو شابة ناه » وقطم يدسارق ربع 
دنار دون مذتضصبي لت دينار مع جعل دية اليد حممائة دبنار ‏ إلى غير ذاك 
من المسائل الكثيرة فى العيادات والمماملات الماليةرالزوجية وفى العذوبات»ولدله 
استوفى كل مابلقه من المسائ ل الق زعم بعض الناس أنها على حلاف القياس والمقل 
م أجاب عن ذلك كله بالاسهاب » الذى لا بكاد يوجد مثله فى غير هذا 





اللكتات:: ول نجوانة أو أخركة هذه من حكم الشمر بمةوأسرارها و بيانهوائقتها 
للعقل ومصالم البشر - وءن خمطأ غلاة القياسيين - مالا يس:خى عله أحد دن 
طلاب عل الشرع والتفقه فى الدن 

نذكر من تلك المسائل الدكثيرة مسألة واحسدة على سبيل القوذج وهى 
الجواب عن قول دشكر ىالقواس ؛ إن الشارع حرم بم مد حنطة يمد وحفنة وجوز 
ببعه بقنبز من شعير”3 فهذاتثر يق بين المبائلين غنالف قياس والمقل عندم . 
وقد أطال فى رد هذا بجا بين به حكمة محر يم الر با فى النقدين والبر والشعير والفر 
والملح القى ورد بها الحديث . فنلخص ذاك ّمل وجيزة 

1 « الرباء توضوعه وعلته وحكدته د 

)١(‏ قال ااربا نوعان جلى وخفى «الجل حرم لما فيمه من الضشرر العظليم 
والثق حرم لآن ذرعة إلى الجل » فتحربم الأول قصداً ودر 0 الثألى وسيلة 

« نأما اللى فر با النسيئة» وهو الذى كائوا يفءلونه فى الجاملية » مثل أن 
يؤخر دينه وبزيده فى ألءل » ركلا أخره زاد فى امال حتى تصير المائة عنده آلانا 
مؤائة» وفى الغالب لا يثمل ذلك إلا ممدم محتاجء ناذا رأى المستحق يؤخر 
مطالبته و يصبر عايه بزيادة ببذطاف تكلف بذها ليفتدى من أمسر المطالية 
واطيس 0 بدافم من وقت إلى وقث » فيشتد ضمرره وتعقام معيييتة 6 و يعأوه 
الدبن حق إستغرق جيم «وجوده » 3 

١‏ أقر ل ) وهذا الريا الجاهلى هو الذىنزل فيه التشديد والوعيد . وقال الامام 
أحمد: ازه هوالر با الذى لاشك فيه 5 نقل المصيئف عنه فىيهذا السياق وغيرمعنه 
ان غيره من السيلف . وه والذى روى فيه ابن عياس و سام :نزيد عن ألنبى 
و أنه قآل « لا ربا إلافى النسيئة - 5 - إعاألر بافى الأسيّه »> 5 رواه 
الثيخان فى الصسيدين . وقد روى أن ابن عباس وابرن عير لم يكونا 
#رمان رباالتضل » وقيل رجما عن ذلاك , وحزم الحافظ فى الذتع برجوع الثالى 
والاختلان فى رجوع الأول ٠‏ فحتمل أن يكون مرادهما بالر با ما نزل فيه وعيد 


6 القفيز “كيال اساوى ع وعات واأوبة مكيال 0 أو 5 اا 


5 سل 
القرآن 5 تقدم فى ثاسير آيانه فى سورتى البقرة وآآل عمران . وذهب ابن القهم فى 
هذا السياق إلى مااعتمده المهورمن أن المراديه حير السكهال أى ان الر با التام 
السكامل لا يكون إلا فى النسيئة(قال)نان ربا النضل إما سعمى ربا وزاً من باب 
اطلاق اسم المقصد على الوسيلة » وهو تومن اطلاق اسم المنبب على السببب 
ويدل عل ذلك حديث ألى سعيف اللدرى: الآلى 
٠‏ +«وأفول سعوفق تيل اطلون اسم الزئا على النظر إلى المرأة الاجنبية إشبوة . 
وإعماحرم هذا النظر وأعخلوة بالاجنبية لسد الذر يمة كر با النضل 

(قال) وأما ريا الفضل فتحر عه من باب سد الذرائع ؟) صرح به فى حديث 
ألى سميد امدرى ( رض ) عن النى مكلك « لاتبيعوا الدرض بالدرسمين ذالى 
أخاف عليك الرماء»والرماء هو الر با فنعهم مز ربا التضل ذا يضاف هلهم *ن 


(الائدة .س ه) محقيق الملة الجامعة فى الربا وحكته 


اليس لم سس لال بو ع موري ليبس و سا امس 











ربا الأسيئة ؛ إلى أخر ما قاله فى إيضاح ذلك وهو واضح 

)62 بين أن اليديث ص على فر >الر بافى سئة أعيان وهى الذهب واافضة 
والبر والشمير والفر والملح - ثم قالناتئق الناسعلى تحر بم التتفاضل فيها مم اتاد 
الجنس - أى كبيم الذهب بالذهب والقممبالقم » بخلاف بيع الذهب بالنضة 
والقمح بالشعير مثلا » فائهمجوزوه ‏ وتنازعوا فماعداها » فطءفة قصرت التحزيم 
عليها » وأقدم من يروى هذا عنه قتادة » وهو مذهب أهل الظاهر » واختيار ابن 
عقيل (هو من أءة الحنابلة) فى آخر مصنفاته ءم قوله بالقياس ء قل : لآن عذل 
الفياسيين في مسألة الر ٠‏ ضعينة : و إذا لم تظير فيه ءلة امتنم القياس 

(؟) بين أن أهل القياس اختلفوا فيعلة حر بيمالر با فىثلاك الاعيانالستة الى 
ورد بها الحدديث . فأما البر والشعير والعر والمايحؤذهب بعضومكا بى حنينةوظاهر 
الرواية عن أ-هد أن علته كونه مكيلارموزونا فيجرى اأر با فى كل مكيل وموزون 
وذهب بعض آخر إلى أنعلته كرنه طماما ؛ وهومذهب سميدين المسيب والشافعى 
ورواية عن أحمد فيجرى فى كل ما يعاعم » وذهب غيرهم إلى أن علة ذلاك كونها 
قوت الناس ء وعبارة ابن الم : وطائئة خميته بالثوت وما يصلحه » وهذا قول 


ماللكرهو أرجح هذه الاثوال 5 ستراه . أقول : واعتبر بعض المالكية في القوت 


مايدخر . وأما الذهب والفضة فالءلة فبهما عند ألى حنيئة وأحمد فى احدى الروا شين 
عنه الوزن » فيجرى الر با على هذا فى كل موزون وكل مكيل من المعادن كغيرها 
وهذأ أرسم الآقوال وأشدها فى الربا ؛ والمورر على أن الملة فبهما الُنية ‏ أى 
كونهما معيار الائمان فى الممابلاتكلها . قال ابن القير : وهذا قول الشافعى ومالك 
رأحمد فى الرواية الأخرى » بهذا هو الصحيح بل الصواب » ثم أررد الادلة على 
ذلاك و أوذا الاجمام على اسلامبه! فى الموزونات من النساس والحديد وغيرها» 
ركان النحاس والحديد ريويين م يجن ببعهما إلى أجل بدرام اقد» نما يجرى 
فيه الرها إذا اختلف سنسه جاز التفاضل فيه دون النساء ؛ والملة إذا ااثقضت 
من دون فرق مؤثر دل على بعللاما اخ مأ قاله 
(4) بنى أبن القبم ببانحكة تحر يم الر با على الراجاغهتار من تمل حصيره 
لالاجناسالستة » ولا نظهر حكمية ذلاك على قول من قال : إن الر با يور فىكل 
مايكال ويوزن » بل هذا التضييق. على المياد لايمقل له حكية ؛ ولا هو عيادة 
بالنص » وقد يبنا حكمة حر بم الر بافى تفسير آياته من سورني البقرة وآلصمران 
فيراجع هباك 7" وفى إعلام الموقمين ظ 
(ة) بن أبمما أن ماحرم لذانه لابباح ششرءا إلا الضرورة إن كان مما يضار 
اليه 4 زماحرم لسد الذر يمة رماس لاصاجةوالمص احةءو بنى على ذلك جواز يم الحليةمن 
الذهب والثضية بنقود مثيم نز بدملى وزنها فى مقابلة مأفموأ من العامة »واستدل على 
هذا المواز بأدلة منقولة ومعفولة أإعناً , واستشهد على جواز ربا الفضل المصاءدة 
الراجحة باباءة النبى وَيقيعٍ بيع العرايا 7" وذكر من نظائره إباحة نار الحاطب 
والطبيب والشاهد إلى المرأة الأجنبية ‏ حتى إن الطبيب ينقار كل عضو تتوقف 





)0 2 ص5 ١١‏ من أطجزء الثالث وص ١379‏ من اللزء الرابع من التفسير» 
0( العرايا: جع عر بة كنضاا جم قضية . وه النخلةأمطلىلن يأكل كرها 
دلا ناث رقبتها . والمراد يببعوا بيم ما عليها من الرطب ,ها خرص و يقهر به من 
الث طلجة من يملسكه إلى أكل الرطب فيشقر به به وكان يكون للرجل عر ية فى 
حائط فول فيكرم أصما الخائط دخوله لبهم لأخذرطب عر بنة فيشترو نهمنه بالر 


(المائدة س ه) بطلان جع ل كل مايوزن وكالر بويا ١‏ 





معالمته على النظر إأيه » وكذا لمسه وإباحة لبس الخر بر انم المسكة أو القمل . 
والأمثلة والشواهد كثيرة . ٠‏ 

والغرض مما لخصناء عنا بيان فغبرلة المذهب الوسط بين مذهبى فى القياس 
ابتة والتوسم فيه باستنباط العلل البعيدة , فقتضى مذهب ابن حزم أنه إذاوجد 
أعل قطر لافوت للم إلا الرز ولا نقد للم إلا 9 النحاس فان يباح للم الربا فى 
تقدم وقوهم وهذا نا حكة الشارع فى تحريم ذلك وهو غلو فى الاإباحة . 
ويقابله الثاى فى المظر وهو مذهب القائلين مور يان الربا فى كل مكيل وموزون. 
والمذهب الوسط : أن الأجناس الستة المذكورة فى الحديث كانت ولا نزال مميار 
الأمان وأصولالأقوات لأكثر البشيء فكانر ١‏ النسيئة فيا وهو الذىبتضياعف 
أضمافا كثيرة ‏ مضا بهم ضرا بليذا » فكان من الرحمة والمصلحة حر يمه أشد 
التحر يم وجمله من السكبائر » تحر بم ماكان ذربعة له تحر يم الصغائر . ناذا وجدت 
هذه العلتفى نقد آخترغير الذهب والنضة ووقوت آخر غيرالير والشمير والقر والماح 
صصح قياسهءا على الأجناس المستة حاولا دابا ؛ وانطاباق حكة التشر يم علىذللك. 

(نان قيل) إن امد لينف القياس م نأهل الآثر لايمتدون إلا بااماة الشابنة عن 
الشارع بالنص » كقوله تالى فى تحر يم الميتة والدم ولمم اعكتز ير (5 : ١46‏ انه 
رجس) أى خبيث مستقذر فرو داخل فى توم (و يحرم عليرم أ مخبائت) ولانمس 
على علة الر با ( قلنا ) إنهم بر يدون بالنص هنا مائئيت بالمنطوق أو المنهوم أو 
القرربنة الواضة » كنتحوى انحط اب ولحنه وما يوم مقامه» قنه مزيكون معاوما 
من مقاصد الشرع بالضرورة أو البداهة » أو بضرب من ضررب الدلائل الانظية 
كترئيب الحم على المشتق كالزالى والسارق . والاأجناس السئة التى ورد الحدريث 
بجريان الر با فيها من هذا القبيل » فان مخصيصها بالذكر لابد أن يكون لممنى فيها 
اقضاء و إلا كاناخوا أو عباً يتنزه عنهالمقلاء » فكينف يصدر عن الانبياء؟ ولس 
فيهاممنى عتاز به على قيرها ءن المعادن والاطعمة إلا كونها نقود الناس الت 
فى مميار ممابلاتهم وبادلاتهم » وأغذيتهم الرئيسية وأصول أقواتهم » وأما 
كونها توزن أو تكال فبر من صناتها العام ككونها تنقل وحمل وننظر وتلاس 


) تحقيق الشوكاتى فى مسألة القياس ( تفسير ج07‎ ١ 
وتباع وتشترى ؛ ولو كانت هذه الصئات مقصودة للنى ل لأ عبر عن الكثير‎ 

الذى لامر ببعض أفراده من غير ببان لماته » بل كان البيان الصحيحيتوقف 
0 على مأبفهم ١‏ 4 |1 رأد 0 ن التعيير» كأن يقول كل ماركال أ يوزن كك كذ .وما 

1 #ررنأه رامح جدا وإن خف مل عض أعة لذت اء. 5 رَ بت أن أكابر علماء العبدابة 
لذي نكانوا أوسع علمأوفهما لانصوص ىن أرائك التقهاء ٠‏ شما ادتعاماء الا مم4 ذ كلهم قد 5 
خنى على بعضهم ماهو مثل هذه المسألة فى الرضوح أو أشد. والبشر عرضة لافئلة 
والذهول ث وأن سس ليون المجج عل إعللان العرام ايد فرد معي مدن الماماء 
ماظير تين دن خط أكا. ر النهدين ف لعضص الاحكام 3 إما عشالفة النص 
المبويع 6 دي إما بشلكب ب القياس العيحيح . 

و 1 مثا لجل الكيل والوزن عله أآر ١‏ 5 ل من حمل 00 
علة لحر 6 الاك والضُرب س المماثم ا ف كن كل من العلتين لابدل ار 
الشمرع ولا الاضة ولا العقل المدرك لاحم والمصامم 5 واذلك قاسوا على الكل 
والشرب إدخال المسبار ف جرع البمان أو الرأس : حتى قال لعضيم: إذا رعو 
مقعدته عند الغائط فأدخلها بيده أى بعدالاستنجاء - فاته يفطر ا 

و بأشال هذه الأأفيسة زادت أححكام العبادات وأنواع الحرمات على ما كان 
مدروفا ف زمن إثال دين أضماناً كثيرة 3 د بق نا ذىء نطيق عليه 7 أمكن 
4 ملينا الشارم من سم وله عن ا وم عنهأ رحجة شا عن غير أسيانكقيةا لذوله 
لعالى إنه يريد بنا البسر ولا يريدبنا العسر» و إنه ماجملعلينا فى الدينمن حرج 
وإنه لاير بد أن إمنآنا : 

ماحققه الشوكانى فى مسألة القياس »د 

إن الإمام مد بن على الشوكانى فى كتابه ( إرشاد الفحول إلى كحفيق اللق 
من عل الاصول ) لحلاف فى القياس الفتهى : هل يوز التميد به عقلا أم لام 
واختلاف القائلين بالجواز؛ هلوقم بالنمل أم لا؛ واختلاف القائلين بالوقوع فى 
شروط ودلائله» هل ش معمية أر مقلية ؛ وأنقسام القائلين بعدم الوقوع الى 


(امائدة .س )2 أداتهم علنالقباس من القرآن ك1 





فر شن: ثر اق بول 0 ل إوجد فالشرع مايدل علية وجب الامتناع من العمل به 
وكر سس استدل على تهية بالكتاب والسنة و إجماع الصحاية ِ إجماع المخرة د بالمقل 
3 قال 0 وقد استدل الائمون دن القياى بأدلة عقلية ونقلية ولا حاحة مم إلى 
الاستدلالفاقيام فىمقام المئع يكنهم» و إبراد الدايلعلى القائلين بة 0 وقد حاءوأ 
بأدلة عقلية لاتقوم مم المجة قلا لطول بذ وها 2 وحاءوا بأدلة نقلية نقالوا :دل على 
موت دمي بالقياس الشرعى الكتاب والسنة والاجماع 4« 
ثم أد رد ماقالوهو يدث فيه يدث الاإمام النحر بر ملئزماً #واعد الأصول وآداب 

المناظرة فنالخص ذلاك ع يألى ميتدين بأذانيع من الفرآن : 

استدلاهم بالقرآن على القياس 

الدليل الأول » قوله تعالى ( فاعتيروا يا أولى الأبم_ار) وقد تقل عن 
ويحث فما اختاره من كون الاعتيار حقيقة فى الماوزة » ووافقه على كون الأية غير 
حجة للفياسيين فقال « والحاصل: أن هذه الآية لا تدل حلى القياس الشرعى 
لأومطابقة و لا نضدن ولا الحزا ام » ون أطل الككلام فى الاستدلال يها قد شفل 
الميز عا لاطائل ته » 

( الدليل الثاتى والثالث 6 قوله تعالى ( لزاه »شل ماقتل من النعم يلم به 

ذوأ عدل مط ( وقوله تعالى (وحيما كنم فولوا وجوهك؟ شهاره) وهذان مااستدل 
4 الإمام الشافعى ف رسالته : 

قال الشوكاتى:ولا يناك أن غاية مافىانية الزاء هو المجىء »كل ذلات العيد 
وكونه مثلا له موكول إل المدلين رمفوض إلىاستبادسها “رايس ف هذا دليل على 
القياس الذى هو الحا فرع بأصل لملة جاممة . وكذلك الآمر بالتوجه إلى القبلة 
فليس فيه إلا إ#اب تخرى الصواب ف أمرهأ 03 وليس ذلك من القياس فى ىه 

# الدايل الرابع 0 مااستدل به ان سرع وهو قوله تعالى / وأو رذؤه إلى 
اارسول وال أولى الأمرمنوم لعلمهالذين يستنبطونه منهم ) 3 ل الشوكائى . قالوا : 


45 أت على اقباس س لفان (تصضبدج») 
أولو الأمى م الء مله_اء والاستنراط هو الئياس . و يهاب مه بأن الاستتياط هو 
اع راج الدلبل مع الدلول بالنظر فما يفيه نالعموم أو االخصوص أو الامللاق 
أو التقييد أو الاصالأو التبيين فى: الى وسار تمر ذلاك ممابكون مار ينا إلى 
استخراج الدليل منه.ولو سامنا ندراج القياس محث مسى الاستنياط لكان ذلك 
عفوها بالقياس المنصوص على علتدرقياس القدوى وعرمءلاعا كان ملحا عسلاك 
من مساللك العلة الى فى دض رأى لم يدل ءا. مها دليل ء من الشرع فآن ذ8ك ليس 
من الاستنياط من الشرع 5 أذن الله به ؛ بل من الاستنياط ما م يأذن افٌّ به 3 
أقول ؛ وقد بينا فى تنسير الآبة أنأولى الآمس ايسوا م علماء الذقه المدروف 
وأصرله » بل ع أولوا اهل والعقد من الآمة . فراجعه فى غلله 
٠+‏ الدليل الخامس ) ما استدل به ابن سر بم » وهو قوله تالى ( إن الله 
لاستحى أن يغرب ءثلا ما بعوضة فا فرةم! ).قال : لأن القياس هو تشبيه 
الشىء بالشىء» فا جازمن فمل من لا تخق عليه خافية فهو تمن لامخلو من اجبالة 
' والتقص أجوز . واعتمد الشوكانى فى رد هذا الاستدلال قليه على صاحية ببيان 
أن سِ لا تنىعايه خافية نكل مايضر به من مثل وما يثيئة من لشيية شىء إشىء 
ب أن يكون يدا وأما من لابخار من اانقص والجيل فلا تقلع إصرحة ذلك 
منه ولا نظنة ١١‏ فى ذعله من الخبالة والنقص . 
وأقول: إن تقر بر هذا الاستدلال هثوة من أكبر امذوات »بل سقطة من أقبح 
الستطاتء انه على كرو نه ليس من الموضوع فى ورد ولا صدر ‏ عبارة عن قياس 
العبد على ألرب » وجءله أحق بالتشر يم وأجدر .وقد أطال ابن القنى رحب الله 
تعالى فى مسألة أ مثال القرآن من سياقه الذى اخدمرناه فيراجم فى كتايه 
+9 الدايل السادس 6 قوله تعالى فى ارد على من أنكر إحياه المظام انام 
(قل يمسا الذى أنهأما أ بل مرة ) قال الشركاني : وريجاب عنه ع نم كون هله 
الأية لافدل ”على | لمملا بلاعطابقة ولا فضمنولا التزام»و 0 الاستدلال 





)١ )‏ كذأ ولمل لازاقد وأا راد متعكوءها تدل على المطلوب اوجه ا وأمامنم 
: كينها لا ندل فرو من ة بول افى الننى وهو إثبات ولس كراد بل ار اد نفى دلالتم 1 


(المادةس ه) الاستدلال على القياس باطديث لاما 


بالآثر السابق على الأثر اللاحق وكرن الموثر فيبما واحداء وذلك غير القياش 
الشرعى الذى هو إدراج فرع مدت أصل أذلة جاممة بينهما . 

( الدثيل الابع ) قوله تءالى ( إن الله يم بالمدل والإحسان) وقد تسنبهإلى 
ابنقيمية (قال)وتقر بره : أنالمدل هو السو ية » والقياس هو التسوية بين مثاين 
فى الحك فيتنارله مموم الآية ٠‏ ويجاب عنه يكنم كر ن الأأية دليلا على ا لطلرب بوجه 
من الوجوه » ولو سانا لكان ذلك فى الاقيسة الني قام الدليل على نفىالفارق فيها 
لافى الآقيسة النى هى شعبة من شعب الرأى » ونوم من ألواع الظدون الزائنة ؛ 
وخصيلة من خصمال اعطليالات الؤتلة | ه 

أقول : أخطأ الشوكاتى هونا وأصاب ‏ أصاب فها ربى إليه من كون الأآمر 
بالعدل ليس دليلا على القياس الذةوىالمعر وف الذى يمل كل مايوزن فى حك النقدين 
من اذهب والضية وكل ما يكال ا البر والشعير والغر والملم و تعمل مسبر 
الجراح مفطرا عاتم كالطعام والشراب » وأخطأ مراد أبن ثيمية م نالقياس والمدل 
إذ يظبر ألم يطلم على ما كتبه هو ثم تلديذء ابن القيم فى ذلاث وهو عين ماس 
دلالة الأبة عليه ه وستحود إلى ذ ىر مذهيها فيه . 

الاستدلال على الفياس بالحديث والاجماع 





نم أورد الشوكاتي ملاستدلوا به على حجة القياس من الحديث والإجماع و بدأ 
الكلاميعديث معاذ إذ أقرء البى مول على توله < أجنهدرأبى ولا آلو ؛ فى 
القضباء بها لابهده فى كتاب الله ولا سنة رسوله » وقد تقدم تضيعيف ابن حزم لهذا 
الحديث » وقالالشوكافى : إن الكلامفى إسناد هذا الحديث يطول » وقد قيل : إنه 
ما تلق بالقبول ؛ ثم أجاب عنه وعن سائر أداتيم بعد تلخيصها عا همه : 

« عق ان اراد اران موعبارة ع استتراغ الجبد ف الطاب حك 
من النصوص أنافية » ورد أنه إبما قال م ع رأف © إعد عدم وحوده إذلك 
الحمكر فى السكتاب والسنة , وا دلت عليه النصرص اثلفية لايهوز أن يقال إنه 
غير موجود فى الكتاب والسئة » زلعييةق هذا ارد بأن القماس عن أله لون 
به مذهوم من الكتاب والسنة فلا بد من حمل الانيئم_اد فى الرأى على ماعدا 


) 07 الاستدلال على القياس بالاحادث ش ( تفسير ج‎ ١ 





الققياس فلا يكون الحديثحة لاثيائه ء واجنهاد الرأى كا يكون باستخراج الدليل 
من الكناب والسنة يكون بالفسك بالبراءة الأصلية » أو بأصالة الإباحة فى الآشياء 
أو الفا على اختلاف الا قوالفى ذلك » أو العسك بالمصاط » أو السك بالاحتياط 
« وعلى تسم دهول القياس فى احتهاد الرأى فليسالمراد كل قياس بل المراد 
اللباساتالنى إسوغ العمل بها والرجوع إليها »كالقياس الذى عائه منصوصة والقياس 
الذى قطم فيه بنفى الثارق في الدليل الذى يدل على إل" خذ بثلاك القياسات - 
لا الفياساتالينية على تلاك المسالاك التىليسفيبا الاأجرد الحيالات التلةوالشيه 
الباطلة . و أيضافلى القسليم لادلالة لاحدريث إلاعلى العدل بالقياس فى أيام النبوة لان 
الثشر يمة إذ ذاك لم تكل فيمكن عدم وجدان الدليل فى الكتاب والسئة وأما بعد 
يام الثنبوة فقس كل الشرعلقوه ( البوم أ كل: لكر دينكر ) ولا 3 الاكال إلاوفاء 
النصوص ما يحتاج إليه أهل الشرع إما بالنص على كل فرد أو باندراج ماعتقاج 
ل شاملة » ومايؤ يدذلك قولهآعالى (مافرطنا فى الكتابمنثىء ) 
وقوله ( ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ) ئ 
واستداوا أيضا عا ثبت عنالنىصلى الله عليه وآله وس من الفياسات كقوله 
«أرأبيت لوكانعل أبيك دين فقضيته أكانكزى» عنه ؟ قالت أنم فالندين الله 
أحق أن يقضى» وقوله أرجل سأله فقال «أَرقَهى أحدنا شبوته و يؤجر علبها؟ فقال 
«أرأيث أو وضعها فى عرام ا زكرا دل - قال أمم قال ب فكذلك إذا وضعموافى 
حلال كان له أجر ؛ وقال ان أنكر ولده الذى 3 به مر ته أسود ذه ل لكمن 
إبل ؟ قال ذم قال ها ألوانها #- قالمرقال ‏ فول فيها من أورق قال أمرقال فن 
أن :كال 9 عرق قال وهذأ 1 عه عرق» وقال أحمر وقد 1 أم رأته 
وقوصا 6 0 أرأبت و كضمضت عاء2 "© ووقال «كرم من الرضاع مارم من 
لتب » وهذه الأحاديك نابئة فى دراو بن الاسلام » وقد ركم منه صلى الله عليه 
وآله وسلم قياسات كثيرة حتى صنف الناصح الطخنبلى جزء! فى أفيسته ولا 


١)‏ ( أوهاه دأرٌ بت أو معرمضت دن الماعواً أ ت صامم 0 قالممر أت ع ايا بأسقال 
هع روآه أبو داود والسالى وقال كر و ووه ابن : 4 3 واين عبان والحام 


( المائدة س 8 ) الإستدلال على القباس بالاسجياع ١16‏ 


ذويجاب عن ذلك بأن هذه الأقيسةصادرة ع نالشارع الممصوءالذىيةولال 
سبحائةه فما جاءنا به عنه (إِنْ هو إلا وحى يوحى) و يقول فى وحوب أتثياعه (وما 
آثام ارول دوه : ذنا نام هنه فانتهوا ) وذلاك خارج عن محل النزاع » ذبن 
الفياس الذى كلامنا فيه إنها هو قياس من ل تثيت #الععدّمة ولا وجب اتباعولا 
كان كلامه وحيا بل من صبة نشسه الاأمارة بالسوء و قله | لثلوب باعلطأ »وقدةد منا 
أنه قدوقم الانفاق عل قيام الحجة بالقياساتالصادرة عده م 


مإاستدلاهى على القياس بالإجماع): 
د واستدلوا عأ باجماع الصحابة على القياس » قال ابن عقيل الحنبلى:رقد بلغ 
التواثر المعنوى عن الصحابة باستعاله رهو قطمى. وقال الصنى المندى: دلي ل الاجماع 
هو المعول عليه ماهير الحققين من الأصوايين . وقال الرازى فى الحصول: مساك 
الاجماع هو الذى عول عليه حهرور الأصولييث . وقال ابن دقر ق العيد : عندى أن 
المعتمداشتبار الحم ل بالقياس فىأقطار الأرض شرقا وغر باقرنا إمدكرن عند +هورر 
الاأمة إلا عند شذوذ «تأخر بن . قال بوهذا أقوى الادلة . 
ويجاب عنة يكنم بوت هذأ الاجمام نان الختجين بذلاك إنما جاءونا بروايات 
عن أفراد دن الصحابة محصور بن فى غابة القلة »فكيف يكون ذلاك إجماءايهوم 
مم تثرقهم فى الأقطار واختلافهم فى كثير من المائل ؟ ورد عضوم على بض 
وإنكار م لا قاله البعض ؟ ذلك ممروف . 
«دوبياته أنهم اختلذوا فى الجدم مع الاخوة على أقوالء «مروفة وأ 5 لعضومعلى 
نعض » وكذلاكت اختافوا فى مس؛ عله زوج وأم و إخوة لامر ةلا وأم وأا 0 
بعضهوم على عض ء وكذلاك اشتلفوا في مسئلة اهام » وهكذنا رقع الإتكاره من 
جماعة من الصحابة على من عل بالرأى منهم » والقياس إن كانم 5 وإذا 
يكن منه فد أنكره .نهم من أتكره كافى هذه المسائل التى ذ كرناما . ولو سانا 
لكان ذلك الجاع إنها هر على القياسات التى وقع النص على علتها والقى قطم 
فيها بنفى الغارق فا الدايل على أنهم قالوا ممم ا ال بان الذى اعتبره كثير 


الل القياس الصحيح (شسج 0 


س والأضراء يبن وأثي: دوه عسالك تنقطم فيهأ أعناق الابل » ولسافر فيا الأذهان 
ع تبلغ إلى ماليس بثىء »وتتغلغل فيها العقولحتى تألىبما لبس م نالشمرع ف ورد 
ولا صدر » ولا من الشر فعة السمصةالسولة فىقبيل ولا دبير » وقد صح عنه وي 
أنه قال دتركتّ على الواضحة ليلبا كنهارها » وجاءت نصوص السكتاب العز بز 
عا قدمنا من إكال الدين يوبا بقيد هذا الممنى و لصبحح دلالته وبؤ يد براهينه 
والقياس المديح »د 

وإذا عرفت ماحررنا » وتقرر لديكجميم ماثررنا »فاعل أنالقياس المأخوذبه 
هو مارقع النص على علنهوما قط قيه بن الذارق »وما كان منباب فوى|عاعطا بأو 
لمن أعاطاب على أمطلاس من لسمى ذلاك 8 5 رقد قدمنا أنه ء نمقبومالو ائتة 

ثم اء م اعم أن نذاة الفياس ل يقولوا باهداركل ماإسمى قواساً و إن كان منصدوصاً 
عل َ أو مقطوعا فيه بنفى الذارق بل حماوا هذا النوع دن القياس مداولاعايه 
بدليل الأأصلمشمولا به مندرجا ممه , و بهذا يهونءليكالخطبو يصثر عندك 
مااستمظموه » و يقرب ديك مابعدره ‏ لاأن اعالاف فى هذا النوع اخاص صمار 
لنظيأ .وهو من حي ث الممنى متف ق على الاخذ بدرالعمل عليه » واختلافطر بت ةالعمل ‏ 
لابستازم الاختلاف المعنوى لا عقلا ولاشرعا ولاعرفا »وقدقدمنا للك أنماجاهوا 
به من الأدلة المقليةلانقوم الحدة بشىء منها» ولا تستحق نطويل ذيول البحث 
يذكرها . و بيان ذلا : أن أنوض مافالوهفىذ!كأن النصوص لات بالاحكام فإنها 
متناهية والأوادث فير مئناهية . 
وجاب عن هذا بها قدمناه من إخبساره عن وجل لهذه الأأمة بأنه قد 

أكل فا دينرا وا أخبرهارسرله مَيَكْيعِ من أنه قد تركها على الواضسة النى ١‏ 
كتبارها . 

ثم لاخنى على ذى لب صميح وفوم صا أن فى عمومات الكتاب والسئة 
ومطلقاتي.ا وخصوص نصرصيما مايق بكل حادثة تحدث » ويقوم يبيان كل نازلة 
تتزل » عرف ذللك من عرفه وجهله من يله أده 

ثم قال الشوكائى عند السكلام على النص من مسال الملة فى القياسمائصه: 


(المائدة س )2 الاتباعفى العبادات ومراعاة المصاللفى المعاملات 14١‏ 
«واعل أنه لاخلاف فى الأخذ بالملة اذا كانت منصوصة ءوانها اختلنوا عل 

الاخذبها من باب الفياس أم من العهل بالنص ؟ فذهب إلى الاول الخروره وذهب 
إلىالثالي النافون للقياس ‏ فيكون الحلاف على هذا لأظيا . وعند ذلاك يرون 
الخطب ويصر مااستعظممن لحلاف فى هذه المسألة . قال ابن فورك: إن الخد 
بالعلةالمنصوصة ليس قياسا واتهاهو إستمساك بلنظ أص الشارع» فان لنظ التعليل 
إذا لم يقبل التأو يل عن كل مأعورى الملة فيه كان المتماق به مستدلا بلنظ فاض 
بالعدوم 4 أم 

أقوا ل : إن بعض الناس لابعد كل تعلميل فى النصوص من قبيل العام فيجرى 
كل ماقت فيهالعلة مهرى أفراد العام فى عكهء الخلاف بين هؤلاء وبين الذين 
ينوطون الأحكام بالمال المنصوصة حقيقى لالفظى » سواء كانوا إسوون ذلك عملا 
بالنقن :اد قياساء رانما فلاف الففلى بين هذين الغر يقين المتفقين على محكيم 
العمل المنصوصة . وابن تيمية وابن القبم منهاماء الأثرانها بواففانالجرور على اثيات 
القياس بهذا المعنى » ويريان أنه بهذا الممنى داخل فى مههوم كاتى المدل والميزان 
وهذا حق كردن متتضاء أنه خاص بأحكام المعاملات دون ااسءادات انضْة) 
فان الميادات قد أستوقتها النصوص و بينتها السئة العملية » فلا وجه للزيادة فيها 
أو انق منهاء ولا لابقاعثىء منها على غير ما كان عليه النى مولي وأصمابه 

قال حذيمة (رض) « كل عيادة إيتمبدها أصاب رسول 00 فلاتميدرها» 
والأثار عن الصصابة والتابعين وغيرمم هن علاء الساف الصالحين في هذا كثيرة 
وءنتقيع مازاده بعض النقهاء فى أحسكام المباداث بالقياس عما كان عليه أهل 
المدر الأول ا يرلشىه منه حمجة قيمةً ولا قياسا صصيها 
4 يدث فى التزام النصموص فى المبادات » واعتيار الصا فى الماملات »1 

ميد فى مذهب مالك فى ذلك 

كان الإماممالك بن أنس من أشدعلياء الساف تشديدافى|تباع السنة » وتدقيقا- 
فى إنكار البدع والحدثات فى اللدين » <ى إنه أنصكر على عبد الرحمن بن 


كل مذهب مالك (نفسير ج 7) 





ميدى - وناهيك بعامه وهديه - وضع ردائه فى مسجد الني وليه من احار 
والميلاة عليه 7 وأكر على من استشاره ف اللوحرام سس فيه وك الرسول م هن 
صرمادء قيره ونباه عن ذلاك وأغرة بالاحرام من الميقات 0 ناما 5 ازجل قال له 
دلا تشل الى أخثى عليك النتنة » فال الرجل : وأى فئئة فى هذا ؟ إعاضى 
أميال أز يدها. قال: وأىفتنة أعظم من أن ترى أنك قد سبقث إلى فضيلة قمر 
عا رشتول الله م2 1 الى "مث الله ول 0 فلمحذر الذي ن خالفون فق أعرة أن 
لمبييهم فيه أو صر بهم مذاب ألم ( دوهن أجل كللامه رذ ى الله عنةه ؟ من العذك 
9 قيهن الأمة شيئا كن عليه سلنا ؤفك زعم أن ردول لله ب غارلن 
الدين - وف رواية : الرسالة ‏ لآن الله يول ( اليوم أكا نت لكم دينكم ) فا 
/ يسن يومكد دينا لاركرن الووم دناام 

نثل ذلاثت العلامة الشاطىفىعدة: وأضم دن كتاب الاعتصام سا" اج١‏ 
ومحاج؟" )رقال فيص ٠»‏ اين من أطاء الالث هنه ف ملل هذا وم ؛ ولذلاك الثزم 
مالاك ف العيادات مخدم الااتنات إلى المعالى وازظورت بادى الرأى» وقونامم»افوم 
من مقصود الشارم قيمأ من اللسليم عل ماش عليه ' ل" ياتفثت ف إذالة الأخياث 
ودثم الاحداث إلى معااق النظاءةالتى اعتيرما غيره <تى اشترط ف رفع الاحداث 
النيق و دشر غير ألاء مايه عملم وإن حصلت النهلاففحتى , ونبالماءامطاق»وامتنم 
دن إقامة التكبير والتسايم والقراءة بااءربية مقامها ف التحريم والتحليل والااء0© 
ومثم من اخراجالتيرق الزكاة» واقتعسر ف الكثارات على »راعاتالعدد وما أشيهذلاك 

0 ودوراته 3 ذك كله على ماحده الشارم دون م تهرية ممى مذاسب أن 
لصور د قز ذلك ف التعيدات وكدوره 34 يذلاف قم المادات الذى قو جار 
على المنى الله أسب الغلاه ر العقول , قاله عرفل فيه 1 المدل العر اق 9 
ثم العالى الممبلحية “لهم هم عراماة ملصود الشارعأن يا درج 4 1 يناقض 
أصلا مره ن أصوله عام 

)١(‏ فيعبارته لف ونش أى لايمميع الاحرام بالصلاة بغير التكبير بالمر بية 
ولا التحطيل منها بخير التسليم بالعربية ولا تصح قراءة القرآن بالترجمة 


( الاثيةس )22 ,رعأية المصالط فى أحكام المعاملات ١‏ 
( أقول ) إن العلامة الشاطيقد حزر مث البدع وأطال فى التنذير عنها والحف 
على التزام السنة فى كتابه الامتصام )ا ّ لسيق إلى مكل سب عانةوقايتات 
سابق 0 ف ببأصقة فيه ب ع م وصل إليه علمنا لاحق » رمن ذلاكت أنه فزق 
بين البدع وبين المصالح المرسلة القرقة وأضحة بونة 6 وأثنت أن مالك كان هول 
بهاعل الشدده ف لهر السئة» وميالفته ف مقادمة البدع 6 حي قال أعد ن 
حنيل فيه : إذا رأدثت الرجل ببغضمالككا فأعلم أنه مبتدع ٠‏ وقال عبيدالر من بن 
مبدى : إذار أت المجازى يحب مالك بن أأس فاع أنه راحب سنة , 
المشبور أن القول بالمصالح اارسلة مذهب مالك وأن الخهور على خلافه » 
وليس هنا الأول صحيحا على اطلاقه » قن بعض هاناء اللأصول جعل القول بها 
من مساألاكت العلة لاقياس 4 وأدخلرما فما لسمول المناسية 3 الممى المناسب. وعدما 
ش بمصوم من أنواع الاستدلال ليا من 9 الأحكام 6 فالا كثرون يقولون به . 
وادكن يختائون فى أممعبها . قال ابن أدنيق الميد : الذى لاشك فيه أن لالك 
ترجيدا عل غيره م الفقهاء 2 هلا النوع 034 وليه أحجد ان حثيل .ولا يكاد خاو 
غيرها عل اعتياره ف اجل: 4 والسكن فذين الرجيسا 9 الاستوال ها على غيرهماء» 
وقال القراي فى ع دك التعصيوق قُْ يم اذاهب 1 انهم يشومون ويتمدون 
بالمناسية ولا لطليون شاه بالاستبار 4 ولا نمي بالصلحة اارسلة إلا ذلك . 
وقال إمام الكريين 0 ذهب الشافى ومعظم أصحاب فى حنينة إلى تماق الأحكام 
بالصائح المرسلة نشرط الملاء م لامصمااعم الممتيرة المشبود ها الأصول 
وقد لدم عاماة الأصول المناسب إلى ماعل اعتبارالشرعله؛ومادل إلغاؤمه هرما 
م أعتياره ولا إلفاؤه له » وهو الذى لارشيد 4 أصلممين بالاعتبار» بل يؤخد 
من مقاصد الشرع العامة يمك من وساكلها -وهذأ القسم الذى لسموئه بالمبال 
المرسلة . ذكر ذلك كله الشوكانى فى إرشاد الندول؛ وقال: وقد اشتهر انفراد 
يكتنون عطلق المناسية . ولا معنى للمصلحة امرسلة إلاذلاك . ١ه‏ 


« تفسير القرآن المسكم ) «3» « الجزء السابع » 


4 من قال بتقدي المصلحة على النص و الجاع _( تفسير ,رج 7) 

٠‏ جاعرن النارق ف مأ العام 

(أفول )م أر فى كلام علاء الششارقة من أطنب فى مث المصا لمث ل الامام نهم 
الدين الطاوقى الثيلى المتوقى سنة 5الا - ولام فى كلام علماء المغارية مثل الملامة 
ألى أسسحاق ابراهيم ااشاطبي الأنداسى المتوفى سنة موب 

أما أما العلوفى فائه وفىي اموضوع حله فى شرم لدي ألى سعيد الخدرى من 
الأربمين الدووية ه لاضرر ولا ضرار » ( رواه ابن ماجه والدارقطنى' وغيرهها 
مسنداً ومالك مرسسلا 0 وقد قالهو وغيره أنه يقتضى رعاية المصال 
أثبانا ونفيا» والفاسد نفيا . ثم استدل على المسألة بعدة أدلة من الكتاب والسدة 
تنصيايةواجمالية»و باجاعماعدا الجاءدين من الظاهر يمه وجعلمدارتعليل الأحكام 
الشرعية على هذه المسآلة » ردعم ذلك بالاستدلال عليها بالنظر العتلى» ولإيكتيب 
مبذاحتى جمل رعاية المصادة مقدمة على النصوالاججمام عندالتعارض ؛ فقال:وان 
٠‏ خالئاها وجب تقسليم رعابة المصاءدة عليهه! بار يق الانخصيص والبيان للها » 
لا بطر بق الافتثات عايوما والتمطيل ليا ش 

وهذا الذى قرره الطوفى فى رعاية المصاحة هو أدق وأوسم من القول بالصاح 
الرسلة وأدلته أقوى ؛ وقد صرح هو بذاك قال : 0 

وأع أن هذه الطر يقه التى قررناها مستفيدين طا من الحديث الف كور 
ليست هى القول بالمصال الرملة على اذهب إليه ملك » لم أبام من ذلك 

ى اله مو بل على الن.وص والاجباع فى الم ادات والمقدرات 7 و أعتيار 
المالم ف المعاملات وباق الأحكام » اه ثم قال بعد بيان ذاك : 

« وانها اعتير نا المصلحة فى المعاملات ووه »دون العياداث وشيبباءلآن 
العمادات عق اذاع خاص به » ولاعكن معرفة حقه 5 وكينًا وزمانا ومكانا إلا 
من هته » فيألى به العبد على مارسم له ؛ ولآن غلام أحدنا لا يعد مطيعاخادياله 
إلا إذا امتثلمار مسي سيد ده وفمل ل مايعلم أنه 7 ضيه ؛ فكذلك هبنأ , وطذالما تعيدت 
الملاسنة بمقوطم و 0 ١‏ الشرائم أسخطوا الله مز وجل وضلوا وأضاوا . وهذا 


)0( المراد بالمقدرات ماقدره لني قر ممين كااحدود والكفارات 


( المائئدة: س 8) 2 ٠١‏ أمثلة فى المصال المرسلة ١‏ 
مخلاف حقوق ق الكانين نان أحكات أسياسية شرعية وضعث لصاطيم وكانثهى 
امتبرة وعلى فيان المعول 
« ولا يقال : أن الشرع أعسل عصالطهم فلتؤخذ من أدليه ‏ لأنا فقول : قد 
قررنا أن المصادة من أدلة الشرع ان وهنا فلتقدمبا في #صيل الصا 
دنم ان هذا ما شال ف اعد ادات ال دق معي ا با عن غارى العقول 
وال مادا أت أما معاددة للم أسة الآ كافين ف حفوقوم يج بى مماومة هم 4 العادجٌ 
والعقل . فاذا رأينا الشرع متقاعداً عن إفادتها علهنا أنا لحن فى مخصيها على 
رماتها» أه اراد 4 هنأ ومن أراد الاطلاع على سياقه لزعمة فليرجم إلى للد 
التاسع “من المنار (ص ةغلا عبالا) 
ماحرره الشاطى فى مسالة المصالح 
57 الشاطى فأنه حمل ادا أقاار من كا أنه الاعتصام ف لدم رقة بس 
البدع ل أ رسلة والاستحسان ع فا أما الاستحسان فاذا م جم إلى قياس ٠‏ 
يم أو إلى رعاية المصالم ودكم الفايد فأ س لنى 6 وما المصمالح امرسلة 5 
رافق الشاط: ى الاصوليين على قدما ل افيه هونا المعئى امنا بأسسيب 6 ووضحبالء عشرة 1 
أمثلة منها : 
(1)اتفاق الصيداية على 5 تابة القرآان فى المدضالق القصيو ى جموعما صحف 
0 ؟)اتفاقهم على سد شارب اعثر كانين دادة 0 سككذدا قال 
(©) قضاء الخلفاء الراشدين بتضمين الصناع» وقول على ( رض ) فى ذلاتك: 
لابصاح الناس إلا ذالك 
)0 م ذهب اليه عض العاماء من ٠‏ اله عرب 5 النهم 2 وما ذهب آلية مالاثك 
م ن السجن 9 التهم 8 أن السعجن أو من العذاب 
(ه) #أثرره ونقل مله عن الغزالى وان العربي من حواز رضم الامام المادل 
شرائب وإعانات وق يك الضرورة» لتسكثير امنود اس الاغور وعهاية املك 
إذا لم ووجد ُْ بو المال 5 شُ بذلاثك 
(د) اختلاف العلماء فى العقاب على بعض المنايات بأخذ الال 


ف1 ١‏ أمامة (خلاتة) غر الاملاجداء اودوانا (تفسيج)) 
ا ا يس لضن 

69 الزيادة 15 سد |ارمق اذا ثوالت ضرورة الأكل هن الخخرم كاليئة في 
الجاهات » أو ع الكرام بلدا أوقطرً فى جميم الأموال » لخيكذ لابنظر إلى أصل 
المال »بل يؤخف من الوجه الشرعىء ا لو كان أصلء حلالا . هذا لخم ممنى ماذكره 
وعرى الآول : به إلى ابن العرلى» وأحال فى لسطه على الغززالى فى الاحياء » أى فى 
صكتاب الخلال والحرام من الججزه التاق منه 

(حاقتل اطراعة بالواحد» قال : والمسئند فيه المصلحة امرسلة» إذلا نص 
على عين المسألة » ولكئه منقول عن عمر بن الاطااب رطاش عنة » وهو مذهب 
مالك والشافعي 

() إتامة إمام اله ساهينر خلينة ) غير ترد م فى الشرغ إذا نقد المتبد .قال: 
« إن الماماء نقاوا الاتؤاق على أن الإمامة الكبرىلاثنقدإلا من نال رتية الاحنهاد 
والنتوى فى علوم الشرع »5 انهم اتنقرا أظّ أوكادوا يتفةون على أن القضاءيين 
الناس لا صل إلا ان رق فى 17 رتبة الاجنهاد . وهذا ضيح على اعذلة ٠‏ ولكن 
إذا أفرض شو الزمان عن مجتبد بظلبر بين الناس وافتقروا إلى إمام 1 / 
لكر يان الاحكام 0 ثورة الثاثر بن والخراطة على دماء المسامين وأمواهم_فلا 
بتاحن إثانة لأسيل تمن ليس عجتهد 

ثم بنن وجه ذلات وصريم بأنه لابتجه إلا على فرض خاو الزمان عن مهد » 
وهذه مسألة فيها حش ء وقد صرح الحقتون بأنه لا تجوز خاو الزمان عن مهد ؛ 
وليس سذاعل بيان هذهالسألة» برهو لأيقسم لتحقيق مسألهالمثال اللذروض بم 

)٠(‏ ببعة من م تتوفر فيه شروط الامامة ابتداء أو استدامتها بعد وحود 
الكفءطاكالترشى المتهد اللرخوفا من الاتنةوتفرق الكامة .وقد ذكر من الشواهد 
على هذا المثال ميايمة ابن عمر ليزيد واعيد الماك بن مروان على كوتهما من أمة 
الجورء وأخذههما الماك بالسيف لا باختيار الأآمة » ولبى ملاك عن الفروج على 
فى جعفر المنصور . وفى هذه المسألة أمماث من وجوه كثيرة » فلا تؤخذ على 
إطلاقياء وقد سيق في تفسير أبة آنه امار بين (البفاة ) قول وجيد فبها » 


() لعل د في » زائدة () لعل أصله يقيمون 





(المائدة . سه) سيب الفرار من التصريع بأسل المصالح ' ١91/‏ 
و إشارة إلى بعض مسائلها . منه أن تحر برها لمكن إلا بمصنف خاص » ومئهأن 
/ رأى الغالب علىالآ” مم فى هذا المصر أنالصلحة في أخاروج على ا ملوك المستيدين 
الجائر بين كا فعلت الامة العانية إذكونتقوة خرجت بها علىس لطائها عبد اليد 
فسليث السللة منه» وخامته بنتوى من شيخ الاسلام فنها. 

ومن دقق النظر فى الأمثلة اللى أوردها الشاطبى مسأل المصاط الرسلة تبين 
له أن عضها تدل عليه النصوص أو السنة العيلمية ؛ ومنبا مايدل عليه القياس. فن 
الأول كتابة القرآن فى مصحف تجمعه كله ؛ فان تسمية الله تعالى إياه كتاباً يدل 
على وجوب كتابته» واتخاذ النى مَيكلةِ الكتابله يكتيون بأمره كل»انزل فيوقته 
يدل على ذلك ؛ وسبب عدم جمم البى ولخ ه فى ا لصحف ظاهر لايممتاج إلى إطالة 
الذكرة » وهو احمال المزيد فى كل سورة مادام حيا» ولا مكن أن يتصور أحسد 
ولا أن يد شبوة على كون كنابته فى دف متترقة هو مطالوب الشارع و إها تليث 
أبو بكر (رض ) فالآمر أولا على عادة أهل الروية فى الأمور العظيمة » وناميك 
بأوائل الأعمال النى تعرض على أصحاب المناصب العليا فى مناصبهم » ومن الثائى 
حد السكرء قيل إثه قياس على القَذفى » وقيل إله تدز بر لامب التزام العدد فيه 

والمق الى الظاهر أن مسائل المعاملات التى برج فيها إلى الحسكام *ن 
قضائية وسياسية وحر ببة ترجم كلها إلى الأصل الذى بينه حديث « لاضرر ولا 
ضرار» ب بالتيسم لأيات رقم المضارة فى الزرث واازوحية درا رقم الضمرر 
الفردى والمشترك ؛ يمنهأخذنت فاعدة دفم المفاسد وحفظ المصالم مع مراعاة ار 
من نصموص الششارع ومتاصده ءوأءثلة هذا فىأعمالالجلناء الر 6 والإدارية 
واهر بية كثيرة جداء على أن جاهير الثقهاء يسرحون داتا بإرجاع جميع الأحكام 
إلى القاعدة المذكورة آكنأءفقوا عد العز بن عمد السلامالشافعى المشهود له بالاجمهاد 
المطلق أكثرها يدور عل هذه القاعدة . 

وإعاثر أكثر علماء الأمة عن تقر ير هذأ الأصلثقر 11 مر عام عم اعتبارمم 
كاهم له كأقال القرافى ‏ خونا من اتححاذ أمة امور إياه حجة لامباع أهوائهم و إرضاء 
استبدادم فى أموال الناس ودمأمهم» فرأوا أن بتة بتقوا ذلاك بإرجاع جيم الأحكام 


20-4 «جرب التزام النصوص فى الباداتث ( تفسيرج١)‏ 
إلىالنصوص ولو إضرب من الأقيسة انخلفية » لملوا مسألة المصالم المرسلة م نأدق 
مسالك العلد فُْ الفياس ف يثرطوها بادمباد الأهراء واكام : وهذا أخلوف ف 
لم2 ولكنم وقالا متمن أهواء الحكام م ينيفى 6 إذ كان توسيد ف مهد كل طم 
سن عاماء السوء عن عهد له الطر اس وأو لبعضص عابر بدا عن انياع اطوق 1 

وار طريقة المثل 3-8 الحق و إقامة مبزان المدل مي رقم #وأعد ا م على 
اله ساس الذى شرعه الله تعالي السلءين و له و وأمهم شورى بيعم / و3وله 
) أظيدوا شراط يعوا الرسول وأولى الأ 00 37 ثاقصا نأه فااسير هده الذية ف 
الجزء اعشامس من التفسير ‏ لابإتكار أصل المصال ولا بالنضييق فى تفريم الأحكام 
عايها . فاذا نيط ذلك با ولى الأعس ‏ أى أهل المل والعقد ‏ الذين ينصبون الامام 
( الخحايفة ( 0 5 نون أهل الشورى له و يكون هو مقيدعا يدرروئه -كينئاك لاخشى 
من حول مس أعاة اعمال ذرمة بدك المناسدماكمى 4 في حال إأرار كل متغاب هلى 
الحم ْ التضييق فى سالك ام الأحكامء اذى حرف عاية جاهير النقهاء, 
واما عثار المفاسد كلبا أن بوسد الا مر الىغير أهله .وان ظثر على الاك كلمتغاب 
ويرفى بتقليده كل حابر اهل : فبدأ هو الذى أضاع على المساين ديهم ودنيام 


تتيعىة مأ تقىم 


علم مماتقدم أن |! سال الكرذم به الحضة وه المقائد والعيادات والاظر والاباحة 
الدينيآن تؤخذ عن صوص الفرآ وان السنة لها بالقولأر العمل على الوجه الذى 
كان عليهالصدرالاً ول من الصحابةء فا أجموا عليه فلا عذر لأأحد فى عخالئته ٠‏ 
وما اختلنوأ فيه ينظر فى دلائله و يرجح بعضهغلى إعض » كا بألى تتصيله فى القسم 
الثالث من أقسام أحكار المعاملات , ولا بلتؤتفيه إلا شذوذ ولا يجوز مال من 
إل حول 0 ف ماد جديدة أو الأنيان بعيادة م موز ة على غير الوجه الذى 
كإن مله النى 0 ؟ و<#يور 5 ابهإرض) لأ_شياس ولاتدعوى م ن يعدم 
ولا لماسةء ولا أغير ذلاك من العال وال نظار بات » لأن اث ثعالى قد أكلالدين 
أصوله رفروعه بكتابه و بيان رسرله مَيكيهْ ونبانا عر السؤال التتغى لزيادة 


( الائدة..س 22)6 وجوب الزام النصوص فىالبادات 7 ١44‏ 











التكاليف 3 وفنا أنعاسكت عله #وعاو مناسيحانه أن زاد على ذللكشيدا كن 
مرأغما لنص القرآن أو طاعنا فى بيان|ارسول 00# أو زاعما أنه أ كل مندعاء اوعملا 
بالدين 5 قال الاماممالك أن أرادالاحرام بالحمج من الأسجدالاموى وقد تقدمر 5 


6 إذا قبل 0 إن يور العلياء ليزون الأحرام قبل الميقاتٍ اذا شاه 
اأرواية عن مالك ولقول البسخاى فى ترحة مارواه فى محديد المواقت من 
صميحه ( قلنا ) أولا هذا مثال لاببححث فيه ؛ و ل ثائيا ‏ إن دليل اوور على 
هذا ضعيف ا لقوله 30 تعالى ) الك دود اله ؤانا تمشدوها ( والتزا م الى 
َك والصحا ة الأحرام من الميقات » وهذه شماار لاخ لا دوت 
كاافيت فها عدق علء 4 آ د فليحدر الذين عغتالفون ع ن أعسره ) ) ا ( راجع ص 
1 وحديث عائشة فى مسدد أجل و فيح مسلم واوا *«من عمل حملا ليس 
عابة أمرنا فهو رد » وقد أتكر عمان على من حرج من شر اسان ؛ فآما 
حدءث أم سلمة في الاهلال من المسحد الاقعبى وقد استدل به لقول الميورة فهو 
لا يصيم . وماروى فى تفسير اتمام المج والعمرة ( أن حرم من دويرة أهلك) 
لياه ان وى المج منها 7 الفسسمراه ما ردى عن ابن عباس و غيره دن قو له 
دأن رم من ذوارة املك لأثر ىد إلا اليج والعمرة » ومل م الميقات 2 0 
أن مرج لتتحارة ولاالحاجة <تى إذا كنت قر يبا هن »ك2 قات : لو حت أو 
أعيمرت | وذلك خمزي» ولك ن العام أن رج زه لا لفيره »6 ذكر واطافا ان 

كدير 2 تفسيره ٠‏ وبعهذا شق هاه الروا١‏ 5 مع تفسيير اوور وظط واهر انتوص 
والسنة العملية . وإلالكان نسك النى ويل .نحي وعمرة وأسك أصمابه كليم 
ناقصا لانم بقل أن أدرا منهم لبس ثاب الاحرآا 1 من دو ارم 5 أهزه بالمدرنة 

أو غيرها » 00 اد 8 المج واأحدر ماخ الفوهإلا قايلا أميان الطجواز 
3 هو 125 " ف سابر ر الاجمال م ومبذا عرف ضوف قول الشوكالى 1 
صاحب امنا ر( انه لو كال أفضل ا ره يع الصعدا به 8 كلام على غير انون 
الاستدلال ) أه 

ويقولصاحب امدار الخننى السلف المتأخرفىتأبيدصاحب امنار الطنفى الثقدم: بل 
هوعلى أ صحقو انين الاستدلالىو م الجز م ,أن النى يلور أصما به كا نو | أكل الم نين 
إعا ا و 0 فلو صح ماد در وكانمهناهة ماد 5 را تركوهالافايلا 6ذ كر 39 ولو 
مملوا به ل 1 فرت ت الدواعى على قله عمهم ويه 5 ن الشعائر ااتى بعامدها الم اأغفير 


,و6 202020202 «لاثل الاحكام والأداب الدنيوية (تفسير ج0) 





وأما الأمور الدننوية » من حلال وحرأم وسياسة. وقضاء وآذاب نع تنفسي 

عسب الادلة إلى سنة أقسام ا 

الاول - ما فيه فص كي قطمى الرواية والدلالة لغةء وارد مورد التشكايف 
الشرعى العام فالوا اجت أن يفيل به ولا مال للاجتهاد فيه مالميعارضه ماهو أرجح 
منه من 0 الخاصة ب#وضوعه أو العامة كننى المرج وثفى الغمرر والضرار ء 
وكإن الغرزرات تبيح الحظورات بنص قوله تعالى ( إلاما اضطزرتم إليه ) 
وكونها تقدر بقدرها وتزول بزوال مقتضيهها 

الثالى ‏ ما يدل عليه نص صحميعح إعمومه أو تعليله أو مغرومه دلالة واضحة 
أجمع عليها أهل الصدر الأول أوعمل بها ججوررهم ؛ وعرف شذوذ من شالف مهم 
فالواجب فى هذا عين الواجب أما قبله بلشرطه عند من قرفه 

الثااث ما ورد فيه نص تكليفى غير قطعى الدلالة » أوحديث غير واه 

ولاممييم » فاختاف فيه الصحابة أو فيرممن عاماء السافو اأمة الثقه للاختلاف 
فيصحة روايته أو صراحة دلالنه . فثل هذا يعمل فيه كل مكلف باجنهاد نفسه 
ويعذ ركل منخالفه فيا ظور له أنه اق فلا يعيب؛ ولاينتقد. » م اختلف السلفب 
ف لعض أحكام الطهارة والنجاسة» ول يععب أحدم خالنه فيهه وتنم ان الصلاة 
معه لا إماما ولا مقتدياء وما فهم لعض الصحابة من آية البقرة فى أخخر تحر عما 
و إعضهم عدم حر عه » فعسل كل بها ظاير له ولم يعترض على غيره 

ومثله ما يستنيطة عض الملماء من الكتاب والسئة فى كل زمان » فن غير 
له أن ذلاك من الدين وأن كلام الله تعالى أو سنة رسوله ميك دالة عليه عمل 
به ؛ ومنلم يظهر له ذلك فلا يكاده تقليداً لمن استنبطه . وقد نقل عن أشهر 
التهدين من النقهاء أنه لا يجوز لأحد أن يقلدم ولاأن يأخذ بشىء من أقواهم 
إلا إذا عرف مأخذه وظهر له صسة دليله » وعند ذلك يكون متيما لما أنزل اله 
لالأراء الداس » فلا يكون خالا لقوله تعالى ( اتبعوا ما أنيل إل. من د بكر 
ولا لتبعوأ من دوئه أولماء ( : 

وأما مأيتم لق بالامورالءامة منهذا القسمكالاحكام القضائيةوالشياسية فينبغى 


( الائدة س © ) حك ماسكت عنه الشارع امك 


أن ينظر أولو الأمى و يتشاوروا فيه من حيث انصسيح النفل »ومن حيث طر بق 
الدلالة على الحكم» فاذا ظهر لمم ما يقتضى إلاقه بأحد الأقسام السابقة ألختره 
به فكان له حكه , و إلا كان كالمسكوت عنه 
ا رابع ب ماأوردفيه أص غيروارد مورد التكليف كالحاديث المماقة بالعادات - 

من الأ كل والشرب والطب وكدو ذلك العام-و هو مأسميةالءهاء إرشااً لاثشر يما 
57 0 ما كان من قبي ل النتار ىالشخصيةظم يعمل بها حوور لعدم الام بتبليخهء فالأولى 
والأنضل لامسلم أن يعمل بها مالم نم من ذللمائع من الشرع أوالمصلحة والمنفمة 
العامة أو اتخامة » لآن المبالغة فى الانباع حتي فى العادات هما يقرىالأمةءويمكن 
الرابطة والوحدة بين المسامين » ولا يشبغى الحسكام المسلمينفي مثل هذاأن يبروا 
أحداً على هله ولا على تركة » و إنها يحسن أن يكونوا قدوة صالة فى مثله 

اخاس - ماسكت عنه الشارم فل برد عنة فيه دايقتضى فعلاولا تركافهو الذى 
عنا أن تعالى منه رحمة منه وضفينا على عياده ؛ فلس لأحد من عباد الله تعالى 
أن يكلف عيذ من عبيده تمالى فمل ثىء أو ترك ثىء بغير إذن منه سيحانه ؛ 
وان اموا الك ضاق شمو طافا أرلل الأعوفها تفال .أمر الثانيا ومساقية 
ومشروط فيه أن لا يكون فى معصية الله تعالى » كا قال الرسول ميكيةْ فما رواء 
الشيخان فى الصحبحين وأبو داود والنسائى من حديث على كرم اهوجو «الاطاعءة 
لأحد فى ممصية الله إنها العلاعة فى المعروف » وأما أمر الدين فقد تم وكل » وهو 
تعالى شمارع الدين كا قال ( شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا 
إليك ) الم وما قال ( ثم جملناك على ثسر بعة من الأآمر فاتيمها ) والرسول ميا «و 
مبلغ الدين ا قال تعالى ( إن علليك إلا البلاغ ) ومبينه 6 قال ( وأئزلنا إليك 
الذ كر اتبيين للناس ما نزل إلمهم ) فليس لأولى الآمر من السلمين سلطاز على أحد 
فى أمر الدين الحض بزيادة على مداول النصوص ولا تقعصان منهاء ومن ادعى 
ذلاك أو ادعى له فقد جعل سه أو جعل شر ؛ بك لله تعالى أو اذ رباءن دونه 
/ أم4 : شركاء ثمرءوا هم من الدين مام بأذن به الله ( 

وقد مر تنصيل القول فى كل مسألة من هذه المسائل حتى أن فما أثيتناه هنا 


: البجيرة وااسائبة والوصية ( تفسيد ج 17) 
ا سجر و ليان والوسلاى ‏ عال شاع 





ا و إعادة أمعض م تقدم 2 ف الاعادم إنادة 0 5 قبل ولا سما إذا 
اذئاف الاساوب ولذو 4 التمبير. م ثم قال غعز وجل : 


٠١ :5(‏ مَاجَمل ال من ةو سائية 31 رصي و خام ؛ 


2 ل 

سكن ل يفوت عَلَّ الو الكذب كعرم 
١ 01000 1‏ 

ايقن ( ٠0١‏ ) وإذا قيل لمن : ثََاَا إل مَاأَنرْلَ الله وَإِلى 
سول قالوا عَسَينا ما وَسَدنَا عَليْه أ باون . وَل كان ١‏ باو # 


8 ع قر ل 

ان ن شيا ولا ممتدون ؟ 

وه اتصال هاتين الآبنين ‏ كاقنابها أنه سيد انار تعالى ‏ اهى فالسياق!إذى 
قسلرما عن ر 6 م أجل لله دعن الاعتداء فيهو إنكان التحريم تركالباح للم 
بالنذر أو بالحإف يأء م الله تنسكا وتميف مع عتقاد إباحت فى فسه » لاشرعايدعى 
إليه 8 يعذفك وجوية - زبين فيه كثارة الأعان » » وحرم ار وألليسر وال نصاب 
والأزلام؛ وصريك البرعلي الحرم م أو مرة 0 0 أن ' مي عن مر يم ماأحله» 
مى أن يكون المؤمن 1 لشددر م له تهالى شم 05 أن -درمة م6 أو م يكن 


شرعة , أن - أل 1( ردول ماي ء عن ذىء عاسكت ت الله م و ونضات فيكون 
الجواب عنه أن ورد تكاينا جديا ؛ فتاسي يمد هذأ ان مث ض_لال أل 


الجاهلية فما حرمره على أ ننسهم وما شرعوه ها بغيرٍ إذن من ربهم » وما قلد به 
عضوم ما على جهلهم : مع بيان بعللان التقليد وكرنه يداف الل ورين فقال : 

ما جمل الله من بمميرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حامي هذه أر إبعة موت 
لأربعة أنواع من رمات الأنعام التى حرمما الجاهاية بة على أشها 





) والديرة ا( فعلية كمي مم وله ؛ عى الماقة الى ببعدرون أذ مها أى إشةوما شها 
و سما ع وكانوا ماين ماذاك إذا تتعحث ةا بان وكانالخاءسأ فى 3 ردرف عن 
أبن عباس » وقيل إذا وادت عشيرة أ يمان » يفماوزه ليكون علامة على كر أ كلبااو 


0 المائيدة س ج ( الاقتراء على الل بالتعجر .يم واتحايل 9 ٠‏ 8 


مت ات سي 


ركريها أو الول عليها» وهو مود من مادة ( تحر ) وهو فى الأملك قال الراغب 
«دكل مكان را أسع جادم للماء الكثير م اشتئقوا منه عدة كلات فيها ممنى السمةٌ . 





(والسائية) الناقة الى تسيب بنذرها لاهتهم فترعى حيث شاءث » ولاحمل 
علها ثىء » ولا ب زصو, اولا حاب لينها إلا ضيف » فهى اسم نأعل من قولم: 
ساب الغ سن ووه » ؛أى ذهب على وجيه حيرث شاء ؛ وساب الماء جرى ) أبو 

سارب ؛ وقال د بن إسصاق : فى الداقة إذا ولدت عشر اناث ليس بيمن در 

وقال مجاهد . هى من اله. م مثل المسديرة ه ن الابل, 6 وعره ن ألى روقوالسدى 0 
الرجل منهم | إذا قضيت 58 سيب من ماله ثائة أو غيرها لطوافيتهم رأرثاتهم. 

(والوصيلة) الشاة الى تعمل | 2 باثي ف النتاج» وقيل هى ال وصات أخاماء 
قال الراغب : وهو أن أحدم كان إذا ولدت له شاته ذا أو اش قالوا وصلت 
أخاها » فلا يذكدون أخاها من أجلبا . وعناءنعياس : هىالشاة إذا لتجسيمة 
أبطن فان كان السابع انثى استحيوهاء و إن كان ذكي أو انث فى بطن واحد 
أستصيو هاء وقالوا : وصلته أئه لخرمته علينا 

(والحلى) اسم فاعل من الماية : وهو حل الضراب أى التلقيحءقيل ذأ 

ضراب عشرة أبطن قالوا : حمى ظليره ؛ وتركر, لايسماون عليه شيئا ؛ وروى أنهم 

كانوا بمجملون عليده راش العأواو يس بير . وقد اختلنت الروايات فى تسهير 
هذه الألفاظ 5 نرى » وأقو اها مارواه الببخارى ومسل وغير واحد من روأة التنسير 
الوق عن سميك إن لأسي ب قال : 

الببحيرة الى عدم درها لاطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس والسائبة كاثوا 
إسييومرا لالم لايحمل عليها ثىء »؛ قال أبوهر برد قال رسول الله ا 
« رأيث عمرو بن عاص أللزاعى ير قصيه فى الثار ‏ كار أول من سيب 
السوائب » قال ابن المسيب: والوصيلة الناقة البكر تبكر فى أول نتاج الابلتم 
تثنى . بعد بأنثى » وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن رصات إحداها بالأخرى ليس 
بيامما ذكر ؛ والامى ل الابل يضعرب الضراب المعدود فاذا ف ىضرا بهودعوه 
( أى تركره ) لاطواغيت وأعدوه من امل فل يحمل عليه شىء وصقوه المأبى 


ا سر الانعام بقيآ ما بتعلق مبذا البحث وقن أبتدعهللءربوغير 

شر يعة |براهير عليه السلام » وما ابتدعه السلمون مما يضافى ذلك 
أما معنى املة : فيو انث الله ثعالى لم بشرع لهم ريم البحائر والسوائب 
واخوائهما » أى لم يجعله من أحكام الدبن + ولكن الذين كثروا يفقرون على الله 
الكذب» برهم انهذه الاش مأء كرمة سو اوأسنديا كه رعها إلى الله تمالى| بتداء 
أوادعاء على سبيل الاستدلال ‏ كا حكى عنهم بقوله (لوشاء الله ما أشي ركنا ولا 
آناؤنا ولا حرهنا من ثبىء ) أى ولكنه شاء ذلك منا تناه فرو راض به -أم 





إسندوه اليه , أما كن إسناد ؛ ير يمه الية بالختصر عافترا عمبدفظاهر بين » وأما 
أسئاد, اليه أدعاء واستدلالا بالمشيئة فرو افترا أيضا لآن دليلهباطل:فان الل آمالى 
: يقشع الكنار من اللكثر والفساق من الفسق ولاأ كرههم عليهما عحض المديئة 
والقدرة, بلجلل اختارائرجه بعر فاع امو ألم بحبو بعالت إعارم 
على الترك أو الذعل لايدل على رضائه تعالى عا اختاروه لّنفسهم من كثروفسقءوأما 
كونه افتراءعط به فى حال السكوتء وأسناده نابأو رذ الخد 6 التحليله ران 

ربالثابىو فم سبحانة قا س لأ حدمن خاقه أن غر معلوهم شيك إلاباذنهوالتبايغ 
عن » فن هرأ علىذلك كان مدعا شل هذا إما: الر أربوبية وإما بية و إما الاذن الاذن منالر 5 
تعالى ء وكلاها افتراء ؛ والشعل فيه 0 من القول 3 (وأكثرم لا يمقاون يعقاون د أن 
يفترون على الله الكذب بتحر يم ماحرموا على أنفسهم » وأن ذلك من أعمال 
الكثر به » بل يشانون أنهم يتقر بون به اليدولو بالوساطة » لان | نهم ات نسيبون 
اها السوائب ويتركر نَها ماحرموه على نفسهم » ليست بزصهم إلارسطاء ينهم 
بين الثتتعالى » تشنع م متدم, وتقرهم إليه زا . وهكذا شأن كل مبتدم فى 
الدبن بشحريم اهام و غيره 6 ولسريب ل لأسيد اليدوق أو سواه » وسن ورد أو 
حزب يضاهى به المشروع من شعائر دينه » أو غير ذلك منالعبادات التىلتوثرعن 
الشارع برعم 1" جاء ا يثقرت بد مال وال به رضاه عن دجلءوالحق أناللّه 
تقالى لأبميد !د كا شرعه على اسان رسوله 5 قلاع ناد ولا ؟ در 2 الاشص 
عام أوخاص»ويس دك أن يزيد أو بتقص برأى ولا قياس ب ولذلات قالعز وجل 


(الماغدة س ه) بطلا التقليد وإبطال شبهات أهله م 


و إذا قبل لم تمالوا إلى ماآزل اله وإلى الرسول - قالوا : حسبنا ماوجدلا. 
عليه أبأء نا أىو إذاقي للم أعالوا إلمما أنزل اط تعالىفىالترآزمن الأحكام أ او يدة 
بالمجج والبينات المنية علىقواعددرء المناسد وجلب المصال دونالعيث وأنثراات 
و إلى الرسولالمباله! والمبين ماها فاتبعودفمهاءقالوا يكفينا ماوجدنا عليه آباءنا من 
عقائد وأحكام وحلال وحرام .قال تعالى رداً علبهم 96 أو لو كان آبام لابعلدون 
شيئا ولا بوندون)ة أى أيكفيهم ذلك ولو كان آباؤم لايعلمون شيا من الشرائع 
الإلمية » ولا مبتدون سبيلا إلى مصالحوم الدينية والدنيوية ‏ وإنما يعرف مايكنى 
الأفراد والأسم وما لاإيكنى بالمر الممحيح الذىكيز به بينالحقو الباطل ووالاهتداء 
إلى الأعمال الصالحة والتضائل » وأبن من هذا وذاك » أولئك الا ميونالجبلاء ؟ 
الذين كانوا يتخيطون فى وثنية وخرافات ونأد بئات » وعدوان مستهر » وقتال 
مستحر ووعداوة و بغضاء »وظلم لامتامى والنساءء على ماأوثوامن فطنة وذكاءووعز عة 
ودهاء وحزم ومضاء » وعزة وأباءع وأس.تقلال افسكاز :وازاه » وغير ذلك من 
المزايا القى تؤهلهملأن يكونوا م الأممة الوارثين » واتماناء العادلين ء لولا تقليد 
الأباء ولتق ايد الا باء؟ وكذات كان بعد اتباعهم بتركدسةتفى العم وهدا بةالغران. 

هذه الأية والآية المشابهة ها فى سورة البقرة ( 7 :هذ واذا قبل هم اتبءوا 
ما أنزل الله قالوا بل نقب ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان أباؤم لايمقلون شيا ولا 
يبتدون ) ها أظبر وأوضح ماورد فى السكتاب العز يز من الأيات فى بطلارف 
التقليد » نقد قررتا أن التقليد خلاف مقتضى حكم المقل ودلائل العم وهداية 
الدين » ولسكن خلتنا الطئلم » رجموا إليه خلانا لسلفيم الصالمء حتى عادوا وم 
فى حجر الاسلام ‏ شرا مما كانت عليه الجاملية فى حجر الأصنام . 

ملإفصل فى بان بعللان التتليد وشيهات أهلء) 
الآياث القرآئية الدالة على بطلان التقليد فى الدين كثيرة جدا » وركذلك 
الأحاديث النيوية وأقوال عاماء السلف الصالحهينء و إنما تثررت بدءة التقليدفى 


القرن الرابع » أى بمد القرون الثلاثة التى وصغها البى مَكلْة بأنها خير القرون 


5 2022 الخلاف فى التقليد فى الاحكام ( تفسيرج 07) 


وشمر التقليدمافرق الامةشيماً وجهل الاختلاف فى الدين عند هاديئاً بالنساب كل ششيعة 
وطائنة إلى رجل باتزمون أقواله أو أقوالمن يدعون اتياعه فىكل مسألةو 00 
أعدوص الكئاب والسنة وما كأن عليه +رور الصدابة والتابعين .هذاء معالعم بأن 

الله تعالى ذم المتئرقين الثائين فى الاين » ور رسوله منوم وتوعدم 0 
العقيم » » وأمر بأن يرد ماتنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله لا الى أقوالالناس غير 
الممميومين م وجل وظيئة الكتاب الم بين الناس فما اختلفوا فيه وو بين أنه 
لال على الاختلاف فيه إلا البغى والغيلال . 

ثم إن كتاب الله تعالى قد أوجب العم بالدين وطالب بالدليل ولا سما فى 
القولعلىالله عز وجل » كةوله أعالى ( هلل عندكم ن سلطان بهذا : أتقولون على الله 
ما لاتعلمون7) السلطان بالبرهان» والنقليد ليس بعلم كاتقدم اننا 

وقد بيدا إطلانالتقليد وتناقض أهله فى«واضم من التفسير والمدار 9 إننا نذكر 

هنا ماحرره الامام الشوكائى فىسألة التقلود فى مبحث الاحكام من كتابه (أرشاد 
النحول إلى تحقيق الق من عل الأول ) قال رحمه الل 5-8 

٠‏ المسألةالثالئة 4 اخنائوا فى المسائل الشرعية الفرعية :هل عرز النقليدفيها 
أم لا! فذهب جماعة من أعل الي إلى أن لامجوز مطلقا . قال القرانى: ومذهب 
ملك وجمهور العلماء وجوب الاجمهاد و إبطال التقليد »وادعى ابن حزم الإججاع 
على النعى دن ن التقليد. قال: وثقل عن مالك أنه قال : أنا بشر أخطىء وأصيبٍ ١‏ 
فانغاروأ فرأى ؛ شاوافئ!!_كتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق فاتركوم . وقال 

عند موته : ودد ثألى ضر بت يكل مسئلة تكلمت فمها برأليسوطا على أندلاصير 
لى على السياط ؛ قال ابن حزم : فوبنا مالك يشعى عن التقميد , وكذاك الشافعى 
(وأسمد) وأو حنينة ٠‏ وقد روى المزى عن الش_افعي فى أول دضره أنه 3 بزل 
نبى عن تقليده وتقليد غبره. 
وقد ذكرت نصوص الم الآر مة المصرحة بالنهى عن التقليد فى الرسالةالتى 
“نيمأ [القرل المنيد فى حكم التقليد) فلا نطول المقام بذكر ذالك » و بهذا تعزن 
الم من التقليد إن 1 ؛ 1 أن إجاعا فيو مذهب اوور ويؤ يدهذا ماسرأقىفى!/ سألة 


(المائدة :س ه) رد شبهات مدعى حواز التقليد 1 


الفى بعد هذه من حكاية الاجماعءلى عدم جواز ميد الأأموات » وكذلاك ماسأنى 
من أنعمل الحتهد برأبه ا هو رخصة لاعندعدم الدليل ولابجوز خيره أن يعمل 
به بالاجمام . فهذآن الإجماعان يجتئان التقميد م نأصله » فالعحب من كثيره ن أهل 
الأصول حيث لم يمكوا هذا القول إلا عن بعض الءتزلة . وقابل مذعب القائلين 
بعدم أ طواز بعض الحشويآء وقال يجب مطلقًا و يرم النظرء وهؤلاء ليقنعوأ يعانمفيه 
من الخو لحتى أو جبوه علي أتنسرم وعلى غيرم نان التقليد جول وليس بعل 
(والمذهب الثالث) التنصيل وهو أنه يجب على العانى و يحرم على الجنبد» 
وهذا قال كثير من أتباع الائمة الاربمة عرلا تناك أنه إيا يستبر فىاعالاف أثوال 
الجمبدين ومؤلاء مم مقلدون » فليسوا من لعتير خلافه » ولاسيا وأمتهم لرمة 
كامونهم من تقليدم وتقليد غيرهم » وقدلءسذوا لخملوا كلام أ وتبمهؤلاء على ام 
أرادوا الجتردين من الثاس لا المقلدين ١‏ فيالله العجب 
٠‏ وأعوب من هذا أن بض المتأغربن من صنق فى الأصول نسب هذا 
القول إلىالاكثر » وجل الجة لمم الاجماع عب يعدم الاتكار علي القلرين! فا نأراد 
إجماع خير القرون مالذين ياونهم لم الذين بوهم فتلاك دعوى باطلة ع ذانه لاقليد 
فيهم البثة ولا عرفوا التقطيد ولا موا به ه بل كان المقصسر منهم بسأل العام عن 
المسألة التى ثءرض له فيفتيه بالنصيوص النى تعر فها من اكاب والسئة ووه ذا ليس 
ن التقليد فى ثىء » بل هو من باب طلب 5 الله فى السألة والسؤالعن الطحة 
0 ؛ وقد عرفت فى أله هذا القص ل أنالتقليد اها هوالعمل بارأى لابااروابة 
وليس اراد بما احتج به الموجبون لاتق ايد والجوزون لهدنةولهسبحانه (فاسألوا 
أعل الأدكر ) إلا السؤال عن حك الله فى المسألة لاعن آراه الرجال » هذا على تسايم 
أنها واردة فى عموم السؤال 15 زعهواء وليس الآعى كذلاك ؛ بل فى واردة فى 
أمرخاص» وهو السؤال عن كرون أنبياء الله رجالاء 6 يثيده أولالاية واخرها 
حيت قال ( وما أرسلنا قبلاك إلا رجالا نوسى إلبهم فاسألوا أهل الذ كر إن كنتم 
لاتعلمون بالبينات والزير ) وان أراد إجماع الأة الآربمة ققد عرفت 5 قالوا 
بللنع من التقليد » ول يزل فى عصرم من ينكر ذلك » وأن أرا اد إجماع من بعدهم 





8 رد شبهات مدعى حواز ااتقليد ( تفسير ج 7) 


فوجود المنكر بن لذلاك منذ ذلك الوقت إلى هذه الغاية معلوم لنكل من بعر ف أقوال 
أهل الع » وقد عرفت مما تقلناه سابقا أن المنع قول امبو إذا لم يكن اجناءا . 
وأن أراد اجئاع المقإدين “للأعّة الآريمة خاصة فد عرفت مما قدمنا فى مقصد 
الاججاع أنه لا اعتبار بأقوال القلدين فى شىء فضلا عن أن ينعقد بهم إجماع 

«والحاصل أنه : بأت من «وز التقايد فضلاعم نأو جيه #مة يلبغى الاشتهال 
وا مها فط عن تؤمر برد شرام لء سييداته إلى آراء الرحجال بل أمر نا عاقالسيصانه 
نان تنازعم فى يي فردوه إلى اش واارسول)أى كتاب ان وسئة رسوله 6 وقد كان 
0-7 بأمر من ترسله دن أضصماية لمكم بكتاب ننه 6 ذفان م مد سنةرسول أبل» 
أن : مود ذا بير ل من الرأي 3 ف اريك معاد 000( 

2 وأما ماذ كوه دن استيقاد أن شوم المقصيرون تهدوص الشرع وحملوا ذلاك 
هسوفا لاتقليد فليس لاعس كا د روه » فربناوا سطة بين الاجمهادرالتةليدوهى سؤال 
الجامل لاعام عن الشرع فم عرض له ل لا عن رأبهالبحت ؛واجتهاد. الخض:وعلى 
هنا كان عمل المنصسربن من الصدابة والتابعين وتابعيهم ومن ا اإسوة مأوسع أهل 
هذ القرون الثلاثة الذبن م خير قرون هذه الأمة على الاطلاق فلا وسعاشّعليه. 

وقد ذم الله تعالى المقلدين فى كتابه الع يزفى كثير من الآيات (إناوجدنا آباءنا 
على أمة ) (اتخذوا أحبارمم ورهبانهم أر بايا من دونالّه) ( إنا أطمنا سادتنا وكبراءتا 
فأضاونا السبيلا) وأمثالهذه الآيات .وم نأراد استيفاء اببحشعلى القام فليرجم إلى 
ال سالةالى قدمت الاشارة إايهاو إلى او لف الذى ميته « أذب الطلب ومنتهى الارب» 

« وما أحسن مأحكار الزركثى ف البعدر عن وى أله قال 3 يقال أن - 
بالنقايد : هل للك من حبجة ؟ فان قال : نعم . أبطل التقليد لأن احجة أوجيت 
)0 عي انالواحب فى القضاء الذى عرض هو النص وإلا فالاحتهاد لاالتقليد.ولا 
بدل الحديث على الاذن فى اجتباد الراى ف العبادات لأنها لاتثيت إلابالنص»و يكن 
قد يمناج فى بعضهاللى الاسجتهادفى طريقة إفاء,اعلى الوسجهالمدمروع كالاتم ادف القبلة 
وهو ما سياه غلياء الاأصول قيق المناعل ؛ و للاتفاق عليه أسكر الفزالى عد همن 
القباس للاتقاق عليه والاختلاف فى القياس » حتى مارنسمي منه تنقيس المناط 


(المائئدة سه) ومهرات نعي اللي : م 








ذلك عنده لا التقليد ٠‏ وأن قال: بغير على قبل له فر أرقت الدماء وأنعث الفروج 
والأموال وقدحرم الله ذلك إلا بحسجة + فان قال: أنا أعلم الى أصيب وإن ل أعرف 
اليجة لانمعلمى من كبار العلماء . قيل له تقلميدمعل معاملك أولى منتقايدمماءكلأنه 
لايفول الابححسة خف ت عن معامك »كالم يقل مملمك إلا سجة خنيت عنك. فان 
قال ؛ عم ٠‏ ترك اتقليد معامه إلى تقليد معلل معامه م كذلاك <تى ينتبى إلى العام 
من العبحابة » فان أبى ذلاك نقضقوله » وقيل له : كيف قوز تقليد من هو أصغر 
وأقل عاما » ولا يجوز تتليد من هو أ كبر وأغزر علما # وقد روى عن رسول الله 
1 أنه حدر من زلة العام افع ن اب سعودأنه قال « لاقادن أحد دبنه رجلا 
إن آمن آمن وإن كفر كفرء ذنه لاأسوة فى الشر » انتهى 

(قلت ) تتمما هذا ١|‏ مكلام وعنك أن يننهى إلى العام من الصحابة يقال له: 
هذا الصدانى أخذ عله من أعلم البشير المرسل من الله تعالى إلى عباده الممعيرم 

من اغلطأ فى أقواله وأفمالهء قتقليده 217 أولى م نتقليد الصحالى الذى لميصل اليه 

إلا شعية من شعب علومة » وليس له من العصمة تىء : د حمل الله سيدانه قو وله 
ولا فعله ولا اجنهاده <يجة على أحد من الناس 

(واعل ) أنه لاخلاف فى أن رأى الحتبد عند عدم الدليل انما هو رخصة له 
تجوز لهالعمل بها عند تقد الدليل» ولا يوز اغيره العمل ببابعال. ن الأحوال؛وهذا 
أي كبار الآلمة عن تقليدم وتقليد غيرم . وقد عرفت 0 القلد أنه إنها اح 
الراقف لا روا نة #توشفيك: عدر لاست اد نون اللي "9 فيوة وق فال إن 
أ لوتيد وز لغيره السك بهو يسوغ له أن يعمل به ف كلنه الل ؛ ققد حمل 
هذا الجنيد صاحب شرع ء وم يمل الله ذاك لأحد من هذه الآمة بعد تبيفا 
2 ولا شكن كأمل ولا مقعسر أن يض علىهذا مجة قط ' وان ردااعءارى 
والوازفات فى شرع الله أمالى فليستث بشىء » ولو حازث الامور الشرعية »جرد 
الدعاوى لادعى من شاء ماشاء » وقال من شاء عا شاء ا م 


(1) أاتباعه ولو رسهاء تقليداً لامشاكلة (؟) كذا ولمصوا بدغيرمطااب 
2 تفسير القرآن الحكيم 0 4١4‏ « اليه السابم» 


م" الرواياث فى تفسير ( عليكم انفكم) ( تفسيدرج 6 





هذا مأقاله ال 8 7 م واننا ستعود إن شاء اله أمالى إلى وزا البعحيك قْ 


دواضم أخرى ٠‏ فا ردم له انا وتفصيلا. 


ا ترام وه .8 
0 0 ما الذن انواعليكم اسم ل ار كم 0 


صل إذَا هعد بم إل الله 0 يما بسكم 8 00 إ سين 

















بعد أن بين الل تعالى بطلان التقليد ‏ وهوأن يتمع المرء غيردمن الناص فى فهمه 
لادبنور أنه فيه بشي رعاو لاحسدة_أمس المؤمئين بصبيفةالاغراء أن مدهو الاح أنفسوم 
بالمل الصديرالعم ل الصاسل الذى يمدرشداً وهدى وبين هم ألبم إذا أصلحوا نفسم 
وقاموا بها أوجب الله علييم من عل وتملير وعمل وإرشاد» فلا يضمرهم من فل من 
الثاس عنحسجة البالجول والتقليد» وعنسراط الع ل الصام. النسق والافسادى 
الأرض ثقال + إأبااذين امنواعا 3 نآمنواعلي» أنفس؟ ل لأبضسم منضل إذا اهنديم) أى 
الزموا اصلاام أنفسكم » وتزكيتها بها شرع الل لكم » لا بضرك ضلال غيرم إذا 
0 تيدم ؛ إذلابزر وأذرةوزراخ حرفا . ومن أصول الهداية : الدعوة إلى افير والأمر 
بالدروف والنهى عن المدكر » فاذنلاتكوثونمتدينالا إذا باهم دعوةالمق وأنمير, 
رعلمتم الجاهلين ماأعطا امن العلرواللدين » وأمرتمبامعررف ونهيتم عنالمتكرء 
فلا تكنموا الحق والسلم 5 كتمه من كان قبلكم» فلمنيم الله على لسان أنبيائهم 
ولسان بيكم ل(إلى طم رجمكم يما فيليككم بها كنم تسماو 37 أى اليه وحده 
رجوعكم ودجوع من ضلعما اهتدام اليه فينيتكم عند الحساب ها كام تعملون 
فى الدنيا وزيكم ب 

وقد الحتلئت الروايات من الصحابة والتابمين فى هذمالية 

قال الحافظ أبن كثير فى تفسيره : قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هاشيرين 


القاسم حدئنا زهير يعنى ابن معاوية ؛ حدثنا أسماعي_لل بن ألى خالد حدمنا قيس 


( المائدة س )0 الروايات فى تفسير (عليكم أنفسكم) اي 


قل دقام أو بكر الصديق رضى شعن ؤمداللٌ وأثنىعايام قال :أيها الئاس نم 
تقرعون هذه الأية (ياأيها اين اموا علي نسم لابضرم منضل إذا 0 
إلى آآخر الأية) و إن تضعونه اع غيرمرطعهاء و سمت رسولالل مَك وله 
إن الناس إذا رأوا المنكر وم يشيروه يوشك أن الله عز وجل أن يعمهم بمقابه ”' 
قال : وسعمث أبا بكر يقول : ياأبها النساس إبام والكذب فان الكنب مانب 
الأعان » وقد روى هذا الحديش أضواب السأن الآربمة وابن مان فى صحيحه 
ووغيرمم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن |سعاعيل ننخالد به متهملاميفوعا 
ومعهم من روأه عنه به موقوفا على الصديق » وقد رجح رفمه الدارقطنى وغيره » 
وذكرنا طرقه والسكلام عليه مطولا فى مسند الصديق رضى الله عنه. 

وقال أبو عيسى الترمذى :حدثنا سميد بن يدوب الطالقاقي حدثناميدالل بن 
المسارك عدثناعتية بن أل حكيم حدثنأ عمرو بن عارثة الاحمى عن أ ىأميةالشعيالى 
قال أتيث أباتعلبة أطشني فلت « ماتصئم فيهذه الآية + قال أيه آية ؟ قأت: 
قول الله تعالى (يأأيها الذرين آمنوا عليكم أننسحم لايضرم من ضل إذا اهندينم ) 
قال :أما والله اتدسألتعها خبيرا » سألتعنها رسول الوك فال : بل ائتمروا 
المعروف وتناهوا عن المنكر» حتّى إذا رأيت شحا مطاما ودوى متيما ودنيا مؤثرة 
و إعداب كل ذى رأى برأيه فعليك بخاصة نك سك الموام » فازمن ورائكم 
أياما الصابر فيون مثل القابض على ار » للمامل فيون أجر لهسين رجلا هاون 
كمماي »> قال عيداتٌ بنالمارك رزاد فيرعتية قيل ١‏ ابارسرلاش أ سين 
رحلامنا أونم ثقال لايل 0 م قال الترمذى :هذا حدريث هسن 
غر يب مح «وكذًا رواه أبو داود من طر بق ابن الممارك عورواه ابن ماجدوابن 
0 ألى حاتم عن عتية ؛ الاك 

وقال عبدالرزاق :أتيأنا معمر عن امسن سأله رجل عنقوا قزل أن زعام نسم 

)١(‏ كذا فىالاصل والروايةالشبورة فى كتبالمسائيد والستن «إذا را الناس 


المذكر 1 لغتروم أوشك أن لخم الله عقاف 0 و لسار ابن كثير المطبوع ف المطيعة 
الاميرية كثير الغلط وقد شسرعنا فى طبمه طبعة أصح إن شاء الله تعالى 


اخ اختلاف نأو بل القر أن بالزمان (تفسير اج 7( 





لاإضرم من ميل إذا اهحدن م ) قال : إن هذا ليسن بزمانها إنها م! اليوم مقدولة 
ولمكنة قد يوشك أ يأتى زمانها سوق قيصنع | م كنذا وكذات أو قال - فلا 
شل ملم » فحيلئد ل عليم أنفسكم لابضصرك م من ضل »> . 

0 و حمثر الرازى عنالر نه م عن أبى المالية عن ابوسعودفقرله بأ / 
الذين آمنوا عليكم أننسكم لاإبضرك من ضل) الآية .قال «كانوا عندعبداللّه بن 
مسعود فككان بين رجلين ا ن بين الناس حت قامكل وأحدمتهما إلى صاحبه 
فقال رجل من جلساء عبد اله : ألا أقوم فآعرسما بالمعروف وأنهاها عن الم 
ثقال أتخر إلى جنبه : عليك بنشسك فإن الله يقول ( عليكم أنفسكم ) الآاية . 
قال : فسمعها أبن مسعود فقال : مه 4 ى: نأو بل هله بعدء إن القرآنٌ أل 
حي انيل ومثة 1 ى قد مذى تاوناين قبل أن بأزان؛ ومنه 1 ىقد وقم نأو يلون 
على عهد رسول اش مايه » رمنه أى وقم قع تأو يلون بعد النى وَل بيسير عومنه 
أ ى يقم تأو يلين يومالس اب ماذكر سٍِ المساب واطدة والنارءفا دامت فلو بكم 
واحدة وأهواز > كم وأحدة و تليسوا شي و بذقٌ إمضكم 5 دض 3 
وأنهوا » و إذا اختافت القاوب والأهواء وألبسترشيما وذاق بمشكمياً 00 
فأمر نفسك وهند ذلا جاء أو يل هذه الآ به » روآه أبن جر ير . 

وقال ابوسر ير :<دثنا الحسن بنعرفة حدثنا شيابةنسوار حدئنا اأر بيم بن 
صبيحءن سفيانبن عقال قال « قيل لابن عمر : أو حلسث هذه الأيام مم عل 
د ثنه فإن الله قال (عليكم انفسكم لانغركم نلا إذا أهتد,: م) فقالا بن ممر 
إنها ليس ثلى ولأصمابىلأن رسول اش وق ل ألاليباغالث شاهدالفئب ٠‏ فكنا 
من الشوودو نم الغيس ولكن هذمالاية لأقوا م يون من بعدنا إزقالوا م يقبلمنهم» 

وقال رض :حدثنا مد بن بشار حدثنا مد بن جعر 0 بو عاصم 5 قالا عدثنا 
عوف عن سوار بن منبه قال « كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد فى العين 


شديد اإسان , فقاليا أبا عبد الرحمن نفر ستة كليم قد قرأ القرآن فأسرع فيه» 





)0( راجم هذا المنى فى فير آبة الالعام (0:5“صس ١غ‏ ع م 


(المائدة.س ه) متى يجوز ثرك الآمر باللمعروف واأنبى عن المتكر 9١؟‏ , 
وكلبم مهد لا يألو ؛ وكليم لغيض إلبه أن يألى دناءة إلا أعخير ) 2 فى ذلك 
إشيد إمضوم على عض بالشرك , تقال رجل م ن القوم واف دناءة تريد أكثر 

ن أن إشهد إعضهم على بعض بالشرك 7 فقال الرجل : الى لست إياك أسأل إنما 
أسأل الشييم » فأعاد على عبد الله الحديث » فقال عبد الله : املك ترىلا أبا لك 
الى سارك أن تذهب فتقتلهم ١‏ عظيم وامههم ان عصوك فمليك بنك 
فن الله مز وجل يول (يا أمها الذين آمنوا عليم أشسم) ) الآية» 

وقال أ لضا حدثنى حون بن القدام حد؟: نأ العتمر بنسامان سمت لىحدثنا قنادة 
ع نأف مازن قال «انطلقت على عبد عخان إلى المدينة ناذأ قوم جارس قرأ أحدم وذه 
ش الآية( (عليم شم لايضرك منضل) فقال أكثرم لم يجىء تأويل هذه اليوم» . 

وقال حدثنا القاسى حدثنا الحسن حدثنا ابن فضسالة عن معاوية بن صا 
عن جمير بن نذير قال« كنت فى حاقة فيها هات رسول الل ل والى للأصغر 
الوم » فنذا كرو الأم بالءروف والنعى عن المتكرء فنات أنا: أليس الله يقول 
فى كتابه (يا أبها الذين أمنوا علي أنفس؟ م لايضرم من ضل إذا اهتديتهم ) ؟ 
فأقباواع سس بلسانواحد » وقالوا + : تنزع آبة من القرآن لاتعرفها ولاتدرى ماتأو 0 
فتمنيت الى ل أ أ تكلمث . وأقباوا يتحددون » فلما حضر قياموم قالوا : | 
غلام حدديث السن » وانك نرزْعث 31 ولا تدرى ما ىع وعد أن تدرك ذلات 
الزمان : إذا هذا مطاعا » وهوى متيعا » واتهابكل ذى رأى برأيه فمليك: 
بنفساك » لايضرك مضل إذا أهتديت » 

وفال ابن جر ير حدثنا على بن سول حدثنا ضمرة بن ر ببعة قال : ثلا الأسن 
هذه الأبة ( يا أبها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرم من ضل إذا أمتدبم ) 
فقال الحسسن : المد لله بها . والممد َه عليها . ما كان مؤمن فما مغى ولا مؤمن 
فما بق إلا و إلى جنبه منافق يكره عله . وقال سمريد بن المسيب : إذا أمرت 
بالمعمروف ونويت عن المنكر فلا يغرك من ضْل إذا اهتديث . رواه ابن جر بر 
وكذا روى من طريق سفيانٍ الثورى عن ألى العميس عن أي البخترى عن 
حذيفة مثله , وكذا فال غير وأاحد من السلب ْ 


1؟ بت سقط وجو بالنصيحة 7أحكام القر آنالمتعاقة بالمستقيل (تفسير ج/) 


0-8 





وقال ابن ألى حاتم حدثنا ألى حدئنا مشام بن خلد الددشتى حدثنا الوليد 
حدثنا أبن طيمة عن بزيد بن ألى حبيب عن كبب فى قوله ( علي سم 
لابغسر؟ من ضل إذا اهتديم ) قال : إذا هدعت كنيسة مسجد دمشق لمات 
ايكذ ”'" وعاروا لس المي 1 يران تا ولعتو الاي اه 
أفول : عل من هذه الروايات أنالساف اثثقوا على أن المؤمن لابكون مبتديا 
عجرد إصلاحه لنفسه إذا يم باصلاح ميره و يأمر بالعروف وينهى عن المنكرى 
دينهم منه أن هذا فرض لازم دائم ؛ ولكن بعضهم يقول:إن فر يضة الأمر والنهى 
٠‏ لسقط إذا فسد الناس فساداً لابرجرممة تأثير الوعظ والارشاد» أوفساداً يخشى 
أن بغ ى إلى إيذاء الواعظ المرشد ء وقد رجح ابن جر ير وغيره من الحتقين القول ٠‏ 
الأول لقو روايتة » وسائرأدلت» ؛ والتحقيق أن من علم 1 ظن ظنا قويا أنه ينال 


أذى إذا أمر بالمعروف أو نهىعنالمنكر سقط عنه الفرض » و يكون الأأمر والنعى 





)١(‏ كنسة مسبعم ل دمشق هي السكنيسة التى كانت مملاصقفة [أسيحد»و سببذلك 
ان شطرا من مدنة دمشق فت صلحا والشطر الآخر فاح عنوة والتتى الثر يقان 
من البعييدا ل فى كنيسة درم »6 ْم تفقوا على أن اءكلشطر حكهو بذك كن شطار ش 
اسكنوسة للمسلمين فالدوه مسيدد! و بشى الشطر الآخر كنساف كان عزوانا على 
عدل الأسلام » وقد كان السامون مذلون للعتارى السكرائم والتفائس فى 
كنيستم فللا قياون ىق | كرههم لمن الأو بين على ذلك م ردها هم مر 
ابن عبد العزيز »والحراد من ااروابة ان المسلميناذ! فسد أمر #-تى ظلموا أهل 
_ عدل احدذ كنيستم اللاصفة للم عود و 8 تقوم ىُْ الزمة بلبس العمب قمندك 
دلك لارنقع فوم وعظط واعظط : 3 المصب بالفتم صر لب من برود الون لا جمع 
وام قال المصب “ وإرد عصب ونرود عصب» بالاضافة قال ف اسان الور ب 0 
وق الحددث « الممعتدة لاتليس المعمغة إلآ ثوب عصب » اأمصب برود عنية تمصب 
غرفا __ أى مهم و انشه ا 9 الصيلعم و المسبع؛ فيا فى موش.ا ليقأء مأعصب 000 
0-0 + ده صيع 8 وقيل فى ارود خططة 4 والعصب الفثل .و المصاب الغزال» 
فكون النهى الممتدة مما صم يعد الفسي . وفى عديث مر رضى اشعنه إندأر اد 
ان يذكى عن عدب العن. وقال : نمت أنه رلعسع بالدول»ثمقال: يناعن التعمق اه 
دكلام كعب لامخلو من الدسائس و الرواءة ضعيفة 


(امائدة س ه) آيات الشبادة في الوصية م1»" 





ماه مسي سس بس 





0ك 





حينم ذفضيلةلافريضة دوهذا اذا رجح أنالتكر زول باتكاره » فاذارجع أنيؤذى 
ولا يترتب على نصه فائدة » لخجينئذ يكر له أو يحرم علميه إذا كان من الالقاء باليد 
إلى التباكة» وقد فصل القولفى ذلك أن حامد الذزالى فىكتاب الاص بالمعروف 
والضو هي كن الساقرو ا بيه من اه 

ومن فوائد هذه الروايات تمر بءض علماء الصحابة (رض) بأن فى الارآن 
أحكاما لاباير أو يلها إلا مذ عصر التنزيل )أى أن آنات الأحكام في ذلاك 
كنات الاخبار بالغيب » وكثيراً مانبين فى تفسيرنا مايظير تأويله فى معسناء كا 
5 كنا ماظور لهم من الممانى المتعاقة بمصورم » ولاغرو فقد رصف الأران 


في الأثار بأنه لا تنتهى عدجائبه 





)0 ا لذن 1 و قد 2 َِ م د 
ا لسر بر لل 


الموث حون الوصية لذن دوا عذّل ومنكم أ و اخرارف م 


5 


رم ورم مام و2 لكي آَّ ١‏ 9 3 م 202 
غيدكم - إن انتم ضر ١‏ 1 ف | لاض فاصت. معدل 4 
5 : : | 
3 التوظ سه عببسُوتهمًا من بعد ا لصّاوة 0 الل كه إد 


و 3-2 


أرنيك - لأنثاري د كن ولو كان ذَا فى ولا 0 
إنا إذا | 1 ين ( 1١‏ )فان عر عَلَ أعما 25 
لما قار انو عق 2-7 بن الين أستمق علئهم الأواسم 

ل 1 مام 6 عر 


قبقسِمن بالل : لشهدتنا أحق ين دافا أعْمَدَينًا » إنا إذا 


0 بالشبدة 1 


أن 


31 رت الظلمين )11١(‏ ذلك 1 


00 


وس 5 0 أن 0 0 1 كر ا 


1ك ارااك ف الرسةفائض ‏ (صيع0) 


جاء فى أسماب نزول هذه الأيات ودمناها فى الدر المنثور مالصه: ' 
أخرج الترمدى ورضمقةه وابن جر برقان ألى حاتم والنحاس قُْ اسه وأبو 
الشييخ وآبن رذق ل وأو أعيم 9 المعرفا عن ظِ ص ألى النضر وهو الكابى عن 
دأذان مولي أم هالى, عن | بن عباس ءن مير الدارى فىهذهالاية (ياأيباالذين امنوا 
شهادة 5 إذا ضير حد؟ الموت 2 قال« برىء الناس مهأ غيرى وغفيرعدى ان 
بداء وكانا تممرانيين ذتائان إلى الشام قبل الإسلام 5 الشام لتجارماوقدم 
عليرما مولي لبى سم قال له بديل بن أنى 3 2 دتجارة ومعة جام من تصيريد 
ل أللاث وعو أعظم عجارت رض فارصى إلمما وأمرضا أن مانا مائرك أهليئ قال 
كيم فلا عات أخذانا ذلاك الخام لبعئاه يألف درم ثم اتتسمناه أنا وعدى بن بداى 
ذلا قدينا إلى أهله دنا إلمم ماكآن ممناوتقدوا اجام فسألونا عندفة انامائرك فير 
وذأ وما دفم إلينا غيره , قال 4 فأما أسامث بعك دوم رسول 1 على الله عليه 
وس تأت من ذاك ء فأئيت أهله فأخبرتهم الخير وأديت إلبم-م لخسمائة درم 
وأخبرثهم أن عند صاحى مثلها . فأنوا به رسول الله مَلليق فسأهم البينة فإججدراء 
تأمره أن يستسلذوه ما يعظم به على أمل دينه حاف ء فانزل الله ( باأيه! الذين 
آمنوا شهاد بينم - إلى قوله 3 ان ترد أعان رمد أعانهم ( ققام مرو بن انماص 
ورجل آخر خلنا فنزعت |السمائة دن عدق ان بداء قف 
وأخرج اليخارى فى ثار يه والترمذى وحسله وأ بن رار وأ بن امدذر 
والاعداس والطبراتى 3 الشيخ وان مردو 4 والبمنى ف سالمة عن ا بن عبياسقال 
حرج رصل من افى سوم مم كيم الدارى وعدى بن بدأء شا ّالسوهى بأرض ليس 
فيا مل فأوصى إلمهما قلا قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب 
ذأ حائوما رسول الله مي بلله ما كتمماها ولا أطلعما ثم وجدوا الجام عكة فقيل 
اشتر يناه من كيم وعدىءفةامرجلانمن أولياءالسهمى انا باللّه :لشبادتنااً<قمن 
فوادينا وآ ناكام لصماحيومء وأ خذ اجام رفيه ثزات (باأيها الذين!منواشهادة بينكم) 
واخرج أ بن جر برواين المنخر عن مكرمة قالم كان كيم الدارى وعذدق ان 
بدأءرجلين تعمرانيين ينسجران إلى مكة فى الجاهاية و يطيلان الإقامة بها فلماهاجر 





(الماثدة؛ س ه) الروايات فى الوسبة فى السفر لما 


ا 


اين 8- حولاءتجرهها إلى المديئة لة رج ديل بن ألىمار بة مولى عمرو بن الماص 
ا را حىقدم المدينة خرجوا جميه ا إلى |1 شامحى إذا كانوا ببعض العاريق 
اقيق ل فكب رصي 5 بيده ثم ثم دسها فى متاعه وأوصى إلمهما فلما'مات فتحا 
متاعه فأخِذا منه شم . م حجراء ؟ كان وقدما المدينة على أهل فدثما متاعهء 
فنتم أهله متاعه فوحدوا كتابه وعهده وما خرج 3 وتقدوا ف فهألوهاءنه وقالوا 
هناالاى قبضنا له ودقم إلينا . فقالوا ليا هذا كتابه بيده قالوا ما كتمنا له شيئا » 
فترانموا إلى النبى مكلايع ننزات هذه الأأية ( يأأيم ١‏ الذين آمنوا شبادة بينكر إذا 
حشر أحد؟ الموثت إلى قوله إن 86 7 ن الأثمين ) نامس رسول لله يلالق أن 
استحلفوها في ذبر ملاة العمر الله الذى لاإله إلا هو ماقيضنا له غير ه_ذا ولا 
كتمنا . فكا ماشاء الله أن عكثا» ثم ظبر معوما على إناء هن فضة منقوش موه 
بذهب . تقال أهل هذا من متاعه قالا م ولكنا اشير يناه منه ونسينا أن نذكره 
دين داتنا فكرمنا أن نككذبي تفوسنا 7 نترافعوا إلى الذي ل زات الآية 
الأخرى (فانعترط أنهما أستسقا إنما ) فأءر البي ميلك رجلين من أهل ألبيت 
أن محملنا عل ماكما وغيبا وإستحقانه , 3 إن “ما الدارى سر و بألم النبى 07 
ركانيقول : صدق الله ورسوله أنا أخذت الإناء ثم قال يارسول الله إن الله يظبرك 
على أهل الأرض كلها فوب لى قر يتين "2 من بيت للم "وص القرية الى ولد 
فيها عيسى . فكتب له بها كتاباء فلما قدم عمر الشام أناه تيم بكتاب رصول الله 
صلى الله عا به وس فقال عمر أنا حاضشر ذلك فدفعها اليه » وأخرج عبد بن ميد 
عناصم أ أنه أ رأ (شباذةٌ بين سنم) مضافبرفع «شبادة» بغير ون 5 0 « بيني » 
وأخرج ابن جر بر وابن المنذر وابن ألي حائم والنساس مر طريق على بن 
ألى طلحة عنابن عباس (ياأبها الذبن آمنوا شوادة بيني 1" حضمر أحد» اموت 


)0 كنا ق الدار المدثور المطبوع وغلطه كثير وامل أصله : قربة عيدون 
١فنى‏ الإصابة أنه (ص ) أقطعه إياها وأنه روى من عدة طرق (؟) لهل المراد أن 


عينون ثالعة ابت م 


4 العرادة فى الوصية ( تسد بج /) 





حين الوصية انان ذوا مدل م( ) هذا 3 ن مأث وعنده السلمون أعره ا أن 
إشبد على وصيته عدلين من من المساين 1 م قال قا وا ران غير إن م مم ضر لم 
قّ الأرض ) فهذا أن مات وايس عنده أحد من المسلمين أدره الل 5 رجلين 
من غير | أسامين » فانارتدب بشوادمهما استحانابالله بعد الصبلاةمااشتر يذ إشبادثنا 
هنا قليلا. نان اطلم اللأراياء على أن الكافر بنكذبا فشبادمهما قام رجلان من 
الأولياء لحلنا باشّأن شهادالتكافر ينباطلةء فذلك قوله تعالى (ذن عترهلى أمهما 
استحقا إنما ) بقول : إن اطلع على أن السكافر بن كذبا نام الأولياء خجاذا أنهما 
كذبا (ذلاك أدى) أن يأ بي الكائران بالشرادة علىوجهها ( أو يخانوا أن ترد أعان 
بمد أمانهم ) فتترك شهادة الكافر بن و يكم بشوادة الأولياء» فليس على شهود 
المسامين إقسام إنما اللإقسام إذا كانا كافر ين 

وآ وأخرج ابن جر برواين ألى حاتم من ' طريق العوق عن ابن عياس فى قرله 
( أثنان ذوا عدلمنتم) قالمن أهل الاسلام ( أو آخران منغيرم) قال من غيرأهل 
الاسلام وفى قوله ( فيكسمان الله) يثول مانا أن بالله بعد الصلاة وفى قوله ( ٠ران‏ 
يقومان مقامهما قال من أولياء الميث (فيحلفان بالله لشبادتنا أحقمن شبادمما 
قراف .لفان الله م ا بوم بهذا إمهما كاذ بان وفىقوله (ذلكأدىأن 
1 ياثوا بالشوادة على وجوه أو 3 اثواأ' ارذا عان إمداً عام )لعنى | أولياءا ليت فيس دقو 
ماله بأعانيم : م يوضع ميرائه ؟ أمر اله وتمطل شهادة السكافر ين وهى منسوخة 

وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن أبن مسعود أنه سئل عن هذه الأية 
(اثدان ذوا عدل مم قال «مامن اللكتاب إلا قد جاء على ثىء جاء على إدلاله 
غير هذه الأبة» ولئن أنالم أخبرعبها لأنا أجبلمن الذى يترك الغسل يوم الجمة 
هذا رجل خرج مسافراً وممة مال لأدركه قدره فان وجد رجلين من ال اميندفم 
إلبهما تركتة وأشيد عليهما عدلين من المسلمين » فان لم مهد عدلين من المسادين 
فرحلين من ن أهل الكئاب ذان أدى فسبيلماأدى ,» و إن هوححد استداف ١١‏ ل 
الذىلاإله الامو دير صلاة إنهذا الذى وقع إلىوماف بدت شيئاء فاذا حالف رىء 
فاذا إلى بعد ذلاك صاحيا الكتاب فشودا 9 به ثم ثم أدعى القوم عليه من أسميتيم 





| (المائدة س ٠.‏ ه) ممفى كلياث الشهادة'( وبين ) والمثور والحبس 9١4‏ 





ماهم جملت أعان لررئة مع شب#ادتهم ثم اقتطموا حقهء فذلاك الذى يول الله 
نم عدل متم أ وأغرانهن فيرم ) ) اه دن الدر المنثور وفيه قاط ور يف 
ن الطبع لاسما أثراين مسعود . 
ذا ماورة عشب زول هذه الآراف وانتين انضرا من أرق وضميف 
وأماوجه انصاها بما قبابا مماششرة فتدقال الرازى فيه : إنه تعالى لا أمر يحفظ 
الننس فى قوله ( علي أتسم ) أمر منظ. المال فقوله ( يا أمها الذين امنوا شبادة 
بينم ) اه رهذا ول غير ظاهر بل لايصح على العنى المعروف عند العهاء طؤنا. 
النفس والل إلا انيمل الكلامعل لازم معداه . وأظهر منه أنيقال : إندثمالى ١1‏ 
ذك نا فى آخر الأية السابقة ,أنمر جمنا إليه بعدالموت وأنه يحاسيناو يجاز بناناسب 
أن برشدنا فى أثرذاك إلى الوصية قبل الموت و إلى المنابة بالاشهاد عليراائلا تضيع 
وأما مفرداتها القى يسن التذكير عمناها قبل تفسير النظم السكريم مما 
( الشهادة ) وى كالشبود حضور الشىء عم مشاهدة؛ بالبعمر أو البصيرة أو عطلقا 
كاقال الراغب - قال لكن الشهود بالحضور الجرد أولى » والشبادة عم 
القافرة أرل كر واقيادة قول صادر عن عل جيه[ هده الشهرة ١د‏ لس 
و« شبدتكيقال على ضر بان أحدهماجار مجرى العم و بلنظهتقام الشوادة و يقال 
« أشيد بكذا » ولابرفى ءرء_ الشاهد أن يقول « أعلم » بل يمتاج أن يقول 
د أشهد » والثاتى يجرى مجر القسم فيقول «أشبد بالله أن زيداً منطاق» فيكون 
لسما» رمم من يقول : إن قال د ود 4 د “ل هم له © يكون قمما و تورى 
«عليت» عوراه فى القممم ؛ فيدواب واب القسم , “دوثول الشاعر © وله عاءثت 
لتأتين" مني # ام ملضهيا , وقد ترد يمني الاثرار بالشىء 
( دالبين) أمر اعتبارى يشيد صل أحدااشيئين بالأخر أو الأشياءمن زمان أو 
0 أو حال أو عمل » وقالوا انه للق على الول والفرقة » ومن الثاتى قوهم 
ذات البين » للمداوة واليفضاء » قال آمالى ( و اماضهزا ذا بينم ) أىما 0 
من عدارة 3 فساد) وهو أن ممتوى متصل بين اللأقراد 


وال مس مف الأدض) أى ساف رم وتقد م سورة الفساءوممر ا( ميسوميا) 


0 1 الوصية والأشراد لعا عليها اعد السادة 0 تفسير ج7) 


200 0ك 


وهو من أل س عهنى أمساك الثىءومنه: من الانيماث واس بعكم 2/1 يكلم 
فيه من اجر بان . وما (عثر )زهو من المذورءلى النىء ا 4 بالاثفاق 
ن غير سبق ىطط يله أومن غير «سمآن 5 عليه - أوقنه عليه وأعلمه 4 
دن عيثكث ا يكن مو مم قم ذلك 0 اسل من عثر( كعك ) عثارً وعئورً إذا سقط 
وأما ممنى الأيات وتفسير نظمها قنبينه با بلى : 
اذوا عدل من * أى حكم مايقم سم دن الشبادة أو كيغية إذا الت بأحدم 
أسباب الموت ومقدماته وأراد حينئذ أن يومى هو أن يشهد اثنان اسم أو الشهادة 
المشروفة بيدم فى ذلك فى شبادة | ثنين من رحال سكم ذوى المدل والاسئقامة , 
وذلك 3 رد اللوصى على وصيكة سواء الثمتهما على مارودى لق 3 ف 
ذاقعة سانب النزول أم لا زر بيترتب على اشواده إياها أن إشهدا بذلاكت 3 ومن 
إتجاز الأآبة أن عيارم اتدلء على الاشها 2 والشبادة هيا وار اد ابقوله ,0 من 5 
' من المؤمنين وهو ةول الجوور “رقيلمن أقاريم ؛ وروكعن امسن ل 


به كثير من الفتباء +9 أو ران من يرم إن أنه ضر بتم في الأرض تأصابتكم 
مصبيبة اوت 6 أى أ شوادة شييدين آخر بن من غير المساين أو من الاجاب 
إن كنع مسافر بن ونزلت بكم مقدمات الوث وأردتم الابصاء . وى الكلام 
تأ كيد شديد لاوصية وللاشباد علما #بسونهما من بعد الصلاة):استئناف بياتى 
كأن السادم لاتقدم يقولوكيف يشهدان7تأجيب بهذا الجواب أى سكو نالشهيدين 
اللذرن أشهدا على الوصية من إمد الصلاة . قال الأ كرون المراد صلاةالمصر للآن 
الننى بيع حاف عديا رعما فيه » ولآن العمل جرى عليه فكانالتحليف فيدهو 
العئاد المعروف وللانهالوقت الذى بقمدة يه المسكام لانضاء والفصلقالمظا لو الدعارى 

لاع ماله وأجماع الناس فيه إِذ يكونون قد نا من معهأ م أعمال الهار ؛ أو لآن 
هذا الوقت وقت صلا عند غير المسلمين أنضياً 5 وقت د الله الذى برجى 

فيه اتقاه المكذب وائميانة منيم أيضاً » أو لآن مبلاة المصير هى العبلاة الوسملى» 


(الماس: :س ه) العين على النشبادة و الاقرار 5١‏ 


أولآنها تممضرهاملائكة الايل » والثبار فيتحرى المؤمن أن مكرن بعدها متصنا 
بالكوال.وقيلانالمراد جنس العملاةالمئروطة لأماتنهى عن التحشاء والمذكرفيكون 
جديا ادق مق يكرن قر يت هيد بها » ؤقال اسن التهغرى» امراد القاور أو 
الممر لأنأهل المجازكانوا يشعدون للحكومة بعدها » وروى عن أبن عيا سأن 
الشويدين إذا كآنا غيرسامين فامراد بالعملاة صلاة أهل دينهما » أى لماذ؟ نا ءن 
علاذلاك]ننالإفيقسمان الله إن ارقم أى فيقسم الشاهدان على الوصية إنشككام 
فيصدقبمافها يقرانبه ؛ أى وأستةسموتهمافيةسمان » والآمين بصدق بائهين ؛ وقال 
بعضوم : الفاءلاجزاء أ تحيسونها فيقدمان لأجلذات على القسم . قبلهذا خاص 
بالشرودمن الكفار إذا اموا » أىلآنه ل يشترط فيهم أنيكونوا عدولا . وقيل مام 





وقد نسي » والصواب انه لا تسخ فى الآيات ٠‏ قال الرازى : وعزعلى عليه اأسلام 
انه كان يلف الشاهد والراوى عند المبمة . و يجب أن لعمرحا فى قسهما بشوها 
1 لاأثشقرى به هذا ولو كان ذا قر لي أىلانشترى بيمين الل نمناء أى لاتبءل 
عين الله كالسامة الى تبذل لاجل كن ينتنع به فى الدنيا ولوكان المقسم له من 
أقار, بناء وصح ارجاع الضمير إلى المقسم لأجله لالم به من لطوى الكلام » كقوله 

تعالى ( و إذا قام فاعدلوا ولو كان ذأ قرلى) وهذا موائق تقوله تعالى (4:54ما 
يأأيها الذين آمنوا كونوا #وامين بالقسط شبداء لله واوعلى أننسكم أو الوالدين 
والاقر بين) والمراد أن يقولالمقسم : إنه يشهد له بالقسط ولا بصده عن ذاك هن 
فيه انفسة » ولا صراعاة قر يب له إن فرض أن له تنما فى إآراره رقسمه» أى 
ولو اجتمعت المنؤمتان كاتاصها ع ولا نكم شهادة اله # ريدولان فى قسميما 
0ه - الشهادة التى أوجمها ال 1 ٍ أمم بأن تقامله أو المكدة بالملف 
4( وأفيموا الشهادة لَه )7 إناإذ ان الاين 4 أى إنا إذا اشتر ينا بالقسم 
هنا أو راعينا به قر يبا بأن كذبنا فيه لمننمةأننسنا أو منفعة قرابة لناء أوكتمنا 
شهادة شه كلبا أو بمضباء بأنْذ نا بمض اق وكتمنا بعضا أن المتحماين 
للاثم المتمكنين فيه المستدقين جزائه . والاثئم فى الأصل ما يقعد بصماحبه عن 





م . رياه 
عل الاير والير دن مم هبيه وغيرها 3 وهذا التعبير أبلم من ظ إن إذا لأمون 0 


0 رد الهين إلى الورئة مخيانة الشبود ‏ (خفسير ج 7) 





0 





0 ذفان عثر على انيما استحقا عا فآخران يقومان مقاءهمامن الأن استحق 
عليهم الأوليان ‏ قرأ الموور «استسق» يضم التاه على اانا امغمول » وحذص 
عن عام يفت التاء بالبناء لاقاعل وهى مرو ية عن دلى وابن عباس وأبى » دقرأ 
يعوب وخلف وحمزة وعاصم ف رواية ألى بكر فنه (الأواين ) جع الأول اذى 
يقابله الآخرء مم قراءتمماستحق بالبناء للنفءول » وقرأه الباقون (الأوليان)»ثنى 
الأولى سواء منهم من قرأ استحق بالبناء للمثمول ومن قرأه بالبناء للقاعل » 
ورسم الأو ليان والأولين فى المصحف الامام واحد وهو هكذا ( الاولين ) 

والممنى فان اتذق الاطلاع عل أن الشهيدن المقسمين استدةا إها بالكذب 
أو الكمان فى الشهادةأو باطيانة وكمان شىء من التركة فى حالةائهانمهما علميها ؟آ 
هرف الواقمة التى كانت سبب النزول ‏ فالواجب أو فالذى يعمل لاحقاق الحق 
هو أن ترد الهين إلى الورئة بأن يقوم رجلان آتخران مقاءهما من أولياء الميت 
الوارئين له الذيناستدق ذلك الام بالاجرام عليوم وائطيانة لم » وهذان الرجلان 
الوارئان ينيغى أن يكونا صما الاوليين بالميت » أى الاقر بين إليه الأحقين بارثه 
إن ل عنم من ذلك مالع -كا تفيده قراءة لجرو أو غيرهها منهم؛ كأنفيد قراءة 
عن قرأ ( الاولين )وهو صفة للذين استدق علبوم أو منصوب على الاختصاص . 
وحمل القراءة الآولى على طلب الكل ردو أن يشود أقرب الورثة إلى الميث . 
والقراءة الثانية على ما إذا منم مانم من إفسام أقرب الورثة أو كانت المصلحة فى 
حلف غيره مهم لامتيازه بالسن أو النضيلة: هذا إذا أريد بالاوليين الاوليان 
أمس الميت المودى ؛ و يجوز أنبراد بها الاوليان بالقسم فى هذهالحالة ؛ أى أجدر 
الورئة بالهين لفر بهما من الميت أو لعلمهما أو لنضلمما » وأما قراءة حفص عن 
عامم حو بها يقرأ أهل بلادنا ‏ فقالأكثر الفسسرين فى توجمهيا ان « الإوليان » 
فيها فاعل استددق والمفهدول محذوف» والتقدير : من الورثة الذين استحق هلهم 
الاوليان بأمى الميث منهم ما أوصى به أو ماتركه ‏ أو ندبهما لاشهادة 

وذهب الامام الرازى إلى أن الاوليين فىهذمالقراءة هما الوصيان قال :ووجيه 


( المائدة . س م) حكة هذه الأحكام 300 ا 





أن الوصيين الذبن ورت خيائتهما ها أولى من غيرهما_إسبب أن الميث عينهها 
للوصابة ولا خان فى مالالورئة صح أن يقال إن الورثة قد استسدق علليهم الأوايان 
أى خان فى مالهم الأوليان » وقراً الحسن الأولان ووجهه طاهر مما تقدم ام 
أنول : الوجه عندى فى ذلاك مهما الأوليان بالبين فى الأصل لأامبما .نكران 
والعين عليمن أنكر» وكان المقام مقام الإضمار ‏ بأن يقل : من الذين استحةا علييم 
الاثم _فوضع المظير وهو الأأوليان .وضع الضمير لافادة أنالأاصل فى الشرع أنتكون. 
مين علبهما ولكن استسقاقهما الانمرعاظهر من حنئهما أقنضى ردها أى الهينالى الورثة 
( فيتممان بالل : اشهادتنا أحق من شبادتبما وما أهتدينا 4 أى يحلنان على أن 
ما إشهدان بد من خيانة الشويدين اللزين شبدا على وصية ميتهما أحق وأعداقة من 
شبادتما عا كأنا شهدا بهء وأمهما ما أعئديا عايهما يبمة بأطلة أو ما أعتديا الحق 
فما اعبموها به '( إنا إذا إن الظالين) أى و يقولان فقسمهما إنا إذا اعتدينا اطق 
وقلنا الباط ل لداخاون فىعداد الظالمون لأنفسوم بتعر يضمها لسسغط اللهتعالىوا نتقامه 
أو الظللين من التممهسا ديهم » وظافيما مخرم عليهم . 
ثم بين تعالى حكة شرعه طذه الشهادة رهذه الأإمان » فى هذا الآمر المبنى 
على الثقة والاثمان » فقال : 
٠‏ بإذلكأدنى أن يأنوا بالشمها ادة هل وجوبا أو فر افوا أن ترد مان بعد أعامهم ) 
أى ذلك الذى ذكر من تكليف اومن على الوصية القيام على مشود من الناس 
بعد الصلاة و إقسامه تلاك اللأهان المغاظة أترب الوسائل إلى أن يؤدى الشبداء 
الشمهادة : على جما بلا تغيير ولا تبديل » تمظما لله ورهبة من عذابة » ورقبة فى 











ثوابهف أو م من المُضيحة التى تمقب نزي الام ف الشهادة برد أعان إلى 
الورئة بعد أعامهم تكون مبطازة لها» أن ل كمه خوق الله وتمظرعه أن كدب أو 
دون لضعف دينه عنمه وف التضيحة على أعين النات . 

+ واتقوا الله واسمموا . وال لايودى القوم الناسقين 6 أى واتقوا الله أيبا 
المؤمنون فىالشهادة والأمانة وفى كل شىه واسمموأ سم إجابة وقبول هذه الأأحكام 





١21‏ لسية المذاهب التتحو بة والفقهية إلى القران ( تفسير ج02 
وسائرٌ ما شرعه اللهمالى 521 »ذآن لم ثتقوا وتسمموا كنم فأسقبن عن أمر اشّئعالى 
مهرومين' من هدايته مستصقين امقايه . ش 

+( إبضام لتنسير الآيات و بلاغنها والاستنباط منها ©: 
قال الرازئ بعد تفسير الأية الثائية : اتذق المفم يرون على أنها فى غاية المعو بة 
إعراناً ونظظا وحكاء وروى الواحدى رمه الله فيالبسيط منعمر بن امطاب رضى 
اه عنه أنه قال د هذه الآآبة أعضل مافى هذه السورة من الأحكام » اه 

وأورد الآلوسى فى روح الممانىعيارة الرازى عنالمثسر بن دون رواية الوأحدى 
عن عمره نم نقل مثلها عن السعد الننتازانى وعن الطبرمى ف الآيتين ‏ لا الثانية 
فقط - وتال : إن الطبرمى افتخر يها ألى فيه ولم بأت إِشىء . 

أفول: تمن لابروعنا مابرأه المنسرون من الصمو بة فى إعراب بعض الآيات أو 
فى حكها لآن لم مذاهب ف النحو والئقه يزئون مها القرآن فلا ينهمونه إلا منها . 
والفرآن فوق الاصو والفته والمذاهب كلها » فهو أصل الأأصول » ماوافقه فهو مقبول 
وما خالفه ذهو مردود مرذول » و إنا يبمنا ما يقوله علماء الميصاية والتابعين فيه فهو 
المون الأكبر لنا على قهمةةولم برو عن أحد منهم مايدل على وجدان ثىء من الصعو بة 
فيعبارة الأبنين. بمانقله الواحدى عن عر (رض) فى آبة (فان عثر على مهما استسةا 
4 ) فليس ممارو يد مائقلعن المفسر بن من استصمابها . بل معناه أن أحكاءها أشد 
من سائر أحكام السورة» ولمله بعنى بذلاك ما فيها من النضييق فى رد ايعان بعد أعان 
و:إظبار فضا من كدب وخان.قال في حقيقة الآساس: عضات على فلان ‏ ضيقت 
علي أمر ه وحلت بينهو بين مابريد .ومنه النهى عن عضل النساءأى منمهن من الزواج 

ولكن أسصحاب المذاهب النقبية اضطر بوا فى عدة أسهكام من أسكاءوا ئها 
مخالنة لأقيستهم ولا عليه العمل بثبوته فى سائر الأحكام ‏ منها حاف الشاهد اليين 
ومنها شبادة غير ألم م هو خاص بالمسامين » ومنها العمل بيمين المدعى » وقد 
اجنهدوا فى تخريح كل مسألة من ثلث المسائل على الثابت عندم كا تراه قريبا ٠‏ 
حت اذعوا فى بعضرا التسخ ٠‏ ورززه عن بعض الصحابة بسند لم نصح ء فلبذا 


ا دع ات 0 0 حم ألمهومى الأشعرى نشبا د اهل الكنقاب' ا 














1 2 لمك سير الأشين ع نهم من ظاهر الانظ بالاختصار أن قصل ماأشتماتا 
عليه من الذوائد والأحكام ؛ لبظرر حى لاضعيف فى على المر بية مافيهما من إتجاز 
الإجاز وماحنده المذاهب الن<و ' 3 والعقهية علي اكثير دن العاماه 03 حتى قالماقال 
قَّ ل مان أشررهم لأسعة الاطلاع أو بالدةفوالذكاء . ١‏ 

أما دعوق النسخ ققد دما ساف ومماسياً: فى قر 1 ةالوو ع أنه يس 
ف سورهة ه الائدة مسوم 6 وقد زر امسالة الحافظط ان كثير ف تمساره تقال : 

دورمن . الشواهد أصحة هدو القمبة 2 مارداه أ جعقر بن حرا حداى 

لمقوبب زا هشيمر 9 قال : أخبرنا رك ب 0 العو ان رحلاه نالساين حضرثة 
العرلاة بدقوقاء قالنسغر تدااوفاة دحم من المسامين لشهده على صيته فأشهد 
رحلن من أهل المكتاب قال 3 ؤقدمأ المكوفة فأتيا الأشهرى يناي أبا موق 
الافوررى رقوات علهةات فأخيراه وقدما المكوقة بتكم هورصيته اثقال الأشروق 
هذا أعى لم يكن بعد الذى كان على عرد ردول الله ملي . قال : تأحاترما بعد 
المعص الله ما ما. 2 لحان وللا كذيا ولا بدلا ولا 53 ولا غيرا وأنها أوصء م الرجل 
وار 5 41 قال - فأمقى شوادتهما 4 م رواه عن “رد بن على الفلاس عن أمىداود 
الطيالمى من شعية عن تغيرة : الأزرق عن الشعى أن 5 مودقر فدى 4 وعذان 
إستادان يسان إلى الش.مبى 0 موعىور, رق ك4 فقوله ووذا ع لمكن 
بد الذى كان على عبدرسرلالله 2 » الظافر -والمأعلم ت أنه إنما أراد يذلاك 
قصة م وعدي سن بدأء 4 وقك دروا أن إسلام كيم ١ن‏ أوس الدارى (رض) 
كان سم لسع ن أطجرة 2( فعلى 515 مكو نهذ! الحكم 1 ناج مدعى ليذه 
إلى دليل فاصل فى هذا المقام والله أعر 5 

6 قال المافما أبن كثير لمك أن أورد ول السدى ف الآاية الأاولى 08 ٠‏ 

«قال فدات بن عباس رغ الله عذه : 3 أنقار الى الماجين حين انتغى, 
توما الى ألى رودي الأشعرى ف داره فقت الميحيفة 2 فأنكر أهل الممث وخوفوسا 
تأراد 5 *ومى أن إستسصافوما لمك المفير 4 فقات 1 إنبماأ لاياليان صادة 
امهس ؛وأكن استحلفيها لماء صلاتيا فيدبمهما عقنوقف اأرسلان لمك صلاتيياق 


« تنسير القرآن المسكم 0 (16) 0 از ءالسابع 0 


دما فيحلفان لله ( لالشترى به هنا ولو كان ذا تربى ولا كنم شمادح الل 
إلا إذ أن الاثمين) أن صاحيهم ابهذا أوصى وان هذه لتركته . فقول لا الامام 
(أى الحاى) قبل أن بحلنا: إتكا إن كتدما أو ختما فضحتكا فى قومكا ول مر 
لكا شبادة وعاقبتكا . فاذا قال للها ذلاك فان ( ذات أدنى أن يأنوا بالشمادة 
على وجهها ) رواه ابن جر بر اه المراد من كلام ابن كثير . 

وتأمل قوله 2 5 05 لك شبادة » «الظااهر أنه من كلام ابن عباس (رض) 
٠‏ رسيأتى لبحث دعوى النسخ واستشكال النقهاء مز بد بيان قر يبا . 
وأما النوائد والأحكام التى اشثملت علبها الأينان بامجازهما» فباكمايقبادر 

إلى الذهن مها : 

- الحث عل الوصية وت كيد أمرها وهدم النهاون فيها بشواغل السفر‎ )١( 
. وإن قصرت فيه الصلاة وأبيح فيه الانطار فى ردضان‎ 

(؟) الاشواد على الوصية فى اللضر والسذر ؛ ايكون أمرها أثيت ء والرجاء 
فى تنفيذها أثوى إن كير من الناس ليكثيون وصيمم ولا بشبدون أحد 
ايها » فيكون ذلك فى لض الاحيان 0 بأ لضياعها . 

(©) إن الأممل فى الاشباد على الوصية أن يختار الشاهدان من المؤمنين 
الو ثوق إعدالعوم كاثدث فى آباث أخر ىّ دض ؛ وحكته ظاهرة من وجوه لاساو 
إلى شرحربا. 

(5) إن إشباد غير 1١‏ سامين على الوص ب جالز مشروع ؛ فآن وحبث ألوصية 
رحب بشرطه و إلا فهو متدوب » لأن مقصد الك شارع من إثبات الوصية لايترك 
ألبتة إذا : يتمسر إقامئه على وجه الكل , إذ المرسور لا سقط بالسور» والمقام 

هذا مقام إثءات التوق , لامقام اليَعيد الذى لشترط فيه الإمان ولا مقام 
التشر يف والتكريم للأديان وأمل الآديان , 

(6)! ن الششبادة نشمل مايقوله كل من انفص.مين من إقرار فى القضية أو إتكار 
وى الندعى به أذ ثاب 


)5 شرعية 2 اك القى 3 ف ولوب لبود ومفسعى الأاعان 


(الائدة . سه) ‏ ا تعليل الاإكان بالز مان واللسكان والصينة لا 








و برجى أن اصدكوأ د ببررا فم 9 بينأه فى تايل إلقم م بعد العبلاة #رمكله ذلك 
اختيار المكان وهو مشروع بم ا مارواه مالاكو أ هد 
وأو داود والنسائى وصضحه وابن ماج سند رجاله ثقات وابن سوّْة وابن حيان 
وا جاع وصصحدوه عن جابر مرفوعا د لايحاف أحد عند متيرى كايا إلا تيو متسده 
من الذار » وعن ألى هر بره حديث كمناه عند أعهد وان ماه » وروى التساى 
باسناد رحاله ثقات عن ألى ماي ان ثعلية رفعه «دمن حاف عند منيرىهذا بيمين 
كاذية يستحل با مال أدرىءمس[ فمليه لمنة الله والملاتكةوالناس أجممين » لابقيل 
الهمنه مسرن ولا عدلا » واستدل بالآبة وممنه الأحاديث ماهير الءقباء على 
جواز التغليظ على الحالف مكان مينثينث حرءته شرعا كال جداطرام»وخاصة 
مأبين الركن ومقام ابراهير عليه الصلاة رالسلام » والمسجد النبوى وخاصة ماكان 
مذا عيل مدبره وَل ؛ وبالزيان ن كوم اقمة وبعد صلاة المهس » وتال بمطهم 
ومئهم الخزنية إن ماذكر من النصوص لايدل ىٍ ذلك » ولمله لاشكر أحد 
التغليظ عا ورد فيها ؛ و إعا اطلاف فى القياس علما أو الخد بتحواها 

وقال اترازى فى تثسير الآبة : قال الشافى رمه انه : الأعان تخلظا في الدماء 
والطلاق والعتاق والال إذا بل مائتى درم ذل الزنان واليكان قطان كه باه 
الركن والمقام ء و بالمدينة عند المذير » وفى بيث المقدس عند العبخرة » دفي سائر 
البلدان فى أشرف المساجد » وقال أبو حنيئة رحمه ان : ملف من غير أن يتم 
الحا بزمانومكان » وهذا على لاف الآية ؛ ولأآن القصود منه امهو يلوا تعقليم 
ولاشك أن الذى قاله الشافعى رضى الله عنه أأوى أه 

هذه العبارة تشهد دلى نفسهاء بالتدصب فلا يقال إن أبا حنيفة خالف الآية 
إلا إذا أجار ترك العمل عنطوقها فى هذا الموضوع ناسه 

(0) التغليظعلى الحالف بصيغة الهين بأن يفول فيه مابرجى أن يكون رادما 

الحالف عن الكذب كالألفاظ التى وردث فى الأية» وأشد منها ماورد فى شهبادة 
اللعان , وقد حرى على هذا أصحاب المميات السياسية في الاسلاموغيره فاخترعوا 
أعاناً وأفساما قد يتحاى أفسق الناس وأسيرأم على الاجرام أن يحنث بها . وقد 


1 01 
لرظدا شرعية حلف الشهود والامناء واخبارثم ‏ ( 0 


با ع ل ليسي سس 


بين ماب البر 4 وما مهب الحنث بفعن الامان وسائر كنات كام اتاد 


5-598 00 0و 00 سم لساسصة 








آبة كتارتها من هذه السورة 

(م) إنالأصل فى أخبار الناس وشهادامهم التى فى أخبار مؤكدة صادرة عن 
:3 يح أن نكون مقبولة مصدقة.وذأ رطق 32 حايف الك اهدي ن الارتياب 
فى خبرها ؛ رصدرهذا الشرط بإن ااتى لاتدل على يق الوقوع » إشارة إلى أن 
الأصل فى وقوعها أن يكون شاذاً 

95 ان الأصلى الناس أن بكونوا أمناءء وفى المكن أن يكون أمينا؛ وأن 
بكرن ما يقوله فى أمس الأمانة مقبولا ء ولذلاكقال «فنعتر على أمهما استحقاإثها» 
تأفادث أداة الشرط أن اللأصل فى هذا أن لبقم واه إن رقم كان شاذاً . وأفاد 
فمل «عثر» المينى للمتعرل أن هذا الشذوذ إن وقم تغأنه أن يطلم علو هبامصادفة 
والاثناق ع لا بالبحث وتتبع العثرات ا 

)٠١(‏ شرعية تحليف الشبود إذا ارناب المتكام أو اللصومفىشر ادتبم عرهو 
الذى عليه العمل الآن فى أكبر الأم » بل تممه قوانيتها الوضعية باطراد لكارة 
ما يقم من شهادة الزورء وسيأتى بحث الذتباء فى ذلك 

١9016(‏ ) ششرعية اثارت الس غير المسل على المال » وشرعية محليف 
الاؤعن والعيل بعينة 

)١(‏ شرعية رد الهين إلى هن قام الدليل على ضياع عق له بيمين صار حالتها 
خهما له . ومن هذا القبي ل شبادة المتلاعنين وأقسامهما» فاذا شهد الرجلعلىامرأته 
:لزنا تلاك الشوادة المشروعة فى سورة النور المتضمنة اقم المفاظ ب ترد الشهادة مع 
العبن إلى ترجه الى رماها بذلك» فاذا شبدث بالل مثل شبادته سقط ععها اد 
وبرت من النهمة فى شرع الله » و بالنسبة إلى غيره من عباداشّه . ومنه أعانالقسامة 
فى الدماه » وقد اختلف الفتهاء فيمن يبدأ بالهين_آللدعون ذرو القثيل»أمالمدعى 
علمهم ذور المتهم بالقتل 7 وأياما كان البادثون فان الاهان ترد إلى الأاخر بن 

(11) إذا اختيس إلى قيام بعض الورثة لميت بأمر يتعاق بالتركة فلذى يهب 
تقدعه منهم لاقيام به من كان أرلام به دمن بلاغة الاجواز أميام الأرلين بالقسم 





١‏ سيب سي سبيت يسبع ام نه سس 


ِ) لان شة س هو ) حك شهادة غير المسلمين على ناينم ال 








ف الأية لاختلافي الأواوية باختلاف الأحوال والوقائع 2 أثمرةا إل . فاذا ثمين 
أصماب الأراوية بلا ' راع ذنذاك 16 و إلا لام هو الذى يقهم دن 1 الأولى 1 
(؟1) ة شيادة غير المسل على المسلوالعمل بها فى اخلة #وأخرناه ليتصمل 
عا توضحة ف التصل الآلى . 
كلل 5 الاحكام ملرومة من الأيتين 1 فتأمل ميا شام الممالى المكثيرة 
علي إمارها 5 إلضاحها لممنى اللقمود مها بالذات 
( تيل فى 5 شبادة غير اللسفين على السامين » 
هذا حك شرعى هب 8 نميه حمّة دن الاستقلال فى الاستدلال فنقول: 
اع أن أباث القرآن ل الاشباد والاستشهاد دعا المطلق ومنرا القيد 8 قال تمالى 
فى اللا يأتين الفاحشة من المسلات( 4 : ١5‏ فاستشبدواعايونأر بمةمتم)الأية 
وقال آمالى فى شأن المطلقات للمتدات ( 580 : ؟ فإذا بافن أجلين نأمسكودن 
عراز فارؤوهن ععروف » واكلثنا ذرى معدل - وأقيموا الشهادة 3 ذالم 
يوعظ. به من كان يؤمن بالل واليوم الآخر ) وقال تمالى فى أاية التداين ( :م 
واستشبدوأ شبيدين من رجالم » وان : يكونا رحلين ترجل وامرأئان بن 
ترضون من الشيداء أ 6 قالثمها 3 وأشهدوا إذا ليابعتم ( ق يقل مما «ذري 
عدل مم » ومثله فى الإطلاق قوله تعالى فى اليتانى ( ؛ : ه فاذا لمر الم 
أمراخع وأشبدوا مليهم ( 
اذا تأمانا ىّ هلو الذياث مرق المائدةالاتين ين في صدد تفسجرهرا و دنا 
عن 15 الإطلاق والتقييد تمن كا ون “رق أنه جلومز اشترط فى الانتشهاد أو 
الاشباد فى الوقائم المتملقة بأمور المؤمنات الشخصية أنيكون الاشبادمنالؤمنين 
ولم يك هذا القيد فى الاشراد على دفم أموال اليتاقى إلمهم » ولا فى الاشوادعلى 
البيع 0 والغرق بس الأ حكام المالية الحضية واج كام الفساء أأء مات على وأضحءواما 
ؤوله فى آية الدن وص فى الأحكامالمالية (واستشبدوا شه ومين نرجالك, )نظاهر 


42 الإاطلاق والتقبيد فى ؟يات الاشباد ( تمسيرج 107) 








الافظ. أن المراد به الرجال المؤمنون لأنهم الاطبونء رعو الذى عليه اجاهيرء 
و»تمل أن يكون هذا الوصف لأأجل بين تنديم صنف الرجال فى الشهادة على 
ما يفابله من شهادة الصدمين » وأن الإضافة فيه روعي فبها الواقم أو الخالب بقر بنة 
وصف المقايل بقوله ( تمن ترضون تن الشرداء ) إذل يقل « من شبدائكم > أو 
0 جالسكم را نسالكم »ثم بذر يئة إطلاق الآء 1 بالرشوادطر ألددن ف الابةننسها 

فلتائل شرل : 1 راذال سال أن كنا أنه عرزا نا أن تشبدفى الام 0 
امالية غير المؤمئين لاء فى كل نص من تلاك النصوص عا يدل على ذلاكوان تقار بت 
على حد قوله في الأامور العامة (4:؟م ولو ردره إلى الرسول و إلى أولى الأمر منهم 
لعلمة الذين يستنبطونه منهم ) و إنها يدل دوع الآيات على أن الأمم ل أوالسكالفى 
الاشواد أن يكون الشبوددن عدول المؤمنين لاثقة بشرادتهم»والاحتراز م نالكذب 
الزوروائخيانه التى يكثر وقوعها من لا ثنة أجالهم وعدالتهم » وأن يلنزم هذا 
الأصل فى الإشباد على الأمور اتخاصة. بنساء المسامين وبيوتهم إذ لا يناج فيها 
إلى غير » وليس منشأن سوام أن يعرفها عولوجوب الاحتياط فيهاء ولذلكقال 
فى آية الطلاق (ذلم بوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) وورود نص 
الفرآن فيمن يقذف اعرأة بأن بجلد انين جلدة رأذلا تقيل له شبادة أبدا 

و بناءعلى هذا يقالفى آبة المائدة : إن الله تعالى قدم اشهاد عدول1لؤ»نين على 
الوصية لأ الأصمل الذى صل به المقصود على الوجه السكامل » وأجاز اشهاد 
غير فى امال التى لا يتيسر فيها ذلك ؛ وان الششرط فى قوله ( إن أنتم ضر إم 
فى الأرض ) جاء لبيان هذا الال فنوومه غير «راد » كثوله تعالى ( ولا تتكرهوا 
0 على البفاء أن أردن ممصنا) ومن برى رى ١‏ الحنفيةفى عدم الاحتجاج كتوم 

الشرط ومثهوم الاقبب عكنه أن رمم هذا القول أئ : ره 2 وال كلام فم ندل 
عليه ايا الثرآن» دون ما يدعي فيه غير ذلاك من قياس أو إجماع فقهاء 

ودونلك ماورد فى ذلاكعن عاماه الساف عه الفقه م لصا المافظ ان حجر 
شّ شيع اليخارى _. وقله الشوكالى منه في ( ثيل الأرطار) م فى شرح دناب 


(المائدةس ه) الؤلاف فى شهادة الكافر فى الرصية خرف 








ابن عباس فى قصة السهمى المتقدمة الذى رواه البخارى وأبو داود” قال : 

« واستدل بهذا الحديث على جواز شبادة الكفار بناء على أن المراد بااغير 
فى الآية الكرءة الكفار» والممنى ( منكم ) أى من أمل دين ( أ و آخران من 
غيرع ) أى من غير أهل دينكم » و بذاك ال أبو حنيقة وءن تبعه . وتعقب 
بأنه لأشول بظاهرهاء فلاعبيز شرادة الكفار عل المسامين و إعا مهيز شبادةنعض 
الكنار عل بعض . وأجيب بأن الأية دا يعنطوقها على قدول شبادة الكافر على 
المسر دباعائها علىقبول شوادة الكافر عل الكافر بعار بق الأولى » ثم دل الدليل 
على أن شهاذة الككافر على المسل فير مقيولة » فيقيت شهادة السكافر على الكافر 
على حالها وهذا ا+اواب على التعئب فى غير كدله لان التمقب هو بأعتيار ما يفوك 
أو حنيفة لا بإعتمار استدلاله 

« روخص" جماعة القبول بأهل الكتاب و بلوصية و ينقد المسل حينئذ» 
ومنهم أبن عباس وأ برس الاشعرق وسعيد بن لأسيب وشسر يم وان سير بن 
والأوزاعى والثورى 5 عريكة وأحودع باعنرا بظاهراللآبة وحدرءشالياب ؛ فان 
سياقه مطابق لظاهر الآية 


0 وقول امراد بالغير غير المشيرة والمعفى تنكم أى دن هشير نكم أو اخران عن 


(1) رواء البخارى اد الوصايا من طر بق غد بن ألى الفا.م عن 
2 مل االك ان سرويك إن م مد" عن بن عباس ار عن سماعه قوله : وقال لى 0 
ابن عيدالل : حدشا بي بنآدم 0 قال الافول فى الفتس : انه احفر عر وال 
لى 14 ّ الأحاديث ١ل‏ ىَ لب سممرا لكن م يث طون ف أسئادها سل أغار أو م 3 
سكون موقوفة .وقال فى تخد بن ىالقاسم : 2 مك 2 ى ان معين وأبوحاتم و اتوقفب 
فيه البخارى عم كو فر وى سديثه هذا هناءفرو ى الأسفى عن ايجار ىقال لاأعرف 
ل ١‏ نأف الفا مهذا كم يله معي ثم وال | طاففل_ عبد ذكركهم الدارى أحد سيداب 
الواقمة : 0 قل أن 7 وعلى هذا فهومن مر سل العبعانى لان أ إن عماس / 
ضر هذه الفصة أه , وقد عل بهذا عل ال نشارع: ده فيه » رخو لأنافى مويه , 


وروام 2 داود من هذه الطر بي أيضا يمتة اليخارى أنه قل عن غير ما 





فيرع أى من غير عشيرتكم وهو قول اسن البعنرى ؛ و استدل 4 النحاس بأن 
لطا («أخر» لايد أنْ شارك الذى قبل فى الصدة حتى لاسوؤان يشول ؛ عررت 
برجل كر ولئيم آخر ؛ نعلى هذا ققد وصف الاثدان بالمدالة: فتمين أن يكون 
الأذران كذلك ؛ وتعلب 3 هدا وإن سسا 9 الأبة لحن الحديث دل على 
خلاف ذلا والصحالى إذا حك سبب التزول كان ذاك فى حك الهديث الرفوع 
اتناقا ‏ وأيضا فثما قال رد الحتاف فيه بالتلف فيهء لان اتصاف الكاثر 
بالمدالة ناف فيه وهو فرع قبول شبادته . فن قبلها وصفه بها ومن لافلا 
واعترض أبو حيان على الال الذى ذ ا التحاس بأنه غير بطايق ع 
تلوقات جاءلى جل مس وآثخر كأفر صحء بغلاف مالوقات جاءلى رجل ميل 
وكائر آخخر والآ ب من قبيل الأول لاالثالى ؛ لان قوله أخران من جنس قوله اثنان 
لان كلا مهما صفة رجلان فكأنه قال فرجلان اثنان ورجلان آخران 
١‏ وذهب جهامة من الأءذ إلىأن هذه الآية منسوةة بقوله تعالى ( من ترضون 
من الثموداء ) واحتجوا بالإجماع علىرد شهادة الناسق ؛ والكافر شر من الفاسق . 
وأجاب اللأولون أن «التفيخ يا بيت بالاحمال ا ام بان الدلياين أل من 
إلغاء أحدهماء وبأن سورة الماثدة من أخخر مائزل من القرآن » حق صح عن 
أن عماس وعالشة ورد ان شر حميل رجهم م ن السلي أن سورة المائدة عوكة 
ذعن أبن عباس أ 6 بذ نزات فيمن مات مم 0 وايس قنداه حك سن 
ألسانين ان اهما استصلنا أخرجه الطبرى باسناد رجاله ثقاث ؛ وأذكر أهد على 
من قال ان هله اله به ماسوحة ؛ وقد صمح عن ع ألى مونى الاشحرىي أنه عمل 
بذلاك بمد الى ا وساق الحمافيل لخديف ا ان حكه م شه أحد من 
الصدابة فكان حجة . وذكر' رد الطيرى والرازى اقول من قال إنم#ا فى الأقارب 
والأجائب وقد قم ذلاك كاه * م قال .. 
١‏ « وذم ب الكر أ بوسي, والطبرى وأ رون إلى أ ن أأراه بالشبادة فى اله 7 1 البين 
الوا وقد عب الله الوين شرادة فى آنه الأمان : 0 يديا ذلك بالججماع ! ىأر لالشامه 
لايازمه أنيقول أشهد بالله ء وأن الشا. لاعين عليه أنه شود اطق » قالوا فالمراد 


(للائدة . س ه) سعة أحكام السكتئاب والسنة وتضييق الفقباء “اميا 


بالشهادة البين لثوله ( فيقسمان بالله ) أى لفان فان عرف أنهما حلنا على الاثم 
رحمث الهين على الأولياء » لعفب 3 اليين لاشنرط فيه عدد ولا عدالة كلاف 
الشهادة ‏ وقد اشترطا فى هنم القصة .. تقوى للها على أنيا شبادة . 

0 آنا اعتلال ل أعتل ل ردها 3 الآية كالف الف سس والأضول ا فيبأ من 
قول شبادة الكافر وحبس الشأمل وهار » وشهادة الدعى لنوسه » واستصقاقه 
بكعورم الهين لفك 55 من قال 4 بأنه 8 أنس4 مسمخن عن لظيره اقل قيات 
شهادم الكائر 9 افعرل الوأضع 6 9 لطي 6 ولس اراد 5 حبس الجن و إا 
المراد الأمساك لليمين ايصلت بعد المملاة, وأما ليف الشاهد قرو خصوص بهذه 
الصورة عند قيام اارية وما شيادة المدعي انفسه واستحقاقع در د الهين نان الآبة 
تضمنات نقل الأمان إلبهم عند لبور اللوث بخيانة الوصرين» أيشرع ليا أن انا 
ولستصقًا شرع لدعى القسامةان افو يستدق. فليس هو دن شهادة المدعى 
لنفسه بل من باب الطكي له ديدينه القائة مقام الشهادة لقوة جانبه . وأىفرق بين 
طرور اللأورثي فصعدة الدعوى بالدم وتلووره فى صعدة الدعوق الال 0 وح الوابرى 
نّ بمطيوم قال المراد بقرله ( انان ذوا عدل مساق ) الوصيان وال والمراد بقوله 
( شهادة 3 / معئى الحضور اا الوص ميا 4 الوعى 0 ف ره ذلك ( أم 

قال الشوكانى بمد نقل ماتقدم عن الفتح .وهذا الحم منص بالكائر الذعى 
وأما الكافر الذى ليس بذى نقدحكى فى اليصر الاجماععلىعدم قرول شبادته على 


8 
6. 


المسل مطلقا . اه وأقول : ما أورده الشوكاتى من دعوى صاحب البحر من أكسة 


الزيدية الاجماع على عدم قبول شبادة الكائر غير الذي «طلفأمردود عا تقله ان 


حر بر وأختار أن 0 غير © مضل فيه اووس وعناة الأونان وأهل كل دن 
سءة أحكام الكتاب والسنة ونضبيق الثقباء 


يي مسجو نا نه 27 





و اق فنا أ مم قو أن أعكام القران ق قاين السألة رف غيرها أوسم 
مماجرى عليه العقباء 6 وكذيك أ حكام إأيينة 6 ركل ماي الرقه من التشديد والتفييك 


فو من دواد الدقباء 4 ولا ما المميئئين منوىالذين جاءرا رمات الصوداية رالثا مين 


21 دلبل الفقباءعلى شم شيادة الكافر على المسلم ( تفسير بج 7) 





وأولى الأحكام الاجنهادية بالتظر والاعتيار مااتئق عليه كبار الجنهدين » وجرى 
عليه عمل حكام المصور الأولى من المسامين » ومنه عدم قبول شهادة الكافر على 
الملل فى القضايا الشخصية والمدنية والجنائية على سواء » فا سبب ذلاك 7 ولاذا 
م يأخذوا بظاهر آية المئدة ‏ وهى من آخخر ما نزل من القرآن ‏ فيعدرها شارعة 
لقبولشبادة غير المسل عند الماجة مطلةا 1 فى غير ماورد النهن باشراد المسادين 
المدرلعايه +1 تقتفى ذاك )» كانقدم ١‏ ا ف ١‏ يان الها أبلة بين آنات الشبادة ؟ 
أو ليس الغرض من الشوادة أن أكون بين عرف سباالاق وقد بتوقف باه على 
شبادة شهداء من غير المسلمين بثق الام لصدةوم وصحة شهادتهم 7 
الجواب عن هذا السؤال 8 باانظر ثم استداوا به على منع شبادة الكافر 
و بتعرفة حال المسامين مم الكذار فى عمسر التتزيل وهعر وضم الذقهرالتصايف فيه 
وعمل الحكام باجنهادم ثم بأقوال علمائه 
تأما الاستدلال ققد عل مما تقدم أن له من القرآن «أخنين ( الأر 8 جعل قوله 
تعالى ( وأشودوا ذوى عدل منكم ) مقيداً للاطلاق فى ثوله تعالى ( وأشبدوا إذا 
تبلينم)رفى هذا الاستدلال أماث( أحدها ) أنه من مسائل الأصولالقىاخعلف فيا 
المتنقهون وى »نمث شهادة غير الس على الس عوقد اتمقوا هلى أن المطلق والقيد إذا 
الختلنا في السيب وأطي لابحمل أحدها على الأخر و إذا اثنقا فالهلاف فى عدم 
لجل ضعيف والجمبور على الول » وأما إذا الختلنا فى السبب دون الحم كسائل 
الاشهاد على النساء واليتائى والبيع والوصية وكذا عتق الرقبة فى كنارات القتل 
والظوار والهين , ناتللا فى ال وعدهه قوى والأثوال فيه متمددة , !0 انق 
اللتلةون فيها 0 منم شهادة غير المسلم مطاقاً أو فما عدا الوصية أو الطب 7 
(ثانيها ) أن الاشباد الاختيارى غير الشبادة » «اللأمر باختيار أفضل الئاس 
إعانا ومدالة للاشراد لاستازم عدم الاعتداه بشهادة مر ن دونهم في الفضيلة . نان 
الشبادة بينة » والْمد نكل مايثيبن بهالأق ؛ 6 بدل عليه استمال الكتاب والسئة 
وقد أءا ال الملامة أبن لديم ىُ فى إثشات هذا و إيضا حه فى كنات ) إعلام الموقمين) : 
8 ثها ) أن قوله تعالىي (م ن ترضون من الشبداء ) فيه توسمة عظيما فى 


: ( المائدة ٠س‏ ه ) إسط استدلال مذامى شبادةالشكفار م 
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الاشواد » وحن إلى التوسمة فى الشهادة نشبها أحوج » فن كثيراً من الجدايات 
والعقود والافرار قد تقع من نمض المسفين على مرأى ومسجم من غيرم ؛ رقد 
يكون هؤلاء الذين سمموا ورأوا من أهل الم_دق والأمانةء لآن ديهم عترم 
الكذبرائخيانة » الماذا نضم أمثال هذه المقوق النى عكن اثبانها إشهادتهم إذا 
برأ الذين أنكروها على الوين كا تبروا على االكذب بالاذكار 7 

(الأخذ الثالي) أن اش تعالى قد أمرنا أن تشبد ذوى عدلمنا ممشرامؤنين 
وعلة ذلاك بدموية وهى أن أاؤمن العدل » بتدرى الصدق الذى يثيت به الق» 
ون نشترط فى قبولالشهادة الامرين ونرىأن غير المؤمن الل لا بكون صادقا 
عدلا ؛ و إذا كان قد المدالة يوجب رد الشبادة عندنا نقد الاعان أولى بذلاك 

وفى هذا الاستدلال نظظر من وجبين ( أحدهما ) أن الاعان لله و بشرعله 
يحرم الكذب كاف اتحقيق المقصد الى :توخونه من الشهادة . وهذا مما بوجد 
فى غير الاسلام من المال . وقوام إن غير اكلم لاكون صادقا ولاعدلا لادليل 
عليه من النقل ؛ ولا من سيرةٌ البشر المعاوءة بالاختيار والمقل 

أما النقل ققد جاءعلى خلافه فان الله تعالى يقرل(ودن قوممومى أمة يبدون 
بالق و به عدلون)نان لهذا على من كان قبل بعثة نبينا أو على من أمن باقلا 
عكن أن مل علبهم قولهأء الى (ومن أه ل الكتاب منأن تأمنه يقنطار يؤدهإليك ) 
فهذه شهادة هم بالأآمانة » وقداستشهد الرسسول وَيكع بعضالبهود على آبة الرجم فى 
الثوراة فاعترف مرابعض م لما أقسم علب بالله الذى أنزل!اثوراة على مومى (راجم 
ص هه؟ امن التفسير ) وقد بيدا فى التفسير مراراً عدلالقرآن ودقته فى الم 
بالفساد علىالامم إذ يمك على الاكثر أد يستثنى بمداظلاق الممك العام . وماروى 
من قبول النى مي ثم ألى موسى الاشمرى ( رض ) لشهادتهم فى الوصية ملا 
بالقرآن مبنىعلى أن الاصل فى خبر الالسان الصدوان كن كافراً » وانه لا يعدل 
عن هذا الأصل إلا عند وجودالتهمة ؛ عليه جرور السلف » وهو استازم إثبات 
عدالهم 3 تقدم عن الإافظ ابن -مجر (ص با : ومها اسقط قياس المكافر على 
الناسق وقدقيل المحدثونروايةالمبتدم الذى يعرم الكذب» طلةاأوفماعدا تأريد يدعته 


35 0 حال المسلمين مع غيرثم الذى «نمهم قبول شبادم ( تفسيرج7) 

وأما سيرة البشرالمعلومة بنفل المؤرخينو بسأن الله فى أخلاق البشر وطباعهم 
النى هى القانون العةلى ان بر بدالحمك الصحيععلبهم - فهىمؤ يدةطم القرآنالمادل 
على المشركين والمكفار من العرب والمجم عثل قوله (وما وجدنا لاكثرم من عهد 
وإن وحدنا اكارم اناسئين ) وقوله فى عدة أت ( ولكن أكارم لا بعامون * 
ول. ن أكترم لد كرون * واكن أكثرم راون # راحن أكارم للحق رفون 3 
رأكثرم فاون * م سب 0 ان أكثرم إسمعون 5 إعقلون ) ومثل هذا كثير . 
وهو بخاص بأدوال الام م فى طور الؤسياد وضمف الدينوالاخلاق » الذي كن عليه 

جميع أل الال عند 0 رالاسلام » فشتقل إذاً إلى بيان السألة الثانية الثينراها 
ىى 0 5 الاحماي ى أعأنيق لعدم قبول شهادة غير الس سم فنؤول 

») حال المساين مم غيرم فى الممير الأول‎ ١ 

الفا الم الاجماعيةوالسياسيةوالادبيةها ذأن كبير فى تطبيق الاحتكام 
على الوقاائم ره مانسمية علاء الأصول ( ث#قيق المناط ) ومن عرف الذاريخ رأقه 
قوأهد ص الاجباع منه فاندهو الأذى ينقه سبي إعراض النقباءوال كام عن قبول 
شبادةغير المسامينعلييم . رأحق ماب فقبه من تلاك الفواعدار م أبغى التأمل 
فيها بمين المقل والانصاف 

( أحدها ) ماكان عليه السساءون فى القرون الأولى للاسلام من الاستمسالك 
حروة اطي . و إقامة ميزائة المدليو عدم الحاباة والتترقة فى ذلاك سن «ؤمن وكافر 
وقريب و إميد وصاديق وعدوء عملا بنهيوص الثرآن . 

( ثافيوا ) ماكاات علية جميع الام النى فتسوا بلادهاء وأقامراشر يمتهم فيه 
من ضعف وازع الدين وفساد الاخلاق والآداب ء وقد قرر ذلاك مؤرخو الافريم 
وغيرم وجماوه أول الاسياي الاجماعية (سرعة النتم الاسلاى فى الحافقين 

( ثالئوا) ماجرى عليه الغايمونمن المسامينمن المبالذة فى التوسمة على أهل 
ذ.تيم فى الاستقلال الديني والمدى . اذ كانوا يسمحون لم ,أن بتساكرا إلى رؤسامهم 


ف الأمور الشعومية وغيرها 2 فككان من المثول م مذ أن لاشهدوم ص قم ايا 


(المائدة س 6) نسبة مايشكر صل المسلمين إلى الق رآنو هوفوق لخم /1“1؟ 


أننسهم انخاصة ب ون يعنمهم نظرعم إلى عابيئهما من التفارث فى الأحوال الديقية 
والأدبية التى أشرنا اليبا آنْنا من قبول شوادتهم على أنفسيم » هم عدم نهم 
بقديهم وعدالهم : 

(راجها) تأمير عزة ااسلطان وعهد النتح الذى كانت الأحكام فيه أشبه ها 
يسمونه الآن بالأحكام العسكرية . واعتير ذلك بأحكام دبل الافرتم فى أبام 
أرب ؛ بل فى المستعمرات الوْر, طال عليها عبد التتأو مارشية الفتئح ورتين لاك 
أن أشد أحكام فنهاه المسلمين وحكاءهم على غيرم فى أقرب إلى العدل “واارحمة 
من أحكام أرقى أمم المدنية من دوتهم , 

وقد عل من حال البشر أن الغالب قا برى شيئًا من فضائل امغاوب وإن 
رن كن عن برى قليلها الضكيل| لني ؟ والخماءات الكبيرة والصغيرة 
كالأفراد فى نظر كل إلى ننسه و إلى أشاء جنسه بمين الرضا و إلى غالنه بمين . 
البحفظ ال ذللك أن ادرأء مو فطايات نه اعرش ليت ةدينا زاديا ودلا زاكيت 
أحوال الأستاذ الاماموسير:+مدة طويلة إذ كان تاف إلى مدرسة(جنيف) اناقى 
قات الأقة الترالينية ه وكلتة رار" فى مسائل عل الأخلاق والغربية - وكانثت 
بارعة ومصتنة فيهما - تأعيبها رأيهء كا أمببها فضل وهديه » ثم قالت له بعد 
ذلاك : إننى ل أكن أظن قبل أن عرفتك أن القداسة توحد فى غير السيحيين 

فن تأمل ماذكر تجلت ل الامسباب المعنوية والاجماعية الى صدث الحكام 
دالتقهاء عن قبول شبادة غير المسلم على المسل » وتعجب هن سعة أحكامالفرآنءالئى 
يتوم الجاملون أنها ضد ما عليه مر الاطلاق وموافقة كل زمان ومكان 
فترام ينسيون إلى القرآن كل ماينكرونه على المسامين من آراممد أعمالم وأحكامهم 
بالحق أو بالباطل » رلوكان المساءون عأملين بالقرآن كا يهب !ا أذكر علوم أحد 
بل لاتبعهم الناس فى هديهى » 5 اتبعوا سلفهم من قبلهم »بل لكانوا أشد اتياما 
مر » ما يشير للم من موافقة هدايته لهذا الزمان كفيرهء وكيمها أرق من كل ماوصل 


إليه لشي 3 نظام وأ سكام 0 ذه أ قن أجل ممددزأ :د الى :تجدد لموطة دالا زمان. 


ا إعراب اططلةاللتكلة فى الأبإت 2 (تمسيرج7) 


إعراب الأية الثانية القى اضطرب فية النحاة ‏ 

قد رين ما تعباناه أن الذن عدوا الآ يتين فىغاية العبعو بة النة مذاهيهم 
لها لخطئون » وأن الواجب رد اللذاهب إليها لاتأو بليما لتواقها المذاهب ٠‏ وأما 
اللين استشكلوا إعراب جملة من الأبة الثانية , وعدوا لأجلها. الآأية أو الآيات 
فغاية الصمعوبة ‏ انما قد أوقموم فيذلاك احمال الخركيب امدة وجوه من الاعراب 
عا فيه من تعدد القراءات “م أمتيادم تقديم الاعراب على المنى وجمله هو 
المبين له عوقد استحسنا بعد إيضاح تنسير الآيات عاتقدم أن نذكر ملخص ماقيل 
فى إعراب نلاك الجلة نقلا عن ( روح البيان) الذى يلَزم محقرقالمباحث النحوية 
ف الألات > عدى أن لستفنى القارىء به عن عمس أحمة تتسير آخر و ندا وان 
الشرط لآنه دا مأ استشكاوه ٠ن‏ الاعراب , قال المؤاف رحمه ان 5 

( قأخران) أىفرجلان آخران وهو مبتدأ خبره قولدتء الى ( بقومان مةامبما) 
والفاء جزائية وهى إحدى مسوفات الابتداء بالنسكرة ولا مذور فى الفصل بابر 
سن مرت د إوصفته وهوقوله سيحانه (من الذي ناستسق علير الأوليان) وقيلهو خبر 
مبتد] ذو ف أى فالشاهدان آأخران» وجبلةيقومان صفته والجار والجرور صفة أخرى 
وجوز أو البقاء أن يكون حالا من ضمير يقومان ؛ وقيل هو فاعل فل دوف أى: 
فلي بداخران.وما بعده صغة هموقل «يتدأ خيره الجار واطجرور واخجلة التعليةصدته 
وضمير (مقامرما ) فى جيم هذه الأو جه مستدق ألزين استصقاء وليس ألرادعقاببها 
مقام أداء الشبادة الثى تولياها ول يؤداها ما هى ل هو مقام المس والتحليف. 
و «استحق» بالبناء لاناعلعلقراءة عاصمفى رواية حخص عنه و بها قرأ على كرم الله 
وجهة وأبن عباس وأنى رذى اللتعالى عنهم #وفاعل(الأوليان) والمراد من الموصول 
أهل الميث » ومن الأوليين الأقر بان البه الوازثان له الأحقان بالشبادة لقر بر.-ا 
وأطلاءرماءوها فى الحقيقة الأخران القامان مقام اللزبن استسقا إأهاء إلا أن أقم 


المظورمقام ضميرها لامننيه عل وصفيما بوذأ الويف 4 وممول «استدق » دوف 


(الائدة .سن ه) إعراب الملة الممكلة فى الأيات فرق 








واختافوا فى تقدبره فقدره الإعخشرى أن يجردوها لاقيام بالشبادة ليظيروا بيمأ 
كذب الكاذبين » وقدره أبو البقاه وصيمماء وقدرهاءنعطية ماطروتركتهم.وقال 
الامام : إن المراد بالأوليان الوصيان اللذان فاورت خياتهها وسيب أواو يمهبى أن 

اميت ميمه الأوصيافننىه استدق علي الأو ليان»خاز فىماهم رجى و عليوم الوص مان 
اللذانعترعلىشيا تنهماء وعلى هذا لاضرورة إلى القول عدف المتءول ووقرا أ اوور 

«استحق عليم» الأو ليان » ببناء استدق للمقدول واشتلةواقىهر جم ضير هو الآ كرون 
أنه الاثم والمراد من الموصول الورثة لآن استحقاق الاتم عليهم كناية عن المناية 

عاهم ؛ ولاثشك أنالذين جنىعايهم وارتكب الذنب بالقياس إلمهم همالورثةعوقيل 

إنهالابصاء» عوقيلالوصية لتأو باباعاذكر » وقيل المالووقيل إن الفمل مسد إلى الجار 
والمجرور» وكذا اختلفوا في توجيه رفم الأوليان فقيل إثهمبتدأخير:( ادران)أى 
الأوليان,أمر الميث آخران » وقيل بالمكس » واعترض ,أن فيه الأخبار عن النكرة 
بالممرفة وهو مااتفق على منمه فى مثله » وقيل خبر ٠متد]‏ مقدر أىم اال خرانءلى. 
الاستكداف البيالي » وقيل بدلمن آخران » وقيلعطف بيانعليهوو بازمهعدماتفاق 
البيان والمبين فى التعر يف والتتكير مم أنهم شرطوه فيه حت من جوز تتكيره؛ نهم 
نقل عن نزر عدم الاشتراط ؛ وقيل هو بدل من فاعل يقومان وكون المبدل منه فى 

الطرس ليس من كل الوجوه حقى يازم خلو تلك اجخملة الواقعة خبراً أوصفةعن 

الضمير على أنه أو َع وقام هذا مقامه كان منوضمالظاهر «وضم الضمهر فيكون 

رابطا » وقيل هو صفة أله رأن دفيه وصف النكرةٌ بالمرفة والاخفش أسمازههنا لأأن 

الذكرة بالوصف قر بت من المعرفة » قيل وهذا على عكس * ولقد أمر على اللئيم 

لسبنى * فاله يؤول فيه المعرفة بالفكر و وهذا أول فيهالئكرة بالمعرفة ؛ أو جعلت 

فى حكها لاوصف » و عكن كا قال بعضاغحتتين- أن يكرنمنه بأنممل الأ وايان 

لعدم تعيعهما كالذكرة عرعن أبى على النارمى أندنائب فاعل «استسق>والمرادهلى هذا 

استحق لبهم انتداب الأو لبين من للشهادة كا قال الزمشرىء أو انملا ابين 

كاقيلوهو تثنيةالأولى قلت ألفه ياء عندهما ورف علىفي «عليهم» أوجدالأولانها 

على بها ء والثائى أنها يعمنى فى :والثالث آنا ؟سنى من > وفسمر ا ستدق بطي اطق 


9 اعر اب اطألة المتكلة فى الأراث ٠‏ (تفسير ج () 


“0ك 





وق وغلب» وقراً يعقوب وخلف وحهزة وعاصمفي رواية ألى يكرعنه «أسحق عاووم 
الآولين » ببناء استس قلامفءول ر الاواينجع أول الى الاخروهو مُرورعلأنه 
صنة الأين أو بدل منه أو دن ضمير عليرم أو متعدوب على المدس . ومني الاراية 
التقدم على الأجانب فى الشوادة وقيل التقدم فى الذكر لدخوهم فى (يأيها الذين, 
آمنوا )وقراً امسن «الاولان» بالرفم وهو كافد.نا ف الأوليان » وقرى»«الأولين» 
بالثثنيةواانصب » وقراً ابن سير ين « الأوليين > بيأءين/ثنية أولى منعمو با وقراً 


2 الألين ( إسكون الوار وفتسم اللام مم أو كا علين وأء راب ذلاك ظاهر أم 


(11) م تسم الل الك ترا آنا 0-6 زا لال 


5 


ان 


5 نك أت ع 5 ١1(‏ ( د قال ل ا إن 1 0 

المشة 56 ع8 5 أ 5 م 

اذ كر نشتى عليك وَعَلَ' زالدنك إِذ أعُدنكَ روح ال 
072 اا . اوه 0 8 سير مه 0 077 

00 الناس فى المبد وكهلاء وَإذ عامتك الكتب والمسكمة 


0 0 7 سك عدي قار داه 5 
والتورة والإتيل ٠‏ وإذ ماق من الطين كيكة الطير باذني 


مه 8 و" 4 مر ع مم 2 0 
نف فيها 8 ول م باذنىء ور لي سا 1 لاض 
ان 2 


باذنى» وَإِذ تحرج الاق اذنى ' وإذ كففت ' فى إشرادبل 


عَنْاتَ إذ 0 ب 2 َال لذن 00 2 د 010 إل 


مسحي بين ) 114) 1 ا ل الحو ارين أن أغارا 3 


و وموك لوا ا شه 57 لي 00 ) إذ 9 0 


0 الل‎ 0 ١ 


بعيسى أبن 3 هل ا طيع َك 0 0 3 عالدة من 
٠ ١ 0‏ ابره قي 
السّماء قال اموا الله إن كنم ل اليا ريه أن 
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2 اين )١00(‏ قال عسى ابن 0 لي رَبنَا أ ل علَيًا 


اند 7 1 كن 5 ف لأولنا 0 َب مك 


سن 


يد 
م به كر 2 


ررقم وَأَنت قير ارازقين (4دا ) قال ال لأف 0 0 6 


2س يري سان 


0 لم 5006م 4« 2 0 
ف 0 بعك اين فإنى أعد به دايا 5 عل به 7 
من العامين 


ل 


سداق رك تتسير الأبتين ٠كرككمن‏ هله السورة وحه ا والترتدب 





بين #موع آيانها وطوائنبامن أوها إلى هذا السياق الأخيرمثها”) وهو بنعاق يمحاجة 
أهل ال ثاب عامة » والتصمارى متومنه! اصة ؛ وله 2 المعادو| سا ب واطراء الى 
ينتهى اليه أمي التلنين فى الدين وأمر المؤمنين الخاطبين بالاحمكام الثى سبق 
بيام! » وهذا هو وجه المئاسية 0 بين هذه الأيث ونا قيلها مباشرة من 
آياتالاحكام ويرى إعض اللمفسرين أن كامة ١‏ يوم » ادها مر مه أقّات الآنة 
أو الجلة الى قبلبا كا ثرى فا بلى ٠‏ 
ايوم جم االرسل فيقولماذا أجبتم قيل إن هذامتعاق بالقعل م نآتخر 
جملة ما قيله : والتقدر : والله لابودى القوم الفاسقين إلى طريق النسجأة يوم يهم 
الرسل فى الآخرة وسأهم عن تبايغ م الرسئلة وماأجابتوم . 1 أقواميم - أولا مبديوم 
يومد طر يما إلا طريق جرم » وقبل إله متلق بقوله (ذاقوا لله ( أو 1 
( واشهمموا ) أى واتقوا عقاب الله يوم جممه الرسل ‏ أو واسمعوا يوم يجمم أل 
الرسل * أى خبره وما يكون فيه 
وذهب أرون إلى أن اللاية منقطعة مما قبلرا . والمءني :يوم يجمم الله 
الرسل و يسأهم بكون من الاهوال مالا بنى ببيانه مقال ‏ أو الممنى واذكر أبها 
الرسوليوم يجمم أشّالرسل فيقول : ماذا أجبتم #وهذا التقديرأظور » ولدفى التتزيل 
)١(‏ راجع ص /الاواا 
«تتسير القرآن الحكم» »1١5‏ «ألخزءالسا ب 


ما سوال الرسل 5 القيامة غن اه اواك (افسيرج؛) َ 
ظلثر . والمرادمن السؤال توبيخ أممهم » واقاءةالميجة عل التكافرين منهم » والمى 
أى إجابة جيم أإجابةإعان و إكرار» أم | جابة كر واستكمار ؛ قروسؤال عن 
نوع الاجابة لاعن الهوابماذا كآن ؛ والالقرن بالباه . وقيل الباء محذوفة» والتها بر 
مادا اع . وهذا المؤال لإرسل من قبيل سؤال الموءودة فى كوله تعالى ( واذا 
الوءودة سئلت » بأى ذاب قنات+ ) ف أن كلا مميما وحه إلى الشاهددون امتهم 
لاذكر انفا من المكة » وهو يكون فى بءض مراقف القيامة وتشبدون على الام بعد 
القثر بشن الا او عقب سؤال فيرهذا » و سسألالل تعالى الاء مم فى«وقف 1 
أوف وقت أله رك 5 ن قضاةالتحت.ق وسؤال انخصموالشبود 5 5 شرائط 
لمكم الصحيح كاهو المعوود » قال ثمالى ( «:ه فانسألن الذينأرسل الم انس ألن 
الرسلين ©" فلنقصن عليهم بعل وما كنا غائبين ) 
ولا كان الى بيسأل كلامن الفريقين ماهو أعل بهنمنهء وكان الرسل علمهم 
الصلاة والسلام عليعلم يقينى بذلاك ‏ يكون جوابهم فأول العيد بالسؤال التبرؤ 
من العلم وتنواضه إلى الله آعالى س- إما لتقصان علموم بالنسبة إلى علمه تعالى 6 
تقلعن أبنعباس » وإما لما يفاجئهم من فرع ذلك اليوم أو هولهأو ذهوله كانقل عن 
اطسن ومجاهد والسدى . وذلاك قوله تمالى 
0 الوا الاعلم لنا | لك أن علامالغير بع بماء الحواب منتيلا كسار مانألى 
من أقوال! راجمةعلى طريقة الاستثناف البيالي» رعبر بالمانى عن الستقبل لخر 





وقوه وى كا تارقم 0 قالأين عباس ؛ ب#وأوزلارب : لاعلم إن ااا ما ء أتاء علم 
نه منا . ا / “في ١‏ مأموم باطلاق وأ عاه فو فى 0 الإحاماة الا يي فو 
5 ص باخلاق العام م2 إذ | رسل كانوأ يعلمون طاهر ماأعقد موأ قم ن مخاطيهوم 
ولا يعون بوأطنهم 00 ن روه هن أ م » الا ماروحية ثمالى الهم من 
ذلك رعوقا عله ن كثيرء ولذلاكقر: دوأ في الا معنم ناثيات المسالغة فيعامالغيب 
له لمالى نان صيفة علام «ممناها | كثيرالمام أى كارة المماويات 3 والأخماء؛ و 005305 
1 مط كل وي إحاطة كأيلة ٠‏ ولا توصف تعالى بالملاية ( ولمله ا ف من نأم 


(الائدة سه) إحابة الرسل بتفويض امل إلى الله ع 


الأثيث . قال تمالى لنوعليه السلام لما سأل ريه أن ياعجى ولده من العلوفان( فلا 
تسألن إن ماليس لك به عل ) وقال لتم رسله عليه الصلاة والسلام ( ومن حولم 

ن الأء راب منافةون وه ن أكل المدينة ٠ردوأ‏ على النقاق ل“لماهم ين تعامهم ) 

وقال النضر الرازى مامعناه : إن الرسل أرادوا أنعم م يكن لم من حقيقة حال ' 
أعهم إلا الفان الذى هو ظاهر عالى لا الل النطعى الذى يتوقف علممرفة الظاهر . 
الباطن » بدليلماورد فى الحديث من الحم بالغلاهر (قال) «فالا ثبياء قالو لاع 
انا ألبئة بأحواهم إنما الحاصل عندنا من أحواطم هو الظن » والظن كان ممتبراى 
الدنيا لآن الأحكام فى الدنيا كانت مبنية علىالظن ء وأما الأخرة فلا التبنات فيها 
إلى الظن لآن الأحكام فى الآخرة مينية على حقائق الآشياء و بواطنالأمور. فلوذا 
السيب قلوا ( لاملم لنا إلا ماعة:نا ) ولم يذكروا البتة .امعهم ٠ن‏ الفان لآن القان 
لامبرة بذ فى القيامة أم 

وقول : إن هذا رأى ضعيف و إن بنعلى اصمالام أهل اكلام والأصولى 
تفسير القلن والمل ؛ والصواب دابيناه قبله . وذللك أن الرسل إعدون كثيراً *ن 
الطقائق عفنا يتينياء كاستكيبار الحرمين عن إجابة ارم وإصرارم على كثرم 
ومن عاميم بذلاك 0 به التتزيل إذ أخيرم | الله أن أولئك المعائدين لارؤمئون 
ولو جام كل آبة ؛ وأنه قد + م على واو ام و«ق القول علوم 6 وهم من 
يكاشف الا بى عاطم وعثلون له في ده 6 كان م أن بعض ااؤنين صادئون 
فى إعامهم و شرم الطشوات بمضهم ضعفاء الاعان والكن إعام, صميح .قبول 
عندان» أعالى» والعم بالظواهر يقبل فى شوادتهم على الجاحدين إذ لاعبرة بالايمان 
فى الباطن مم الجحود فى الظاهر بل هو أشد الكفر . وقد أخبرنا الله تعالى أمهم 
يشودون على أمموم » ذاو كانكل مادعرفون من أحوال أموم فلنا لاعبرة به فىالقياءة 
لا كان اشوادتهم فائدة ( فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شبيدا ؟) 

ذكر الله سؤال الرسلوجوا مهم بالإجمال ثم بين بالنتصيلسؤالواحد منهم عن 
التبليخ وجوابه عن السؤال لإقامة اللجة علىمن يدعون أتبعه وم الذين حاجتهم 


تم الل على عيمى وأمه ونا بيد موكلام فى المهد ‏ ( تفسير. ع 7) 
هذه السورة فها يآولرنفى رسوهم أ سم الاحتمجاج ؛ وأقات عكرم ابر دان فىإثر 
البرهان » وقدم عز وجل على هذا السؤال والجواب مالحاطب بههذا الرسول من 
ببان لمعته عليه وآيانه له إلتى كانت «نشأ افتتان الناس"به فقال : 
بروح القدض تكامالناس فى اليد وكبلا 4 قال البيضار ى فى قوله أعالى» إذقل » 
يدل هن 7 يوم يدهم » وهو على طر يقَة « ونادى أ#اب الجنة » ايف التعمير 

' عن المستقبل بال غى ‏ والمعنى أنه تعالى يوم الكثرة يومئف بسؤال الرسل عن 
إجابتهم وتعديد ماظور عليهم من الأبات » فكذيتيم طائنة وسعوم سحرة » وغلا 
آخرون وا نوم آلة , أو نصب باغمار «اذي» أه 

والئعرة استعمل مصدراً وامما لما حصل بالمصدرء والمارد المضاف ينيد التعدد 
والمعنى : اذكر إنمامى عليك وعلى والدتنك وقت تأييدى إياك بروح القدس أل 
أو اذكر تسم حال كونها واقمة عليك وعلى والدنك إذ أبدتك أى فو يلك شيع 
نشيمًا بروس القدس الذى تقوم به حجتنك » وتهرأ من مممة الفاحشة والدتك ال 
كرنك تكلم الناس فى المود بها يبرشراءنقول الأثمين الذين أنكروا عليها أنيكرنها 
غلام منغير زوج يكون أباله» وكولا حين بعثت فيب رسولا تقيم عليهم اللدجةع 
بما لوا به عن اللحجة , فكلامه فى المبد هو قوله ( ١5.‏ : 5؟ إني عبد الله آناتى 
الكتاب وجعافى نبيا ) الخ ماذكر فى سورة ريم 

وروح القدس هو للك الوحى الذى يويد الله به الرسل بالتسلير الا لي 
والتئبيت_ ف المواطن القى من شأن البشر أن ضمغا فيباء قال تعالى فى شأن 
الأرآن ٠١:15(‏ قل نزله روس القدسمن ربك بالحوليثيت الذين أمنوا وهدى 
و بشرى الاين ) . وقد تقدم فى «وضعين عن سورة اليقرة » وقال تعالى ( إذ 
يوحى ربك إلى االائكة ألى ص ليتوا الذين امنوا ( 

أو إذعاتك اللكتاب والكة والتوراة والاميل كأ وتسم عليكإذءاءتك 
قرادة الكتاب أى مايكتي أو الكنابة بالق : أى وققتك اتدابباء واطكة وه 


البرااميم. بح الذى ببعث الارادة إلى العمل الناقم , عافية من الا ناعوالعجرة و والمصيرة 
وفقهالا كام » والثوراة ‏ وى الششر بع ةالموسو ية» والإتجيل - وهو ماأوحاه الى 
إليه من| لكر الاح.كام ؛ والبشارة مانم الرسل عايرالصلاةوالسلام » وقد سيق لنا 
تنصيل القول في حقيقة التورأة والاتجيل فىتاسير أول سورة آل عمران (صهه! 
إلى دجم تشسير ) وفى تغسير هذه السورة ( ص 347 007" اج" تفسير ) 

و إذ تخاق منالطين كبيئة الطير باذفى » فتنفمخ فيها فتكون طيرا باذلى 6 
قرأ نافع هنا وفى آية آل عمرأن « فتكون طائاً » والطائر واحد الطير كراكب, 
وركب 3 والخهور « فتكون طيرً ) فيل هو جمع وقيل 7 قم ؛ راعذ أو عديدة 
وقطرب إطلاقطير على الواحد ؛ ولءله مينى على أن أصاء المصدر كأ وجيه ابن سيده 
ولفظ. الطبر مؤنث عمتى جماعة . واعحاق فى أصل اللة التقدير أى حمل الثىه 
عقدار ممين . بقال خلق الاسكاق النمل ثم قرا » أى عين شكله ومقداره ثم 
قطمى» قال الشاعر : 

ولانت ثرى ما خلقت وبسسض القوم اق ثم لا يذرى 

1 اق الكذب والافك قال ثعالى ( وتكلون إفكا) أى تقدرون 
ولزورون كلما ما بأفك سانمة أى يعسرفهعن اطق . و يستعملق إبجاد الله تعالى 
الاشياء بتَقدير معين فيعلمه » والمعنى : واذكر تعمى علي ك|د عل قطعة من الطين 
مثلهيئة الطير فى شكاراودقادير أعضام | تشتف بابد ذلاكة تكو نْ طبرا باذن الله 
ومشيئده أو أسويله ا تكرينه؛ إذ يل جلت قدرته سك ا اول | المياة فى 
تلاك الصمورة من الطين » فأنث تذمل التقدير والنايخ » والله هو الذى يكون الملير 
وقد تقدم فى تنسير أظير هذه الأية من سورة ا ل#ران كلام عن شيخنا الاستاذ 
الاماومضمونه أنعيسى عليه السلام أعطى هذهالأية أى مكندالل عناوم ينعابا 

واستدركذا على ذلك بالاشارة إلىدلالة آيةالمئدة هذه علىوقوعبا من غير <+زم 
بذلك ؛ و سنا سر ذلك وحكده عند الصوفية وهو قوة روحانية عيسى علي ةالسلامء 
ولا معد كان الموود هذه الاية إذا كان رانها بمضومصة واحدة وعدها من السحر 
اعتقاداً أو مكابرة وخاف أن مهنب قرمه إلى امسيح ء ولكن قوله ثمالى ‏ باذفي 


5" ابراه عبس الآكده والأإرص وإحيائه للموتى ‏ ( تفسيرج 0) 
لت ا ا ا 


بدل على أن اسبح ل ! مما هذه الثوة دائابعيث بجمل السيب الروحى فيها 
كالاسياب الطسمالية العاردة ٠‏ ال نت هذه الأبة كغيرما لاتقم إلا بلذن من 
الله رثأ بيد من لدنه ؛ ولكنة التعبير بالضارع عن فمل مضى هى تصوير ذلك 
المافى وثيله م فى الذمن كأنه حامر فى الشاريج لا لامادة الاسشمرار» 
فاته فمل مغى والكلام تذكير بهم رقم | إذ وقم 

وتبرىء الاكه والابرص بإذلى و إذ رج الى باذ م طن التذكير 
بابراء الاكهوالابرص على ماقيلهمنا شرة هم سد باذ وبدكئعم | التذكير باخرا راج 
ألولى» فك انعطنا على أوله( إذا أيدثك برو القدس )رامل تكتاذاث أناير 1" 
الأكه والادرص من جنسشناء المرض الذى قد يقم مض أفراده على أبدى غير 
الانبياء المرسلين » ولاسما من ين المرطى فيوم المبلاح واد لارة , فا كأن 
كذلك دم زر بالنيم لأحباء الصورة هن الطبر» ولا كال إحياء 2 أعثم م4 حمل 
نعمة مستقلهفقرن باذ » والراد بالا 5ه رالابرصوالموف انس والاكه من ولد 
أعي »و لاق على من م بعد الولادة أبضاً 50 المهد الخديك دارا 
كثيراً من الععى والبرص وأحيا ثلاثة أموات(الارل) ابن أرملة وحيد فى (ثابين) 
كانوا تعملونه عل النمش فهسالنحش و أصراايث د 7 منةفقام ف الالشعبه قد 
قام فينا نبى عظء وافتقد الل شعبه »أى شسب أسرائيل أع( من إنجيل أوقالا: ١١‏ 
1397( الثالى )أ بنة رئيس مائنث ودعاه لاحيامها لخاء بيئه وقال للجمم «ثندوا نان 
الصدية 1 عت لكمهاناقة تشحكراغله ذها أخرج | لجمدخل راسك لك بيدها فتأست 
الصببية » والقعمة فى ( ألم بول مقى 4 ناك كارقيه ل 9 إثيائه انوموأ يناف أن 
مكون أراد بالنوم الموت جا على مائقل عنه غير هذا ا وعلية قد يقال 
يتم لأن يكرنقد أنه عليها نظنوا أنهامانت فل بالكثشف أو الوسى ارام غت؛ 
والمسامونلابئقون بنثول القومولابدقتيم ف الترجمةومراءاة مأبدل علبهالاثبات ,عد 
النفي (الثالث)امازر الذي كان ضيه 8 و 1 يا ريم ومرعا ما صبيولفة فق 
0 الحادى ميم ن |4 يبل بوحنا أن كان مات فى بيتعنيا ووضم في مغارة 
خاء السيح وكان له 0 بع ألم شر م8 عيليه إلى فوق وقال م أمبا الاب ١‏ أشك رلك 


(الائدة س م ) حكة قزاءة سيدر وساحر لاع؟ 6 








لإنك حممث لى ؛ وأنا علءث أنك ؛ فى كلحين تسم لى » 4 لأجلهنا ام 
ارات قأثت 9 إنك أرسات: فى » ولاقال هذا : م (فوث عظيم 2 0 
ل نخارحا خخرج البيت ) اع وملاحدة ارو رفون أن امار ارت 0 : 
السعارا واي تعش رقن ليوا أ زام الله مالي » و شقل التصارى عنه 
أنه خا مولن كنا 0 ت التراب بعد البلى 5 نقل عن داثيال علمما السلا 
ور اركلة الاذن بتقييد كل فمل من ثلاك الأفمال . مهأ بيد أنه ماوقم شىء 
معو إلا عشيئة إن أطاصة رقدريه د على الإعلام باجازة الثىء والرخصة 
فيه ويل الامى به وكذا على المشيئة والئيسير . كقوله تمالى (وما مم بضارين به من 
أحد إلا باذن الله) وحال أن يكون ممناء باجازته أو أمره » ومثله بل أظور منه 
قوله ( وما ( وما أصابيم لوم 0 الجعان فياذن له ) أى بارادثة وتيسيره 





(وإذ كنفت بنى إسرائيلعنك إذ جكنهم بالبينات تقال ا 7 م 

إن هذا إلا محرت بن ) أ واذكر تعمتىعليك حين كففت بى إسراثيل منك 
فل أمكنيم دن قتلاك وصليك وقد أرادوا ذلاك وقت تكذيس ب كتارم إياك وزصمهم 
أن ماجئت به من البيدات لم يكن إلا سحراً ظلهراً » لامنجنس الأيات التى جاه 
مو أمومىء على أمامشلراًر أظيرمنهاء قرأ اوور (سمحر) وآر أمزة والكسالى (ساحر) 
بالآاف ء ورسعها فى العيسف الامام بغير أاف ككلمة ( لات ) فى الفاضمة وتتراً 
(مالاك )وكلة ( الكتب) فيعدة سور تقرأ فبها ( الكتاب) بالافرادما تقرأفىبءضها 
لصيغة المع » ولو كتدت هذه النكيات بالألف لا احتملث إلا قراءة المد وحدها 
وظلامر أنقراءة الجوور (سحر ) براد بها أن :لاك البينات الت جاء بها من السجر وهو 
العو به والتخييل الذى برى الانسان الشىء عل غير حقيقة» 3 ماله عيب خى 
عن غير أهله ‏ و إن قراءة ( ساحر ) براد بها أن من ألى بثلاك البينات ساحر » 
إذجاء بأمرصناعي أو بتتشيول باطل » والمراد من القراءئين كاتبوما أنالذين كثروا 
بميسى عليه السلامطمنوا فىتلاث الآيات بأنها سسر » وفيمن جاه بها بأنه من جآس 
السهرة ؛أى فلا سند بشىء مما يقير على بديه من خوارق العادات » فأفاد أنهم 


لأيؤمنون و إن جأدهم ,نات أرق 0 إذ م يكن العلحن فيا كن قد جاء 4 إشمبات 


ْ 211 اقيق منى كلة «حوارى» ش (تفسيدج 0 
تتماق بها » وما كآن عن عناد ومكابرة أدعوأ مهما أن السحر صنعة له يجب أن 
توصت به كل ثى» غر بب بيبى عه 

(وإذ أوحيث إلى المواربين أن ا و قالرا آمنا واشيد بأننا 

ا أى واذك نمم عليك حين أطمث الحواريين أن 'بؤمنوا بك وقد 
كذبك جور بنى إسرائيل ‏ لخجملتهم أنصاراً لاك ب يدون حجتك و ينشرون 
دعوتك . والوحى فى أصلالافة الاشارةالسر بعة اعلفية » أو الإعلام بالشىء لسرعة 
وخناء كا بيناه من قل » ولو وجدهذا التلغراف فىيعبه العربألخلص لسموا خبره 





وحياء والمصر بون يسمونه حنى فى الرسميات إشارة » وأطاق الوحى فى القرآن على 
مايلقيه أ آعالىفى نفوس الأحياء من الالهام كقوله تعالى (وأوحى ر بك إلى التدحل 
أن !لني من الجبال بيوتا ) وقوله ( وأوحينا إلى أم »وم ى أن أرضميه فاذا خفنت 
عليدة لقيانى البم) وهكذا ألقاشّتهالى فى تلوب المواريين الايعان به و برسولة 
عيءى علي هالسلام 5 دقل : الوجى الهم هو مأ برل فل أنبيام 

والطواريون جدم دواري وهو رك 4 ا وجمرأ فىمودتك 
ومعناه فى أصل الافة الأبيض النقى اللون م وامواريات من النساء النقيات الألوان 
واملودلبياضون .قال الاسان : والأعراب سمى اه الأمصار<واريات ليياضون 
وتياعدهن من قشف الأاعرا أب بنظائتون قال : 

فقلت إن الطواريات معطبة إذا تفتلن من حث الإلاليب 

57 اطور المين فهما جمم حوراء وعيناء من أطور( بالتحر يك ) وهو شدة 
بياض المبن مم شدة سوادها ء فالطوراء مؤنث الأاحور » والطوارية «ؤنث 
الحوارى » ثم استعم ل الموارى عمنى انق الخالص فى غير الأون ؛ قلف الاسان: 
وقال بمضهم: الوار يونصدوة الآنبياء لذبن خلمموا هم . قال الزجاج : الموار يون 
خلصان الآنبياء علمييم السلام وصنوتهم ء قال : والدابل على ذلك قول النى مَك 
« الز بير ابن عمتى » وحوارف من أمقى > أى خاصتى من أصوالى وناصرى ‏ قال: 


وأتصحاب النى يَيلْةٍ حوا ريون . وتأر يل وار يينفى اللغة الذين أخلصوا ونوا 


الي طب الم وارين المائدة » هل يناف لاير1 الس 

اي 0 والذةلاتدل علىا! نقاء *نكل عيب هذا التحديد» وأ عاتدل 
عل الثقاء وأعخلوص ماما ؛ فيكىق ص الاطلاق أن يكونوا 33 خلصوالتعسره» 
أو خلصوا ونقوا من الكثر والنفاق ' وقد حكى ال عنهم هنا أمم قألوا : أمنأ 
أى بالله ورسوله على عليه السلام : وأشهارا 51 على سيم و م امون 0 
أى ملعرون فى إعامم مذعئون لا يثرتب عليه من الأسوالنهى 1 رحكى عم 
فى ورف ( آل عمران ) و( الصف)أنهم حين قآل المسبح (منأ تصارى إلى الله #) 
الا ( تحن أنصار اله ) 


0 


ٍ إد إذ قال 5 وار اول 5 أن رم 0 هل يستطيم 0 بك أن شرك علينا 
مائدة من السماء 8 4 قال أبو السعود الععادى فى تفسير « إذ قال المواريون » 
مااصه ا : كلام مستا نت مسوق أميان عض ١.‏ ماحرق دنه 5 4 السلام و بس قومة 
منقعام عنما قبله 6 تاينىء عن الاظهار ف موثم ثم الاضمار »وم إذ 4 ملهوب هر 
خوطب 1 به الى عليه العصلاة والسلام 3 بط راق ' :لون أعلمااب والالتفات ؛ اعن 
لالآن الخطاب السابق لميسى عليه السلام قاله.ليس يغطاب وائها هو كاي 
خطاب » بزلان المطاب لمن خوطب بقوله تعالى ( واتقوا الله  )‏ الآية ‏ فتأءلل 
ع 4 قبل لاني 2 عيبب حكاءة م صدر عن الأواريين من المقالة الممدودة دن 
نعم الله أعالى النائضمة قل غك عليه السلام : اذكر لئاس وقت قوطم الووقيل 
هوظارف لتالوا أر بد 4 التنديه على ان أدعاءم الإعمان والاخلاص 0 ١‏ دكن 





)١(‏ زعم بعض كتاب التصارى الماصر بن أن كامة « الطموارى » شيرفة عن 
كامة اوري اليونأنية ‏ وهو زم شببته ط.ميذةوالبراهين على بطلانهقو بة» فالكلمة 
لإتستمل فى القران الابصيفة سهم المذكر السالم وهو منقول بالتوائر اللنظى واخلمى 
ومعروف معناه فى ألاذةً ؛ وحم اعأورى خوارنة لاواريون وأو أخذ الافظ المفرد 
( حوارى ) فرد أو أفراد من كتاب العرب عن كتابة لتصارى ااروم أو غيرتم 
لامكن حيئذ أن يقال إنهم حرفوه إن ثبث أن !اروم أو خيرم كانوا يطاقون لب 
الخورى على تلاميذ المسيح »كيف ومعنى الطورى الكاهن المدبر لاقر ية ولم يطاقه 
ادن ن العرب بهذأ المءي ؟ 


6 طلب الحوار بين للمائدة » هل ينافى أعا نيم ؟ ( تفسير ج37 ) 


عن تحقيق وإيقان » ولا يساهده النظم الكر 3 ا | 
أقولفى منعاق الظزف قولان للمفسرين رجح أبو السعود المشهور هموما وهو 
الأول ورد الثاني الذى جرى عليه الزمخشرى فى الكشاف وهو أنه متعلق بفوله 
تعالى (قالوا آمنا) أى ادعوا الإيمان وأشبدوا اللعلى أفسهم نهم مسلهون مخلصون 
فى إكامهم فى الوفت الذى الوا فيه مابنافى ذلاك ره فوهم « بأعيسىابن مريم هل 
يستطيم ريك أن ينزل علينا مائدة هن السماء » و يقول الزشرى : إزالله تهالى 
مأرصفيم ؛ بالاعان والاسلام وإعا حى قرطهم حكارة ووصله با بدل على كذبهم فيه 
وهو سؤاط مهذا وجواية عليه السلامهم اذ 5 يتوق الله أن كانوا ١ؤمنين‏ قا 
ا على السؤال بعد ذلاك , ووحه رد هذا القول أنه لو كان هو امراد لقيل 
« إذقائوا ياعيسى ابن مريم » ول يقل < إذ قال اطواريون » ولا صح أن تكون 
دعوى الاعان من المواريين نممة من الله على عيبى - وى كاذبة ‏ ولا أن 
0 000 من الله أعالى ولسكن هذا الآخير لابرد على الامشرى لأنه لسر 
الوحى إلى المواريين بالاعان بأنه أمر الله إيام بذلاث على ألسنة الرسل ؛ أىأهره 
يام مع عيرم اذ كاف الناس كافة أن يؤمنوا كا تحيثيم به الرسل ولكن برد وله 
أب أسميتهم بالموارييض وما ق 57 ل ممرآن والصف من اجابتهم عيسى 
إلى تعره ؛ واعلييرى أن هذا شأ أنهم فى أول الدعرة * م امنوأ بعد ذلاك وصاروا 

أنصار إل ورسوله عيسى عليه السلام 

وقد حك أبو السعود بعد ما ذكرناه عنه : الطلاف فى إعانهم . ومنشأ هذا 
اطلاق كلمة « يستطيع » وقد قرأ الكمالى «هل استطيم ررك» قالوا أى سؤال 
ربك» وهذه القراءة مروية عن على ومائشة وابن عباس ومعاذ من علاه العحابة 
( رض ) وقد صمح امام عن معاذ أن النى مَُكيةٍ أقرأه « تستطيم ربك »رمثله 
في ذللك غيره لان تاقين الة 07 لابتوقف على اضرع المحافى بركمة ؛ وثر 1 
الجخهور ( يسة طيم ربك ) وهذا الذى استشكل أنه لابصدر عن ومن دبعم 
الايمان . وأجاب م نه القائلون بصددة اهام موجوه ١(‏ ) أن هذا السؤال لاجل 
اطمثنان القلي مب بأعمان الميان لا لاشك فى قدرة الله ثهالى على ذلاك » فبو على حد 


0 8 ١ (المائدة ٠س 8) حقيق مدق الاستسلاعة والاطاءة والعلاعة‎ ٠ 


ل سم 


سؤال إبراهيم صلى الله عليه وعل آله وسلٍ رؤية كيفية إحياء المولي ليطمين قلبه 
بإعان الشوادة والمعاينة مم إقرارهباعائه بذلاك بالغيب (؟) إنه سؤال عن الغمل دو' 
القدرة عليه فمير عنه بلازمه (*) إن السؤال ع الاستطاعة سب الحكة الاطية 
لاون القكزة» اع هل ينافى حكة ربك أن ينزل علينا مائعة من السماء أملام 
فان ماينافى|اطكة لايقم و إن كان مما تتعلق به القدرة قاب اسن على إحسانه 
و إنابة الظام المسىء على ثالمه 0 ؛) إن ف الكلام حذفا تقديره تم م سوال 
ربك. ويدل عليه قراءة . هل أستطيع ربك 7والمعنى هل لستطيع أن 97 1 
غير صارف تصرنك عن ذلاتك ؟ زه ( إن الاستطاعه هنا عمنى الاطاعة » والهنى 
هل يطيعك ويجيب دعاءك ر بلك إذا سألك» ذلا 1. 

وأفول: ربا يظن ال كثرون أنهذا البح الأشين ات بعيد » وليس كذلاك 
فالاس تطامة استمعال من الطو. ع هر ضد الكره. قال ”الى (فقال طاوللا رض ديا طوعا 
1 كرها) وفى اسان العرب:التاوع تقيض الكره. طاعة بطوعه وطاوعه ‏ والاسم الطواعة 
والطرا عمة ة (أمقال), و قال اطي لدوانا أطيم طاعة عوائؤهائه طلوعا أوكر م وطئما 
5 ع » وجاء فلان طائ غير مكره كءاقال أبن سيده : : وطاع لطاع وأطاع لان 








وانقّاد : وأطاعه إطاعة وانطاع له كذلاك.و فى النهخيب :وقد طاع له بطوع إذا انقاد 
له بغير لف عناذا »عي اميه ققد أطاعه. ناذا وافقه فيد طاوعه.اه فينم منهذأ 
أن إطاعة الأمر قله عن اغتباز ورطىولذاك عبن به عن امتفال واس الدين لاسا 
رن دن إلا إذا كانت عن إذعان ودازع تفسى » والذى أفيمه أن الاستتمالفى 
هذه المادة كالاستفمال فى مادة الإجابة » ناذا كان « استجاب له 4 ععنى أجاب 
دعبو أو سؤاله ‏ فمتى استطاعة أطاعة أى اتقاد له ومار فى طوعه أو طوعا له , 
والسين والناء فى المادتين على 0 ممانيها وهو الطلب » ولكنه طلب دخل فلى 

فمل محذوف دلعليه المذكور المترئب على اللهذوفء نأ أصل استعلاع الثشىه .غالب 

وحاول أن يكون ذلك الشىء طوعاك فأطاعه وأ قاد 0 ؛ وممنى 000 
وطاب ةن ضيب إليه اين هذا لمر الدق ال فول من قال من 
المفسر بن إن إستطي بع هنأكمنى با ع2 و إن معنى لعار 2 عمل تار راضياً غير كاره 


م كر اهة عينى ألا ب الائيدة ومقصد الخحوار بين منها ( تفسيز ج7) 
فصار حاصل معنأ الجلة «هل برضى ر بك و يقتا ر أن بنزل علينا ماقدة من السماء إذا 
من سألناه أو سألنه لناذلك #هوالمائدة فى الافة أعطوانالذى عليه الطمام» تاذ يكن 

عليه طمام لالإسمى مائدة عوقد إطاق لفظالمائدة على الطمام سه حثيقة أو ازا من 
إطلاق!ء م مهل على امال وهو أسممفاعل من ماد نيم مال ورك أو من مادا هلهيعمنى 
نمشهم رقو وله ركنت للمنتسجمين ماءداً» كافى الأساسأىا عأشموم وسدد ققرهم ع مها هى 
ميد من يبلس إلبها و يأكل منها.وةبل إنها ععني اسم المثعول غلى حد : عيشة راضية 

:0 قال اتقوا الله إن كنم مؤمنين »* أى قال عيسى للم اثتوا اللهأن تقترحوا 
عليه أمثال هذه الافتراهات التى كان سات ناهر عن رج ماكر قن 
ام فإن من شأن المؤمن الصادق أن لا يورب رربه باقتراح الآيات » أو أن يعءل 
وبكدب ولايطاب من ربه أن بعيش وارق الهادات » وعلى غير السين الى 
جرت عليها معاي شالناس » أو المعنى أتقوا اله وقوموا با يوجيه الاعان من العمل 
والتوكل عسى أن يمطيكم ذلا » من باب قوله تعالى (ودن يدق الله بجمل له مخرجاً 
و برزقه من حيث لابحتسب ) 

قالوا تريد أن نأ كل مما وتطمكن فلو بنا ونم أن قد صدقتنا ونكون عامها 
من الشاهدين )د أى تطلبها لثلاثفرائد ( إحداها ) أنها تريد أن تأكلمنها لاننا 
فحاجة إلي الطعام , ولا يود ما يسد حاجتنا » رقيل:المراد أكل التبرك ( الثانية ) 
ربد أن تطمين قاو بنا عا نؤمن به من قدرة لله مشاهدة خرقه لامادة »أى له ممع 
المشاهدة واللمس والذوق واله شم العم السيم مذلك وعل النظر وا الامندلا انا" 3( 
أننمل منهذا النوع من العلا عل المشاهدة ‏ أن الال والشأنممك هو أنكقد 
صندقةن| ماوعد:نا من كرات الاعان »كاستجابة الاعاء ولو يخوارق المادات [الرابعة ) 
أن نكون من الشاهدين على هذه الآبة عند بى إسرائيل فيؤمن ااستمد الاعان 
وبرداد د الذينآمنوا إعانا -نيذا ما الراء فى توحيه أقواطهم» على الهثارمن صحمة لانم 

تال ء عيسى بن ن صريم: ألأوم وشا اتن علينا مائد: من المماء تكون المي عيداً 
لأولنا واخرنا واية منك وارزقنا وأنت خير الرا ارقبن) أ لا علمعيرى عليه السلام 
قصردم ام لابريدون تمدبزا و ولا تبر بة دعا الله تعالى بهذا الدعاء 


(اللمائدة بس 6 ( طلب عادقن لأمائدة وصفاتمها : م 3" 


فناداه باسم الذات الجامع لمنى الألرهية والقدرة والمكة والرحمة وغير ذلك تقال 
( اللبم ) وممناه ياألله ؛ ثم باسم الرب الدال علىممنى الملاك والتدبير والخر بية 
والاحسان خاصة فقال (ر ينا ) أى يأر بنا ومالكنا كانا ومتولى أمورنا ومر بينا ألزلى" 
قينا مالنة نانة وعائية ار ملكرتية عراها هؤلاء التتريدون أ تفار مم2 
وتتغذى بها أبدانهم أو أرواحهم ؛ واولم يقل ءن اامماء لشمل الطاب إمطاءم 
مائدة من الأ رض ولو بطر يقة عادية .فان كل مايعطى من الله تعالى سمى |ثزالالتدةق 
ممنى الملوا لمطاق غير المقيدييةءن ا العلى الذاهرفوق جميم عباده 
عرسم عسى عليه السلام هذه ادو عا أحب أن إستفاد دن إنزالها 
فقال فى رصم ا تكون انا عي ( أى عيدا خاصا بنا معشر المؤمئين دين غيرنا 
أوتكون لنا كرامة ومتاعا لنافيعيدنا أمقال (ل ولنا وخر ) وهو بدلمن قوله (انا) 
الذىذكر أولا لإفادة الحصر والاختصاص . أى عيدا لأول من امنمنا وأخرهن 
أن » والمتبادر أنه أراد بأوطم من كان آمْن عند ذلك الدعاه و ,آخرم من بؤمن 
بعد نزول المائدة من إشهد طم دن شهدها وغيرم 5 تمل على لعد أن براد | 
أول جمامته الجاضر بنممه | عانا وآخرتم » وروى أن المعنى يأكل منما آخخر الذومكا 
يأكل أوهم . أو كافية لائر يقين ْ 
وكلة العيد تستعمل عمف الفرح والممرور » و عمف الموسم الدينق أو المدلى 
الذى ينهم له |! ناس فى بوم ممين 1 أيام معينة من السخة لأسادة 1 أشىء آخر 
و الدنيا ولذلاك قال السدى فى تفسير العيارة : أى نتخذ ذلك اليوم الذى 
أزلت فيه عيدا تممه كن ومن لعدنا . وقال سئيان الذورف : يعنى بوه اتصلىفيه 
وقال قتادة : أرادوا أن يكون لعقبهم من بمدم وقال سلمان الغارمى (رض) عفلة 
لناولن إمدنا و يصمح أن إسمىطمام العيد هيدا على سبيلالمجازكا أشرنا اليه آنفا 
0 وقوله ( وآية منك) ممناه وتكون آية وعلامة منك على يمة نبوقى ودعو » 
واعل اراد بنص قوله (منك) مم الع أن كل شىء ٠‏ منه تعالى ولاسما الآبات- 
النض عل أن الأبات نما تكونمن الله وحده. أو أن تكون المكنة من لدنه تعالى بغير 
وساطة منه علية السلام تشبه السببكالأ يات السابقة وماتقل عه ومن تبيناعليرها 


1 اشتناه الناس فى افو ارق الحكونية ( تفسيرج 07) 
الصملاة والسلام إطمام العدد الكثير من الطمامالقليل تاق الله الزيادة فيه » وروى 
عن نبينا أ يا إسقاء المدد الكثير من الماء القليل إذ رضم يده فيه فصار يزيد 
و بقور من بين أصابعه . فأمثال هذه الأبات - وإن كانت من ان و 
تحصل ا يشبه الأسباب ؛ وفيها مجال لاشتياه المرئاب » لآن كل من يأخذ من 
ذلاك الطمام أو الماء فاه يأخذ منثىء كان موجودا وهولم يشاهد حدوث الزيادة 
فية . و ينقل الناس مث لهذا عن غير الأنبباء من ألم اطين ؛كالسدرة وامشعرذيين 
وقد كان مدروق فى بنى إسرائيل » ولذلاك وصف الوار يون المائدة عا وصفوهابه » 
وقال هو دوآية ملك » لتوافق مطلديهم فلا يققرءوا شيئا آتعرء و إننى أذسكر 
كتين 5 ن إعض المعامر بن د ماأر يد : 

حدثنى الثقة أن بعض رحال الملم والدين عاد عي لضا م: دل الممتقدبن 
المشووربنبالكر اما تنا قامعنده فى حجرة التومساعة وكا نقدنقه؛ مأرادالا نمسراف 
فاليعليه أن يتمثى ممه ء ثم دعى بالفوان قنصيب و ١‏ يوضع عليه ثوىء من الطمام 
خلس اليه الش_يخان وصار المؤبر ترح على الرامر أن يدر مالشموى من ألوان 
الطعام وكلا ذكر شيمًا مد المزور صاحب الدار يده لخر مدا من نحت كرمى 
أو أريكة انيه لور بذللك لاون وهو سكن بتصاعد اره » حتى د عدة ألوان 
لاتناسب بينها ول جر عادة البلد بإطمم بينها » وأ بعد من ذلك أن #كون طبيخت 
ورضعت نت ذلك الكرمى و بقيث على حرارنها كل تلك المدة . فأمثال هذه 
المكابة يعدها بعض من ثبتث روايتها عند من الأوارق ) و بعدها لعضهم هن 
الشموذة وأفيل التى ا كتشف .ثلها وهو 0 الحكاية الثانية : 
حدثنى شيخ من كيار م شيو الطريق والمخاصب المامية نوائعة وقيت لوالده 
وكآن معتقّدا ترما دع رجلغر سب حاء مدينتهم وظهر على يديه عدة غرزب عدت 
ع نالكرامات » وقال : إن والده أذ هذا الرجلمرة وطاف فى ضواحى البإد مدة 
طويلة انتووا فى آخرها إلى المتبرة التى دفن فيها أجدادم فزاروا قبورم واسترا<وا 
هثالاك وشكواماعر ضلمءن الجوع طول المثى » فأ غلبر والدححدىلاشيخالغر يب 
أنه يكنوم أن ينا لاذه السادمٌ اليك رام؛ ؛ ثم نادى أحدم واستدداه ودس 


( الائدة .٠س‏ © ) حكة جعل ممجزة أبينا علمية 6" 





بده فىتراب قبره فأخرح منه يمفة فيهاعدة مكر شات ( كروش غنم مطبوحة رهى 
محشوة بالرز والاحم والصنو بر ) تأكاوا مامأ ذأ م حارة » وقد استطابها ارجل ْ 
الغر لنب جد ىق أوثم ما لبسث من طعام الدنيا 5 ليا أذر أكآن أختيار هده 
الآ كلةواخراجهابافتراالرجل نفسه أم باققراغيرهو ها أقان قأناقو يام |فترحت 
قال غ#دلنى لوسر 5ظ امسألة انوا اذى 0 #مل شر وسيه بأن ليخ عندنا 
هذه المكرشات ويأخذها أحد الخدم أو المر يدبن ( الششك منى ) فيدننها فى ذا 
القبر ق مينة مذطاة يمسق سحنة ولا لصماتراب 9 وإعا فل ذلك لاختبار 
الرجل وحمله إيأه على مكاشفته يحقيقة ما بعمله من الغرائب فى مقابلة اخماره اياه 
لس هله المسألة 6 ولا أتذر ماكان من أمرهها يمك ذلاك فائنى "تمت هذه الؤمية 
فى أو ال العيد بطلب العلم . 
تأمثال هده الونائم التى لعيدما الناى فىكلزمان 0 يعامون أن ممه ماهوديل 
1 صناعة تتا بالتملء والغر ان - هى ألنى اث بمضن الناس على ااشك والارئياب 
فى آبات! لأ ثبياء و بعضومعل أسميتماسحراًمبينا م عضوم على التذرت فيها للتفرقة 
بين الح قوالماطل رعو ماطليه الطوار بو لاجل تسيل الءلاليقينى الذىتطءانبه 
ولو ىو ووم ' حجتوم على غيرثم ) على اأخثرنام م اوور من كلة إكامومقبل : 
طلب المئدة 3 او لاجل هيل اليقينى الاعان يديك التسلم ف الظاهر 3 أختار 
الإفشرى رغيره و وطذه اطكة حل اش مالل الا 3 االكبرق لرسالة خام رسله 
و عامية حي لابق ال لارئياب د هن طلايب المق الخاصين فيواء فى 
ايان رجل أمى عاش بين الاءيين إلى سن اللكبولة ببكتاب فيه أعلى الءاومالآّلية 
والآدبية والاجماعيةرالشرعية وأخبار الامروالانبياه السابقين الذين ليق رأهوولا 
قومه عنم فوا راركت من أخبارالفيب الى ظيرصدقها فلزمنغر بمدزك ماوغة 
2 اليلفاه عن مثلما وأساوب شك إممارا ع تقدم رةه قُْ تفسير سورة البقرة 
واما [ولاع ليه السلامه وارزقناواًنتخير الرائكين» ممناموارزقناممها أو من غيرها 
ماتتفتى بهأحسامن ايكيا يكير الرازقين تررق من لشاء لساب وتررقءن أشاء 


بغي رساب . ومن متحاسنه أنه أخر ذ > فائدةالمائد:الماديةعنذ كرفائهما الدينيةالروحبة 


» هل نولك المائدة أم لا ؟ ( تفسير : ج”* ) 
أو مناها وارزقكاالشكر عليبا» ور بعابقو يه إنذار لله من يكثر بعد إئزاها إذ قال : 
لقال إى مرا عليم )دار ثرا ابن عامر وعاض ونائع منزط بالتشديد منالةتزيل 
المفيدلا تكثي رأ والندريج » وأ( مون ونزلا/التشنيقف: ن الانزالعوقيلانبماه: 5 2< 

واحدأى وعد اميس بتئز يلبا عطيي مرةأو مرارا أولكن رتب على هذا الوه دشرط 

الناه لترئيب مابعدها على ماقبلباء مثل( إلا أعطيناك الكوثر #فميلار بلك وار ) 
والممنى أنمن يكفر منهم بعد هذه الأبة التى اقتر حوها على الوجه اذى لا تمل 
الاشتامولاالتأو بل ء. فان اشتعالى بمذديه عذابا شديداً لابعذب مثله أحدا من سائر 
كنار العالي نكلو أو على أمنمآلذين لجيمطوا مثل هذه الآية.و إنما يعاقب اتخاطىء 
والتكافر بقدر تأثير الاطيئة أو الكثر »والبعد فيدعن الشعبة والعذر ورم عط من 
نوسات القن وام شين ار عذر لمن برى الآيات دن رسوله ثم يفقرم آبة بيئة 
على وجه لمخصوص آشترك فىالعل بها جميع حواسه هو ينتفع بها فى دياه قبل أخرته 
فبعطى ماطاب أو خيرا منه ثم بنكص بعد ذلك كله على عقبي؛ ويكون من السكااربن؟ 
وقداخة لف مشسسرد اسلف فالمائدة. أنزات 3 دن أ لا ؟أروىءن بحضيم 
أنبا زات »واختلف هؤلاء فى العزما م الذى نزل أى أعض على وحه الممعجزة 
ن الله - فأمهمه بعضيم » وقيل : هو خبز وسمك » وصرح بعضيم ؛ بأن اعطيز من 
ير » وقبل : خبز زوم ازلول ‏ ن مار امكنة » وقيل: كل ثيه إلا الحم 
- : كان ينزل عليهم طمام 3 ذهيوا 8 كآن ينزلاأن على فى إسرائيل. ولا 
من أسائيد هذه الروايات شىء » واذلاك جح ابنج ربر نروطا إتجازة للومد 
7 نه كانعليها مأكول لانعينه عبل قال : غير جار أن يكونسمكا وخيزا » وقال إن 
العم «لاينهم وامول به لاليضسر .وقول : إذاً أنه يصدق بعثل ما كان يأزل على بنى 
إسرائيل فى التيه من لمن الذى يجممونه عن اللجارةٌ وورق الشجر ؛ وعيارة ابن 
4 عند ابن جر بر وابن الانبارى فى كناب اللاضداد من طر يق عكرمة : كان 
طسام ا يكزل عايومم من السماء حيمانؤلوا » و يصدق كا م ن ايل بوحنامن 0 

الآلون فى عيد القصع من-قسة أرفئة وسمكيتين أ كل مها أول ذلك امم 1 شر 


(المائدة سس ( فى دو روك الماندة على المسيعم ١‏ ا 


وقال آخرون: آم ام تازل البتة ٠‏ قال لحانظ ابن نر وقالقائلون 
1 نهالم تنزل » فروى ايث بن ألى سايم * عن يحاهد فى قوله ( أنرل علينا مائدة من 
السماء ) قال : :هو مثل قمر به الله وم يؤل عى: : روآه 0 <رير. 





قال انحر ير حدثناالقامسم - هو |بنسلام لودثدأ حجاج ع عن ابن جر ييح عن 
مجاهد قال : مائدة عليها طعام ؛ وعنه قال : أبوها حين عرض عليهم العذاب:ان 
كثروا فأنو ١‏ أن تنزل عليوم . وقال م ؛ سدثنا ابن المثنى حدثنا عد بن جمفر 
حدثنا شعبة عن منصور بن زاذان عن امسن أنه قلف المائدة : انهالم تأزل , 
وحدثنابشر حدثنا بز بد وحدثها سعيد عن قنادة قال : كان اطسن يول لا قيل 
هم (فن يكثر إمد متم الى أعذبه عذابا لا أعذبه أحذاً من العللين ) قالوا 
لاحاجة لنا فيها فل تنزل . وهذه أسانيد صميحة إلى شجاهد واسمسن » وقد يتقوى 
ذلاك بأن خبر الممّدة لالعرفه النصارى وليس هو فى كتابهم » ولو كانت قد نزلت 
لكان ذلا هما تتوفر الدواعي على نقله» وكان يكونموجوداً فى كتايهم بالتواترولا 
أقل من الآحاد والله أعلم .ام ثم ذكر المافظ رأى المهور وترجيح أبن جر يرله 
وذكر الرازى أن الذين قالوا بننى نزرها احتجوا عليه بوجوين ذكرهما وأجاب 
عنها فال ( أحدها ) أن الوم لما #مموأ قوله ( أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً من 
العالين) استغثروا وقالوا لاثريدها ( والثانى ) أنه وصنالمائدة بكومها عيداً لأرهم 
واخترع فو نزلت لبق ذلك الميد إلى يوم القيامة . و بعد ذكر قول الجوور بتزوها 
أوجوب إعباز الوعد الجازم غير المعلق ‏ قال:والجواب عن الاول أن قوله ( فن 
كرد 2 الى أعذبه ) شرط وجزاء لا تعلق له بقوله ( الى منزها 7 ( 

والجواب عن الثاني أن يوم نوها كان عيسا لم وأن بعدم تمن كانعلى شرعيم اه 
أقول : أما جوابه عن اسلبجة الآولى فى غير حله لوجوين ( أحدما ) أم ا 
عبارة عن خبر إنصح لالرد كته بكون مهل الوعيدالشرطية غرمتم لق ةمل الوعه 
إلا إذاقلله هذان التابعيانالاجلاء منقبيل التسير بالرأى ؛ والاقربان إه عندها 
أصلا مرفوعا » فالاولى أن يمل على وجه يتذق ١م‏ مدق الوعد » وهو ( الوجه 
الثافىي)رذلات بأن يقال: إن جهلةالوعيد مرقية على حملة الوعدامطتراعليها بالغاء كابيتاه 

( تؤسير الذرآن اسيم «ى ا »> د الخرزه السابع 3 


ا" عدم ذكر المايدة فى كتبهم لا ينافى نزوفا ( سيرج 07) 


آنذاء وهذا الترتيب كاف لجل الموار بين على ثرك طامها بل طلب الاستقالة من 
أنزاها . وماكان مث لالحسن وكداهد وقتادة ؛نأمة التفسير ليخى ماهم أن الوعد 
غير مملق نشرط وأنه أعاجمل الوعيدم تباعليةترتيبا » ولكنهم رأوا أنهذا ستبب 
كاك فيعدم معارضيةالرعد لمارووه من :: 0 وأسنةا لهم ن ذلك الطاب وافالة 
ايام منه . وساكذلا يكرنعدمانرا :الها أخاذذاللوعدء نان من وعدغيره بثى موأراد 
أن جاده 550 عليه يكنا أو و ينمل المو مود على عدمالقبول لا راسم 8 
وأماجوابه عن الحجةالثانية فهر دعوى تحتاج إلى اثيا تاذلا شث أنه كان عند 
أتباعامسيتحعيد لقائدة الاشص عن المصو : ا تقل إعتد بعمن تأر كيم #وسيا فى 
مافئد التصيارى من ذلك وأثه ليس لعيد ايوم نؤول المائدة . والظاهر أن الرازى 
م إطلع عليه »ومن يمل مافى قول اطافظ ابن كثير : ان التصار ى لا 1 1 
٠‏ المائدة وانه ليس فى كتامهم المقدس عندم» ذه مأ نكتامم أوكتمو لس ها | أسانيد 
متصلة لا بالتواثر ولا بالأحاد ؛ ولكن يقال مم ذلك أنه لوكان اسلنهم عيد عام 
للمائدة لكان من الشعائر التىنتوقر الدواع 0 نقلها بالثولوااعمل » وياب بأنه 
كور أن يكون المراد بالعيد اجماع الحوار بين وأمئاهم اصلاة وعوها 5 قيل » نان 
هذا مووز أن ينس لاخناتهم ايامفى زمن الاضطباد » أو بأن الذبن أظررواالتصمرانية 
إمد استضناء أهلما بالاطراد لايدحاون فى عموم قوله ( وآخرنا) لام دلوأ 
وهر الذى أجاب ب الرازى » أو بان المراد بالميد الذكرى والمومظة الؤمنييم 
المتبمين له عليه انلام ,م تقدم عن سامان (رض) 
تفز انها أن يكون الميد بغير اسم الأقدة وان بكرن م قله تكن 
لنأ عيداً » تكون طعاما للعيد ؛ وهو تعبدق ناطمامة المدد الكثير من ايز 
والسمك القليل فى عيد النصح كا ,فى قر با 
ثم أنكتب النصارى من الاناجيل وغيرها قسمان » أحدسماقاثوتى وهو ماأفرته 
الكنيسة واعتيدته » والثاتى غير قانو 1 وهو مارفضته الكئيسة د المعمده > 
ومنه ال تل ناا الذى صرح فيه بالتوحيد لتخالص والدشارة شوة هل ل 
واتجيل العلزولية الذى ذر نبهامسألة جمله هيئة من الطين كبيئة الطبر نشخ فيهأ 


(للائدة ؛س 6) قصةالمائد: فى الاناسصل 2 ٠‏ فع؟ 


فظطارث » فيسوز أن يكون غير هذه القصة فى يعض الاناجيل الو رفضنها الكنسة 
وفقدت بعد ذلك ؛ وقد صمريم بوحنافي اتحبيله بأن الآيات التى عملا المسيح كثيرة. 
لوكتبث كلها لابسم العام الكتب المكتو بة وإننا ثرى بعض أسصصاب الاناجيل 
الأربعة المعتمدة كتب منها مالم يكنبه الأخرون 

رمي كلام المسبيح كان أمقالا وزمورا »وتعدون من هذه 
الرموز كل ماورد من خبر الأك والشرب فى الملسكوت وكذلاك بعض النصوص 
فى الأكل والشرب فى الدنياء ها يدرينا أنهم أشاروا إلى هذه القصة ببعض 
التأو يلات حسب فرمهم واعتقادم إذ كأنوا ينقاون ذلاتك بالعنى ثم قل مهم بالترحهة 
وقد فقدت الأصول ولا بعلل عنها ثىء يقينى ؟ا بينا ذلك من قبل بالتقوا, عنم 

وأنا أذ هنا مافى هذه الأناجيل ععنى قصة المائدة ؛ جاه فى أول الفصمل 
السادسمن ايل بوحنا أن المسيعمعليه السلامذهب إلىر الجليل (بحيرةطيرية) 
وتبعه خلق كثير لأنهم رأوا آيائه » فصمد إلى جبل وجاس هناك مم تلاميذه ‏ 
وم المواريون -. قال بوهنا ( فركان الفممعم عيداليروة أرساة فرقم إسوع عيليه 
ونظر أنجمماً كثيراً مقبل اليه فقال لنيلبس منأين نبتاع خبزاً ليأكل هؤلاء؟ * 
وإعاقال هدأ لمتحنه لابه هو عل ماهو مزبع أن يتغل أحابة فيليس لا يكنييم 
خبز كنقى دينار ليخد كل واحد لحم 95 67 ل قالله واسد من ثلاميذه وهو 
| كرا اوس أخو سممان بطرس 4 هنا ملام ماده ار غنة شعير وسمكتان ولكن 
ماهذا لال هؤلاء ٠١‏ فقال سوع أجماوا الناس ينكئون » وكان فى المكانعشب 
كثيرناتكاالرجج ل وعدده غسة لاف ١١‏ وأخذ سوع الارغفة وشكر ووز على 
التلاميذ والتلاميذ على المتكئين » وكذلك كل من السمكتين يقدر ماشاءوا ) 

نم بين أن المسيح عانب التلامية على الشبع من ذلاك أطيز وقال( #اماعماوا 
لالاطعام البائد بل لاعامام الباق » للحياة الابدية الى يعطيكم ابن الانسان لانهذا 
الله الأب قد ختمه مم؟ فالوا له ماذا تثمل حتى تعمل أعمال الله 75 أجاب يسوع 
وقال هم هذا هو عمل أن أن تؤنوأ بالذى هو أرسل ١م‏ فقالوا له فيه أة تعبام 
لنرى دنؤءن بلك ماذا تعمل17آبلؤنا أكاوا المن ف البرية كاهو مكتوب أنه أعطام 


,فم 00202 اقربمانى الاناجيلالى قصة المائدة (للتوع#) 





يرا من السماه ليأ كلو ١‏ ام فقال م إسوع اق اق أقول ال اع ١‏ 
0 يز من ألسياء بلى أنى يعي م ايز الحفيق من أأمماء لم الأ نين أ 

والنازل من السماء الوأهب حياة العام ذقالوا أعطنا فى كل حين هذا 7 وم 
فال لم إسوع آنا هو يا + مآد من شيل إلىفلا جوع ومن اومن إلى ذلا عاش 
أبدا «عولكننى قلت لكمانكم قدرايت.ونى ولس تؤءدون) أل التصذوفهها تكرار 
أنه الو ادم زاطياة النازل عن المماء لا ال: ن الأى نزل على أجدادم » وأن من يأكل 
يده ولشرب ذمة له ا الأبدية كآنه لشت فيه 

فبذه القصة أرها فى المائدة الماديةء وآخرها فى المائدن الروحية » وه قد 
وقءت في عيد التمعم الثدق عليه عند الميود والتصارى إلى اليوم »ولا بزال 
التنصاري متئلون بهو 0 فيه 1 و إشس بون 2-2 1 باس المسييح وإسموثه 
اأمشاء الرباتى , هذا قر يف ممم ذه الآية بين الله أصله عندهم » ون تعتقد 
أنالقرآن مهيمن على كتمهم 5 فاحكادءن أنبيامم فبو أطقااليقين » ومانفاه فهو 
المذفى الذى لا يقبل الثبوت : ومن ااغر بب أن يوحنا يثبت هنا أن التلاميذ 1 | 
لأسيح بعد مارأوا إطمامه المدد الكثير ءن الملمام القلول : أية آية تصئم اثر 
ونؤمن بك » وأنه قال هم : انكم قد رأ بتمولى ولس تؤمنون ٠‏ فهذا يوافق 0 
قال انهم سألوا المادة امتسانا وليكونوا «ؤمنين حقايا ادعوا وهو ظاهر لت 
وإعا اس ةدللناءلى ممة إكام للسميتهم حواربين وعا فى آل عمران واله.فء على 
أله م عتمم م والله أعم 0 


0 
مي ثر 


وإ 
الخذوي وم 00 من دون أو ؛ 0 تاك ا آل 
8 ا 7 ارخ مس 


قول ما 200 حق 0 إن شك 0 انه ل ١‏ عَائقَه م 
مافى تفسى 0 3 01 قلت 3 نك أ 4 ويه 


ع © ا خم الس سام ول قر و 
)0 ماقلرت” هم إلا . ما أمراتى به :أ ن اعبدوا لله رَوَرَ 0ك 


١ شو‎ 


3 0 لعا 0 00 ع لاك لاق 





(المئدة س ٠‏ ) ممنى المخاذ إله من دون الله ٠‏ ا 


ير ساق سل توس 


وَكنت يم شهيدًا ماذمتة م 4 نا وفيت كنت 1 


ارقبب' ليم 2 أن عل كل 1 0 (1ا) إن 0 
0 ا 'وَإن 3 0 انك 5 العزيز ارين 


م 0 م م 


ل ١‏ إله هرد وم 0 الصدقين فإن صدفهوم 26 حنت تْرى من 


ين دين فها أبدا » رضي أل س وَرَصُوا عه 6 
ذلك الدوز المْظم ١2(‏ ) لله ملك السموات وَالأرض 5 فيون 0 


0 7 ىه قد را 86 


انصال هذه الآيات عا قبلوا جلى ظاهر » واعلطاب لانبى يلي نقوله تعالى 
و إذ قالالله باعيسىابنصيم أأنت 0 
ممطوف عل قوله تعالى < إذ قال اله لأعبسى ابن «ريم أذ نمق عليك » 3 
والمنى اذم ما الرسول ثانا ناس يوم مم اله الرسل فيسأهم 0 عي أجارمم به 
أتمهم » إذيقول لعيسىاذر نعمت عليك وعلى والدتك 1 و إذ يفول له عدذاك: 
أأنث قات للناس اذويى ومن إلطين من دون أن ؟أى سأله : أقالوا هذا 





القول بأمر مذلك أم مم أفتروه وأ تدعوه من عند أنشهم ) 

ومعنى قوله <ه دون ألّ» كاء: نين دن ع دون الله أو حال كرنهم متجاوزين 
بذاك توحيد الله و إفراده بالمبادة . فهذا التعبير يصدق باتخاذ إله أو أكثر معالله 
تعالى وهو الشرك ؛ فان عبادة الشر يك المتخل» غير عبادة الله خالق السموات 
والآرض ء سواء اعتقد المشرك أنهنا التخذينطمو يضر بالاستقلال-وهو ناد 
أو اعتقدأنه ينمو يضر باقدار اللّهإياه وثئو يضه 00 إليدماوراءالأسياب» 
أو بالوساطة عند الله أى مله تمالى عاله من التاثير والك ز أمةعل الدئم وألغمرء وهو 


( وافقعددالسورة عندنا ما أغزمام البمعر بون 3 تقدم بم أله فيأول تفسيرها 


ا المخاذ المسيح وأمه إهين وكيفية عبادة ميم ( سيد ج107 ) 
٠‏ الأ كثر الذى كان عليه مشركو العرب عند البعثة كا حك الله ميم فى قوله 
| تعقوف عفرن أذ مالا يضسرعهرلا يدنعهم و يقولون هؤلاء شف اونا عند الله ) 
وقوله ( واللبن انوا من وله أولياء م إلا ليقر بونا إلى ا زافى) الخ 
رقنا يوجد فى متعلمى أطغس من شخذ ا غير الله متمجاور سبادته الاعان 
لل الذى هو شااق الكون ومدبره ؛ فان الايمان التطرى المفروس فى غرابز البشر 
هو أن تدبر الكون كله صادر عن قوة غيبية لابدرك أحد كنباء فاللوحدون أتباع 
الرسل بتوجبون بعبادامهم القولية والنملية إلى صاحب هذه ااقوة الغيبية وحده» 
معتقدين أنه هو الناعل المطاق وحده ؛ و إنكانفمل بنسب إلى غيره فاها نسب 
إليمكذيا أو على أنه فمله باقدار الل إياء عليه وتسخيره له عقتضى سلئه فيخاقه 
النى قام بها نظام الأسباب والسببات عشيثته وحكانه » والمشمر كون يثوجبون 
ثارة اليه ونارة إلى بعض ما استكيرون خصائصه من خاتهء كالشحس والنجم » 
وادض وال هالارقن وتوتانة بتوضيون التبناء) لصاون الفالن وسيل إل الاول: 
ومن لشعر بساطة غيبية تتجلى له فى بعض أطاق فرو حشى ضميرها و برجو تتعهاء 
ولا عتد نظر عقله ولاشعور قليه إلى سلملة ذوقها ء ولايشنكر فيخاقهذه الأكوان 
فهو أقرب إلى الحيوانمنه إلى الالسان ء فلا يمد من الملاء الستعدين ام «الشرائم 
وحقائق الدين » علي تصدقٌ عليه أنه اذ 3 02 ن دوناُ ولك هذا النوعمن 
الأضخاذ غير مراد هنا لآن الذين شرعوا لاناسعبادة المسييح وأمه كانوا منشءوب 
مرئقية حت فى وثنينها » وا فلسفة دقيقة فيهاء وهاليونان والرومانءو بعض البهود 
الطلعين علىتللك الفاسفة -جد الاطلاع . وجملة القول : أن انا إله من دونالله براد 
به عبادة غيره سواء كانت خااصة اغيره أو شركة بينه وبين غيره » ولو بدماء غيره 
والتوجهإليه ليكؤنواسطة عنده (وما أمروا إلا ليميدوا الله مخاصين له الدين حنناء) 
أما ايخاذم المسيح إلا فقد تقدم بيانه في مواضعمن تنسير هذهالسورة عوأما 
أمه فعيادتما كانت متها عليها فى الك غاأس الشرقية والغر بية مد #سطنطين م 


3 رت عمادنها فرقة البروتستانت الْيى حدثث بعد الاسلام بعدةٌ رون 


أن 5 الميادة القى بوحهها النصيارق إلىمر بموالدة المسيح (عليوماالسلام)متها 





(المائدة س ه) 2 عيادة مر م واستنباطا من العهد المتيق سب 
ماهو صلاة ذات دعاء وثنا رأستفاثة ر استشناع ؛ومنبأ صيام يتس اليهاءو إسعى 
باسءها » وكل ذلات يرن بالخضموع والفشوع اذكرها واعيورها وعاثيلها » واعتقاد 
الساطة الغيبيقها التي عكنبا عافى امتتادم أن ننم تقر ل الذينا والاخة 
بنفسها أو بوساطة ابنها » وقد صمر«وا بوجوب العيادة ا ءولكن لانعرف عن فرقة 
من فرقيم إطلاق كلة ( إله ) عليها » بل إسمونها ( والدة الإله ) ويصرح بض 
فرقهم بأن ذلك حقيقة لاجازء والفرآن يقول هنا : إنهم الخذرها وابنها إطين ؛ 
والاتخاذ غير التسمية » فهو نصدقبالعمادترهى واقمةفطما » و بينق آية أخرىأمم 
قالو! (إن اشر المسييجعيسى ابن مم وذللك معنى آخر . وقد فسرالنى مييق 
قوله تعالى فى أهل السكتاب ( ايخذوا أحبارم ورمباهم أرباطءن درن الله ) أنهم 
انبعوص فها يحاون و ليعرمون لا أنهم سموم أربايا . 

وأول نص صسر عور أبته فيعيادة النصارىلر يم عبادةحقبقيةا فى كتاب (السواعي) 
من كتنب الروم الأرثو كس وقد ا طلءت على هذا الكتاب دير يسمى (دير البافئد) 
وأنافي أو المهد عماهد التعلم . وطوائن الكاثوليك صر حون بذاكو يفاخرونبه » 
وقد زن الزو بثك فى بيررت المدد الناسم من السئة السالعة امهم (الشرق) 
بصورتها و بالنقوثر الماونة إِذْ جماوهتذكاراً لمرور -#سين سنة على أعلان البابابيوس 
اناسع أزمر 6 اليئو ل« حبل بها بلاد سا نذطية »و أثبتو | فىهذا العددعياد:الكناس 
اللشمرقية أريم كالكنائس الغر بية ؛ ومنهقول[الآب لو شيخو]ق ممَالة لدفيةءن 
الكنا ئس الشرقيةم إن تعبدالكنيسة الأرم نية لأبتول الطاهرة أم الله لام ر مشُهور » 
وقوله « قد امتازث الكنوسة القيطية إميادتها للمتول المغبوطة أم الله » #( 

(*) إذا أردت نما من نوص إعض فرقهم على هذه العبادة وها إستدلون 

به عل أ ل ايا وسقيمها عندم على ءا ر يقعهوم فى الاستدلال من العيد العتيق على 
عقائدم فتأمل مالشر فى المدد الرابم عشر ءن #لدالسنة انخامسة منمجلةامشرق 
| شكاثرليكية المتروتية سم «الآاب انستاس الكرهلى» وهو مقال موضوعه (أصل 
رهمانية السكرمل) فقد مرح فيه 4 بأن لعمادة مريم المذراء أصلا فى العو المتيق؛ 
وجءل عنوان أول فصل من هذا القال ( قدم التعيد لامثراء » وذكر فى أوله 
عيارة سهر التكو بن فى 1 اللية الدرأة وأسلبا وفسر ألراة بالعذراء مال 


ا تحقرق معن الأسبيح وكلةسحان ( سيرج 097 








م أو يقرا سؤال اتعالى لميسى عن 'عيادة الاصارى له ولامه تتوق نفسه 
إلى معرقة جوابه عليه السلام » وتتوحه إلى السؤال والاستتهام ؛ فإذزلك جام 
كأثاله بأساوب الاستثناف 96 قال سدانك 6 بدأ عليه السسلام جوابه بتتزيبه 
ِل رر» عر وجل عن أنيكون ممه إلهء خلا انال : إن الانزيه هنا إنما هو 
عن ذللك القول المسئول عنه » فذهب إلى أنممنى الجلة : أنزمك تنزيها لاثقا من 
أن أقول ذلك ءأو من أنيقال ذلك فى حقك , وفان أن هذا هو الذى بِقتَضيه 
سياق النظم 6 وستعلم مافية من الضْمف » وأن مااخترناه هو اق 

وكلة «وسبحان» قيل إنها ع للسبيعم ؛ وقيل: إنهأ تصدر أسيي الثلائى 
كالففران » واستعملت مضافة باطراد إلا ماشذفى الشر » والتسبيعجتنز يداللهءالى 
عا لايليق به » وهو من مادة السبع والساحة وص الذهاب السسر لم البعية فى 
اليحرأو البر» ار ولوقالوا فرس سبو( كصبور )ومئلهالتقديس من 
القدس وهو الذهاب اليميد فى الأرض 3 ثم استعمل التسبيم والتقدس ف التخز يه 
الوأ : إن الدُسبيعم بدل على الابعاد ولكن عن كل شر وسوء .ولدذا خص دير , 001 





ح ألا ترى أنك لاثرى من هذا النص شيئًا ينوه بالعذراء تنويم ا إلى أن 
جاء ذلك التبى المظلم إبليا المى فأير ز عبادة العفراء من حيز الرءز والابهام؛ إلى 
عام العمرا 5 0 227 هذه العم احةوهذا التبيان بعا فىسدر الماوك إاثااث 
( سب تقس السكانوا, لك ) نهنأ إيليا حينكان ممغلامهفى رأس الكرمل أمسه 
سيع مرات ا يتعللم و البح ر ؛ فأشيره الفلام لعي تطلده اارة السابعة أنهرأى 
سحابةٌ قدر راحة الرجل طالعة من البددر . وقال (أى السكاتب لقال ) فى:لك 
الفزعة من السحاب ٠‏ فن ذلات النشء .( أول ماينكأ من السحاب ) ؟ قات 
إن هو إلا صورة برعم على ماأحةه المفسسرون بل وصورةاطيل بلا د س أصلى »أل 
ثم قال «هذا هو - لعبادة المذراء فى الشرق المز بزعوهو برتفى إلى ألم ةالماشرة 
1 0 » والفضل 00 6 كد الىهذا النى إبا يا المظام » م 4 ثم قال < وإذلاك 
كان ذا الكرملين أول هن و أيقنا بالؤله إسموع عل الل والتلاءدة ندل 
ان أقام لامذراء معيدا نمك 0 إلى السماء بالتقسى والحسد » 


( المائدة س 8) البلائة فى تنزيه عيسى لريه وثيرثته لنفسه 7 ه ك9 
أعالى م3 يقايله أللمن 0 #و يدل عل الأعاد ولكن عن كل حير 6 وكذللك لفط 
الابعاد والبعد غاب استعاله فى مقام الشر ( ألا بمداً لعاد قرم هود) (أولئك فى 
ضْلال لعيد ) قال |اراغب: والتسبيحتاز يه ند تمال» وأصلداخر الممر يموق عمادة 
الله تعالى ء وجمل ذلكفى فمل افير » ما جمل الابمادفى الشر : فقيل بعده الله » 
وجمل التسبيح عاماً فى العبادات قولا كان أر فملا أو نية . اه ثم أورد الشواهد 
من الأيات على اطلاق التسبيح عمنى الصلاة وعمنى اإدلالة على ااتثز يهكتسبيح 
السدوات والآرطن وما فمرها 5 واأراد الأسزيعم ألنية العم والاعتقاد : دق كلة 
« سيدانك © ومثلها سدان ا عمالفة لي هذا التنزيه أى ممالئة ؛ اذ تدل 
على المبالنة عادتها الدالة عأخذما الاشتقاق على اليمد والايذال و السيعم الطاويل» 
المصدر (سبحان) ومدلوله ‏ ان التفعيل يدل على التكئبر ثم بالمدوا لعنهذهالصيفة 
التى ص مهدر الى الااممم الذى حمل عابا عليها_ على قولا بن حى 00 فان سم 
المصدر يدل على تأ كيد معنى المصدر وثياته وحتيئته» لآن مدلوله هو لذنظ 
الأصدر تقال الذعن م4 إل الأعيدر وهن العيدر الى الى بعخزلة نكرار لط 
المعيدر 5 بل هو أبلغ وأدل على إرادة الحقيقة دون التصجوز 6 15 أراعدا سيفئى 
إلى بيان هذا على كرنه قُّ غابة الفأوور ميد من تأمله | ومن شدة الغارور أطناء / 

قلنا: ان عيسى عليه السلام د سوابه بحر يه أن غر وجل عن أن ون 
ممه إِلّهُ » فأثيت بهذا أنه على عم يقينى ضرورى بأن الله تعالى مزه فى ذاته 
وصفاته عن أن بشارك فى ألوهيته »وأ تتفل هن هذا إلى ثيرئة أنسه المالة با 


عن قول ما ليس له مق » فال : 


مابكون لى أ نأقول ماليس لى يق 16 أ ليس من شأ لى ولام ارصح وقوعه 
مني أن أقول قولا ليس لى أدلى حق أن أقوله , لأنك أيدتنى بالمصصمة من ٠‏ 
هذا الباطل ولا ين أن هذا أبام فى البراءة من فى ذلك القول وانسكارها كار 
١‏ عير ص 


بجرداً : لأن نفى الشأن يستازم نف الفمل ننياً مو يدا بالدليل » فهو بتئزيه الله اعالى 





5" اضافة نفس الىاللّ . دعر عيسى إلى الثوحيد الخالص ( تفسيرج 7) 
أولا أثيت ان ذلك القول الذى سئل عنه ‏ هيما لاقامة الحيدة على من اذوه 
وأمه إلطين ‏ قول باطل ليس فيه شائية من اللق » ثم قفى على ذلك بأنه ليس 
ن شأنه ولامما يقم من مثله أن بقول ماليسك يق » فنتيجة لأقدمتين الثابتنين 
انه لم يقل ذلك القول 
لم أ كد هذه النتيجة بحجة أخرى قاطمة على سبيل الثرق من البرهان 
الأدتى الراجم إلى نقسه وهو عصمته عليه السلام ء إلى الإرهان الأعلى الراجمع 
إل دنه 0 ثقال ( إن كنت قلنه فقد عاتم ٍ :لمق تنو اام اق 
ننسك 4 ى إن كان ذلك القول قد وقم منى قر ف ققد مفته, لآن علنك 4يط 
013 ثى» » على فا رادي 3 نذسى »> فكيت لدعمل ما أظهرئه ودعوت 
اليه فمامه منى غيرى ‏ ولا أعل ما نيه من عارمك الذانية التى لا تبدينى إلبها 
بنظر واستدلال أكبى إلامالظرر فى عليه بوسى ذهى . قيل أن إضافة كلة « نفس » 
الى الله تعالى من با سالمشا كلة 0 ها وردث بغير مقابل مراك كقولثمالى 
( كتنب ريم 0 ننسه الرحمة) (ويحدرم الله نفسه ) وقيل انها عمنى الذات ع 
واللهم فهم الممنى من هذا الاطلاق . وتنزيه الله تعاللى عن مشابية ننه لأانفس خاقه 
معروف بالتقل والمقل » فاستش كال اطلاق الو الاسماء مم هذا الغرب من 
الجهل 6( إنلك أنث ملامالغيوب #اأى إنك أ نثالحيط بالعاوم الغربية رحد كءلآن 
علمك الحيط بكل ماكان وما يكون وما هر كائن عل ذالى لا منتزع من صور 
العلومات » ولا مستفاد شلتين ولا بنظر واستدلال ودابها ع غيرك منك لا من 
ذائهع فاما أن يثاله عاآئيته م. ن المشاعر أو المقل عو إما أن يتلقاممام يمن الاهام 





راوع اس وقد علمث أنى لم أقل ذلك القول . وشرط ١‏ إن » لايقتضى الوقوع 
ثم انه لصك لابه رية 3 وتبرة نسة 6 واقامة البرهانين على براءتة 6 نوك حقيقة 
مأ قله لقومة 6 لان الشبادة عن ب لا تكونثامة كايلة اد غلم 5 م منالاث حوة 
اله 1" مألغة ) الاناقها ل" اكان ب 0 255 و | علية 000 ن أص الدين ا يك لسك 


فى ف لدم م 6 من ثأن ل السامع [ دن من النفي أن لأبيه أل ع قالهفىيموضوعه 


ولذلاك قالى 0 1 هم إلا م أمئي : 4 د أن اعي_دوا لله لي ود #2 





(الائدة . س 6))" دعوة عيسى إلى التوحيد وإقرازهبالسود ال /ا"؟ 


ا 00 














فبذأ كول تصضدن إذكار أن بكون أمرمم باياذه أده إفين و3 إلمات ضده ؛ أي 
ماقلتك طم ف شأن الإمان 0 لد وأساسة الذى عى عليه قيره وليا إعدل 
بغيره دونه » إلا ماأمرتنى بالتزامه اعتقاداً وتبليغا رهو الآمر إعبادتك وحدك مع 
التص ريم أنك دبى ندمم ؛ ا من عيادك مثلم 2 أى إلا أنك خصعتني 
الرسالة بهم فقوة « أن اعبدوا الله » تفسير اللأمور بهء وها قال « ماقلت هم 
إلاما أبرتتي به » ول يقل ماأمرتهم إلا بها أمرتنى به » أديا مم الله تعالى ومراعاة 
ا ورد فى السؤال «أأنت قلت » 

وتلل ذه مسقي 4 أ وكيك نذا ملك اراد شه 

لك عشب 26 اعم اده 22-70 عونا 0 3 9 للفسي شا عن را عمد 0 


علىمايقولون و ينعاون فأفراطق وأنكر الباطلم'ة دوام وجودى نيمهم فا ثوفيتى 


كنت أنت الرقيب علييم و علكل ثىء شبيد) أى فغاتو فيتىالبك كنت 
أنت امراب لم وحدك إذ انوت ماخ رسالى فم وعراقبقى لم وشهاد فى علموم | 
ؤلا شيك عل ماوقم مهم أن أسثفيوم 6 لشي علبوم وشهيك بلعى و ينوم 
ها أنك شبيد عل كل شى؛ فى ملكك , وأنت أ كبر شبادة ممن #ملهمشهداء هن 
حافك قل أى شىء. كر شهادة ١‏ قل اله شهيك بيمى 0 بينم ( 

وفك ر ف هذه السورة مايزق كرنة قيمى قلية السلام أمفسه لاق بك أوله 
هناء وذلك قوله تعالى ( هم لقد كفر الذ بن قالوأ : إن الل هو المسيع أبن مريم 
وفال المسيعع 5 تأبنىاسراثيل أعيدرا الثهر لى وري 2« إنه من بشمك بالل ققد «رم 
اه عه الكنة ومأواه الثار وما لاغلاادن دن ألصار / 06 2 وكال اسيم أبن 
9 اثيل» 5 حالة 6 أىتالوافولم ذلاك والخحال أن السيعع أمرمم لهبد: ه وهو أن 
لميدوأ ال و حوشم 

دف أناجيليم من بقابا التوحيك الذى أمرثم 0 ماروأه إوحنا 9 لمعنه رهو 
قوله عليه السلام ( با : « ومن فى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحفيقى 
وحدك 00 سوم المسيج اللي أرساته ( وف إجبل برنايا من مر بك التوسيد 
والاستدلال عليه بالأيات البينات مأه و جدير أن حون وحيا هيدا سن اشتعالى 


116 1 قر ال إل لقو 5-0 غيمى 5 0 إلى الل تعالى ( تفسير ج/اع) 





إلى رسوله عيسى عليه الصملاة والسلام 
ولا كان المراد من السؤال الذى أجيب عنه بهذا الجوابهو إقامه اللحجذالنى 
يظرر بباعدل الله تعالى يوءالقيامة فها يحجزى به من نهذ عيسى رأمه إلين وغيرمم 
من قومهفوض عليه السلامأمر الجزا«اليه تعالى سب ماتقتضيه شباد:ه :مالم رصفاته 
اد لك الناس الذين ارسلم 0 ماامرثنى به من توخيدك وعيادتك 
وحدكء» ل سٍِ ضل ملم » وقالوا مام أله شم » وأهتدى من أهتدى نوم م 
اميدرا ميك أحدا ه ن دونك » فاعهم عباوك وأنت رمم الأرلى والأحق بأمرمم 
ولست أنا ولا غيرىمن الاو ق بأدحم م ؛ ولا أء عل باهم و إها وز يبع كسب 
دولك رما وأهرثم ويواطنوم فأنت أعل بالمؤمن الموحد ء والمشرك المثشاث والطائم 
العبالم ؛ والمامى الغاسق ء والمدر لكر واللفسق والمتكر ليا وأنت عام الغيب 
والشهادة 5 بين عمادك فم كآنوا فيه ختلئون . ولا تم أحد مثقال ذرة فاأراد 
إذارإن تعذب نأا تعذب من إستدق التمذزيب منهم » ولا عنم إرادة هذا الممنى 
إطلاق الضمير ال أجم جاتيم ثانه ضمير الإنس الذى (صدق عض ليذ فراد 
رهو ٍ يرد بصيغة منصيغ العموم ء ولذلاك أطلقه ف المقابل؛ وهوقوله«و إن تتغذرط 
5 أو إن تغفر فانها تغثر لمن إستحق الماثرة منهم وفاركأ نت المن يز أى القوى 
الغالب على أذ ره الك يم فى جيم تصيركه وصلمه» فيضم كل 62 وحزاء وفءلر فى 
موطيعة؛ ؛ رعو أعر كوضم د ؛ وموطع الرسمة والفضل 
وهذا التوجيه أظهر م من قول بعضهم: إن تعذب من أشرك منوم فامهم عبادك 
د إنتعنب عن امن ن هنهم ثان كانت || العزيز اكيم . فانهلأ تعيين أن ل لعقبة ومن 
اذغ له طانيه إطلاق ضمير المز ذسلى مقام التذو لض الذىميد له بالبراءة عمأقالوم 
فيه وفى أمه . هكالنا 1 بأخيم عن ربهء و إثبات أن ال تعالى هو الرقيب علييم ١‏ 
والشريد على كل شى يقممنوم رمنغير وتم تقال به : إنلك أنت المليم لمكم ماكان 
مذمم مدة وجودى بينوم وبعدوؤاتى وأ ل تالشهيدعليهم ولاشهاد: أ 2 7 أصدق 
من شهادتنك ؛ فهما توقمه أيهم من عاب فلا دافم ثم له من دونك إذلابوجد أحد 


(للالدةسه) تحقيق مقارنة الأسماء الالهية لما ناسبها من الأأفمال ا 


أرحم منك بعمادك قير مهم ا إسألاك أن رجهم 6 ومهما عتحهم دن مذفرة فللا 
يستطيع أحد حرمامم ممه وله دقوته ولآأنك نت المز يز الذى يغاب ولا غانت 
و كنم عن ا ماشاء ولا بقع 03 ولابتحو يلك نل إرادتك نانك أنت لمكم الذى 
ضع كل شىء موضم :0 وذ يعكن لاحد غيرك ان برجءك 0 بناء على أنغيره 
أولى منه . فن ذا الذى إستطيع الاستدراك أو الافنيات عليك م 

فهنا سآن مايقتعبيه التو يض|ااطاق إلى الله تم الى وسوااه لا أول: إن فىدزاء 
الششرط الأول إشارة إلى أنتعذيب من يفن الخاوقون نهم يستحقوناأغئرة إنوقممن 
ادفلا يكون إلاعدلا.لأنهم عباد الله المضافون اليه.ومن شأنهذهالاضافة أن تغيدمم 
مغادرة مم4 ورعمة 2( يدل على ذلاك كوله تعالى ( يأعبادىلاخوف عليكم اليومولا ثم 
دزنون) (ياعبادىالذين أسرفوا عل أ نفس لاتقنعاو ١‏ من رحهة الله إن اش يذفر الذنوب 
جميعاً إنه هو الفنور الزحم) وأمثالها هن الآيات القأضيف فيها لنظ 'عباد إلى الله 
فإذا وقع على المذابفلا بل أنبكون سجية الى خف عن الخارقين عقلماء فالادب 
لتقو لاضن وف هزاء الشرط الثاتى إشارة إلى أن ا لمهفرة إن أصابثت من يفان الخاواون 
أنه استحق المذاب فلا ونم تمالى الالغايةاقتضتهاعرةالألرهية»وحكة الروو ب 
فلا عبرة بالاواهر التىثدو المخاوةين باانسبة إلى عل علام الذيوب وحكئه ولامسما قَ 
ذلك الهوم فالواجب أن بدوض اليه | لاص كله )تمل نب ان نشاء و إغقر أن لشاء 
و هذا تشجلى كي اختيار 0 المز ر الحكر)هنا على (الخذور الرحم) على لاف مارظير 
بادىالرأى من أسلوب الق ران فى صراعاة منأسية الأقام فىقرن الأسماء الإحية باللأفمال 
والآحكام واتقدم بيانه فى تالسير (0: ١‏ والسارق والسارقة فاقطلموأ أبسهما دزأه 3 
كسا كاله من اله وألله عير حكم 17 قن نأب من بعك ذاه وأصلمح فإن اللُهبتوب 
عليه إن الله غنور رحير) فذكر عيمى عليه السلام لاسعى الله (العزيز الحكم ) فى 
جواء شبرطية المقثرة كذ زه لكلية (عياوله) فى جا شرطية التمذيب + كل هليه 
وقم فياه الى تقنضيه |( وأدقة ف عقام ا عو بض فككان حجة 4 وأوأراد كلامه 
الشذاعة والاسترحام لمكس واسكل. مقام مقالءواولاهذأ كان كل ممهما اعتراماً على 
ألرب 6 أو تعر لضا كه جل وعز » وحاشا لميسى عأيه الصلاة والسلام من ذلاك. 


1 توسجيهالأشعر يالكون منفر ةالشيرك متغى العزة واطك: ( تفسار يه 








ولا غذل من غثل دن الفسر بن عن هذا مم تصريم يعضوم 3 الكلام فى 
/ ذو يض الام إلى اس تعالى استشكاوا العبارة » وروا فما أهموهه 0 على 
5 جوازغئران الششرك » وطفقوا بتفسون النسكتة لترتيب الخثران على صذتى المزة 
وأطحكة » دون مايتمادر من “رتيب على صفتي المذفرة والرحمة وأستنددوا مذاهيوم 
الكلامية فى ذلك فاتهدت منسرى الأشعر بة بها استطالوا به على متسرى المتزلة 
فالا ؛ إن المعئى إن تمذيهم ذا اميم عبيدك ؛ رالالاك يتصرف .يده 6 نشاء , 
فلا إسألولا يمترضعليه» و إن عذب أ 0 إعانا وإسلاما وإحساناء وقال 
بعضهم ؛ إن المراد فانهم عبيدك الأرقاء فيأسر ملتكاك . الضمناء الماجزون عن 
الامتدام 0 إن تر هم ما كآن من شر كوم وكارم وما شيعه من سوء 
أعنالمة فانلك أ نت القويالقادر م ذرك الحكم فيه من حيث إن المغكرة مستحصسنة 
لكلجرم .قله أبو السعود :رقال الألومى 30 3 كار إيدم فسأ وجه حكة 
لآن المففرة حسنة لكل مجرم فى المعقول » بل مقى كان الجرم أمز م جرما كان 
المثو عنة أحسن لأنه أدخل ف ٍ م »و إن كانت العقو بة ؛ أحسن ع الشرع 
دن جبات أخْر . أه رظاهر هذا أن حم الشمرع فى هذا الأصل من أصول الدين 
على خلاف العقول وليس كذلاث , 
ش وأجاب الرازى عن الاششكال الوهوم بأر بعة وجوه ( أحدها ) أن ماذ؟ في 
سوال الله لعيمى يعل مثه أن قوما من التسارى كوا عنه ماهو كثر ‏ وحاى 
الكثر ليس بكافر بل مذنب بكذبه في هذه المكاية فلهذا طلب الغثرة له 
وهذا وجه أملاه عليه ما اعتاد م ن الجدل فى الألزاظل وهو قافل عن حال 
00 رن حى ا عنم ذلك الول » وهرأ 3 ادعون لير ّ الع »و صلضولة 
ويعمدون أمه ؛ عن حال من سمكوه هش عله وهو أله رسول الل إلمم وحكاية 
الششرك والكثر عن الرسول كثر فى تفسه مو لسئلزم | إما الكثر بالرسول و إما الاسف 
ما حكى هنه من الكثر . 
( الثاتي) قوله « إنه وز على مذهينا ‏ من الله تعالى أن يدخل الكمار الجنة 
0 يفل الزهاد والمياد النار لان للك مكيلا امتراض ‏ لح عليه فذر 


اد سس 00 مهافت ابو نويه الرازى لفرن المرة وا 1 بالخغرة ا 


ا عر 











عيسى هذا اكلام ومقصوده مه تقو اض الأمور كابا إلى الله وترك التعرض 
والاعتراض اللكلية » ولذا ختم التكلام بقوله ( فاك أنت المز يز اكيم ) ي«نى 
النتقادر على مأثر يداع حك فى كل ماتؤمل ؛ لا اعتراض لحد عليك, قن 3 
والموضق أ وال الربوبية . دقوله (ان ا لايغئر الشرك (*) فنقول: أن غغرانه 
جائز عندنا وعند جمهور البعمر بين من الممنزلة » قالوا لآن العقاب حق الله على 
المذئب وفإسقاطامئنعة للمذنب » وايسفى إسقاطه على اله ٠ضرة‏ » فوجب أن 
بكون حسنا . بل دل الدليل السمعى فى شرعنا على أن لايقم ؛ فامل هذا الدليل 
السممى ما كان فوشو ُْ شرع عسى عليه السلام أه روف 
وهذا الوجه مخالف المعقول والنقول من تصوص القرآن ودام إم الأحاديث 
من عدة وجوه لا حادة فى هذا امود ضع إلى 0 وترحيح مذهب السلف 
وأهل الأثر بها على مذهب الأشاعرة فى موضوع إثبات العدل واسلدكة لله .الى - 
لا عليه_وتتزيمه عن ضدهما ء ولا إلى بيان كون المدل رالطكة لايعف ل أن يتحققا 
فيمن لا فرق فى أفماله بين الاضداد؛ ييث يكون الغدان عنده فى المسن والعدل 
والحمكة سواء » ولكننا تقول : أن حاصيل هذا الوجه أن عيسى عليه السلام هيز 
و استحسن الخئران المشركين من قومة » بنأه على أنه حسن ممةولف ننسه عرأنة 
إلا ودود مانم كنع منه في شرعه . وهذا كالب تمى قوله تمالىامتقدم فى هذهالسورة 
( لقدكتر ااذين قائوا إن الله هو المسيح ابن ديم - وال الممسيح يابنى إسرائيل 
أعيدوا لله رلى ورب؟ اله من يشرك 0 حرام الله قليه أطنة ومأرا لذ نارومأ 
لاظالين م ن أنصار) م ثم ان هذأ 9 قتفى اختلاف دين الله الواحد , فى هذا 
الأصل + ن أصول المقائ, وأن تكون مل مد 2 ألعده ن ملة عسيعن رسمة 
الله ومغثرته ! والنصوص تدل على أنها أجدر من غيرها ببذه السعة » ومنها مسألة 
قثران الد ك لو كان ما 3 مرعه الله و برضاه» لآن من ع ساء بها هو الى نقاطية 


محا وحصي سد ددا بجو بوجت محمد نه وعد دوجو ا 


(#) كذا فى لسحختنا المطبوعة 5 ولمل اللاصل : وقوه زان الله لأففر أن شرك 
به وال فهو حكاءة اقول الله عالى عحناه 
)١(‏ تقدم شىء من ذلك فى عن “لاج 1 تفسير 


ام لإشقاءة لكائر. (تفسير ج/) 





ان تعالىي وله ) رما أرساد اك إلا رمه للمالين ) رقال "١‏ 0 به أنه إعم ع ن المود 
والتصارى + إصرمم والاغلال الى كانت علمم ْ 

وأما الونجه الثالث من أجو بثه قيفي على جواز تو بة من لوا ذلاك السكفر» 
اوهو بديهى البطلان » » ولو ممح لقبل إن المءبودف القرآن أن ثقرن ا لغئرة لانائبين 
بل كر المقثرة والرعمة لابذك المزة واطشكة 

وأما الوجه الرأبم فهو مبنى علي ماروى عن السدى ممالا اجمبور من أن هذا 
السؤال والجواب فى الآيات كانا بمد رفع عيسى إلى السماء (قال فى تصمويره) يعفى 
انتوفيهم على المكثر وغذ يهم فأبمصادك ذلك ذاله 0 إنأخرجهم بتوفيقك 

ا 

من ظلمة الكثر إلى نور الاعان رشئرت طم ماسلف مهم فاك أبعناً ذاك » وعلى 
هذا التقدير فلا اشكال ام 

وأثول : إن هذا الوجه دونك من الومده الذى قله شميع ماأوردداترازى من 
الردوه ضرميفت عنما كان ايخ ضعنبا بدلسةوطبار بطلان كثيرء نمسائلباءل ذكانه 
النادر »راطلاء الواسم؛ ؛ لولاعصبية المذاهب.ولمكن ثولهفى أثناء شرح الوج» الثائى أن 
مشهيك عير علية ارم دن قلاية تو لض الآء رإف ال 3 وجل هو اطق 
لين وقدهدانا له أعالى إلى لسارم وشرح ة ا ملاقة 0 4 0 بأوضع ثديين , 

وقدعل م بينأه أنكلام عا أ عليه اعم لاه بتضون شيعا الشفاعة القومه 
و 3 زان 57 عدة أحاديث م +أ) داب 3 يدالله بن عمرو نالعا ل 
«أنا: لى ك2 تلاثولاش تعالىفيا راهم ملا (رب| إممن أضلان 5 ير من الناس 
دن أبعي فانه م ا ( وقول عبسى مايه السلام (إن مدني انع مبادلذر إن 
ترم م نالك أنت العز يز اكير 0 رع ثم بده وثال :الم “ى ا وا بي 
قال الله مز وجل بادبرا ثيل اذهب إلى مد -وريك أعر سل ما كيك 
لأثاه جبر يل فسأله تأخيره رسول الله 2 قال -- وهو أعل -- فقال ال 
ب جبر بل أذهب الى عل قل انا ارط يرك 2 أمئك لا لسوءك 4 0 مها حاار 
أبن عب باس فى صلديعم أل خارى قال فيه «ألا رانه مها اء برجال من عابر القيا؟ 
فيؤخل و3 ذات الشمال تأقول : أصمانى » فيقال : انك 00 با أحارا 


زر اخايدة .سن © ) 000 معام البقوراض وممام إلشفاعه لذن 
بعدك , فأثو ل 5 قالالميد الصاممٌ ( وكنت عليهم شويداً مادمت فمهم-الى قوله ‏ 
لمكم ) قال فيقال : اهم م يزالوا مرتدين على أعقابهم © وق حديث أبى هريرة 
عند البخارى وغيره بهذا الممنى زيادة < فأقول إمداً هم وسحتا » وقد ورد هذا 
الى فى هدة أحاديث فى الصمحاح والسان فى ألناظها بعض اختلاف لا يغير 
الممنى . مها أن هؤلاء الذين أحدثوا بمده مَيكيةْ يذادون » أى يطردون عر 
الموض . وأختاف العلماء فييم فقيل م الذين ارتدوا بعده عن الإسلام وقاتلهم 
أبو بكرء وقيل م المنافقون» وقيل م الميتدعة ( ومنبا) حديث ألى ذرعند جد 
والنساقي وابن مردو يده أنه ميك فام برذ الأأية ( إن تمنيهم فائهم عبادك ) الم 
حت أصبح برك بها ويسجد فسأله أبوذر عن ذلك فقال: الى سألت رلى 
سبحانه الشفاعة فأعطانيها وهى نائلة ان شاء اله ثعالى من لا يشرك الله شيئا» 
نبذه الأحاديث ندل على أن مقام التنو يض غير مقام الشفاعة وان الشذاعة 
لا تنال أحداً بشرك بالله تعالى شيعا عوفاقا لما جاءبه الوحى على اسازعيى صل 
كا تقدم فيهذه السورة» وعلى اسان عِد ملا واتقدم فىآ نينم نسورةالنساء » ووفاقا 
اللآيات التى تنفى الشناعة فى الآخرة باطلاق أو تنفى قبوها » أو تقيدهاعلى تقدير 
حصوطا كثل قوله تعالى ( دلا يشنمون الا أن ارتغى وثم من خشينه مشفةون ) 
لمك ما تقدم من تتويض عيسى أمر قومه إلى ربه عزن وجل بثلاك العبارة 
البليفة » فى إثر ثلاث الحو بة السديدة » توه النفس الى معرفة مايقولهالرب فى 
ذلك اليوم العظم وتسأل عنه بلساناطال أو المقال انلمتسمعهرذاك قو عزوجل 
كل مدعنا ودبع السادون ناى 4 قرا ريون 6 القع رعذ 
خبر هذا » أى قال الله تعالى : ان هذا اليوم هو اليوم الذى ينذع فيه الصادقين 
صدقهم فى إعامهم وشباداتهم » 1 سائر أقواهم وأحواطهم . وقرأه ناثم بالنصب 
-- وقيل بالبناء على الفتيم - أى قال الله : هذا أى الذى قاله عيسى - واقم 
أو كا يوم يدنم الصادقين صدقهم . ثم بين هذا الننم بيانا مستا نا فقال : 
ا الأنبار خالدين فس ابد رذى الله ععهم ورضوا 
عنه . ذلك الأرز العظم 4 الله الأولى تقدم تشيزه ا رار وأا الخملة الثانية فهى 


د تكسير القران اطكم «( 2 8» « اللاء السابع 0 


لذافا لاشفاعة الكافر (تفسبير ج02 





الله تعالى بقوله ( وما أرسلناك إلارحهة للمالين ) وقال ١‏ فيه اله لضع 2 ن المهود 
والنصارى إممرم والاغلال الى كانت عليهم 
وأما الوجه الثالث من 1 بته قبنى على جواز تو بة من قالوا ذلك الكفر » 
وهو بدهى البطلان » » ولو صح لقيل إن الممبودف القرآن أن تقرنالمغفرة لانائبين 
بذ كر المفئرة والرحمة لابذكر العزة والحكة 
وأما الوجه الرابم فهو مبنى علي ماروىعن السدى الفا اجموور من أن هذا 
السؤال والجواب فى الآيات كانا بعد رفع عيسى إلى السماء (قال فى تصويره) يعنى 
أن توفي م على لكثر وغذيمهم م فامهمعبادك فلك ذاك »و إنأخر نجهم شوفيقك 
من ظلءة الكفر إلى نور الايمان وغفرت لهم ماسلف منهم فاك أيمناً ذاك » وعلى 
هذا التقدير فلا اشكال ام 
وأقول : إن هذا الوجه أضمف من الوجه الذى قبله ميم ماأورد.الرازى من 
الو جوه ضعيف ءوما كان ليخفى ضعنها بل سقوطباو بطلان كثيرمن مسائلباعلى ذكائه 
النادر اطلاعة الواسع؛ ؛ لولاعصبية المذاهب .ولكن ولد أثنا ء شري الوجهالثانى أن 
مقهيد عيسبى عليه السام دن ن كلامه تذو لض الآمر إلى ا عزْ وجل هو الحق 
الميين ؛ وقدهدانا الله آعالى إلى تفسيره وشريح نكتة البلاغة فيه بأوضح ثديين . 
وقدعل مما بينام أنكلام عيسى عليه السلام لإيتضمن شيئامن الشفاعة لقومه 
3 بد هذا عدة أحاديث (منها) حديث عبدالله بن عمرو بنالعاص فى ق. بح مس 
«أنالنى 0 تلاقولالله تعاليفابراهم ل (ربإنهن أضلان ن كثيراً من الذاس 
فن تبعفى فانه م ) الذية ؛ وقول عيسى عليه السلام (إن تعنبهم فانهم عبادكو إن 
تغثر طم فاذلك أنت العز يز الك يم ) فرقم يديه وقال : اللبم أ 0 وى 
قال الله عز ول ياجبرائيل أذهب إلى معد -وريك أعل . فسله ما يمكيك؟م 
فأنله جبريل فسأله تأخيره رسول الله يكير ءا فال رهو أعل فقال الله 
يا حبر يل اذهب الى مد فقل انا سترضيلك فى أمنك ولا نسوءك » (ومنها) حديث 
ابن عباس فى صصميح الببخارى قال فيه «ألا وانه يباء برجال من أءتى يوم الققياءة 
فيؤغذ بهم ذات الثمال فأقول : أصابى » فيقال : انلك لاتدرى ما أحدثرا 





( المائدة . س 8 ) مقام التفويض ومقام العفاعة 200 لاا 
بعدك » فقول ؟! قال العيد الصالط ( وكنت عليهم شبيدا نادمت قهمالىقوله - 
و : لهم سدع بم الى فوا 
:الحكم ) قال فيقال : أنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم » وفى حديث لى هر برة 
عند البخارى وغيره بهذا المعى زيادة « فاقول بعدأ هم وسسمًا » وقد ورد هذا 





0 فى عدة أحاديث فى الصحاح والسان فى ألغاظها دض اختلاف لا بغير 
.منها أن مؤلاء الذين أحدثوا لعادم جل ببذادون * أى لطردون عر 
0 . واخئاف الرماء فم فقيل م الذين ارتدوا لعدهة عن الإسلام وقاتلوم 
أبو 5 0 وقيل م المنافقون 0 وقيل م المبتدعة ) ومنها) حديث ألى ذرعند هد 
والنسافي وابن مردر يه«أنه ميك قام ببذه الأية ( إن تعنيهم فانهم عبادك ) الم 
حت أصبح بركم بها ويسجد فسأله أوذر عن ذلك فقال : الى سالت رى 
.سبحانه الشفاعة فأعطائيها وهى نائلة ان شاء الله تعالى من لا يشرك بللّه شيئا» 
فبذه الأحاديث تدل على أن مقام التذو يض غير مقام الشفاعة وان الشفاعة 
لا تنال أحداً بشرك بالله تعالى شيا عوفاقا لما جادبه الوح على اسان عيسو وكا 
كا تقدم فىهذه السورةءوعلى اسان عد مّيق كاتقدم فىآيتينمن سورةالنساء » ووفاقا 
“للايات التى تنفى الشذاعة فى الآخرة باطلاقأو تنفى قدوطا » أو تقيدهاعلى تقدير 
حصوطا بعشل قوله تعالى ) ولا لشعدون الالن ن ارتغى وم من خشيته مشنةون ) 
لمك ما تقدم من تقو لصن عيمى أمر قومه إلى ريه عز وجل بتلاك الميارة 
البليغة » فى إثر تلاك الأجوبة السديدة » تتوجه النفس الى معرفة مايقولهالرب فى 
ذلك اليوم المظمم وتسأل عنه بلسانالال أو المقال ان تسممهرذلاكقوله عزوجل 
+( قال الله هذا يوم ينقم الصادقين صدقبم 6 قرأ الجهور « يوم > بالرفم وهو 
خبر هذا » أى قال الله تعالى : أن هذا اليوم هواليوم الذى ينم فيه الصادقين 
صدقيم فى إعانهم وشباداتهم » وفى سائر أقواطم وأحوالهم . وقرأه نافع بالنصب 
كمه وفيل بالمناء على الفتم - - أى قال الله : هذات أى الذى كاله عمق - واقع 
أو كان وم شفع الصادقين صدقوم 0 ين هذا الى نهم مانا مسا نما ثثال : 
/ لهم دنات جر من 58 و نهار شالدين يها أبن رض الله عنم ورضوا 
هزه , ذلك الفوز لمق م3 أحقلة الآولى تقدم تفسيرها م مر اراوا رأوأما اجلة الثانية فهى 


ا لتو كي 414 و اح ا .ا1ك.. ة أ مس 


8 نيم الآخرة جائى وروحاتى . تحقيق م الفوز ( تفسيدج/) 
بيان للنعم الروحانى بعد ذ كر التعي ألما ىء فإن رضا الله تعالىعنهمورضام عنههو 
غاية السعادة الأأبدية فى نفسههوفما يترتب عليهمن عطلياه تعالى و إكرامد»ومن كونهم 
يكونونناعمين بذلاكالا كراممغتبطينبه» إذ لامطلبهم أعلى منه فتمتد أعناقهم إليه. 
وتستشرف قاو بهم له حتى يتوقف رضام عليه » وأما كرنسعادة فى فنسه فيعلمن 
حال كل من كان فى كنف إنسان والد أو أستاذ أو قائد أو رئيس أو سلطان فان 
عامه برضاه عنه يبعله فى غيطة وهناء وطأ نينة قاب »ويكون سروره وزهوه بذللك 
على قدر مقام رئيسه الراضى عنه » على حد البيث الذى يتمثل به الصوفية : 

قوم تخاللهم زهو بسيدهم والعيد 7 هى على مقدار مولام 

على أن مرضاة رؤساءالدنيا لايستازمرضاء المرءوسينداتئماءلآمئهم الظالين 
الذي لا بوفون أحداً حقدوان كانوا راضين عنه.ورضوا نكر مالا كرمين يستازم رضا 
من رضى هوعنةه آنه لعطيه أصْنَاف ما ستحق » وفوق ما بؤمل و بر<و» كا قال 
تعالى فى سورة اسم السجدة (فلا تع نفس ما أخفى طم من قرة أعين جزاء بها 
كانوا إع.اون ) ورضوانه تعالى فوق كل شىء 5 قال فى سورة التو بة عمعنى ماهنا 
( وعد الله المؤمئين والمؤمنات جنات تجرى من تنها الأنبار خالدين فيها ومسا كن 
طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أ كبرء ذلاك هو'الفوز المظيم ) 

والثوز : الظفر بامطلوب مم النجاة من ضيده . أوما يحول دونه -- وقال 
الراغب : الفوز الظفر باخير مم حصول السلامة . - فعناه مركب من سلب 
و إيجاب » كا يدلا عليه قوله تعالى ( فن زحزح عن النار وأدخل النة فقد فاز) 
واطلاقه على الظلئر بالمطاوب وحده ‏ كاف الأبة التى نفسرها وآبة التو يقالت عمناها 
وما بشامهها ‏ مراعى فيه المعنى السلي بالقرائن الهالية » كا يقل فى الميش الذى 
يغلب عدوه و يظفر بالفناتم منه : أنه فاز» وهو إذا ثال مراده من هدم قامة ودك 
حصن فبلاك حت أنقاضه فلا يقال أنه قد فازء: وإذا كان المهم فى الغوز الممنى 
الاييالى يعدى بالباء فيقال : فاز بكذأ عو إذا كان المهم يان المعنى السلى يعدى 
عن فيقل : فاز من الملاك ء قال تعالى (فلا يحسينهم جفازة من العذاب ) و إنها 
“ميث الفلاة مفازة على سبيل التفاؤل للأنها مظنة الملاك 


(الائدة اس ه) براعة الخخام انسور . ا 


والاشارة فى قوله تمالى (ذلك الفوز العظ 6 إلى كل من النميمين الجالى 
والروحاتى اللدين محصلان بعد النجاة من ا اوم القيامة » وقيل : إنه لاثاتى 
فقط 6 والأول أصح أنه الأكل 6 ولآن مثل هذا الاطلاق ورد ف إثر اطلاق 
الجزاء بالجنة وحدها فى آيئين من سورة التوبة غير الأية التى أوردناها آنا هوف 
إثر إطلاق الرَاء بالجئة مع النجاة من عذاب النار كا ثراه فى آخر سورة الدخان 
وف معناه ماي سور لوم من ٠‏ والمديك والصف والتغاءن » فان دست ر ألففرة 5 
تضمن عق النمجاة 0 ن عذاب النار . فنسأل ا الت ريم اأرحمه ن الرحم 6 أن 
حملن مره ن أعل هذا الفوز العظيم » بططضله وإحسانه 6 وتوفيةنا لساب مرضاته ٠‏ 
م خم جل لاله هله السورة شوله و هلماك السموات والأرض وما 5 
وهو على كل ثىء قدير د وهو مناسب لما قيله ميائسة ومناسب لان يكون ختاما 
جموع مافي هذه السورة . أما الأول فا بين ما لأهل العيدق عنده من الجزاه 
الحق فى مقعد الصدق » بين عقية سمة مأسكد وعموم قدرته الدالين على ون ذلا 
الجزاء لابقدر عليه غيره . وأما الثالى فاما كان أ كثر آيات هذه السورة فى محاجة 
أدل الكناب عامة » و بسط المسجج على بطلا نأقوال اللتصارى فى نبيهم خاصة» 
وسائرها ق بيان أحكام الال والخرام 4 مم الع على !كال الدين. بالقرآن»و على 
وحدة الدين الإلهى واختلاف الشرائم والمناهج للا مم حدم ولا كان كل من ذذك 
الفسمين ف الاصول والشروع قد 7 ثرر فيه الوعد والوعيد 6 دق ع هما بذك 
جمع الله تعالى الرس ل يوم القيامة وسؤاهم عن التبليغ » وجواب أخدم الدال على 
شهادهم على أقوامهم باحق 4 وتو ان أمرهم إلى 55 عر وجل . 
لا كان ماذر كا ذكر ناسب أن ننم هذه السورة يبيان كون الماك كله 
والقدرة كلها 3 وحده » وأ ملك السوموات والأارض وما فيرن 3 وحدم كيدل 
قلية تقديم الغارف - وهو خبر المبتداً .. وقد اختيرت كلة «ما» فى قوله «وما 
فيون » على «من » أخلامية عن عقل » وهو الذي كك شأنه 1 علاك » أن 
مداولا أعم وأثعل » والاشارة الى أن يوم المزاء المق يستوى فيه من يعقل ومن 
لايمقل 6 فلا علاك ممة أحد شيمًا 0 لاحقيقة ولا محازا 5 بدخل 2 ذلاك المسييح 





51/5 خلاصة سورة المائدة» أصول الدين وقؤاعده (تفسيرج 07) 
وأمه الاذينعبدا مندون الله » فيتضمن المصمر والتعر يض بعبادتمما مو بالاتكال 
على شناعتهماء إذ الملك والقدرة لله وحده (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) 
وغاية الأص أمهما من عياد الله المسكرمين (وقالوا : الخد الرسمنولداً - سيحائه» 
بل عباد مكرمون * لايسبقونه بالقول وم بأمره يعملون * بعل مابين أيديهم وما 
خلنيم ولا يشفمون إلا لمن ارتضى و من خشيته مشفقون * ومن يقل منهم:إفى 
إله من دونه فذلك تبزيه جبنم » كذلك توزى الظالين) صدقالله الغلى العظيم 
خلاصة سورة المائدة 

انفردت هذه السورة بعدة مسائل في أصول الدين وفروعه و بتفصيل عدة 
أحكام أجمات فى غيرها إجمالا ء وأكثرها فى بيان شئون أهل الكتابوحاجتهم 
وتكن نذ كر قاريتغسير ناخ لاصته ام اعين مناسية بض المسائل لبءض لاعل تريب 
ورودها فى السورة » وجعلنا ذلك على قسمين : 

بلالقسم الأول ماهو من قبيل الأصول والقواعد الاعتقادية أو العملية 

)١(‏ أم الأصول التى انغردت بها السورة » بيان إكال الله تعالى للاؤينين 
دينهم الذى ارتغى للم بالقرآن » وإكام نعمته عليهم بالإسلام ( راجم ص ١١4‏ 
تج 

() النهى عن سؤال النى مويه عن أشياء من شأنها أن تسوء المؤمنين 
إذا أبديت طم لما فيها من زيادة التكاليف ثلا ( راجع 505-188 ج7) 

وقدعلم من الآيات التى نزلت فى هاتين المسألتين المتلازمتين أن كل حم 
دينى من اعتقاد أو عبادة أو حلال أو حرام ل يدل عليه النص دلالة صريحة وم 
عض به السنة العملية من عبد النى ملي فلس من الدين الذىهو حجةاللدعلل 
كلمن بلفتهم دعوة الرسول» حيث يطالبونبه فى الدنيا ويسئاون عنهف الآخرة» 
كا فصانا ذلاك فى تفسيرهما مع بيانالفرق دين الاحكامالدينيةوالدنيو ية. وأمامادل 


( الائدة س 8 ) خلاصة سورة المائدة . أصول الدين وقواعده ا/ال؟ا 


علي هالكتاب أو السنة دلالة فير صريحة ‏ ومنها كثر مااختا ف أئٌة المل فى دلالت# 
فهو حدوة على دن فهم فيه الح لا على كل أحد 3 بيناه 5 تفسير آية ريم اللو 

(؟) بيان أن هذا الدين الكامل مبني على العلم اليقينى فى الاعتقاد والهداية 
فى الأخلاق والأعمال » وأن التقليد باطل لابقبله الله تعالى » كما هو صرح الآبة 
1١7‏ (إراج جع ص ات 7 ) وتقدم مثلها فى سورة آل بقرة ١‏ 

) ( 4) بيان أن أصول الدين الم فى على ألسنة الرسل كوم ى الايان بالل واليوم 
الآخر والعمل الصالم » فن أقامها يا أمرت الرسل من أية ٠له ‏ من ملل الرسل 
كالبهود والتعبارى والصابئين - قليم أجرثم عنك مم ولاخوف علوم 8 الآخرة 





ولا ثم يحزنون (ص الامج 5 ) وتقدم مثل ذللك فى سورة البقرة . 

(ه) وحدة الدين واختلاف شمرائع الأنبياء ومناحجوم فيه 

(5) هيمنة القرآن على الكتب الإلطية (ص١٠كج‏ > (/ 

(0) بيان عموم بعثة النبى 2 وأصره مالجم العام وكونه لا يكلف من 
حيث كونة وسولا إلا التبليغ. و وإن من نحجج رسالته أنه دين لأهلالكتاب - 
مما كانوا يمون من كد تبهم وهو قسمان ( أحدها ) ماضاع منه قبل بمثة الى 00 
بناء على الأصل المبين فى هذه السورة وهو أنهم نسوا حظأ عظليا مماذكوم لله به 
بإثزاله فيها ( وثانيهما ) ما كافوا يكتمونه من الأأحكام اتباء) ل هوا ئهم ٠م‏ رجوده 
فالكتاب كحي رجم الزاتى » وقد بينا كلا من القسمين فى موضعه منهذه السورة 
ولولا أن غلا الأمى مرسل من عند الله ما علم شيئامن هذا ولا ذاك 

(4) عصمة الرسول مويليه من الناس أن يضروه أو يقدروا على صده عن 
يليم رسالة ربه » وهذا من دلائل نبوته وله أيضا 4 ف حاورا قمَله تأعيام 
وأتمزم (ص #/اغ ج 5) 

(5) بيانأن الله أوجب على المؤمنين إصلاح أنفسهم أفرادها وجماعتها. وأنة 
لايضرم من ضل من الئاس إذا م استقاموا على صمراط المداية » أى لا يضرم 
ضلاله فدنيام لأأن الله تعالى لاجمل له سبيلا علييم » ولا يضرع فى أمر دينهم 
وآخرتهم لأن الله تعالى لم يكلفهم | كراه الناس غلى اطدى واللمق عولا أن يخاقوا 


1 خلاصة سورة المائدة » أدول الدن وقواعده (تفسيراج 64 


طم الهداية خلقاء وإنها كاثهم أن يكونوا مهتدين فى أننسهم باقامة دبن الله تعالى 
فى الأعمال الفردية والمصالم الاجباعية ء ومنها الدعوة إلى الحق واعخير والآم 
باللعروف والنهى عن المنكر . 

)٠١(‏ تأكيد وجوب الأآمر بالمعررف والنهى عن المنكر با بينه الله تعالى من 
لمن الذين كتروا هن بنى إسرائيل على لسان داود وعيسىابن مر يم وتعليله ذلك 
بأنهم كانوا لاتناهون عن منكر فءأوه . 

(3 فى الحرج من دين الإسلام (ص 04 كلاج‎ 1) ١ 

)1١(‏ تحر يم الغلو فى الاين والتشدد فيه ولو بتحر ب>الطيبات وثرك القتع بها 
وتحر بم الخيائث والاعتداء والإسراف فى الطيبات (صهحةج"و ١ج‏ /) 

(18) قاعدة إباحة الاضطرار للمحرم لذاته ذما يضطر اليه كالطمام ومنهأخذ 
الفتهاء قوهم : الضرورات تبيح الحظورات (راجع ص7١٠ج5)‏ 

3 ّ 11 قاعدة التفاوت بين اعلبيث والطيب وكوةما لابستويان فى‎ )١5( 
أمهما لايستويان فى أنفسهما وفما يقرتب عليهما. وهذا أصل عظم من أصول التحليل‎ 
والتحر بم فىالطعام وغيره يدلعلى تعايل الأحكام الشرعية بالمم والمصام .وعلى‎ 
عدم استواء جزاء اخبيث والطيب من الناس عند الله عز وجل (س؟اج ع(‎ 
وما كان تايل الأحكام و بيانحكتها وفائدتها إلا لجل : توخهها -كا أحكامالطهارة‎ 
وخر بم الثر والميسر و بعض الطعام وأحكام الوصية والشهادة و إقسامالشهداء لهين‎ 
وإنك لتجد الذين يجبلونذلك لإع راضم عن حي القرآن وأسرار السنة قد جماوا‎ 
أمر الوضوء والفسل تعبديا مخضا . لايستلزم النظافة فملا ولا قصداً » وزعموا أن‎ 

تحراللثر تعبدى لايدل على تحر يم كل مسكر بنساء على رأعهم أن لخر مأ كان 
عن عصير العنب خاصة » فا القول فى فهمهم لسائز الأحكام : 

كن ريم الاعتداء على قرم إسيب بغضهم وعداومهم أنه يجب على 
المؤمنين أن يانزموا الكق والمدل ولا يكو نوا كأهل المياسة المدنية ( ص ١١8‏ 
وخلج0) 

(15) وجوب الشهادة بالقسط والح بالعدل والمساواة فهمسا بين غير 


(للائدة س م) خلاصةسورة المائدة . أصول الدين وقواعده 8ا/ا؟ا 
' ْ 


المسامين كالمسامين ولو للأعداء على الأُصدقاء ب وتأ كيد وجوب العدل فى سائر 
الأحكام والأعمال (ص 775 وعه؟ و4هم 2159 و4520 رج 5) 
(1) الام رالمطلق العام فى أول السورة بالوفاء بالعقود التى يتعاقد الناس عليها 
ق جميع معاملامهم الانيوية من شخصية ومدنية . وهذه قاعدةٌ عظيمة من قواعد 
الس بمة الاسلامية » ومى أن الله تعالى وك ل أمر المقود النى يتعاماون بها إلى عرفهم 
وم وأضعامم» ا نها م ن مصاطوم التى تاف باختلاف الا “حوال» ضٍ 2 ف 
أحكامبا وشروطها بقيود داعة إلاماأوجبه الشرع مالايختلف باختلاف الأحوال 
والعرف » كتحريم أ كل أموال الناس بالباطلكالر با والتهارء فكل عقد يتعاقد 
عليه الناس ميل حراما دم بكرم حلالا ما ثبت بالنص ولو اقتضاء فبو جائز 

(18) إيهاب التعاون على البر والتقوىءومنه تأليف الجاءات اعير يةوالعامية 

وخر بم التعاون على 6 والمدوان 

(15) بيان أن الله تعال جل الكمية البيت الحرام قياما لاناس فى أمر دينهم 
ودنيامم » فبوجعل تكوينى باعتبار وشرعى بأعتبار 5 » وهو يدل على علمة الواسم 
الحيط بالأشياء والمسكم والمصال والمنافم 

(:*) النبىعنموالاة المؤمنين لاتكافر بن و ببان أن م نآيات النغاق ومرض 
القاب المسارعة فى موالائهم من دون المؤمنينءخوفا أن تدور الدائرة على المؤمنين 
00 بيد عثل أعداام إستفيدون بها منيم (ص ”457 و44 ج35 5( 

م تفصيل أحكام الوضوء والفسل والتيهم مع بيان أنالله تعالى بر يدأن 
يطبر الناس و يزكيهم عا شمرعه طممن أحكام الطبارة وغيرها . وشعول الطهارة في 
آبة الوضوء لطوارة الظاهر والباطن .وهذا يدل على أن أحكام الطبارة كلها معقولة 
المعنى كا أُشسرنا اليه فى المسألة الرابعة عشرة » فيجب أن يتحرى بأداء ماورد به 
الشرع ماتتحقق به الحكة منه . ويدل على أرت الوسوسة فى الطهارة مذمومة 
عتالفة لص اشر ومقصده 

فق تفصي ل أحكام حلال الطعام وحرامه و بيازماحرم منه لكونه خبيثافىي 
ذائه كاليتة وما فى ممناها والئز ير وما حرم اسبب دينى كالذى ث4 للأصنام. 


٠‏ شخلاصة سورة المائدة ماورد فى شأن أهل الكتاب؛ ( تفسيرج7) 





(؟) ريم ار وهو كل مسكر» والميسر وهو التهارة ومندما إسمى فى عرف. 
الناس اليوم باللضار بات 

© أحكام حر مات الإحرام 

(0؟) تنصيل لكام الصيد للحرم وغيرسم فى أوائل ابر وأواخرها 

(5؟) حدود الحاربين الذينيفسدون ف الأأرض » و يخرجون على أمةالعدل». 
وحد السرقة ومايتعلق بالحد كسقوطه بالتوبة بشرطه 

(0؟) أحكام الأعان وكفارتها وأعان الأأمناء والشهود 

(؟) تأ كيد أمر الوصية قبل الموت وأحكام الشهادة على الوصية وفى قضباياها 
وشهادة غير المسلي على الس » والفرق بين الشبادة والإشباد »و إنا بمدالاطالاى. 
تنسير الأيات فى الوصية والشهادة فيها لخصنا مسائلبا فى ١١‏ سألة 

(؟) الأمر بالتقوى فى عدة آيات من هذه السورة تدخل فى جم الكثرة . 
لآن صلام أمور الدنيا والدين يتوقف على التزامبا ء و إنها برجي بتكرار الأمر 
بها فى كل سياق بحسيه 

(0") ببانتفويض أُمر الجزاء فى الآخرة إلى الله تعالى وحده كاحكاءسيحانه. 

منقول المسيحجق ذلاك الهوم مقرونا 00 » وكون النافع: فى ذلك اليوم هو 
الصعدق فى الظاهر والياطن . جملنا الله من 
١‏ 8 الثاتى 4 
( ماورد من الأأخبار والممجاج وا لأحكام فى شأن أهل الكتجاب ) 

من الأبات فى هقا القسم مانزل فيشأن أهل الكتاب عاءة ومئه ماهوق أحد 
الف يقين خاصة . فنالمشقرك : وصتهم بالعلو فى دينهم المستلزم لاتمصب الضار» 
د باتباعوم أهواء من ضْلّ يلوم ن الوثنيين وغيرم » و بالغرور فى دينهم وزعمهم 
ىم أبناء الله وأحياقه » ونأنهم م ذلاك تقهدواأ عيثاق ريهم وأسوا حظا علما 
ممادمر عاشبه على اسنة أبياهم. ول يقيموا التوراة والاتميل ما أوجب الله علوم 
وقدفند دعوام 3 أبشاؤه وأحباؤه بها يألى ذكره قر يباو بين الله مرحايقة الآمر 


ا كام 1 للؤراة لوصف الميود الحلد 





٠‏ (الار بده َس ن 





وهى أنهم بشر ممن ول الل ؛ لام 1 على سار لبف أننهم وذوامم » 
لأ نالبشر أنما يمتاز بعضههم على بعض بالعلوم الصحيسةوالأخلاق الكر عق والاعمال 
الصاطة » لا بالنسب والاتماء الى ال نبياء والصالهينوان كانواخالنين طرق هدا ينهم . 

وذكرمن جزامم على سوه أعماهم فى الدنيا إلقاه العداوة والبفضاء بيعهم » وأنه 
يعشيهم فى الدنيا بيهم الشخصية والقومية كنيرم » وان ذلك يدض دعوام 
اهم ابناء الله وأحباؤه ؛ ودعام كافة الى الاسلام » والايمان ام الرسل عليه 
الصلاة والسلام » الذى بين لم حقيقة دينهم الذى كان عليه لني » ودحض. 
مازادوا فيه بالبرهان » وبين بعض ما كانوا خئون أو يلون منه احسن بيان 

' ووصف التوراة والانجيل أحسن وصف . وذكر من أخبار التوراة قصة ابنى 

آم بالحق » ومن أحكامها مقو بات القتل واتلاف الأعضاء والجروج»ومن أخبار 
الاتجيل والمسيح ماهو حجة على الفريقين » و بين أن الكتابين أنزلا نوراً وهدى 
للناس » وأنهم لو كانوا أقاموصما لكانوا فى أحسن حال » ولسارعوا الى الاعانا 
أنزله الله على خاتم رسله مصدقا لأصليما ء ومبيئاً لماطرأ علبهما » ومكلا لدين" 
الأنبياء جميعا » على سنة الله فى النشوء والارتقاء » التى هى أظهر فى البشر منباق 
سائر الأشياه » ولكتهم انوا الاسلام هوا وامباً فى جملته وقى صلاته » ووالوا 
عليه المناصبين له من أعدائه » فنهى الله المؤمنين عن موالاهم 

وما جاء فى اليوود خاصة نميا عليهم و بيانا لسوء الهم أنهم نقهذوا ميئاق. 
الله الذى أخذ .عليه ىكتابهم ونسوا حظا عظياتما فووا به » وحرفوا الكل عن 
مواضمه وتركوا الحكج بالتوراة وفوا بعض أحكامها »وحكوا الرسول ول يرضوا 
كه الموافق لها ؛ وان من صفاتهم الغالبة عليهم قساوة القلبءواتخيانة والمكر . 
والكذب وقول الاثم » والمبالفة فى ماع الكذبواً أكل السبحتووالسعى بالقسادق 
الأرط ض »؛ وف ايقاد نار القغنواخرب . وان مكانوا يقتاون ال نبياءواار. سل بغيرحق. 
وعردوا على موس اذ مر م بدخول الآرض المقدسة وقتال 1 بن تماقبهم اله 
بالتيه فى الأأرض » وانهم كانوا أشد الناس عداوة للؤمنين»<دى ىأمهم اكليم 
المشركين 6 بسبب ماورثوه من تلك الصفات عن الغابرين . وذكر أنه عاقبهم على . 


٠ 01‏ خلاصة سورة المائدة ٠‏ الاحكام الخاصة بأهل الكتاب (تفسير ج007 


ذلك كله بالامن على ألسنة الرسل » وبالغضب والمسخ . وهذه الصنات الى غلبت 
فين فى زمن البعثة وقبله تفبتها توار يخهم وتواريخ غيرمءومن المملوم أنهالم تذكن 
عامة فيهم ولاشامة جيم أفرادم » ققد أنصنهم الحسك المدل فى هذه السورة 
وغيرها بالك على الكثير منهم أو على أ كثرم . وءنه قوله فى هذه السورة(منهم 
أمتمقتصدةوكثير منبمساء مايسسلون) و بينا فى هذا الموضوع ما كان بعد النى ملق 
من مساعدةاليرود للسلمين ف الشام والاند لس لعد لهم فييم على النصارى الظالين لم 
وما جاء فى النصارى خاصة أنهم سوا كالييود ‏ حظا نما ذكروا به» 
-وأنهمقالوا إن لله هوالمسيح ابن مريم » وقالوا إن انُه ثلث ثلاثة» وردعليوم هذه 
المقيدة بالأدلة المقلية وو ببراءة المسييحمنها ومن منتحليهابوم القيامة»و بين طم حقيقة 
.السيح وأنه عيد الل ورسوله وروح مئة 6 وما أيده به من الآيات » حال حواريه 
وتلاميذه فى الابمان ؛ وبين أنهم أقرب الئاس مودة للمؤمنين » ( ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهبانا وأنهم لايستكيرون ) فليراجع تفسير ذللك فى أول المزء السابع 
وجهلة الآيات الواردة فى أعل الكتاب تشهد لنفسها أنها من عند الله تعالى 
لامن عند د بن عبد الله المرلى الأ" الأى لم بقرأ شيئاً من نلك الكتب » 
على أن تلاك الآيات ليست موافقة ها وهم موافقة الناقل للمنقول عنه ء وانها فى 
فوق ذلك حك لم دعليهم وفيهم وفى كتبهوم حي المويمن السميع العليم 
أجكام السورة الخاصة بأهل الكتاب 
لو كان هذا القرآن من وضع البشر لشرع مماءلة أهل الكتاب الموصوفينها 
ذكر ‏ ولاسما الذين ناصبوا الاسلام المداء عند ظهوره بأشدالاحكام وأقساها. 
ولكنه تثز ييل من حكيم يد » أص فى هذمالسورة ععاملتهم بالعدل» وام بينم 
بالقسط » و 9 بحل مؤاكاتهم » وتزوج نسائهم » وقبول شهادتهم » والعفو والصفيح 
عنبم » وهذهالأأحكام التى شرعت هذهالمماءلة النضلى طم نزلت بعد إظوار اليهود للنبى 
َيل والمؤمنين منتعى العداوة والغدر» و بعد أن ناصبوه مع المشركين اهرب » 
.وى تتضمن تأليف تلو بهم » واكتساب موحتهم ( راجم ص 156 ج 5) 
وقد خم الله تعالى السورة بذكر الجزاء فى الآخرة بها يناسب أحكامها كلباء 





(الانعام . سكة) سورة الانعام المسكية وما قبل إنه مدتى منبا ‏ #إم/؟! 





كا بيناه فى تفسير آخر آية مها . 

روى أحمد والنسائقى والحاكم وصححه والبيبقى فى سننه و بعض رواة التفسير 
عن جبير بن نفيرقال « حججت فدخلت على عائشة فقالت لى :ياجبير تقر المائدةة 
قات نمم . فقالت : أما إنها آخرسورة نزات » فاوجدتم فيها من حلال فاستحاوه » 
وما وجدتم فبها من حرام فحرموه . وروى أحمد والترمذى وحسنه واخاع وصصيحه 
والبهقى فيسننه عن عبدالل بن عمرو قال « آخر سورة نزلت سورة المائدة والنتعم 
وقد تقدم فى آخر تغسير سورة النساء بعض ماورد فى آخر مانزل من القرآن من 
السور برمنها ومن الآيات » وكان كل يروى ماوصل اليه علمة » والله أعم . 

عاتم تنسير سورة المائدة #6 

#يقول محمد رشيد مؤاف هذا التفسير قد وفتى اه تعالى لانهام تفسير هذه 
السورة فى أوائل شبر ربيع الآخر سنة :“م١‏ وكنت بدأت بتفسيرها فى مثل 
هذا الشبر من سنة ٠"‏ وسبب هذا البطء أتى أكتب التفسير اينشر فى ملة 
المنار فنارة أفسر فى اليزء منه بضم آيات » وتارة أفسر آية واحدة فى عدة أجزاء 
وقدكر شهر أو أكثر ولا أ كتب ف التفسير شيئًا »وأسأل اللهتعالى أن يوفتى لانهام 


هذا التفسير بمنع العوائق والمباركة فى الوقت وأن يو يدنى فيه بروح من عنده 6 





(سورة الانعام -1) 
(وهى السورة السادسة ء وآياتها ١56‏ عندالقراء الكوفيين » وعايامصحف 
ال_كومة المصرية وفاو جل و55١1‏ عند البصر يان والشاميين و ١59/‏ عند 
الحجازيين ) 
هيمكية ‏ قيل : إلاآية واحدة قوله تعالى « ولو تنا نزلتا إلييم الملاككة » 
قانها مدنية رواه ابن المنذر عن أَبِي -جحيفة ‏ وقيل إلا آنتين تزلتا ف المدينة فى 
رجل من اليهود قال : ماأنزل الله على بشر من شىء » فنزل فيهم «وما قدروا الله 


اق قدره إذ قالوا ما أنزل 5 على شر من شىء « الأيتين رواه أبو الشيخ عن 


14 نزول سورة الانعام جلة واحدة ٠‏ (تفسيرج/) 


الكلى وسنيان - وقيلها ( قل تعالوا أتل ماحرم ريك ) الل الأبتين » روأه. 
اسحق بن راهويه فى مسنده عن شبر بن حوشب؛ وما قبله أقوى من حجبة معنى 
الأبتين : قانهفحاجة الببود الذين كانوا فى المدينة» وأما ( قل تغالوا ) الأبتين 
فمناهها منموضوعالسور المكية بوها متصاتانعابمدها ء وقيل: إن الابة الثالثة 
بمدهامدنية أيمناً » ؟! رواه ا نالنحاسعنابنعباس وسيألى قر يبل وقيل إلاست 
آبات (وما قدروا الله حق قدره) إلى آخخر الآبتين بمدها و ( قل تعالوا ) إلى آخر 
الأبتين بعدها : وهذا جمم بين الأقوال السابقة كلها . 
وقال السيوطىفى الاتقان : قال ابن الحصار: اسقثتى منها نسع آبات ولا يصح. 
بانقل غ خصوصامع ماقد ورد أمها نزلت جملة (قلت) قدصح النقلعن ابنعباس 
باستئناء (قل تعالوا) الأيات الثلاث 5 تقدم . والبواق (وما قدروا الله حقى قدره) 
لا أخرجه ابن أبي حاتم أنها نزات فى مالاك بن الصيف » وقوله ( ومن أغر من 
افترى على اش كذ ) الآبتين ‏ نزلتا فى مسيلمة . وقوله (الذين آثينام السكتاب 
يعرفوته ) وقوله ( والذين آينام الكتاب يعلمون أنه منزل من ر بك بالق ) اه 
أقول : قدثبت أن بعض الآيات كانت تصدق على وقائ تحدث بمد نزوطا أو قبله 
فتذكر للاستشوادأو الا<تمجام يهأ فى الواقمتمنها» فيظن من #عمباحينثفمن المرساية 
وم يكن ممما من قبل أنه نزلت فىنلاك الراقعة.وكثيرا ماكانيةول الصسالى إنآية 
كذا نزات فى كذا وهو يريد أنها نزات في إثباتهذا الأمر أو حكدأو دالاعليه 








فيفان الراورى عنة أنها نزت عند حدوث ذلك الآمر »والمدابى لاير يدذلات . وقد 
شل السيوطى هذا المعنى عن ابن ثيمية والزركشى 6 والتحقيقأن مثل هذا يعدمن 
التغسير لا من الحديث المسند . ولا كان وجود آيات مدنية فسورةمكية أو آيات 
مكية فى سورة مدنية خلا الأصل علالختار عدم قبول القول بهإلا إذا ثبت رواية 
قيصة الستدمسر 32 المان سالة من الممارضةوالاحمال»: إننا ترم صصدوا مما رووة 
من الاستثناء إلا رواية ابن عباس فى استثناء ثلاث آيات عن من موضوع السور 
الممكية ولعلهم لو ذكروا لنا الرواية بنصهأ لما وجدنا فمهأ حسجة على ماقالوا . 

وأما مارو ف نزول الأأنعام حولة واحدة ققد أخرجه غير وأحدمن الهدثين 


( الانسام س .)2020 “زول سورة الانعام جلة واحدة نكن 





.عن غيروا<دمن الصحابةوالتابعين -ففى أ لاثقان أنه أخرجه أبوعبيد والطبرالىعن 
:ابن عباس » والطبرالى من طريق يوسفت بن عطية ‏ وهو متروك ‏ عن ابن عمر 
.مرفوعا وعن مجاهد وعطاء » وفى كل رداية من هذه الروايات أنها نزلت نشيعها 
سبعون ألف ملك إلا أثر مجاهد فانه قال فيه جسمائة ملك . قال السيوطى : فهذه 
شواهد يقوى بمضها بعضاء ثم نقل عن ابن صلاح أنه روى ذلك من طر يق أى 
.ابن كنب يستدضعيف وقال : وم ثرلة إسناداً صميحاء وقد روى ما يخالقه . فروى 
أتهالم تنزل جملة بل زات آنات مها بالمدينة اختلئوا فى عددها فقيل ثلاث وقبل 
سث وقيل غير ذلك اه . وعزاه فى ألدر المنئور إلى آخرين أده أبضا من 
اذك وعنأأس وألىبن كبمر فوعاوعن ن أبن مسعودواسعاء بن تبزيدوألى جحينة 
.وعلى المرتضى فكثرة الروايات فى مسألتلاجالفهبا لرأى فنكون| جنهادبة ولاللبوى 
.فتكون موضوعة ولا لغلط الرواة فتكون مماولة ‏ لا بد أن يكون لها أصل يح 
ونقول : أنه لم برو أحد أنهالم تنزل جملة واحدة بهذا الانظ المناقض لتك 
الروايات المصرحة بنزولها هلة واحدة كحديث ابن عمر « نزلت على سورة الآ أمام 
.جهلة واحدة يشيعها سيعون ألف ملاك > وانما مراد ابن الصلاح بذاك ما روىمن 
«استثناء بض الآات» وقد علمت أنه ليس فيه نص يح صر يدل على ذلك 
قرواية نزوها جملة واحدة أرجح عوافقتها للأصلو بكونها مثبتة وروايات الاستثتاء 
.نافية والمثيت مقدم على النافى » وقد جصم بينهما من قال انها نزلت جملة وأحدة 
واستثى كابن عباس ( والاستئناء معيار العموم ) و إذا كان ماده السيو 
استثناء ثلاث آيات عن ابن عباس هو ما رواه ابن النحاس عنه فى ناسخه فقد 
انحل الاشكال فان نص عبارته : سودة الأأنمام نزلت يمكةجهلة واحدة فعىمكية 
إلا ثلاث آيات منها نزلن بالدينة ( قل تعالوا أل ) إلى تمام الآيات الثلاث اه 
.فد صح بهذه الرواية ذا أن هذه السورة الطويلة نزلت جملة واحسدة » وهذا 
نص توقيفى عرف أصله المرفوغ فهولا يحتمل التأويل » على أن استئناء الآيات 
الثلاث فيه يحتمل التأويل كا تقدم » وابن عياس ل يكن عكة من ي#ظ. الترآن 
ويروى الطْديث» فانه ولد قبل المجرة بثلاث سنين أو مس» وإما روف 


ا حكمة نزول الائعام لة واحدة ( تفسيد رج 07) 





ذلك عن غيره فييحتمل أن يكون الاستثناه من رأنه أورأى من روىهو عندوان. 
يكون مرو يا عنه بالعنى ويكون بعض الرواة هو الذى عبر بالاسئثناءو إذا كان هذا 
الاستثناء يها فقصاراه أن السورة بعد أن أنزات جملة واحدة أللق بها ثلاث 
آيات ما نزل بالمدينة » فبطل بذلك ماقديتوم منكلام أبن المنلاح وما بظنه كثير 
من الناسمن أنهل بزل تهىء من السور العاول ولا سور المئين جملة واحدة لآن 
ما اشثير نزوله جملة واحدة غير هذه السورة كله من المتصل ( وسور المفصصل 
من ق أو المجرات إلى آخر المصحف ف الأأشبر ) وقد روى أبوهر برة مايدل 
على أن قوله تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقر بين ) نزل بالمدينة وقد ثبت عن ابن 
عباس أله نزل يمك ؛ وأنه لماججع النى ويه بعلون قر يش وأنذرم عملا بالأية 
قال له أبو هب : ثبت بداك سائر اليوم ألهذا دعوتنا #فأنزل اله عر وجل (نبت يدا 
ألى طب ) السورة» وائما بروى أبن عباس وأبو هر برة مثل هذا مرسلا إذ لريكن 
للها رواية مرفوعة إلا بمد اطجرة إسئين ؛ وقد صرح الحافظ ابن حجر فى المتم 
بأن روايتهما لنزول آة ( وأنذر عشيرتك ) +رسلة وكاتاهما فى البخارى 

وقد مال اليد الالوسبى فى ردح العالى إلى القول بضعف ماورد فى نزول 
الأنعام جلة واحدة ونقل عن الإمام سمكاية الاتفاق على القول بتزوطا جلة وأنه 
استشكل ذلك بأنه كيف كن أن يقال حينئذ فى كل واحدة من آلانها إن سدب 
نزوها الأمر الثلائىع “م أهم يقولونهة ثم آشار إلى ضمف حكاية الامام الاثقاق 

و أن دق الاشكل ( أولا) بأنهم شل 5 بأن لكل 1: أيه من انأ 
هذه السورة سبياً و إنها قيل ذلك ف زهاء عششر من آثتها ( وثانيا ) أن ماقيل فى 
أسباب نزول تلك الآباث إعضه لا بصع والبعض الآخر لا يدل على نزول تلك 
الأياث متثرقة» و إها قالوا إن آية كذا نزلت فى كذا أو فى قول الشركين كيت 
وكث» وهذا هر الا كثر ذا اذا صخ كآنمعناه أن تاك الآبات ل بعدتلاك الوقائع 
والأقوال مبينة حك ال فيها وهذا لا ينافى نزوها دالة على ذلك فى ضمن السورة 

وثال الإمام الرازى ف أول تقسيره هذه السورة قال الأموا يون هذه السورة 
أختصث نوعين من الفضيلة - أحدها أنها نزلت دثمة واحدة ؛ والثالى أنبسا 


(الأنعام . س 5ع" الخاسبة بين الأنمام وما قبلها وما بسدها ‏ /ا798 0-0 


شيعهاسيعو نلا من الملامكة . والسبب فيه أمها مشتملة على دلائل التوحيدوالعدل 
والنبوة والمعاد و بطالمذاهب المبطلين والملحدين » وذلك يدل على أن عل الأصول. 
فىغاية الجلالة والرفمة » وأيضا فانزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصاحة أن. 
ينزله الله تعالى قدر حاجتهم و بحسب الؤوادث «التوازل » وأما مايدل على عل 
الأصول ققد أنزله ل تعالى مله واحدة 3 وذلك يدل على أ ن تعلم على الأصول 
واجب على الذور لاعلى التراخى . اه 

ومراده بالأصولعقائد اللدين و إنما يجب تعلهها علىطر يقة القرآن لاعلى طر يقة 
المتكلمين وفلاسةةاييونان .وليف كر فى السكلامعن السورة فى أوائلها مانةلدعن الآلوسى. 
فلعله ذكره فى أثناء تفسير السورة » فان لقب « الامام » إذا أطاق فى كشب عن 
بعد اارازى من المفسر ين والمتكلمين والأأاصوا لين والمنطقيين فاها نصرف اليه 
وفىفتح البيان: قال القرطبى :قال العاماء هذه السورة أصل فيعهاجة امش ركن وغيرم 
م نالمبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور وهذايقتهى إنزاها عملة والجددلا” ماقي ممى 
واحد من طدة وإن تصرف ذلك بودوه كثيرة وعليهابنى المتكلمون أصول الدين اه 

مناسية هذه السورة لما قبلها 

من فظر ترتيب السو ر كما فى المصدف يرى أنه قد روعى فى ترتييها الطول 
والتوسط والقصر فى الجلة » ومن حكته أن فى ذلات عونا على تلاوته وحفظه 6 
فالناس اعون بقراءته م نأوله فيكون الانتقال من السيع العاول إلىالثين فالمثالى. 
فالفصل أن لدلل وأدعى إلى النشاط ؛ و ببدءون يحنظله من آخره لأ نذاك 
أسبل على الا طئال » ولكن فى كل قسم من الطول والمثين والمفصل تقدعا لسور 
قصيرة على. سور أطول منها » ومن حكة ذلك أنه قد روعى التناسب في معاتى 


السور »مع التناسب فى السور» أ مقدار الطول والفصر . 





0 ١)قالوا‏ إالسيع اللول أولما البقرة وأخخرها الْمَو ب 35 536 إنسور المثينماكانت 
آباتها أكثر من ماقة أو قر يبا ممهاوالمثالى ماكانت آبانها أقل٠ماثة‏ مقي المفصل 
صميت متاق لما ثانية المثين أر لأنها تثنى وتعاد كثيراً ف التلارة _وسعيت النايمة 
الثاني هذا المنى أيماً وسعى المنصل منصلا لكثرة الفصل «ينسوره وتقدم تحديده. 


0 المناسية بين الأثعام وما قيلبا وما بعدها” ( :فسبد يج 07) 
مسي يي ل ا ا ا سي سي اي يسن 


وقد تقدم هذه السورة أدبع السور الطولى » وى بعد الفاحة التى لابراعى 
«مناسيتها لمابعدها وحده » إذْه فاحة القرآن كلع وهذه السور الاأر لعمدنيةو بينها 
من التناسب ف الترتيب مابيناه . وقدحاء بعدهن سور ]ا الأ لعامر 6 عراف المكيتان 
و إعدهما سورتا الا نفال والتو بة المدنيتان » و يقعان فى أوائلالر بم الثافىمن الفرآن 
وما إمدها من سور النصف الأول من القرآن كله مكى » وسور الر بع الثانث كلها 
مكية أيضا إلاسورة التوره فامها مدنية و إلاسورة المج نهى تلك فيها والنحقيق 
إن المخشلطة. وأمااار بم الرا ع فموعتلطراً كته ونا النصلالتتقرً كثيراً ف الصلاة 
فينبغى بان مناسية جعل سورى الهأ لعام والأعراف يعد الأريم المدنية الأأولى 
وقمل السورتين المدنيتين الائين بعدها ' لم مناسية إل لعام للمائدة خاصة : 
سودة البقرة أجمم سوز القرآن لأصول الاسلام وفروعه ففيها بيان التوحيد 
والبعث والرسالة العامة والخاصة وأركان الاسلام العملية » و بيان الخخلق والتكوين 
و بيانأحوال أهل الكتاب والمشركينوااد افقين دعو ة القرآن» وشواحة الي 12 بيان 
كام ا لمعاملات الماليةوالقتال والزوجية»والسورالطول التى بعدهاءتممةلمافيهاةالثلاث 
الأأولى منهامنصلة لكل مابتعاق بأه ل الكتاب؛ولكن المقرة أطالت فيمحاجة البوود 
خاصة » وسورةآل عمران أطالت فى محاجة النصارى فى نصها الأول » وسورة 
النساء حاجتهم فى أواخرها » واشتملت فى أثنائما علىبيان شؤون المنافقين ماأجل 
فسورة البقرة» نم أفت سورة امادة ماجة اليهودوالنصارى أما بشتركان فيه وفما 
| ينفردكل منهما به . ولاكان أمى المقائد هو الأ المقدم فى الدبن» وكان شأن أهل 
الكتاب فيه أعفم من شأن المشركين » قدمت السور المشتملة على حاجهم 
بالتفصيل » وناسب ِ يجىء بعدها مافيه خاحة المشركين بالتفصيل وتلك سورة 
الانعام " نستوف ذلك سورة مثلما ؛ فعى متممة ة لشرح مافيسورة البقرة ممايتماق 
بالمقائد هوجاءت سورة الأعراف بعدها متممة لما فيها ومبيئة لسن الله ثعالى فى 
الأنبياء المرسلين وشؤون أبمهم معهم وعى حجة على امش ركين وأهل الكتاب يما 
ولكن سورة الأأنمام فصلت الكلامى إرايم الذى ينتى اليه العرب وأهل الكتاب 
ف النسب والدين » وسورة الأعراففصات الكلام فى مومى الذى يتم اليمأهل 


( الأنعام س )0 المناسبة بين الأنعام وما قبلا ومابسدها. ‏ .4/؟ 





الكتاب ويتبع شريعته جميع أنبيائهم حت عيسى السيح عليهم الصلاة والسلام 

وما ثم ببذه الصورة تنصيل ما أجمل فى سورة البقرة من المقائد فى الاطيات 
والنبوات والبعث ناسب أن يذكر بعدها ما يتم ما أجمل فيها من الاحكام ولا سما 
أحكامالقتال والمنا فقين ؛ وكان قد فصل إعض التفصيل فى سورة النساء » قكانت 
سورة الأففالوالتوية ها المنصلتين اذلك وبهما يتم ثلث الفرآن 

وقد عا لم عاش رحد 5 5 الناسية الأعظم بس سور المائدة والأنعام 
أن المائدة ممظمها فى محاحة أهل الكتاب» «الدلام معقاق! بل كلهاى 0 
المشركين » ومن التناسب بينهه ماق الأحكام أن سور الأأنمام قد د كر تأحكام 
الأطممةالحرمةقى دنالله والأدباتج بالوجهال ؛ وسورة المائدة ذكرت ذلك بالتفصيل 
وق قد أنزات أخيرك كا نهو معلوم ‏ ومن التفصيل فى هذه المسألة ماف سورة 
الأأنهام من السكلام على محرمات الطعام عند المشركين » وما فى المائدة من الكلام 
على طعام أهل الكثاب 

هذا ماأراء من وجوه التناسب فى الكليات بين هذه السورة التى شرعت 
فىتفسيرها وبين ماقبله! مياشرة وما قبلها وما بءدها مطلةا . ثم رجمت إلىماذكر 
فىكتب التفسير عن ذلاك دون تصفح آياتالسورة فرأيت فى روح المعاتي مانصه: 

«ووجه مناسيتها لآخر المائدة على ماقاله بعض النضلاء أما افتتحت باد 
وتلك اختتمت بفصل القضاء وها متلازمان ما قال سبحانه ( وقغى نمم باحق 
وقيل الخد لله رب العالين ) وقال الال السيوطى فى وجه المناسية إنه تعالى لما 
ذكر فى آخر الائدة ( لله ملاك السموات والارض ومافيين ) على سبيل الاجمال 
أت حل شأنه هذه السو رة لشرح ذلك وتقصيله » فيد أ سيحاته بذكو خاق 

السمواتوالا رض ؛ وظم على اليهأنه جعل الظلمات والنور وهو بعض ما تضمنه 

انون م مذ 7 امه أنه خاق النوع الانسالى ونضى له أجلا وجل لاأجلا 
آخر للبععث ؟ و أنه - منشى«الّرون قرنا بعد قرن ثم قال ]ا إلى (قلكن 
:ماق بكري ت) ارة فأثيت له ملك جيم أأظظره ونات 0 9 كان م قال عر 

ن قائل (وله ماسكن فى الليل والنهار) قاثبت أنه حليعلا ملاك جميع الظروفات 

«تفسم التآك امك » دوك ولطلاء 3 


)70 السورة المبدوأة بالمد 0 (تطسير :ةج‎ ١ 
لظرف الزمان » نم ذكر سبعحانه خاق سائر الميوان من الدواب والطير » ثم خلق,‎ 
النوم والبتقظة والموت ء ثم أكثر عز وجل أثناء السوزة من الانشاء واملق مافمين‎ 
٠ من التيرين والنجوم وفاق الإصباحوفاق الحب والنوى و إنزالالماء و إخراجالنباتوالقار‎ 
بأنواءباوإنشاء جنات معروشاتوغيرمءروشات الغير ذلك مافيه تفصيل مافيون.‎ 

د وذكر عليه الرحمة وجها آخخر فى المناسية بع وهو أنه سيحانه لماذكر فى 
سورة المئئدة ( يا أمها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله للم ) الى وذكر 
جل شأنه بعده ( ما جمل الله من بيرة ) الح فأخبر عن الكنار نهم حرموا أشياه. 
مارزقهم اله تال افقراء على الله عر شأنه » وكان القصد بذلاك مدير المؤمنين 
أن يترموا شيا من ذلك فيشابهوا الكفار فى صنعهم وكان ذكر ذلك على سبيل 
الإيهاز- ساق جل جلاله هذه السورة لبيانحالالكفار فى صنمهم فأ فى يهعلى الوجه 
الأبين والعط الأكل » ثم جادهم فيه وأقام الدلائ ل على بطلانه وعارضهم وناقضهم 
إلى غيرذلك مما اشتملت عليهالقصة » فكانت هذه السورةشرحا لالضمنته تلاك 
السورة من ذلك على سبيل الاجمال وتفصيلا و بسطا و إهاما واطنايا» وافتتحت 
بذك اطاق والملاك لأأن امحااق الملاك هوالذى هالتصصرف فملكه وغاوقاته إباحة 
ومنعا وتحر عا وتحليلا » فيجب أزلا يعترض عليه سبحانه بالتصرف فى ملكه . 

« وهذه السورة أيضَاً اعتلاق من وجه بالناتحة لش رحبا اجمال قوله تعالى 

( رب العللين ) وبالبقرة لشرحها إجمال قوله سبحانه ( الذى خلقكم والذين من 
قبلكم ) وقوله عز اسمه ( الذى خلق لكم ما فى الارض جميما ) وبال تمران من 
جبة تفصيلها لقوله جل وعلا ( والانعام وأسخرث ) وقوله تعالى ( كل ننس ذائقة 
الموت ) الم وبالنساء منجبة مافهها من بدءامخلق والتقبيح لماحرموه على أزواجهم 
وقتل البنات ء وبالمائدة من حيث اشماها على الاطعمة بأواعها . 

«وقد يقال : : إنه لما كان قاب هذه السورة دار على إثبات الصائم ودلائل. 
التوحيدحقى الأو إسحاقالاستراينى : أنق سورة الانعام كل قواعد التوحيد 
ناسبت تلك السورة من حيث إنفيها |بطالألوهية عيسى الصلاة والسلام وتو بيخ . 
الكفرة على اعتقادهم الفاسد وافقرامم الباطل 


( الانمام . س )2 حكة افتتاح أربع سور بالليد العلا 





« هذا شم أنه لما كانت لعمه سيصانة وتعالى مما تفوت المصير» ولا حيط بها 
نطاق العدء إلا أ: 0 جع | إجمالا إلى إجاد و إبقاءفى النشأة الاولى و إيجاد و إبقاء 
فالنشأة الآخرة وأشير فى الناتمة اللى عى أم الكتاب إلى الجميم وفى الانعام إلى . 
الابجاد الاول وفى الكهف إلى الابقاء الاول وفى سيأ إلى الايجاد الثانى وفى فاطر 
إلى الابقاء الثالى ‏ ا بتدئتهذها كس بالتحميد » ومن اللطائ ف أنه سبحانهوتعالى 
جعل فى كل ريم من كتابهالكر بم الجيدسورة مفتتحة بالتحميد» أه وستعطمافيه 


خأ 


م 3 








للق 4 0 الى 0 اليرت ارق وجل 

2 7 
الظامت وَالُورَ 3 3 م لوي قروا م 0 (0) هو الذى. 
4م ككس 


ماين م 0 لىأحَلذً وَاجل م قد 3 0 
ا () فَهَى أ ف اليرت وى رضن 0 ا 


دك اك تكسبوة 5 


أفتتح لل كتابه بالجدء 3 نم افيح به أريع سور مكيات أخرى مشتملة كل 
منها على دعوة الأسلام وتحاجة المشمركين فيها ء الاولى الانعام وهى آخر سورة 
كائلة فى الر بع الاول من القرآن » والثائية الكيف وى مشتركة بين أخر الربع ااعالى 
وأول الربع الكااث 4 والثالئة والرابعة وسبأ وفاطر 6 وفيا أخر الريمع الثاانك ؛ وليس 
ىار بع الر ابع سورةسفتتحة بالجد . وقدقرن ادف الاولى خا قالسمواتوالأرض 
وجعل الغللمات والنور» وفى الثانية بانزال القرآن على عبده الكامل وكل منعا 
تعى نوراً بل ع أعظر نو أر الهداية . وفى الثالئة تخا السموات والأارض و >مده 
تعالى فى الآخرة و بصغات الاسكة والفيرة والعلى بها يتزل من الدمأه و١ا‏ بعرج 








09 لق السموات والارض وحعل الظلمات والنور _( تفسير ج 7ا) 


فيها'- وارابعة يخلق السمواث والارض وحمل الملامكة رسلا أولى أجنحة 
ووصفه لسعة القدرة » والملاتكةءن الانوار الالميةالنى تنزل من السماءوالتي تعرج 
فيها . فظور يها أن السور الثلاثة مفصلة لما امل ف الاولى ( الانعام ) مما حمد 


الله عليه كا امها مو يدة لما فيها من إثيات التوحيد والرسالة والبعث 








.ا واد 4 القى خاق السبوت والارش رجمل القلانات والتوز :انيد 
هو الثناء الحسن والذكر بالجيل -*5ا تقدم شرحه فى سورة القادة ‏ واسناد امد 
إلى الله تعالى خبر منه تسالى على الختارء والعيديحكيه بالتلاوةؤمنا بدفيكرن حامد 
لمولاء » ويذكره فىغير التلاوة انشاءا الحمدونذكراً له » ووز أنيكون امد هنا 
اشاءاً منه على وان نشاء امد باجلةمخير يتجمع بين الخبر والانشاء » أئنى سيحانه 
على نفسه بها عل به عبادة الثناء عليه»فأثيت ان كل ثناء حسن فروثابت له بالاستحقاق 
وهاهو متصف به من اثلماق والاجهاد والاعداد والامداد . فذاته تعالى متصفة 
يجميع صذات الكال رجو با فالكال الأعلى داخل فى مفهوم حقيقتها أو لازم بن 
من اوازمه . وقد وصف تمالى نفسه فى مقام هذا الخد بصنتين من صماته الفعلية 
التى؟ى من موجبات الخد له » وها خاق السموات والارض وجعل الظامات والنور 

أما خلق السموات والارض فمناه ايجاد هذه الموالم الحلوية التى نرى كثير 
منها فوقنا » وهذا العام الذى ذميش فيه ياد مرتيا منظا . وقد تقدم القول فى. 
معنى املق لذة وشرعا 

وأما جمل الظلدات والذور فهو فى الحسيات يعمنى ماده لآن هذ | هو ممنى 
الجمل المتعدى إلىمفعول واحد » وسيأني بيانممناه فيالمءنويات .قال الزعشرىق 
الكشاف : جمل يتعدى إلىمتعول واحدإذا كانعمنى أحدثوأ نكأ كقوله (وجعل 
الظللمات والنور) و إلى منعولين إذا كان عمنى صير كقوله ( وجماوا الملائكة الذبن 
م عبادالرحمن إنانا )والفرق بين انلق والجمل أن اللماق فيدسمنى التقدير وى الجعل 
معنى التضمين كانشاء شىء من شى ا الصيير ثى. شيئاء أو تقلومن مكان إلى 
مكان ومن ذلك (وجءلمنمازوجما) (وجمل الفالمات والذور )لآ نالظاءاتمن الاجرام 


(الانعام .س56) حقيقة النور والغظامة وحكة إفراده راده وسبقها له ذا 


المتكائنةوالنورمن الثار (وجملنا طم أزواجا) 0 (أجمل ال الآلهة إطاو اعد أه وقد 
أخذه الرازى من غير عزه زاد عليه قو : وإيها حسن لفظ المءل هنا لآن النور 
والظلمة لما تعاقيا صار كل واحد منهما كأنماتولد من الآخر . اه وقال أب السعود 
والجعل هو الانشاء والابداع كاطماق خلا أن ذلك مختص بالانشاء التكويى وفيه 
معني التقدير والقسوية » وهذا عام له ؟ فى الأبة الكرعة . وللتشر بعى أيضا كا 
فى قوله تعالى ( ماجمل الله من يميرة) الآية . اه المراد منه» وفيه كلام آخر 3 
بلابس متعوله من الظروف . وقدبينافى تفسير قوله أمالى( 0:١٠٠١٠١جمل‏ | شّالكعية 
البيت الحرام قياما لائاس) أن الجعل فيها خلقى تكو يتى وأمرى شرعى معا.وقدبين 
الراغب فى مغرداتهوجوه| ستعيال الجمل فكانتحهسة فايراحعها فيمفرداتهمنشاء. 
والظللمة الل التى يكونعايها كلمكان ليسفيه تورءلا عدمالثور_أى ققد 
5 يوسمه كلام كثير من العلماء مم قوهمإن الظافةهى الأصل كا سيأتى. قال الراغب: 
الظامة عدم النور» وقال : النور الضوء الماتشر الذى بمين على الابصار» وقال : 
الضوء ما انتشرمن الأجسامالنيرة» و يقالضاءت الناروأضاءها غيرها .اه وفرق 
بعضهم بين الضياء والنور عا لامحل لذكره هنا . ولا يوجد شىء فى العام أظلور 
ولا أَعْنى عن التعر يف من النور والضوء » وحسيك أنه هو الظاهر بنفسه المظبر 
اخهره من المبصرات » فهو أعظم المظاهر الحسية للرب تبارك ونمالى . على أنبيان 
حقيته العامية من أعسر اللأمور» وكثيرا ماكان انلفاء من شدة الغلهور » وأقرب 
مانعرفهبه لاءجمهور أنتقول : هو اشتعال حدث فى أجسام اطيفة منبثةفالمواءوق 
الأجسام السكثيفة التى تستوقد بها النار . 
والنور قسمان : حسى صورى” وهو مايدرك باليصر .ويمنوى غة_لى أو روجى 
0 مايدرك بالبصيرة » وقد أطلةت كلة النور فى التنزيل على القرآن » وعلى النبي 
0-1 م تقدم فى سورى النساء والمائدة . 
وقد فر د الثور وجمعءت الظلمة هنا وفكل أ قو بل فيهابينالنور والظلامسواء 


)0 ) فىالأصل : وجملنام أزواجا . ولا يوجد هذا الافظ فى القرآن ولكن فيه 
(وخلقنام أزراجا ) فصحساء بأقرب ماكمتمله للآن اكلام فى الجمل . 











550 الظلمات الهسية والمنوية والنور المقابل همأ ( تفسير. ج ») 








كان ذلك فى الممى أو المعنوى » بل لم يذكر النور فى القرآن إلا مفرداً والظلمة إلا 
جمماء وحكة ذللك أن الذور ثىء واحد و إن تعددتمصادره ولسكنهيكون قويا 
وبكون ضميفاء وأما الظلمةفهى تحدث ا جب النور من الأجسامغير النيرة وهى 
كثيرة جدا » وكذلك النور المعنوى شيءواحد فى كل نوع من أنواعة أو جزفىمن 
جرئياته عو يقابل كلا منْهماقالماتمتعددة »فاق واحدلا بتعدد والباطل الذىيقابله 
كثير ووأ طدى واد لايتعدد والضلالن !اذى يقابل كثير »مثال ذللك:وحيدا لل تعالى 
وما يقابله من التعطيل والشرك فى الالوهية بأنواعه والشرك فى الر بو بية بأنواعه 
وفضيلة العدلوما يق بلهامن أنواع الم وقدبينا ذلك فىتفسير سورف البقرةوالمائدة 

وقدمت الظلمات ف الذكر على النور لأنجسها مقدم فى الوجود فقدوجدت مادة 
الكون وكانتدخانا مظلما أو سديا كايقول علماء النلاك ثم تكونت الشموس با 
حدث فبها من الاشتمال من شدةالمركة 5 يتولون ؛ و يشير إليه أو يو يدمحديث 
عبدالله ن عمرو عند أحمد والترمذى «إن الله تعالى خلق الحلق فى ظالمة ثم رش 
علمهم من نوره - وفى رواية ثم ألقى عليهم من نوره ‏ فن أصابه توره أهتدى 
ومن أخطأه ضل» والظاهر أنهذا النور هو الممنوىمن حيث إنه مشبه بالثور الى 
ف تكو ينه. وأما حديثعائشة عند بدا حاتت الملائكة من نور وخاق المجان من 
ا من نار وخاق ق آدمتما وصف! سكع »فالظاهر أن النور فيههو الحسىءولا يقتضى 
ذلك أن ترى الملائكة 5 برى النور فالفرق بين الشىء وما خلق منه أصلء عظي كا 
ثراه فى أنفسنا . ويكهوز أن يكونوا من ثور غير هذا الذى تراه بأعيننا . 

وسبق الظلمات المعنو ية للنور المعنوى أظهر » ذفن نور العل والهداية كسى فى 
| البشرء وما كان غير كسبى فى ذاته كالوحى فتلقيه كسبى وفهمهوالعمل به كسبيان» 

وظاءات الجول واللأغواء سارقة على هذا الثور» فالرسول لابوك رسولا و مارو 
الرسالةإذا باخ أشدده وأستوى ء والعالم لايولد عالما ولا الفاضل ناضلا « ما الم 
التعلم واطل بالتحلم » (والله أخرجم من 0 أمهاتم لاتعلمون شيئاوجءل لم 

السمع وال بصار والا فعدة لما ل شك 
وقد اختلف مشيرو السلف فى ام 8 0 والنور هنا تأخرج أو الشيخ 


(الانعام .س 5) منى قؤه ( دعم . بعداون) 55 





عن ابن عباين و وجمل الفلامات والنور » قال |( سكفر والإعان ٠‏ وأخرج هو 
وغيره عن قتادة أنه قال فى الأية « خلق الله السموات قبل الأرض ض والظامة قبل. 
النور والجنة قبل النار» الخ وأخرج ابن جر ير وابن ألى حانم عن السدى قال 
الظلمات ظامة الليل والنور نور المهار . و أخرج ان ألى حاتم وأو الشيخ عن مجاهد 
تقال : نزات هذه الآآية فى الإنادقة . قالوا : إن لله لم يخاق الظلمة ولا اللمنافس ولا 
العقارب ولا شيمًا قبيسا و ]ها تماق النور وكل شىء حسن » فأنزل الل فهم هذه 
الآبة.وأخرج أبو الشييخ عنه أيضا أن قوله تعالى ( خلق السموات والآرض ) رد 
على الزنادقة المنكر بن لوجود الله تمالى وقوله ( وجمل الظامات والتور ) ردعلى 
اوس الذبن زعموا أن الظاءة والنور ها المدبران ‏ وقوله ( ثم 'لذين كفروا برهم 
بعدلون ) رد على مشرك العرب ومن دطا دون الله إا 
وجلة القول أن العضهم قال بأن المراد بالظاماتهنا الظامات المسية و بالنور 
النور المسى »و بعضهم قال بعا يقابل ذلك » وفى القول الأول رد على الجوس أو 
الثنوية الذين زعموا أن العام ربين أحدهما النور وهو امخالق لاخير والثانى الظلمة 
وهو خالق النتس .و يجوز اهم بين إرادة الحسى والممنوى من كل من اللنظين .وقال 
الواحدى : الأولى حمل اللفظين عليهها ‏ واستشكله الرازى للانه مبنى على القول ٠‏ 
وازا مع بين القيقة والجاز .والختارعندناجوا زه وجوازاستعال المشتركفى معنييه أو 
ممانيه إذا احتملالمقام ذلات بلاالتياس كأهناء والتعيير بالجمل دون اللحاق بلائهمنا 
فان الجعل يشمل أعلناق والأآمر ‏ أى الشرع ‏ كاتقدم فيفسر جعل كل نور يها ليق 
بد لخم الدين شرعه والقرآن انزاله والرسول إرساله والمل والحدى همئة أسبابهما 
وقدم ذ كر خاو 0 على خاق الأرض لأأنه أعظ وأشمرف وقيل لأنها 
خلقت قبل الأرض 5 ذ كر عنق2 ادة آثنا والأول أظهر وق , ثأني خلاف معروف 
+« ثم الذين 0 لدعم بمدلون يدهذهاجلة ممطوفة على حمل( المدش) أرعلى 
جملة « خلق السءوات والآرض » وقد عطفت بم الدالة على بعد ما بين مدلول 
المعطوف والمعطوف عليه لإفادة استيعاد مافمله السكافرون وكرنه ضد ماكان يهب 
عليهم للاله اقيق بجميع المحامد السكونه هو اعخااق بيع الكون العلوى والسفل وما 





العأ خاق اناس من طين . الاجل والقضاء ( تقسيرج 07( 
١‏ الا اا ا 


فيه من ٠‏ القاانات الحسية والمنوية , والمادى لا فيه من ن النور الذى مبتدى به 
.الموفقون فى كل ظلمة منها كأنه قال :وم مع ذلك بمدلون به غيره أى يجدلونه 
عدلا له »أي عدبلا مساوه باله فى كونه يميد و يدعى لكشف الضر وجلاب النقع » 
فهو عمق يشركون به ويتخذون له أنداد؟ » وقيل يعدلون بأفماله عنه وينسيوما 
إلى غيره ممن لم عله ع لتك الأفمال كللميودات الى ينسبون إليم امالس 
لما أدى تأثير فيه»وأدقى هنهذا 0 تنسب إلى الأسباب ممع نسيان فضل اشالذى 
سخ رم تك الأسياب :و إنما الواجبمعرقةالسبب واتفالق الام للأسياب رحمة 
مئة بالعياد عو بل ول سناد وام لوو نووست حا او 3 


منقوهم : عدل عن وي عدولا إذا جار عنهوا كرف 6 وومال إلى غيره و١‏ تسرف 
كح ا ا 


سوس ب 








يهو الذى خلقكمن طبن مم قفى أجلا وأجل مسمى عنده مأتم ارون 
هذا كلام مستأئف جاء على الالنغات عن وصف انفالق آمالى عادل على جدموتوحيده. 
إلى خطاب المشركين الذين عدوا به قيره فى العيادة يذ كم ؛ 4 ا هوألصق مم 
ف ن دلائل التوحيد والبعث » وهو حاتم من الطين وهو التراب الذى ينذا الله الماف. 
فيكو ن كالعجينءوقد خلق الله آدم أ البشر منالطين ماخاق امول :سان الأسحياء 
فى هذه الأرض | اذ كانت حالتها مناسبة الحدوث التولد الذالىبل خلق كل فرد 
من أفراد البشر من سلالة من لين » .قبنية الانسان مكونة من الفذاء ومنه ماق 
رم الأأنثى من راثي ام الفسل وما بلنسه مزماء الذكر»فهو متولد من الدم والدم عن 
الذذاء والغذاء من نبات الأأرض أو ءن وم الحيوان امتولدمن الأرض 3 بجع كل 
إلى النبات و] إنما النبات من الطين.وءن تشكرق هذاظهر له لوورا جلياأن القادر 
عليه لا بعجزه أن يميد هذا الاق كم بدأم إذا هو أمات هذه اللأاحياء بعد 
انقضاء جلها التى قضاها ها فى أجل آخر يضر بمطذه الإمادة بحسب عله وحكته 
والأجل في اللغة هو المدة الضرو بة لاشىء أى المقدار اللحدود من الزنان 
وقضاء الأجل يطاق على الحكم به وض به للشىء وعلى القيام بالشىء وفدله » إذ 
أل القضاء : فصل الأآمر 57 كان ذاك أو فعلا ‏ كا قال الراغب -- مثال 
الأول : أن شمييا عليه السلام قضى أجلا مدمة موسى له تمالى سين وأجلا آخر 


(الانعام .س 5). الاحلان الاذان تضاما الس لئاس /814»ا 


اختيار يا سنتين » فهذا قضاء قولى » وقد قغىمومى علي هالسلام الأجل المضروب 
كا قال تعالى ( لما قضى موسى الأجل وسار بأهله ) الآية ‏ وذلاك قضاء فعلى . 
والقضاه قديكون ننسياء كآن يض رب الانسان فى نفسه أجلا اعمل يعمله بأنيكون. 
فى مار أو ساعة من نهار» ويعد هذا من القضاءالقولى » للآنه من متماق التكلام 
النفسى ‏ علىأن التكلام إيها يكون على مقتضى المل- وقديةقضيهويفصل فيه كثابة. 
فالقضاء القولى يشمل اكلام النفسى وماهو مظبر له من لظ أوكتاب أوغيرذلاك. 
وفد أخيرنا عز وجل أنه قضى لمباده أجلين - أجلا لمدة حياة كل فرة منهم 
ينتهى ورت ذلك الفرد ‏ وأجلالاءادتهم و بعلهم بعد موت ت المي وانقضاء 
عمرالدنيا » وقيل : أن الأجل الأخرهو أجل حياة تموعهم الذى ينقفى بقيام الساعة 
وقيل غير ذلك » جاء فى تفسير الحافظ ابن كثير فى تفسير الأجلين مانصه : قال 
سعيد بن حبير عن أبن عباس : « 27 قذى أجلا » يعنى الموت « وأجل مسجى 
عنده » يعنى الآخرة . ( وعزاه أي إلى ٠١‏ من التابمين ) وقول الحسن فىرواية 
عنة :م م قذى أحلا » وهو ما بين أن ماق إلىأن عوت «وأجل مسمى عنده» 
وهو مابين أن كوت إلى أن يبعث ‏ هو يرجم إلى ماتقدم وهو تقدير الأجل الخاص. 
وهو عمر كل| نسان. وتقديرالاجل العاموهوعمر الد نيا بتكاها م | ننباؤهاوقضاوها وزواها 
والمصير إلى الدار الآخرة وعن أبن عباس ومجاهد « ثم قفى أجلا © يعزى مد 
الدنيا «وأجل مسمى» يعتىعمرالا لسن إلىحين موته . وكا نه مأخوذ من قوله تتعالى 
بعد هذا (وهو الذى يترا لايل ديعل برقم بالمهار) الآية ١”‏ وقال عطية عن 
أبن عياس «مقفى أحجلا» يعنى النوم قيض الله فيه الروم ” ثم يرج جم (أىالروح) إلى 
صاحيةعند اليقفلة «و ا قور عنده » يعى حل ت الانسان.ومذا قولغر يب 
نتهى ما أوردها بن كثير » وهذا القول الذى استفربه مأ وذمن قوله نعالى فسورةالزمر 
(اليتوف القن سحينموتهاو القى لمعت ف مناموافيمسك الى قضى عليهاالموتو برسل 
الأخرى إلى أجل مسمى) ولكن الاجل المسمى هنا هو الموتولم يسم التو الاول 





(١)نتمةالا‏ بتو هوخل الشاهد (ثم يبعت فيه ليقضى أجل مسعى ثم اليدم جم ). 


98» الاجل المسمى عند الله . الافتراء فى البمث (تفسيرجا) - 





.وهوالنومأجلاء على أن القرآن استدل على البعث بالنوم واليقظةفى آي ةالانعام الأنية 
وآبة الزمر وغيرهماكقولهفسورةالفل( اليرواأ ناجم انا لليل ليسكنوا فيهوااعهارميصرا) 
هذا وان من تقبع ذكر الأجل المسمى فى القرآن ف سياق الكلام ع نالناس 

براه قد ورد فى عمر الانسان الذى ينتعى بللوت فرأاجم في ذلاك سورة هود ”:1١‏ 
والنحل 5١ : 1١‏ وطه 7٠١‏ : 9؟1 والمنكيوت ؟؟ : #ه وفاطر 6" : 46 والزمر 
40:6 وقافر 57:4 وأوح 4:01 وقدذكر بعضها اثنا.ناذا عد هذا مرسجحا ينسم 
مجبال تأو يل الأجل الأول فى الآية وهو الذى لميوصف بالسمىء فيحت.لماتقدم 
من أنه النوم وغير ماتقدم من الأقوال القىقاطها مسرو ا للخل ف ومباماعزاه الرازى 
إلى حكاء الاسلام من « أن لكل مسلٍ أجلين أحدهما الأجل الطبيعية والثائى 
الأسال الاخترامية ٠‏ أما الأجال الطبيمية فهى التى لو بق ذلك المزاج مصونا من 
العوارض اللارجية لا موت مدة بقائهإلى الوقت الغلاتى» وأما الأحال الاخترامية فى 
الى تحصل إسيب من الا سباب العارضة كالغرق والخرق ولذخ اله ات وفيرهامن 
الأمور المعضلة » اه ومنها أنه ما انقضى من عمركل أحد . ومنها قول ألىمسل إنه 
ما|تقضيم نآجالالا.الماضية.والمسعى عنده أجل من يأقرمن الام لأأنه لابزالغيبا 
ومعنى (مسعي »عنذه أى لايملنه غيرهء كذا قالوا وهذا اها بير إذا أريد بهذا 
الأجل الساعةأى القيامة » لأ مهاعى التى ل يطلم علمييام لكا مقر باولانييا مرسلا .وأما 
إذا أريد به الموت فالا ظهر أن يكون معنى كونه مسمى عنده أنه مكتوب عنددقى 
ٍ الكتاب الذى كس 44 مقادير السموات والأرض وقما بكقا اللاك عئك ما يتفي 
الروح ف اجنين 6 انث ف عونايثث الصمحيعدين « ويؤعر بأربمكلات : كتين 
ررقه و أخلد وممله و شق 9 صعيك »6 #عنى المندية 8 اختصاص ذاك بالءاالعلوى 
الذي لابصل إليه عن 6 فعى: عندية لشر يف وشصوصية 9 وعلمالكتاية كالعم 
الالهى بالشىء لاتقتضى ابر وليذ سل أختيار العيد 6 6 بيناه فى مواضع كثيرة 
وقوله تعالل م ثم أتم كترون » هر كقوله قبله « 3 الذين كفروأ رم 
بعدلون» فيدلااته على استيمادالامترا أء وهو الشلك في البعث من الإله القدير الذى 
خاقم وقدر آجالم »فدل ذلك على قدرته وحكته دلالة لانيق لاستيعاد البعث 


(الانمام . س 5) معنى (وهو الله فى السموات وفى الأرض) ‏ 48؟ 
وجها » فاذا كان سبب الاستبعاد عدم رؤية مثال لهذا البث ‏ وهو الواقم ‏ 
فده م لاترون مثلا لاق أصلع وجدم الأول من تراب ولا طحاق غير من 
أنواع الحيوان » فان التولد الذاتى لابقع فى هذه الازمان » خلافا لا كان يتوهمه 
علماء القرون الماضية فى تولد دود الناكهة وبين والفيران . 

ع وهو الله فى السموات وف الآرض 6 اسم الجلالة «الله» على لرب العالين 
خالق السموات والأرض » وقد كان هذا معروفا عند مشرى العرب . قال تعالى 





فى سورة المنكبوت ( 55 : 5١‏ ولأ سألنهم من خاق السموات والأرض وسخر 
الشمس والقمر ليقوان الله ء فأتى يؤفكون) ومشلبافسورة ازمر 9" : +# ) وفى 
ممنى هذا السؤال والجواب آيات كثيرة وردثفى سياق إثبات التوحيد والبمث 
راجع من آل هم إلى ١ه‏ من سورة المؤمنين 2 5١‏ إلى 7٠١‏ من سورة القل 
فن عذه الآيات تعل أن اسم الجلاة يشمل هذهالصفات أو يستلزمها » فعنى الآية 
أن الل تعالى هو اش المتعيف بهذ الصفات المعردفة المعترف له بها فيالسموات 
والأرض » كا تقول : إن حاتها هو حاتم فى علىوفجميعالقبائل _أىهو المدروف 
بالجود المعترف له به فى كل قومهوفى غيرمم » وأنفلانا هو أعخليفةفىملكتهوق جميع 
اليلاد الاسلامية . وفى معنى هذا قرله تعالى فى أواخر الزخرف ( 4 : 4م وهو 
الذي فى السماء إله وفى الأارض إله يهو الحكم المليم) ألم الآات موجعل لعضهم 
المعنى الاشتقاق الاسم الكر م إما المعبود و إما المدعو عوهذا هو معنى «الإله» 
وهو داخل فى منهوم الجسم الأعظم » والممنى على هذا : كعنى آية الخر ف أئرهو 
المعبودأو المدعو فى السموات والأرضء وقال الفافظ ابن كثير : إنه الأصمع من 
الأقوال » وفى الآيات وجوه أخرى : فنها أنه الممروف بالاطيةأو المتوحد بالاطية 
فيهما ‏ ومنها أنه الذى يقال له الله فهما لابشرك به في هذا الاسم . وقيل إن 
«فالسمواتوفى الارض» متملق عا بعده» وفيه إشكال وى وإشكال معنو 

وزعمت الجهمية أن المعنى أن الله تعالى كائن فى السموات والأرض » ومنه 
د | قولم . إنه فيكل مكان » والله أعلى وأجلما قالوا ؛ فر بائنمن خلقه غير 
حال" فيه كله ولا فى جزء منه » وما صح من إطلاق كونه فى السماء ليس ممناه أنه 


04 تناس آيات القرآن 0 تفسير جلا‎ 7 ٠ 
حال فى هذه الاجرام إلسماررية كلها أو بعضها ء وانما هو إطلاق' لاثبات علوه. على‎ 
. خلقه غير مشابه لهم فى ثىء » بلى هو بان منهم ليس كثله شىء‎ 

وأماجملة ا( يسرم دجمر؟ فى تقرير لهنى اخة الأوليلان اذى أسترى 
قعله المسره والعلانيةهوا ات وخدم, و إلافمو كلامستداً ععفي ١‏ هوبل سر جرم 





أو خبرثان قيل أو ثالث و يعم ما تكسبون # من امير والشر فيسجاز بكم عليه 
ا 0 اج سوم الت 2 
لم و تاتههم من ابد من أبنت دم إلا كانوا ع 
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يقي وأنتنكين ومنو ل 


أرشدت الآيات الثلاث السابقة إلى دلائل وحدانية الله تعالى فى إدبوييته 

١‏ وألوهيته 6 وأنها على ظبورها م : 1 ع الكافرين + من الشرك فى الألوهية 3 وأرشدت 

إلى دلائل البعثوالى أنها على 7 غنم اشر شركين من الشك فيهء وبينت الثاائة 
أن الل الى المتصف بالصنات القى بعرفوتها ولا ينكرونها هر اش عالى السموات: 

ا سير شىء ء فلا ينيغ أن يتيخذ ممه إله فبهنا . ولكن, 


كت شر كين جباوا ذلك خُوزوا أن يحون غير ألرب إلها وعيدوا 15 لمبة أخرى 4 





فين طم الوجى الحق فى ذلات وان الله الذى يمترفون بأنه هورب السموات 
والأرض وما فون هو هو الإله المعيود بالق فيان - - مأرشدت هلم الآات الثلاث 
اللاحقة يسبب عدم اهتدامم بالوجى» و لد مم عاقية التكى لريب بطق » ويتاو 
ذلكؤالآيات القيبعدمن وكلفتيني على الوح حى وبعثةالنبى عليهالصلاتوااسلام. 
فيكون الكلام فىأصول الدبن ع وكل السورة تتصيل له. قال عز رجل : 


( الأنعام : س ١‏ )الأعراضعنهداية الوحى النىهيمن مقتضى الربوبية ٠9‏ 


8 من آبة من آيات رهم إلا كانوا عنها معرضين # أى ١‏ نكن كل 
'أمرم أنهملم يستدلوا بها ذكر فى الأية الأولى من البينات على التوحيد ء ولا بها 
ذف الثانية على البععث ل شظاروا فيا إستازء 0 له سيصاتة هوالله فى السموات 
وفى الأرضء المخيط علمه بالسس والجور وكسب العيد » بل يعطف علىهذا وبزاد 
عليه أنهم أضافوا إلى عدم الاهتداء بالآيات الثابتة الدائمة اتى يرونها فى الافاق 
.وف أنفسهم عدم الاهتداء بالأيات المتجددة الى ملم إلى تلك وثيين هم وجة 
دلالتها وهى آنات القرآن » المرشدة إلى آنات اله 0 » وامثيتة لنيوة عل عايه 
الصلاة والسلام » وفى معناها كل مايدل على نبوته مَيلبية من المعجزات » وذلك 
أنهم لان نيهم آنة من هذه الأيات من عند ربهم - 0 يقدر 0 غيره إلا كانوا 
معرضينعنها » غير متدبر ين لمعناها » ولا ناظر بن فما تدلعليه وتستازمه فيبتدوا 
به . وأصل الاعراض التولى عنالشىء الذى يظبر به عرض المتولى المدبر عنةءأى 
فم هذا الاعراض عن النظر فى الآيات المنزلة وما فيها من الاتجاز العمى واللفظى 
لفللون معرضين عن الأبات الكونية الدائمة الدالة على أن هذا الرب الواحد الذى 
بيده ملكوت كل ثىء هو اللقيق بالا لوهية وتخده واه لامو ان يدعى غيره 
ولا أن يعد سواه » لذن الربو بية والالوهية متلازمتان . فالآيات الدالة على أن 
الرب واحد دالة أيضا على أنه هو الالفوحده » ولولا إعراضهم عن الآيات المنزلة 
والتأمل فيها عناداً من رؤسائهم 6 وجموهة عن التقليد من دهائهم » وهو الماثم من 
النظر فى الأباتالكونية لنظروا فى النوعين نظر الاستقلال ف,الاستدلال فظيرهم 
لبور لامحتمل المراء ولايقبل الجدالءفالأية ممطوفة على ماقبليامتممةمعناهوالمضارع 
لمننى فيها على إطلاقه دال على التجددوالاست. رار أوءلى بيان الشؤون وشرالمقائق 
. كقوله تعالى ( الله م ماتحملكل أنق ) فلا بلاحظفيه حال ولا استقبال وف معنى 
هذه الأية آية أول سورة الشعراء وستألى قريماً » وآئة فى أولسورة الأ نبياء وهى 
الكت مابأتييم 000 من ر بهم محدث إلا استمعوه وه باميو ن "الاهية فاو 6م 
وقوله « من آيْة » يدل على استغراق النفى أو تأ كيده . و إضافة الأآيات إلى 
ألرب ثقيد أن إثاله الوحىو بمثه للرسلوتا يدم ومدا: بته اق بهم كله من مقتفى 





0019 التسكذيب بالق مملول للاعراض عن الأات ‏ (تسيرج 7) 
ربو بيته » أى مقنضىكونه هو السيد المااك المر.بى لملقه المدبر لأمورعم على الوجه. 
الموافقللحكة . وأنه لابقدر عليه غيره فلذين يؤمنون بالرب ولا يؤمنون بكتيه 
ورسله يجراون قدر رو بيتة وكنه حكته ورسمته ٠‏ وقيل : إن المراد بالآيات هنا 
الدلائل الكونية الثابئة » وهو ضعيفءقان هذه لابكاد يعبر عنبا بالانيان ءلأنها 
ماثلة دائما لابصائر والا بصار ءو إنما يعبر بالانيان عن آيات الوحىالتى تتجدد وعما 
يتجدد مثلبامنالمعجزات ومصداق الاخبارالغيب »كلا خبار بنصرالرسل وخذلان 
أفوامهم وآئات الساعة مثال ذلك آبْنا الأ نبياء والشعراء المشار اليبماآنفا وقوله. 
تعالى( أول نك تأنيم رسلم بالبينات)( وقالوأ مها تأتذا بهمنآية لتسحرنا ما ): 
( أفأمنوا أن تأتييمغاشية من عذاب الله ) 
ولابين أن شأهم الاعراض عن الأيات النزلة وسائرما يو يد الله به رسله. 
٠‏ رتب عليه قوله ل( فقد كذبوا بالق لما جاءم 4 أى فبسبب ذلك الشأن الكلى 
العام وهو استمرارتم على الإعراض عن النظر فى الأيات - فقد كذبوا بالق 
الذى جاءم لما جادهم فلم يتريثوا ولم يتأملوا » و إنها كذبوا ماجبلوا » وما جباوا إلا 
لأنهم أسدوا عل أ نفسهم مساك الع » وهذا الحق الأذى كذبوا به هو دين ن الله الذى. 
جاءهربه خانم رسله 2 من العقائد والعيادات والأداب» كم الحلالواطرام. . 
والمعاملات » وقد دعام أولا عثل هذه السورة إلى كلياته عملة 3 مفصلة » وإثما 
كان يكون التفصيل بقدر الحاجة , إلى أن : م الدين كله فأ كل الله به النعمةءوالطق. 
فى أصل اللغة الموافقة والمطابقة 5 قال الراغب » أو الأمر الثايث المتحفق بنفسه 
فهو كلى له جرئيات كثيرة » وكلا أطاق فى مقام يعرف المراد منها بالقران. 
اللفظية أو المعنوية ء وقد أطلق فالقرآن عمناه اللغوى المطاق وعلى البارىءتمالى 
وعلى الذرآن وعلى الدين» وذكرالدين مضاظ إلى. المق إضافة بيانيةكقوله تعالى(هو 
ااذى ار لرسوله بالهدى ودين الحق) وقوله (ولا يدينون دين او ق) وأطلقهمان. 
أخرى تنوم سن السواق فى كل موضع - الأظبر عندنا أن المراد بالق هنا الدين . 
الميين فى القرآن » دروى عن ققادة تفسيره بالقرآن هنا وقى مثله من سورة(ق)ولا 
فرق بينه وبين ماقبله فى الممنى » نان تكذيهم بالدين الذى نزلبه القرآن هو عين . 


(الانام .سس و) صدق وعيد القرآن و بدائع ايجازه ون 


التكذيب بالقرآن الذى نزل بهذا الدين » ولكن الأظير فى توجيهالافظوالتناسب 
بين هذه الأية وما قبلواوعطنها عليبابناء السببية: أنيقال : اناعراضهمعنآيات 
القرآن الدالة باتجازها على كونما من عند الله وعلى رسالة من ألزلت عليه 
وععانيها على دلائل التوحيد والبعث . وعل أحكام الشمرائم والآداب » قدكان 
سبيا ترنب عليه تكذيههم بالحق الذى أنزل القرآن لبيائه وهو تلاك المعالى التي ني 
دين الله عر وجل . وإذا فسر الحق هنا بالقرآن ننسه يكون المعنى امم كانوا؛ 
يعرضون عن كل آبة من القرآن فتكان ذلا سببا لتكذيبهم بالقرآن » وان المعرض 
قنه والمكذب به وأحد 6 ووحهه أو السعود 6 بضعرب من تكله المهود رقك 
يتخرج على القول بأن فاء السيبية تأفى عمتى لام العلة قتدل على أن ما بعدها 
سوبي لما قبلها 0 وق هذا القول مقال وق التخر حّ عليه مالا عي من الضمف » 
ولسكن زظبر ذلك على القول بأن الآيات التى شأئهم الاعراض عنهاهى دلائل 
الآ كوان أو المعجرات مطلتا » إذ يقال حينئذ فى تقدير الر بط :إنكانوا معرضين. 
عن الآيات فقد كذيوا بها هو أعظم آبة » وأظور دلالة »وهو اق الذى تمحدوا بهن 
فسسجزوا عن الاثيان بسورة من مثله . وقد علمت أن الختارفى الآبات الأول » 
وقيل: ان الاق هنا هو النبي ميل قاله ابن جر بر الطبرى . وقيل الوعدوالزعيد 

عا فسوف يأتيهم أنباء ما كأنوا به يستهزثون 6 أى فعاقبة هذا التكذيب انه 
سوف يحل بهم مصداق الأخبار العظيمة الشأن مما كانوا يستيزثون به من آنات 
القرآن . والمراد بهذه الأنياء مافى القرآن من الوعد بنصر الله لرسوله واظبار دينه 
ووعيد أعدائه بتمفيبهم وخذلائهم فى الدنيا ئم مهلا كيم فى الآخرة . وقد أنام 
ذلاث فكان من أوائل مانزل مهم من التحط ؛ وما حل »م قا بدرء ثم ثم ذلك 
فى يوم الشتح . وقد دلت الآية على ماجاء مصرحا به فى سور أأخرى من استهزاء. 
شرق 1-7 والسكلام قهم- وعد اه ووعيده » وكذا ييائه ورسله ولا 
حاجة إلى تقديرذلت فى السكلام » فهو وان لم يقدر من بدائم إيجاز القرآن » وقد 
تكررفى القرآان ذكر استوزائهم واستهزاء من قبلهم م نالمكفار بالرسل و بجاجاءوا؛ 
به من الوعد والوعيد و نذارم عاقية هذا الاسعوزاء ف أيات و بيان تزولالعذاب. 
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بهم فى آأنات أخرى كنوله ( وحاق بهم ما كانوا به يسخهزئون )وهو فى سورةهود 
والنحل والأنبياء والزص وأ كثر اللوامم 
جاء الوعيدعلى الاستناءهنايحرف التسويف عوجاءفى) يتينهثلهاتين الأيتين 
فى أول الشعراء يحرف التنفيس » وذلك قوله تعالى( وما يأتهم من 3 كرمن الرمن 
حدث إلا كانوا عنه معرضين * فقد كذبوا فسيأتييم أثباء ما كانوا به يسموزئون ) 
وقد حذف هنا مفعول كذبوا ء وذ كر السيد الألوسى فى روح المعاتى تعليل ذللك 
يها نصه : وى اليحر إنماقيد الكذب بالحق هذاوكان التنفيس بسوفدف الشعراء 
( قند كذبوا فسيأتيهم ) بدون تقييد الكذب » والننئيس بالسين لأن الأنعام 
.متقدمة فى النزول على الشعراء »فاستوفى فبها الانظ وحذف من الشعراء وهو مراد 
إحالة على الأول » وقد ناسب المذف الاختصار فيحرف التنفيس لىءبالسين ام 
أقول : و سن أن بزاد على ذلك أنه كان قعل الاستقبال المقرون إسسوف 
أبعد زمانا من المفرون «السين تعين الأول فما نل أولاً والثالى في 007 
وقال الرازى فى تغسير الآية: :اعم أنالله تعالير: تب أحوالهؤلاءالكفار على ثلاث 
عاتب ( فلمرتية الأولى ) كرنهم معرضينعن التأملفى الدلائل والتفكرف البينات 
( والمرتية الثانية) كونهم مكذبين بهاوهذهالمرقيةأزيدماقبلوالآن المعرض عن الثىء 
قد لا يكون مكذبا به » بل يكونغافلا عنهغير متعرض لهو فاذاصارمكد بابهفقدزاد 
٠‏ على الاعراض (والمرتبة الثالثة )كونهم مستهرئين بها لآن المكذب بالثىءقدلايياخ 
"نكذبه به إلى حد الاسهراء » فاذا بلغ لغ إلى هذا الحد فقد بلغ الغاية التصوى فى 
الانكارفيين تع الى أن أولئك الكفاروصاوا 22 راتبالثلاثةعلىهذاالترتيب اه 
وفى هذه الأيات عيرة لنا فى حال الذين أضاعوا الدين » من أعل التقليد 
الجامدين » وأمل التفر 3 الملحدين » فعى تنادى ببح التقليد ولصرح بوجوب 
النظر فى الآيات والاستدلال بها وبأن التكذيب بالق والحرمان منه معاول 
للاعراض عنهاء وتثبت أن الاسلام دين ميتى على أساس الدليل والبرهان» لا 
كالاديان المبنية على وعث التقليد للاحبار والرهيان » أو الرؤساء والسكبان»وماذا 


-فمل المسامون إمد هذا التديان (تيم حمأهيرم ساخنم قلومش 50 ذراعا ذراىئ 
ون ! جيال قبع ماهير م نقبليمشيرا بشبروذراءا بذراع 





(الانعام س ) إضاعةالمستامين استقللال الدينوالعروتفر جم مم القرن "٠8‏ 


وأضاعوا | حدة ديهم بتقليد فلا نوعلان 6 وعكسوا القاعدةا لو 3 عن سطنهم: شّ 
اعرف الرتجال بالق لا اق بالرجال » ولولا حنظ الله جل وعلالهذا القرانوتوفيقه 
سلف الأمة للعناية بتدوين سنة المصطق وَيكليِ وأخذ طائفة من أهل النظر 
بهديهما فى كل زمان » اضباع من الوجود هنا الاسلام كا ضاعت من قبله سابر 
الأديان » وم يغن عن ذلك وجود الالوفى المؤلنة من كثب الفقه وكتب التكلام. 
كان غاقية ذللك أن المق صار محوولا فى ننسه عند الاكثرين , فاتفذ النامن 
.رؤساء جهالا للدنيا وللدين » فتواطأ الْر يقان على اضعلهاد حهلة اللنجة من العلمساء 
المستقلين » وظنوا أن ذللك من الكياسة التى تقتضيها السياسة » ويحنظ 1 أمى 
اميك والرياسة » وما كان ١‏ إلا فتنة هم 2 أضاعوا ع ديهم وملكوم على أيدى 
أقوام من أمم الشبال > اقتسوأ م من الاسلام وأهله إل ولين ذلك الاستقلال » 
-فنسخوا ماكانوا فيه من ظاماتالتقليد بنور الاستدلال » فبلغوا منالعزة والسيادة 
أوج الكل 
ثم استدار الزمان نافتةن بعض المسدين ء با رأوا عليه مؤلاء المستقلين » 
«ولكن داه التقليد العضال لم يفارقهم فى هذه الحال» فطتقوا يقلدوتهم فى الأزياء 
.والعادات وظواهر الاحكام والأعمال , فازدادوا بذلاك خزيا على خزى وضلالا 
على ضلال» إذ هدموا مقومات أمتهم ومشخصاتماء ولم يستطيعوا أن يكونوها 
عقومات ومشخصات غيرها . 
فبذه الآيات الكرعة حسجة على مقلدة المسامين وعلى مقلدة الأور بيين» فامهم 
م الذين أضاعوا الدنيا والدين . وأعسبب أمى هؤلاء المتفرتهين أمهسم يدعون 
الاستقلال » و يظنون أن مايهذون به من الشبهات الدينية والاجماعية ضرب من 
'الاستدلال فلم دلائلم على ماتركتم من هداية؛ وما استحدثم من غواية » 
.قاننا لمناظرتم م مستمدون » و5 دعونا إليه وأننم 0 تجبيبون ؟ 
1 ألم بروا 8 أهلكنا من قبلهم منفرنءكناتم ف الأرشمال 52 الك 8 
0 هنا عامية و(القرن )م ن الناس القوم المقترنون فى زمن واحد جمعه 
“رون وقد استعمل فى القرآن بهذا المعنى مفرداً وجمعا واختاف ف الزءن الحد 
« تفسير القرآن المكير » 9.2» « الجزء السايم »© ٠‏ 





0 0 ممنى مكنه ومكن له والارسال والانزال ‏ ( سيرج 7) 





للقرن فأوسط الأقوال أنه سبعون أو ثماثون شئة »وقيل ماثة أو أ كثر وقيلستون: 
1 أر عون ن ‏ والمعقول أنه مقدار متؤسط أعمار الناس فى كل زمان م 
إلى تحديد القرن بالحالة الاجماعية القى يكون علبها القوم. فقال الإجاج إنه عبارة. 
عن أهل سرام ى 1 وفئق فى “العم أى أو ملك من الملوك » وهذا أقر ب إلى 
استمال الترآن فالظاهر أن قوم توح قزن وإن امتد زمنه فيهم زهاء ألف سنةء 
وقوم عاد قرن وقوم صالم قرن عو يطاق القرن على الزمان ننه والمشبور فى عرف. 
الكتاب اليوم أن القرن مائة سنة .و( المكين ) يستعمل باللاموفيقال:مكنك فى. 
الأرض ‏ جعل له مكانا فيا ونحوه أرض له » ومنه ( إنا مكنا له فى الآرض )- 
ويقال : مكنه ف الآرض_أىأثبتدفيهاءومنه ( ولقد مكنام فما ان مكنام فيه) كذا 
فى الكشاف . قال ولتقارب الممنيينجمم بينهما فى هذه الأية . وقيل إزمكنه ومكنله 
كرهبه ووهب له» وقال أبوعل اللام زائدة كردف له »وسيأنى تحقيق ممنى الاستعالين. 

والسماء المطر والمدرار المغزار فهو صيفة مبالغة من الدرء وهو مصدر در الاجن 
دراً أى كثر وغزر ويسمى اللين الخليب درا كاللصدر 

والارسال والانزال متقار بان فى المءنى لآن اشتقاق الإرسال من رسل الابن. 
وهو ماينزل م من الشمرع متتابعا » وقال الراغب : أصل الرسل الانيعاث على التؤدة 
ويقال ناقة رسلة سيلة السير ءو إبل صرأسيل ‏ منبمثة أنبعاثا سبلاء ومنة الرسول 
المنبعث عثم ذكر أن الارسال يكون ببعث من له اختياركارسال الرسلو بالتسخير. 
كارسال الرح والمطر و بترك المنم حو قوله ( أرسلنا الشياطين على السكافر ين ) 
ويستعمل فما يقابل الامساك مو( وما سك فلا مرسل له 

,9 الكلام استئناف ابيان ماتوعدهم به وكونه نما سيقت به سنته فى المكذ بين 
من أقوام الأنبياء » والممنى ألم 5 هؤلاء الكثار المكذبون بلق ؟أهلكنا من 
قبلهم هن قوم أعطينام م من المٌكين والاستقلال فى الأرض وأسباب التصرف. 
فبها مالم نعطهم هر مئله » م لجتئكن لاك المواهب والنعم عائعة لهم من عذابنا لما 
استحقوه بذنوبهم ( أ (أ كتارم خير من أر أرافع أم 8 براءة في الزير ) + لاهذاء 
ولا ذاك ؛ فاما الامان و إما الملاك 


(الانعام. س 5) 2" بلافة إتجاز القرآن المسجز ا 


وكان الظاهر أن يقال.: مكنام فى الأرض - أي القرون - مام بممكنهم ‏ 
أى الكنار المحسكى عنهم المستفهم عن حاهم .فمدل عنذ1ك بلالتفات عن الغبية... 
إلى امطاب لا فى إيراد الفعلين بضميرى الغيبة من إمهام امحاد مرجءهها وكون 
المثبت عبن المنفى . فقيل : مالم تمكن لكم :و إعالم يقل «مالم مكنم » أو: ٠‏ 
2 ومكنا هم مالم كن لح »> وهو مقتهى المعلابقة 5 لدكنة دقيقة ا يدركيا 
إلا من فقه.الفرق بين مكنه ومكن له وقد غفل عنه جماهير اهل اللغة والنفشسير» 





والتحقيق أن معنى مكنه فى الأرض أو فى الثىء : جمله متمكنا من التصرف" 
نام الاستقلال فيه . وأما مكن له فقد استعمل فى الترآن مم التصري بالمفعول به 
ومع حذفه » فالأول كقوله تالى ( وليكتن هم ديهم الذى ارتضى لهم ) وقوله 
( أو تمكن لم حرماً آنا )والثالى كقولهتعالى( كذلك مكنا ليوسفف الأرض) 
وقوله فى ذى القرنين ( إنا مكنا لهف الأارض وآثيناه من كل شىء سببيا ) فلا 
بد فى مثل هذا هن تقدير المفعول الحذوف 8 مراعاة ما يناسب ذلك هن نكت 
الحذف »ء ككون المثعول فى هاتين الأبتين عام يتناول كل ما يمايم للفقام كأن 
يشال :مكنا ليوسف ولذى القرنين فى ارم ض جيم أننات الاستقلال فالتصرف» 
إذا فقوت هذا فاعل أن فى هذه الآية احتباكا تقديره « مكنم فى الأرض 
٠‏ مالم تمكنكم » ومكنا طم مالم تمكن لك » ودءنى الأول أنهم كانوا أشد متك قوة 
ويمكنا فى أر ضهمء فل يكن يوجد حوهم من إضارعيم فى قوتهم» ويقدر على 
سلب استقلاهم » ني الثاتى أننا أعطينام من أسباب الفكن فى الأرض 
وضروب ل و وأنواع أل نعم مالم مالم تمطكم كدض مز كل * ن المتقابلين ما أثت 
نظيره فى الآخر » وهنا من أعلى فنون ا الذى وصل فى القرآن إلى أوج 
الامجازء ويصدق كل من الفكي ننين على قوم عاد وود وقوم فرعون وغيرمم » 6 
بعلم 3 قصص الرسل ف الثرآن ومن الثار 24 العام . ١‏ 
3 عطف على هذا ما امتازت به تلاك القرون 00 نتن عق 7 عم الالحية 
تخاصة مواقم بلادهممن الأرض ققال9 وأرسلنا السماءعليهم مدرارا 6 5 السمام 


عبارة عن إنزال المطر 2 والمدرارالغز بر 6 تقدم ع( وجعانا الأنبار مرىمن م 


ب +" العذاب على التكفن بالرسل وبالتعم ضر بان: استٌصالو فق داستقلال (تفسير ج/1) 


أى وسخرنا للم الأنهار ‏ ومى مجارى المياه الفائضة ‏ وهديناهم إلى الاستمتاع 
بها تجملها تجرى دائماً من بحت مسا كنهم ألتى يبنونها على ضفافه » أو فى الجنات 
والحدائق التى تتنسر خلالها » فيتمتمون النظر إلى هالا » و سائر ضروب 
الانتفاع شن أمراهما._ ش 1 
عل فأهلكنام بذنويهم وأ شنا من يعدم قرنا تدر بين»دأى فتكان عاقية سرعلا 
كثر وا بتلاك الن ركذيوا الرسلأن أهلكنا كلقرنمنهم بسببذنوبهم الى كانوا ‏ 
يققرفونها » وأنْشأنا أى أوجدنا من بمد اهالكينم نكل منهمقرنا ا نخر ين يسمرون 
البلاد و بكونون أجدر بشكرنمم اللهعايهم فبها .والذنوب القى مبلاثاللهمها القرون 
ويعذب بها الأمم قممان ( أحدها )معاندة الرسل والسكفر ما جاءوا به (وثانييها) 
كثر النعم بالبطر والاشر وغخط اق واحتقار الناس وظم الضعفاء ‏ وجكاباة 
الأفوياء ‏ والاسراف فى اللنسق والفجور» والغرور بالغنى والثروة » فهذا كله من 
الكتر ينعم الله وا تعاها فى غير مابرضيه من فنع الناس والعدل العام» والآيات 
الناطقة بتاك الذثوب مجتمعة ومتفرقة كثيرة كفوا له تعالى (8؟ :مهو أعلكنا 
من قرية بطرث مميشنها فتلك مسا كنهم لم تسكن من بعدم إلا قليلا وكنا 
يمن الوارثين ذه وما كان ر بك مهلاك القرى حت يبعث فى أمها رسولايتاو علمهم 
أيائنا وما كنا مباسى القرى إلا وأهلها ظاللون * ٠١١:1١‏ وكذلاك أخذ ريك 
إذا أخذ القرى وه ظالة ان أخذه ألم شديد » ١١١ : ١‏ ضرب الله مثلا 
قرية كانت أمنة مطمثة يأتيها رذقها رفداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله 
فأذاقها الله لباس الجوع والحوف ا كانوا يصنعون #؟٠‏ : ٠‏ و إذا أردنا أن 
نبلا قرية أصرنا مترفيها فنسقوا فبها لفق علبها القول فدميناها تدميرا ) 
والعذاب الذى يمذبالله به الأمو ببلاك القرون وبسيل الدول قسمان أيضا -البواتج 
والاستئصال » وفقد الاستقلال » وقد بينا هذا وذاك فى مواضع من هذا النتسير”!» 
وق هذه الاين د على كثار مكة وعدم لفرورم بتوتهم وروتهم بازاء ضعف 
عصبية النى بكي وفتره »وقد حك الله تعالى عنهم ذلك بقوله ( وقالوا تمن أ كثر 


(1) تراجوفىفمارس التفسير, فبارس مجارات المنار كلة « الأمم » وكلة د عذاب » 








(الانعام : سن ) شيبات الكفار على الرسالة وأسبابها : م 





أموالا وأولاماً وما من ععذبين ( 

الوم أو القرن الأخرون الذي ن مخلقوة نْ من نزل مهم عذاب الل تسالى 
هم لبد أن يكونوا مخالفين فمق صقامم 0 وإن كان ١‏ سس جبلم6م و بنامجيلهم 
فالشعوب التى نكيت بالرب اللمشتملة الآن فى أوربا لابد أن يخلف الهالكين 
قبهأ حاف يتركون كثير؟ مما كانت عليه من الكثر بالله وكفر ممه ويكونون أقل 
مهم 07 وقسوة و سا فالترف والسرف ومابنشأ عمهما من الفسق والفجور» 


قال تهالى فىكآخر سورة القتال(وإنتتواوا يستبدل قوماغير؟ * ملايكونوا أمثالكم ) 


0 0 عي كنا ىقر" لأس لسو 5 ل 


م 


. ال كَمَُوا إن هَدَا الأسمره ثينة (ه) ا كلا أثزل عليه 
ملك 2 وَل 2 ملي فى الام 3 ا ل ) 0 2 
ك1 ل ضما : 3 وَللِسيع 0 ميلسو 





بيناق تنسير الأيات السابقة . أن ااثلاث الأولى منها قد أرشدت إلى مادها 
اليه الرسول م من التوحيد والبعث والآيات الدالة عليهاء وأن الثلاث التى 
بعدها أرشدت الى سيب تكذيب قريش بذلك وهواطق المبين بالدليل» وأنذرتهم 
عاقية هذا التكذيب » و ماتخل مم من عذاب الله ف الدنياو الا خر: 6 وأنه 
لأايمول دونه مام مغرورون به من كوتهم وضعف الرسول مَك وتمكليع فى أرض 
مكة وش أم القرى وأهلبا قدوة العرب . وقد بين تعالى فى هذه الآيات الثلاث 
شههات أولئك الجاحدين المعاندين على الوحى وبعثة الرسول ميا فتم مها بيان 
أسباب جدودهم بأركان الإ عان كلباكا سبقت الاشارة الى ذلك . وقد روى 
ابن المنذر وابن حاتم عن د بن إسحاق ماقد يمد سبباً لنزول الآية الثانية 
ن هذه الثلاث قال د دعا رسول الل مَك قومه الى الاسلام وكلمهم فأبلخ 
7 له زمعة بن الاسودين المطلب والنضربن الحارث بن كلدة وعيدة بن عبد يغوث 


٠9م‏ مكابرة التكفار للآيات اللسية وتسميتها سعدرا ( تفسير ج17 ) 





وألى بن خاف بن وهب والعاص بن وائل بن هشام : أو نجعل معلك ياد ملك 
يحدث عنك الناس وربرى مك فأنزل الله فى ذللك من قوطم « وقالوا لولا أنل 
عليه بلاك » ولا تصح هذه الرواية فى سيب نزول الأية » وقد ذكرها السيوطى 
فى الدر المنثور وم يذكرها فى ( لباب النقول فى أسباب التزول ) واققراح مسانذى . 
المشركين إنزال للك مع الرسول ذكر فى الغرقان وهود والإسراء » وقد روى 
أن هذه السور الثلاث نزلت قبل الانعام » والاعام نزت جملة واحدة ‏ على 
ماتقدم بيانه فى أول تفسيرها ‏ فا فيها من الرد عليهم فى هذه المسألة إنما هؤ رد 
على شبهة سيقت لم وحكيث غنهم ء وكذلك انتراح إنزال كتاب من السماء 
و إنزال القرآن جملة واحدة فهو فى الفرقان . 

كان الرسول 2 يتعجب من كثر قومه بدويكا أنزيل 0 مع وضوح برهاتة 
وظبور إتازه » وكان بضيق صدره اذلك و ينال منه الزن والاسف 5 قال تعالى 
فى سورة هود ( :1 فلمك تارك إعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن 
يووا لولا أنزل عليه كنز أو جاء ممه ملك ) وما فى معناه ‏ وكان الله عن وجل 
يبين له أسباب ذلك ومناشئه من طباع البشر وأخلاقهم واختلاف استعدادم ليع 
أن الحجةمهما دكن ناهضة » والشبيةمهما تكن داحضة ؛ فانذلك لايستازم الايمان 
يماقامت عليه الحجة » واتحسرت عنه غمة الشيبهة » إلا فى حق من كان مستعداً لهء 


وزالت مواام الكبر والمناد أو التقليد عنه » فقوله تطالى +9 ولو نزلنا علييك كتابا 





فى قرطاس فاهسوه بأيديبم لقال الين كفروا إنهذا إلا سحر ميين )ة جاء بعد تلاك 
الايات البينات الواردة بأسلوب المسكاية وضمائرالغييةمبيتاً هذا المعنى لارسول بأساوب 
الالتنات إلى خطابه مَكليةٍ » كأنه يقول : قد عات أنعلة تتكذييهم بالمق إنها 
فى أعراضهم عن الأيات » وما أقنلوا على أنفسيم من باب النظر والاستدلال» 
لاخذاء الآيات فى نفسواء ولاقوة الشبهات التى حول دونهاء ألم ثر أن آيات 
التوحيد فى الانفس والأفاق هى أظور الآيات وأكثرهاء و لمعنمهم من الكثر بها 
ميالغة الكتاب الممجز فى تقر برها » ولو أننا نزلناعليك كناب من السماء فى قرظاس 
5 اقتردوا قرأده نازلامتها بأعينهم » ولسومعندرصوله إلى الارض بأيديهم » لقال 


(الآنعام . س > ) بطلان الستحر . اقتراح إنزال الملك لذن 





“!لذي نكثروا مهم كثر العناد والاستكبار.: ماهذا الذى رأينا ولسنا إلا سحر بين 
فى نفسه » ثابت فى نوعه » و إها خيل إلينا أننا رأينا كتابا ولسناه » وما ثم كتاب 
نزل » ولا قرطاس رث ولاالمس » وكذلات فال أمثاهم فى آيات الأنبياء من قبل 
.وان نجد لسئة الله تبديلا. 
الكتاب فى الأصل مصدر كالكتاية ويستعمل غاليا »منىالمكتوب فيطاق على 
الصحيئة المكتو بة وعلى تدوعة الصحف فى مقعيد واحد .والقرطاس يكسر القاف ' 
(وثنتحوتضملغة ) الورق الذى يكتب فيه » وقيل : هو مخصوص بالمكتوب منه , 
وقوله ت#الى ( فى قرطاس ) صفنة له أو متعاق به ؛ واللمس كالمس . إدراك بظاهر 
البشرة . كاقال الراغب ٠‏ وقال الجوهرى : المس باليد » والصواب أن اللاصل فيه 
المس بظاهر البشرة واذلاث يطلق من الوقاع كالملامسة هولكن ١1‏ كان أ كا 
باليد وقلها يقم بالقدم ء أو الساعد مثلا توعمأٌ نه خاص بعس اليد» وتقبيدا 







الآية بالأبدى يمسن المراد مله يدفم أحمال التجوز دك إذ الس استمملا 
عمنى طل.. الثىء والبحث عنه ؛ يقال لمسه والّسه وتامسه » بهذا المعنى » وم 
) وأنا بأسما السماء ( واستازم اسه بالأدى رؤيته بال بصار » قال قتادة : 
فعايئوه ومسوه بأيسيهيم » وقال شجاهد : شنوة ونظروا إلية. والرؤية واللمس أقوى 





اليقينيات المسية وأبسدها عن الخداع ولاسما إذا اجتمعا ءوالثقة بللمس أقوى لآن 
البصر قد مخدع بالتتخيل. وقد قال تعالى فى سورة الجر (ولو فتتحنا علمهم باباءن 
السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنها سكت أبصارنا بل كن قوم مسحورون)ولكن 
مكابرة الحس بعد اجماع أقوى إدرا كيه وما الرؤية واللمس - وتقوية أححدها 
الآخر قلما يقم إلا من جاحدمعائد مستكير أومن مقا أعمى لانتو. جه نفسه إلى معرفة _ 
شىء مخالف ماتقلده هن آبائه وقومه. وقال اين المثير :الظاهر أن فائدة زيادة سه 
بأيديهم تحقيق القراءةعل قرب أى فقرءره وهو بأيديهم لابعيد عنهم لما آمنوا . اه 
والأول هو الظاهر الغتار . 

والآبة ندل علىأن السحر خداع باطل ؛ وتخييل يرى مالاحقيقة له فى صورة 


الحقائق» رطول بعض المتكلمين : إن السحرمن وارق العادات 5 وإن الثرق بينه 


6" اقتراح الحكفار تزول الملائئكة علهم ورؤية رهم ( تفسير:ج 07) 





وبين المسجزات إنما هو فى اختلاف حال من تصدر اعلوارق على أيديهم لافكون . 
يات الأنبياء حا وكون السحر باطلاء والآية تبطل هذا القول ولا تقوم اللسجة. 
بها عليه » إذ يكون معنى دفع المشركين حينئذ : ماهذا الكتاب الذى نزل على ' 
الوه الذى اقترحنا إلا مغارقة من خوارق العادات لار يب فنا .و لكنها فيدرت؛ 
علىيد ساحر » فعى إذاً من السحرء لاعلى يد 00 ادعى النبوة حقى أسعى آية أو 
معيجزة » فيكو نحاصاه الطمن فى شخص النبى ولي و إنكار ادماه النبوة وهذا: 
الممني الف لاواقم على كن عبارة الآية تتتبرأ من احمال دنوه منها أو دخوله عليها 
من أحد الأ بواب الثلاثة ( الحقيقة والمجاز والكناية ) ولمله لم يخطر على بال أحد 
يهم العر بية ؛ و إن كان من شيعة ذلك المذهب السكلاى الذى فسر السحر ها. 
ذكر خلانا لظواهر الكتاب والسنة » ققد نص القرآن على أن السحر تخييل 1-ا 
ليس واقعاً , وأنه كيد ومكر» وأنه يتم تعلنا» واملوارق لانسكون بالتيم ؛ وقال 
تعالى على اسان كليمه موسى (ماجئنم به السحر إن الله سيبطله) وقال فىآية أخرىه 
( لبحق اللق ويبطل الباطل ) فتعينآن يكون السحر باطلا لاحقا 
ع( وقالوا: أولا أنزل عليه ملاك » ولو أنلنا ملكا لقفى الأمر ملا إنظرون)» 
اقترح كفار مكة أن ينزل على الرسول ملك م م يكون معه نذيرا مو يما له 
أماموم » إذ يرونهو يسمعون كلامه » ا فى سورةالفرقان ( 6 : 7) وما هنا وهو 
حكابة ا هنالاك » فلذلك لم يقل« ملك فيكون ممه نذيرا » اكتناء عا سبق » بل 
اقترحوا أيضا أن ينزل الملاك عليهم بالرسالة من ريهم » بل طلبوا أكبر من ذلك 
طليوا أن يروا رجهم و يخاطب كل واحد منهم بها يريد من إرسال الرسول إليهم. 
كا فى سورة الترقان أيضًا ( ه*: 5١‏ ) وقد قال ال فى هؤلاء ( لقند استكيروا 
3 أفنسهم وعتوا هنواً كبيراً ) نعم إن هذا منتهى الكبرياه والمتو» لا نه أنسام 
واستشراف من أضل البشر وأسفلهم روحا . الى ملم يصل اليه أعلام مقاما فى 
هذه الحياة الدنياء وأما اقتراحهم نزول الملاك على الرسول فهو مبنى على شد 
مابني عليه طلمهم اتزول الملائكة عليه مأو رؤية دهوم هو مبنى على اعتقاد أن 





(الأننام :اس ه )كف البثسر بتعظم أنقسهم وتحقييها و80 








أرق البشرعقلا وأخلاتا وآدابا وم الرس لعليهم الصلاة والسلام ليسوا أملا لآن. . 
يكونوا رسلا بين الله وبين عباده» لمم بشر بأكاون و يشر بون وعشون فى 
الأسوا افى ‏ هذه شبهة المتقدمين منهم وامتأخر بن : قال تعالى فى هود وقومه ( «: 
عم وقال الما من قومه الذين كفروا وكذبوا :بلقاء الآخرة وأترفنام فى الياة. 
الدنيا : ماهذا إلا بشر مل يأكل مما تأكاون منه ويشرب هما نشر بون م: 
ولئن أطعنم جر متلك كم إذا ملخاسرون ) وحكى آمالى مثل هذا عن غيرمق. 

هذه السورة ( سورة اللؤمنين ) وق غيرها . 

ومثل هذا التناقض والتضاد فى حم الدشر 0 وعليها تعرود في كل 
زمان وكل مكان » فهم يرفعون أنفسهم نارة إلى ماهو أعلى من قدرها عا لاسعى, 
من الدرجات والمسافات البعيدة السحيقة » ومبيطون بها نارة إلى ماهو دون 
. استعدادها علا يمد من الدركات العميقة » يتساءون ثارة للبحث فى عام الغيب. 
من الآزل الذى لاإعرفون أرله » إلى الأبد الذى لابدركون نبايته .*ولتكلام فى 
كنه الخمالق » وفى كيفية صدور الوجود الممكن عن الوجود الواجب . و يعترفوننارة 
بالمجز عن ععرفة كنه أنفسهم والقصور عن الإحالة بأنواع الكنة ”© التى تمش 
بليهم وؤثر فى يم مواد معيشعهم من أطعمتهم وَأَشرَ بهم » بقولون تارة إن هذا 
الانسان سيد إلا كران » ومصداق قول الغزالى : ليسفى الامكان أبدع مما كان 
ويقولون تارة إنه مظهر الظل واتخلل والنساد وإنها يمظم أحدم فنسه أو مجنسه فى 
مرآةٌ نفسه » ويحقرغيره أونفسه متمثلة فيمرآةٌ جنسه. ومن هذاالبابإتكارالكفار 
لبمئة الرسل » وكائوا تارة يكتفون تمل البشربة علةالائكار كا ترىفى سورة عود. 
1 و إبراهم وال اه والمؤمنين ويس والقمر والتغاين ‏ وتارة بصرحونها فى أنفسهم 
من الكبر واستثقاهم تفضيل الرسل على أنفسهم باتباعهم إيام » وعلى هذا بنوا 
اقتراح نزول الوك عليهم عيبأ 9 :أو على الرسل مؤيدة للم كقول قوم فوح 
(6:50م ماهذا إلا بشر مشلكم يريد أن يتنضل علي واوشاء الأثرل ملاككة) 
جع مش كر مكة بين الاقتراحين - 5 تقدم ناك اقتراح نزول اللاى” 


)١(‏ الأحياء الدقيقة الت لانرى بالبصر الجرد الممروفة باليكرو بات 


ل يخ 


1م اقتضاء إجابة الأيات المقترحة المذاب 2 ( تمسير.ج07) 


علييم» واتراج نزول “لك على ل الى يرونه أعيهم ولولا قيد الرؤية | يكن 

للاقترانا كد لآنالبى كلا صل كن أخبرم 5 نه ينزل عليه الملاك و مم ظنوا ١‏ 0 
مساوامممله د جلا فى البشرية 0 ته فى الاستعداد لرؤية الملائكة وتلقى 
المإعنيم . وهذنمأقوى شبهة للكفاز على الوحى » ذانهم لغرورمم بأ نفسهم ينكرون كل 
مالا يصاون اليه 1 بأنتسهم 

وقد رد الله تعالى عليهم الاقتراحين من وجهين ( أحدها) أنه لو ألما 3 
كااقترحوا لقتغى الأمر باهلاكيم ثم لابنظرون» أى لايؤخرون ولا باون ليؤمنوا 
بل بأخذم الئذاب عاجلا كا مضت به سنة الله فيمن قبلهم » قال ابن عباس فى 
تفسير الأية : ولو أنام ملك ف صورته لأهالكنام ثم لايؤخرون» وقال قتادة يقول 
.أوأنول الله ملكا 3 ل يؤمنوا لععجل لهم العذاب ولكن قال مجاهد في قوله «اقفى 
الأمر » أى لقامت الساعة وذى المفسرون فى تفسير قضاء الآمر هنا عدة وجوه ٠‏ 

)0 أن سنة الله فى أقوام الرسل الذين قامت عليهم الحجة أنهم كانوا إذا 
اقترحوا آية وأعطوها ولم يؤمنوا يعذبهم الله باهلاك ؛ والاستئصال الذى تتولى 
تنفيذه الملائكة » والل تعالى لابريد أن يستأصل هذه الآمة التى بعث فيها خائم 
رسلانى ال حة » تالرحةالعامةتناىهذا العذاب العام (وما أرسلناك إلا رحمةلاعالين ) 

(0) أن المراد أنهم لوشاهدوا اللاك بصورته الأصلية 66 «طلبون لزهقت 
أرواحهم 3 هول مايشاهدون 

(©) أن رؤية المللك بصورته آية ملجئة بزول بها الاختيار الذى هو قاعدة 
التكليف » وهذا علىقاعدة المعتزلة : وعبارة الإتخشرىفىهذه المسألة م نتعليلات 
قضاء الآءر ء وإما لآنه يزول الاختيار الذى هو قاعدة التكايف عند نزول 
الملائكة فيجب إهلا سم اه وهذا التغر لع غير مس 

(4) أنهيلا اقترحوا مالا يتوقف عليه الإعان ‏ إذ يتوقف عل المسجر مطانا 
وقد حصل » لا المعسجز الخاص الذى طليوهفاذا أعطوه كانوا على غاية الرسوخ فى 
العناد المناسب للاهلاك وعدم النظرة . 

وأول هذه الأقوال أفواها وهو الختار» وفى ممنى هذه الآية قوله تعالى فى 


(الاعام: س6ة) حكمة اقتضاء حمل الرسول ملكا حمله رحلا 86 0 





سورة الحجر ١8(‏ :هماننزل الملائكة إلابالمق وماكانوا إذاً منظرين )أىماكان شأننا 
الذى مضت به سنتنا أن ننزل الملائمكة إلا بالامرالقوهوالرسالة لارسل أوالمذاب 
3 مم الذينيعاندون اارسل فيقترحون عليهم الآباتالخصوصة ويعلقون إعامهمعليها 
ثم يصرون على جح<ودم وكترم بعك أن يعطوها 03 قاو زات الملائكة عليهم ماكانوا 
إذتزل إلاها لكين لإينظرون» ايلا هاون لاجلان يؤمنوا 0 وماكاناللييلاكهذه 
الأمة » ولامن أعده لابداية منقوم فى الرحمة » باجابة اقتراحات أولئك المتكيرين 
المعاندين منهم » وهم إتعايقتردون الأيات لأجل التمجيز دون استبانة الاجازه وهو 
ملاعم إن أعطوها ماكاثوايها مؤمنين» وبذللك مضت السنةق أمتالهم من الغابرين 
ومن نكت الملافة مابينه الزشرى من حكة العف ثم وه إفادة مابين 
قضاء الام 0 الانظار من ع الميعد 3 : جعل عدم الا نظا 2 أشك و نقضاء الامرءلان 
مؤاجاً ة الشدة أشد من نفس الشدة 
( الوجه الثانى) ف |ارد علهم قوله تعالى 3# وأو حعاناه ملكا طملناه رحلا 
وللبسنا عليهم ما يليسون 6 أى لوجمل الرسول ملكا لجمل املك متمثلا فيصورة ' 
بشرء لشكينهم رو ته وسماع كلامه الذى يبلغه عن ا شثعالى » ولو جءله ملكا فى ' 
.صورة سكم لاعتقدوا أنه شرلام لايدركون مئة إلا صوركه وصقائه الدشر 3 
الى عثل بها 0 وحيلئدك شعون قف نفس أللدرس والاشتياه الذى بليسونه على نفسهم 
باستتكار جمل الرسول لشراً » ولا ينفكون يقترحون جعله ما ع » وقد كانوا فى 
غفى 2 ن هذا » وإنما 2 م فيه شأن أكثر الناس حت الءاماء م مهم في يوقعونفيه 
| تفسهم من المشكلات سوء 0 رم » ومايخترعونه من الشمهات لسوء فيمهم شم 
حارون فى أمر الخرج منها . مادةل ب س تدل على الستر والتغطية : ,قال لبس 
الوب بليسه ) بكس الياء 8 الماذمى وفتسها ف الضارع) وهو من الستر الاسبى 
ويقالليس اللقبالباطل بليسه( بنتح باء الأول وكسير باء الثالى )ععنى ستره به» 
أىجعله مكانه ليظن أنهالمق» وليستعليه أمرهأى جعلتديحيث ياتيس عليدفلا 
يعرفه جب وهذا كلهمن الستر المعمذوى 


وقد عال جمبور المفسر بن حمل الملاك بصورة البشر فىهذه الحالة بأن البشر 


5" بان أن البشر غير مستعدين ارؤية الملائكة واطان ( تفسير 20 


لابطيةونرؤية الملائكة فصورهم الأصلية» وتقدمق تسيرالاية السابقة قولمن 
عال بذلك قضاء الأمر بهلاكهم جرد نزول الملك » واستدلوا على ذلك بتمثل. 
الملاتكة لابراهم وأوط بصورة الناس بوكثل جبربل رع بشرا سوياء وظهوره 
للنى ل بصورة دحية الكلى غالبا ولصو رة غيره أحيانًا كآفى حديث الايعان 
والاسلام وغيره » وذ معي من خصالص النى سا نم راهفصورته الاصاية. 
مرتين فقط . وقد نازع آخخرون فىعد هذا خصوصية له 0 له إذلاشبت ذلك إل 
ينصءولانص فى المسألةد] ما وردمن حديث أبن مسعودعند الامام أحقد وحديث 
عائشة عند الترمذي «أنه م يرق صورته التى حلقه الله عليها إلا مرتين» وقد ورد 
أن من الصحابة من را أى الملامكة فى غير صورة البشر كرؤية أسيدين حطير لمق . 
مثل الظلة فبها أمثال المصابيح» 6 رواء الشيخان عنه . ولكن هذا تمثيل أيضاً. 
واللمتار عددناأن البشر فحالنهم العاديةغير مستعدينارؤية الملائكة والمنى 
حالنهم التى خلةواع ليبا كاقال تعالى فى الشيطان (أندبرا هو قبيلدمن حي ثلاترونهم) 
لالأنهم لايطيقوتها هوطابل لان أ بصار البشرلا تدرك كل الموجود بلقدرك فىعالمها 
هذا بعض الاجسام كالماء وماهو أ كثف منهمن الأأجرام | ملونة دون ماهوا لطف منه 
كاطواء وماهو لطئمنه كالعناصر البسيطة التي يتأاف منهاالماء ولطواء » والملافكة 
واإنمن عام آخخرغيبى أ لطف مماذكر» وهذا العالربما يعدهالمتكلمو فى الفلسفة وراء 
عام المادة»وليس. عندا ل مينعاإغير مادى» ولذلك بعد ون الملاككةواكن من الاجسام 
اللطيغةءريقولون إمهم قادرون على التشكل فصو را لاجسام الكثيفة»فئل تشكلمم كثل 
تشكل الماءفيصورة اليخارالاطيف والمخارالكئيف وصور: امام السيالوصورةالشلج 
والجليدهولكن الماء يتشكل عايطرا عميهمن حر وبرد بغي راختيارمنهء وذا نك يتشكلان. 
باتيارهما اذ جمل الله لما سلطانا على المناصر التى :تركب منهامادة العالم أقوى من 
سلطان البشرالذين يتصرفون فيها بأيديهم لابأنفسهم وماهياتهمءفيم لابقدرون على 
تحليل أبدانهم وتركيبها مع غيرها من المواد ٠‏ فاذا تمثل الاك أو الجان فى صورة 
كثيفة تصورة البشر أو غيرهم أمكن للبشر أن بروه_ولكنهم لا يرونه على صورته 
وخاقته الاصلية تسب العادة وسنة الله فى خاق عالمه وعالهاء فاذا وقم ذلك 


(الانعام . س 5 ) استمداد البعير من عام الارواح لاجم 


ترق يةالننى بيطي لجبر بلىمرتين كان من خوارق العادات » واللوارق لا تثبت إلا 
بنص » لانها خلا الأصل » على أن رؤبته بصورتة لابنافى التشكل ء إِذ يجوز أن 
تكون مادة صورته الاطيفة التى لاثرى قد ظبرت ,عادة كثيفة فيكون التشكل فى 
هذه الخالة عادة جديدة مع حفظ الصورة الاصلية ؛ والتشككل فى غيرها بامادة 
والصورة ممأ ؛ على أن لأرواح الأثبياء من التناسب مع أرواح الملائكة ماليس 
لذيرها» ففى الحالالتى تغلب بها روحائيتهم على جما نينهم يكونون كاملائئكة فيجوز 
أن دوم بأى صورة وشكل مهلوا مم فيه 1 
هذا وأن مالا يرى قد يدرك بضعرب من ضروب الادراك قير الرؤية ناذا 
كان الماك لوقا عاقلا عالا وكان فى لطافته من قبيل الارواح البشرية الى هى 
عل العلم والادراك فى البشر فل لا يجوز أن يكون هذين النوعين من الارواح 
الموجودة فيهذا الكون نوع من الاتصال يقتبس به أحدها من الآخر شيئًً من العم 
كأيقتبس البشر بعض العلم البشرى مناجوء إذ يبث الاخبار فيه بعضهم بالآلات 
الكبر بائية ( الممروفة بالتلغراف اللاملى ‏ أو الاثيرى واطوائى ) ويقتيسها 
آخرون 7 بلثيتأن الانفس البشرية يقتبس بعضبا العم من الموجودات - يشر 
كانت أو غير بشر - بغير وساطة اللإواس والاستنياط العقلى» كا روى بعض 
آلاطباء الماديين الذين كانوا ينكرون مثل هذا عن بر يض كان يعالمه فى القاهرة 
أنه قال : ان فلاناً ‏ وذكرقر يبا له فىالاسكندرية ‏ بريد أن يسافر الآن إلى 
مم لأجلعيادى » ثم انه عين القطار المديدى الذى ركب فيه ثم الوقت الذى 
وصل فيه إلى محطة مصصرء ثم لم تكن إلا مسافة سير المركية بين اللحطة ودار 
المريض إلا وقد وصل هذا الفريب » دكان ينتظرء لاستيانة المكاشئة ذلك 
الطبيب » وروى عنهغير ذلك من المكاشفات » ومثل هذه يقم كثيراً فى كل عصصر» 
فلا يوز أن يقتبس البشر الم عثل هذه المكاشقة عن الملاتمكة وأرواح البشر 
الميتين م يقتبسوتها من أحياء البشر ومن غير البشر من الأشياء ؟ 
نقول : انهذا جاتر عقلاومروى نقلا » ولكنه كغيره يتوقف على الناعل والقابل» 
قاذا تدبرنا ما ورد فى السكتاب والسنة من خبر الوح والاطام يظبر لنا منه 





8" تلتى الوسى واستمداد الالهام والتثبيت من الملائكة ( تفسير ج 7): 





أن الانسان ليس له ساطان على ملائكة السماء » كسلطانه على مافى الأرض من. 
أبناء جنسه وسائر الاشياء » فلا يستطيع كل فرد من أفراده أ نيدركهؤلاءالملاكة 
و يقتبسمنهم العم شاءوا أم.أبوا . ولكن بعض الارواالبشرية قدتصل بطبارتها 
وعلومكانتها إلى قا بلية التق من الملائمكة » لما بينهاو بينهم من القرب والمتاسبة»وهذه 
القابليةنوعان : (أحدهها)مايختص به الله تعالى أنبياء«ورسله بدون سعى منهم ولا 
كسب » فيؤهلهم لنبوتهورسالته ع و يتل عليه الملائمكةبالروح من أمره » فلاالقابل 
الذى يتلق عن المللك يكون له كسب أو اختيار فما يوحي إليه » ولا الفاعل وهو 
املك الذى ينزل بالوحى يكون له اختيار فما يوحيه ؛ٍ بل يفعل ما بأمره الله تعالى. 
به ولا استطيع أن لعصيه . ولكال استعداد الأنبياءوعاو أر, واحهم يرون الملائكة 
فيصورم الأصلية قليلا. ويتمئل الملك لهم بضورة البشر أو بلابسهمملابسةروحية 
فيلق فى أرواحهم ماشاءا أن يلقيدوهوا الاكثر » وهذا النوع قد خم ونم ببثةعد خائم 
النبيين » عليه أفضل الصلاةوالتسليم؛وماهو منشؤونالبشرالكسبية » فيبقى ببقائهم. 
(النوع اللثالى ) ما جنحه الله تعالى من التثبيت فى الاق والالهام لمن دون 
الأنبياء من خيارخلقه الذين سات فطرتهم » وصفت سريرتهم » وزكت بالعمل 
الصالم أنفسهم » حق غلبت فيها الصنات اللكية » على النزمات الليوانية 
والنزغات الشيطانية » فالارواالبشر ية العاليةوقدتقوى المناسبةبيئها و بينالملائكة. 
فتستفيد من أرواح الملائئكة قوة فى أعفير والمق وثباناً على الصلام والاصلام ». 
( إذ يوحى ربك إلى اللاتكة إلى مم فنبتوا الذين آمنوا)وقد تستفيد منباعلنا 
بالمق و بشارة افير » وهو ما يسمى التحديث والالهام » ومنه إشارة الملائكة أريم ١‏ 
لعيسى عليه السلام» وكثل جبريل طا عند ماأراد انّأن مل بنفخه فها » وقد 
ثبت فى الحديث الصحيح أن عمر بن الطاب كان من الحدئين » وقد عبر عن 
ملك الالهام بأنه «واعظ الله فى قلب كل مؤمءن »فى حديث النواس بنمعمانعند 
حدر الترمذى » و يومجدحديث ابنسعودد إن للشيطان لة بابن ادم ولفلاك للة» 
قأمالة الشيطان فالساد بالشر وتكذيب بأطق ؛ وأمالة الماك فازماد باظير وتصديق 


بالق 4 فن وحد ذلك فليم أنه من الله تعالى فليحمك أ »6 ومن وحد الأخرى. 


(الالعام . س ح) قول الاستاذ الامام فى التكشف والاهام 53١4‏ 


فليتموذ لله من الشيطان » رواء الترمذى والنساى وابن حبان» وعلم عليه فى 
الجامم الصغير بالصحة . 

وقد أطال الإمام الغزالى فى إيضام هذا المطاب 0 شرم عجائب 
القلب من الإحياء » وقد تقدم فى تفسير سورة البقرة 1 3 اله الأول يدث فيه , 
والماديون الغنجوبون ينكرون ن مثل هذا « وءن جهل شيا عاداه » ولو قيل أن ن كان 
على شاكاتهم قبل كشفهم عن نسمة هذه الجنة ( الميكروبات ) إن فى العا أنواعاً: 
كثيرة من المخلوقات اعلنية التى لا يمكن أن براها أحد بعينيه هى سبب الأدزاء 
والأمراض القى لا نمى © وهى سيب التغيرات والاخمارات النى نراها فى 
المائعات والفوا كدوغيرها لقالوا : عا هذه خرافة من د اتكرافات » وقد كان غير 
المسامين يمدون من هذا القبيل حديث ألى موسى ( الطاعون وخر أعداكم من 
الجن وهو لكم شبادة » روآه الام وه 4 ثم صاروا بعد اكتشاف باشاس 
الطاعونيتمجبوزمنه بصدق كلة «الجن» على»يكروب العلاعون كغيره » وقد ورد 
أن إن أنواع منها ما هو هن المشرات وخشاش الآرض. 

وقد بين الاستاذ الإمام النوع | الأول فى رسالة التوحيد أ كل بيان» بأوضح 
يرهان » واختعس فى بيان النو ع إل ثالى فقال :* 

«أما أرباب النفوس العالية والعقول السامية من العرفاء » من دن مرائمهم 

مراتب الانبياء» ولكنهم رضوا أن يكونوا طم أولياء “على عوم ودعو6م 
د : فكثير منهم نال حظظه من الانس »ء بما يقارب تلك الال ف النوع أوالجنس., 
م مشارفة في عض أحواهم على شىء من عام الغيب » وم مشاهدة صميحة في 
ع المثال انكر عايهم 1 انحفق حقاثتهاق الواقم» نهم لذاك لاستبعدرز شيئاها 
يحدث به عن ع الانبياء صاوات 00 عليهم » وءن ذاق عرف » ومن «رم ادرف». 
ودليل صم مايتحدثون به وعنه : لبور الاثر الصالمنهمءوسلامةأعم الهم مابغااف 
شرائع نبا يام » وطبارة قطرم مما ينكره العقل الصحيح ؛ أو عه الذوق ال سام 
00 من اق الناطق فى سراكرثم» : التلذلىء فى بصائرم » إلى دعوة. 

ن خف مم إلى مافيه خير العامة » وتروعع قاوب انخاصة ؛ ولا ياد العم الم من 





012 تحقبق معنى الاستبزاء والسخرية 2 (تفسيرج 7) 
ل ل ل ار 0 


.متشبهين بهم » ولكن ما أسرع ما , ينكثف حالم » والسوء الم 6.ومال عن 
-فرروا به »ولا يكون للم إلا سوه الأثرى تضليل العقول وفساذالاً خلاق وامخطاط 
.شأن ألقوم الذين ررئوا م » إلا آنَّ تداركهم اله بلطته » فتكون كلهم ألبيئة 
كشحرة خبيئة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار - فل يبب بين المنكر بن 
الأحوال الانتياء ونداهدم ‏ وين الاثرار بامكان ما أنبتوا به بل وبوقوعه 
الاحجاب من العادة » وكثيراً ما حجب العقول حتى عن إدراك أمور ممتادة » 


) 60 وَلقَد أسبرى: ل من ) قبلا » فَحَاقَ دن 


سَيدروأ| امن ما كَاوابه سمل دون نَ (11) قل“سيروا فى الْأَرْضٍ 


1 رو كب ا أن 0 2 








عد أن بين ن الله تمالى عاتم رسله سنته فى شبهات الكفار المعائدين على 
«الرمالة واصسرارم على الجحود والتكذيب مد اعطلهم الآيات التى كانوا يقترحونها 
وعقابه تعالى إيام على ذلك - بين له شأ ] آخر من شؤون أولتك الكفارمم 
.رسلوم وسنته تعالى فى عقابهم عليه فقال : 


سمس 








ع( ولقداستهرىء برس لمن قبلك اق بالذينسخروا منهم ماكانوا به يستورثون* 
«ظاهر كلام نقلة اللفة أن الوه (بضمتين ويضم فسكون) والاستهزاء يمعي بي السخر؛ َ 
:وأنقولم : هزى» بدواسةبزاً به مرادف لقوطم سخر منه » ويفهم ذن كاد أعقن 
الدققينأن الحرفينمتقار با الممنىولكن بينهيا فرقا لابمنع من استعال كل منه.| ينث 
ايستعمل الآخر كثيراً. قال الراغب:الزو مزحفى خنية ( كذا ولءل صوابه فى خفة) 
.وقديقال لاهو كالزم » شما قصد به المزقوله ( اتخذرهاهزواً ولمبا) (و إذا علءن 
آيائنا شيئاً اتخدرها هزوا ) ( وإذا رأوك ان يتخذونك إلا هزواً ) والاستهزاء 
ارتياد اهو و إن كان قد يعبر به عن تعاطى الوزؤ » كالاستجابة في كونها ارتياداً 
:للاجابة و إن كأن قد يجرى شترى الاجابة... وسخرتمنه واستسخرته للهزؤ منه أه 
مليخصاً . وقال الزمخشرى : الاستوزاء السخرية والاستخفاف وأصل الباب اعأنة 








( الانعام :آس6) الام بالسفر والظر . دقائق العظف فى القر آن: 5131 





من از وهو النقل السريع » وثاقته مهأ به أى سرع وتخف اه وأتللاصة أن 
الاستهزاء بالثىء الاستهانة به » والاسترزاء بالشخص احتقاره وعدم الاهمام 
بأعىه »وكثيراً مابصحب ذلك السخرية منهدوض الضدك الناشىءهن الاستيخناف 
والاحتقار » فن حا فى اءرءاً فى قوله أوعمله أو زيه أو غيرها ححاكاة احتقار وانتقاد 
فتدسخر منه » فالسخرية تستازم الاستهزاء »وى خاصة 0 درنالاشياء » 
قال تعالى (0؟1١٠‏ افاتخ هوم سر يا حتى أنسوكم ذ كرى وكتم منهم تضحكون) 
وقال فى توح (2:11"ولصنم النلك وكلامى عليه ملامن قومه 0 منة) الآية . 
وحاق المكروه به حيق حياء أحاط به 0 55 له منه مرج 

والمعنى :أن لله تعاللٍ ند أخير رسوله خبرا 1 بصيقة القسم أن الكفار 
قداسترزؤًا برسل كرام من قبله - فننكير درسل> لاتهظير» وهولا يناف العموم فىقوله 
( مايأقيهم من رسول الاكانوا به يستهزءون ) هايراه من استوزاء طغاة قر يش ليس 
بدعا منهم عيل جروا يهعلى آثار أعداء الرس ل قبليم . وقد حاق يأانك الساخر بن 
العذاب الذى أنذرم إياه أوائك الرسل على استرزامهم جزاء وفاقاء حقى كأ نه هو 
الذى حاق بهم » لأنه سببه وجاء على وفقه . فالآب تمبى انى ولاق سان إشفى 
الام مره سلوم وتسليذله عن ابذاء قومه » وبشارةله سن العاقية وماسيكون لمن 
إدالة الدولة ووقد كان حزاء المستورئين كن قبلهمن الر. سل عذاب اطكزي بالاستئصال 
ولكن الله كفاه المستوزئين به فأهلكيمعول جعايم سبياً يلاك ة ارمع » وأمئن عليه 
بذلك فى سورة الحجر إذ قال ( إنا كفيناك المستهزئين ) والمشوور أنهم حوسة م 
ركساء قر هار افىي يوم وأحد . 

ولا كانكون أمرالمستورئين بالرسل يؤول إلى الهلاك بحسب سنة اللهالمطردة 5 

#ابرئاب فيسشر كو مكةالدين باون التارع ؛ و لابأخذون خبر الأيةفيه بالتسليم» 
1 الله الى رسوله بأن يدليم على الطريق الذىيوصلهم إلىء عإذلك / بأنقسوم قال 
ا قل سيروا فى الآرض ثم نظروا كيف كان عاقبة المكدبين6: أى ق, 0 
الرسول للمكذبين بك من قوملك ‏ الذين قاوا د لزلا أتزل علليك ١ك‏ »سيروافى 
رض كشأنم وعادتم » وتنقاوا فى ديار ا وائك القرون الذين مكتناهم فى الأرض 

(نفسير الترآن الحكيم » 4017 2 الجزء السام * 


م العطف بالقاء ثم فى آنات متشابيت (لفسيرج 17 


ومكناهم مالم نمكن لي » ثم انظروا فى أثناء كل رحلة من رحلاتم آثاز. ماحل 
بهممنالبلاك 3 وتأملوا كي فكانت عاقيمم : 5 تشاهدون من آثار م وما تسههدون 





من أخمارع » وإتعاقال «عاقبةالمكذبين» وم يقل «عاقيةالمسمورئين > أوالساخرين 
والكلام الأخير فى هؤلاء لافى جميع المكذبين - لآن الله تعالى أهلاك من القرون 
الأولى جميع ال كذبين » وإزكن السبب ااباشر الاهلاك افتراح المستورئين 
: الآيات الخاصة على الزسل » ذلا أعماوها كذب بها المسمبزئون المقترححون وغيرهم 
مين الكافرين الذين كانوا شهولين بأننسهم وممابشهم عن مشاركة كراء مقرفيهم 
بالاسمزاء وخر يه واذا كان المكفدون قد استسقوا الملاك وان ١‏ إسحوزثوا 
0 يسخروا فكيف يكون حال المستوزئين والساخرين # لاريب أمهم أحق بالبلاك 
وأجدر ء رلذلاك أهلك الّالمستوزئين من قوم نب الرحمةول بم إلى مااقتروه اثلا 
يعمشؤمهم سائر المكذبين يعم » رمنهم المستعدون للاعان الذين أهتدرأ هن بعد 
ومن نكت البلاغة فى الآية : أن قال فيها د ثم انظروا » وقد وردالأص بالسير 
فى الارض والمثعليه فى آيات أخرى دن غدة سور وعطف عليه الادر بالنظار 
القاء ( راجم ذه من سورة القل و 45 من سورة الروم و؟١‏ ءن سورة إوسف 
وغ من سورة فاطر أعل) قال الزنمشرى فى نكتة اطلاف بين التعميرين : فان 
قلتأى فرق بين قولاه فانظاروا » وقوله « ثم اناروا » * قات : جعل النظرهسبيا 
عن السبر فى قوله « فانظرءا » فكانه قل : سيروا لاجل النظر ولا تسيروا سير 
الغافلين . وأما قوله « سيرء! فى الارض ثم انظروا » شمناء |باحة السير فى الارض 
لانجارة وغعرها من المنافع وايجاب النظر فى آثار البالكين ؛ ونبه على ذلك بل 
' لتباعد مابين الواجب والمباح آم 
وقال أحمد بن المنبر فى الااتصاف : وأظبر عن هذا ااتأو بل أزيعز الاءرفى 
المكانين واعجدا ليكرزذلاك ف فى النظر» لغيث دخات الفاء فلاظهار السببية 
وحيث دخلت ثم فلتنبيه على أن النظر هو المتصود ءن ااسير » وأن السير 
وسيلة إليه لاغير » وشتان بين المقصود والوسيلة . واللّ أعل اه 
وفى لوح المسالى عن يعضوم أن التحقيق أنه سيساه قال هنا « ثم |نظروا « 


٠‏ (الاثعام س +ع التتناسب بين الآيات م 
وفى غير مأ موضع « فانظروا» لآن المقام هنا يقتضى «ثم؟دونهقهاتيك المواضمء 
وذللك لتقدم قوله تعالى فما يمن فيه ( أ م بروام أهاء كنا قبلهم هن قرن مكنا 
فالأرض )2 م قوله 0 بخان وتمالن 0 مر 8 آخر بن ا والأول يدل 
على أن اطالكينطوائف كثيرة » والثالي يدل على أن امنأ عدم أيضًا كثيرين ' 
3 ون أمرم بالسيردعاء م هم إلى الع يذلاك » فيكونالمرادبهاستقراء اليلاد» ومغازل 
أحل الفساد على كثرتها ليروا الأثار فى ديار بعد ديار» وهذا م يناج إلى زمان 
ومدة طويلة تمنم من التعقب الذى تقتضيهالغاء. ولا كذلك فى المواضع الآخر: انتهى 
قال الألوسى يعك ابراده 5 ولاضار عن دغدقة 3 واختار غير واد أن السير 
متحد هناك وهناء ولكنه أمرمتد بمطاف النظرعليه بألناء تأرة 0 إلى أخخره 6 
و 7 نم أخرى نظرً الى أوله .وكذا شأن كل متد أه 8 أده الأأومى » والظاهر 
الأغير أن دون" العف بالغاء ا اًٌ ال الأبلء وًْ م ثم نظا 1 الى إلا . حر عكن 
م ذه 3 أمل 
ثم أقول : واعل من يتأمل ما وجهنا به السكلام فى تفسير الآية» قبل النظر 
فى هذه النكت كلها برى أنه هو المتبادر من النظم بغير تسكاف » وانه يشبه أن 
يكون مستنبطا من جموع تلاك النكت » مم زيادة عليها تفتضيها حال الخاطبين 
١‏ بالآمر بالسيرهنا 3 وم كنار مكة المماندون ااسكثيرو الاسغار للتجارة الغافلون 
عن شؤون الأمم والاعتيار بعاقية الماضين وأحوال 2 بن 
)م 0 مَن مآفى ألسّنوات و لأرض ؟ قل لكشب 
فى رو 
نفسه ا مه كك إل وم القيمة لآ 3 فيه * 1 
5 2 
2 هسم فم 3 0 عا ( 1 سكن ف 1 ف اليل 
ار فر ال ألم (14 قن عير الله أنخذ ولا فأوار 
السمواث: اَرضٍ وهو 0 وَل 2 ل ا 203 
ولع م عي 8 
فون ول 0 سل :ولا ١‏ سكوق من الخث 0 قل إفى 


ع "ا #الدعوة بمارت السؤال والجواب وحكمة تنو بع الاساليب (تفسيرج7 ) 
ألدافة إن ةرو عذات' برع تظيم كن مال 1ه 
يذ َقَدْ رحد , ذلك الَو الشين(١)‏ وَإِنْ يمَسَنْك امه 

فر نر قلق كامقلة الو إن كسك عير فوع كل 


1 كدير" (16) وهو حرا وق عباده وهو 0-0 9 مه الخلييز 


0 1 أي) كب ا 5 00 الل _ 0 
تأوجى ِل هذا القن لأنذر ذر كم بد ومن بآ َم أتنكم لتشهدون 


7 يعاس | صمل 00-6 
3 الم أغرى ؟ للا أشيد» عل ع مر إل واحدا 
وإ نري ما شر ون 
بين تمالى فى الأيات السابقة أصول الدين وما يدل عليها وشيهات الكفار 

على الرسالة مم مايدحضها وهدى رسوله إلى ساك ف الرسل وأقوامهم لتسليته 
وتثديت قأيه 3 الممين له على المغمى ف تبليغ دعوة ريه » م ففى سيبح أ نه على ذلك 
شلقينه فى هذه الآيات أسلو يا آخر 'نْ إقامة المج على قومة 6 وهو أسارب 
السؤال والمواب 0 فى موضع قل أاطلاب 36 إن كان 6 ارا لونى سيق أو 
اشتمل على لا 5 رار 2 وحكة ذلك أن التنو 82 ف الإختجاج والتئئن ف أسالييه 
هن ضرور يات الاعرة إلى الدبن ‏ و إلى غير الدين هن المقاصد البشر ية أيضا- 
لآن التزامدليل واحد على المطلوب الذى لا بد من تكرار ذه أو إبراده دةادلة 
بأساوب وأحد قد يطعى إلى سامة الداعىمن التكرار على رغيته في الدعوة وتفانية 
فى نشرها و إثباتها عفكيف يكون تأثيرمف لماعو ين السكارهين لاوطا ء إذالميعةاوا 
الدليل الأول أولم تتوجاقاو بهم إلى تدبرالاسلوب الواحد المهت.ل علىعدة أدلة ؟ 
عر مم كونون فى مناعى اسامة والفعجر ا ذلا رفى غاية التور مئهء» 

كيت وقد - كان المعا: تدوز مهم يرون عن ٠‏ هذا القرآن وض تأون عنة على ماامئاز 4 
ف مقام لين والتنريع 6 والبلاغة المععوزة 9 كثرة الأساليب وال عر وجل : 


(الانعام . س 5 ) كتابة الله الرحمة على افسه وكونالبعثوالجزاء رحمة 98" 


فل أن ماف السمؤات والآرض» أى قل أيها الرسول لقومك الجاحدين 
٠‏ ارسالتك المعرضينعما جثمهم به م نأمر التوحيدوالبعثوامزاء :لمنهذه الخلوقات 
فى العام كله علو يه وسفليه ‏ السؤال تمهيد للمجة جديدة عرقد بوناقتشسيرالآرات ٠‏ 
السابئة أن العرب كانت تؤمن بأن الله ثعالى هو خالق ااسموات والآرض وأذكل 
مأفههما ودن فهم املا وعبيد له ولفظ «ما» يشمل المقلاءمم غير 0 جزم فالكشاف 
بأن السؤال لاتبكيت وأن قوله تعالى لاقل شد تقر يرهم أى هو لاخلاف بينى 
وبيتج فى ذلك» ولاتقدرونأنتضيذوا شيثامنه إلىغيره .وقالغيره :تقر برللجواب 
نيابة عنهم » أو الابجاء لمم إلى الاقرار وقال الرازى : أمره بالسؤا ل أولاءثمبالجواب 
ثانياء وهذا انما يحسن فى الموضع الذى يكون الجواب فيه قد بلغ فى الظبور إلى 

» حيث لابقدر على انكاره متكر ولا يدر على دفعه دافع »ثم بين أن هذا منهذا‎ ٠ 
واحتمج على أن كل ذلك ُّ بما فى العام المادى من آثار المدوث والامكان عل‎ 
طر يقة المتكلمين فى الاستدلال . ش‎ 
ونةول : إن اثيان السائل بالجواب يحسن فى غير ا موضع الذى حصر الرازى‎ 
الحسن فيهء وهو أن يكون مارأتى به عين مايعتقده المسؤل وما يجيب بهإن أجاب‎ 
وانها يسيقه اليه ليبنى عليه شيا آآخر من أوازمه هو مما يجبله المسؤل أو يغفل عنه‎ 
أو ينكره لجبله أو غغلته عن كونه لازما للا يعرفه و يعتقده . وليس المسؤل عندهنا‎ 
مما لابقدر على إلكاره كر »ولاعلى دفمهداقع ؛فقدا: ره أعلالالحاد والتمطيل‎ 
فالظاهر أن يقال: إنالله تعالى أمه بالجواب وأن يبدأه بها كانوا يجي.ون به كاعلرهن‎ 
آناتأخر "ليبق عليه قوله 9 كتب عل نفسهالرحمة ليجممدي إلى يوم القيامة.‎ 
لاريب فيه 6 والممنى أن الله تعالى الذى تقرون معى بأن له مافى السموات وماقى‎ 
الأرض قد أوجب على ذاته العلية الرحمة مخلقهءكا يل ذلك من إناضة تممدعلهوم‎ 
ظاهرة وباطنة . ومن مقتضى هذه الرحمة أن يجسمم إلى يوم القيامة حال كونه‎ 


8 ع 5 .8 8 35 5 
لار ب فيه داو ع لاريب فيهماى اليس من شأزه أن يرناب فيهمن تدبردلائل 





)١(‏ راجع تفسير الأية الثالئة من هذه السورة 


رحمة ا ش 1 هذا ال ع لأجل الحساب والنا 1 فهو رحة بالكلفين ينافى 
الفوضى والاسمال واستباحة ا ٠.‏ وال به رحة أيضا ء لآنه وازع تقس لايم 
بذيب النفس بدونه » بل |ارحمة أء م منذلك فنرحته تعالى بال بوكافتوومن 
هدايات المواس والوجدان والعقل وهدابة الدين القاومةما حجنونه على تلك اطدايات 
باستعياها فيا يضرم ولا يفنميم » والساعدة بهم على تكيل فطرتهم وتزكية أنفسهم 
بيانذلاك : أن سن أصؤل ديئه ارم الذى هو مظهر رحعته العليا الموافق 
لنطرته التى قطر الناس عليها أن لأعمال البشر جزاء فطريا هو أثر لازم لاعمل 
سب سذته تعالى فى تير الأعمال الننسية والمدنية فى إصلا الأنفس أو إفسادهاء 
وجزاء آخر وضعيا أو شرعيا نابا له هو إنشاء فضل أو عدلمنهعزوجل»فالآول 
وهو الأصل ما رترت بطل تركية النفس بالمقبائدالص.حيحة والعلوم الثابتة والآخلاق 
الكر عة القى تطبعهافيهاعبادةاللتعالىوحسن المعاملة مع خلق منهناء المميشة فيالدنيا 
باجم بين لذة الحياة العقلية والروحية ولذةالمياةالجسدية الممندلة وهو أدنى الجزاءين 
وأقلهما وغير المطرد منهما - ومايترتب على ذلك من النعجم المقهم فى الآخرة ‏ وهو 
الكامل | لطر د-وما يقرتب على :دسي ةالنفس و إفسادفطرنها بالعقائدالباطلة كخرافات 
الوثنية و أو هامهأ و إسنساف الأخلاق والملكات الرديئة الت تطيعها فهها تلاك الأو هام 
السيخيفة والأعمال القبيحةوالعياداتالوة نية من شقاء ا لمميشةف الدنيا وعذاب الآخرة 
وكل مه امن لوا زم تلك العقاء دوا لأخلاق والأعمال فى كالأعمال الضارة والوسارس 
العصبية (الهستير بة) التى تقرتب علبها الأمراض الممضلة والأادواء القاتلت» كا أن 
ماتقدممن مقا بلبايشبهالأعمال البدنيةوالنفسية ال ريرئاض يها ابد والعقلحتى يبلغ 
مهما المرء من الصحةوالاعتدال ماهو مدر لهمن الككالء فملىهذا تكو نهدا ية الدين 
لاقائد الصحيدة والنضائل والآداب والمبادات وزجره عن الوثنية واعيرافات 
والرذائل والشرور-كل ذلك كبث الوصايا الصحيحة والعلوم الطبية فى الناس » ليكو نهم 
ٍ من أنفسهم يتقون بدما ضرمو باون على مايه انقعوم_- وثلاك رحمة عظيمة مم2 
لا يناف كون ذلك من الرسمة مايقرتس على الباطل والشر من شقاء الدنيا وعذاب 
5 » للآنه جناية مهم على أنفسهم» فثلهم فيه كثلاار يض يالف أوا مر العلبيب 


( الالعام س 5) دلالة رحمة :ال على البعث والطزاء #لحسران النفس /1ا1؟ 


ونواهه الخاصة + و يحالف الوصاا الصحية العامة فيزداد أمراضاً وأسقاما , ولا 
يناف ذلك كون تلات الوصايا رسمة بالناس ونممة علييم 
وأما الجزاء الثاني الذىهو إنشاء من «قتضى النضل أو المدل فهو مخرتب على 
الجبزاء الاول وتابع له وهو قسمان ( أحدها ) ما .يزيد الله الحسنين من الكرامة 
والتعيم يقضله ) ل مااستحقوه. بأعاهم وأعاهم الصاطة لاسب وعده ع ولما كانت 
الرحمة أعم و أوسع وأعظم كانهذا النوعمن ن الجزاءخاصاً بالموسنين منعباده » فهو 
رسمةخاصة . نسأله تعالى أن يجمانامن خيار هلها (وثانيهما)القصاص فى المةوقو إن 
قلتومايقتص بدتعالى فى الآخرةالمظلومين من الظالمين بسب عدله . ولاكار مقنضى 
الرحمة والنضل» أعم وأسبقمن مقتضى العدل ء كانجزاء الظالمين المسيئينعلى قدر 
استتجقاقهم » ومنهم هن يعذواشعجهمء الجر اء على الاساءةقد ينم منه بالمذووالمفئرة» 
ولكن لابزاد فيه ثىءقط . و إها الزيادة فى الجزاء على الاحسان ( من جاء بالمسنة 
فله عشر أمثاطاومن جاء بالسيئة فلا جرى إلا مثلها) ( لاذي نأ حسنوا المسنيوزيادة) 
(فأما الذين آمنوا وعماوا الصالحات فيوفيهم أجورع و يزيدم ان فضله » وأما الذبن 
أسة: تكنو | واستكير, وا فيمذبهم عذابا أليا) وبيان الدين لهذا اانوع من اجزاء رحمة 
أيضافبو كبيان المحكومة العادلةالامة ماتواخذ عليه من الاعمال الضارة ؛ وما يدل 
المحسنبن من الامن والعزوااترق فىخدمة الدولة » وروىالشيخان وغيرها عنأني 
هربرة أن النى ميخي قالد انا لله ماخلق اهلق كتب كتابا عنده فوق العرش 
إنرحتى تغلب فضى» وف رواية « إن رحمى سيقت غضى» وإها السبقوالغاب 
فى أثرى الرحمة والغضب وآماتهما لافى الصفات أنفسها » وسئز يد هذا البحث 
بيانا فىتفسير (ورحمى وسعت كل شىء ) من سورة الأعراف إن أحيانا اثثءالى 
أماتعاقجميع الناس إلىيوم القيامة بكتابةالرمةمن جبة نظم الكلاموا عرابه 
فقيل إن كتابة الرسمة تأ كيد لهافى ممنى القسم وجملة « ليجممت ) جواب لقسم 
محذوف حل# ارمافىمعناه . وقيل أن ابل استئناف بيالىكا نه قيل : وما مقتهى 
هذد الرسمة رماموقعهاءن موضوع دعوة الرسلة ؟ فقيل :إن تعالى أقسم ليجمعتم » 
إذاو كم للحساب والجزاء لظن كثير من اللحسنين نكم مغيونين محروءين » 


غسران نفس لمانع من الاعانهو التقليدو شتف الارادة ( تفسير: ج[) 

1 كثير من المظلومين مبضومين؛ وكثير من الظامين المسيثين غير «ؤاخذينء ذاك 

بأن مايترتب على اللأعمال اليسنة فى الدنيا من خسن الأثر وعلى الاعنال السيئة من 

قبنح الاثر ؛ ليس غاما مطرداً فى جميع الافراد كا تقدم آنناء وهو يعلم هن الاختبار 

ومن سأ نالل الاجماعية والكونية» وذللك ينافى الرحمة ء كينا العدلوالحكة .فن 

مقتضى كتابته سبحانه الرحمة على نفسه أن يجمع الناس لافصل بينهم وجزاء كل 

منهم عا بقنضيه المدل فى الكل والنضل ف البعض . ولمع عمنى الحشر ويتعديان 

بالى» يقال امهم اليه وحشرم اليه ٠‏ وجمع الناس إلى يلوم القياية 6 معناة حشر مِ 

إلى موقنه أوحسابة » أوعمئاه ليجمعنم منتهين إلى ذلك اليوم ٠‏ وقيل إن «إلى» 

صلة وقيل انها عمنى « فى » وكلاها ضميف 6 

و أماقوله آهالى ع9 الذين خسيروا أنفسهم ميم لايؤمنون) ناه أخص هؤلاء 

من تجمعون إلى يوم الثيامة بالذكر أو التذكير أ أوباللم والتوبيخ فانهم علسرامهم 

أنقسهم فى الدنيا لايؤمنون بالآخرة . ولاشك فى أن مؤلاء أولى بأن يتمتعوا 

بالتذككير » أو بالأم المفغى إلى التفكير» وقيل:إن الممنى ليجمملم إلمديومالقيامة أن 
أيهاالزين حسروا أنفسهم الإخاطبهم كافةئم أبدلمن الكل بعضه الاجدر باغطاب 
الاحوج اليه - أو وصف أوائك الخاطيين بهذا الوصف الدال على أنه هو مئاط 

الانذار والوعيد . وقيل: إنا جل مستقلة ممناهاأن الذين خسروا أنشسهم لابؤمنون 

بهذا المع ولا بنتفمون تخيره . والأول أقوى وأظهر . ونخسارة الأنفس عبارة عن 

إفساد فطرتها وعدم اهتدائها بها منحوا الله تعالى من الهدايات الت أشمرنا اليه اذا 

المقلدون قد خسروا أننسوم لانم حرموا أنفسهم ١ك‏ استميال أشن ف النعم 

الغريزية وهو العقل » وحرموا على أنفسهم أفضل الفضائل الكسبية وهو العلم 

والغهم » واذاكان بعض الأانمة قد صرح بأن الجتهد الخطىء أفضل من المقاد 
لتهد مصيبء فكيف يكون حال اتلد فى الشرك والكثر والمياذ بالل تمالى ؟ 
والحرمان من مطناء المذ يمة ودو: الارا أدة خسران لاننس نضا خسراتها فقد 
العم الاستدلالى » فازضعيت الارادة إن أونى حظامن العل لايقوم يحقه ولايعمل 
به كا يجب . لان مابيدى اليه العم الصبيي من وجوب أضر المق وخخذل الباطل 


. (الأنمام س 5) 2 ملك آمالى لما سكن فى الليل والنهار أن 


وجاهدة الأهواء الرديئة وعمل اكير والتماين عل البعرب# كلل ذلاك لايخاو منمشنة 
لايحملها إلا ذو العزءة الصادقة » والارادة الثابتة 

فن مر نفسة بالتقليد لابنفار ولاستدل <تى يوتدىي © الإعان »4 ومن 
خسر نفسه بوهن الارادة قلما بنظر و يستدل أيضا » فان هو نظر وظبر له الاق 
عا قآم من البرهان عليه قد به ضمف الارادة عن احهال وم اللامين 0 واحتقار 
الأهل والمعاشر بن » أن نركدين آبائه وأجداده » وصبا إلى حزب أعدائهم وأعدائه 
هذا مايقال فى مثل حال المشرَكين فىعهد نزول هذهالسورة . و إن ضف الارادة 
ليصد صاحيه فى كل زمان ومكان عن. الواجيا تم سائر الأعمال التى لابد فيها 

من اعمال مشقة بدنية أو نفسية) و إن كانت من أعمال الإعان ومصالح الآمة 

والأوطان» وأو يحشتعن خسران الأفراد المتعامين الذينيهرفون المةوق والواجيات 
لكرامة أنفسهم ؛ وخسران الخنامات والأمر التى تولى زعامتها أمثال هؤلاء الأأفراد 
لاستقلالها رصلاس أمرها ‏ رأثت سيب هذا وذاك وهن العزعة وذبذبة الارادة 
فالغوز والقلاحج 4 الدين والدنيا لانم إلا باللم الصدييح والعزعة الحافزة إل العمل 9 
بالمل» فن خسر إحدى الغضياتين يصدق عليه أنه خسر نفسه سواء كان أردا » 
أو أنته فابل من خسرههاكاتيهيا والعياذيالله تعالى.وقد لمح الزعخشرى إلى خسمران 
النفس فى الآخرة فأورد على الآبة إشكالا فى غير حله. وأجاب عنه على طر بقة 
المتكلمين جمابا فى غير محله . قال ( فان قلت ) كيف جمل عدم إعانهم مسببا 
عن خسيرا نهم والاص على المكس؟ (قات) معناه الذين خسروا أنفسهم فى عم ا 
لاختيار: بارع الكثر الكثر فوم لايؤسئون : 

01 الي أن ف الايل والمهار وهو الس يع الاير الظاهرا تار أن هذاعطاف 
على ماقيله » أى له له مافى السموات وما فى الأرض » وله ماسكن فى الآيل والغبارء» 
واستظهر أواحتان أنه استدناف إخيار غير ندج نحت السؤال واواب. وسكن من 
الشكنى أو من السكون ضداطركة ‏ وفيه اكتفاء بها ذوعا يقابلء أله ماسكن وما 
تحرك » على حد قوله ( مسرا بيل تقيكم اكر ) أى والبرد . و يجوز ا جع بين الممنين 
على مذهب من يجوز ذلك فى المشترك بها يحتمله المقام » والمكمة فذكرهذا الك 








فنا معتى السميع العليم . بلاثة القرآن 2 '-( تمسيررج107) 
انقاص على دخوله فى عموم مافى السموات والأرض التذكير بتصرفه تعالى بهذم 
مايا ان السكنى وااسكون من دواعى خفاءالسا كنءفاذا كان فى الاي لكان أشد شذاءاً 
وإذلك قدم ذكر الا بزل “نماسكن فيه هو لقصو د بالذات وعطف النهار عليه تيل 
وتاذى نا تعالى بأنه المألك لما ذكر »المتصرف فيه بقدرئه عا يشاء كاهو شأن الر بوبية 
الكاملة ‏ ذكرنا بأنه هو السميع العلا أى الخيط سمه بكلماءنشأنه أنيسمم مها 
05 خفيا عن غيره فوو إسمعدييب القلة ف الليلة الظلاء على العخرة العماء »كل 
عيع غيره له عن لعايف إل صو ات ويصمبها كيرها و يذهب عله مابعد متها 
كا قال أمير المؤمنين على المرتضى كرم الله وجهه : وهو الحيط عله بكل ثىء ( إلى ٠‏ 
خائنة الأعين ومأفذنى الصدور ) وإذا كان كذلكفلا كن أن تدقع نعم هدعوةداع 
أو تعرب عن عله حاجة تاج » حتى بخيره بها الأولياه» أو يقنمه بها الشنماء (ببلم 
مابين أبديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشمء من علنه إلا بها شاه ) 

بعد كتابة ماتقدم راجعت التفسير الكبير فاذا فيهءن سكت البلاغة فىالاية 
مانثله الرازى عن ألى مسل الاأصنباتى وقال إنه أحسن ماقيل فى نظمها وهو: ذكر 
فى الآبة الأأولى السموات والأرض إذ لامكان سواها » وفى هذه الأبة ذكر الليل 
والنهار إِذْ لازمان واهاء فازمان والمكان ظارفان للمحدثنات .فأخير سبحانه أنه 
ماللي للسكان والمكانيات » والزمان والزمانيات . قال الرازى :وهذا بيان فى غابة 
الجلالة . وأقول : هبنادقيقة أخرى وهو أن الابتداء وقم بذكرالمكان والمكاانيات 
ثم ذكرعقيبه الزسان والزمانيات » وذلاكلا نالمكان والمكانيات > أفرب إلى المقول 
والذة فكار من الزمان والزمانيات » لددّئق مذكورة فى المقليات الصرفة . والتعليم 
الكامل هو الذى بد ليه 5 ظور فالأظبر مترقيا إلى الأخنى فالأخنى اه 
بعد هذا القول الذى أمر الله به رسوله لاتذكير بأنه الرب المللك لكل شىء 
المتهرف بالفمل والقدبيرة ىكل شى هدق دقائق الا . شياء والاءور وشفاياهاو أن تصرة له 
هذا عن عل يطلا بمزب عنه .ثقالذرة ولادبيب كلة أمره بقو لآخر بينفيهمالستاز»ه 
ماقيله ال فى كل ماهوفوق كب البشر 
والاعماد على توفيقه ذم لوسرل كسيهم )و ولإ يم به المراد عحض سعيهم » فقال 


(الانعام س و ) اكار اتاد غير الل وليافاطر السءوات والارض “م 





ع(ف ل أغير اش أتخذوليا 6 الولى النناصزومتولى الأمرالمتمسرف فيههوالاستفهام 
نالا تكار اتخاذ غير اللوليالا لإنكار اتخاذ الولى مطلقا ولهذا لمبقل : لخد وليا 
غير الل ء ولا: أ تخد غير الله وليا . ومثله (أفخير لَه تأمرولى أعبدأيها الجاهلون؟) 
وإعا يتحقق انخاذ غير الله وليا فى صورة واحدة وهو أن لطاب من غيره النعس 
أوغير النصر من ضروب التصرف فى النفع والذمر فعلاودنماً فيا هو فوق كسب 
ذلك الغير وتدمره ذه الذيمتحة الله لابناء جنسه » ولذلاك قسر الولى بالعيود فيهذا 
المقام . وأما تناممر الخلوقين وتولى بعضهم أبعض فما هوه من كسبهم المادى فلا 
يدخل فعموم اتخاذ غير الله وليا أ | أو الخاذم أولياء من دون الله ٠‏ فقه أثنى الله 
تعالى على المؤمنين بأن بعضهم أو أياء بعض . وبين ألما أن ن الكثار بعضهم أولياء 
يعض وقد 0 بيان هذا من قبل » وقد كان |اشركون من الوثين ومن طرأ 
علمهم الشرك م 0" اكتاب يتخذون مجيو داهم 9 أنبياءم وصلحاءم أولياء من 
7 الله تعالى ععنى في أنهم بددائهم ودعائهم والتوجه الهم والاستمانة بهم يشعمون ' 

م عذد الله تعالى في قضاء حاجهم من نصر على عدو وشفاء م عرض وسعة فى 
رزق وغير ذلك ٠‏ فكأن هذا عيادة متهم طم وجعلهم ش ركاء ثُّ باعتقاد كدون 
حصول المطلوب من غير أسيابه العادية القي.ضت يبا السئن الالطية العامة قد كان 
بمجموع ارادةهؤلاء الاولياء وإرادة الله تعلى » فَتَتَضى هذا الاعتقاد أن أرادة الله 
آمالى ماتملقت بغء ذلك المطلب إلابالتيم لارادة الولى الشافم أوالمتشذ ولياشنيءا 
والمق أن ارادة الله تعالى أزلية لامكن أنتؤثر فبها الحدثات 3 تقدم ري مراراً 
بشواهد الأيات القرا أية . ثم وصف الله تعالى عأ ينافى اتخاذ غيره و ل ذقال 





ملإناطر السموات والأرض 6ه ميدعبماأى»يدئهما علرغيرمثال سابق؛ وروى 
عنان عباس أنه قال : ماعرفت مافاطر السدوات والارض حت الى أعرابيان 
تعمانفى بثرءفقال أحدها : أنا فطرتاء أى ا بتدعهاء وأصل النطر 0 
( إذا السماء أنغطرت ) عمني إذا السماء أ نشقت . وقيل للدكأة فطرع لانها تغط 
الارض فتخرج عنها . و إعادالبئر إها ببتدأ بشق الارض باطفر ء وقدكانت المادة 


الى خاق اله مها السدوات والارض كز واحدة دخانية 2 فاق رتقها وفصلءنها 


وام منى السميع العلم . بلاغة القرآن 2 ' ( تمسيررج9). 








الشاص على دخوله فى عموم مافى السموات والأأرض التذكير بتصمرفه تعالى بهذم 
الافايا فآن السكنى و'اسكون مندواعى خذاء الا كن و ناذا كان فى الال كان أشد خفاء 
واذاك قدم ذكر الار لل نمايسكنفيه هو المقصود بالذاتوعطف الخهار عليه تيل 
ولاذكنا تعالى بأنه المألك لماذكر »المتسرف فيه بقدرته ما يشاء ما هو شأن الر بو بية 
الكاءلة ‏ ذكرنا بأنه هو السميم العليمأى الحبط سمه كل مامن شأنه أن سممها 
يكن خشياعن غير ٠‏ فو إسمعد بيب القلة فى الايلة الطلياء على العخرة الصماء » وكل 
هيم غيره يهم عن أطيف الأصوات ويصمها كبيرها ويذهب عنه مابعد منها 
كا قال أمير المؤمنين على المر لغى كرم الله وجره : وهو الخحيط عله بككل ثبىء ( امل 
خائنة الأعين وماتذنى الصدور ) وإذا كان كذلك فلا يمكن أن :دعن معمهدعوةداع 
أو أعزب عن عاءه حاجة ناج » حتى يخيره بها الأ ولياء» أو بقنمه بها الشنماء بعل 
ماس أيديهم وما اغيم ولا يحيطون بشىء من عه إلا عاشاء ) 

بعد كنابة ماتقدم راجت التنسير الكبير اذا فيهءن نكت البلاغة فىالأية 
مائقله الرازى دن ألى مسل الاأصنبانى وقال إنه أحسن ماقيل فى تظمبا وهو: ذكر 
فى الآية الأولى السموات والأرض إذ لامكان سواها » وفى هذه الآبة ذكر الليل 
والمار إذ لأزمان سراف ا 1 لمان والمكان طرفان التعدنات ‏ لأغين سات أله 
مالاك السكان والممكانيات » والزمان والإمانيات . قال الرازي :وهذا بيان فى غاية 
الجلالة . وأقول : هبنادقيقة أخرى وهو أن الابتداء وقمبذكرالمكان والمكانيات 
ثم ذكرعقيبه الزمان والزمانيات » وذلاك لا نالمنكان والمكانيات » أقرب إلى العقول 
وال كار من الزمان والزمانيات » لدقئق مذكورة فى المقليات الصمرفة . والتعليم 
الكامل هو الذى يبدا فيه بالأأغاور الأ ظرر مترقيا إلى الأخنى فالاأخنى اه 

بمد هذا القول الذي 7 الله به رسوله لاتذ كير أنه ارب األاك لكل ثىء 
المتصرف بالفعل والتدبيرفيكلثيء حت دقائق الاشياء والاءور وخفاياهاوأنتصرنه 
وذا عن عل شيط لعزب عنة ثمالذرة و لادبيب كلة 1 ماو لاخر دين قيام ا لستازمه 
ماقبله من ووب ولابنه ته الى وحدهوالتوجهاليادونسوا 5 فى كل ماه وفوق كد ب البكر 


والأعماد علي لوقه يما قودر ل كميهم 1 ولا م 4 الراد كدض سعيوم 6 هال 


(الانعام س ١‏ ) اكار تاذ شير الله وليافاطر أأسءوات والارض ونيم 





لفل أغير ان لوليا 6 الولى الناصزوءةولى الأمر المتعسرف فيهووالاستفهام 
عدا لاتكار اتخاذ غير الل وليالا لإنكار اتماذ الولى مطلةا وهذا ميقل : امد وايا 
غير الله ولا: أذ غير الله وليا . ومئله (أذغير الله تأمرولى أعيدأبها الجاهلونة) 
وإعا يتحقق الخاذ فير الله وليا فى صورة واحدة وهو أن يطلب من غيره النمس 
أُو غير النصر من ضروب التعمرف فى النثع والغمر فعلا ودماً فيا هو فوق كسب 
ذلك الغير وتممرفه الذىمنده الله لابناء جنسهء ولألاك فسر الولى بالعمود فىهذا 
المقام . وأما تنامس الخلوئين وتولى بعضهم لبعض فها هودن كسبهم الحادى فلا 
بدخل فعموم اتخاذ غير الله وليا أو اتخاذم أولياء من دون الله فده أثنى الله 
تعالى على المؤيزين بأن لعضوم أو أياء بعض . وين أب أن الكفار اعضوم أر لياه 
عض » دقد تقدم بيان هذا من قبل » وقد كان الشركون من الوثين ومن طرأ 
علمموم الشرك أل المكتاب يتخذون ديوداتهم 1 ثبياءم رصلحاءم أولياء من 
دون الله لعالى ,كنى الب بندائيم ودعائهم والتوجه البهم والاسئعانة بهم إشفمون 
طم عند الله تعالى فى قضاء حاجوم من نر على عدو وشئاء من رض وسعة فى 
رزق وغير ذلك ٠‏ فكان هذا عبادة منبم هم وجملهم ششركاء لله باعتقاد كون 
حصول المطلوب من غير أسيابه العادية القىدضت يها السين الاطية العامة قد كان 
بمجموع ارادتمؤلاء الاولياء وإرادة الله تءلى » فقتغى هذا الاعتقاد أن ارادة الل 
آعالى ماتملقت ينمز ذلك المطاب إلاباتيع لارادة الولى انشاة م أوالمتخذ ولياشفيءا 
وأاج قأن أ رادة الل تعالى أزلية لاعكن أن تؤثر فمها الحدثات 9 تقدم ع ار 
بشواهد الأآيات القرائية 2 رصف اله تعالى عا ينافى اماد غيره و تقال 
لإناطر السموات والأرض 6 بمدعرماأى٠يدئهما‏ علىغيرءثال سابق» وروى 
عن ان عباس أنه قال : ماعر فت مافاطر السموات والارض -قى الى أعرابيان 
ذتعمائف بثرءفقال أحدها : أنا فطرتهاء أىا بتدعماء وأصل الغطر الشق » ودنه 
( إذا السماء أنفطرت ) يعمني إذا السماء انشقت . وقيل للسكأة فطر» لامها تفطر 
الارض فتخرج لها . و إعواداليثر إنها بمتداً بشقالارض باطثر » رقدكانت المادة 


القى خلق الله هنبا السموات والارض كثلة واحدة دخانية » فنتق رتقبا وفصلءنبا 


89م النى(ص) أل من أسلٍ وخوفه الثابت والقدر ( تفسيرجم) 
أجرام السموات والأرض » وذلك ضرب من النطر والشق ( أو برالذين كثروا 
أن السموات والأرض كانتا رتقا فنتقناها؟ ) الرؤية هنا عاهية 

وصف الله تعالى بفاطر الس.وات والارض - وهو لا نزاع فيه يويد انكار 
اخاذ غيره وليا السالهس واستّءآنبه أو تخذواسطة للتأثيرفى الإرادة الاطية » فان 
من فطر السمواتو الا رض بودض إرادته ٠ن‏ غير تأثير «ؤثر ولاشذاعة شافع يجب 
أن يتوجة اليه وحده بالدعاء » و إياه يستعان فى كل ماوراء الاسياب » وأ كد هذا 
فول 6( وهويعاعم ولا يطعم د أى برزق الناس الطءام ولا ينتاج إلى من برزقه 
ولطميه انه 5 عن الماحة إلى الطعام وغيره: عنى سه عن كل ماسواه 5 وقرأٌ 
أو مرو 0 ولا يطعم » نتم :الياء أى لابأ كو 34 وهله اله حالية 1 بده لاتكار 
اتخاذ ولى غيرالله؛ وفمهالعريض عن! تخذوا أولياءمن دونهمن البشر,أمهم #تاجون 
إلى الطمام 6 لاحياة مش ولا قاء إلى الأجل المهدود بدويه 4 وأزالله تعالى هواللى 
خاق هم لدم فم عاحزون عن ل اليقاء يدوه وعاجزون عن خاقه 0 إجاده» كيف 
يتخدون أولياه ٠‏ مع الذنى اليد 4 الرزاق الؤمال لأنرزيد 0 كا قال ألا 5-5 اج على 
النصارى 9 عمادة السيحم و فيه عليهما السلام | ماالمسيعم أبن م 0 2 إلا 2 قد 
خات من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأ كلان الطمام ) وأما اللأولياء المنخذة من 
من غير الشر كالاصنام ؛فهى أضءف ومن اليشر علاثفاق عقلاء الاممكابا على 
تنضيل الحيوان على اباد وتفضيل الانسا الانسان على جميم أنواع الميوان 

آل إىأء مرت نأك رك أسر ا أى آل أم ١‏ الرسول بمد | براد هذه 
الأيات والمججج على ودوب عيادة 1 وحده وعدم اذ غيره وايا : الى عر 





من لدن فى اموصوف عاذ كر من الصنات أن أكون أول من أسل اليه واثقاد 
ديه من هذه الأمة ال بعشت فبها » فاست أدعر إلى ثىء ٠‏ لااحذ به بل أنا 
أول مؤين وعامل بوذا الدن 3 ول نكوئن من المشر كين 6 أى وق إلى لى بعد هلما 
الامر بالسبق إلى أسلام الوجدله : لا نكوان من المشركين الذين الدذرا من درنه 
أوايساء بزصمون أ كر برعم إليه ذاى فأنا أتبراً دن وس ' وحاصل ' 
الاق امرت بالاسلام ونهبيت عن الشرك . كذا قيل» والاولى أن يقال' إن 


(الأتعام س ) عذاب الآخرة وشوف النبى (س) سه بشرطه #امام 





حاصل الم بين الاسلام والبراءة من الشرك وأَهلِه 

و بعد هذا القول المبين لأصل الدعوة وأسا سالدين وكون الداع اليه مأهورا 
يل نيان ]وال ودولاس اول ]عن ف درا قاس لوطو الال ناد لمن الاين 
والبه آنا وأله عام لاهوادة فيه ولا شناعة ول دونه فقسال لإ قل إفي أخاف 
إن عصيت ربى عذاب بوم عظم ) قد 0 انلوف على شرطه الذى شأنه أن 
بتقديه لاثهفهر الأم المتصود بالذكر » وشرط ١‏ ان » لايقتضى الونوع ء فالمعى 
إن أرض وقوم المعصيان هنى أربي فانى أخاك أذ اعبيبى عاب بوم عظيم » 
وهو بوم القيابة » وصف بالمظي لمظمة مايكون فيه من يلى الرب سبحانه 
وكاسبته لاذاس ومجازاته لهم . وحكة هذا التعبير ماأشرنا اليه من أن هذا الدين 
دينانُ اطق لاخاباة فيه لاحد» مرءا يكن قدره عفاما 7 00 بوم الجزاء 
لابيم فيه ولا +لة ولا شفاعة ‏ بالمءنى الممعروف عند المشركين._ ولا ساطان 
لغير الله فيتسكل عليه من (مصيه » قلنا أنه لخدف عله أو باعيه ( بوم لاءلاك 
نفس لدفس شيئاً والأم بودئذ لله ) و إذا كان وف النبى مَك من العذاب على 
الممصية منتفيا 0 بالمصمة لوف الإجلال والتعظيم نابت له دان 

١‏ من لعسرف عنة توءدك ققد رحمه وذلاك الفوز المبين ) 4 أى من لعمرف 
و يحول عن ذلك العذاب فى ذلاك اليوم المظيرحقى يكونعهزلعنه » أودن إعمرف 
عنه ذاك العذاب فى ذلك اليوم ‏ فد رحمه اله باتمائه من الول الآ كبر وبها 
وراء النجاة من دخول اجنة » لأن هن لابعذب يومئذ يكون عنما حا » وذلك 
المع بين النجاة من المذاب والقَْم بالنعيى فى دار البقاء هو الأوز المبين الظاهر 
وقد حققنا فى تنسير كر السورة السابقة ( المائدة ) أن النوز إنها يكون »جموع 
الأمرين السابى والإتدالى: ولا ينافى ذلاك ماقيل فى أهل الأعراف على مايألى 
1 مقه فى سوركا . و3 رأحزة والكسالى وأو بكر عن عاضم (ه 52-007 عذة) 
بالبناء للشاعل ع مه من لعيرقه الله عنه أى عن العذاب 2 و 5 طهاقراءة ألى 
(عن يعرف الله ) باظهار النامل وحذف 52 قال ذلك بقصد التتسير 


ولا عنمنا من امزم بذاك إلا أن نصح أنه كنتب أسم الجلالة فى مصسةه 





اال 1غ 





عم خطأ الأشعرة» معنى امس وااشر والنفع . والخيروالثير (تفسير'.ج 7) : 


وقد استدات الأشعرية بالآبة على أن الطاعة لاتوجب الثواب واللمعمية 
لانوجب العقاب » لأنها ناطفة بأن ذللك من رحمة الله 7 وفمل الواجب لا إسمى 
رحمة ؛ وضر يوا لذياك الأامثال فى أفمال البشر » وأسلق أن من أفمال الرحمة البشربة 
ماهو وأجب ؛ وم نالواججبعلى الناس ماهو رحمة أى واج لأانه رحمة وأما اللدالق 
عز وجل فلا وجب عليه أحد شي إذ لاسلاطان ذوق ساطانه » وله أن وجب 
على ننسه ماشاء » وقدكتب على ننسه الرحمة» أى أرجبها كا نص عليه كتابه فى 
هذا السياق . فهذه كتابة مطلقة » وسياني في سورة الأعراف كتابتها لامتتين 
المذكين م ن وض هذه الآمة 16 أو كد ب الرب على ندسه الرحمة لماز أن لاإبرحم 
أحداً وأنلاكون رحما يمخلقه » و إذا 1 ال نا فكتابالل لاضيزه 
ولا بين سبحائه أن 7 ف المذاب والةوز بالشعرر إمده من رجية فى الآخرة بين 
أن الس كذلك فى الدثما وأن التصرف فيا شُّ الولى ايد وحده تقال : 
إل إن هسك الله بضر فلا كشف له إلاعو » و إن يردك بيد فوو على كل 
ثى«قدير ) المس أعمءن امس الاستمال قال هده الننوه والكن والمقاتت: 
والثعب والغراء والضر اير ؛ أى أصابة ذلك وثزل به) ويقال: هسة غيره 
بذلك أي أصابه به . وقد وردت هذه المءانى كلها فى القرآن » ولكن المس باللمير 
ذكر هنافى مقابلالمس بالضر مسندا إلى الله تعالى » وفى سورة الممارج فى مقابل 
الم بالشر غير سند إلى الله تعالى » والضر بالشم والفتح - لغئان : أو الغمر 
بالفئح 0 اسم مصدر» والاستهال فيه ؛ أن لهم إذا ذم وحده 
وياتح إذا ذكر مع المنع . وه ومايسوء الانسان فينفسه أو بدنه أو عرضة أو ماله 
أوفير ذلاك م. ن #ؤزلةة ويعابله النغم . وقال الرازى : افر اسم الام وأطارزن 
والذوف ومايفغى إلبهما أو إلى 0 ؛ والنقع أسم الذة والسسرور رمايتغى اليهما 
أو إلى أحدها » والخير أسم للقدر المشترك من دنم الفر وحعيول الأير . وقال 
الراغب : اكير مايرغب فيه الككلء كالمقل مثلا والعدل والفضل والثىء النافم 
وه القن عرائرل + إرت اللي باكان فيه ملفنة أو مايه امير آد 
مستقيلة » فن الضار المسكروه الذى يسوء مابكون خيرا مسن أثره أو عاقيته » 


(الانعام س . 5) بلاغة القركن . الكتة فى المقابلة بين الطر واطير نوم 





والشر بالامصادة ولأمفمة في ألبثة أوما كان ضر أ ال تفال 
( وعسى أن تكرهوا شيا وهو ا » وعسى أن محيوا شيا وهو شرل 
وقال فى النساء ( فان كرهتمرمن فى أن تكرهوا شيمًا و عل أل فيه 1 
كثيراً ) وقال ( ان الذين جاءوا بالاذلك عصية سّ لا سيوه شرا لك بل هو 
خير 5 ) والشر لا سند إلى الل تعالى وللكيه ما يشلى به الناس و تير م 
وقوله تعالى ( ولو يعجل الله لاناس الشر أستمجاهم باطير لقضى ا" أجليم ) 
ليس منهذا الأسنادق شىء دول الحدرث «أظيركا يديك والشرلاس إليك» 
ومن دقائق بلاغ ةالقرانالمعجزة تر ىاطقائق بأوجز العباراتو أجمبا اسن 
اكلام مم مخالفة بمضها فى بادى الرأى لما هو الأصلف التمير كالقابلة هنا بين 
الفمر واتاس, وأ" بعال الغير النئع ؟ ومقابل الأير الشر » فد كثة المقابلة ان لغ 
ن الله تعالى ليس أ فىاطقيقة بل هو ثر بيذ وأختمار للعمد استفيديهنهو أل 
للاستفادة أخلاتا وآذابا وعلما وخيرة» وقد بدأ بذكر الضر لآن كشنه قدم على 
كل شابرف 5 أوسترالدذاى ادر مقدم على النمم فيمأءوهذمالايةمقابلة لا 
قبارا كا تقدم. ثم ذكر اعطير فى مقابل الغمردرنالنفع فأفاد أن» بقع الناس من النم 
اها يعسن إذا كازذلك النشم خيرً لم إعدمترتيب شمن الشبرعليه نكا ندقال:أن 
أصابك أبها الانسان ضر كرض ولعب وحاجة وحن وذ ل اقتضتهسنةالل تمالى فلا 
كاشف له؛ أى لامز يل له ولاصارف يمسر فهعنك إلاهودون ا لأأولياءالذين بنخذون 
ن دولة و يتوحه البهمالشر لك الكشتهيفو إماأن كشن عنكٌ ترفيتك الاسياب 
الكدبية النى نز يله عو إما أن يكشفه غير عمل مك ولاكسب»ءراعافه انقفى لاجد 
له قله اللجد. و إن عسسلك ير كصحةوغى وقوة وحامفرو قادرهلى حنظله عليك5 
أنه قادر على إعطائك إياءءلأنه علىكل ثىءقديرء وأماأولتك الأولياء الذينامخذوا 
من دونه فلا يقدرون على مسك يخير ولا ضر . فالأية كاقال الرازىدايلاخرعلى 
أنه لا يجوز للعاقل أنيتشذغير الله ولياً . وقد نبين بها وها قبمها أن كل ماتاج 
إايه المرء فى الدنيا والآخرة من كشف ضر وصرف عذاب أو واد خير ومنيح 
ثواب فائما يطلب من اشّتعالى وحده »والطابءن أل تعالى توعان :طاب بالعمل 


أ ف بلاغة ااقرآن . افبعيز (زدهو القاه ر فوق عناده) ) تفسير رج 7( ا 


مجو ون و شي ا حون ويتمهن "ميدي واد ني 








وصراعاة الأسياب » الى تقتضيها سأنة تعالى فى خلتدء وطلاب بالتوجه والدعاء 
ألاذين ندبت إابوما أباته ثعالى فى ٠كثايه‏ وأحكابه الشرعية . 

هذا مافتح لله يه ؛ ولمد كتابته رامنا كاب وس المعالى توجدنافيه نقلا 
فيذكتة البلافة فى المقابلة بين الضشر والخير أحبينا نقلها ماما لإعائدة قال : 

د وفسروأ الغير سبالفم بسوء المال فى الجسم و باأفتح إضدالنقع )1 
وعدل عن الشر المقابل للخبر إلى الغى على ماف البحر لآن الشرأعمءفأى بلنظ 
الأخص مم الذير الذى زم رعابة للهة الرحمة. وقال ابن عطية : أنمقابلة افير 
هالغير مع أن سابل الشر وهو أخص 5 من خفى القص احا لامدول عن قا ون العرئعة 
وطرح رداء ٠‏ التكات رهو أن يرن بأخص من ضده روه اكرنهأوذقيا! اق والميق 
نالا نام ام كقوله تعالى ( إن اك أذلانجوع باولا تءرى عونك لاتلاً فيهارلا تضحى) 
ُ ى* جوع بوالعرد وبالشلأء بعالةغر رو الظاقر خلافه» ومنه قول أمرىء القيس 

كألى ! اكضي ران لنة وم أتبطن كاءياً ذات شلخال 

يم أسأ الزق الروى" ول أقل تطخيل :كرى كرة إمد إجنال 

و إيضاحه : أنه فىالآبة قرن الجوع الذى هو لو البأطن بالعرى الذى هو خاو 
الظاهر » والغلأ الذى فيه حرارة الباطن بالضبحى الذىفيهحرارة الظاهر» وكذلك 
قرن امو القيس عاوه على المواد بعلوه على الككاعب لأنبما لذتانفى الاستملاء 
و بذل المال فى شراء الراح » يبذل الأننس فى السكفام » لآن فى الأول سرود . 
الطرب وف الثالى سرور الظئر» وكذاهنا أوثر الغ لمناسبته ماقيله من الترهيب» 
فآن التقام المظيم عظم ء تملاذ كر الإحسان ألى ما يعمأنواعه ؛ والية من قبيل 
اللف والنشر؛ فان مس الضر ناظر إلى قوله تعالى ( الى أخاف ) ال وس اط 
ناظر إل قوله سيسانة ( من سرف عنه ) » امل 

قر الذاهر فوق عباده وهر الحكيم اطبير * فسر أمل اللغة القهر با بالنلية 


والخل ول فوق 8 بالإذلال 2 وقالالراغب: : القورالفلء 4 ة والتذ! 4 َّ و استمملق 
كل وأسدد مهما . وقد حاءث هذه ا به بعد إثيات كال القدرة لله ثمالى فم قبلبا 





)0 هذا ف لالصع اذ والتسقيق ماتقدم 


(الائعام ٠ن‏ 4) تأو ب لالحبمة أصغة دة العلو و وغيدها خف 
تنمت له جل وعلا آل السلطان والتسخير هيع عباذة عياده و ولاس تعلاء لاه علييم مم كال 
المكة والمل الغحيط نايا الامورء ايرشدنا إلىان *ن امن مهم ولأ ن دروشقد 
ضمل ضلالا سيدا لاشرا له ودقارنته بين الرب القاهر العلى الكير الحكيم الخبير؛ 
وبين العيد المر بوب المقهور المذلل المسخر الذى لا حول له ولا قوة إلا بالله العلى 
المظم , اذا كان هكذا شأن اارب وهذه صفاته فلا ينبغى لاؤءن به أن يتخذ 
ولياً من عباده المثهور بن نحت سلطان عزته » المذللين لسئنه التى اقتضتها حكةه 
0 5 لآ نأنضل الخلوقات وأ كلوم مسارون لغيرمم لالعبوقية 
شّ والذل له » وكونهم لا حول خم ولا آوة 0 2 بجعل دن خصائص أحد 
منهم أن بشاركه فى التتصرف فى خاقه ولا في كوه يدعىممة ولا وحده لكشف 
ضرولا جاب نم [ذلا تدعوا معاشأحداً)(بل إباءتدعون فيكشفءاتدعون إليهإن 
شاء) ( قل ادعوا اللبنزعم من دونه فلا علكون كشن الضر عتكولاكويلا)الح 
وقدفسر أبن جربر الآبة بقوله: واللّهالغالب عباده المذلايم العال علوم بتذايلم 
م وخلقه إيام فهو فوقيم بقيره إناغمدم دولهء وهواطكي فى علوه على عباده وقيره 
إياثم » لقدرتدوسائر ند يرء > اكير عصاعل|الاششياء ومضارها » الذى لا نى عليه 
عواقب الامور وواديها » ولايفع فى تدبيره خللء ولا يدخل حكنه دخل. أه 
وذهيت الميزلة والاشاعرة إلى أن قوله تهالى « فوق عباده » تصوير لقبره 
وعلوه بالغلبة والقبر . صمرح ذلات الزعشرى وتبعه بعض الاشاعرة » كالبيضاوى 
بنقل عبارته بنصباء وبعضهم » كالرازى ؛ بنقلوا و اطللة الدلائل النظرية بائيات 
مضمومهاء ومئم إرادة فوقية الذات وإطلاق صنة اللو على الله اذ جمل ذاك 
قولا بتحيز البارى فى جبة معينة وأطال فىسسرد الدلام ل النظرية على استسالة ذلاك» 
ولنظالأية لابأنى مافسرهبة الإغتخرى أمثلله , لازله ناير ذ كروه فىتفسيرها وهو 
قولهتعالى حكاية عن فرعون ( و إنا فوقهم قاهرون) وبدجوى أنه يمى فوقية المكانة 
المعنوية لا المكان » ولو اكتنوا بهذا لكان سيا لانه فى ممنى مانقل عن مشسمرى 
السلف كابن جرير» ولكن مهم من شئع على الساف الصالطينوممام حشوية لمدم 
تأويلهم الآيات والاحاديث الصحيددة الناطقة بائبات صفة الملو المطاق لله تعالى » 
«تفسير القرآن الحكر » 6 « أخزء السأيم» 


7 شرادة الغىء ومشاهدته والشرادة » ؛ شبادةاشارسوله تفسير: ج/) 
م ف اوه ا نا 000 0-١‏ 








لت الامة كرون مذمالآيات غير تأو بل »د درن أن الست على عرشه فو 
السموات وفوق العام كادلافوقكلشخص وحده؛ وهومذ بان من ضلةه وإله دم ذلاك 
اس كتليشىء ) نيس وحدود ولامخصور ولامتسيز؛ و أده الاوازم الى يبلى علمها 
الطحومية وتلاميذ متأو بل صدة العلوممفية كأواعلى قياس اعلالق على الاوق 6 ثهن 
أمءلوم أن مم مإأطاق على الل تعالى من العيئات حق الهم والقدرة والارادة فعا 
وضع ل أصل ألاخة أعفات الدشر و ميابنة أصات أيه الى 03 ؤإماذا يصون. 
يعضبا بالتأويبل دون بعض ؟ قلق الذى مضى عليه' ساف الأآمة أن الله تعالى 
رصف لكل 8 وصب 3 لسك وزقبدة 0 رسوله 2 وأن جيم ألاك الصفات : 
تطلقعليكم أكل موفعنشابرة من تطاق علوم الفاطباءن الاق 0 تعلالله وتدرثه 
وكلامة وعاوه وسائر صفائه شُوُون تليق 4 لا أشمه ع الوقن وقدرمم وكلاميم 
وءأويضهم على بعض ٠‏ وقدا ننه سف بعض المتكامين فى التأو بل إلى حمل صنات 
اليارىتعالى سارية 4 وقلم تقدم شى«دن هذا البحث : وستعود إليه إنشاء تع الى 
ثم خم الله تعالى هذمالاقوال 1 لا امر القواية الممينة لثيفة الدنن ودلائله 
١ 1‏ د 5 0 - شوبدببي ا 4 أخرجابن أسحاق 
وان حر دمن طرئق سعيىل أو عر هه 3 ن ابن 3 باس فال لاحياء النسام 32 0 ارك 
وأردم بن أعب و #رى بن ممرو- »عن المبود ققانوا : بأ مهل مأ نعم مع مم أله 71 
غيره قال بم لاله إلااث ؛ بذلاتك بعث والي ذاك أدعو «( فأنزل لله : في ترطم 
8 قلأى شىء أكبر شبادة / الأية ع 1 كذافىلءاب 3 نقول #وملة ارو أية لا 
؟فى سئدهأ شل بق ثثر_لى دوى زبدين تأت 7 قال الحافظ ق ذات التوذ 2 
على محرول تفرد عنة ابن سداق أه وان جر بررواه من طريق نرق أسساق , 
والتحقيق امور تلك 2 1 دمذواحدة الاما أسنئنى 0 وسرت هلان الآية 4ك 
انا مدني الأية فهو أن 5 تعالى ا رسوله علة أ أن 3 أل كتأركر إش ' 
أى شىء - ادره أ كإرشرادة وأعظه را وأجدر بأنتكون أصمرا وأصدقيا 0 3 مره 
أن ليسي 0 وغعن هل لاا سال ؛ أن أكبر الأشياء شبادم اذى لاورز أن ثم 9 


(الأنمام : :ص 6 النو مان الأول و أل دن شبادة الله ارسدوله مم 


ا عد سيبس جا ابلس و سيا ات لص م بس ص اس م 








شهادته كذبولا زور ولا يلأ هو 1" تعالى وهو شهيد بيى د ع 00 وح إلى 
ونا القرآثمن لد نهل نذرم 4 عقاية على تكذبى فما حلت له مق بدا إشباد تس يحاله 26 
وأنذر دن بأخه هذأ القوآنٌ إذ كل دن بأخة لبو ولعو إل أتياعه ع "قوم الساعة 

شهادة الثىء سصيوزهة ومشاهده 7 والشهادة 4 الاخيار 4 عن عل ومعرقة 
واعتقاد ميى على المشاهدة بالبعر أو البصهرة أى العفل والوجدان ومته الشبادة 
بالتوحيد « وإئيات الشىء بالدايل والبرهان شهادة وه وشهادة اث سس الرسول 
و بإنقومهقسمان:شهادتهسبحانه برسالة الرسول ميلع وشهادته بها جاءبه . وشهادةه 
عرز وجل برسالة رسوله ثلاثة أنواع 0 0 الأول ( إخساره بم ف كثابه ككل ثوله 
زغل عل رسول الله) ( انا أرسلتاك الو قَ اشير در (قل 3 الناى إفرسول 
ان اليج جيعا )( )زدنا أرساناك إلا كاقة للناس يشير ولذيرا '/ 0 وما أرسلناك إلا 
ر>هةلامالين) هه شبادات وردتث بغير أل الشبادة زهو غير شرط فى دما شلانا 
لبعض الثقباء ؛ ولايقتضىالتلئظ به حقيتهاء فقد حى الله عن إخوة يرست أمهم 
) قالوا ا بأأبانا إن أنك سرق وما شهدنا ألا با علنا ( وثم / بدولوأ : أشهك 
أن ابذك سسرق.وقد سوا وهم شبادة لأنه عن ع عاثيت عليه عند مز بز معمر 
وإن كان ذلا الا'بات مصنوعا » وقال تعالى ( اذا جاءك المنائفون قالوأ : تشهد 
ائلك لرسولالل ‏ وال بعلانك لرسوله» وال يشهد ان النافقين لسكاذبون ) نمم 
مردوا بلمفل الشمادة 6 وأا كانوا غير مو منينمأ شهد أت تمالى بكذيهم قممأ وقال 
تعالى ( لكن الله يشيد عا أنزل اليك أنزله بعامه ) فبذه شوادة مرح فيبا بالانظ 
وكذلاك ذوله تعالى ( 1 و طول الذبن كفروا اش 0 رسلا آل لي 0 باللّه له شهدا فى 
و ع )وا كدق هذه الآية التي تتسرها 

( النوع الثالى من شبادة الله تعالى ارسوله) تأبيده بالآيات الكثيرة وأعظمها 
القرآن 75 رهوالابة المامية المقاية الداعة عا ره بالفمل من مر لبمس عن الإتيان 
لسورة من له 6 3 اشتمل عليه من الأيات الكثيرة' كا خبار الغيب ووعد الرسول 
والؤميس بتصيره تعالى طم وإظطبار مم على أعدامم وغير ذلك ما ثرت بالغمل عند 
أل مره دقل الينابالترأ ترءومنها غير القرآن من الأيات اطسية والاأخبار النبو يا 


إن م النوع الثالث مشبادئه لرسوله وأنواع شهادةهتعالى لماحاء 4 (تفسير :ج/97) 


بالغيب الثوظير بعضها فى زمنه و بعضها بعد زمه عليه أفضلالصلاة والسلام كقوله 
فى سبطة امسن وهوطفل «ابنى هذا سيد؛ ولعل الله يعبلح به بين فثتينمن الم امين» 
وقوله فى عمار بن ياسر « تقتله الدئة الباغية » وقوله « صنفان من أهل النار 1 أرها 
بعد . قوم ممهم سباط كأذناب البقر لضم بون بها الناس ونساء كاسيات عاريات 
مائلات ميلات رءوسين كأسنمة البيخث » الحدديث وكاها ميحة 
) النوع الثالث من شهادته ارسوله) شبادة كته السابقة له وبثسارة الر سل 
الأولين به » ولانزال هذه الشبادات والبشائر ظاهرة ذم بقع ند اليرود والتنصارى 
من ثلاث الكتتب وتواريعة أوائكالرسل ليب السلام على ماطر أ هليها من التحر يف 
وقد تقدم بيان ذلاك ف تنفسير السورة السابقة ولا سما المائدة ولا ننس هنا أخذه 
تعالى العود على الرسل وقوله لم (أأأررتم وأخذتم ا ذل إممرى ١‏ قالوا:أفررنا 
قال : فاشهدوا وأنا ممم من الشاهدين ) | داجع ص 45"اج "| . 
وأما شرادتهتعالى لاجاء به رسوله من التوحيد والبعث ‏ وهو ما كانوا ينكرونة 
دون الأداب والنضائل و الأحكام المملية فرو ثلاثة أنواع ( أحدها) شبادةكتابه 
معجز أتلماق بذلك كفوله(شبد أشأنه لا إله إلاهو والملاتكدوار لوا اع قائما بالقسط 
لاإ إلا هو العزيزالحكيم # ان الدين عند الله الاسلام ) وقوله ( زعم الذين كثروا 
ان أن يممثوا ؛ قل بلى وري لتيعان ثم لتتيؤن عا عام وذاك على لل سير ) 
( ثانيها) ماأقامه من الآيات البينات فالا نفس والأفق على :وحيده واتصافه 
بنات الككال وفى بيأن ذلك من هذه السورة ماليس فى فيرها : 
( ثالثها ) ماأودعة جل شأنه ف النطرة البشر ية من الاعان النطرى بالألوهية 
وبقاءالنفس وماهدى اليه العقول السليمة من تأييدهذا الشعور الفطرى بالدلائل 
والبراهين ولملنا تشرح معن الاعان الفطرى الذى بيناه من قبل بياث موجزاً فى 
تنسير آية المبد الالمىالذى أخذه على بنى آدم وى قوله تعالى فى سورة الأعر اف 
(وإذ أخذ ربك من بنى آذم من ظبورم ذر ينهم وأشهدم على أننسهم ) الآية 
ا ببناه أن * شهادته تعالى هى شبادة آيانه فى القرآن ؛ وآياثه فى الأ كوان 
1 5 فى العدّل والوجدان» اللذين أودعبما فى نفس الانسان » وهذه الآبات قد 


( الأنعام . سس 0 2( أدره بالشبادة اولخدا وراءته من اأشمر كّ ١‏ م 


بينها القرآن وأرشد إلبها » فهو الدعوى والبينة » والشاهد الشيود له » وكفى به 
غلهوراً بالا و إظهاراً له » أنه لايحتاج إلى شبادة غير له . على أنالشبود والادلة 
على حقيته كثيرة ؛ وجملة « وأوحى إلى هذا القرآن » معطوفة على جهلة د الل 
شهيك بيئى و 5 )مصدرة بالفمل لمق للمتمول لأن المراد بنصما ببان أن القرآن 
هو موضوع الدعرة والرسالة المقصود منها بالذات ؛ وتدل عوضعها دلالة اعاه على 
أنه أهظم شبادة لَه تعالى . 
وقوه تمالى ( ندر به ومن 1 أص على عموم بعثة م الرسل عليه 
أفضل الصلاةوااسلام » أىلآانذرم باياأهل مكة أو ياممشر ريش أو العرب وجميم 
من بلغه ووصلت اليه دموتة ٠ر٠‏ العرب والعجم فى كل مكان وزمان إلى بوم 
القيامة . قال البيطاوى وهو دليل على أن أحكام القرآن تعم الوجودين وقت 
نزوله ومن بعدم وأنلايؤاخذ بها من لم تبلنه اه . يعنى أن الميرة فدعرة الاسلام 
بالقرآن فن لم يبلن القرآن لايصدق عليه اله بافته الدعوة . وحينئذ لا يكون 
مخاطباً بهذا الدين » ومخهومه أن الحجة لا تقوم بتبليخ دعوة الاسلام بالفواعد 
الستكلامية والدلاثل النظر ية القى بن عليه ذلك الل أى إلا أن ينص فبواعلى أصوله 
وأحكامه » و إننا نرى المسامين قد تركوا دعوة الفران وتبايفه بعد الساف الصا 
د | العلل بهوعا بينه من السنة إلى تقليد المتكلمين والقباء ٠‏ والقر 1 
ملبوم وإن حماوأ أنفسهم غير أهل للصدة . ش 
ومما روى فى الأية ما أخرحه ابن مردو يه وأبو نهم والاطيب عن ابندياس 
مرفوعا قال « من بلفه القرآن فتكانما شافيته به ثم قرأ - ( وأوحى إلى هذا 
الفران لانذرم به ومن 0 ) » وذلاث ان القرآن لما كأن متوائرا يلفظه وممناه 
كآن من يأقة بعده 2 يي كن سمه منه وان كثرت الرسائط لآ هو الذى بلغه 
الا زيادة ولا تقعان . وليس لآ حاديث المروى كثيرها الممنى هذه أأزبة فعى 
موضع اجماد . وأخرج أبناء ألى شيية والغر يس وجر ير والمنذر وأبو عانم 
وأبو الشيخ عن ممد بن كمب القرظ فى الأبة فال : من بلفه القرآن فكائما 
رأي الى 2 وفى لفظ ؛ عي بأغه القرآن حتى ينمه و بعقله كان دن عاين 


كك ار الرسول بالشهادة الو ددا نية والبراءة من الشمرك ( تفسير: 1 ( 


ش البى َي ركه . وأخرج أبو الشيخ عن ألى بوكس فل ادل افيكلة 
بأسارى ؤ2 ال لهم :0 0 دعي نم إلى الاسلام ؟ »> قالوا: لا خلى سبياوم قر 1 
(وأوحى إلى 3 الرآن للآنذر 1 نه ومن بلغ ( ثم قال د خارا سبيليم < حتى يأتوا 
«أمهم 4 ا ا 

ثم أمر الله تعالى رسوله وكيك بالشبادة بالوحدانية النى جحدها المشركون 
وبالبراءة من قوم وشهادنهم بالششرك ققال 96 أئد ننم لتشهدون أن مم الله آهة 
أخرى » قل : لاأشرد . قل إعا هو إله وأحد وانني برىء مما لذ مركون»» قالوا: أن 
الاستغيام هنا لاتقر بر مم الاشكار والاستيعاد » وقد أمره ثعالى أن يجيب بأنه 
لانشهد 5 يشبدون 9 7 أ ّ ا 0 اشهد للقرض مأبزع.ون كارا مما 
رهز أن تصرح بأن لاله لايكون إلا واحداً » و شبراً مما يا ركونه به من ن الأصنام 
وغيرها 1 من إشرا 3 مها يكن موضوعه» وانها قال ( قل إما هو إله واحد (' 
فأعاد الأمر وم يعطف المأمور به على ماقيله لافادة أن الاترار بالوحدانية مقصود 
بذاته لابغنى عنه أفى الشبادة بالشرك , 





لصي وساسصس اب جب سقيس بوم سي ريه ع جف ١‏ 


1 200 اللدبن ا لكات يترفوتة كنا . رون‎ ) 0 ١ 


الذن خسوا 0 م 0 منون 0 5 من ٠‏ أخظر من 
١‏ ما 


أفرَى واه تار امار إله ل مسح | لظ 0000 
دم درم جينا م قول لذن ال م يه 
لذن بن كم ترعمون؛ ( مم ) 2 1 نكن فتتهم إلا أن 0 


الله ويا اما كد مشر كين ) 066 اليك كذنا ع اقبي 


لت 0ن 0 م م 
9 م 6 كاوا بفارون 1 





رري أن ضر 5 أرسات إل الديية ا سأل النوود 2 ن اأنى مك 0 ورجوأ 
اله م 0 موا أَنْ الجووة الوا ليسي 4 عيبأ د عفاما مارم عودياام ودكانما 


( الأنمام ا سد) علة | ذكار ؛ انكار بوه وا ١‏ عو 1 


2 أ تعالى 4 به عليوم قُْ هذه السورة وله مد ماتقدم م ن اطجج 3# وال الينام أله ١‏ 


كن أب لعرقوله كأبعرفون أبنامع)دأى لعرفون عدا النى الأمى خامالرسل 2 
3 تعرثون أبفام لذن تمه قَّ كتمهم وأ ضح ظاهر 4 وقد تقدم أصهذها غلة ف 





ا ابترة. كآنات أخرى فى ممناهاو بيئا فى تفسيرهاما يو يدها مشر اهدالتوراة 
وألاك بل ٠‏ ثم بين تعالى علة انكار المكابر ان إن نمم أنا لعرقوئه ه 50 تدوله 
0-1 قال ١:‏ اللبن حسرو! ا م فهولا انون كا 0 أن « الأين» هنابيان 
للذين الآولى أو بدل متها ؛ و يجوز 0 يكون مبتدأ , أى الذين خسسروا أنفسهم 
منهم فوم لا يؤمنون به بل بكغرون كبراً ومناداً فم لذلاث يتكرون ما يعرفون . 
وقد بينا قر بها معى هذه أخملة إذوردت . نصباف الاية الثالثة عشرة من هذه 
السورة ( من بابم) » وموقمها هنا أن عله انكار من واي 5 متي من علماء 
الببود كلة انكار من أذكرها من المأ ركين بعدظرور ينها وأنكرماهرأعظم:خما 
وأظبر وهو وحدانية الله تعالى » وش أنهم خسروا أتنسيم فهم يؤثرون ما طم من 
الجاه والمسكانة والرياسة فى قومهم على الاعان بالرسول النبى الأنى الذى دونه 
مكتوبا عندم ء لعامرم بأنهذا الجعان يسامومتلات الرياسةو ماهم مساو ين اسائر 
المسامين فى تيع الأ<كام » وكذللك كان بعض رؤساء فراش ندر عأيه أن شين 
فيكون مرءرسا وناب ( ليتي ألى طالب ) فكيف وهو يكون بعد فلك «ساويا 
لبلال الميشى وصويب الردى يغيرمم من ققراء المساين السرانهؤلاءالذين زات 
فبهم هذه الآية لأئنسهم هو من قبيل ضعف الارادة لامن نوع ققد الع والمعرفة 
لذن اس ثقالن أخير نم على معرذة صيدة في هذا الباب. وروى أن خسان الننس 
هنا عمارة عن حسرانا فى الآخرة فقط بخسران أمكنتهم التى كانت مدة لهم 
ف الذنة لوآهنوا الردول واعطائها للاؤعنين ء ولا كان هذا الاسران أعظام ظ 
غلم به مؤلاء الكفار ار السرم قال عمال قم ب ا 

ومن ٠‏ ومن أضل من انترى عل أن كذيا 1 بأيائه 1 أكالا أعد أغلر 
من افترى عل اله كذبا زعم من زعم أنله ولد أو شمر يكا أو أن غيره يدعي ممه 
أو من دونه و يتشف وليا له يقرب الناس إليه زافي و شام هم عنده »أوزا دفدينة 





]ا عدم ملام الذين بكذبون على الله و بكذبون بآيانه ( تفسيرج 7) 
. ما ليس منه ‏ أو كذب بآياته المنزلة كالقرآن المجيد » أوآياته السكونية الدالة على 
والإفتراء بعد وحده غايافى الفلم ويطاق على صاحبه امم التفضيل فيه كيف ركون 
عل من مم اموه افكذبطل الل وكذب با باة الذيلة فم ال وال علكة لارسالة 7 
م بس سوء عافية الغلالين تقال عزن لان وار 0 
نوع جو واب الت وال »أى الال وأ( كأن إن الظالين عاية لا “وزدث ف عاقية 
أمرمم سم المساب ولد أء 1 تدوأة دن ع عذاب أ تعال ولا نيم الحنة مهما ايكن 
أو لمهم ( نكيف رن ان وصف أنه ليا 1 أغا مله لافترائه ه عل 
1" لهالى 1 لتكفسيه بآيائه م أوعاقية دن م رس الأمس بن كان أظلم الظالين 
الأبة نزلت فى السكافر بن فلبذا يغفل الناس عن صدقها على من كذب على 
الله تعالى وهو تسمى ننسه أو إسميه الناس مؤمنا أو مساناء كأن يقول بقول 
أوائك المشركين فيتخذ غير الله وليا و بدقوه لبشهم عنده ) أو بزيد في دن 
الله برأيه فيذول 0 هذأ وأحب 1 وهذا حلال 6 وهذأ حرأم فيا ِ يازلا لل 4 وديا 
ولا كان مما بلقه رسوله 0-1 من شينهة 
ثم بين تعالى مافى أنى الذلام من الاجال فقال “3 ويوم شرم يمام قرل 
لاذبن أشركوا : أين ششركاقم الذبن كنتم تزعمون 3 6 أى واذكر لهم أبها الرسول 
3 شرم جميما على ادلاف درحام م فى ظلل انقمهم بأنواعه وظم غيرها 
بأنواعه 3 قرك لاحن أشركوا وأ مهم وم 0 فالا أن اشر ٠‏ الذين كانوا . 
إإضافون إليم لاتخادم إيام أولياء فيم الذبن كنم تزعمون فى الدنيا أنهم شركاء 
57 بدعون و إستمانون 3 يدعىر استعان و 0 قر توك إل ان زافىة الشعمون 
لك عنده ؟ نأين ضاوا 1 فلابرون .م> 8 كا قال فى آذ أخرى ( وما ثرى 
م ا الذبن زع ع امم أعم فم شركاء د ها لم بيك و2 ل ب م كنم 
تزجمورضل ) وقد 80 ب (عشرم هيما 3 ثم يقول ) بالياء والمنى ظامر » 
والاستفهام ل و م ا ل 1 


١م‏ 9 ن فتلهم إلاأن قالوا وا وار ا م ا 31 كين 6 دقر أابن كدير واين 





(الانعام س 5) إتكار المثسركين الاشراك واعترافيم بهفى الاخرة 8)م 


_- اسح تسسييم اعم 


عامر وحنص «لم تكن فتنتهم» بالتاء والزفم » وناقم وأبو عرو وأو بكر عنه بالثاء ' 
والنصب » والباقون «لم يكن فتنتهم»بالياء والنصب » ولا فرق بين هذهالقراآت 





في المعني فان لعضها يقدم أسم تكن علمما و يعضها يؤخره ء و يعضوم يذثر الثعل 
وإعضيم يؤنئه » وكل ذلاك جائا فى العر بية . وقرأ حمزة والكسالى در يناع بالفتعم 
عل النداء أى ياريئا . والماقون بالجر على الصفة . والفتنة الاختبار» ؤفسرت هنا 
. بالقولة والكلام والجواب و بالشرك ووقدر بمضهم مضا محذوة فقال: إنالمدنيثم 
: تكن عاقبةهذا الاختبار أو الشرك إلا إقسامهم باللهيومالقرامةأمبمماكانوا مشركين 
ظامر الآية أنهم ينكرون فى بعض مواقف الحشر شركهم بالله توهما منهم 
ل ذلاك ينقعوم وا لكنوم سترفوز به فى لعضبا 5 له من آيات أخرى »واستشكل 
بعض المثسس بنهذا المعنىء وا حتسوا بأنالإتكار فىالقياءة متمذر مو بأن اعترافهم 
بالشرك ثابت فى بعض الآيات كنوه تعالى حكاية عنهم 1١(‏ :”ام هولاءشركاؤنا 
الذبن كنا ندعو من دونك) وقوله (4 :7غ ولا يكتمون أن حد يا) وروى أن ابن 
عباس سئل عن الأبة وعن قوله تعالى (ولا يكتمون الله حديثا ) نقال : أما وله 
(والله ر بناما كنا مشركين) فانهم ل رأرا أنه لايدخل المنة إلا أهل الاسلامفةالوا 
تعالوا لنجحد (قالوا وال ر بنا ماكنا مشركين) لخت لعل أذواهي رتكاءت أيدبهم 
وأرجليم (ولا يكتمرن الله حديئاً ) وذهب إمضهم إلى أن المعني ماكنا مشركين 
فى اعتقادنا لأننا ما كنا ندعو غير استقلالا بل توسلا إليك ليكون من تدعوم 
شكماء لناعيدك يقر وتنا إليك زانى؛لاننا كن الستصفر أ أنفسنا أنتتساى إلى دماتك 
كذاها بلا واسعأة وما هذا إلا تعظي لك . وقد أورد " هذا التتسير أنه لايلتم 
مم قوله بمد هذه الممكاية عانهم #إانقار أظار كيف كذبوا على أناسيم)ة وأجر يب عن 
الابراد بأن المراد أي كذوا على أنقسموم فى دار الدنيا بزعهم ألبم اعخذوا شفماء 
لشعمون هم عيد إن وأ هذا تعظيم دَّ كدر 5 ويرد هذا القول لسر 2 
مشمكق قر بش أن ماكانوا عليه شرك ولسكن بمضبم كان يرى أنه لابأس به لآنه 
عشيئة الله » وهؤلاء كجبر ية المسامين » وقد أنكر الثرآن عليهم هذءالشبيةفةوله 
من هذه السورة ( وقال الذبن أشركرا لو شاء ما أثشمركنا ) الل أعم إن كثيراً من 


سا كن > ول عملم نكن فتلتهم ال ٠‏ لي اج اي 
يسمون سين ندعون غير الله تعالى حت فيحال الشدةوالضيق التىكان مشر كو 
العرب يخلصون فيها الدعاء له تعالى .وا سكنهم لاسمونهذا ششركا 6 كاناسميه 
المشركين » بل إسمونه توسلا أو استشناعاً أو وساطة . 

رقوله تعالى هنا «انظر » من النظر العقلى ؛ وكذب الكذار فى الآخرة ثابت 
عثل قوله ثعالى (مه : 15 يوم يبعثهم ان يما فيحائون له 5 حاترن لل 
ويحسيون أنهم على شىء ألا انهم م الكاذبون) . 

قال الزجاج : تأو ل هذه الآية حسن فى الاغة لايمرفه إلا من وقف على معالى 
كلام العرب » وذللك أنه تعالى بين كون المشركين منتونين بشركهم متهالكين 
فى حبك نذك أن عاقية كترم ب الذى لزنوه أعمارثم وقاتلوأ عليه وافتخروا به 
وقالوا إنه دين أيائنا 2 تكن إلا المعحو د والتبرو منه واطماف على عدم التدبن 
نه ومثاله أن نرى امسا ل 5 ين العرية نهذ ناذا رقم فى خنة إسبيه ل 
منهع فيقال له : ما كانت ينك أى عاقية يتك - لثلان إلا أ واف 
منه وتركته . فملى هذا تكون فتذئهم عى شركيهم فى الدليا يا فسرها أبن عباس ء 


رلكن لابد من تقدير مضاف وهو العاقية . 


“ااا ا ا ام ا 2000 








حا © #الل بصي ليده سيت وين ولد عست جه مرا هد ا 


7 م من يسنم إليك وحملنا على فأويم أكة أن 
مل لير ع ل 


ا وف أذام م ؤثر وكا وَإِن 1 أنه ا شمرا: اا ا إِذا 
جارك درك 200 0 إن هذا إل 0 ميا ايد 


م 5ه ا هل 


وا مني عن ورا ع وإذا متكرة إلا ادن 


همأ 00 7 


كآن المشركون أصنانا متفاوتين فالنهم والمقل ا لكثر كا 4 موقل بان اله 
أحوال كلفر بق منهم فى كتابهفههم أصصاب الذكاء واللوذعية اللدي نكانوأ يسمعون 
هل الثران و قاين أنه لسن أن ون و كلام 37 2 ولا قو بالدم 


ام نذا أصناف المشر كين وم حمل اله كنة عليقار» لا 11 





بد الأثيان عثله ق القلية وقط الحته وبلاغتة م ولا فى علومة وحكه وهارفه : 

إذ اوكان مثله مما تصل إليه قدرته لتاير على لسانه ثىء هن لاد ما يقرب مئة 
فما مفي من حيانه ن كر اديعون اوموق امو الله ندال أن يم عليهم 
هذه الحمجة بقوله ( ١٠7:٠١‏ قد لبنت 9 عمراً من قله أفلا تعقلون ) وما كان كغر 
أمثالهو إلاغن كبر وعنادومكابرةلاحق . وهم دن كآن عرض عن سما القرآن 
خشية أن يؤثر فى قليه » وينئزعه من الدين الذى ألنه طول مره » دمنهم من :كان 
تصغ “ممه إلى القران ميد الاكتشاف والاختيار» ولنكنه لايعقل أاراد مئة » 
ولابفةه سججه و بينائة » إما لعدمثو حه ذهنه إلى ذلات اعراقته فى التقليد والاأس, 
عادرج عليهالأباء وهر الأكثر ؛ و إمالابلادة واححطاط الشكر عن التساتى إلى هذه 
المعار ف العالية فيه » وكانهذا ليلا فى العرب ولاسيا أهل مكة وم أخصعح قر إش 
الى فى أنص الحرب . وقد بين الله تعالى حال هذا الفر يق الذى لم يكن حغاه 
من الاسنماع إلى النبى ويل الا كحظ النعم ءن سماع أصوات البشر تقال 





# وهم من إستحم إلبك دام | الرسول إذاتاوثالثر أداعيا عيا إلى توحيد اندرا 
إوااقياء 5ع وحءانا عر للدم أكنةأن لقره وفى أذامهم وقر وقرا أى وه نامل 
آل النهم والادراك من أننسهم - وهى قاب اللإتسان وايهة - أغطية حائلة دون 

فقبه » ونفوذ الافيام إلى أعماق علمه » وفى آانهم وقرا أى ثقلا أو مما حائلادون 





سماعه بقصد التدبر واسثيانة أللق : ومتى هذا امل ما عضت به سنة الله تعالى 
فى طباع البشرمن كون التقليد الذى يختاره الإنسان لنفسه يكون ما لما له 
باختياره من النظر والاستدلال والبحث عن الطقائق » فهر لا إستمع إلى شكلم 
ولا داع لأجل اله يبز بين الحق وابباطل »و إذا وصل إلى سممه قو لمقالف لا هو 
دين له أو عادة لا يدير وا برا شور سان كن موضوع المقابلة والتنظير مم ما 
عندم من عقيدة أو راع أواعادة اله 'نة على القاوب وألوفر فى الأذان في 
ل من لشبيه الليجب والموانم الممنوية » باليجب وام وان الحسية ؛ فان القلاب 
الذى لاينقه احديث ولايتديره كالرعاء الذي وضمعايهالكن أو اا لكنانوهو الغطاء 
دي لابدخل فيه ثيه » والآذان القى لالسمم الكلام مراع فوم فهم وتدبر كالا” دان 


4" 2 عدم تدبر القرآن و هينه بأساطير الآولين (تفسير وج +) 


المصابة بالثقل أو الصمم لآن سمعها وعدمه سواه . والاكنة جمع كنان كالاسنة 
جمم سنان » والوثر بالنتم الثقل فى اليم والصمم وبالكسر ال » يقال وقر 
عع يقر فهو موقورء إذا كان لا إسمع ؛ وأوقر الدابة فهى موقرة 

لدان يروا كل آية لا يؤمنوا بها ##رقول ا تعالى فىهؤلاءالذين لايسمعون»! 
يتأوعايهم الرسولمماع تدبر ولابفةهون كنه مأيدعو إليه: و إنيروا كل يةمن الآ بات 
اللدالة على كدة نبوتك وصدق دعوتك وحقيةمائدعوا إليهلايؤمنوا بها لامه م لاينقهونما 
ولايدركون كنه المراد ممها » لعدم النوجه أو اوقوف أسماعيم عند ظواهر الالؤال 
عل حت إذا جاءوك ببادلونلك 6د أى<تى إذاصاروا إليكأبها الرسول مجبادلين لك 
فى دعوتك كا يقول الذين كثروا : إن هذا إلا أساطير الأولين يد أى بقولون 
لاممرار م على كدرموانتناء 0 : ما هذا القرآن إلاأساطير الاواين م ن الام ْ 
أى قممصوم وخر انام ٠‏ لعنى | مهم لايعقلونما فى الثرآنٌ 0 بأءاافيسفى قصص 
الام عم رسلوم الا نا حكايات وخرافات تلسار ودكتب كذير هاء فلا ع عم فيبأ 
ولا فئدة منها» ورعا حملوا القرآن كله دن هذا القبول ٠‏ قياساً لام لسيهوا على 
ما موا » أو اخير القصص على القصص . وهكذا ش.أن من ينظر إلى الثىء أغار؟ 
طعي لا انملع ده 18 رلابرهاناء ومن إسممال كلام جرساً لنظيا لايتذبرءولا 
ينه أسراره ٠‏ فثل هذا وذاك كثل الطفل الذى يشاهد ألعاب العرور المتتحركه 
بديرها قوملا إعرف انهم فتكل حظه مما برى من المناظر ومن الممكتو بات المفسرة 
لا لابعدوالنسلية . ولو عقل مؤلاءالمقلدون الغافلون قصصالفران وتديروا ممانيما 
١‏ -كان هممنها آبات بينة لى صادقد عوةالرسول وَيْيةٌ ونذر عظيمة ممافيها من بيان 
سين الله 'تعالى فى الام ؛ وعاقية مم هم مم الرسل » وغير ذلك + ن الحم والمير 

رانف أهلهذا المعمرءن لاشكر انان الامى الناشىء بين الأأميين مخلاصة 
أخيارا أشير الرسل مم أقو امهم لأنه يرى أو يسمع أن ماف الترآن من ذلك يشيه 
مافى غيره من كدب المهود والتصمارى وكتب الثقار ع ولأيرى فى هذا ماييمة؛ إلى 
البحمث فى النروق بين مافى القرآن دماق غيره » وهى كثيرة سيق بيانها فى يدث 
الامماز( صن سوا و94 كلعج ١)رأمباق‏ باب اثبات بون وول كرنه 


(الأنمام .اس 05 إعر اض ناس من أل عصمر تاعن : او هد ائر انو عازه هع 


ظير على اسان رجل أمى ل يقرأ د بلع على شى» من كتب الدين ولا كتنب 
الثار, ثم 3 وقد 1 9 0 فونه / إستام أحد ك0 ن انتصيوا امداوئه أن رفع 
اق الانكار عأية رام 5 ادس ف الرد عليه 1١ 8 ١‏ ةلات هن انال 5545 
توحبها اليك ما كنت تعامها انث ولا قوملت من قيل هزا) , 

ذاذا كان فى أهل هذا العصر من لابذكر فى هذه الآبة البيئة على لدوة مهد 
2 وهى خاصة بقصص القرآن لما ذكر نا من السبب ؛» رمن لابتكر فى إمجاز 
القران ببلافت» إمد أن عاش |[ خى ثُليى 2 ره قبله 0 ان قُّ كلامه ماهو معسزء6 
نان كفار قرش 7 بكرنوا يستطيءون إنكار كرن عد ميك كان أميا مشاهم وأنه 
: 5 (عرفشيثاً م نأخبار الرسل م 1 أقواسهم ( ولا كان 07 بالبلاغة والتصامة 
فم 1 ولكنكان بعضوم #بلماإمرقة أهل هذا المعر من كون ثلكالقص صكانت 
صميدة لامن أساطير الأولين وأوضاعهم الخمرافية الت لايثبت طا أصل » ولاجل 
هذا سال لمضوم الموود عمها 0 6 كآن لم م يرل مافيها دن الآيات والمير لمدم 





تديرها . قالوا أو عبيدةٌ مممر بن الثى : الأسطارة أهة اعارافات والترهات ري 
الى مم على أساطير 0 وقال الأخنش : وأحدد الاشاطير امار ٠‏ 

(دم يبون عله و ينأون ع ضمير دوم » عائد إلى المشركئن اللعاندين 
لابى مك الجاحدين أنبوته الذين ورد هذا السياق بطوله فيهم . لاإلى الثر يق 
اذى در 6 فىثوله 2 ومهم “ن إسردوم اليك 5 والمئى أمم تنروت اناس عن 

1 1 سات ع ' 1 ا 5 
اع الفران من النبى 2 و يناون اق معاون ضيه امكونوا باهينمنتبين . والنأى 
ده اشمل الإعراض عن سياعة والإعراض عن هدايئه . وقول إن ألمنى شبون 
عن النبيى ل أى يعون العرب عن #ابته ومنعه وعن اتباعه والسماع لد هيما 
و عدون عئة يمد وناء وعدارة د إن ببلكون إلا أنشهم وما لشعرون 0 أ 
وما ممامكون ذلك إلا الإديع وماتشعرون بدلاتك 4 ل يظدون ع يفضون عليه 
صارات الله وسلايه عليه . وهذأ شرل #ع سجر تِ ألم رآنو إخبار بالغيب تقدملك يم 
ااذعن أمروا على عداوة الرسول ل بيهم الاقم الخاصة و بهم ويم قي ندر 3 ف 





4 وم "رتك الكفار مل أأنا ا و كنيوم مودي امود إلى ألدئيا [تفسيرج 3 ب( 








غيرها مر ٠‏ ر: الغزوات » ويل هذا الملاك الدنيوى 0 الآخرة ؛ ولفط الأبة 
0 وهوفى هلاك الدنيا أظر : 


)قل ترَى دقرا لَلثّار انيتا بثولا مك 
الى 0( : ولكرنض ا ن المؤمنت 01 بل 1 طم ا 


حك 


مسبت بم جه 








007 ما ممم 


حفون م ل وا 0 لَماذوا ا 8 ا 1 كم -020 





بين الله تالى لنا فى الأبتين الاتين قل هاتين حال من فقدوا الاستعداد 
للاعان من المشركين الظللين لأ نفسمهم » وخص بالذكر طائفة منهم وه القى تنقى 
السمع مصيغة لاقرآن ولايدسهل من بابسعمها إلى بيتقابها ثىء منه » لماعلى القاب 
من كنة التقليد » والاطمئنان بالشرك التليد ؛ والاستنكار لكل شىء جديد » 
فهم ستمدون ولا يسمدون ء ولا يكتذون ,ذلك بل يشوون عنه و ينأون وض ناوون 
«نتوون » وماعا كون إلاأ سوم وماإشعرون » ثم بينق هاثين الأبثين بعض مابكون 
من مم رأ أمثا 2 القياءة ؛ وثفي عليه نيان كه حالم فى لد الاستمداد 
الاعان , وأنه بلغ لزميكا لارؤثر فيه كشت الغطاء ورؤية الميانء فقال عزمن قائل: 





را أرى إذ وقنوأ على |! نار 4 دلو» شرطية حذف جواما اتذهب النفس 
فى تصوره كل مذهب » وذلاك بام 1 »ومنه أاثل «لو غير ذات سوار 
اطمئى © و« وقتوا > باليناء المنمول أى وثنهم غيرع » يقال وقف الرجل على 
الأرضو فوفا. ووقف على الاطلال أىعندها مشر فاعلمها و ام هضوع ايها 
وعلى الشىء عرفه وتبينه » ووقف ننسه على كذا وقناً : حيسها كوقف المقار على 
التراه » ووقف الدابة وققاً سج لوا ذف والممتى ولو ثرى أيها ارول 2 أو 
أبها الساءع س بمينيك هؤلاء الضالين المكذبين إذ تثنهم ملالكة العذاب على 
الثار فيقفون عندها مشرفين عليها من أرض الموقف - وهى هاوية سحيقة أو 


متصمور ين عليوا لايتعدوما أو بثكون ووقها على العمراط 2 3 أو ترى إذ 





(الأنمام ."س ) انختلاف المعالى باختلاف الاعراب 0 ١‏ 0 





يدخلوها فيتنون على مافيها من العذاب الآلم بذوقيم إياه و «دءن ذاق عرف»ت 
أى لو ترق ماعل م حَيلكف وما يكون هن أمرثم ردن ندمرم عل كثر ثم دمن 
حسسرتهم وتكنيهم مالاينال_لرأيث أمراً عظما لاتدركة العيارة ولايحيط بهالوصف 
وقد ذكر مايكون من وقنهم على النارومايترتب عليه من قو لم بصيفة المأضى 
ألو اقم فى حبز فمل الشرط الامستقيل للاعلام بتحقق وقوعه ».على القول المشهور فى 
مثله » وقال الرازى فى تعليله : أن كلة « إذا » تقام مقام ١‏ « إذ » إذا أراد الم كم 
الميالفة فى التكرير والتوكيد و إزالة الشمبة لأن الماغفى قد وقمرأاستقر التميير عن 
المستقبل بالافظ الموضوع الماضى يفيد المبالفة من هذا الاعتبار . 
وأما قولهتمالى 9# نقالوا باليتنا تردولا نكذب بآياث ر بنا ونكرنمن امؤمنين» 
فقد عطف بالفاء للدلالة على أن أول شىء يم حينئذ فى قاوبمم » و سبق التعبير 
عنه إلى ألستتهم ٠‏ هو الندم على ماسلف مهم عوك الرجوع إلى الدنيا ليؤمنواء 
اخبلف القراء فى إعراب «تكذبونكون» فرفعهها اوور وتصبهماءزةوخقص 
عن عاصم ونصب ابن عابر «نكون» ققط خقراءة الجهور بالمطف على نر دتنيدأنهم 
نوأ أن بردوا إلى الدنيا » وأثلا بكذبوا بعك #ودهم المها بآيات مم كا كذبوا 
من قمل»وأنبكونوا من المؤمنين عاجاء به الرسول » أى عنواهذه الثلائف رقيل بل 
عنوا الأول قط وقوله د ولا تكذب » الخ فممأة وان لانكذب الم وعلى هذا 
يكون الاعان وعدم التكذيب غير داخلين فى الفنى وشببه سيبو يه بقوط : دعفى 
ولا أعود » وهو طاب لاترك فقط والوعد بعدم المود مستأنف مقطوع عا قبلهء 
والتقدير وأنا لا أعود تركئق أم أتركنى » ذفيه وجه ثالث وهو أن قوله « ولا 
تكذب 4 -هلة حالية قال الإعشرىي :على ممنى غير مكذيينوكائنين من الأؤمئين 
فيدخل فى حك الانى أم » وقد ينوم أن دوله فى سس الى يمل ,عمنى الرحه 
إل ول وايس كذلك » فأن ممنى الوحة الأول نم يمون الرد وعدم التكدذيب 
والأعان على سواء ء ومعتى الثاتى أ شمئون الرد فط و بعدون بالاعان وعدم 
التكذيب وعدا خبريا موكداً غير مقيد باجابتهم إلى ما يتمنون ء وأما إذا جملنا 
« ولانكذب » الم جلة حالية ‏ وهو الوجه الثالث ‏ فائها تصدق بحصول كل 


نع حكرة اختلافالقراءات و تمنى الكفار الرد الى الدئيا (تفسير ج 7) 


من عدمالتكذيب والاعء نْ قبل الردإلىالد نيا 5 امه يكون الفنى متملنا مهما لذامهما 
لبها حاصلان والحاصل لايتمنى » و ]نا يكون متعاقا بالرد المصاحب طيا» الذى 
ينى وكومه يمك وكوعبها » وذلاك وعد غير خُبرى ولا انشالى 5 0 لآن الحاصل 





لانوعد به ؟] أنه لأشمنى .وقد بينا فيتنسير (؟:"لانتر بوا الصلائر الرمكاز 4ك 
الأب الفرق بين الال المفردة وال+لة الحالية » وأن الأأصل فى مضمون الججلة 
الحالية أن يكون سابنًا لاثمل العامل فى الال . وهؤلاه رجموا عن التكذيب عند 
وقفهم على النار وحصل لم الاجان القاطع إصدق الرسول قتمنوا أن ي«ودوا إلى 
الدنيا مصاحبين لذلك » فيح أن يقال فى الجملة إن عدم التكذيب والابمان 
داخلان نمت جح الثنى من حيرث اشثرا طيما فيه لا أمبما متمئيان كالرد سواء , 
وأما قراءة حهمزة وحنص بنصب الثعلين فقيل انه على جواب القنى وقيسل 
إن الواو لاحال كقولم : لا تأكل السك وأشرب الين . وقيل إنها أجر بت 
شرى ذاه السيبية 53 أبدلت منها و أبدوه شراءة انسمود « فلاتكذب » ورقيل 
إن العطف على مصدر متو أى راليت لنا رداً وانتفاء تكذيب وكونامن المؤمنين. 
فعلىالتوجيوين الأولين هذه القراءة يدخل ماذى فى 2 الفنى على الوجه الذى 
وجرنا به جعل أطللة حالية فى قراءة اوور وظاهر التوجيه الثاث تعاق الثنى 
بالأمور الثلاثةعلىسواء ».وقدعل من توجيه هذه القراءة توجيه قراءة ابن عامر أله 
ولمل حكة اتلاى القراءات بان اختلاف أحوال أولئك المشركين فى 
نيهم 0 بأنيكون مهم دن سسمى أن برد إلى الدنيا وأنيكر نَ فيو اغيرمك ذب بآيات 
اللمالكونية والمنزلة وأنيكون من المؤمنين » وممهم من يتمنى الرد مصاحيا لما حدث 
له فى الآخرة من الندم على الشكذيب ومن الاهان بها جاء به الرسول إذ لا ثلازم 
دين ارد وبقاء ذلاك الأمر الحادث وو مهم من يتهناه ليكون مدا للاعان وعدم 
التكذيب ء ومنهم من يمد بذللكوعداً » وهذا الاختلاف فىكيئيات ذلك الأنى 
أقر ب إلى الحصولمن | تفاق أُولتك الكفار الكثير بنعلى كيفيةواحدة ممابدل عليه 
اختلاى القراءات » لآنه هو الممرود من البشر . ولعلهم بتمنون ذلك جاهلين أنه 


ال 3 علي أن الئاس شمنون الحال ولو عل سبيل لسر 5 





(الأنام س 5) 2 حقيقة حال التكفار اتى تظبر فى الآخرة ا 


عليه الدنيا لوردواأ إلنبا بل بدأ مما كانوأ تخذونمن قبل جا قالوأ :إنالاضراب 
ف هزم الآنة إضراب عا بدل قله به كنيهم من إدرام م لقمعاء قفر وسوء حكن 
ولطقية اللزعان وحسنعاقيته » وعزمهم على الإيعانورك التكديب لو أعما واماعنوأ 

من أارد إلى الدتيا » ووعدهم بذلاك لها أ أو ضه ا :5 نيول : ليس لاص كأروعية 
كلا0يم 9 القني 2 ل ظور م ماكانوأ دوه ف الدئيا » وقيه أثوال : 

(١ 0‏ اندأعال اسينة وقباكههمال كانه ذ اهرت يمحائهم؛ رشهدت بمأعليوم 
جواد-هم(؟) انوأماهمالنى كانوأ يغترونيها اذيك ها دم فيوأ 00 
تعالى عا ٠١‏ مندورا م انه كث رم وتكذيههم الذى اخدوه والاخرنتوديران بوثقوأ 
على الم ثار كاتقدم دكايته ععوم فى قوله 'مالى مم 5 نفتنتهم إلاأنقاوا وأشرينا ناما كنا 
مش ركبن) )5 )أنهالمقأوالإيمانالذىكانوا تسمرونةو دونه باملها ر الكفروالتكذيب 
30 لارسول واستكيا را أعن المقرهذا إعاينطبقعل أشدالناس كدر من المعاندين 
امتكرين لين قال ف لمصرهم ( وحصدرا بم واستمقنمها أنفسهم لا وعاو؟ ( 1 
(ه )انه ما كان نيه الرؤساء عن أتياموم من اق ألذى جاءت؛ه الرسل - بدأ 
'الانياع الذين كانوا مقلدين هم وميه كيان (مضص عاماء أهل المكتاب لرممالة 3 له ندينا 
َي وصناته وبشارة أنبيائهم به(ة) انهماكان يخفيه المنافقون فى الدنيا م نإسرار ا 
السكثر ر إظهار الوعان والإسلام 09 أله البعث واجزاء وعنة عذاب جام 3 أن 
إخنام له عبارة عن تكذيههم بهء وهو اممف الأصلى لمادة كثر (م)أنف الكلام 
مضانا نوفا ء أى بدا هم وبال ماكانوا يخفونه من السكثر والسيئات ونزل مهم 
من التكذيب ١الآيات‏ وعدم الإعان كا يتمنى الموت من أمضه الداء المضال لأنه 
بلقذه من الألام لا آنه يروب قْ ثلسة , 

ون لارى رجدان قول من ه-ذه الأفوال ؛ بل الصواب عندنا قول آخر 
0 فغوائة بظور تومرك لكل م ن أوائك الذين ورد | كلام فيرم ولا بأهيم من 
آل 5نارما كان ديه الدلء أ ع شوق انه ل نقاره أو نظر من ' يه عدوم 03 الأدين 

(تفسير القرآن المكي) الو (أجبره السابع / 


و“ اتكشاف اللقائق فى الآخرة لايغير حقيقة الانسان (تفسير : ج +) 


كثروا عناداً و استكيار؟ كالرؤساء الذين ظير لم الح كانوا نون ْ ذاك الحق 08 ميم 
بعض عاياء أهل الكتاب_و المنافقون الذين أظورو | الإعانسى تارش أ م أ ركم 
كانوأ يخذون الكفر عن المؤمئين_وأصساب الأأعمالالقبيحةمن الغوا<-شوالمنكرات 
يخنونها عمن لايتترفها معيم - والذين يعتذرون عن ثرك الواجبات بالاعذار 
الكاذبة يخفون حقيقة حالهم عمن يعتذرون المهم » والمقلدون يفون في أننسهم 
مالم فمها أحيانا من برق الدليل المظهر لما كنى أعناق النظرة من اطق وهاه 
أومض ذلك البرق من آيات الله فى الآناق » وألسنة حمل المجةوالبرهانءأو من 
آنات الله فى أننسيم ٠»‏ قبل أن ضيط بهم خطيكتيم ويم عل قوي,م ) وهؤلاء 
المقلدون العميان مم الذين بينث الايإ تام م فى الدنيا مو إعا جممنا ماتلا ذلاكمن 
نان ناخ وف الآخرةعاما لكلم دمات عل الكثر لتسأو يهم فيهوعدم استعادة أحد 
مهم عن ا الامان » لعدم استم اهم ليك الاستعداد . 
وقد مم الاخناء لاخبىء ما كان منه بالقصد إليه والإرادة له فى ذائة » وما كان 
ادر فى ننسه وخنى عن أهله بأعمال وتقاليد للم عدوا بها مخنين له » كالعقائد 
والنضائل التى أودعت فى النطرة » ودلت عليبا آيات الله البينة » وأعرض علها 
الضسالون والتزموا مايضادها فأخنوها بذاك حق عن أننسيم »اذا كان يوم الله 
الذى تملى فيه اله 0 وتنكشف جنيع المقائق » وتشهد على الناس الأعضاء 
واجوارح » إذتنشر كت الأعمال » القى كانت معاوية فى زوايا الأرواح » فتتمثل 
لكل فرد أعماله النفسية 0 كايا فى كتابه النى لاغادر صغيرة ولا كيرة 
إلا أحصاها »كا تتمثل الوقائع المصورة» فى المنظرة التى يعرض فبها مايمر ف الآن 
بالصور المتحركة عفان نظ أو الأنفس المدركة لما ترسعه وتطبءهالمقائدوالأأمال 
فيها أقوى وأثيث من حلاظ ألواح الزجاج المساسة لما بربعه و يطيمة نور الشمس 
عليها ؛ وعرض الصور الشوسية فى الدنيا دون عرض العمور النفسية فى الآخرة » 
وجهذا البيانتمل أن كل أحد يظير له فى الأخرةكل ما كآن فيا عنه من خير ناسه. 
وشرها ( يومف تعرضون لاق 2 خافية) أى لاتق على 3 »فضلا عن 
خنائها علير 3 » وقدخص بالذكر هنا بدو ما كان يخفيهالكغار » ولككل مقام مقال. 


(الانعام: س 5 ) عود الناس لا ألفوا بعد ظيور ضره فخ و 
بن الله ثعالى لنا أن تمنى أولئك الكنار لما نوا لا بدل على تبدل 
حقيةم6م > إلى بدا هم ما كان 8 عنهم متها 3 باخفامهم إياه عن الناس أو عهبا 
زو بدأ م من أله مام يكونوا تسيون لد بدأ طم سيثات ما 5 موأ وحاق مم 
ما كانوأ 4 لسحوزثون ) فتملوأ ألاروج #6 ١‏ حا م و سكن ألطفيقة إا تتغير 5 


وإنما 0 يحون 28 أط وأرء عياف باختلاف الأدوال والاوطار 


+9 ولو ردوا لعادوا لما نبوأ عنه 6 من الشيرك والكذر والنغاى والكيد والمكر 
والمعامى » لأنمقتغىذللكمن أننسبم ثابت فيهاء وما دامت العلة ثابتة فان أثرها 
وهو المعاول لا يتتخاف عنها ع( وانهم لمكاذبون : فماتضمنه عنمهمءن الوعد بترك 
التكذفيب بآبات ال » وبالكون من الؤمنين الله ورسوله سواء عاءوا حين قنوا 
ووقترا أمع كاذيون فى هذا الوعد أم م إعلمواء فلو ردوا إلى الدنيا ارد الممائد 
المستكير نم مشتملا بكبره وعناده » وكل ءن الما كر والمنافق مرتدياعكره وثفاقه 
والمقلد يد بتقليذهاغير م وعدم ثقته يفو وعأمه والشهو الىماوثا بشرواتهالمالتكزارقه 

وأما | ظورطم إذ وقفوا على النار من حقية ماجاء به الرسل » فاعاء له كثل 
مأ كان باوح لهم فى الدنيا من البينات والعبر » م تركيف يكابرون فيبا أشمم 4 
ويغالطون عقلوم ووجدانهم » وعارون مناظر يهم وأخدانمم ؟ يشرب الناسق 
ابر فيصدّع ؛ أو يلعب القهار فيخسرء ويأ كل لمر نض أو ضعيف البنية الماء 
الشعى أو يكثرمنه فيتضررء ويروى غير «ؤلاء من الخالنير اشرع الله النزل 
باحق » أو لسننه الثابنة النى أقام بها نظام اماق , ما حل من الشقاء بغيره م 
سرةة إلى مأل عله - فيندم كل وأحد من ذ كرنا ؛ ويتوب و يعزم على أن لابعود 
وإغايكون هذا عند فقد داعية العمل» ووجود داعية الترك » فإذا عادت 
الداعية إلى العمل عاد إليه خضوعا اا اعتاد وألف » وترجيها لما لذ على ما ينم 

ومن وقائم المبر فى ذلاشماحدث لأخلى عملت امايق راحيةخدرقياهابالبنج 
( كاورفورم ) ذ كاين كانه فياأندشء 1 السلدن بدنه وأأكنانم فل ري 
وقد طال الأمد على اندمال جرحه » وكان قبل ظبور أمارات الشناء 'منه اف 
أَنْ يذهب بنفسهفيندم على «أناثو يتحسس عل ما كان منه من التثر يط والتقميرشي 


5و" اما التر ية بالعمل وكاها أن تكون فى اأصئر ( تفسيرج *«) 


الواجمات ء و إضاعة الأوقات الماو بلةفىالبطالتواللهو و إن كانم نالمباحات» وعزم 
على المد والتشمير فيا بقى من عمره» إن عااه الله من مرضه » حق هزم على 
الاستيرار على 'رك شرب الدخان »الذى منعه الطبيبمنه فى أثناء أخذه بالملاج؛ 
وللكنه لما عاد إلى مثلما كان عليةمن ن الصحة على نم نكن سابغةيعاد كذيكطي : 
أعماله وعاداته السابةة » على أن تذ كر من قلقاء ننسه هذه الآمة ( ولو ردوا 
لعادوا لأ مهوا عنه ) وعد ماوقم له شاهداً لها ومثالا تعرف به حقيفة تفسيرها . 

' وبستنيط من الاية أن الطريقة المثلىلاقامة الناس على دراط اق والفضيلة 
إنا ى حارم على ذلك بالعمل والتعو يدومع التعلمم وحن التاقين » كاير الأطفال 
فى الصغر » و5 عرن الرجال على أعمال المسكر » ران من أكر املأ أن إسحعم 
للاحداث بطاعةشوو اممءواتباع أموا' ممم الشبرة ثر بيهمء على أكر بةوالاستقلال» 
الذى هيوم إل الحق و ار يفيدم العم ف سن الرشد من الاقتناع بطرق 
الاستدلال » اقول : أنهذا منأ كبر اتفطأ ‏ وأنا عالم بتضيل التر بية الاستقلالية 
ومن الدعاة إليها ‏ لأآنه قلما بوجد فى الناس من يتبع هواه وشهواتة فى الصخر ثم 
مرجم عن ذلك كله فى الكبر » بعد أن يصير ملك وعادةله» لقيام الدليلعنده على 
أنه يناف المق أر العمل والفضيلة » و إنها بقع مثل هذا م نأفراد من الناس خانوا 
مستعدين لاحكة» بها أوثوا مع سلامة النطرة وقوة المذعة » أومن اتباع اارسل فى 
زمن البمثة » وأ كثر البشر مسخرون لعادتهم » منقادون ا ألنوا فى أر ا 
لا غالئون ذللك الاقليلاء يتكلفون| لغخالنة تكلنا عندعروضمابقتهى ذلاكءفاذا 
زال المقنضى عادوا إلىعادمم وشنشاتهم ء وعماوا على سابق شما كامهمءو إكائر بية 
الصغار على ماعرف من احاق » وتقرر من أصول النضيلة والادب» كتربيممم على 
النظافة ومراعاة قوانين الصدة » لابشترط فير أن يعرفوا من أولالنشأةفائد :ذلك 
بالدليل والبرهان » وتأخير تلقينهم هذه الغائدة إلى وقت الاستمدادها فى الكبر 
لابنافى تر بية الاستقلال » وأوضح الشواهد والأمثلة المعروفة علىماقانافكو السكر 
ف أم الأفريم ومقلد هم من الشرقيين »ان أ كار ثُ تبون له ضار قببسولايكاد 


3 03 م 3 5 59 ِ 0 
توود ك0 هادة الل مم وأحد دأركه إمك أن أعتادم واذمنة لاقزياعه لغعرره ما 


( الأنعامس 5) اتكارحياة بعد الدنا لوب 





ثبت من الدلائل الطبية ء والتجارب القعامية 


امس بيجي يو د ا سه 





(4) توا إن م الأعان الدناوا ره ترايت( ١‏ 
وأو ترَى إذ لذ قو ط 7 قال الس هذا بالق قالوا بل 
انان قذوقوا ألْمَدَاب . ا 35 05-7 0 فد سر 
لق كدر بلثقاء الل حتى 0 اا د :7 


3 
ل 8 ره 7 0 ره 
كم 2 3 1 


الأساء ما ررون 0 7 0 الذي إلا ع 08 


سو 5 2< ع : رمم 3 7 00 5 
وللدار الا خرة خير لين بتقُون » أقلا فاون ! 


الا بجو فور دع ج20 2د “ا متتحغد كم 5م الوط 7ه وسار ججار .جد سما صر ومميويسي ب مله وس م مع يف لمعيه 


با تعالىلنا فيهذه الأيات شأنا آخر من شؤون الكثار المكذبين با يانه 
فالدنيا 2 وهوغرزرهم بها 6 وافتتاتهم بعتاعبها 6 وانكارم البمث واطزاء 6 ومايتابطه 
دن حاطم ف الآخرة لوم يكنتف الغطاء )زهو ماه دون من ممم وندمهم على 
قر بطم السابق 3 وغرورم بذلات المذاع اازائل 2 شق عليه سيان حدقيقة الدنيا 
والمقابلة بينها وبين الآخرة» تقال مر من قائل : 

وقالوا إن فى إلا حيائنا الدنيا وما نحن بعبدوثين 16 قيل إن هذه الآية 
ثئمة لأ سيقباء و إن « قالوا » فبها ممطوف على « عادوا » فيا قبلها ؛ أى أو رد 
أولئنك إلى ألدنيا لعادوا مام وأعنهمن الكثروسى«الأعمال وصرحوا ثائيةعاكانواعايه 
من إنكار البمث وازاء 2 والظامر اغثار مأبيناه آنا 13 والمطاف فية عماف عمل 
مستأنف » و(إن)فى ابتداء مقو ل القولنافية عمنى «ما»أى وقال أولئك المشركون: 
م اليا الاحياتنا الدنيا أ حيأة بعدها 3 ومالدن كمموثين بعك الأوت 1-7 


ما يستلزمه هذا الاعتقاد من الشر والفساد فى آخر تفسير هذه الأيات 


#وار ترى أذ وقنوأ على رجهم تقدم لفسار مثلهذأ التعبير قركما . ووققيم 


4 الوقوف على الرب للحساب وتقرير الكفار ‏ (تفسير : ج7) 

١‏ على د بهم عبادةعن رقف اللائكة أيامفى الموقف الى أسبهم فياريهم 6 وامساكهم 
فيهالى أن يدم عاشاء فبيم » فبو من قبيل * وقوفا بباصحى على مطيهم * أى 
شذون مطيهم عودىي وقوفا ( ولا يشارط 0 وذأ أن يكونوا ق ميكان أعلى من 
لكان الذىهوفيه . أو الى حيسونها على بامساكيا عندى , وأا عدىالوتفتف 
والوزوف الذى بهذا المعنى على 0 وكذا خيس والامس_اك الى سر 4 سهد 
إدلالته على معن القعسرء قال تعالى( فسكلوا مما أمسكن عليك ) أى مما أمسكتة 
الجوارسمةصورا علب فز تأكل دنه لأجل؟ 2 وكذلاكحس المقارووتفُه على الغقراء 
وسار وجوه اأبر فيه مدى مره على ذلاك :2 والذن تقهم | الايكة ومعبسوم ق 
موقف الحساب امثثالا لأمر الله تعالل فيهم ( وقنومم اميم سؤلون ) سكرلون 
مقصور ان على 5 الله تعالى 34 أو بكرن أمرثم ل على اله تمالى لايتصرف 
فيه غير ( بوم لاعلاك ننس انفس شيئا والآمر بومئذلله ) و إبما أطلث فى بيان 
كن استميال 2 أرئف» هنا متمديا اهلى عي ماتقدم كر م ف لفسال #وله تعالى 
(وقنوا على الثار ( ان المفسر بن اضطروا قُّ التمحدية هنا شيل اكلام بعضهم 
على التثيل وبعضهم على الكنايةو بعضهم على مجاز المذفى أو علىفيره من أنواع 
الجاز > وحعله لمم دن الوقوف على الدىء معرقة وعليا» وجاء بمضهم بتأويلات 
أخرىلاحاجة إلى ذكرما ظ 

نينا كنا 7 تتسير( وأوترىاد وقفواءلى الثار) أنجواب «لو» حذف لتذهب 
النشسىق تعموره كل مذهب يقت ضيه لهام 7 وللايذان بأندلاميط بهنطاق الكلام 0" 
ومن شأن السام علئل هذاأن ينتظر بيانالما قم فى ثلاث الخال فانم يوافه المتكلربه 
توجبت ننْسه إلى السؤال عنه» فلهذا حاء البيان جوابيا لسؤال مقدر وهو قوله تمالى 
7 قال أليسهذا باذي7 4 ادال الياءعلى أللق بيد كيد الدنى أىقال طمريوم 
أليسهذا الذى أثم فيدمن البسثهو المق الذىلاريب فيه 1غ قالوا بلى وربنا #دأى ‏ 
بلىهذا اطق الذى لاريس فيه ولاناطل وم حوله» اعترفوا وأكدنا اعترافم يالكين» 


فشودوا بذلا على ألفسهم أنهم كانوا كافر ين ء فباذا أجابهم رب المللين ؟ الإنال 


( الانعام . س 5) خسران الكافر كل ثىء مسر اله لنفسه 8 م8؟ 
فذوقوا العذاب عا كنم تكذرون»4 أى إذا كان الآ كذلاك فذوقوا المذاب 
مار و دن الشقاء والعذاب 03 ببيان ماخحسروا من السعادة والثواب - وإءا هو 
لخسس قل خسر ؤقال : 


لإقد خسر الذين كذوا بلقاء الله #أى خسر أولئك الكفار الذين كذيوا 





بلفاء الله تعالى كل ماريحه وفاز به امؤمنون بلقائه من ثمرات الاعان وعيادة الله 
ومناجاته فى الدنيا» كالتناعة والايثار والرضاء من الله فيكل حال ؛ والشكر له عند 
النعمة » والصبروالءاءوالطأ نينة عند المصيبة » وغير ذللك من المزايا التى تصغرمعبا 
المصائب والشدائد » ويكبر قدر النعم والمواهب . ومن ثمرات الإعان فى الآخرة 
من مساب اليسير ؛ والثواب الكبير » والرضوان الا كبر» وهو « مالاعين رأث 
ولا أذن سعمث ولا خعار على قلب بشر » كل ذلاك مما يخسره المكذبون بلقاء 
لله بسبب تكذييهم ء لهم يؤسسرون فى المقيقة أننسهم » وإثا حذف متمول 
و خسر» الدلالة على ذلات كاه » وحمل فاعلههوصولاادلالة صلته علىيسبب الأسران ) 
لآن التكذبب بلقاء الله تعالى يستازم ماس_يألى بيانه من الاعمال والا<والل القى 
تنسد النفس » ومن خسر نفسه بنسادها خسر كل شىء 

5 إذا جاءهم الساعة بغتة 4 أى كذبوا إلى أن جاءتمم الساعة مياغتة 
مناجئة » وقيل : إنالغاية لاخس ران بتّعسره على ما كان منه فى الدنيا . والساعة فى 
أصلالاغة الزمن القصير المعين إعمل يقم فيه» يقال : حلست ايه ساعة وغاب عنى 
ساعة . وأطاق فى كتب الدين على الوقت الذى ينقغىبه أجل هذه المياةو رب 
هذا العالم و إعا يكون ذلك فى زمن قصير . وعلى مايلى ذلا من البعث والحساب 
وهو يوم القيامة » نان كان إطلاقه عليه بالتبع لاطلاقه على ساعة خراب الهاللفذاك 
وإلا كان وحه أسميته ساعة باعتيار سرعة الهساب فيه ( راجم ص 35 ج * 
تفسير )أو بالاضافة إلى مابعده ‏ قولان : وهذه الساعة ساعة هفا المال كاه ء 


عن دونها ساعءة كل فرد وشبامته زهو الوقت الذى عوت فيه ويقدم على ذلك 


,8 الساعة والفيامة ثلاث » عبىء الموت والساءة بفتة ( مفسير ج 7) 





العام ؛وكذا ساعة الآمة أر الجيل » ولذلت قالوا : إن القيامة ثلاث : كبرى 
و وسطى وصغرى ) وقد تقدم هذا البحث فق ألا: اعإاهمس من التفسير ( داجم 
ص 914 منه ) وفسر الراغب الساعة هنا بالقيايهة الصغرى » إذ هو الذى ينطبق 
على الكفار الذبن نزات فههم هذه الأيات » والقيامة الكبرى إنما تقوم على أخخر من 
يكون من املق على هذه الأرض . والجوور يفسروتها بالقيامة الكبرى وهى باعثبار 
غايتها - وهو يوم يقوم الناس أرب الدالمين ‏ تصدق علىمن ترات الذية فيهموعلى 
غيرم » وباعتمار بدايتها تصدق على 2 رمن ميش فى الدنيا فقط . و برون أن 

البفئة لانظير في موت الافراد لما يكون له فى الغالب منالمقدمات والملامات الت 
يعرف بها وقته فى | للة . وقد ذكرعيء الساعة بفتة فى عدة آيات غير هلميتعين 
أن يكون المرادهها القيامة الكبرىالمامة » وهى التى ورد فىالكتاب والسنة أنالل 
تعالى أخنى علمها عن كل أحد حتى الرسل والملاتكة . وأما قوله تعالى (وما تدرى 
نفس بأى أن ض موت ) فلا يدل على شىء اموت إغتة ولا على جبسل كل ع 
بوقتاققد عرف بأسيابه بابه كال مراض واإروم . وقد يقال : إن المرض ووه لايدل 
على اموت مهما 0 شديداً 8 من مر يلض جزم الأطباء أنه اميش إلا 
أياما أو سامات قد شقى «ر1 مرضية ذاك وعاش بمده عدة أهوا : ؛على أن 
أار نض لابيأس من أسليأة م ادام فيه رمق : فبهذا الاعتيار لمي أن يقال فيه 
- إن ماث فى مرضه ‏ : أن الموت جاءه بغتة» و إن كان هذا لابءد فى العرف 
من هوت الفحأة “من يجنه الموث ا جاءء المرض الذى يعقبه الموت غأة 
ولات حين استعداد » ولا ربجوع عن شرك و إطاد » بل يموت المرء على ماعاش عليه 
وسعث على مامات عليه ويندر أن يظير لاحد فى عرض ماتهء ضلاله الأذى 
عاش عليه طول حيائه » ولا يلكشف الغطاء عن الالسان ويعل أنه فارقهنماطياة 
إلى العام الآخر إلا عند خروج روحامن بدنه » حينئذ يتحمس المفرطون » و يندم 
الجرهون م تتجدد اأسرة فى موقف الأساب » وتتضاعت عند حاول, العذاب 
( قألوا يأحسرتنا على مأفرطنا فيها 4 هذا جواب «إذا» أى قد خسر الذبن 


كذيوا يلقاء أ وأمنرئيا عل ذللك 86 دق إذا جاء مم منيعوم رشى بالنسية الهم 


(الأنعام.س) حمل الأوزارفى الآخر: اكد 





مبدأ الساعة العامة والمرحلة الأولى من مقدمات القيامة» مناجئة لهم من حش 
ليكونوا يلتظروتها» ولا يحدسبون حسابها ولابمدون عدة لجيئها عقالوا : ياحسرتنا 
على تقر طنا! وذ أو تلكفاحفري»ز للح بال سن ماشت أن ”برحى» والحسرة 
- قال الراغب ‏ الغم على مافات والندم عليه » كأن المتحسر قد امسر (أى 

ذال وأ نكشن) عله الحبل الذى حمل على ماارتكيه 3 أو يرت عنة قواه من 

فرط الغم ؛ أو أدركه اعياه عن ندارك مافرط. منه . ونداء الحسرة فسره سيبو يه 

بالممنى الذى يناه 1 » وقال الزجاج : أن معنى حرف النداء ثليه الخاطيين 4 

وقيل : بل اأراد ذه ألبية التكام لنفة ع وتذكيرها إسليب ماحل اه والقذر بط 

التقصير 9 من قدر على الحد والتشمير 04 وو من الفرط. بكمى السيق ا الفارط 

والغرط الذى سيق المسافر بن لاعداد الماء هم . والتضميف فيه لاسلب والازالة 

كجلدت الممير إذا ساخت ده وأزلته نظ , فيكون مدق الغر بط المقبق عم 

الاستعداد لا يشنع فى المستقيل كتقديم الغرط . أى ياحسمرتنا وتمفا وندمنا على 

ما كان من ثثر بطنا فيها أي فيحماتنا الدنيا »القى كنا تزعم أن لكين انا سا 

أو فى الساعة أو مأهى منتاس له من الدار الآخرة وهى نشمل ألئة والنسار» وقد 

حمابها بعيوم ص حمان مسثقلين 6 أى ص مر يطنا ف غاننا بعدم الاستعداد ها 
بالايعان والعمل الصالم » وق : إن الضمير للأعمال الصالمات المارومة من كامة 

«ترطنا» لأ نالتقصير إعا يكون ف العمل. وقيل لاصمدقة المنوومة من كامة « سر 4 

وى إيعوم الأرة بالدنيا وهذا اميك الأقوال 3 وأثواها أوها » وهو عررى عن , 
ابن عباس (رض) ومن غرائب غثلاتالمفسر بن مانقله بعض أذكيام عن عض 

من دعوى أن مرجع الضمير فى هذا القول غير مذ كور قّ كلاهيم )8 كر هو 
المذ كورفيه دون سواه من المراجع الثلاثة الأخرى » ولكنيم ذهلوا عن كوله تعالى 

سكاية عم (وقالوا: إن ش00 إل حيائنا الدنيا َ امآ قن من م بعكم مانا اف 

وم ركب عليه لاسياةا وديدا مسةماا 6 وأ 7 السامة فهى مف أو هّ فم ان أنه 

عن شأنهم لاعنيم » فكان عود الضمير عليها فى أارئبة الثانية من القوة 


( رمم يحاون أوزارمم على ظرورم 4 الأوزار جمع وزر وهوباا_ كس اقل 


إشتاع 


م حقيقة لديا آنا امت وهو ( تفسيرئج 7) 
الثفيل ؛ يوزره ( بوزن وعده ) مله على ظبره » و يطلق الوزر على الاثم والذنب 
لأن نقله علىالننس كثقل امل على الظبرء وهو المراد فى الآبة » وجعل الذنوب 
ممولة على الفاهور مجاز من بابي القثيل بالاستعارة لآن حالة الآننس فما تقاسيه من 
سوء تأثير الذئوب فيها ومابعرتب على ذلك من التسب والشقاء والألام يشبه هيئة 
الأبدان فى حال نوما بالأأحال الثقيلة وماتقاسيه فى ذلك من التعب والجهد والزحير 
أو هو مول على القول بتجدم المعاتى والأعمال فى الآخرة » وعثلها هى ومادتها 
بصمور تناسهها فى امسن أو القبح »كا ورد ف الغلول”كوامال الذى لانؤدى ز كانه » 
وروى ابن جر ير وابن ألى حاثم عن السدى وتمرو بن قيس اللاثى أن الأعال 
الشميحة تتمثل بصورة رجلقبيح يحمله صاحية يوم القيامة » والصالحة بعمورة رجل 
0 1 صورة عسنة ة تحمل صاحيها يوم القيامة» و يجوز أن يكون هذا القول ٠ن‏ 
قبيلالقثبل أيعناً .والمعنيأنهم ينادون المسرة التى أحاطت بهم أسيابها وم فى أسو| 
حال عا ماون هن أوزادم على رورم ) وقد بين الله تعالى سوء تلاك شال الى 
تلانسهم عند الايج بذللك المقال بقوله +9 ألا ساء ما يزرون)ة فبدا هذماجلة بألا 
الافتتاحية ألقى براد بها المناية عأبمدها وتوجيه ذهن ن السامم إليه ‏ يثيد الممالفة 
ف تقر بره وتأكد مضيموثة » ووجوب العام الاصيان, به و(ساء) ذعلفم أشرب 
دق الن اد التعجيب » أىما أس أ ليم ذاك ١‏ أو ما أسوأ تناك الأثقال التى 
حماوم_أ ؛ وقيل : إن (ساء) هنا الثملالمتعدى أى دانم 1 أحرنهم ايم لتلا 
0 ساءتهم تلاك الا وزار التى محماونها, والاول أبلم 
م بينتعالى حقيقة مابغر الناسم ن أعلياة الدنيا وهو المْتم ماص مبا» والمقابلة 
بين ذلك و بين حظ المتقين لله فيها من الدار الأخرة ؛ إثر بيسان مابلقاء أوائك 
المثتونون بالأولى عند مايصيرون إلى الثانية التى كانوا يكذبون مما ققال : 
+ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولو * الامبهو الغمل الذى لايقصد بدفامله 
متصرداً صديحاً من #صيل مناءة أو دام مغة » كأذمال الأولاد الصغار الى 
يتلذذون بها لذاعهاء فا يعالجونه من كمسر حبة تقلأو إزالة غشاء عنقطمة حاوى 


مسي ييسسا 





(1) راجم ص 6١؟‏ وى ج 4 سير . 


(الانعام.سح) الاسبوالابو » وكونلذاتالدنياسلبيةواخر نوها “م 


لأجل أكلبا لا بسمى لعا . واللبوما إشغل الانسان عما بعنيه وببمه ؛ و يعبر دن 
كل مأبة استمتاع لابو . كذا قال الراغب ء وفى الاسان : اللرو ماوت به ولعست 
بهوشفلاك » منهوى وطرب وكحوها . ثم قال : يقال لموت بالشىء أطو به لهواً 
وتلبيث به إذا لعي بهوتشافات وغغلت به عن غيره . وأقول : ان الاصل فى 
اللبو إذا أطلق يراد به ما يشغل الإنسان من امب وطرب ودواعى سرور وارتياح 
ما يتميه و لشق عليه من الجد أو ميزنه أو يسوءه عن خطوب الدنيا ونكباتما . 
ثم توس به فصار بالق أحيانا على مايسر و باذ وان لميقصد به التشاغل عن أمور 
الجد » كغازلة النساء والاستمتاع مون . ومنه قول اصرىء الققيس 

ألا زمت سباسة اليوم أننى 2 كبرت وأن لا بحسن اللرو أمثالى 

وقد طلق أ بط على حد يتشاغل به عن جد أخخر و لكن الدمعر ف استماله 
فى ذلك الثم للاالمصدر» فلايقال : أن هذا الفملطو؛ بل بقالطوت بكناءن كذا 
أو تأبي تأر المهيث بفعنة , ومنه (فأنت عه تلهى) واعا تشاغلر. سول اسيلا 

عن الأعى بالتصدى لدعوة كبراء قر بش إلى الاسلام لا بشىء فيه طرب ولا 
سمرور أفمى إسم و بأطلاق 

والمءنى أنهذهاط. بأة الدنيا التىقال الكفار : أهلاحياةغيرها ‏ وه 7 شمتهون 
به من |الذات الفودم إذاماء أو الملوءة للع فرع يوه مها وأكدارها أيسيت 
الا لمباً ودرا أو كلامب والاهو فيعدماستتباءها 0 من النوائد والمنافميكون فى 
سيأة بمدها)» 3 هى دائرة بين عمل لايفيد فى النافية فهو كامعب الأطنال »> وان 
عمل لدفائدة عادلةسارية ةع كوائدة الأرو وهو دفم لمموموالالام 6 ينه هنا #ول 
بعض المكماء : إنج#بعاذات الد باساب بي ةإذ هى ازالة اله لام لز ةالعاعاممز يللم 
الجوع و بتدرهذا الأم إلعظم الاذةفىازالته؛ والةشرب الماءمز يتلام العطش كذلاك. 

وأها فير الذي اث والخدرات ت كار والاشيش والدخان فاله يكون أوله 
بالتكلف واحمال المكرره والألم ‏ ان هذه الأشياء كلا مكروهة بالطبع 6 أخبر 
المر بون, اها يتكلئونهطاما للذةمتوض»ة يقلد بها الشارب غيره» 6 بصير الوم 
بالتعودملاثا بازالته للا المتولدمنهازالةيؤقتة . ذلاكر أذهذالأشياء عدوم مكروهة 


9 لدسنهأ عق 5 ورا ف الاقصاب بالتلمية الزائد وغيره أعوّب ذناك 59 من 
الثتور والالم » وها إطاردان بالعود إلى الشرب » كا قال أشعر السكير بن وأقدرم 
على #ميل #أثير السكر # ودارق بالتى كانت هى الداء # وقال : 
5-7 كس دبث ” 7 ذة وأقزق نداو اث معأ بها 
وهذماللذة الاولى التى ذكرها وصية م قلنا لانه ل كن ذاقها بل توعمها وقلد 
مها المفدو نين بالسكر : وقد شفك بالسكر إزالة كلام أخرى غير م سم ار 
كاطموم والأكدار 4 ذفان السكران لقدسا عن عقله ووحدا زه فل" يشير لاما ف 
ثلا الال 3 وقد شضامتف عليه م الشعور والوحدان 34 ين م يعم ف الام 
أخرى بدنية كالعبداع والفثيان 6 أو نفسية كآلقى فرممها 64 7 أو م هواشر ممه 4 
ولصدق عليه فى كل حال قول ألى الطيب : 
إذا استشفيت من داء بداء فأقتل م أعيك ا دنا 3 
وقد قيل : أنه سماع الخناء و كلات المطرب لايدخل قَ وم هذه القاعدخ لامها 
للد روحية 5 لاثمد داميكها 0 ن الآلام 6 ؤم ن دفق النظار ف ْ هله المسألة م ع أنثَ 
المماع لس من ممروز بآ ثالءاة الشخصية ولا النوعية 6 ولذلات كانث ذاعمتةضميعة 
ليست كدامية الغذاء والوقاع فكان فقده غير لم إلا أن اشقد ولوقه به وهذأ 
يدل فى عموم القاعدة ؛ ولذة الماع علك عيرم سب وم اجتهور ع طيديية عدر 
ضقفت الداعية ٠‏ فالسماع ليمك م ن أركان 57 1 بأد 0 ولا دن مقاصدها الذانية 
لأثا 2 إِ 8 سارو إليه أ كثر أهله لئرو ي#النذس هنا آلاماء. اتلامن أ مالدا عية 
إلنهعو إعا غل باس دالارو» عليقراتم « اللا » علىا لاتدلا ندغير مقهدود لذاثة 
وفى الابة عار لصح جممة مم الأول وهو أن متاع هذه الليأة الدنيا 
الخاص مأ مناع ف بل 3 أحله فصير » لالصح ان -2 4 العاقل ١|‏ راشد» فبوليس 
إلا امنب الاطفال قيقر مدنه 2 سيت إن الطائل سرع إليه الملل من كل لعبة 3 
٠‏ أو من حي بث إن زمن الطفولة قصير كاه غدلة , 5 كابو الموهوم ف قر مده » على 
كونه غجر مسالوي لذأته 


اي سه 


20 
+ والدارالاخرة خير لين بتقون أذلا تعقلون 6 هذا خبر مؤكد بلامالة.م 


(الانعام ٠‏ س ) بلاغة التقديم والتأخير فى الملتعامبات الافظة م" 


سيد سممد 





ينيد #قابلته أن نعم الآخرة ليس كنعم اللأنيا لبا وهواً عبيث به العابئون 2 
أو يتشاغلونو يتسلونيه عن الآ كدار واهموم » بلدو ما يقصده العافل لنوائده 
ومتافمه العايتة ادا 0 تنآك الدار لاذين يتقو نالشرك والشرور الحرمةخيرءن 
هذه الدار للمشركينالمنكر بن للبعث الذين لاحظ لهم من حياتهم إلا الّ: :م الذى هو 

ن قميل ألامب فى رع فاده 00 يل اللوو ف كونه دي 5 ماهم 
0 3 ضحر الشقاء والتمب » مارستازمه من المعاصى اأفضية إلىعذاب 
الآخرة . ذلك بأن نه م الآخرة البدي أعلى وأ كل من مم الدنيا في ذاته ؛ وفي 
دوامه وثيائه. وى 0 لاسليياً ؛ وى كرنهغير مشوب ولامنخص لشىه هن 
الألام ٠‏ وفى كوندلا يقءه ثقلولا ميض ولا إزالة أفذار . 14 القول ينعيمها الروحالى 
من لقاء الله ورضوانه ء وكال معرفته الممبر هذه عندأهل السنة برو يتهثأى أتذفاون 
فلا لون هذا الثرق أبها المكدذبونبالآخرة ؟ أمأ لو عفلم لأعنم /! 

قال المنجم والطبيب كلاها ‏ لانبمثالآموات» قلت : إليكا 
إنصح تلكا فاست طار أو صح قولى فاطسار عليكا 
قرأ ابن عاص ( ولدار الأخرة ) باضافة الصفة للموصوف مقفايرتها لهء ولا 

نزاع بين النحاة فيوقوع مثل هذا فى الكلام العر لى ؛ وحسبك وروده فى الكتاب 
المزيزء و إنها اختلف الكوفيونواليعس يون اطراده وطر يتّة إعرابهء فلأولون 
بعر بونه لغير تأويل» والأخرون ترون أنه م برد إلا كسوغء وهو هنأ استمال 
«الآخرة»استمال الأسماء فىمثلقوله أعالى (وللا خرةخيرلكمن الأولى) أو مراعاة 
مضا ف عدذوف تقديره : ولدار الحياة الآخرةلا نه فىمةابلةالحياةالدنيا » و يصمح تقدير 
النشأة أيضاء وقرأ بعض القراء «ديمقاون>بالياءالئحتية مراعاة لاثيية » و إمغعهم 
بالناه الفوقية لاخطاب . 

ومن مياحث نكت البلاغة : أنه ورد فى معنى هذه الأبة قوله نه_الى فى سورة 
ند (0ك :يام إها اللمياة الدئيا امب وطو و إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجور؟ ولا 
4 3 أموالي)وقولاى سورة الحديد (ه : ١4‏ اعذوا أها الحياة الذئيا لعبوطو 
:وزينة وتفاخر سس وتكائر فق الاموال واللا ولاد ) وقد قدم قٌَّ الات الغلاث 


اللعبعلى اللهوء وقالثعالى فى سورة المنكيوت (5؟:54 وما هذهالحياة الدنيا إلا 
طوواعب وإنالدار الآخرة فى الحيوان لوكانوايءامون ) وقد قدم فى هذه ذكر اللهو 
على الامب»ء وأكثر الماسر بن لابمتون نيان نكتة لذلك لان الحعات بالواو لابقيد 
ترتيباء بلنطاق ام بن المعطوف والمعطوف عليه ٠‏ ومنهم من برى أن مث لهذا 
لبقم فى كتاب الله تعالى إلا لنائدة » وقدنقل السيد الالوسى فى روم المعاى 
كلاما ركيكا فى الثرق بين الاستمرالينعزام إلى الدرة » وقال فى آخخره : قاله مولانا 
شهاب الدبن« فلينهم كوهو أمر ها لايستطاع من فهم ذلاك الكلامالمضطرب المبيم 

والذى يظبر اناف نكدة ذاك أن تقديم الامب عل البو اتاج الىتعطيل لاذه 
الأصلالقدم فى الوجود » وقد فصات آي الحديد متاع المياةالدنيا مسب ترتييه 
الذىتقتضيهالفطرةالبشر ية» فقدمفيها اللمب لآ نأول عمل لاطفل لذ له هو لامب 
المقصود عنده لذاته » وذكر بمده الاهو لما فيه من القصد الذى لابألى من الطذل» 
لآنه لامصل إلا لذى الذكر ء و بعدهالزيئة التىهي شأن سن الصياءو بعده التفاخر 
الذى هو شأن الشبان » و إعده التكاثر فى الآدوال والاولاد الذىهو شأنالكهول 
والشيوخ » فالنكتة ينيغى أن تلتعس فى آية المنكيوت لا فى آبتى عد والأنمام» 
وهى قد وردث فى سياق إقامة المجج العقلية على المشركين » فذكر فيها الليو 
قبل اللمب على طر يِثة التدلى المؤذن بالانتشال من الشىء إلى ماهو دونه فى نظر 
العقلاء » فان الاعب من العاقل الذى لابليق به العبث أقبح من الاهو ؛ إذ اللهو 
تقصد به فائدة ولو سلبية » واللعب هو العيث الذى لانقصد به فائدة المتذع فيو 
شأن الأطال لا المقلاء المللين بالمصال » الذين يقصدون يكل عل من أعماطم» 
إمادفع بمض المضارء وإما مصيل بءض المنافم , ولذاك بونجهلهم بقوله (و إن 
الدار الآخرة لهى الميوان فو كانوا يعلمون) وقالفى الخجة التىقبلها (ولكن أ كثرم 
لايعقلون )ولا حاجة إلى مث لهذا التدلىفى آية الأنعامالنى افسرهاءفاتها لمتردفسياق 
حجج الاوعان العقلية الىيرا ادبهابيان ضعف نر المشر كبن وجهلومو إنذياتبالتو بيخ 
على عدم عقّل ماقرر فيراوفىهذا التنخييل: بلوردت ف بان حقيةةالدنيابمدالاعلام عا 
بصيب المفتونين بها فى الأخرة محصر عمهم فى لذاتها » وثلاه بيان المقابلة ينهم 


١‏ صم ععصي سي ممم سص ون عسي ص اس مسمس ل 


( الانعام. س ) مفسدة التقل بالممى لق 


وبين المؤمنين الذين يتقون الله فيباء ففى مثل هذا السياق ‏ كا بة سورة غد_ 
يسن الترئيب ا 3 بتَقديم اللعمنب 9 0 هو طريق الترق ء آنه 
9 3 منين لقين 3 - ومنه ا ا - يؤجرون عليه فى الآخرة ء 
أنه إسبب | عتصاموم فيها بالتقوى » خير لهم من العاجلة الدنيا . 

هذأ وائنى عتد باوفى هذا البحث ظفرث بكتاب ( درة التغز يل . وغرة 
التأويل ) لأبى عبدالل 4ل بن عيد الله علطيب الاسكاف » فراحعته بمد استقرار 
فهمى على ما تقدم ؛ فعاث أنه هو الذى نقل الألوسى عن الشباب عنه مالا يكاد 
فم . وما ذلاك إلا للنقل بالممنى دون النص ء الذى يكثر لسسه المأ فى التقل , 
وقدذ كر الاسكافى هذا البحث عند ذ كر الأية الثامئة ما أوردهه ن سورةالأنعام 
زنى الأية 7٠1‏ ) الواردة فى الخاذ || سكثار ديهم 5 د مع ما ما يقابابا فى 
سورة : الآء رأف (؟0:7ه ) من اذم ديهم لوا و ومهذه الناسية ذ كر 
لق الحديد والعنكتيوت اللئين بينها مثل هذا الاختلاف » وتسى ذ ,ير الآية التي 
كن لصددتسيرها ,وسيا لذو الثاذ الدين لعيأوهو أ ىل .وقداعتداططيب 
فى تنسير الامو فى الأناتأنهاجتلاب المسرة عخالطة النساءوهو غنطىءفىذلاك.وقال 
فى تم ليل تقديم اللعب على الاموف سور ة ديد : إناطياة الد نيان اشتغل بها ول يتعب 
لغيرها مقسومة من الصبأ وهو وقّت اللمب . و بعده اللهو وهو التر ف عن النس 
علاعبة النساء ويتبع ذاك أخذالز ينقطن ولغيرهن .ومن أجل الز بئة نشأت مياهاج 
الآ كناء » ومفاخرة الاشكال والنظراء ؛ ثم إمده الىكاثرة بالأاموال والأولاد» 
فترئيت الغيأة على هذه الأحر ال » فوجب تقديم حال الاعب على الابو ام ثم قال فى 
اب ةالمتكبوت :أنه لابراد م أن الحياة الدنيا كلها لعب وط وال ثم قال مأ نصه : 

« بل المراد المبالغة فى وصف قصر مدة الدنيا بالاضافة إلى مدة الآخرى 
فسكأ ندقال ؛ ما أُمد المياةالدنيا الاكأمد أزمنة الأهو واللعب وفى أزمية استقصسر». 
لشفل النئس يحلاوة ما إستمجل . ؟ قال القائل : 


ام إنساد الكفر وإتكار البمث لافطرة ( تفسير ج ؟) 


1 تناه وبأ شر ٠"‏ الألسائ 1* )60 
قوور يشقضين وما شعرنا بالص_اف طن ولاسرار 


وقال المتأخر : 
ولبلة إحدى الايالى الذر تك فير فق وخر 

والدليل على أن المراد ما ذكرث قبل ما ذكرء الله بمد من قوله ( وإن الدار 
الآخرنهى الميوان ) أى أن حيانها ثبتى أبداً , ولا تعرف أبداً ؛ و إنها قدمالاهو 
هنا عل اللعب لأن الأزمنة الى يقمرها الابو؛ أ كثر من الأزمة القى يتصرها 
اللمب ء لآن التشافل بدأ كثر . ذلأ كانت معظم ما إستقعس وجب :28م ما كر 
على ماهو دونه فى الكثرة لآن ذلك انخذ بالشيه » وأبام فى وصف أأشيه ء ولا 
خلاف أن الناس أَزْمنتهم المشغولة اللو » أ كثر من أزمدتهم المشغولة باللعب ء وأن 
:طييها م » تخبل قدمرها إلمهم » و يتفأوت طيبها ؛ على حسب تناوت ميل النفس 
إلى محبو بهاء فم ماترى الزمان الطويل قصيرا زمان البو بالنساء» وهو الذى 
نكأت منه نه الرحال وملاك أهل المب 6 اموق ما قلناه ره نب دن الاذظا 0 ( 
وأشد ارتياطا بالمعنى وأقوى سببا 

هذا واثنا قد وعدنا بأن نبين فى آخر تفسير هذه الآيات مايترئب على اذكار 
البعث واجزاء من فساد الغطرةالبشر بة المتفى إلى الشرور الكثيرة فنتول ؛ 

ان اللكثر بالبعث را زناء واعتقاد انه لاحياة بمدهذهالحياة ييل م الكاار 
تهموراً ف الاستمناع بلزات الدنيا وشرواتماالبدنيةواللنفسية كالماءوالر ياسةوالءاوى 
الأرض واو بالباطل وهومايسمونهالشرف »ء ومن كان كذلات يكون فى اتماع هوامولذانه 
الشبوانيةأسفل من الجهائم كالبقر والقردة والخنازير» وفىانياءه واه فى لذتهالفضبية 
أضرى وأشد أذىمن الو<وش الضار يةالمنترسة كلذئاب والفورء وفى أشياعه طواه 
ولذئدالنفسية شراً من الشياطين يكيد (مضهم لبءض و ينترس لعضبم (مطن)ءلايصدم 
عن باطل ولاشعر بهوونه إلا الععجر» ولابرجءون إلى حكيفصل بيهم إلا القوة القى 
جعلوها ذو اق . وطاماشوا أنفسهم وفتنوا غيرم فيهذا الزمان» كازمن تأثير 





)١(‏ الاتصياف : جمع نصف ونصف الشور حيث يكون القمر بدراً كاملا 


يقابله السرارء وهو بالكسر اختفاء القمر فى آخر الشبر 


١‏ الاثمام إس 4) 20220 مفاسد للدثة الادية الأورية ‏ ق”سم 


التوازن فى القوى من منم كثير» من البثى والمذوان » الذى كان يصول به قرى 
الأمم على ضعيفها ؛ والمسكومات الجمائرة على رعيتها » فزعدوا أن الأضارة الادية 
والملوم والفنون البشرية ؛ ف الى تفيض روح الكال على الإنسان » إذا لم يمن 
بالبعمث واطزاءولا بالإاله الديان » واستدلوا على ذالك ا أحمع عليه هم 1 
من ذم ارب والتقاتر بباءسياستبم على أمتن قواعد الب 5 وزعمو ١‏ أنال ماعث لم 
على ذلك حب الإنسانية » والرغبة فى أأعر رج جميع البشر إلى قنة السحادة المدنية ) 
فإن قل : فا بالكم تسابقون إلى استذلال الأمم الضميفة فى الشرق ؛ 
وتسخرونها منافمكم ووفير أروتكم ا لع 1" 
تخرجيا من ظلنات الممحية والجبل؛ انشاركنا نما تمن ن فيه من نور الحضارة والعم . 
فإن قل ا بان تراها لم نئل من علومم إلأبعض التشورءوم متسغدمن مدرعم إلا 
الفسق والفجورءقالوا إما 0 »وما تمكن فى فوس هذه لشم ب 
من الفساد؛ على أثنا خير لما من -حكامها الأواين » ما قا به من حفظ الأمن 
وتوفير أسباب الدعم لاعاملين ! ذلك شأنهم لانقامعامهم حجة إلاويقاباونها بشهة . 
تو ؤ يدها القوة ؛ 0 قرضت اطرب الشتعلة نارها فى أوريا هده الأعوام ( جيم 
ما بيت عليه هذه الشمهات من المزاء م والأوهام » إذ رأينا فيا أرق أهل الأرض 
فى الحضارة والعلوم والفاسفة 2 ربون لومم بأدييم ؛ ويقوضون صروح مد تيمم | 
مدافعهم » و نستعينون يكل ما ارتقوا | إليه من العلوم واللفنون والصتاعات والكة' . 
والنظام ؛ لإهلاك الأرث والنسل وعثريب العمران ؛ منتهى القسوة والشدة ؛ إلثى ْ 
لانشوها عاطفة رأفة ولا رحمة » ولوكان عن د م أزمةالأمورمنهميؤمنون بلله 
واليوم الأخر وما فيهمن الكساب والجزاء بالق » لما انوا فى الطغيان إلىهذا الحد» 
م إن هذه الشعوب كانت تتقائل لنصر المذهب أو الدينفىالفرونا!تى كانت تعمل 
نها كل شىه مم الدين»ولكنها لم تصل فى التقتيل والبخر يبفى ذلك الزمان» 
إلى عشر معشار ماه عليه الآن » وإ نكانوا يسمون هذا العصر عصر النور وتاك 
الفضون سمبون"القالنات 6 هل أن الزؤنياء كا نوا يكذون انع الهو اويل تفبوف» 
وسيلة لأهوائهم التى ليسث من الدين فى شىء كا يع ميم علناء هذا العصرء 
إ[ تفسير الأرآث الحكم » 0 #:؟» #إالحرة السابع ) 


17م تفضيل السلجين من العزاب قل جميع الأموفى العدل والرحمة (تفميار:ج/) 
ومن العحائ ب أن قم ىأهل هذه المرب وأشدم 1 يمأو تدميرأهم الذين يرون 
أمهم محاز بون الله وأن الله معبمعلىأعدائهمو نما الحرب الدينية الممحيحة حرب 


الأنبياء والخلفاء الراشدين ؛ ومن على مقر بة من سيرتهم من الاوك الصالمين ) ولم : 


يكن يستحل فبها فى عصر الإسلام ما يستحل الآن من القسوة والبخريب ولا 
ما نقل عن أنبياء وماوك بنى إسرائيل . وقد فصانا فى النار القول فى القابلة بين 
هذه الحرب الدنية » وحروب السامين الدينية » التى كانت دفاءا عن النفس » 
وتقر را الحق والعدل ؛ والساواة فى المقوق بين أصناف الذلق ؛ يسيرون فب 
على القواعد الشرعية العادلة فى الضرورات ككونها تييح مأ ضرره دون ضررهاء 
وكونها نقدر بقدرها؛ وتراعى فيها الرححة » لا المدل وحده » وقد شبد بذك 
لسلنيا؛ أعر 1 الافرتم بتار مانا ( غوستاف او بون ) ققالكلة حق حقيقة بأن 
تكتب ماه الذهب » وهى : «ماعرف التأرييخ ذأتما أعدل ولا أرحم من العرب» 

وجملة القول أن شمبات الممتونين باللانية المادية قد وحضت مبذه الحرب 
الساحقة اللإحقة وقويت بها حبجة أهلالدين عليهم » بل تنبه بها الشعور الدييى فى 
الهم لش ار الفرنسيس متهم ؛ بعد أن كانوا قد تبذوه وراء 
ظيورهمغو! كر واعليهالشهواتالبدنية الحقبرة » حتى ضاقت مهم العابد التى كانت 
مبحورة » قلما تفتعم أ بوابها وقاما يلل بها أحد إن فتحت . وذلك شأن السرفين فى 
أمرهم من الناسلابتوجهون إلى خالقهم إلا عندالشدة والبأس7©(٠1:١١‏ وإذا 
مس" الإنسانالضر دعانا نبه أو فاعداً أو فاما » ذلما كشفنا عنه ضره مر" كأن لم 
بدعنا إلى ضمر مسه . كذلك رين للمسرفين ماكانوا يدملون ) 








نل 2 


جو جوم امش را ضمت جوم م م سر ام ساقي صاصم 
(0) قذ نسل إنة ليدز نك الذى يكواو ل رمم لا ركذ بونك 


7 هن ل عم ا سمس ٍ- اع سر ظار 
وَلكن الظلمين ا 3 الله لححدو ن (:") وَاقَد د 1 


)١(‏ كتنا هذا فى زمن تلاك الشدة ونقول الأن إن هؤلاء الئاس قد رحموا 
بعد ارب إلى شر مماكانوا عليه دن السكفر والفسق 





ْ (اللنمام :اس 8) حرم النى مما بقوله الشركون . ا"‎ ١ 
من من قبلك فصيروا عل اذبوا وَأوذوا ام ] : ولا‎ 
كرك لله ؛ َل ني ب أ 00 ون‎ 2 


روغ 


كان 3 بر عليك إء شاه إن تعطقت أن ني نى فى الأرض 


رق 


أو سلما فى الكمّاء ' 03 و" شاء ألله 00 المدى 
أكون من ألطبلين . 


ا 








لانن أن هد الدورة والعاق دعرة مرق كذ إلى الإسلام وحاجميمفى 
التوحيد والنبوة والبعثء وأمها تكثرفمجاحكاية أقوالحمفىذللك بلفغط (وقالوا. وقالوا) 
وتلقين الرسول (ص) الحجج بلفظ ( قل .. قل .. ) حتى إن الأمر بالقول تنسكرر 
فمبا عشرات من الرار . وقد سبق فى الأياث التى فسرناها مها قوله تعالى ( وقالوا 
لولا أنزل عليه ملك .. وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا . س ) وأمره تعالى بالرد على 
كلمنالثوا لينو إقامةالحجمجعابوم فىموضوعها يما فيه بيان ققد بعضهم الاستعداد 
للامان - بعد هذا كله ذ كر فى هذه الآيات تأثير كفرهم فى نفس النى ( ص ) 
وحزنه نما يولون فى نبوته ؛ وسلاه عن ذلك يبيان سثته سبحابهوثمالى ف الرسل 2 
أقوامهم وإبئاسه من إمان الجاحدين العاندين مهم - وقد نكرر هذا امعنى فى 
السور الكية - فقال عز وجل : 

ا( قد نعل إنه ليحزنك الذى يقولون 4 المزن أل يلم بالنفس عند ققد محبوب 
أو امتفاع مرغوب ؛ أو حدوث مكروه ؛ وجب معالمته بالتلى والتأسى وإن كان 
بالحق للحق ؛ كن الكاملين على إصرار الكافر بن على السكفر ؛ وقد أثبث تعالى 
ازسوله هذا الزن إثباتاً مؤكداً بتعاق عله التنجيزى بهفى بعض الأحيان»أى عند 
مأ كان يعرض له عليه السلام ؛ وبان مع ضْمير الشأن و باللام ؛ فكلمة «قديعل 
أصلبا للتفليل»وقيل إمباهنا للتسكثير » و نا القلة والكثرة فى متعلقات الع لا العم 


نفسه » وقد مهاه تعالى عن هذا النوع من الازن بقوله فى سورة يونس ( :1١‏ 0* 


1/7 جحو را 1 قرش د كدي الب اله أن ٠”‏ :لب 
ل يزنك وهم إن الع لله 5 ا قو أأسميع العليهم ( وف سوره 55 4 
فلا يزنك قوهم إن ع مأ سرون ومايعلنون 1 مهاد عن لخر نعليو + لعدم إعامهم 
ف سورة الححر (8١نحم)‏ والنحل ( 15:ا؟١‏ ) والقل ( 0 )) ونقدم تفسير 
امون والراد بالنهى عنه ”2 وأن لغة قريش فيه أن الثلاىمنه يتعدي بنقسه فيقال 
00 0 به را 0 اك) يضم ليام و كسس 0 
مكذيب نك 1 ؛ ومئة ادر م حكامعنبوفىالبإت ال ابه ان 
ش توضيحة ٠‏ ورذفي قا نأهلالفسير الأ لور 2 نزول الآية أقوال خاصة سن عض 
رؤسالهم المستكير بن تنطبق على قوله تعمةالآية (فا مولا يكذبونك ولسكن الفاامبن 
نات 5" عدون ) أى فإنهم لا يحدونك كاذيا ولا 3 ا 
الله فها حنئتك بفبوهم 1 ربوأ 1 على أحد. 3 لكنم تجمحدون بالأيات 
الدالة على صدقك بإنتكارها بالسنتبي فقط ا جحد قوم ذرعون من ة وم بآبات 
الله ل, ليك دمومى / 7 ١‏ وححدوا 8 واستيقننها أنفسهم ظ و6 و ( 

فالمحود 5 قال الراغب : فى مافى القلب إثباله وإثبات ما فى القاب فيه . 
يقال : جعول را وجسحراً 5 أم وعبارة اللسان ادل والطدود صد الإقرار 
كالإنتكار» ثم نقل قول الموهرىفيه أنه اللإنتكار مع العل. و يتعدى بتفسهو بالباء 

فيقال ؟ جعددة وحدل به . 

قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : 
« يقول تعالى مسايا لنبيه (ص) فى تسكذيب قومه له وعخالتتيم إاه ( قد نمل 
إنه ليحزنك الذى يقولون ) أى قد أحطنا علا بتسكذييهم لاك وحزنك وتأسفنك 
ايوم ٠‏ كقوا له ( فلا تذهب فك عليهم حسرات) كا قال تعالى فى الآية الأخرى 
( لعللك باخم نفسك أن لا يكونوا مؤمنين س فاملك بام نفل على 1 نارهم إن 
ببؤهنوا مهذا الحدبث 45 وقوله 0 فإهم لايك ولسكن الظالين بآيات 
اله يجحدون ) أى لا يتهمونك بالسكذب فى نفس الأمر ولسكن الظامين بآياتاللّه 


00( راجم ص لماج 5 عن التفسير 


ظ (الأنعام:س») أقوال أبى سفيان وأى جبل والأخنس في النى .سرام ل 
ممحدو ن» أى و لكنهم يعاندون الى و يلعويه بصدور: م كا قال سفيانالثورى 
عن ألى إسحاق عن ناجية بن كمب ع٠‏ نعلي فال ؛ قال أبو جب لان صل أله عليه , 
وسر ؛ إن لاتكذيك ولسكن نكذبها جئثبهءقأئزل | له (فإمهملا يكذبونك 
ولسكن الظامين بآيات الله يححدون ) ورواه 31 من طر بق إسرائيل عن ألى 
إسحق ثم فال صميح.على شرط الشيخين ول مؤرجاه » وقال ابن ألى حاتم حدثنا 
عمد بن الوز بر الواسطى بكة حدثنا بشر بن المبشر الواسطى عن سلام بن مسكين 
عن أنى يزيد الدنى أن النى ( ص ) لق أبا جبل فصالكه قال له رول ألا أراك 
تصافح هذا الصاى «افقال وال إلى لأعل إنه لت ولسكن متى كنا لبنىعبد مناف 
تبعأكوتلا أبو يزيد ( فإنهم لا يكذبو نلكولسكن الظالين بآياثالله محدون )وفال 
أبو صالح وقتادة لك رول قدو تيد وذ 5 رمن عات عق 
السرى فى قصة أبى جهل حين جاء إسلدم قر راءة البى ( ص ) من اليل هو وأبو 
سفيان صيثر بن حرب والأخنس بن شريق ولا بشعر أحد مهم بالآخر ؛ 
فاستمعوها إلى الصاح فلما حم الصبح تفرقوا لطممتهم الطربق . ققال كل منهم 
للآخر ماجاء به »ثم لماهدوا أن لا يعودرا للا مخافون من عل شبان قر يش بهم لكلا 
يفنتنوا مجيئهم ذلا كانت الليله الثانية جاء كل مهم 38 أن صاحبيه لايجيآن لا 
سبق من العبود » فلنا أصبحوا جمعتهم الطريق فتلاوموا ثم تعاهدوا أن لا يعودوا 
فلما كانت الليلة الثالثة جاءوا أيضاً فاما أصبحوا تعاهدوا أنلابعودوا مثامامتمرقوا. 
ذلما أصبح الأخنس نْ وق اكد عضاوتم حرج حت أ لى الاونيان بن حرب 
فى بينه فقال أخبربى ياأبا حنظلة عن رأيك فيا سممت من عمد ؟ قال: باأبا تعلية 
والله قد ممت أشياء أعرفها وأعرف مار 0 وسعمث أشياء ماعرفت مدنأها 
1 ما يراد بها . قال الأخاس : وأنا والذى حلفت بد ؛ ثم خرج من عنده حتى 
باجبل فذحل عا يه بيده قال : إأا الك ما رأيك فيا ممت من ع حمل ؟ 
1 ماذا ع ؟ قال : تتازعنا من و بتوعبد مناف الشرف + أطعموا فأطعمنا 
وسماوه مانا ”© وأعطوا فأغطينا » حتي إذا تاثينا على الركب وكنا كفرسي 
(,) الجل هنا إعطاء الئاس مابركبونه 


]/ام 2 ممنىكون الشركين .لا بكذبون: اانى (ص) ١.‏ ( لفسيراج ,) 


رهان قالوا منا نى يأنيه الو حى من السماء فت ندرلك هذه ؟ واس لا لوعو نة ابد" 





ولا لصدقه . قال : ققام عنه الأخنس وتركه , 

ظ وروى أبن جر بر من طريق إسباط عن السدى فى قواه ( قد تع إنه ليدرنك 
الذى يقواون فإمهم لأيكذ برنكولسكن الظالين بآياث اللجحدون) مأ كان يوم بدر 
قال الأخنس بن شريق لببى زهرة : ياببى زهرة إن ممداً ابن أخدم أن 8 
من ذب عن ابن أخته فإنه إنكان نيبا لم تقاتلونه اليوم”'؟ ؟ و إن كاذبا فأثم أحق 
من كف عن ابن أختهيقفوا ههناحتى ألقى أبا الكفإن غاب مد ر حدم سالمين » 
وإن غلب مد فإن قومك لا يصنعون ب شيئا » فيومئذ سمى الأخنس وكان 
اسمه أنى ؛ التق الأخنس وأبو جول لخلا الأخنس بأبي جهل ققال : يا أبا الحم 
أخبرنى عن تمد أصادق هو أم كاذب فإنه ليس ههنا من قر بش غيرى وغيرك 
لستمع كلامنا ؟فثال أبو جهل : و يك ونه إنجمداً لصادق وما كذب ممد قط . 
ولكن إذا ذهبث بنو قعى باللواء والسقابة والححابة والنبوة اذا يكون لسائر 
قريش ؟ فذلك قوله ( فإنهم لا يكذبونك ولسكن الظالين بياث الله يمحدون ) 
ات الله عمد (ص) 7" اه بنصه وما ذكر سيا لنزول الآبة ريصح أن يكون سيب 
لنزولها فى من السورة ولا يصمح نص فى نزولا منفردة » وإلا فهو من قبيل 
التفسير كيدبر الأأخس مم ألى جول يوم بدر » وذلك بعد المجرة قطعا والسورة 
مكية قطما وم بسئان أخل هذه الأية فها إستأنى . 

ثم نقول إن فى ( يكذبونك) قراءتين_قراءةنافم والسكساني بشم الياء وتميف 
الذال من أ كذبه أى وجدمكاذ أوسبهإلىرواية الكذب ,أن قال إنماجاء بهكذب 
وإن لم يكن هو الذى افتراه بأنكان ناقلا له مصدفا به . وقراءة اج#هور بتشديد 
الذال من التكذيب وهو الرىبالكذب عمنى إنشائهوابتداله و عمنى نقله وروايته. 
ومبذا مجم بين قول من قال إنالصيغتين عمنى واحد ومن قال إن معناها #تاف. 
فال ثبلت أ كديدر كد ععنى » وقد يكون< أ كذبه» يمعنى بين كذبهأوهله 
على اللكذب و يمنى ود مكاذيا . اه قال فى اللسان : وكان السكساق يمتح لهذه 
)١(‏ وفى فسخة لم تقاتار ه ()كذافى الأسل 


(الانعام : س 5) , مم كون الشركين لايكذبون التي (س)_ 51/8 __ 
الى 5( أى قراءته ) بأن العرب تقول كذّبت الرجل إذا نسبته إلى الكذب » 
و أ كذبته إذا سراق الذى نحدث 27 . قالابن الأنبارىر >ك نأنتكون ا 
١ف‏ نهم لا يكذبونك» على سس لا يجحدونك كذاباعند البحث والتدير والتفتيش اه 
فم من هذه التقول أن إلا كذاب بشترك مع التكذيب فمعنى رواية الكذب» 
وينفرد التكذيب بمعنى الرحى بافتراء ل إمامخاطبة كأن يقول له كذبت فيا 

قلت ءوإما بإسنادهإلبه فيغببته كأنيقول كذب فلان وافترى »و يفره الا كن 
معني وجدان الحدث كاذبا فيا قاله بعمنى أن خبره غير مطابق للواقم » لا معنى أنه 
الثزاه 6و فق 0 بذلك أى بعدممطابقة اعطبر للواقع. فعلىهذايكون للراد من 
جوع القراءثين أنأوائك١!‏ -كفار لاينسبونالابى (ص)إلىافتراءالكذ ب ولايجدونه 
كاذبا فى خبر تخبر به بأن يتبين أنه غير مطابق لواقم » لأن جميع ما يخبر به من 
أمر الستقبل كنصر الله تعالى له و إظبار دينه وخذل أعدائهوقهرم سيكون 6 أخير 
وكذاك 5ن نا شوق أن مالعا جاتيى | غار القبب ماغنا التعفد واوا 
مر مطابق لاواقع .ولا يقتضى ذلك أن يكون هو الذى افتراه » فإن 
التكذيب قد يكون الكلام دون المتكلم الناقل » ولسكن هذا الننى يصدق على 
بعص امشركين لا على جميعمم كا أ 

وذكر الرازى فى نف التكذيب والا كذاب : إثباك المحوة أزيعة أرحه 
)0( هم مأكانوا يكذونه (ص) فى السر ولسكنهم كانوا يكذيونه فى العلانية 
و بححدون القرآن والنبوة (؟) أمهملابقولون له : إنك كذاب لأمهم جر بوه الدهر 
الطويل قر فل يكذب فيه قطعولكبيوحدوا صمة النبوة والرسالة واعتقدوا أنهمخيل 
أنه بى وصدق ما تخي فدعا إليه (") إنهم !ا أصروا على التكذيب مع ظلوور 
اممجزات القاهرة على وفق دعواه كان لسكذييهم تكذيبا لأيات الله للؤيدة له أو 
تكذيبا له سبحانه وتعالى ( قال ) الله تعالى قال له إن القوم ما كذبوك ولكن 
كذبوى: أى عل معتى أن تكذيب الرسول كتتكذيب المرسل المصدق له 
بتأبيده . وذكر أنه على حد ( إن الذي يبابسونك إكا يبايعون الله ) ومثله ( وما 
رميث إذ رميث ولَكنٌ الله رى )  )4(‏ قال وهوكلام خطر بالبال ‏ أن الراد 


ع 


إنبملا مخصونك بهذا اللكذنب يل يتكرون دلالة العجرة على الصدق مطلقا 
ويقولون ف ىكل معجزة إنها سحر « فسكانالتقدير أنهم لأبكذبونك على التعيين 
“ولك كدرو جيم الأ يادو الرسل» اه ملخصابالممنى غالبا وفيه فصور. وسكث 
عن أقوال أخرى قدعة ( منها ) قول بعضهم فإنهم لا يكذبونك فيا وافق كتبهم. 
وإ ن كذبوك فى غيره؛ وهو أضعف ما قيل لأن السكلامفي مشر مكة ولا كتب . 
عندم (وسنهبا) قول بعضهم فإمملابتفقون على تكذيبكولكن يكذ بك (اظالون 
منهم الذين يمحدون بآبات اله( ومنها ) أن الءنى فاليم لايمتقدون كذبك ٠‏ 
ولا يتهمونك به ولسكنهم بمحدونبالآيات لظامهم لأفسهم وهذا أقواهاكا ترى. 

٠‏ تقدم أن امتتار عندنا هو أن المراد هنا بما حزنه ( ص ) من قوهم ما تقدم- 
فى أوائل السورة منقوله تعالى كاب ةعميم (وقالوا لولا أنزل عليه ملاك) ومافىممناه 
ويونحه ماروىفى موضوعالابة ونزوه اوهو المتبادر من النقلم السكر يم والتكلام . 
ذا طائفةالجاحدين كبرأوعناداً كأبى جول والأخنس وأضرابهما» وهؤلاء ليكونوا 





يتقدون كذب النى ( ص ) ولا يمكن أن يدوه كاذباق خبر عبرم بد الستقبل 
كا أنيثم لم بجدومكاذبا فى يوممن أيامه الاضية »بل عصمتهم نالكذ بف الستقبل 
أظهر وأولى » واعكنهم لظامهم أنفسهمبالكبر والاستعلاء يححدون بيات الله الدالة 
على نبوته ورسالته عثل زعمهم أن الثران تقس سس روز “وشم ليكونوايستقدون 
ذلك و إنما تريدون صد العرء ب عله . وأما إذا حدعاثت الأية عامة وأر يد با حزنه 
عن ما كن يكره للد ركر قسن قروب الأترل ف اسك الرسيد رالبيك 
والنبوة وسائر مسائل الدين » ففى هذه الخالة يظور اتجاه غير واحد من تلك الأقوال 
النفولة بصدق بعضها على أناس و بعضها عل ىأر بنءفإن ننى الشكذيب إنها يصدق 
على بعضهم كالجاحدين المعاندين دون جمهور الضالينالجاهلين » و إنما كان الجحود 
من الرؤساء السشكبرين ظاما وعناداً على عل ؛ ومن القلدين جولا واحتقاراً منهم 
لأنفسهم بترك النظار» وذاراً فى ثقنهم بكبرائهم وآبائهم . ولاشك فى أن بعض 
الشركين كان يكذب الى (ص) تكذيب الافتزاء عن اغنقاه أوغير اعنقاد فال 
تعالى فى سورة الفرقان ( وقالوا إن هذا إلا إذك افتراه وأعائه عليه قوم آلخرون ) 


( الانغام:س 8) ٠‏ تأسى الرسول بتكذيب الأمْ للرسل تبله ‏ /اابام 


إلى كوه ) أصيلا ) و سكن كل العرب هعرف من سرثة وصدقه (ص )ما كان 1 
بعرفه معاشروه من قر يش . وسيأتى البصر بح بتكذيبهم إياه فى جمل شرطية من 
هذه السورة وغيرها كالشواهد الى تراها قُْ تفسير الآبة الالية : 

( ولند كذبت رسلم ن قبلك فصبرواعلى كديا وأوذوا 4 أ كدال تعالى' ' 
إرسوله (ص) بصيغة القسم أن الرسل الذين أرساوا قبإوقد كذيمهم أقوامهم فصبروا 
على تكذيههم وإبذائهم لهم إلى أن نصرهم اللدتعالى عليهم . أى فإن كذبت فك 
أسوة بمن قبلك فلست . بدعا من الرسل » وقد صرح بالشرطية فى آْات 00 
0 ار ا  :‏ وإن + يكذبوك 3 د 

فبك الم 8؟ وإن يكذبوك كي الذن من قباهم 0 والآية 
لسلية لارسول (ص) بعل لسلية 2( وإرشاد أه إلى 50 تعالى قِ اأرسلى والأسم 1 0 
هي 0 سيلة البئة ) وما تتضمئة من حسن الاسوة 0 إد 0 سكن هذه الآبة 
ول م أزل 2 هذا العبى ' وقد صرح بوجوب هذا الصبرعايهة تأسأ ق قوله 
(41.: هك" فاصيركا صبر أولو العزم من الرسل ) واستقلالا فى آباث كثيرة منه 
مالزل قبل هذه السورة كثوله تعال فى سورة الزمل ( 78 : ٠١‏ واصبز على 
ما يفولون واععرم محرا ميلا ( وقد #بث بالتحارب أن التأسى موث الملصاب 
ويفيد شيا من الساوة » قالت الكنساء : 
ولولا كثرة البا كين حول على إخوالهم لفتات نفسى , 
وما يكون مثل أَحى والكن أعرزى النفس عنه بالياسى 
واولا أندفع الأسى بالأسىمنمقتضى الطبع اليش ىلاظورت حكة تكرارالنسلية 
بأمثال هذه الآية فان البى (ص) كان يتا القران ف الصصلاة ولا سما صلاة الأيل 
رٍ عا قرا السورة وللا إعود إلمبا إلا بعك أيام افرع 2 من د أراءة مائزل من سا 
التورع للضي إلى دك از سايق وأمر بالعيو ال بنوالرةالأن الزن والأسقية 
اللذين كانا يعرضان له (ص) من شأنهما أن يشكررا بتكرر سببهماو بذ كره حتي 


ظ ,لام كلات الل وكونها لامبدل خا فى ذاتها ولامشمونم! ( شير ج/) ' 
00 واردة في نيان حال السكفار وتحاجتهم و إتقارهم .. . 

. و« ما » فى ثوله تعال ( عل ما كذبوا) مصدرية ( وأوذوا ) عطف على ' 
(كذبوا) أى فصبروأ على تكذيب أقوامهم لهم وإيذائهم إياه . والويذاء فمل 
الأذى وهو ما يوم النفس أو البدن منقول أو فمل”'" . وقد أوذى الرسول (ص) 

بضروب من الإيذاءما أوذى الرسل قبله ‏ أذاه الشركون فى مكة بِأقوا الم 
وأفالهم ؛ والمبود والمنااقون فى المدينة بدر استطاعتهم . 

ش وقوله تعالى ب[ حتى أتام نصرنا 4 غاية لاصبر أى صبروا على التكذيب وما 
قارنه من الإيذاء إلىأن جاده نصرنا المطلم بالانتقام من أقوا امهم . و إنحجائنا يهم 
م ومن آمن معهم من أذاهر وكيدم . وفيه بشارة للرسول مؤكدة للتسلية بأنه 
ستنصره على المسكذبين الظللين من قومه . وعلى كل من يكذبه و يؤذيه من أمة 
البمثة . و إعاء إلى سن عاقبة الصبر .ف كان أصب ركان أجدر باانصر .إذا نساوث 
بين الخصمين سائر أسباب الغلب والقهر . وإضافة النصر إلى تير العفامة العائد 
على العزيزالقدير نشعر بعظمة شأنه . ونشير إلى كونه من الآيات الو يدة ارسل 
ل( ولا سبل لكلات الله 4 فى وعده ووعيده التى منها وعده للرسل بالنصا. 

)١(‏ قال الراغب : الآذى ما يصل إلى الحيوان من الضرر إما فى نفسه أو 
جسمه أو تبعاته ونيو ياكان أو أخروي يقال أذى باثمىء (كرضى ) أذى وتأذى 
والاسم الأذية والأذاة » وآذى الرجل فعل الأذى. وآذى غييء . كل هذا 


منصوص لا نزاع فيه . وجعل الصحام الأذى والأزاة والأذية مصار لأذى وم 
كر الايذاء الأذى هو المصدر القياسى لأذى فتقل عبارته الفبروزايادى 
فى قاموسه وزاد « ولا تقل إيذاء » على كونه قال قبيل ذلك : والأذي كف 
الشديد التأذى و فف والشديد الايذاء , ضد . اه وذكر فى الاسان مثل عبارة 
الجوهرى ثم قال : قال ابن برى صوابه آذى إيذاء ؛ فأما أذى فصدر أذي وكذلك 
أذاء وأذية . وذكر شار القاموس عبارةابن برى وتعقب غيره من الملياء والأفسر بن 
اقاموس فى بيه وقولهم إن الايذاء مسموع مقيس ثم ذكر أن شيحه قال إنهلم 
د كلة الايذاء فى كلام العرب بعد استقراء نظمهم ونثرثم . ولسكن المثبت مقدم 


والاستهرام غير مسم . 


( الأنعام : س )2 وعد الله بئصر الؤّمئين كاارسلين وشيرطه ‏ .#اسم 
وتوعده لأعدائهم بالغاب واطذلان . ولا فى غير ذلك من الشرائع والسنن التى 
اقنضنها المكة . وامراد من هذه الكليت هنا قوله فى سورة الصافات (0ا8:١/1١‏ 
ولقد سبقت كامتنا لعبادنا الرسلين ؟17 1نم شم المنصورون ١٠/*‏ و إن حتدنا ثم 
الغالبون  )‏ اقرأ الآات إلى آخر 0 رة ؛ فننى جنس المبدل لسكليات الله مثبت 
لكامته فى نر المرسلين بالدليل ‏ أى إن ذلك النعمر قد سبقت به كلية أمّْ » 
5 ان لا حكن انملظ امنا لذ مر الرسل حم لآبد منه 0 الله 

س يشم ل كليات الأخبار وإنشاء الأحكام 7 0 فين وك 

7 1 صدفا وعدلا لامبدل لكزاته ) من هذه السورة . وإضافة الكامات هنا 
لومم الأجل الأعظم تشعر بعلة القطم بأنه لامبدل داء لأن البدل لكات غيره 
لابد أن تكون قدرته فوق قدرته . وسلطانه أعلى من ساطانه . والتبديل عبارة عن 
جعل ثىء بدلا من شىء لخر » ونبديل الأقوال والكليات نوعان ‏ تبديل ذاتما 
يجعل قول مكانقول وكامة مكان كلة . ومنه ( فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى 
قيل لهم ) وتبديل مدلويها ومضم وها كنم تفوذ الوعد والوعيد أو وقوعه على خلاف 
القول الذى سبق . والتكامون الذين يحوزون إخلاف الوعيد يقولون إن ل أن 
يبدل ماشاء من كلانه » و إها يستحيل ذللك على غيره » وتبديله إياها لابشمله النق 
فى الآبة . فإن قيل للحم : قد يشمله ماهو أعم منه فى هذا الع ىكقوله تعالىى سورة 
ف ( ما يبدل القول إدى ) قالوا إن النصوص الواردة فى العفو نخصص العام من 
نصوص الوعيد ؛ أو : لانسم أن العفو عن بعض (ذنبين من قبيل التبديل » وسيأى 
نظا هنا البحت فق موضع آآخر ١‏ 

واند حاءك من انإ اللرمان) هذا تقر بر ونأ كيد لما قبله أى ولد حاءله 
بعض نبأ امرسلين فى ذلك ؛ أو ولقد جاءكماذ كر_أوذلك الذى أغير إليهمن خبر 
التكذيب والصبر والنصر » من نبأ المرسلين الذى قصعبناه عليك من قبل » والنيأ 
امير أو ذو الشأن من الأخبار لأ كل خبر . وقد روى أن الأنعام نزلت بعد الشعراء 
والْل والقصص وهود والمحر الْئملة على نبأ لمرسلين بالتفصيل . وكلة نيأ رسعت 
فى المصحف الإمام بياء هكذا ( نباى ) والياء كرسى للهمزة الحذونة كالتقط » فينطق 








221111111 


1 


ْ 30 7 تاعرس ف وامتطاع وأ ان (تفسين 2 006 


امس 








بالمزة ونام : لمم فى وسط الكلذة فى مل بهم » وكان ينطق بها من لامهز 
ومن المبرة فى 2 أن الله تعالى وعد' الؤمدين ما وعد الرسلين مع النصر 
قال (0: 4 إنا لتنصر رشلنا والذين أمنوا فى المياة الدئيا ويوم بقومالأشباد ) 
وقال ( "نه ؛ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم خاءوهم بالبينات فافتقمنا من 
الذي أجرموا وكان حا علينا نصر الؤمنين ) وهى نص فى تعليل النصر بالإيعان . 
ولكننا نرى كثيراً من الذين يدعون الإعان فى هذهالترون الأخيرة غير منصور بن 
1 ابد أن يكونوافى دعوى الإمان غير صادقين ) أويكونوا ظالين غير مغلاومين 
ولأهرامم لالله ناصر بن » ولسلنه فى أسبا ب النصرغيرمتبعين هو إن اشلامخاف وعده 
ولا بطل سننه ,و إنما بنصر المؤمن الصادق وهو من يقصد نصر الله و إعلاء كانه » 
ويتحرى الاق والعدل في ر بكلا الفلام الباغى على ذى المق والعدلمن خلقه يدل عل 
ذلاك أول مانزل فى شرع القتال قوله تعالى م نسورة :احج( :بااأذن للذين يقائلون 
أنه طألموا ١‏ إلى قوله ‏ ولينصرن ادها ن ينصره إن الللقوى عزيز) فأما الرسل 
الذين نص رمن تعالىومن معهم فةدكانوا كلهم مظاومين» باق والعدل منتصمين» 
. ولناصر بن ٠‏ وقد اشترطمثل ذلك نصرسائر الؤمدين»ققال فسورةالقتال (/10:./ 
يأمها الذينآمنوا إنتنعمروا اللمبنصرك و يبت أقدامم ). والألان ماج قن 
أسوات النهر لخر به يكزق معدا يدن ناور د ازع اسه 
من خوارق العاداث .وأمانأبيدالقانءالى للرسل بإهلاكأقوامهم العاندينفهو أمراتخر 
زائد علىتأثير الايمان ف الثبات والصيب والاتتكال على امّْتمال عند اشتداد البأس 
وعروض أسباب اليأس؛وم نكا نحظله من صفات الإإكان ولوازمه أ كبر >كان إلى 
نيل النصر أقرب ؛ إذأكان مساويا لخصمه فى سائر أسباب القتال » ولاسما حسسن 
النظام وجودة السلام ؛ وقد سبق لنا كلام فى هذه السألة فى مواضع من التفسير 
وغيره ( راجع كلة « نعسر » من فهارس أجزاء التفسير وموإدات النار) 
لو إنكان كبر عليك إعراضهم ذان استطءت أن تبتغى فقا فى الأرض أو 
سلما فى السياء فتأتيهم بآبة 4 مما افترسوه عليك من الآباث ليؤمنوا فافمل أو فأمهم 
مجابيقال : كبرعلى فلان الأمر.أى عظم عنده وشدق عليه وقعه . والإعراض التولى .. 


( الانمام:: س > ), التفق والسلم : عدم استظاءة الرسل الاتيان بالآباد "١‏ 
والانصراف عن الثىء رغبة غندأواستقاراً لهوهو من بداءاأرءعرش بدنمعندتوليه 
عن الشىء واستدباره له » واستطعت الى : صار فى طوعك منقاداً لك باستيفاء. 
الأسباب التى مكنك من فدله ؛ والابتغاء طلب مافى طلبهكلفه ومشقّة أو تحاوز 
لاعتاد أو للاعتدال » أو طلب غايات الأمور وأعالباء لأنْه افتعال من البعى وهو 
تجاوز الحد فى الطلب أو الحق . ويكون فى الخير كابتغاء رضوان الله وهو غابة 
السكيال » وفى الش ركابتذاء الفئنة وهو غاية الضلال » والنفق السّرب فى الأرض» 
وهو حفرة نافذة لا مدخل ورج ؛ كناققاء الي بوع وهو جحره مجعل له منافل 
مورب من بعضها إذا دخل عليه من غيره ماتخائه » وا الس اأرقاه مشتق م السلامة 
قال الزجاج لأنهالذى يساءك إلى مصعدك .وتذ كيره أفصح من تأنيئه و إنما يؤنث 
عمنى الآلة » وأتى بكان فملا ااشرط ليبق الشرط على المشى ولا ينقاب مسلقبلا 
قالوا» فإن< إن »لإتقاب« كان » مستقبلا لقوة دلالنه على المغى . والناحوي 
ويؤول مثل هذا التركيب بنحو : وإن تبين وظور أنه كبر عليك إعراضهم . 
وجواب الشرط محذوف اعل به تقدره فافمل كا تقدم 
. تقدم فى أوائل السورة أسهم كانوا يقترحون الأيات على النبى (ص) وكأندكان 
يئهنى لوأ ناه الله بعض ما طلبوا حرصاً على هدايتهم » وأسفاً وحزاً على إصرارهم 
على غوايئهم ع وتأما من كفرمم وأذيئهم عولسكن الل تحال يمر أن أوائك التترحين 
الماحدين لأيؤميون ؛ وإن رأوا دن الآيات مايطلبون وفوق مايطابون )يا تقدم 
شمر حهفى تفسي وأو اثل السورة(راجع تفسير الأيةالسابعة ومأبعدها ص ١٠١‏ #)وقد أراد 
تعالى أن يؤكد لرسولهماتجبمن الصبرعلى تكذيب المششركينو أذام الدالعليه ماقبله» 
أن ديح قلبه الرعوف الرحيم من إجابتهم إلى مااقترحوا من الأيات 1 تقدم دن 
حك ذلك عفقال له :وإن كان شأنك معوم إنه كبر عايك إعراضهم عن الامان 
وعن الآبات الآرآنية والمقلية الدالة عليه ومنها ماسبق فى هذه السورة ‏ وظئنت 
أن [لبأنيم بي مما اقتردوا يدحض حجتهم اوبكشت شبهههم )فيعتصمون بعروة 
الإعان » عن ببنة مازمة و برهان » فإن استطءث أن تبتفى انفسك نفقا كاثناً فى 


الأرش ينأ و مهناء أطلية فى لذن ض - فذهرب فى أعماقها » أو سلا فى جو السماء 


م حكة خلق البشر مختلفى الاستعداد لأ مبتدن 1 (ممراجم). 
ترتفى عليه إلى مافوقهاء أيهم بآية مما اقترحودعليك مهما عفالت بمابدخل فاطوع 
قدرتك من ذلك »كفسير ينبوع لهم من الأرض» أو تنزيل كتاب تمحمله هم من 
السهاه »وقد كانوا طلبوا اأحد الذو: عين كالحكاه اليتمالى عنهم بثولةفى سورةالاسراء 
(39: 6 وقالوا لن نؤمن للك حتىتفجر انا من الأرض يلبوعا إلى قوله -_أوترق 
فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ) وقد أمره الله تعالى أن 
جيب عن ذلك بقوله عب هذا (قل سبحان ربى اهل كنت إلا بشراً رسولا؟) 
-أى ولبس ذلك فى قدرة البشر و إنكان رسولا ؛ لأن الرسالة لا تخرج الول 

عن طور البشر فى صفاتهم البشرية كالقدرةوالاستطاعة » فم لا يستطيعون إيجاد 
ثىء مما يمحن عنه البشر ولا يقدر عليه غير الخالق تعالى . والراد من هذه الآية 
أنلك لانستطيعأيها الرسول الانيان بشىءمن تلك الآيات ؛ ولا ابثغاء السبل إليبا 
فى الأرض ولا ف السماءءولا اقتضت مشيئة ر بك أن يؤتيكذلاك لعامهيأنهلايكون 
59 لا تحب من هدايمهم ظ ون مر سنته أن يثرتب على الحصود بعسده إتزال 
الذاب عليهم -وتقدم بيانهذا فى تفسيرالابتين السابحةوالثامنة من هذهالسورة ‏ 

ب( وأوشاء الله لجعهم على المدى فلا نكونن من الجاهلين 4 أى ولو شاء الله 
تعالى جمعهم على ماجثت به دن الهدى لمعهم عليه يحمل الايمان ضروريا لهم 
كالملاتكة ) أو مخلنهم على استعداد واحد للخير والق فقط علا متفاوتى الاستعداد 
مختلني الاختيار »باختلاف العلوم والأفتكار والأخلاق والعادات» اافتضته حكتهفى 
خاق الناس؛ ولكدهاء أن يخلق البشر على ماهم عليه من الاختلاف والثفاوت فى 
الاستعداد :وما يترتب عليه من اختلاف أسباب الاتيار »فإذا عرفت ستته هذه 
خاقهذاالنوعء و إندلانبديل لاق الله فلانسكوننمن القوم الجاهاين بسنن الدتمالرى 
خلقه اين بتمنون مابرونه حسنا ونافساً»و إنكان حصولدهمتدم)»لكونه عخالها لتلاك 
الث التى افتضمالمسكة الجلية. والجبل مناضد الم لاضد الح ولي سكل جهل بهذا 
العنى عيباً. لأن الوق لامحرط بكل شىء عدأ .و إنها يذم الإنسان يمبل مايجب 
عليه » ثم يمول مابابقى له و يمكلا فى حقه» إذالم يكن معذورا فى حل .قال 
ثعالى فى الفقراء التعففين ( بحسيهم الجاهل أغنياء ءن التف ) قوصف الجاهل 


( الأنعام : س ؟) اللفرق بين نهى النى عن الجببل » وبين الاجانتوالاستجاب 6 6/6 - 
هنا غير ذم » وكان عدم عل خائم الرسل بالكتابة من أ ركان أ يانه غ وعدم عامه 
بالشعر م نأدلة الوحى و يبنانه » وكل مايتوقف عامه على الوسى الالمى لابكون جبل 
الرسول إيأه قبل نزوله عليه عيبا يذم به إذ لايذم الإنسان إلا بما بقصر فى تحصيله 
وكسبهءوقد أس الله تعالمرسوله بأن بس أله زبادةالعلءوكان يز بده كل يومعلماوئلا 
بتغزيل القرآن و بشهمه؛ و يخيرذلك من الم والحكة: ولايتتضى ذلك الذمقبلهذه 
الزيادة و إنما الذى يذم مطلقا هو الجهل المرادف لأسنه وهو ضد الم 
وويشبه ماهذا قوله تعالى لنوح حين طلبنحاة ابنه الكافر بناء على أنه مر أهله 
الذين وعده اله بانجائهم معه( يانوس إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالم فلاتسألن 
مالس للك به عل إفى أعظلك أن تكون من الجاهلين ) أى بادخال ولدك الكافرفى 
موم أهلك المؤمنينءو إن اقترن النهى هنا بالوعظ لأن عاطفة الرحمة الوالدبية حملت 
على سؤال ماليس له به ص اعهاداً على استفباط اجمهادى غير صميح ؛ ورحمة خاتم 
الرسل (ص) كانت أعم را وأشثمل , وغاية ماتشير اليه الآبة أنه تمنى ولكنه لم يسأل 
وأو سأل لسأل أنة به مبتدىيها الضال عن قومه لاما الكافر م نأهله ذا كتؤق 
إرشاده بالببى » وحسن فى إرشاد نوح التصريح بالوعظ . 
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يك يج ل 
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0 امير 1 ش ملس 


/ نه ار حعول (م) وقالوا آلا دل عليه 1 من رَبْهُ » قل إن لله 


ا ا 


قادر كل أن مزل به ولك ا تادهم ل 


بينانا تعالى فالآية السابقة أنهلر شاء ا إيشأ أنممعل 
البشرءفطور ين على ذلك وولا أن يلحئب اليه إجاء بالآبات القاسرة ؛ بل اقنصت حكته 
ومضتساتهف البشر بأن يكو نوا متفاوتين فى الاستعدادءعاملين بالاختيار هنهم من 
يحبار المدى على الضلال ؛ومعهم دن إستحب العمى غيل اللمدى »ثم بين لنافى هاتين 
الأبتين أن الأولينم الذين ينظرون فى الأبات » و يعقلون ماإسمءونمن البينات » 
وأن الآخر بن لايسمعون ولا ينفارون حت كاعم من الأموا ات ؛ ققال عز وجل .., 





( إما يستحبالذين يسمعون 4 بقال أجاب الدعوةإذا أنىماد اليهمن قو لأ وتمل 
وأجاب الداعى إذا لياه وقام مادعا اليهءو يقال استحاب له وهو فى القرآث كثير, 
. واستحاب دعاءه وكذا استحابه: تعر فمنهقول كعب تن مرئد الغنوىفرثاء أيه 

وداع يأمن دعا ميب إلى الندى ' :0 ستحبه عند ذاك نيب 

قالوا إن الاستحابة عمنى الاساةولذلك قالفم يسشتحبه يب وقالالراغب والاستحابة 
قيل هى الاجابةوحقيقمم! م ى التحرى الحواب والتبيؤله لكنعبر بدعن الاجاية لقلة 
1 افنككيا مها ام وهدامن دقائق تجديده للتعالر جه الل له تعالى ولكنه لبح به 
وحقيقة الجواب والاجابة كا بؤخذ من قوله - قبل الضوت أو الشخص الحوت 

أو اطوبة وهى اللسافة بين البروث أو الممرة ووصوله إلى الداعى»أى وصول ماسأله 
البه بالفعل » وأما الاستحابة.فعى المبيؤ الجواب أو للاجابة أى المستازم للشروع 
ش وألغى فيها عندالامكان وغايته الاجابة الثامة عند عد 0 الناء على ممناها 
٠‏ ومن دقق النظار فىاستمال الصيختينفى الثر أن المكيي يظور لهأنأفمال الاجابة كلا 
00 ب ف للواضم للفيدة مول السؤا لكله بإلفمل حقيقة أو ادعاء دن ةواحدة 
ومئهالاحابة اقول كقولاكثم وبل ولببك ولك ذللك»وأن الاستتحابة قداذ فى 
اللواضع الابيدة الحصول السو 7 بالقوة أوالمبيؤ والأسقناد ومنهقوا قوله تعالى( الذين 
استعدانوا ل له ولأرسول م ن بعدماأصام م المرح ) فروقد نزل فى عي المؤمنينلاقتال 
فى راء الأسد يعد أحد ‏ أو بالفعل التدر يجى كاستحابة دعوة الدين التى تبدأً 
0 والشُباد:بن م تكون سائر الأعمال بااتدر وشو قرفن انر ؛والاستحابة 
ن الله القادر على كل ثى؛ إنها يعبر مها فى الأمور التى تقم فى الستقبل ويكون 
07 فمها أن تقم بالتدر ب كاستجا بة الدعاء بالوقاية من اننال 0 بالغفرة 5 وتكفير 
الشيثات وإبتاء ماوعد به الؤمنين في الآخرة » فال تعالى بعد حكاية هذا الدغاء 

بذلاك عن أولى الأليا باب(" : 184 قاس تابطم رمم أني لا أضيع عامل ستم) 
5 وكاستحابته للمؤمنين فى ندر بامدا ادم الللاتكه تنيم, ف دورة 5 الأشضال 
9 -؟1 ) ومن ذلاك استحابته لأيوبوذئ 0 يا علي م السلامئاق 
سورة الأنبياء ( ١؟‏ : الم اك ذلك ما يقم بالتدر ب فى الاستقبال» 


)0 الأنعام : اس 03 إعجاز القران ف شم واد ألما قله ث المبييع ع ع ثلاث كرات ولع 





07 أما قوله تءالى لموسى وها رون حين دعوا على فرعون وملئه ( 1 خمقد 9 
امو 7 ١‏ )قير تشير للياباً نه تمالىقد قبليا بالفعل . وهذا من الأجابة القواية جاءت 
بصيفة الماذى للانذان تق دمو ف المنطنبا عق كما أحييت واتيعى أعرها 
وهذا المنى تؤديدمادة الاجابة دون مادةٌ الاستدابة . وام إوذ 2 , كقدناك الايفةة 
المكابة اعبر عن إعط 2 ماسلا بلفظ لاا ب كاذالفى شان كلمن أيبوبوذى 
النون وذ كريا ( اي له ) فيالله المحبمن هذه الدقة والبلاغة فى هذا اكلام 
الافى العدز للب 


توعاو مك 004 م ومأ فيه من كاد اليب ٠وغر‏ ذاتك من الأرات اينات . هذا 


بشر حت فى وضع مغردانه فى مواضعها » دع بلاغة أسالييه وجمله 
0 ف معتى الاستيحا 0 5 وقيل إن الى رف بان الاحاية والاستسابة هوأن ن الاستسابة 
ندل عا لى القبول ولا اه رف له أصأ ل متقول ل ولا معقول : 
والميم والسماع بطاق سح إدراك الصوث 80 عمق فهم مأاسه من ن الكلام 
وهو ره السواج ثِ وعمنىقبول 0 والاعثيار بهوالعمل وه 4 وهذم © كرة 
المرة 2 فى الزنية 5 ملي العليا هب ن مرائب أ أسماع ( ذن م ف يشوم كان كن 
ا م ومن فوم و 0 1 نم 3 فا 2 وعدأ القول 31 ليبا إلى ألأفيثة 
.وأبعد عن قصد اللمبالغة من قول الشاعس . 
خلقوا وما خلةوا لمكرمة فكانهم حلقواوما خلقوا 
رزقوا وما رزقوا سماح بد ككانهم رزقوا .وما رزةوا 
ذلك بأن للخاق والرزق ثمرات وغايات غير المكارم وسماح اليدء وأما سماع 
الكلام فلا فائدة له إلافهمه ؛ وفبمه لافائدة له إلا الانتفاع به »ولحل هذا أطاق 
القران صل من لااإستفيدون من جاع الأبات لاجر الناقع أفغل 2 ولقلط لون فُْ 
عاد ١‏ بات مها قوله فمهمأ و )/ا؟ : ابل إنك لا اسمع الموتى ولا المع م 
الدعاء إذا وأوا مدير ين ) والاية التى فسرها من هذا القبيل. 
فسنى صدر الآية : إنما يستحيب للك أيها الرسول ‏ أو له ولرسوله ‏ الذين 
6 يسمعون كلام أن الداعى اليه يانه سماع نهم ودار شرو وَل الأيات و يذعنون ١‏ 
عرفوا مها من الى ؛ اسلامة فطر رمم و واستقلال لال عقوم ؛ دون الذين قالوا سعمنا 
ل( فير القر أن اكيم 5 «دم؟ >» واطزء أأب سايم « 


5م" 2 ' اقتراح آيذكونية على الرسول وسكلة عدم اجلتم (شبااج 0 
وه لابسمعو نكالةلرينالماحدين ؛ ودون الذين فوا هنا ميا من المستكبرين 
الجاحدين » فُكل أولئك من مو الثاو لازو اح الذين مم 5 عن الانتفاع 
من مولى الكس.وم والأبدان ش ا 

( ولوك يمع الله م اليه بوجمرن 4 أى| رقولق القارب الاين لا دعاوق 
هذا السماع مخرجهم الله تعالى من قبورم وبرسلهم إلى موقف الساب» ثم 
ترجمهم اللالكة اليه فينالون مااستحقوه من الجزاء . فأصل البعث فى الاغة إثاره 
اله وترسيية 5 قال آرافت: باثال عاك الرعزر أ أنرقه مرج فير كه بومدررالله 
إلى الرعى ونحوه : و يرجءون مبنى اللفمول من الرجع ؛ لجع جا ارما ةنا 
يقال رجع فلان 0 ؛ أى انعرف ورحمتة رجعا» 33 قال (رب ارحمون 
ليل أل صاطا ) وأرجمته انة هذيل 

فالظاعي مما تقدم أن امراد بالوتى هنا 0 ار الراسيخون فى كذ طبوع على 
قلوبهم » البؤوس من سماعهم سماع فهم واعثبار تتبعه الاستجابةلداعى الإعانأى 
والذن ارج ى استجابههم لآم م كاوق لابسمعون السياع الناقم يثك أ أعرثم إلى 
لله فهو يبعثهم بعد موتهم » ثم برجعون اليه فيجاز مبم على كفره وأعمالم ولا 
نشرك أما ! الرسول كم رهم ؛ وليس فى استطاعتك هدايتهم » فالواجب عايك أن 
تفوض إلى اله أمرمم » وقيل إن افظ الوتى على حقيقته وأن الكلام مثيل 
وتعريض بالاويمان إلى :عدم قدرة الرسول علىهدايلبم كا أنه لايقدر على إحياء أو 
وهو بعيد وفيه ما لا يخفى من التكاف . 

١‏ 0 من ربه 4 أى وقال أوائك الفللاون لأقسم 
الذنن بمحدون بأيات رمم ؛ و يعاندون رسوله الميم : : هلا أنزل عليه ب أ 
الرسول - آية من ربهء من الأراث الطائقة لسأنه تعالى قى لخائه »ما اقتريدنا 
عليه » وجلناه شرطا لإعاننا به وقيل إن مرادم آيْة ماسئة إلى الإيمان » والالداء 


اضعارار ا اخثيار 3 فللا يتا 4 الطاب» ولا عاك 4 إن حصل ا كل أن ألله 


قاورعا أن سول ل1. ايش ولك خم . عه ل 4 أي ى قل 5 اارسولإن اللتعالل 





( الأنسام : س 5 )22 كون القرآن آية فا آيات على النبوة " الأام"؟! 
قادر على تازيل آنة مما اقترحوا وما ينزنه! إذا اقتضث حكته تنزيلباء لا إذا 
تعلقت شهواتهم بتعجبز الرسول بطلمها » فإنإجابة المماندين إلى الأيات القترحة يكن 
فىأمةمن الأممسبباً للبدابة ؛ وقدمضت سئتةتعالى فى الأقوام » بأن يعاقب المعبجز بن 
للرسل_بذللك بعذاب الاستمصال ) فتغز بل آة مقترحة لا يكون خيراً لهم بل هو 

شر لهم 5 لكن أ كارم لا يعامون شيئا نا من | الله تعالى فىأضساله ) 0 سائه 
فى خلته » ولا أنك 3 رحمة للعالين ؛ فلا ١‏ يأنى عل . ديك سبب استتصال 
أمتك ؛ بإجاية العاندين منبا إلىماافترحوا علي كلإظبار مرك » ولايعلهونأيضاً أن 
إجابة اقتراح واحد يؤدى إلى اقتراحاثكثيرة لا سحد لماء ولا فائدة منها » وقاديعط 








أفراد منهم بعض ذلاك عا ناقصاً لا مبدى إلى الاعتبار » ولا بعد صاحبه عن 
مثلهذاالافتراح ؛ ومن قالإنهم افتردوا ابةماحئة يقول : ولكن | كار ه,لاب.دون 
أن ثثز يلها يزيل الاختيار الذى هو أساس التسكايف فلا يبق لدعوة الرسالة فائدة 

قرأ ان كثير ( ينزل ) بالتتخفيفمن الإنزال » والباقول بالنشديد من التازيل » 
الدال بصيفته على التدريج أو القكثير » وقال سورت إن ممناها هونا وأحد ؛ 
والذى تراه هو أن كل صيئة منبما عل أصل معتاها » وأن أن المع لمي أت 
بعضضهم اقتر م آية واحدة تنزل دفعة واحدة 5 ل هلاك من السماءعلممأو عليه » 
وهو الشار إليه بقراءة ابن كثير » و بعضهم اقترح عدة آيات منبا مالا يكون 
إلا بالعدر يحم وهى لأشار إلمها بقراءة الجهور » ولا ينافى افراد الآية هنا طاب بعضهم 
لمدة آباتإذ الأراد بها آية ا اقترحوا » وقد صر حافظ المع فى آي ةالعتكبوتالواردة 
حدق لغذة الآية وسيا فى تنا وبري 

هذاو إن بعض الكفار » و بعضالشا كين والشّككين فى الإسلام: .يقواون لو 
أن عدا (صى) ون آنه بائة ومعدزة وائعة ندل على نبونه ورسالتهلاطلبةومه 
الآبة. » وأن هذا المواب بقدرة الله على تنزيل الآية ون المر عن أ كر شرع 
لا تقوم به الححة علميم » البطلة -فقية طلمهم . وإليك الجواب عن هذه الكببة : 

إن الآبة الكبرى لام الرسل (ص ) على نبوته هى القرآن » وانها لآية مشتملة 


على ا عر ا وقد كم 3 م به داهم لسوورة من ملك فمدزوا 7 واحتعج 


ام "كون ار ن أدا 1 النبوة من عضي ا ونخوها ( لمسار' ع0 ؟٠‏ ا 








5-5 





5 أيضا بيع ماشتال عليه من الأيات كأ تخا 5 3 وما نزل ف ذلك 

1 الأنمام ذا كتنى فمها | باللإحالة.عليه قوله 5 اللسورناي بوت[.4؟ :ا5 
كذلكأ | لزأ إنا إايك 0 الذي انام الكتاب بؤمنون 34 4 ومن هو ع من 
ومن 4 3 وما حول بياتنا إلا السكافرون 1 زعا للك تتأو من قبلدمن كثاب 
ولا تله بيمينك » إذا لارئاب المبطلون .هة بل هو اياث بينات فى صدور الذين 
رريه؛ قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ١ه‏ أولم يكفهم أنا أنزاها عليك 
الكتاب يتل عامهم ؟ إن فىذلكارمة وذ" زىلفوم يؤمئون ) فالقرآنفى جماته آي 
عامية ؛ وفى تفصيلوايات 0 أونية» وص دائمةلاتزولكازالت الأياتالكونية 
وسوس مكلا ععامذللا ختص يبع ض م كان قعصر ارول 15 كافك ا شدوني 
الكبرى خاصة عن رآهافىعصره ؛ وه ىأد لعل الرسالة من الأباتالكونيه » لأن 
موضوع الرسالة عامى قرو عل موحىين ه غير 5056 لهك نه هداية الكاق إلى 
: للق 5 بور علوم الحدابة على اسان أ ى كان هو وقومه أبمل الئاس عن كل عم 
بعبارة أعيدردث ١‏ ببلاغمها قومه كا أعجزتغيرهم 4 على أنه ويكن ٠‏ “من 5 ل معدوداً 

ن باغلمهم . أدل على اون ذلاأكت موحي و دن أت عر وحل من ٠‏ عصا مومى على 
07 ا 4 7 ن التوراة موحى به مك تعالل وق غير مصددر: 58 ف نفسمأ 4 وقد 
نكأ من ع جاء سا ف دار ملاك أر ف عل سائر الاك 0 يا بالفاوم رانس ع 
الأية ااعية القطعية يا كن امرا م8 اء فيا كااراء لاية ام سكو مك التىهى أصس 

عر ما شيرمم ناح اإتسال 700 من الأمورالنادر 0 ة التىها 0 0 
ولذلكا<تلف غا عام اللسرليود ميرمل ال بوة هل ل لى عقليةأوعاديةأو وضعية؟ 
وك واء في الفصل الا ألما ل تَ عشر من سار 0 كه ية الاشتراع أ من أفى ا 1 بأبدأْ وأعحوية 
ع ن فى ى أوحالم 0 مس بسيادة غير اله تعال لايسمعله بل يحب قتل لأنه تكلم بالز ين ٠.‏ 
فالأيات الكونية إذاً لا تدل على صدق كل من نظمر على يديه » بل كتاف دلالنبا 
باشتللاف أ وال ه , من تور على أيليهم 1 وطلاك يقول كثير من المتكامين. 


وأما طلميم لذية والآيات 7 وود هله الأياث الينات 0 فسنية غاولة العبحيزن 


م مسسممات ل 


الأنعام :٠س‏ .) النناست إن الى القران بقل ؟» 





الرسول ؛ لا كونه هو الدليل الدى برونه موصلا إلىالمدلول » وقد قال تعالى ارسوله 
فى هذه السورة (“ واو نزلنا عليك كتاباً فى قرطاس فاسوه بأيديهم لقال الذين 
0 وا إنهذا إلا سحر مبين.) وقال في أول سورة القمر ( و إن يروا آية عرضوا 
ويقواوا سحر مستمر ) وأ كارهم يقول مل هذا فى كل آية كونية عن اعفاد » 
2 قول بعضهم إن القرآن سحر يؤثر ققد كان عن تضليل وعناد على أناشتعال 
قد أبن ودرله اباك أحرى عب الكيات اليج اققيكيا اللاغيون للمانذون ازدادييا 
الؤتتون نان م واكاع لوق رادا ونيا و وقد تميق لنا فرك سدع الدالة ين 





سس سل 
مره 


(مم 0 8 اب فى الأرض لمر يطير ايه 5 0 


85 


5 


الك" : تافى 5 أب م ن ىع 9 م إلى م 0 (هم) 


ا نوا ا م 0 ف الظلامت ؛ مسن من بها أت بطلا 


6 وََ 
ومن شأ مله عَلّ صرّاط ا ' 


2 


مسري مسوم مي ب ا سم 


إن مانين الأبتين مو بدتان لما قبلهما ومتممتان له فإ ديق ل الأرات قبلعءأ 
أن الطالين لان بالك كر وعناذلا كدت 0( وضرسطومئل 
الذن كذو | الرسل م نقبل وم سبتدوا با أونوا من الايات القترحة ولاغيرهات بعد 
هذا بين فى هاتين الأبثين أنؤاعا بن ّ آبأنه تعالى فى أنواع الحيوان 0 الكذين 
يآياث الله هلم يهتدوا سما بل ظالوائى ظلنات جرلهم حتى كأنهم لل بروها وإيسهوا بها 

وذ كر الرازي 2 وده النقلم ومناسيةالاية الأولى لاق لمن أو حم بات 0 الأول) أنه ركه 
تعاللى سس 2 الأبة الأولى أنه و 35 إعزال 00 المعيد' اث مصادة لنعليارلأظيرها 
إلا أنهنا ا إظر أرها مصايحة للهكامين لاجرمما ورها 2 وهذا الجواب !ايم 
إذا لت أنه تعالي يراش مصاح الككنين 2 ا 0 ندلاك » فين أن الأمس 
كذالكوقرره ,أن قال (ومامن دابةف الأرض ولاطائر يطير جتاحيه إلاأم انام ( 


ووع ٠‏ رغاية مصاط الخلق فى أجكام اله وأفماله' ' (تفسير؛ ج 7 ) 


ل فل الله وعنايئه ورسجته وإحسانه إلممم , وذلك كالأسس المشاهد 
احسوس فإذا كانت آثار عنايته واصلة إلى جميع الميوانات لكان فى إظهار هذه 
المعدرات القاهرة مصاحة للمسكافين تنعلما ولأظيرها » ولامتئع أن يبخلبها ؛ مع 
ماظور أنه لميبخل على شىعمن الحيونات بمصالخها ومنافمها » وذلك يدل على نهتعالى 
إنما لم يبر تلك العججزا ن لأن إظمارها ذل عصال المسكافين » فبذاهو وجهالنظم 
واثناسبة بينهذه الأيقو بينماقبااواشأعم ) الوحه الثانى فىكيفيةالنظلم) قال القاضى 
ْ إنه تعالىلاقدم ذكر السكفار و بين أمهم ير جمون إلى الهو تحشرون » بين أيضا بعده 
بشوله ( وما من دابة . .) فى أنهم حشرون والقدو دييان أنالشروالبعث كا هو 
حاصل فى حق الناس فيو أيطًا حاصل فى حى البهاتم . أه ينصه ٠‏ 

والقارىء برى أن الوجه الثالى الذى اعتمده القاضى من كبار مفسرى المعلزلة 
لبس مبنياً على مسألة خاصة بهم وأما الوجه الأول الذى اعتمده الرازى من كبار 
مفسري الأشعرية ومتكاميهم فهو مببى على ذهب المّزلة وذريق من أهلالسئة 
به فى رعاية مصاحة الاسكافين فى أحكام البارى تعالى وأفعاله المتعلقة 


دون الأشعر 
بشؤونهم والإمام الرازى قد أثبت الصلحة هنا وفى “واضع أخرى ولكنه كثيراً 
مابردها أو برد مابنى عليها » والذى عليه الحققون أن مسألة الصلاح والأصلح 
ثابئة لار يبفنها وأن المطأوالضلال إما هو فى قولهم إن ذلكواحب عليه سبحانه 
وتعالى وليسعندنائقلصسيح صر معن العدرلة فى ذلك ؛ ونقل اغخالفلايمتدبهكا 
قالالفتباء » و إنما يقال فكلمائبت له من صفاث الكال وما تتعاق يمن الأفمال 
امعاردة أمها واجبة له عليه : لأنمسبحانههوالأعلى فلا بعاوعليهشىءفىيشىء ومذهب 
الأشعرية أن مراعاة الساءدة ليست من الككال الواجب له تعالى و بحدون على ذلك 
بأمراض الأطفال والمباثم » وفى هذه الحدة بحث لا حل له هناء وقد أشارالرازى 
يقوله « و يتفضل علمهم بذلك إلىيأن مراعاة المصاحة تفضل لا يجب اطراده » 
فبو ما تجوز ىف حقه لا مما حب فى حقه تعالل . 

وقال أنو السعو د فى أول تمسير الأية : كلام مدان نسوق لبيان كال 
قدرته عذ وجل وثموأ ل عاءه وسعة تدبيره ليكو نكالدليل على أنه ثعالى قادر على 


(الانعام: س )2 دقائق مفردات القرآن ونكتها دوب 





تتزيل الآبة وإنما لا ينزلها محافظلة على الك البالئة اه ونقل الالوسى مله عن 


العابرسى 2 وقل أخذه أو السعود 0 ن البيضاوى . 


وما 0 ذاية فى الأرطن ولا طائر يطير ناحيه إلا أم م أمثالكم 4 ( الداية ) 
58 يذب 0 ا دن 0 20 0 والدسب الى افيف . - زاد إعضهم - 
2 را اليل أو الطنس من الأخياء وهذا أحذ 
معاتى الافظ . وقال الراغب : الأمة كل جماعة يجمعهم أمر ماء إما دين واحد أو 
زمان واحد ا" ك2 واحد سواء كان دناك الأمر الجامع لحا أو اختياراً وحممها 
أم ١‏ أهاوة كر بسدة الأية 3 بق 1ك + أ ضفات: وأفوال 7 والمنة . 

والعنى أنه لا بوجد نوع اس أو لأسا الق أذ عل الأرض ولا من 
- اران ل 8 ف الوا ! إلا وهى 0 00 ١١١‏ ناس 0 يقول 
نث 2 هله د إلا فصائل لما 19 وخواص ا 5 1 0 عن 
بعض . فالدابة والطائر هنا مفرد الافظ مراد به الإنس الاخوى » تقول طائر الجام 
وطائر النحل 4 ودابة الجير ودابة الأرطن 537 تقول شعدرة الئين وشعدرة قوم 2 
وناهيك نوصف الدابة يكونها فى الأرض ووصف الطابر يكونه يطير يجناحيه » 
فهو 0 ذلك وإ ن كان فى وصف الطائر با ذ كر تنصيص على اللاقيقة وسد 
طاريق الحازء فقد تموزوا بالطيران عن السرعة كا قال الاسى 

فوم إذا ال 0 تأحذيه شم طاروا إليه زرافات ووحداا 

ولاحمال اد الحوزر بدون اله عذ اكور 520 3 قوبة وص عماف الطاكر على 
الدابة إذ هى من الدب الذى هو المثى اللفيف 5 تقدم و يقابله السريم الذى 
يشبه بالطيران وذ كر بعطهم اريك الطائى عانة ١ن‏ نكية احرف زف لقيو بن 
هيئة الطيران الغريبة الدالة على قدرة اليارى وحكته لذهن السامع والقارىء ؛ وهر 
حوسن ٠.‏ للا يناق ما تقدم ولا اناس بين الزككت ل الضسقة 2 ولا ين الحم الؤتافة 2 
وارى السكثيرون أنه ألا مائع من حمل كأتي ذابة وطائر على أصل معناها رفو 


0 7 ارقد القرآن 5 8 الفاك 0 ديأة 4-1 8 ان ( تقسير 0 !0 : 





1 ا 0 0 الى ع ا 3 الآذرا اد » وإعا 7 ع با بالأمم باعثيار الل 
"عل فعنى العية السقفاد من العموم . 
٠‏ وأنا البسسك فهو أقرب إلى الطيرمنه إلى الدواب وله أجنحة قد تسمى الزعائف. 
أ كثرها ضغير ومنها ما هو كبير كجفام اعطفاش » وهو يلير فى الماء غالبا وعلى 
5 أحيانا» وقد يسف إلى فاعه فيلاصق أرضه فى سيره فيكون أشبه بالزاحف 
0 ؛ وامل حكة ترك التصر يح به قلة م ن كان براه من نزات السورة فى. 
غاطبتهم قبل كل أحد بالدعوة إلى الإسلام وإقامة الدلائل عم وم ا 
مذ وأثل هذا الى خض دواب الأرض بان ؟ لأساعى لين نراها الخال ب 
عامة ؛ ويدركون فيبها معتى الماثلة ) دون دواب الأجرام 90 به القابلة لاحياة 
المووانية » الى أعلمنا بوسجودها فى قوأه ( 7:49" ومن آيانه خاق السموات والأرض 
وما بث فببما من دابة وهو على همهم إذا يشاء قدير ) فهى ات هنا بالتبع 
لناكر خاق السموات والأرض فكان الاعلام بها نافلة وفامدة زائدة على ما بقوم 
ابه 0 الأنة رفن من أخبار عام الثيب وردث بعبارة تشمر بها يدل عليها من 
اس على مالم لثما دذ ) وإعا تير سمة هذا القياس حت لثير المؤمن الم اران 
ش رس باطيئة الفلكية؛وقد ع أهل هذا العم درل 51 خريان من 
هله 0 ب [ كا اريت ) فيه ماء وتوفلا بد أن يكون فيه أنواع من 0 
بعري امراك على وحود عام اجماعى صناعى ”اللإنسان وممها ما يزى على ب 
بار 3 القر 3 3 (اار بات اللكرن) من الداول النغلمة 3 والشاحان 5 0 7 
نفسرها ترشدنا مبذا وبوصف أنواع الميوان بأ: نا أم أمثالنا انا إلى البحث فى طبائم 
الأحياء لمزداد عاما سان ان تعالى وأ 20000 فيه إتعانا وحكة 
حضارة وهال ؛ واعتير نمال ال للكذيين برا ؛ الى سم استفيدوا مما فضايم ّم به عل ١‏ 
ا شيثافكا نوا أضلمن يمأ نواعهالتي لا على على 0-7 ينيدا تكافر على تفده 
وقد اختلف القسر, ون فى وحه المائلة بين الدواب والطير وبين اللإنسان فى 
الدر الور عن ماهد فى قوله تعالى ( إلا أم ,أنناي ) ) فال أصسناة | مصئفة تعرف 


١‏ 17 81 عن فتادخ الطير أمة والأاس َم وان ا 1 يكنا و3 ٠‏ دي : خلى 


( الأنعام :س 5) ٠‏ وجوه مائلة أمم الحيوان لأمم النائ 00 سايوني 
أمثالم ٠‏ فالاو لان على أن الماثلة بالصفات اللشتركة الى يتميز مها بعض الأنراع 
والأصناف عن بسن » وق الى .ندميها للقومات والشخصات » والثايق #غل أن 
الماثلة فى أعمل اللاق » أى كونها مخاوقة مثلناء ويتبع ذللك مايلازمه من حكة الله 
وتدبيره فينا وفمها » ونقّل الواحدى عن ابن عباس أن المراد بالماثلة أمها تعرف الله 
واوحله ولسبحه وتحمدمكا قعل الؤمدون منا ) وتوسع بعض الصوفية فى هذا وما 
قبله » فقالوا : إنها عاقلة وسكافة » و أن لها رسلا منها» وقيل : إن ليائلة إحصاء " 
الكتاب جيم الأحوال المتعلقة بحياتها وموتها كالبشرء وقيل: إنباتحشر اللتعالى 
إياها كا شنا وحسانه طاكا مماسبنا ء واخقار الرازى أنبا بماية الله تعالى ورمته 
مها وفضله عليهاء ما تقدم عنه فى وحه النظر ومناسية الأبة لما قبايا . ونقل عن 
سفيان تن عييئة أنه لا قرأ الآية قال: مافى الأر ض آذنى إلا وفيه شبه من بعض الببائم 
فُعهم من بقدم إقدام الأسد ومنهم من يمدوعدو الذئب ومنهم من ينبح تباج 
اكاب وميم من بتطاوس أئ كل الطاووس ومعم من يشي اللنزبر 
فانه لو ألقى إليهالطعام الطيب ركه و إِذا قام الرجل عن رجيعة ولغ فيه فكذلاك 
لجل من الأدميين من لو مع خسين حكة 0 نظ واحدة مرا ان العا اك اوه 
واحدة حفن عاولنما سن #كلس إلا روام عنك م قال - فاع اع ى أنك إعا” 
العيالم والسباع اله فى الحذار والا<براز اه . وهذا القول ‏ إذا صح 00 قَّ 
تمن الصفات الميوائية الشتركة بين اللإنسان والميوان ‏ لايصعم أن يكون هو 
لأراد من الأبة » و إن جعل امطاب بها للمشركين خاصة ؛ لآن السياق هنا لبس 
لتحذرم ثر الئاس بل لبيان عدم اسعال عقوم وحواسهم فى آيات الله كقوله 
/ أنئناكالأهام. بل م أضل وأوائلك م الغافلون ) وقوله ( أم تمسب أن أ كثرم 
يسمعون أو يعقاون ؟ إن ثم إلا كالأنعام بل م , أضل 0 

واشتار عندنا أن اله تعالى أ رشدنا إلى أن أناءالحيوان أمرأمنا لالناس ولم ببين 
اناوضة الراثلة ينيدا لحل أن تسمل شواءا وعقولنا فى ات الموصل إلى ذلك 
كاقانا آثها » والماثلة وجوه كثيرة اهتدى بعض العاماء إلى بعضسها و وز أن مبتدى 
غيرهم إلى غير مااهتدوا إليه » ولاسها فى هذا النمص' الذى كر فيه الأخضاليون فى 


0 4ف" معنى التفريط وأم السكتاب واللوخ المحفوظ ‏ ( تفسير: ج 07) 





كل وفن » وتيسرت فيه أسباب البحث إذ يوجد فى بلاد العلم والخضارة بساتين 
لتربية أنواع السباع واط؛ مرات والمهائم الوحشية والأنسة والطير والسمنك ء فالعاماء 
الدين يعئون بتر بها ودرس غرائزها وطبام ما وأعمالها فى ثلاك الساتين وف غيرها 
قد وصلوا إلى عم جم ووقفوا على أسرار غريبة » وماثبت من مشاببة الل للناس 
أنه يغزو بعضه بعضا عون الننصر بسارق الشكسر و يسخره فى حمل قوته و بناءقراه 
وغير ذلك وقد صار ثم الم والحضارة تحرص على بقاء كل نوع من أنواع الميوان 
فاذا رأث بعض مأيصاد من الطير وغيرها قل فى بلادها وخنثى ا نفراضه مها حرم على 
الناسصيده ولهذا العمل أصل فىالسنة عندنا ققد رو ىأنالنى (ص) كان أحب أن 
تقتل التكلاب ف الدبنة أثل السبب الذى تقتل به حكومة مصر وغيرها الكلاب 
الضالة » بل كان أمر بذلك ثم نهى عنه وقال « أولا أن الكلاب أمة من الأمم 
لأمرت بقتلها كلها فاقتلوا مها الأسو د المي » رواه أحمد وأصاب السان وصيحه 
الترمذى عن عبد الله بن مغفل ؛ وعلل قثل السكلب الأسو امي نيك ار 
عنل أحهد ومسل بأنه شيطان » أى ضار مؤذ فأن اسم الشيطان بطلقافة على العارم 
اللييث من الانس والجان واللميوان» وقد سأل التصور العباسى عمرو بن عبيد عن 
سب هذا الحديث فر يعرف » فقال النصور : لأنه ينبسح الضيف » وبروع السائل 
ب( مافرطنا فى الكتاب من ثىء 4 التفر يط ف الأمر التقصير فيه وتضييءهحتى 
يفوت كا فى الصحاح ‏ و يقال: فرتطه وفرط فبه كا فى القاموس ولسان العرب 
ومنه قول صخر النى * وذلاك بزى فان أفرطه © البزهنا السلاح » و يقال : فرط 
فلا إذا تركه وتقومه . روى عن أبن عباس تفسير الكتاب هنا بأم الكئاب: 
وفسروا أم الكتاب بأنه أصله وجملته » وقالوا: إنه الاو الحفوظ ؛ وهو خاق من 
عام اليب أثبت الله تعالى فيه مقاوير الخلق ما كان منها وما يكون بحسب النظام 
0 عنه بالسئن الالهية » ومنهم من يفسر السكتاب هنا وكذا أم الكتاب فى 
بتى الرعد والخرف ‏ بالعلم الإاهى الحيط بكل ثىء ؛شيه بال 20 ونه ثابتا 
0 » وقال بمضهم : إن امراد بالكتاب هنا القرآن ؛ ولابصح أن يكون القران 
أم الكتاب لأن أم السكتاب شامل له ولغيره م نكتب الله تعالى ومن مقادبر خاقه 


( الأنعام:س 5) دعوى اشتال الق رآن على جميع عاوم الأ كوان والطوادث ن رفني 


الال ا 7 القرآن فى أول الإخرف (وإنه فأم السكتتاب لدينا على حكم ) 

ا 9 : ماتركنا فىالبكتابشيًا لم تأبتهفيه تقصيراً و إهالابل أحصينا فيه 
كل لج أ عبلناء يها نك قد اذا رين بالسكتاب الم الالحى أو الاوح 
الحفوظ د على ظاهيه » و 3 1 يد به القران فالراد بثوله ( من ثىء ) 
- الدال على العموم ‏ الشىء الذى هو من موضوع الدن الذي برسل به الرسل 
وينزل به الكتب وهو الحداية, لأن العموم ىكل شى: تحسبه » أى ما تركنا في 
الكنا 00 ضروب المداية التى ترسل الرسل لأجليا | لا وقد باه فيه . 
وهى أصول الدين وقواعده وأحكامه وحكها والارشاد إلى استعمال القوى البدنية 
والمقلية فى الاستفادة من تسخير الله كل شىء للانسان ومراعاة سئنه تعالى فى خلقه 
الى ب بم بم الكال الدنى والمقلى؛ فالثرآن قد بين ذلا كله بالنص أو الفحوى ومنه 
18 إليه هنا من عل عل المووان الذى مبدى إلى كالالمدرفة والايمان ؛ وقد يبنا وجه 
شال السكتاب على جيم أمرا الديق ف مين (يإأمها النين امنا الانسألواعن أشياء 
إن ثبد 5 نسؤم) من هذا الزاء وتفسير ( اليوم أ كات لم دبتم ) من تفسير 
الجزء السادس » وتفسير ( أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) من 
تفسير الطراء الحاد س فليرجم إلمها من شاء . 

ومن الناس من قال: إن الة ا حوىعاوم الأ كوا ن كلباءوأن الشيخ ب الدين 





ابنالعرنى وقم عن حقاره فرضت رحله ٍ يأذن للناس ' حمله إلا بعد أن استخرج 
حادئثة وقوعه ورض رجله من سورة الفائحة وهذا الفول ميقل بوأحد من الصحابة 
ولا عاماءالنابسين ولا غيره من عاماءالساف الصالمينءولا يقبله أحد من الناس إلا من 
برو نأن كل ما كنبه المبتون فى كتمهم دقو إن كانلابةبله عقل ولابودى إلبه نقل 
ولا تدلعليه اللغة » بل فال أئمة السلف: إن القرآن لابشتمل على جميع فروع أحكام 
العبادات الغمرور بة بدلالة النص ولا الفحوىء و إنما أثبت وجوب اتباع الرسول 
فصار دالا ع لكل ما ثببت ف السنةو ا ثدثقواعد القياس ال ديح وقواعد أ خرى فصار 
متتتملا على جميع فروعب! وجزئياتها؛ ولاخخرج ثىء مر الدين عمهاء وآن قبول الناس 
للخرافة المرووية عن ابن العر لى هى الى جرأت مثل مسييح لهند أسمد القادياف عل 


وم 2١‏ حشر لالم اقضاض وتحريم ظلنها <١‏ ( سير 0 1 
ذلك التفسير الذى فسر به الفائحة وزعم أنه مميجزته الدالة على كونه هو السييح 
اللانظر » كله لو وهذيان » ومن أغر به زمه أن اه م الر حمن فى الفاحة دليل على 
بعئة خاثم الرسل محمد ( ص ) وأ زان الر م اأرد م دايل 0 بعله هو . 

إلى دهم * حشرون 4 أىثم رام من الى واوا وأن يوم 
اأقيامة 0 إساقون غعتبدين إل رهم الماللك لأمرم لا إلى شره عاد 56 على 





مافعل عو يقتص للمظلوم تمن خا » و إنما حسن عود تعيرى الغيية فى رجهم وفه 
٠‏ تحشرون إلى الدواب والطير والناس بميعا » لأنه خبر من الله تعالل عطف على 
خطاب الناس.وغلب فيه مير الأشمر ف » و إذا جعلمن جهلة الخطابتعين رمجوع 
الضميربن إلى الدواب والطير ونكتة جعلهما من ضمائر المقلاء حينئذ نشبيه أمبها 
بأمم البشر وذلك إجراء للها مجرى العقلاء» ويؤيد حشر ثللك الأموكاها قوله 
ررد اعون حشرث) وحدي ثألى ذر عند أحمد وعيد الرزاقواان جر بر 
« أن رسول الله (ص ) رأى عنزين يسان قال : ياأباذر هل تدرى فم 
ينتطحان ؟ قال : لا . فال ؛ لكن الله يدرى ؛ وسيقشى بنهما » وفى روابة 
0 الورن ف افلخ لايل :لا ) وزادذ 20 : عن ألى ذر : ولقد 
تركنا رسول اله (ص) ومايقلب طائر جناحيه إلا ذ كر لنا منه علا والمذيث مروى 
من طر يق منذر الثورى وهو ثقة ولكن روأه أحمد عن شيو يسمعوا وفيه ححة 
على كو ن عل الحيوان من عاوم الحداية المشروعة فى الاسلام ما د كرنا من فائدته آنا 
وروى البجوتى فى شعب الايمان والخطيب فى تالى التلخيص وان عسا كر عن. 
عبيد الله بن أبى زيادة السكرى قال : سملت على ابتى بشر اماز نيينصاحبى رسو لاله 
( ص ) ققات برجكا الله ؛ الرجل هنا يركب ب الدابة فير بها العا اذ كينا 
بلاحام فيل سمسا من رسول الله (ص) فى ذلك شيا ؟ فتلا : لا 0 عبيد الله 
قنادتى امرأة من ن الداخل ققالت يا هذا إن الله يقول فى كتابه ( وما من دابة فى. 
الأرض ولا طائر ... ) الآنة . فقالا هذه أختنا وهى أ كبرمنا ا ل 
أن رص ( ب فيذد الصحابية استدات بالأية ع لى وحوب الرقق والرحمة بالدواب 


وغيرها سن الحيوان وأبه تعالل ل لتوصيا الثاى على ظامهم طم اوم > حشرم إليه ديعا 


لانعام . س 5 )2 الرفق بالحروان وحششره للقصاص واطزاء لاوس 


وده باكر للقي الاعابيف امك وداه اقلا فل اذا 
«فوقها بشير حقماإلا سألهالله عروجل عنها يوم القيامة »وذكر أن حتقتها أ كابا؛ روأه 
النساق و الاك وضحة يوق عنام ديف لخر عيذ الأسالى وانن حمان فى صميحه 
وحلديث « إن الله كنس الأنصان عل كل فى ءاءفإذا ققلم فأحسنوا القئلة »و إذا 
ذم فأحسئوا الذ نحة » وليحد أحدم شفرته » ولبرح ذبيحته » رو . أحد ومسل 
وأصحاب السنن الأربعة من حديث شداد بن أوس مرفوعا » وأخرج رواة 
التفسير للأثور والحام وضححه ع نألى هر برة فى تفسير الأبة «إن اله مشر هذه . 
الم وم القيامة ر يقتص ابعضهامن بعض حتى يقتص للجاحاء من ذا ثالقرن » وى 
رواة « لأحاء من ا » وغلط الالوسىفءناه إلى حديث الصحيحين ولك نروى 
مسإ والترمذىعنه موقوعا دا ؤُدِنْ ا لقوق ؛ إلى أهلهايوم القيامة حت يقاد لاشاة اخاساء 
من الشاة القرياء » , ونقل عن اممزلة أن العقل يدل على ودوب إعادة الليوان 
كالإنسان للتعو بض على كل لالحض الءقاب على المنايةفكل حى أصابه أب 
أن ينال عوضا عنه فإذاكان الألم بفمل الله أو بشرعهكالذى يذب ليؤكل أويقتل 
اق ضمروره الله بعوضه عن ذلاك 
وروى أنْحر بر وان أبحاتم 0 عن ابن عباس فى قوله( مار مهم 
تحشرون ) قال : موث النيالم حشرها . وفى لفظ قال يعنى بالاشر اللوت . قال 
اد الألوسى : ومراده رضى الله تعالى عنه ‏ على ماقيل ‏ إن قوله سبحانه ( ثم 
إلى رهم محشرون ) #وعه 0 على سبيل الْثيل لاموت؟ ورد فى الحديث 
من مات فقد فامث قيامته تكولا برد عليه أن الحمشر بعمن مكان إل لخر 
وتعديقه بالى تنصيص على أنه لم برد به الوت مع أن فى الوت أبضا تقلا من 
الذقنا إل الكترقاء اه وضرب انرس أن الراد اطثران يما حشر اوت 
اوعشر الندت » وعلله بأن الحشر فى كلام العرب الجع وهو إشملبا ولا مرجم 
لاحدها م نكتاب ولاسنة.هذا حصل قوله »والصواب أن المشر جمعو بعث أو كاقال 
ش (1)رواه الديلمي عن أنس مرفوعاً بافظ د إذا مات أحدك'فقد قامث قيامته »م 
.ولكنه اشتهر على الألسنة بالافظ الأدى ذ كره الألوسى 


سي سا يه سك ا 








.)07 بغ يونم العبرة والعظة فى حمل الخادات أنها وحشر ها : الاسم ( مين ناج‎ ٠ 
الراغب إخراج الجاعة عن مرجم وإزعاحهم إلىالحرب ورخف ممق امع لأنة‎ 
لابطاق عل الواحد. ومعى المشر بالوث سوق الاحياء إليه سي ون هوغايهم‎ 

وأعمق ماقاله ان حر رق لفسار الأية بيأن وده المدرة والوعظة قمبا 6 نال 0 
يقول الله تعالى لنبيه حمد (ص) قل لهؤلاء العرضين عنك المكذبين بآيات الله : 
أمها القوم لانصين المغافلا عماتعملون ,أو أنمغير محاز على فاتكشيرن أرقي 
00 أعمالم .أو ينرك مجازاتم وهو غيرغافلعن على ثىء دب على الأرض 
006 ك0 م( ولا عل طائر طار مزأسديه ف الهواء 2 01 حمل ذلك كاه أحناساً 
محف ةوأصنافاً مهرئفة) تدرف كاتعرفون» وتتصرف فواسخرت هكانتصرفون وخفوظ 
علمها ماعم لثمن عمل لماوعليها »ومثي ثت كل ذلك من أعالمها فىأم الكتاب. ثم أنه 
تعالىيذ كره مميتها ثم متشرهاومجاز بها يومالقيامة جزاء أعماها .يقول فالرب الذىم 
يضيم حفظ البهاتم والدواب فى الأرض والطير فى المواء حتى حفظ عليها حركاتها 
وأنمالهاء وأثستذاكممهاقأم الكتاب ووحشرهاتم جازاهاعلى ما ساف منها فىدار 
البلاء ؛ أحرى أن لابضيع أعمالكم ولا يفرط فى حفظ أفعالك التى تحترحونها يبا 
الا ع حشر فيجازيم عل عتبسا إنخيراً غير وإن هرا مشر إذكانقذ 
حص من تعمةاو سط علي من فضله مالايم غير ف الد أيأ وكام رعق 

0 اجبهعليم أولى؛ للا أعطا 3 من العقل الذى به بين الأشياء تميزون» والفهم 
الذى م بعطله الهيالم والطير النى 4 بين مالم ومضارك تفرقون أم 

ف[ مسائل مسلبطة من الآبة منقولة عن روح المعاتى وتقدم ذ كر بعضما» 

الاستدلال ها على التناسخ 

فال الألوسى بعد تفسير الأية : هذا ورسالة فى المماد لأنى على : قال المعترفون 
بالشربعة 0 أهل التفاسخ إث هلم الآبة دليل عليه أيه سعدا نه قال ) وما من 
دابة ) ال وفيه الحم بأن الميوانات الغير الناطقه 1" أمثالنا ولسوا أمثالنا بالفعل 


فيتعين أومهم أمثالنابالقوة ضرورة صدق هذا اموعدم الوأسعلةبين اافملوالقوة 


)١(‏ العحيم الفصيح : أن يقال : غير ااناطقة 


( الانعام س6) القول بأن للمباتم أنفاسا ناطقة وأنها مكلفة شا 


وحيائذ لاد من القول محلول النفس الإنسانية فى شىء من تلك الحروانات وهو 
التناسخ المطلوب » ولا مذ أنه دليل كأسد على مذهب فأسد 

هل للمباتم تفوس ناطقة ! 

(قال) ومن الناس من جعلها دليلا على أن للحيوانات بأسرها نفوساً ناطقة ما 
لأذاك الانماق و اليه دمي الفوفية و سن اطلكاء الاسنادتين واورد القيزان 
فى ( الجواهس والدرر ) لذلاكأداة غير ما ذ كر (منها) أنه صلى الله أعالى عليه وسل ا 
هاجر وتعرض كل من الأنصار لزمام ناقته قال عليه العبلاة والسلام «دعوهافإنها 
مأمورة © ووحه الاستدلال دذلك أنه صل الله تعالى عليه وسلٍ أخبر أن النافة 
وأشولا ولا قل لأس لاعن لدان تاطقة و ]ذا لنت أن للناقة مسا كذللك اندت 
لاغير إذ لافائلبالفرق (ومنها) مابشاهدفى النحلوصنءتما أقراص الشمع » والعنا كب ٠‏ 
واحتياها لصيدالذئاب » والفلوادخاره لقوتهعلى وجه لابفسد معه مأ أدخره. وأورد 
بعفهم دليلا لذلك أيضاً الذلة الى كلت سامان عليه الصلاة والسلام بما قص الله 
تعالى لنا عنها نما لا مبتدى إلى ما فيه إلا العالمون » وخوف الشاةينذئب م نشاهد 





ثمله قبل ع فإن ذات لا يكون إلا عن استدلال وهو شأن ذوى الفوس الداماقة ع 
وعدم افتراس الأسد ال صاحبه مثلا فإن ذلك دايل على اعتقاد النفم ومعرفة 
الحسن وهو من شأن ذوى النفوس 

القول بتتكليف الا 3 

(قال) وأغرب من هذا دعوى الصوفية وتقله الشعرانى عن شيخدعلى اللمواص 
قدس الله تعالى سره أن اليوانات لخاطية مكلفة من عند الله تعالى من حيث 
لابشعر امححو بون . ثم قال : ويؤيده قوله تعالى ( وإن من أمة إلا خلافيهانذير) 
حيث نسكر سبحانه وتعالى الأمة والنذير وم من جملة الأمم » ونقلعن ابنعياس 
00 تعالى عنها أنهكان يقولجهيم مافى الأمم فينا (؟) حت أن فيهم انعباس 
مثل ع وذكر فى الأجوبة الرضية أن فيهم أنبياء » وفى الجواهس أنه يجوز أن 


0 1 00 02 1 
ون النذير دن | نفسهم وأن يكون خاردا عمهم من ح لسسع وحكى شيحفغن 





(1) امل الأصل من غير حاسهم 





٠‏ ع زدالقول بتكليفالماءموغقاما.القول غياة كل موجود (تفسيررج/) 





عدي أنه ال إن نشبيه 3 الل من ضل بن عباده الأداوققواسبسانه 5 
زإن 3 إلا كالا نعام) لس لنقص فمها وإعا مو لبيان كآل مرتبمهاف العا بالله تعالق 0 
'حتى حارث فيه فالتشبيه فى المقيئة واقم فى الحيرة لافى الخخار فيه فلا أشد حبرة من 
العلماء به تعالى» فأعلى ما يصل إليهااعلماء بر مهم سبحاله وتعالىهومبتداً البهام الذى 
تتفل عنه أى عن أصله و إن كانث متتقلة فى شؤونه بتنقل الشؤون الإلهية لأنها 
لا ثبت على حال ؛ ولذلك كان منوصههم الله عز وجل منهؤلاءالقومأضل سبيلا 
من الأنعام 5 يريدون الكرونج من الميرة طريق فكر م ونظرصولا كن 
ذلك لهم و البهالم عامت ذلك ووقعث عنده ول تطلب الفروج عنه » وذلاكاشدة 
عامها بلله تعالى اتنعى 00 

(قال) ونقل الشهابعن ابنالنير أنمن ذهب إلى أن المرام واطوام مكلفة لا 
رسل من جنسها فهو من الملاحدة الذين لايعول عليهم كالماحظ وغيره على ! كفار 
القائل بذلك نص كثير من الفقهاء»وااراء الذى يكون وم القيامة للحيواناتعندم 
لبس جزاء تتكايف على أن بعضهم ذهب إلى أن الميوانات لا تحشر يوم القيامة 
وأول الفلواهى الدثلة على ذلك وما نقلعن ابن عباس رضى الله تعالى عنها لاأصل 
له والثلية فى الأبة لاتدل على شىء مماذ كر 

اقول بأن كل موجود حى 

(قال) وأغرب الغريب عند أهل الظاهر أن الصوفية قدس اشآعالى أسرارهم 
جعلوا كل شىء فى الوجود حي درأكا يفيم اللمطاب ويتألمكا 1 الحيوان » وما 
يزيد الميوان على الججاد إلا بالشووة»و يستندون فى ذلك إلى الشهودءور بما يسعدلون 
بقوله سبحانه وتعالى ( و إن من ثىءإلا سبح تحمذه ولسكن لاتفقرون 'سبيحهم) 
و بنحو ذلك من الأياث والأخبار 

والذى ذه بإلبه إل كثرون من العاماءأن التسبيح حالى لافالى ونظير ذلك * 
شكا إلى جهلى طول السرى نه و * امئلاً الموض وقال قطنى * ومابصدر عن بعض 
الكاداشدع فلكتت لقي فى كفه الثمر ينص اللهتهالىعليه وسلءئلا 


(1)السياق يالل هذا القيم بل الوهمءو -سبيآن بكون كالادو لهام »أىأضل منهم 


(الأنام باس +) حل عر اشن اده ا 
إعا هو عن خلق إدراك إذ ذاك وما يشاهد من الصنائم العحيية لبعض الطيوانات 
ليس كا قال الشيخ الرئيس مما يصدر عن اشتاباط وقياس بل عن إطام وتسخير » 
ونذلك لاتضتلف ولا تتنوع :والتقض بالجركة الفلسكية لابرديناء على قواعدنا . وعدم 
افقراس الأسد العم مثلا صاحبه ليس عن اعتقاد بل هناك هشة أخرى اسانية 
عق 3 لتفروان قن بااطبع ما يإزه بالشخ ص اذى يطعمه بوب عنله فيصير 
ذلاك مانعاً عن افتراسه » ورعا يم هذا العأرض عن إهام إلهى مثل حب كل 
حيوان وده . وعلى هذا الطرز رج الوف مثلا الذى يمترض بعضن الكيوانات 

( فال ) وقد أطالوا الكلام فى هذا للقام و للا ارق مله عدر اكول ان 
لاحيوانات نفوساً ناطقة وهى متفاونة الادراك حسب تفاوتها فى أفراد الإنسان » 
وهى مم ذلك كينها كانت لانصل فى إدرا كبا وتصرفم! إلى غابة يصلم! الارنسا 
والشواهد على هذا كثيرة وليس فى مقابلنها قطمى تحب تأو يلها لأجله ؛ وقد صرح 
غير واحد أله عارفة يرما حل أنه 
( قال ) وأما أن لمأ رسلا من جنسها فلا أقول به ولا أفتى بكفر منقال به . 
وأما أن الجادات حية «دركة قأس وراء لور عقلى والله ؟ لء الى على كل شىء قدجر 
وهو العا يا الخيير ام 
نو ول : أما مذهب التناستع , فهو من الأساطير المرافية»الىولدتها الميالات 
الشمر به » فاد أضيع الوقت بالخوض فى با ن بطلاهعا . 
وأماقول مت فال] بالسووانات اش باطقة فان أريد نه انا نش الأسان 
فتحفيقه يتوقف على معرفة كنه هذه النفس وأين من يدعى هذا ويثبت دعواه؟ 
لا ينكر من له أدقى إلام بم الحيوانما أوتيه عضأ تواعدم: نأنواع الإدرا ك الدى 
يفوق ببءضه إدراكاتالناسواسكنبا تنحصر فىمناطقضيقة حداً لأسامتملقة نظ 
حيأنه الفرديةوالنوعية وهى محدودة ضُيقّة. ولملناتقص ل القول قبا تفسير آنة أخرى. 
وإدراك البثر لانتحصير أنواعه ولا أفراده » و إنما كان استمدادءالدامى غير محدود 
عوك لأ ساق ليا غير غدودة من ياوه يعياة الأغرة اود 
الليوان الأعجم و بعثة رسل منه فى كل أمة من أعه لابدلء ليق 
( تفسير القرآن الحكم 4 له 






09ج العم اليج فى الظلمات؛ مشيثة الإضلال والحدابة .( التفسير ج 17) 
لل ع سس ص لصح ب سس سه ببس ص سس سس سي يسيع سسأ ست سس 


تمالى ( و إن من أمة إلا خلا فيها نير ) نزل فى سياق التكلام عن البشر 

وأما القول بحياة الجاد فرو منقول عن بعض الفلاسفة لنقدمين والمتأخرين » 
وعن بعض الطبيعيينوالسكماو بين اوم عليه دلائل عامية ونقارية ؛ ويتوقف بان 
ذلاك على تعريف الحياة ومظاهرها وخواصها كالتغهذى والُْو والنولد والوث » 
وفى تناك اللجادات ولا سما الأجسام الحبورة شىء من ذلك » وكان شيمننا الأستاة 
الإمام يعتقد أن الحياة منبثة فى العالم كله » ولعلنا نمود إلى هذا البحث بعد 

( والذين كذبوا بآياتنا مب و بم فى الظاماث 4 أى والسكقفار الذين كذبوا 
بكآياتنا المنزلة وما أرشدت إليه من آياثنا الدالآً على وحدانيتنا وصدق ماجاء به 
رسولنا تكذيب جحودواستكبار»أو تسكذيب مهودعلى تقليد الأباءوطاعةالكيراء 
صم لابسمعون دعوة المق والمدى سماع فهم وقبول » و 37 لابنطقون عاعرفوامن 
الاق ولا يقرون بما يدعوم إليه الرسول ؛ منسكءور ن-أر حال كر ميم متسكمين 
خابطين ‏ فى تلك الغالمات المالكة_ظفة الشرك والوثفية وظاءة تقاليد الجاهلية » 
وظاءة كبرياء المصبية » وظامة الجرل والأمية ؛ . ظاءات بعضها قوق بعضءلايتف 





ممه الهم من نور طدابة شىء 1 لم لأييعسرون دم أطواء ولايرونمسهاجماءوذللك 
ماجنوه على أنقسهم بسوء الشختيار الأفراد وفساد تربية الجموع » واسكل سيرة غابة 


تلتهى إلمبا كسب سكن أئله البى قصيتك سمأ كانه 3 وفذثت مم مشيةه 





لس بأ اله بضلله 4 أى من تملقت مشيئة الله بإضلاله يضلله كا أضل” 
مؤلاء الذين استحبوا العمى على المدى قر يستعماوا أسماعهم ولا أفواهم مولا عقوم 
فى آنا الله تعالى الدالة على حثئية ماجاء به رسول الله (ص) » و إنما إضلاله إياهم 
اقنضاء سننه فى عفول البشر وغرائزم وأخلاقهم أن ,عرض الستكبر عن ددوة 
من يراه دونه » واتباع من براه مثله » و إن ظور له أن الوق معهء وأن عرض اقل 
عن النظر فى الابات والدلاثل التى تنصب لبيان بطلانةاليدمو إثبات خلافهاءمادام 
طلروراً عبالمكيرا ا تعبط الا ناد كرا ابوس ابس ذلك ان كان لله 
تسالىالضلال أن شاء إضلاله خلقاً ؛ وحمل له غريزة وطبمافولا أن ياست إليه لاه ع 
ويكرهدعليه إكراهاً؛فيكون إعراضه عن للق والطيرو إقبالد! الباطل والشر كركة 


(الأمام : س د) معيئة الاضلال والحداية لاتنافي الاخدار ‏ 101 





الدم ف الحسد : وعمل المعدة ف المضم ل[ ومن اث حدله على صراط مدع 4 
أى ومن 5 هدايته واستقامته جدله 0 طريق مستقيم » وهو طريق اق الذى 
للا إيضل سالكهء ولا تعدو تاركه 34 3 بويقه لأسيس ال سممه و لصره وعملهق اينات 
الله النزلة وآيانه السكونة » اسبمالا ,يعرف به الحق و يعترف به » ويعرف به اير 
عمل به مدت سلئة سبعانة وتمال فق الاراط بين الأعبال البذنية © والعقائد 
والإجدانات الفنية ؛ ولنسن معناء أن تلق له الهدابة خلقاً كا خلق زوحة و يديه 
ولا أنه تحبره علمبا فيلصق به كارها غير مختار ؛ وفىالقرآن آبات كثيرة ندلع أن 
مشيئة الإضلال إما تتعاق بأسماب الأعمال الكسبية التى هى الضلال أو سبب 
الضلال ومسيئة الحداية تتعاى عم 00 بل دلاتك 

قال تعالى ( ولقد خرأنا جم كثيرا د 0 
وهم أعين لابيصرون بها ؛ وهم اذان امون ا أوائك كالأنعام بلم أضل 
.أوانك م الناداون ) وقال تعالى ( ويضل الله الظالين و يفعل الله مايشاء ) وقال 
( وما بضل به إلا الفاسقين ) 5 فال ( يودى به الله من اتيم رضواءهسبل السلام 
ومخرجهم من الظاءات إلى النور ) فالججم بين الأياتهو الموافق لفطرالبشر وعقوهم 
وإن خالف يعض نظرياتالمعسرلةوالحبرية والأخدرية 2 فلس الإنسان نالف لأضال 
نفسه » مستقلا مها دون مشيئة خالقه وسلته فى خلقه, و حمل الربمايصدر عن 
الناس من الإيمان والكفر واطير والشر من قبيل ماخلقه هم من حركات دمائهم 
فى أبدامهم » وأعمال معدم وأمعائهم » ولا من قبيل حركات الرتمش منهم » فلا 
نعلو فى التمزبه والحكة الإطية غلواً تحمل به ضلال من ضلواقعا بميرمشيئة الْتعلل 
مقدر القادير وواضم السئن الحسكيءة فى اعلاق كله : ولا تفاو فى الشيئة فتدملها 
منافية الحكة والرحمة » ساابة ا علم من فطرة الله بالضرورة 

وقد زعم بعض للعئزلة أن الأبة فى بيان ما يكوزعايه اللكافرون والؤمنون فى 
الآخرة كا قال فى آبة أخرى ( ١‏ : /0ه وتحشرم يوم القيامة على وجوههم عراً 
وبم وصما ) قال وأن المراد باللإضلال إضلاهم عن طر يق الحنةحزاء مكو 0 
جعلالمتفين على عمراطموصل إلى الحنة » و برد هذا التأويل ورود الآبة فيوصف 





10 بللاغة القرآن فى الآيات التعاءية 2 (تفسيرج 9) 





الساسيسييه سيم 


حال التكذين بات الله فى سباق إنامة لحمو علبي ».ولي قيزااة كر الكتارة 
ولا هى واردة فى سياق اليداء » واستاد الاضلال إلى الله تعالى لا يقتضى إخراجها 
عن ظاهرها فثله فى الآران كثير . 

ومن نكت البلاغة فى الأية أن قوله تعالى ( صمو 3 فى الفلادات ) فىمعنى 
قرله تالى فى سورة البقرة ( ؟ :لا و17 م 5 عى ) ذاماذا سردت الصفات 
الثلاث فى البقرة مفصولة ووصل تك كلها بالعطف فى آبة الاسراء (/10 : /اة ) الت 
دكت آثناء وعطف الثانية عل الأولى هنا دون قوله إفى الظامات ) الذى هو 
فى معنى الثالثة ؟ لم أر لأحد كلاماقالفرق بين هذه الآيات ولسكن ذ كر فى روح 
العالى أن العماف بين الصم والبكم لاز معا وتركه فيا بعدها للاماء إلى أنهكاف 
للاعراض عن المق »؛ والذى يظور لنا فى الها بلتأن ترك المطففى ابتى البقرة لبيان 
أن هن فياك لاسنةبالوصوفيق اسيناف ان واختب د والار لى متهم افى اتوم 
على قلدبهم الميثوس من إعانهم من امنافقين وغيره » والثانية فى القلدين الجامدين 
وكل منهما لايستمع أمطرة ا لاق غيل خرن اران ووو الا مال الال 
غيره من المؤمئين عما موك فى قلبه و حول فى ذهنه من الكفر والشك؛ ولاينطق 
عاعداء فرق من أطي + ولا ستدل بايث الله اللي فق قسه زلا فى : اماق 
فكأنه أمم أب أعى فى آنّ واحدء وأما الآية النى تفسرها فعى فى مشرك مكة 
ول يكونوا كلهم من اتوم على قاد هم اموس من إعانهم؛ولامنالقارينالجامدين 
“لذين لا بنفارون فى شىء من الأب تالالمية المنزلة والمسكونة ؛ ب لكان مشهمالجا 
على التقليد والاعراض عن سماع ‏ الذران أن جتى كانه أحم ( وإذا تتلى عليه آياننا ولى 
فبتكرا 5 أنم حم ادن ادو قر) ومنهم من يسيع و بعلم أمباالطق واسكنه 
ألا ينطق عا يعم عناداً ؛ فيذان قر يشان منفصيلان عطف أحدها عل لخ رالبيان 
هذا الانفصال . وقوله « فى القلامات » إما حال مهما لبيان أن كلا ممبما خابط 
فى الظلهات المشتركة كظلمتى الشرك والجول » أو الخاصة بفريق دون ألعر كظالمق 
التقليد والكير ؛ فيعض القإرين غير المسشكير بنوه. الفقراء » و بعض الستكبرين 
غير جامد ين على تليد الا باءوو إما صفة ابم فيكون الكذون الك عنهم قسمين 


(الانعام . س 5) الفصل والوصل فى وصصف الكفار بالعم ايع البنى 6 6 


كل منبما فريتان ( الأول ) الذين شبهوا بالعى رهم اللان لا يدوت الآران 
مطلقا ؛ استغناء عن هدابته بضلاهم ومشاغية للدام ى إليه( وقالوا لا تمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه 2 تغلبون ) والذيلاسءءونسماع فم وتأمل » لتوعههمعدم 
الماحة إلى دن غيردن نيم أو لأن رؤساءهم يممومم ولصدومهم عنه ) 5 
وصف هؤلاء أ فى الظامات ‏ على هذا ]عفان مماعهم مرحو وهدايعهم 
م لة عند زوال لانم (الثالى) الذبن شبهوا بالبكم وهر الذين عرفوااطق واستيقنوا 
صدق الرسول بالآيات والدلائل ولسكنهم يكتمومباأو بححدون بها كبراً وعناداً » 
لا تكذييا له ولا ناا 3-7 تقدم كر يبا فى الابة عت والذين به رفوا ىولم 

يبسألوا وم يبحبوا فم كاليك ملعدماستفادتهم من السكلام. ووصف هذا اثفر يمن 
البكم لوهم ااه انو ب الات لأني. لاينظرونفىدلالةالا يات اأرئية ووصف 
0 الريقالأرل يليم المسشتكيرون ميلا تؤثر فى قلو مهم روي ةالرسول 

زع ا وسنانه سيط وتيا نث ثمائلهالشريفة لارضية وروحانيتهالىم فى أقوقمن 
السكور ناثية» تو ترف النفوس المستمدةفتحذ ما إلى الأعمان؛من غير حا<ة إلى إقامة ححة 
ولا تأليف برهان ؛ووذكان يميئه الاعرانى السلي الفطرة ممتحناأومعاديافإذًا راه امن 
وقال ماهذاوجهكذاب ودخل عليه رجل فأخذنه رعدةشديدةمنمهابتهفقاله (ص) 
« هون عليكفإىاست علكو لا حبار إها أ ناائنامرا 5 كر شا كل التديدمكة» 
فنطق الرجل يحاجته .رواه الا 5 من حديشجابر وقا لييح <لى شرط الشيخين 
ومن الشواهد الوْ يدة ما ذكنا من التععي قوله تعالىفى سورةيواس ( 529:1١‏ 
يفن اموون ليك قات "سمع العم ولوكا نوا لأيقلون 58 وممهممن يدغار 


1 أ 
|ايلك أفا نت مهدى العمى واو كا؛ ا ون)وأماا, يه الأسراء فلارظارر فراهذالتقسم 


ع 


ولا معنى ما داتعليه أيعااا بقرة من إرادة وسنت تالا نلزدون-ة 


3-3 


حار الحداية و اعا نه نيدأن هذه |( علل تعرضص هم فىحالاات : أوقا اث ششكنافة سس 
اسم روالع امفيك نون 2 ماه عين فىااظاماتعا لموجوههم (ه : الام نكن 
والؤمنا تْ سين ورثم ا مر بأعانهم) قلا رم الما ريق الموصل إلىالحنة 2020 


م يسا قأملماإلما و ا لأينطةونولايؤذنم فيعتذرون » وذلاكى بعضش 


0 | بلاغة القرآن في اختلاف 'البدء لكام ( اتفسير 0 ش 





مواقف القيامة وأسم الحاء ويكونون>ما لسعو نشيكاسرم ,عندماسمع الؤمنون 
لفون بشرىالتفرة من ر مهم . و يؤيدهذا التفسير مموعماور والا بات الروانات 
من بيان حال اسكفار فى الأخرةوروى تمودعن ابن عباس (رض)فظاه رالفرق بينه 
وك ا البثرةالراد مهما اجماعالصمم واكم ولتق فتغال واعنه ورقيك واحد 
كأنيا صفة واحدة» ولو حصل بعضها دون بعض لا أفادت ألم لايؤمنون 

رامل كدان ذكرالصم فيسياق السكلامءن دعوة الإسلامو بيانإعراضهمءن - 
قبوها » و بدأ بذكر العمىفى سياق السكلام عن الحشرء فيللهالعجب مندقائق بلاغة 
هذا الآرآن الى أعحرت البشر» وكا عاص غائصفى غعارها استغادشيئًا جديداً من 


0 الدرر 04 ل تذفك عا كاب إتحاز هن أنيه 2 ولا الننضى مانب ار معائيه : 








26 رسثم مم "1 عن عم سكي ا واسات 
ا ثانا حم إن أنكم عذاب الله أ نكم السّاعة 


2 سَ سل ل 1[ ال 0 
أَغيرَ أله اعون كنم صدفين ١‏ (41) إل إباه لدَعون 
0 


م 


| 
عون 


م 20000 و 


فيكشف م لبه إن 2000 نا شر ون ( 45 و 
أَرْسَلنا إلى مر من قبلك حدم ا ا للم 


لضم ون (0) قاولاً إذ جا م سنا و ؛ ولكن قسّت 

قألو ري ام ا ا 44 25 1-6 

لوث صو الى كس سس خ# 5 0317 

0 3 5 0 أبواب 173 95 ىغ ؛ حق 
م ها 


+1 م ١‏ امس سام 07 
أونوا أخذهم بغقة اذام امون (؛) فتطيع داين القورم لبن 


إذا شٍ 55 


0 71 3 57 5 نا د ل 
ظامُوا واحمد لله رب العامين . 





هذا ذ رن ميا ننه أ الله تال وشيولة (ضن) أن توحية إل اشر كمد ! 
إياهم با أودع فى قطرتهم من نوحيده عز وجل ليعاموا أن ما تقلدوه من الشرك 
عارض شاغل فاك أذهانهم وغبااهم 2 وقت الرشائ وماعخف هله من البلاء ع 


) الانعام س3 / 1 5 يق معنى أرأبتع 8 لا٠غ ٠‏ 





حتى إذا مانزل 2 مالا إطاق من ن الأكُواء «وأثار تفط الأسباب فى أنفسهم ضراعة 
الدعاء» دعوا الله وحده مخلصين له الدين 3 لى اعدامي هذه انكوان من 
1007 عنهم مأ كانوا بدعونمن الأصنام والأوثان » وما وضعك رمزاً 
له دن ملك أو إنسان ؛ لأن هذا دعاء القاب لادعاء اللسان ب د رهم ذا بعد 
اند رهم بامشامبة بين أمم الناس وأم 00 » وحال من يدت قواهم الفطرية 
من الثاس » ولذلك قنى عليه بذ كر 00 وا التضمر عله تهاليحين البأس» وقب ل أن 
يط مهم اليأس ؛فابتلاهم بالسراء والنهاء» بعد البأساء والضراء ؛ فأعقمهم بدل 
الشّكر فرح البطر» أخذم أخذ عز بز مةتدر, قال تعالى : 
قل 55 ,إنأتا كعذابانأوأتضم الساعةأغيراثٌتدعونإن كم صادقين» 
قوله تعالى ( 0 م ) هو عند جمهور عاماء العر بية بعمنى ( أخبروق) 0 تاء ضمير 
رمو الكاف حرف شطا بأ كدبهالضمير لانح لل وتتغير حركته باختلاف اللخاطب 





دون التاء فتظل مفتوحة فى اللؤنث والثتى واجمع وقدأطالواالقول فى المذاهب والأراء 
في إعرابه ومعناه فى كتب الائة وبعض كتب التفسير. وأقول إن هذه الصيغة 
١)‏ أرأيكم ) فى خطاب بلخم بالكافوالم لم تذكر إلا فى هذمالا يتوق الا يةالا نية 
بعد بضع آنات وذ كرث فى خطاب المفرد بالكاففىقوله تعالىمن سورة الاسراء 
( أرأيتك هذا الذى كرست على ) الخ ولبسفىهذمالاية استغرام فى الجلة الشرطية . 
ولكن الفسر بن قدروا فيها استفهاما محذوفا .قال البيضاوى كغيره والمعنى أخيرى 
عن هذا الذى كرمت على بأمرى بالسجود له لم كرمته على ؟ وجعل قوله بءد ذلك 
( ائن آحره فق إك 2 القيامة ) الخ كلاما مبتدأ . 
وقد استعفل ارابك وأر أي بدو نكاف مثلهذا الاستمالى أ كثر من 

عشر » ن أبة أ كثرها قد صرح فيه بعدها بالاستفها 1 فنه فى خلة غير شرطية قوله 
تعالى (55 : "4 أرأيت من انخذ إطه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ؟ ) وقوله 
5ب قلأرأيم ماتدعونمندون لَه أروقىماذا خلقواء.ن الأرض)ومثاماالا بياث 


البثى فى سورة الواقمة . ومنه فى الل الشرطية ( 56 : 5٠؟‏ أفرأيت إن متعناهم 


1 0 الاحتجاج على الشركين بدعاء ان وحده عند الشدة ‏ ( تفسيرج 07). 


امس ان 





سنين 5 د 5 مما كانوأ يدعون/اء ؟ماأغق عنهم ما كانواعنسون)ومثاما ,الا بات 
القن اوور 0 والآبات التىفى آخر موز كن قر امل هذه ال ياث 
كليا لا يظبر له فيهأ ما قالوه من أن ممناها أخيرى وأخبر ون إلا بمنا يأى من 
التوجيه » قال القافى البيضاوى فى ( أرأينك ) استفهام اين :وال لزاغي 
فى ممرداته : بعد الأشارة إلى عدة آنات مصدرة مهذا الافظا “كل ذلاك فيه معنى 
التثبية . وقد سدد كل ميم أوثارت: والدى أراة جامعا بين الأقوال أن (أرأينك. 1 
0 (أرأيم ) انه تفهام عن الرأىأو عن الرؤية القى يمعنى العم ؛ وأن الاستغهامفى هذا 
الاستيال للتقر نرء وأن المراد منه التنبيه والمييد » لا يذ كر بعده من نبأ غر يب 
أوعيحيب » أو استفهام تقوم فاق الألة اللحة : وتيمض “الشنيةه :وارلا أن 
الاستفهام لتر بر لما كان لقول الجهور أنه معنى طلب الإنخياروجه وجيه والنعول 
الأول لأرأيت أو أرأيم التى تتلرها الجلة الشرطية محذوف يغهم من مضمونما 
ويقدر حسب القام و قد تسد الجلة الاستغهرامية مسد | أفعولين . 


والعى :قل مار سول لهؤلاء امشركين 1ن أرأيم أ أفسكم كيف 


1 م( 


07 كم بع ون ان او و ال ين 
عن رأيكم أو عن مبلغ عامسكم ذلك إن أن وعذاب الأالذي” 0 
أقوام الرسل فبلسكم »كائر بح الصرصر المائية » والصاعقة أوالرضفةالقاضية»ومياه 
العاوفان الفرقة » وحرارة الظالةالحرقة » أو أندكم الساعة مقدمات أهوالهاء أو مايل 
البمث من خز يها ونسكاطا ؛ أغير الله فى هذه الم تدعون ؟ أم إلى غيره فيه 
١ 000‏ أن 5 صادقين فى دء وك ألوهية هؤلاء الشركاء , الذين العذعوه 


ا 


(١ 
أواياء 2 وزحم أم فيكم ششعاء ٌ وإن كانمن شأنكم الصلة ق فأخير و ىأغير الله‎ 


تذعون إذا 3 أحد هذبن الم رات اللذين لو ممم ١‏ الأمر بن ! 0 وذهمبب 
بعس الفسرين ل متعاق الاستخيار عدونا تقد بره لوو إن أن ؟ 
ماذ كر من تدعون لسكشفه أ مخصون غير الهبالدعاءء » #لدوشأ نتكموقث الرخاء ؟أم 
تخعدونه وحده بالدعاء وتلسون ف اتخدثم من الشمركاء إد صل عنكم من تريجون 


من الشفعاء ثم أجاب تعالى عنهم خبراً إياهم عما تقتضيه فطرتهم قال . 





الانعام 0 س 4 ( عرزة التو سيك اأفطرية ودرحات الشرك 6 +٠‏ 1 


بل إيأه تلرعور ن فيكشف ماتدعون إليه إن شاءوتنسون ما 5 0 :0 4 أى 
لاتدعون ىتات الالة غيرولا وحده ولامعه »يل تخصونه وحدوبالدعاء فيك فأى 

زيل ما تدعونهإلى 00 إن شاء الأنه هو القادر عايه دون جميم العباد» وتنسون 
مانشركون به الأنمن الكغعاء والأندادلآن القع إليه سبحانه عندشد ةالضيق واليأس 
فى الأسبات هر كز عازه النشو تشع اليه بذاك #اأندك اللطلي الاذ اعد 
الجوع مثلا فلا يذهب به مايتاتى بالتعليم الباطل + ن مسائل الدين غالبا إلامن ثم 


فسادفطر 4 00 سفالة طيئئه ات 0 م علابفهم ولا يهم بو إعامئل 


واوابتره معهذه الغر. بز والفطر 3 ما كانعند الم ا من أحكام الطعام 


الباطلة مع غربزة التغذى بم كا | حرمون بعض الطيياث كاليحائر والسوائبي 
و يبيحون بعض اللبائ ثكاميتة والدم السفوسح ٠‏ فيحنون على غر برّة التنذى بأكل 
هذا والخر مان من ذاك م بكوكل شىء عند الاضطار ار»كذلك ينون على 
غرزة التوجه إلى خالفهم وخااق العالم كله عا بتخذوا_. من , الأنداد والأولياء 
والشفعاء الذين يتوجهون إلمدم 0000 وحبونهم كي اله ذلك 
الب الذى منشُؤه التقديس واعتقاد القدرة عل ع ودفع الشر من غير طريق 
5 : فإمهم عند الشّدة ينسومما ويدعون الله وحده 

ولهذا الاعتقاد وما يستازمه من البو التعظيم ثلاث درحات : أسفلما وأعرقها 
فى الحبل أن يعتقد فى شىء من اللوقات أنه هو الإله الذى ينفم ويضضر بذاته 
فيتوحداليه و يدعوه ويتضرع إليهحتى غند اشتدادالبأسبا كيا متضسر: ماءلآن غربرة 
الإعان بالساعلة الغيبية حصرث عنده فى هذا الخلوق أو هذه الخلوفات كا تلقىعن 
ونه رفوالا سكرق كرو ذال عقولا أواعر سول ويل عذه الدرعة انض 
أ الكه فنية تدخا "بعص اتات واعريا ذا تمل الروح في البدن وتدبره 
فيكو نان ذلك شيا واحدا والفصل بين هذهالدرحة وماقباباه وأ نهذه مفرغة فىقالب 
من النغار يأ تالفلسفية»م: بنشحلى وحللمن التخيلات الشعر ية) وتلا كسا حةغف لمن 
القلسفة الحدلية عطل من امن ينات الخالية. و يشتركان فى أنمنتحليها يعبدون ذلك 


الوق المدرك بالحوا سو بدعونه تلضرعاً وخفية حنى عند اشتداد اسكرب والما سرغ 


1١ 7‏ وثنية قر امار ا 5 (تفسيرج !)1 








ظ ووراء»ا الدرحة الثالثة التىفى أرق درجات الا شرك إذم أرق | وأضعفواوش. أنيسظد. 
أنالله تعالىهوانلااق لكل ثىءالقادر على كلشىء المنصرف ىكل ثى مولا ستطيع 
أحد مرودونه شيك »ولسكن للوسطاء بيندو بين عباده به داو بم إليه زافو يشفعون 
هم عنده فب و لأجليم ل اويغس ويلقع و يغفرو الرعدم )و يوجد ويعدم 
وهذه هى الدرجة التى ارئقت إلمبا وثنية مشرق ق ريش عقند حك لَه تعالى عمهم 
فى كتابه أمهم يقر ون بأنه هو امخالق الكل ثىءأاذى بيدهملكوت كلثى «وهو 
ل حار عليه ؛ وأمم يقولون فيا اذوه من ذوئه م ن الأو 0 0 
ليقربونا إلى الله زلنى * هوا ٠‏ شفعاونا عند الله ) فلمااكانوا يستقدون أن 00 تأثيرا 
ووساطة فى أفعال الله تعالى ‏ كدقم الضر وجلب القع ب يدعوتهم و يعقايومهم 
لأجلبا مكان دعام وتعظيمهم إياثم عبادة إذ لامعنى للعبادة إلا هذا ولاك تواعندم 
غير مستئلين بذللك من دون اللهء وكان الله تعالى ‏ برهم - غير فاعل ذلا 
#حض إر ادنه الازلية من دون شاعم وذ ساطعهم سمو اشركاء لله 
وأما التوحيد الخالص فرو الإمانالحازم بأن الله يفعل مايشاء و تار بمحض 
إرادته الأزلية التزعة عن تأثير الحوادث فيهاء وأن جميم الخاق مسخرون بإرادته 
ولدياره ؛ خاضعون لستنه وتقديرهء لابملك أحد مسوم ليفسه ولا لديره شيئاً إلا فى 
دائرة الأسباب التى جملها يهم شر شرع وأن الوساطة بين النّدتعالى وعباده 9 رف 
تبلين رسالته إلييمدون تصرفه فيهم » و 0 قئاف الأذرة رحد يأذن ان غاء 
إذا شاء عا شاء من الدعاء أن يشاء ممن ارتضى. ومن دلاثل ذلاك قوله تعالى لام 
رسله ( لبس لك من الأمر شىء - قل إن الأمركله لله قل لاأملاك لنفسى نفما 
ولا ضرا إلا ماشاء الله .. إنك لامبدى من أحييت ولكن الله يبدى من 0 3 
فل إفى لاأمنك لم مرولا وقد + .إن 9 جيرف + من اله أحد وان أجد 
من دونه ملتحداً #إلابلاغا من الله ورسالاته ..قل له الشفاعة حميمامن ذا الذى 
بشفع عنده إلا بإذنه يعر مابين أيديهم وما 74 ولا تحيطون بشىء من علمهإلا 
عاشاء ‏ ولا شفعون إلا من ارتضى وهم من خشيته مشفةون ) الم 
ولاكانت تلك الوساطة الشركية وهية لا أثر لها فى الوجود و إنما عى تقاليد 


ّ) لام . ضّ 5 عذاب الكل والساعة نا لآ لكف الل تعالى 4 : 





مور كان أوالك الأمكياء جدربن 1 م إِذا جد الجد وعظ الطب » 
كالخالتين اللتين ذكرها الله تعالى فىهذه الآية أو مادونمم ا كال القالتى ينها اللمتعالى 
فى قوله( ؟ ؛ 55 فإذا ركبوا فى الفلاك دعوا انه متخلصين لدالدن :اا نجام إلى البر 
إذام بشركون ) وقوله ( "١‏ : ام وإذا غشيهم مو جكالظال دعر ١‏ انه خلصيزله 
٠‏ الدينفلما جام إلىالبر فنهم مقتصمد وما يححد بآياتنا إلأ كل ختار كفور) ومثلبافى 
سورة نونس وقال تعالى فىسورة الأسراء (197 : 5٠‏ و إذا م الفر فىالبحرضل *' 
من لدعو نإلا إياه فاءا يجام إلى البر أعرضم وكافر الا يان ع : 0 فسروا الضللال 
هنا باللسيان فيو عمنى الأبة التى تفسرهاء وأما ضلال 21 بم عمهم فى الأخرة 
فد ذ كرث فى آبات كثيرةسور متفرقة»و يراد ببعضها غيبتها عنهم بعدم وجودها 
معهم هنالاك وحرمائهم ماك نوايرجونمن شفاعتهاء لاغييتها عن قاو بهم وخواطرم 
كا هو امراد هناء وروى عن عض المفسر بن أن الراد بنسيامهم إياها جعابا عنزلة 
المنسى بعدم دعائها فقد ذكر الرازى فى النسيان قولين قال ( الأول )فال اعباس 
الراد تتركون الأصنام ولا تدعونهم لعلمك أنها لاتضر ولاتتفع ( الثاتى )قال الز جع 
حون أن يكون الم أتوى ركم دعاءهم عنزلة من قد أسيهمء وهذ قول لسن 
لأنه : قال يعرضون عنه إعراض الناسى 5 أقول لم ينقل ابن م 
فى تفاسيرهما ولا السيوطى فى الدر الثنور شيئًا فى الأيد عن ابن عباس ولا الحسن 
ولا غيرتها من مفسرى الصحانة والتابعين . 
وقد استشكل المفسرون مادلت عليه الأبة من جواز كش ف عذاب الاستئصال. 
وعذاب الساعة عن الشركين بدعائهم لخالفنهم اعرف من سائر النصو ص معقولهتمالى 
( وما وعاء التكافر بن إلاؤ.ضلال) وأجيب بأن مامضت بهسلته تعالى فىالأمم وما 
دلث عليه النصوص إتما يدلعلى عدم وقوع هذا الكشف لاعلى عدم جوازه وقد 
علق كشف ذلك هنا مشيئته تعالى » فرو يشول إنه بكشف ذلك إن شاء ؛ لأن 
مشيئته نافذة حتى فى كشف عذاب الاستتصال وأهوال الساعة وهما النوعان اللذان 
لاتنعاق قدر الخاوقين الومر بة لهم وان اال ارد مزه ايها قوق 
الأسباب التى سخرها الله تعالى لملقه » ولكنه تعالى لابشاء ذلك لأنه بناى حكته 


ع ملق لبأ والتن واإأساء لتر ومقابلون ( تفسيرج 7 ). 
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وتقديره الذى جرت به سننهق الأمم 0 يمكن أن تاب أيضابآن لأراد بانيانعذاب 
لله ظهور أماراته ومقدماته وبالساعة القيامة الصئرى أى للوث بظلهور علاماته » 
ونزول سكراته »والاعان يقبل قبل وصول عذاب الاستئصال إلى مستحقيه بالفعل 
وقبل بلوغ الروح الملقوم من من الحتفر » وقيل : إن بعض كروب الساعة تكش نف حتى 

ن الكفار كرب طول الوقوف بالشفاعة المظمى » وأ لكن هذا لايصح جوابا 
ّ ار ن بدعائهم . 

ون نياع العيلاق الأدا فى الثزاءة أن افسناقرا- ارابك اوأر نم _ 
بكاف و بغي ركاف فى جميع القران تتضير ل اميف القأية , موايت ا لاله 
والأاف ؛ وقرأ الكسائى 7 والباقرت باثباترا+:وغئ لقاث تاعربت مطروفة > 
ومن شواهد حذف اهبر( نع اعرانيل ) ضارا امال نوما ل القع 
أن ل أقاتل فالبسوى رةه 3 أصاه ة أأبسونى . 

(واقد أرسانا انا إلى أ 00-7 تأخذنام ا اء والشيراء لعلهم يتضرعون 4 
أفدم لَه تعالى لرسوله (ص) أنه دسل رسلا قبله إلى أمم قبل أمته فكانو! أرسخ 
من 7 مه ىالشرك وأشد متهم إصرار أعلى ال فإن قومه يدعون الل تعالى وحده 
عند شدةٌ الضيق وينسون مااتخذوه من دونه من الأولياء والانداد؛ وأما ثلاث 
الأ م فل تل ن الشدائد قلوببى ولم تصاح ماأفسد الشيطان من فطرتهم . 

الأخذ ال امنا والضراء عبارة عن إتزاهها بهم » وأخذْ الثىء يطلق على حوزه 
وتحخصياد بالتنارل, والملاك أو الاستيلاء والقير وقد سند هذا إلىالأسباب غير الماعاة 
المريدة كقوا تعالى ( ألحذته المزة بالإثم ‏ فألخذم الطوفان ‏ فأخذم الحذاب ‏ 
فأخذوم الصيحة .. الصاعة .. الراحجفة ) والبأساء اسم يطلق على أرب وامشتة 
والباس الشدة فى الحرب والخوف فى الشدة والعذاب السُديد والقوة والشحاعة » 
والبؤس واتفضوع والفقر كذا فاسان العرب وفال الراغب البؤس والبأسواابأساء 
الشدة والكروه إلا أنالبؤس ف الفقروا ارب أ كثر والبأس والبأساء فى التكابةوأورد 
لشواهدعلىذللك والضراءفعلامن الغر_وهوضد التفع وتطلقعل الدنة أىالجدب: 
0 وسوء الال حسيا كان أو معنو الكالياء اء من السرور وهى ضدها الي 
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قاب مأك أنعاء وأعا الخ مر يكنا بله النفع ار بابر الباساء مشدة الفقروالض حصيق 3 
ف امعيشة والضراء بالاسقام والملل العارضة فُْ الأجسام 3 ونقفل كوه الرازى عن 
امسن 4 وأخرج أبو الشيخ عن سهيك ني جببر ان الياساء وف الساطان وغلاء 
السعر» والأقوال فى الكامتين متقاربة والفرق بيمبما كا أفهم أنالبأساء مايقع 
شٌّ انذارج من انور الشّديدة الوقم على نل علسة تأثيرها كارب الخاضرة الأن 
كإن وقمها ألم شد يد 00 فليا ققد أولادم 1 2 لدم 3 صيق 
معأاشيم 3 أن الضرا ع فثى كل ما 52 الثفس ألاشديداً سوام اء كان سبيك و 
أوكبزدا أوكانها درفل هذا مون الأسا رين 'أناتب الغراء ناوا اميا 
جاءنا على وزن حمراء و1 يردق مذ ؟ شا وزن أجمر صفة بل ورد ممم تفصيل » 
والتضرع إظبار الضراعة بتكاف أو تكثر وهي الضمف أو الذل والخضوع . 
ومعنى الآنة قم أننا قدأرسلنا رسلا إلى أمم من قبلاك فدعوم إلى توحيدنا 
وعبادتنا ف يستسييوا لهم فأخذنام أخذ ابتلاء واختبار بالبأساء والضراء أيكون 
ذلاك دا هم للإمان ما بارتب عليه #سب طباع البشر وأخلافهم ؛ من ابرع 
والحؤار ا رجام إذمضث سلتنا عل الشدائد هر بيه 4 للناس » 9 0 درور 3 
عن غرودم » ولكف الفحار عن خورهم فا أحدرها بارجاع أهل الأوهام عن 
دعاء ماهم من البشر وما دونهم من الأصيام » ولسكن من الناس من يصل إلى 
غابة دن الشيرك والسى 3 0 بليا باس ولاير ازا بؤس 2 ولا تنهع مسوم الس 
ولاتؤثر فههم الغير» وكان أولئك الأفو ام منهم ؛ ولذلك قال تعالى قميم . 
ظ فلولا د جأءهم بأسئا تضرعوا كُ# حمل ابن حر بر ولا هنا للمحضيض عنى 
عات وحما 0 ما عور نافية ) أى ذه فباد لصم عوا حادّعين نا نأثيين إامنا عيبل مأجاءهم 
البئيس من عذابنا فرأوا بوادره » وحذروا أواخره؛ لتكدنه عنهم قبل أن عيط 
مهم ؟ أوقًا خشعوا ولا تضرعوا إذ جا دهم بأسنا إولك ن فسث قأوبهم إفكانت 
تأقسى من المحرء إذ ل تؤثر فيها النذرء لإ وزين لهم الشيطان ما كانو يعملون 4 


من الكفر والمعاصى بما يوسوس العم من سين لثبات على مأكأن عليه آناوّهم 


_ الاستغادة من الفدائد والط لصم (ضله :ج47‎ 185 ٠ 
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وأنداده ا الم والاشياد إلى رججبل مهم لا مرزاية له علميم وقد | 
فصلداالقول من قبلفى رين أعمال الناس البهم وما يلسب منها إلى ااشيطان. لقبحه 
وما ينسب إلى أ تعال ليه تعبير عن خلقه وتقديره وسئنه فى عيادة » وما سن 
إسناده إلى الجحهوا ل » فيراجع فى تفسير ( زين لأناس حب الشهوات ) من <زء 
التسير الثالك رص م" ) 
أنذرم ووعظهم به الرسل درا الاهيداء به حتى تسوه أوكناره #اللديوقى عدم 
الاعتبار والاتعاظ به للإصرارمم على كفرم » وجمودم على تقايد من قبلهم' . 
باونام بالحسنات مما فتحنا علمهم من أبوابكلتىء من أنواع سعة الرزق ورخاء 
العيش وصعة الأجسام » والأمن على الأنفس والأموال »كا قال تعالى فى قومموسى 
9 : و8" و ياواه بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ) فلم يقر بوا بالنعمء ولا 
شكروا العم؛ بل أفادمومالنعم فرحا و بطراعك أفادتبم الشدالدقسوة واشرا لآ حتى - 
إذا فرحوا عا أوثوا ) 4 منبا) وفسقوا عن أصى ر مهم بطراً وغروراً سباع أخذنام بنتة 
فإذام ملبسون » أى أخذ نام بعذاب الاستئصال حال كوننا مباغئين لم أو 1 
كونهم مبفوتينإذالخأهم على غرة من غير سبق أمارة ولاامبال الاستعداد أوالورب 
فإذاهم ملسون أى متحسرون ياثسون من النجاة » أو هالكون منقطمة حححهم 
والابلاس فى اللغة اليأس والقنوط من انخير وال رحمة » والتحير والدهشة ؛ وانقطاع 
الحجة » والسكوت من الزن أو الخوف والغم » واستشهدوا له بقول العحاج : 
باصاح هل تعرف رمما مكرسا قال نعم أعرفه » وأياسا 
ولقوهم: أباسث الناقة إذا لم ترغ منشدة الضبعة»وهى بالتحر يك شدةشهوة 
الفحل . يقال ضبعت الناقة ضبعاً ( من باب فرح ) 
والآية تفيدأن البأساء والضراءهوما يقابليمامنالسراء والتعماءمايتر ىو يذه 
به الوفقون من الئاس و الأكانت التعم :| شد وبلا عليهم من النقم وهذا ثابت 
بالاختيار» فلا خلاف فى أن الشدائد مصلحة للفساد و 0 بالاستفادة من 
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الحوادث الؤمن »كا ثبت فى حديث صهيب مرفوعا فى ييح مسلم « عحبا لأمر 
الؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » إن أصابته سسراء شكر 
تكن يكرا تو إن أساه رام مون خا #0 واركسا رس اضادة 
المؤمن من الشذائك فى تنسير الأبات الى تلت فى شأن غزوة أحد من سورة ١‏ ل 
ممران ؛ وهاك بعضمارووه فى ذلك من الأنار »قال الحافظ ابن كثير فى تفسير الأية : 
قال الحسن البصمرى من وسع الله عليه فر بر أنه ككر به فلا رأي لهومن ققر 
عليه فر بر أنه ينظر له فلا رأى له ثم قرأ (فاما نسوا ماذ كروا به قتحنا علمهم أبواب 
كلثىء) الآنة قال الحبسن مكر بالقوم ورب السكمية : أعطوا حاجمهمثم أخذواء 
رواه ابن أبي حاتم . وقالقتادةبغث القوم أمر" اشهوماأخذ اش قوماقط إلاعند سكرتهم 
وغرتهم ونعسسهم فلاتغتروا الله فانهلايغتر بالله إلا القوم الفاسقون»رواه ابنأ فى حاتم 
أبضا . وقال مالكعن الزهرى (فتحنا لامر اب كل شىء)قال رخاءالدنياوسترهاء 
وقد فال الامام أحمد حدثنا حى بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد أو اجاج 
لو عن حرملة بن عهران التجيى بن عقبة عن مسل عن عقبة بن عامر عن 
النى ( ص ) قال « إذا رأيت الله يسطى العيد من الدنيا على معاصيه مايحب انما 
هو استدراج 76" ثم ثلا رسول الله (ص ) ( فلها نسوا ماذكروا به ) الآية 
ورواه ابن حر بر وان أنى حاتم من حديث حرملة وان طيعة عن عقية ن معن 
عقبة بن عامر به : وفال ابن ألى حاتم حدثنا ألى حدئنا هشام بن عمار حدثنا عراك 
ابن شالد بن بريد حدثنى أى عن ارأه نْ ألى عبلة عن عبادة بن الصات أن 
رسول الله ( ص )كان يقول ١‏ إذا أراد الله بقوم اقتطاءا فتح للم أو فح علهم 
باب خيانة ( حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذنام بفتة فاذا هم مياسون ) » 5 قال 
( ققطم دابر الة م الذين ظلوا والجد لله رب المللين ) ورواه أحهد وغيره . ام 
١‏ ) رشدين بوزن سين وهو ضعيفب سىء الحظ 
+ ) لفظ الجامع الصغير د إذا رأيت الله تعالى يعطى العبد من الدئيا مامحب وهو 
مقم على معاصيه فاما ذلك منه استدراب » وعزاه إلى أحد والطبراى والبميقى 


وعم عليه بلسي 
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وسيعاد هذا الببحث فى تفسير سورة الأعراف 7 : “له هه وغيرها ما فى معناها 
ومن مباحث اللفظ النحونية أن إذا من قوله إفاذاه مبلسون) هي التى بسمونها 
الساثية لإفادتها ترتب مابعدها حل ماقبلها لؤأة وهى حرف عند السكوفيين» وظرف 
زمان أو مكان عند البصريين (قولان) متصووبة تخبر امببداً ؛ المعنى عليه هنا ص 
أبلسوا فى مكان إقامتهم أو فى زمانم! »على أن القاء وحدها تفيد التعقيب وهوترتب 
٠‏ مابعدها على ماقبلها من غير فاصل ) و لكان الفرق بين « فيم «بأسون » وبين 
0 فاذا هم مبلسون «2 عظلي » لام على ذى ذوق 0 ؛ فذاك خبر رد » 
هذا عقيل لم مد كل علت: 
( فنطم دار القوم الذين غلدوا 4 أى خهاك أوائكالقوم لذبن ظاهوا أفسهم 
بتكذيب الرسل والاصرار على الشرك وأعماله واستؤصاوا فر يبق منهم أحد »كن 
عن ذلك بقطع دابرم و القوم الذى يكون ف أدبارم ؛ وقيل دايرم أصلهم 
وهو مروى عن السدى من الفسر بن والأصمعى من ثقلة اللغة » والأول أظهر ؛ 
والعنى على الذولين واحد ؛ ووضع الظير الموصوف بالموصول موضع المضءر للاشعار 
علة الاهلاك وسببه وهو القلل» ولا بد من زهوق الباطل فقاوور التق . 

و راكاد شري انلق 1 أق والاراة لبن لك لقعا ستو مان فق 
لله تعالى لرسسله باظهار حججهم » وتصديق نذرهم و إهلاكالشركينالظللينو إراحة 
الأرض من شركهم وظامهم ؛ ثابث ومستحق لله رب العالمين ادير لأمو ره لقم 
الأمر اجماعهم » محكلته البالفة » وسانهالعادلة. فهذهاجلة بيان السدق الواقم م نكونالجد 
والثناء على ذلك مستحق لله تعالى وحده » و إرشاد لعباده الؤمنينء يذ كره عماجب 
علبهم من حقذه على نعمر اللرسلين المصاحين ) وقطم دار الفلالين المفسدين » وحمذه 
فى عاقبة كل أمر ٠‏ وخاتمة كل عمل . كا قال فى عباده المتقين ( وآآخر دعواهم أن 
الجد لله رب المللين ) وسواءكان ذلك الأمر الذى ثم من السراء أو الشرادء 


ذان للاتفين فى كل منْهما عبرة وفائدة . ونعمة ظاهرة أو باطئة . 
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ند اله مك نمك" 0 اط 
يي م مو مو لامع 3 
قأويكم إله يد او أي5 ,1 نكي أ لاك 


هه 5 
1 مه / 5 كس 539 وج ام 
لصدفون ل 1 إن أ م عَذَاب الله بعئة أو 
رة هل ٠‏ ملك إلا الف م 0 5 0 0 


09 5 67ل مام 


لامو 
0 41 - 1 7 
مبنش رن ومنذربن 3 0 امن 


0 (ه:) ميا 1 ا 0 5 00 ون 


من صروب الدعوة إلىالتوحيد والرسالة لوحية ار من وجوه الاحتجاج. 0 قال تمال 





إل أر 0 أخذ الله سممم وأبصارم وحم م على قلوبيم , ن إله غير الل 
يأتيم ب ؟) أى قل 00 وعاجئت من 
التوحيد والحدى أرأ أيم ماذا مكون ين عأنسم مع الل الذين تدعونهم راج 
شفاعمهم إن أصم؟ الله تعالل فذهب ممم »وأعا 1 فذهصيبا أبصارة 7 شم 1 
قاد بك وألبابتم التى هى مرا كز الهم والشعور والعقل م بن هم : فأصبحم 
لاتسمعون قولا ولا تبصرون طر يا » ولا تعقاون نفماً ولا ضيراً » 05آ2 حا 
ولا بطلا - من إله غير اله يأتيكم بذلك : أو بما ذكر ما أذ الل متم ؟ أى لا إله 
غيره فيقدر على إتيانكم به » ولوكان مااتخذثم فودولة امن الأنذاد والأرلياء آله 
لقدروا على ذلاك » و إذا 3 نم تعلمون أنهم لايشدرون اذا تدعومهم والسعاءع ا 








لا يكون إلا للاله القدير 5 بإانظر كيف نصرّف الآيات ثم مم عور أن 
انظ ر كيف تنوع الحجيجوالييدات السكشيرةوم ملاعل وجودشتى ايقذ كرواو يقتنعواء 
فينيبوا ويرجموا ء ثم مم يعرضون عنها » و يتحنبون التأمل فيما ؛ يقال صدف عن 
الشىء صدفا وصدوفا إذا أعرض إعراضا شديداً » قيل إنه مأخوذ من صدفة الببل 
أى حائبه ومنقطعه . والعطف بم يقيد الاستبعاد سن تعس نك الآراث والدلاثل 
( تفسير القران الحسكم) 40 (الجزء السابع ) 
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سبب غاة الاقبال » فسكان من الستبعد فى للمتاد والمعقول أن يترئب عليه متنبى 
الاعراض ء وقد سبق مثل هذا فى أول السورة . ويليه فى أوائاها الكلام فى 
إعراضهم عن الآيات » وقد فصلنا القول فى تفسيره تفصيلا . 

إقل أرأيتم ا 1 عذاب الله بغتة أو جبرة عل يبلت إلاالقومالظالمون4 
أى فل أمها الرسول لهؤلاء الشركين الظالين أرأيتم ثم أفسم يق كارن 
شأنكم_أو أخبروني 0 ن مصيرم ‏ | إن أنا م عذاب 5 الذى مضث سلئه ف 
الأولين » بانزاله بأمثالكم من السكذبين المعاندين , مباغباً ومفاجئا سكم 
إتيان مباغتة . فأخذّم على غرة لم تتقدمه أمارة تشعرك بقرب نزوله أ 5 
ظاهراً جاهراً ‏ أو إتيان 6 5- بحي ث ترون مباديه ومقدماته أبصارك ء هل يولك 
به إلا القوم الظاللون متكم » وهم الصسرون على الشيرك وأعماله عناداً وجحوداً » إذ 
مضت سنته تعالى فى مثل هذا العذاب أن ينجىمنه الرسلومن! بعهم من الؤمنين؛ 
فكانه قاللاموالك به 7 ٠١‏ و إنها مم لسكون بظلسكم لأنفسكم وجنايتكم عليها . 
وقد ظن بعض الفسرين أن هذا من العذاب الذى يكون عاما يؤخذ فيه غيرالظالم 
مجر يرة الظالمكالصائب التى بحل بالأسم من جراء ظامهم ولورهم الذى يفضى إلى 
ضغهم والاعتداء على استقلالهم » أو إلى تفشى الأمراض أو الجاءات فيهم فتسكافوا 
فى تفسير الآنة تسكلنا يصحدون به ظتهم »فرعموا أن هلاكغيرالفالم بهذاالعذاب 
لابنافى امسر لأنه يكون عذابا فى الظادر فقط وأما فى الياطن واطقيقة فرو سعادة 
لا يترتب عليه من الثواب والدرجات الرفيعة » ومن أشبر هؤلاء الظانين فى الآبة 
غير المق الرازى والطبرسى . ويدل على مااخترناه ماذ كر من المزاء على تسكذيب 
الرسل فى قوله تعالل . 

ب( وما ترسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 4 أى تلك سنا فى إهلاك 
السكذبين للرسل : مالرسل المرسلين إلميم إلا مبشمر بن منآمن وأصاسمعملابالحزاء 
الحسدن اللائق بهم ؛ ومنذر بن من أصرعلى الشرك والافسادني الأُرض بالجرراءالسيء 





الذىيستحةونهل فن آمن وأصاح فلا خوف عليهم ولاهمزثون ) أى فلا خوف 


( الأنعام: سس 5 المصاحون لاخوف علهم ولا حزن والسكد بون الع بول 8 


٠‏ عليهم من عذاب الدنيا الذى ينزل بالماحدين » ولامن عذاب الآخرة الذى أعده 
اله لنكافرين » ولام يحررنون دوم لقاء الله تعسالى على شىء فانم لأن الله تعالى 
يميم من كل فزع زلا حزم الفزع ال كبر وتتلقاهم اللاتكة هذا ومسي الذى 
كم توعدون ] وثم الذين قال فمهم ( وجوه بومئذ ناضرة إلى ر بمسا ناظرة ‏ 
وجوه «ومثذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ) ولك أن تقول إن هؤلاء السكلة لاحؤنون 
فى الدنيا أيضاً مما حزن منه السكفار والفساق كفوات شهوات الدنيا واناتها» أو 
لايكون حزمهم كسزنهم فى شدته وطول أمده فانهم إذا عرض هم الزن لسبب 
تيم كوت الود والثريب والصديق أو ققد الال وقلة النصير يكون حزنهم رحمة 
وعبرة » مقرونا بالصير وحسن الأسوة » لا يضرم فى أنفسهم ولا أبدالهم ؛ 
ولا يفير شيقاً من عاواتهم وأعماهم . فالامان بالله يعصمهم من ارهاق البأساء والضشراء» 
ومن بطر السراء والنعاء » عملا بقوله عر وجل ( لاه : 5١‏ مأ أصاب من مصيبة 
ل الذرمن ولاق أنشس إلا فى كتاب من قبل أن نيرأها إن ذلك على الل سير >7 
كيلا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا مما نا كم . واثّلا يح بك لختال لخور ) 

1# الذن اكذبو | بأيائتا بكسهم 
بأيائنا القى أرسلنا بها الرسل يصيميم 
والعناد » الذى يكون من الجموع دون بعض الافراد » وفىالأخرة على سبيل الشمول 
والاطراد» وذللك يسبب فسقهم أى كفرهمو إفساده» فهولاء قدذ 1 افىمقابلالذين 
آمنوا وأصاحوا أشسهم وأعماهم ومعاملاتهم » فالتكذيب يقابل الايمان والفسق 
يقابل الاصلاح ؛ إن كان أعم منه فى الاغة والاصلاح ؛ فهو بطاق على الكفر والاروج 
من الطاعة . وفسر ابن ز يد الفسق بالكذب هنا وفى كل القرآن وهو تفسير غير مل 

والمس اللمس باليد وما يدرك به » و يطاق على ما يصيب المارك مما بسموءه غااباً 
دن تعر وشو كاز ونمتب وترم وعذات الشراء والبأنادوغذ ا الابديال كتين 
فى القران بعد بالعشرات » ويسند الفعلفيه إلميسيب السوء والالم » وقد أسند إلى 
مايسر فى مقابلة إسناده إلى مابسوء فى قوله تعالى ( : ١٠١‏ إن سك حسنة 


سوم وإن تصيم سه يفرحوا سأ / وف الأية السابعة عشرة مد هذه السورة وقد 


العذاب يما كانوا يفسقون ) أى والذين كذبوا 
العذاب فى الدئيا أحياتاً ولا سها عند المحود 


5ع 2 ٠‏ تناسب الأى . معن الوظيفة 0 (تسير اج ب) : 


تقدم ٠‏ وفىقوله تعالى ( ١. : 7١‏ إن الا نسان خاق عاوعا٠‏ ؟ إذا مسه الشمر جزوعا 1؟ 





وإذا مسه الخير منوعا *؟ الا اللصلين ) وذ كر مس الضر فى أواخر سورة يونس 
: لكين ٠‏ ) وقابله بأرادة اللير . وقد ورد 1 س عق الوفاع و فى موره البقرة و 
برد القرآن يممنى الس باليد إلا فى قوله تمالى (ده : الملا كسه إلا الطهرون ) 
أى القرآن ؛ وفسر بعضههم امس بالاطلاع والطو رين باملاكة 


سي 


00 أل لك عندى خائن 3 0 لت 
لا أفوة تكم | 1 0 يم 1 ١‏ ل 
يَسْتوِى لأمتى 0 أفلام < كرون (ه) وَأنذرٌ به أن 


5 0 5 0 ل" 0 
مخافون أن روا ل ل 0 دن ) دول وى 5 شفي- 
فسن 5 رتوار اص 


لعلمم بون (+ه ) ولا أطرد لدَبنَ ل درن ؛ بادا 1 الى 


بر يدون وَجْهَه » ما عليك من 0 من 1 000 ْ سارل 


علي ع رم فتكون نَ من الطلمين (مه) وَكذكَ 


>> م اع عمةاه 


5 بعضهوم ابض ار وا َه و من ” الله علمم م نْ ) يننا ؟ لين 





إنالأياث الأر لع التىقبلهذه الأيات قل لكان كان الدن و أصوا لالمقانك وغى 
توعيه أنه ع ةروسل والإسالة أسوكليةة* رن سل عليهم الصلاة والسلام والجزاء على 
الأعمال وقد جاءت الأبئان الأوليان من هذه اللآيات الأأر بم يدهن مفصلتين ما فيون 
من بيان وظيفة الرسل العامة بتعطلبيقبا على خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى 

)١(‏ تستعمل كة الوظيفة يمناها العرفى وهو عمل الرء الدائم الدى تكلفه إياه 
الدولة ومافى معناها فيسمى القضاء وظيفة والكتابة وظيفة وإنا الوظيفة فى الأصل 
الراتب اللذى يمطى للعامل أو غرم وهذه التسمية محازية علاقتها الازوم .. 


( الأنمام :س 5 ) ثفى الرسول التصرف فى الكون وعلَ الثيب عن نفسه ١951م ٠‏ 
آله وإزالة أوهامالناس فبها ومن يبان أمر الجزاء فى الآخرة وكون الأسرفيهالدتعالى 
وحدم عل الوجةه الذى ريك عفيدة التوحيد تقر برأ وت كيدا و بان وتفصياذ 5 
وذهب الرازى إلى أن هذا من بقية الكلام على قوله ( مع وفالوا لولا تزل 
عليه آنه من ريه ) وما قاناه أظهر , وقد بدئت الابة الأولى بالأمر بالذول على 
ما عامنا من أساوب هذه السورة فى بيان السائل التى يتعلق بها التبليم فقالعروجل 
ا( زلا أقول كك عندى حزائن الثولا أعر الغيب ولاأقوا ل لك إنىملك 4 

0 7 0 ع ٠‏ 
أى قل أيها الرسول الذى ُ 5201 إلا بعيث غيره من الرسل مرشرا بن أجاب 
دعوبه حسن الثواب 3 وتندراً من ردهاسوء العقاب 0 لمؤلا,الكفارالشاغبين اك بغير 
ظٍ عيزون هبين شؤون الألوهية وحقيقة الرسالة ؛ الذين يمترحون عليكمن الآيات 
الكونية مابعامون أن البشرلابقدرونعليه » لأمهم_و إن فالوهتعجيزاً_بتوهمون أن 
الرجل دن البشرلابكون رسولا إلاأن تخرج من حقيقةالشربة ونصير 31 فادرا 
عل مالا بقدر عليهالبشر» وعالا بك مايعسزعن عل +البشر » و إن يكن من موضوع 
الرسالةالبهعيد إليه اانا 5 3 إنصاور «الكامن اللا كةفى متسل قد رتنه ومتناول 
عامه لآن أس الرسالة فى خياهم يناف البشر يقالت حقرها فى نفسهم جم لبموسوء حاطهم 
وفساد أعالهم قل هؤلاءلاأقو للم عندى خْرائن اللّأتصرف» أخزنه وأحفظهفيها 
من أرزاق العياد وشؤون الخاوفات عمى الغزوناتاعليزائن جهع خن يل ةأوخرابة و 
مائزن فيه الشىء من يريك دمقاه ومنم غيره عن التصرف فيه ) وشخزائن السهواث 
رضن ( بالصرف قبا كما نشاء 1 ولا بقذر أحن من نحاقه على التعصرفاق شى؟ 
ممأ إلا ماأعطأة تمالل إبأه 2 ومكنة من التعرف فيهوالتصرف عمابعطى من اطزاية 
لا يكو ل متهم 0 فى الكزانة نفسها ؛ فا تخدمو نعداللاكأو الرحل الفنى يمون 
أجورهم من خدانته فيتصر نون قمأ دوت اللرنانة 4 و تيع الأحياء الماملين يتععرفون 
بما يعطيهم ا تعالى سس خرائن الوحودات 2 كل لاسب ماأوق من اللاستعداد 
ف دائرة ارتباط الاسياب بالمسديات 2 ولا عدر أدل مموم أن بتحاور إل ذللك 
مالم يؤية و : يعمل إليه استمداده » فالتصسر ف الطلق فى كلقي > إعما هو الله 
القادر على كل شىء 0 ولس من موض وغ الرسالة دوك الرسول 55 اماج عن 





١ “اطع حقيقة عل الثيب وهو قمان حقيقى وإضاهق زر سسير. ج»‎ ١ 





لله تعالىأمر دينه » قادراً على ما لابتدر عليه البشر من التصرف فى الخلوقات 
بالأسباب فضلك عن التصرف الذابى بعر ملب النى طليه امش ركونمنه 2( وحملوه 
شر طاللامان له كتفجير الينابيع والأمبار من أرض مكدر إنحاد الجنات والساثين 
فبها » وإسقاط السماء عليهم كدانا » والاثيان بان ولللائكة قبيلا » وغير ذلك مما 
افترحوه وحكاء ايل تعالى غم فسورة الإسراء وغيرها . 

دأ بن القدرة على التصرف فها ليس مس ش أن البشر التصرف فيه لعدم 
تسخير الله تعالى إياه لم باقدارهم على أسبانه ٠‏ وثتى بنفى عل الغيب انلاص لله 
تعالى فقال ( ولا أعر الفيب ) أى ولا أقول لم إى أعل الغبب وهو ماحجب الله 
علمه عن الناس بمدم تمسكينهم من أسباب الم به ككويه مالا تدركه مشاعرهم 
الظاهرةولاالباطية لأمها لتاق ستعدة لادراكه ولالطرق الاستدلالعليه » أو لأمما 
مستعدة لدبالقوة غير متمكنة من أسبانه بالفمل كالم الأخرة » فالغيب من -جأس 
العلومات كخْزائن الله من جاس القدورات 2 راد مهما مااخيص لله تعالى 
شٍ يكن عباده من عليه والتيرف فيه ) أى ميمطه القوى ول سخر للمالأسباب 
الموصلة إلى ذللك , 

والغيب قدوان : غيب حقيق مطلق وه و ماغابعلهه عن جميع اعطاق حت ا للالكة 
وفيه يقول اشّعز وجل ( فل لا يع من ل السدرات والأرض انين إلا:ان ) وغوت 
إضاق وهو مافابعلءه عن بعض الشلرقين دون بعضكالذى يعامه اللانسكةمنأمر 
عالوم وغيره ولا بعلمة البشر مدلا 04 وأما مأبعامة بعص البشر بتمكينوم من أسبايه 
واستماطهم ا 04 ولا يعامه غيم +ولهم بتزلك الأسياب أو رم عن استمالها 4 فلا 
يدخل فى مموم مونى الغيب الرارد فى كثاب الله » وهذه الأسباب مما ماهو عدي 
كالدلائل الحقلية والعانية » فإن بعض علماء الر ياضيات وغيرها إستشرجون هن 
دقائق البولات مأبعسن كن أ كثر الناس 4 ويضبطون ماه من اللحميفوف 
والكسوف بالدقائق والثوانى قبل وقوعه بالألوف من الأعوام ؛ ومنها ماهو على 
كالتاءراف الموالى أو اللاسلك الذى بعلم للرء به بعض مايقم مافى أقاصى البلاد 
وأجواز البحار التى بانة و سما ألوف من الأميال ( وممما ماقل بصل إلى حدالعإمن 


ِ) الاتعام 9 سّ 0 عدم قدرة الرسل على أشداءة بالفعل ١‏ 3 





الادرأكات النفسية اعلفية كالفراسة والالهام ‏ وأ كثر هذا النوع من الاتكشاف 
اران تلوح للنفس لا تجزم بها إلا بعد وقوعها ‏ 13 يصل منها إلى حد العل الذى 
يام به صاحبه لاستكال شروطه يشبه مأبنفرد بادراكه بض اأمتاز بن بقوة الخاسة 
كزرقاء العامة الى كانت ترى على بد عظلم مالا براه غيرهاء أو بقوة بعض 
لمدارك العقلية كالعاماء الذين أشرنا إلمهم آنقا » وأظمر شروط هذا النوع من 
الادراك قوة الاستعداد الفطرية فى النفس لذللك وتوجه النفس إلى المدرك توجهاً 
قويا لا بعارضه اشتغال قوى بغيرها من امدركات . وكثيراً ما يقع هذا فى حال 
عرض عصبى أو انفعال نفسى قوى يحصر ثم النفس كله فيه . وقد تقدم فى تفسير 
(5 واو جعلناه ماكا احملناه رجلا ) من هذه السورة فى هذا الدزء كلام فيس 
فى هذه الادراكات اللفية الخاصة » ومن الناس من يدها من خوارق العادات 
تلنياء أسبامها عنه ؛ و برده أمها مما يكثر و يتكر ردق صار معتاداً من أهله السكثيرين 
اختلنين فى امال والنسل والألاق والآداب » وماكان كذلاك لا يكون من 
الموارق 5 قال حي الدين بن العربى وأسكنا مع هذا تقول إن بعضه بصم أن 
ين كرامة كا يس من تفسيرنا للا بة التاسمة من هذه السورة 

فان قيل قد عامنا أن الرسالة الاللمية لا تتوقف على إقدار الرسول على التصرف 
3 اكرات د غير ماربرق الأتات الل ميخيهاا اله للناس الآن متوضوعيا غلئ 
لعليمى فهى عبارة عن تباي مأعاءه اث لا رسول بوحية إليه وليس مه تفيير 
شىء من خاق » ولذلك م سكا التتال أخراً من رسله قدرة علىهداية أحد بالمعل. 
قال تعالل عاتم رسله ( ليس عليك هدام مولكن ٠‏ الله مهدى موبشاءب وقال له 
لمقلا نئي ا 0 ال 18 من إشاء ) ولوكان لرشى: من التصرف 
فى الفلق لجعله نوح نى الله فى هدابة ولده ؛ و إنراهي خامل الله فى هدابة أبيه آزْر؛ 
ولكنعل الغيب منموضوع الرسالة فان أصلموضوعبا رؤية لللانكة والتاتىعنهم 
وذلاك منعالم الغبب الذى أمرنا بالاعان به اثباعا لارسول (ص) الذى رأى بعيفيه 
وسمم بأذنيه ووعى بقلبه » وقد أثبت تعالى عل الغيب التعلق بلرسالة للرسل عليهم 
السلام قال فى أله رسورة الح 70 عام لغيب فلايظبر علىغ. به هذا بو 


د 


ا سه 


0067 عراهب الى يشر ايارس (سماج/) _ 


إلا من ارتغى من رسول فاله يسلك من بين يدبه ومن خلفه رصدا م؟ ليع أن 
ار | رسالات ربهم وأحاط مما لدهيم وأحم ىكل شىء عددا ) فكيف أص 
رسوله أن يتنصل فى هذه الآية من ادعاء عل الغييب ؛ وأن يستدل على ذلك بعد 
نو التصرف بقوله فى أواخر الأعراف ( 7 : 188 قل لا أملك انشسى نف ولاضراً 
إلا ماشاء اله » ولوكنث أعل الغييب لاستكثرت من الخير وما مسنى السودء 
إن أنا إلا نذير و بشير لقوم يؤمنون ) ؟ 

تقول ( أولا ) ان مايظهر الله تعالى علي هالرسل هو من الغيب الاضاف لا المفيق 


1 الطلق الذى ا بوت أحراً من خلقه الاسمداد لعامه ( و( ثم ( إن اظهاره تعالى 


اهم على ثبىء مخاص منهذا اليب لايممل ذلك داخلا فى علوبهم المكسبية فان 
الوتى ضرب من العلل الضرورى تجده النى فى نفسه عند ما يظهره اله تعالى عليه 
فإذا حبس عنه ل يك 6 ايا كانه إليه كا بعل مما ورد فىفترات الوحى 
وهو مقتطى الاجماع عل ن اللبوة غبر مكنسبة اوقد يكون نوجه قلب الرسول 
إلى اله تعالى عند بعض الحوادث مقدمة لنزول الوحىفى الم الذى استشرف له 
وتوجه إلى الله تعالى ليبشه كي ترشد إليه قوله تعالى ( ؟ : 4 قد نرى تقلب 
وجمك ف السماء فلنولينك قبلة ترضاها ) الم وكذلك رؤية نبينا (ص) الملاك على 
هيئته الى خلقه الله عليها سرئين » هى خصوصية لا يمد مثلها من علوم الرسل 
الكسبية . وأما رؤية اللاك متمثلا بصورة د مر أو جسم لمر فبوسبب عام ل به 
ولسكنه لا يتمثل إلا ليام عظلي ) » أو آبة لبى أو صديق 
فل مما قررئاه أن الرس لعليم بم الصلاة والسلام لم بعطوا علالفيب بحيث يكون 
إثرا كه م ن علومهمالسكسبية »كا أمهم لم يعطوا قوة التصرف فى خزائن ملك الله 
وى مالم : 10 والنشر من أسبانه فاون من أعالم السكسبية ؛ ولا 0 إباه أبعم 
فيه الخسرمة م أظلورهمر على بعض الغيب الذىهو موضوع الرسالة . وئفق 
ادعاء الرسول لك لمن الأصرين يتضمن التبرؤ من ادعاء الالهية ب ؟! قبل أو ادعاء 
نىء من صفات الاله وهو أولى ويستازم الأول لأ ن كلا منهما خاص بالإله 
الذى هوعلى كل ذيء قدير ويكل ثىء غلم » وقدرته وعامه صفتان ذاتيئان 


(الأنعام س:.) ادعاء صرف الماع فى الكون وغل القيل 5ع 
له » ويتضمن ببان جبل الشركين محقيقة الإلهية » وحقيقة الرسالة إذكانوا 
يقترحون على الرسول من الأعمال ؛ مالا يقدر عليه إلا من له التصرف فيا وراء 
الأسباب 03 ومن الأخبار مايكون ف مسكقيل لزمان 2 ماللا يعاينه إلا من كأن عم 
الغيب صفة له كسائر الصفات » فقد سألودءن وق تالساعة » وعن وقت نزول العذاب 
الدثيوى بهم وعن وقث نصر الله تعالى إياه عليهم ؛ وغير ذلك من أمور الغيب 
و إذا كان الله تعالى لم يؤت الرسل مالم ؤت غيرم من أسباب التصرف فى 
الخلوقات ومن عل الفيب ركان كل نالتصرفبالقدرة الذانية وعل الغيب خاصاً نامعن 
وحل الب تيل أن إشاركه غيره فيه 0 نأنجاءت دعوى التصرف فى ار وعل 
الغيب إن م دون الرسل ملزلة وكرامة عنث ات تعالى من اشام المعروفين وغير 
المعروفين حى صاروا بدذعون من دون الله تعال ا عر نيله بالأسياب والسيان الاطية 
«والدعاء هو العبادة» راصح عن النى عليه الصلاة والسلام ؟ وقد قال اللفسرون: إن 
فى النى (ص) هذن عن نفسه هو عبارة عن نف ادعاء الاإطية وسان لكون مااقترحوه 
عليه مما لابقدر عليه غير اله تعال ؛ فضلالالمشركين فى فهم الرسالة وجعليم إيأما 
شعبة من الر بوبية لابزال منتشراً فى أذهان الناس»<تى بعض ألؤمنين باسم القرآن 
المتبركين جارد مصحفه وورقه و بالتغنى به فالآ شم وغيرها ؛ الماهلين ما أنزللبيانه 
دن توحيد 31 تعالى وشؤون ربو بعة وألوهيته ودن ديق الرسالة ووظيفة الرسل 
ومن معنى الجزاء على العقائد والأعمال ‏ دع مادون هذه الأصول الثلاثةمنأمور 
الدين - أذ رق بعص هو ء. المعدودين ف عرفهم وعرف الناس دن اتباع القرآان 
بدعون التصرف فى خزائن الله وعلى العيب أن دون الرسل 6 قلنا آلف . 
ومن مباحث البلاغه فى قواه (ولا أقوللم إلى ملك ) أثهأعاد فيه «لا أقول 
م )وم يعدها فى فى عل اليب » ونكتة ذلك أن قي ع الغيب ولق التمعرفت ل 
اننال بو لفان التبرؤ من دعوى وأحدة عىدعوى العبفات انخاصة الله تعالى » وأما 
نق ادعاء اللكية قرو ا فأعيد العامل لاؤفادة ذلك كأنهفال: إننى لا أدعى صفات 
الاوله ىق تطلبوا مى مالا بقدر عليه ف مألا يعامه إلا الله ولا أدعى ألى لك وهودون 
ماقبله حى تطلبوا م ما لهالل فىقدرة الملدتكة وله من معدور البشي بلادعيت 


34 عدم استواء الأعنى القلد للبصيرنذى الحجة ١‏ (تمسبرج7) 





أنى عبد اله ورسوله و إن وظيفة العبد الطاعة » ووظيفة الرسولالتبليخ » وعبر عن 
هذا م أىها انها م هيف [نااغيد سواه اذ 
اتباع تنوم لين مدان من تبليخ دبنه بالتبشير والانذار والعمل به كابينت 
1 35 آه 0 فى الأيتين الاثين قبل هذه الآبة . 

م قالع وجل +[ قل هل يستوى 7 والنصير أفلا لا لتفكرون؟ #أىةلأمها 
. الرسول لمؤلاء المشركين : هليستوى أعبى البصيرة الضال عن الصراط السئة عي 
الذى دعوت إلبه فلا عن بين التوحيد والشرك » ولا بين صفات اله وصفات 
انلق » القإد فى ضلاله وجهالاته» لمن لاعل عنده ولا عقل من آبانه وأجداده وذو 
اليصيرة الميعدى إلبه االسنقم فى سيره عليه يعلى ييئة و ترهان »تمل مابرى القلب 
أرضح مما ترى العينان؟ الاستئههام إنكارى أى لاستويان كا أن أعمى العينين 
وبصيرها لاستويان) 00 وى و أظور 1 بن من أعمى العينين 
بصير القلب كان من أعر العاماء وأهدى الفضلاء ؛ وكا ين من يصير العيئين أعمى 
القلبهو أض لمن الأنعام »ولذلات تال مقرعاً ل( أفلا تتشكرون) أى فى ذللك فتميزوا 
بين ضلالة النشمرأ ك وهداية اللإسلام وتعرقوا بين صفات الرب الاإله وصفات الإنسان 
وتعقاوا ححة الرسالة مما فى هذا القرآن من أنواع الهداية والعرفان » وأخبار الغيب 

الى لم يؤما | إنس ولا حان ؛ على مافيه من بلاغة البيان ) والأنانت البديم الذى 
إيعودوه قبل الآن ؛ فى كان فى قدرة مثلى شىء من ذلات » ولقد لبنث ف عمرا 
من قيله تزيذ عل الأر بعين سنة ؛ عاطلا من هذه البلاغة وهذه المعرقة : 

هذه الأبة حدة من ححج الله أعالى للمستقلين فى هداية الدين » على القإدين 
فيه لا نام ومشاخهم الحاهلين . 

' ومن مباحث استنباط المذاهب فى الأية أن للءتزلة استدلت على تفضيل 
لللاتكة على الأنبياء والرسل وناقشهم جمرور الأشاعرة فى ذلك الفته لذهيهم ؛ 
وقد قرر العاوة ف السألة فى تفسيره ره ن الإطية » إلى المباحث ميا لية » عند 
قوله ( ولا أقول 5 إلى ملك ) بقوله : تج به من برى اللائكة أفضل من 
الأبياء وله ين لوق رم هرا نكن انوا لون أن الاك 7 


(الأنعام : س )22 يث الفاضلة بين الأنبياء واللائكة 4 


من النبى ولذلاك طلبواروية اللانّكة وأنيرسل إلبهم ماك »ثم ان النب (ص)أفرهم 
على هذا الاعتقاد وقال : أنا لاأدعى ألى ملك كا يحتقدون فى الملك » بل أنا بشر 
أتبع مايوحى إلى ؛ رحينكذ يقال : النى عليه السلام أقرهم على اعتفاد تنضيل 
الاك وكل ما أقر النى عليه السلام عليه فهو حق» وللخصي منع الأولى . اهكلام 
الطوفى ومراده من الأولى من المقدمة الأولى من القياس التى سمونها الصغرى 
وى أن النى صل الله عليه وس أقرهم على التفضيل . 
وقرر الإشرى ذلات فى ضمن تفسير الأية فال : أى لا أدعى ماستبعد فى 
العقول أن يكون لبشر من ملاك خزائن الله وهىقسمهبين الاق وأرز اقه وغل الغيب 
وأنى من اللانكة الذين هم أشرف جنس خلقه الله تعالى وأفضله وأقر به منزلة 
منوأى أدع إلسمية ولا ملكي ةلاً.هليس بعد الإلهية منزلة أرفم من منزلة اللامكة حى 
استيعدوا دعواى واتتكروها وإغا أدعيها كان مثله لكثير من البشر وهو النبوةاه 
وقالأحمد :زالمتير فى تعقبه له : وهو ينبنى عل القاعدةالتقدمة فىتفضيل اللاتكة 
على الأنبياء ولعمرى إن ظاهر هذه الا ية يو يده تإزللكا تين الفرصة فىالاستدلال 
بها »ثم ذكر أن خالفه أن يجعلها رداً على إتكارهم الشئون البشر ية على الرسول 
كا كل الطعام والمشيفى الأسوا اق » أن يقال :إنه لم يدع المللكية حى إستدكر منه 
ذلك » وهذه التفرقة بين الرسول والملك لا تستازم تفضيلا» وقد أراد ابن المسير 
بالقاعدة المتددمة له ماذ كره في تفسير ( ان ستتكف امسيح أن يكو ن عبداً نولا 
الملانكة المقربون ) وقد قررنا ماخص ماذ كره الزتمشرى فيها وما رد به عليه ابن 
المنير فى تفسيرها وهى فى أواخر سورة الأساء من أوائل الصزء السادس . 
وقال الرازى فى ذلك . قال الحبالى : الآية دالة على أن لللاك أفضل من 
الأنياء لأن ممنى السكلام لاأدعى منزلة فوق منزلى ولولا أن اللاك أفضل 21 
ذلك . قال القاذى : إنكان الغرض ما ننى طر بقة النواضم فالأقر بأن يدلذللك 
علي أن الات أفضل؛ و إنكانالراد نق قدرته عن أثمال لابقوى علبها إلا الملاكة 
م يدل على كونهم أفصل اه. 


واخثار أنو السعود وتبعه الالومى ماذهب إليه ابن امثير . من كون نق «عوى 


اليل ش ٠‏ كلامضم ق تيل لللانيكة على الربل (تفسي وج 7) 


٠‏ اللمكية 1 د على استركار م أ كل الطعام وللشى ف الأسواق » وتكليفهم' إياء 
حو الرق فى السماء وكون هذا لابقئضى 1 فيا هو حل النزاع.قال الالوبى : 
وهنا انازات أموونها القع القامى ركنن نهذ ا الول منه امن امك 
باب التواضع و إظهار العبودية نظير قوله (ص) « لاتفضاوى على ان متى» فى رأى 
بل هو لبس بشىء كا لانخنى وقيل : إن الأفضلية مبلية على زء م لين ؛ وهو 
من علق لطن اهب 
ذعؤيا ف الرازى عن 

القاضى و إِذا أطلق القاذى عند متكاى الأشاعرة كالرازى ينصرف إلى ألى بكر 
البافلاني : والقاشي زكريا عند التأخر بن كالآلرمى هو زكريا الأنصارى » وقد 
علءث أن القامى الذى ذ كر ه الرازى جعل إرادة التواضع بن اللسكية مقتضيا 
تفضيل اللاث على الرسول » وما نقله الالوسى عن القاذى زكريا ضده . 

وقد ذ كروا فى هذا القام الفرق بين الانتقال هنا من ننى دعوى الإلهية إلى 
قي دعوى اللسكية والاتتثال فى آبة سورة الأساء من عدم استبكاف المسيح من 
العبودية لله إلىننى استتكاف الملانكة عنها على طريقة النزقى وقد بين الحنئون أن 
كلاه ن الاثتقالين وقم فى موقمه الذى اقتضته البلاغة فان مقام الاستتكاف يقتضى 
أن يكون التأمر فيه هو الأعلى اثلا يكون ذ كره لنواً ومقام نفى الادعاء يقتضى 
ْ المكس لأن من لا يتسراً على دعوى الالطية قد تدرأ على مادونها ولا عكس أى 
أن نلابتساتى إلى دعوى الملكية لايتساى إلى مافوقها من دعوي الالهية بالأولى 
هذا صفوة ماقالوه فى هذه ااسألة . 

والمق أن غلوا هر القرآنٌ الواردة فى اللانئكة والرسل تدل على أن اللائكة 
أفضل من البشر وامله لولا ذلك 0 فى بنىآدم (ونضلنام على اشر ياتا 
تفضياة) بللقال على جميم من خلقنا » ومقتضى ذلك أن خواص د نك كالار بين 
أفضل م نخواص الرسل ولابتحتمأن يقنضي كون عوام الملائكة أفضل من خواص 


البش ركالرسل وقد ينافيةكون بعض الملاكة مسخرين لمصالحالبشرء ولكن 0 
السألة أله نصفاطم فى الءنى الذي جعاوه محل انخلا ف كا قانا فىتفسيرآية النساءامشا 


( الأنعام :س +) الخلاق فى اجتهاد الرسول وفى القباس 2 8ع 

إلمها هنا . وإن نفى هنا وارد فى بيان قيق معنى الرسالة ووظيفة الرسول ؛ وكونها 
لانستازم أن يقدر على مالايقدر عليه إلا الله أو أن 5 ابكسية ما لاعلية إلا الل 
ولا نستازم أن يكون من اللانكة بقدر على مأ يقدرون ويعلم مايعلون ) 
والأشاعرة لايتكرون تفضيل اللائكة من هذه الجهة و إما يفضلون الأنبياء علييم 
كك اشرانه الك 5لا تار لكف فتمول ادن والارك ابوط 
هذا الأمس إلى الله تعالى ولا تحمل محل القيل والقال إذلا فائدة لنا فى ذلك » 
ولاعر لنا مما يترئب على أعمال لللانكة من الزاء عمد الله تعالى . 

واستنبطوا من الآبة أيضا أصلين من أصول الفته وقواعد الشرع 
الرازى فى ببامهما : قوله ( إن أنبم إلا مايوحى إل ) ظاهره يدل على أنه لا يعمل , 
إلا بإلوحى وهو يدل على حكين : 

( الم الأول ) أن هذا النص يدل على أنه (ص) لم يكن بح من تلد 
نفسه فى ثىء دن الأحكام وأنه ما كان محهد ؛ بل جيم أحكامه 0 عن 0 
الوحى . ويتا د هذا بقوله ( وما بنعاق عن الهوى » إن ا فق وحى ) 

الم الثالف) أن نفاة الفياس قالوا ثرت مهذا النص أنه عليه السلام كان 
يعمل إلابالوحي النازل عليه فوجب أن لامحوز لأحد من أمته أن يعماوا إلابالرجى 
النازل عليه لنوله تعالى (فاتبءوه) وذلاك ينفى جواز العمل بالقياس » شم أ كدهذا 
الكلام بقوله ( قل هل بستوى الأعمى والبصير) وذلك لأن العمل بغير الوسى 
' يحرى تجرى عمل الأعبى » والعمل بالوجى يرى جرى عسل البصير ؛ ثم قال 
( أفلا تتمكرون ) ولاراد منه التذبيه على أنه يجب على العاقل أن يعرف الرق 
بين هذين البأبين وأن لا يكون غافلا عن معرفته . والله أعل ا مكلامه 

أقر الرازى هنا هانين السألتين وأيدها أشد التأييد ولم يحام عن الفياس وهو 
الركن الذى بنىعليه جل ثقه أصمابه الشافعية واطهور حىكأنه منغلا ةالظاهربة» 
وقد حررنا هذه المسألة فيهذا الجرزء من التفسير (السابم) عند الكلام على قولهتعالى 
٠١ 6:6(‏ يا أسا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد 3 تسؤ) بعد كلام فى 
ذلك فى الجزء السادس عند تفسير ( 0:” اليوم أ كلت لكر ديتكر ) ونقول هنا 


0 اجياد الرسول (س ) والقياس ٠‏ ( سيا اج 10)_ 


را على امسألتين أن الآبة لا تدل على أن النبى (ص) لم يكن ينهد فى الأحكام 
وأن جميم أحكامه تجب أن تكون بالنص » فإن هذه الأبة مكية نزلت فى أوائل 
الإسلام حيث لاحكومة الاسلام ولاأحكام ؛ وحيث الدعوة الإسلامية فاصرةعلى 
أصول الدبن وكلياته وهى التوحيد والرسالة والبعث والجزاء » والترغيب ف الفضائل 
والعمل الصالح والافوقن الرذائن ول اللبورم ولاعاحة إلى الاسياء فيقىء 
من ذلك ويقول مثبتو الاجباد له (ص) أنالّه تعالق أذق له به غند الحاجة إليه» 
و مةذل يعضوم عل ذلك بقوله تعالى ٠١١:4(‏ إناأتزلناإليك الكتاب,الحق لتحم 
بين ااناس عاأراك اللّ) أى عاأرا كه فيه نصا أو دلالة واجحهاداً» و ببنافىتفسيرهاآن 
اد للانمين يستدلون بها أيضا وأنها ليسث ست نصا فوالئع ولا الإثبات ا(إراجمص ةمجه 
وسور ) وبينا هدالاك أن آنة النجم خاصة بالقران ؛ إذ لم يقل أحد أن انين (ض) 
تفضيانطق إلابالوحى ؛ بلثبت أن الوحىكان يتقطع عنه أباما كثيرة ؛ وقدحك (ص) 
.“ف أسرى بدر باجتهاده وعاتبه الله تعالى على ذلك ولم يقره عليه ٠‏ والقائلون بالئع 
لا حصرون الوحى فى الترآن . وإذا كان حككه (ص) بالاجتهاد فما لا نص فيه 
من الوحى مبنيا على إذن الله تعالى له بالاجعهاد يكون متبعا فيه لما أوحى إلبه 
وكذلك يقال فى القياس : إذا ثبت الإذن به فى كتاب الله تعالى أو على لسان 
رسوله (ص) يكلون الحكم 4 اتباعا الوحى ؛ وثبوته فى السنة يرجم إلى الأران » 
إذ أس بأنباع الرسول وشهد له بأنه لايتبع إلااما وحى إليه » وقد ببنا أنالقياس 
اللمصوص على علته فى الكتاب أو السنة وماقطم فيه بننى الفارق هوالقياس الصحييح 
الذى لا وجه الخلاف فيه ومن العلماء من لا إسميه قياسنا ب وأن قياس الشبه 
ومن الأليسة البميدة عن النصوص لادايلعايه ولاحجة فيه » وراجع تفصيل 
الأول فى ذللك فى تفسير الآية الثالثة والأبة الرابعة بعد المائة من سورة المأئدة 
(وأنذر به الذين مخافون أن جروا إلى« د بهم ليس 7 من دونه ولى ولاشنيع 
لعلهم يتفون» أمى الله تعامىرسولهببذا الانذار الخاص بعد اميه يليم الناس حقيقة 
رسالته وكونها لا تستازم أن يكون له من التصرف والم نالا ذكوق: لابن شنال 
ولا أن يكون ملكا من الملانكة » والمناسبة ينعا أن الموصوفين اذ كر فيعذه الآية 


(الانعام :بس + ) إنذار الخائئمين من الله وكون الاحاة يترى النفس ماع 


أجدر كم بغهم حقيقة الرسالة والانتفاع بنذر الرسول تعى كةوله (إغاتنذر 
الذين مخشون ر مهم بالغيب وأفاموا الصلاة ومن ترك فإها يتك لنفسه ) رقوله 
(إعا تنذر من انيع الذكر وخشى الرحهن بالغيب) أى ا ما وى إليك ماعة 
الؤمئين بك الذين مخافون أن حشروا إلى ربهم أى يخافون شدة وطأة الحشر؛ 
والقدوم على ان ص وحل 5 ومافيه دن شدة المساب 0 ومايتيعه دن الدزاء على 
الأعمال؛فى 24 زلا بي فيه ولا خلةولاشفاعة) رلوم لامك نفس انفس شيا والأمس ومثل 
للَه) وكل يأتيهفيهذرداً ليس لمن دوتهولى ينصره » ولاشفيع يدفم عنه إذ أمس الحاة 
متوقف على مرضاته عز وجل ؛ فإن هؤلاء مم الذين يرج أنينةوا اله تعالى اهتداء 
بإذارك ويروا مايؤدى إلى مرضاته ( لأيصدم غن تقواه الاتكال على الأولياء 
ولا الاعماد على الشفعاء , لصحة توحيدم » وعامهم أن الشفاعة له هيما ( ما من 
شفيم إلا من بعد إذنه 1 ولا بشفعون إلا لمن ارتغىومم من خشيته مشفتون)وأن 
تجاتهم وسعادتهم إنها تسكون بإعائهم وأعماطم ووتزكيئيم لأنفسهم ؛ لابانتفاعهم 
بصلاح غيرم ؛ أو اعتادم على شفاعة الشفماء لم كامشركين وغيرهم من السكاف بن 
الذين جبلوا أن مدار سعادة الدنيا والأخرة على ترق التفس وطهارتها بالإمارت 
الصمحيح والأخلاق السكر يمة » وما يازمه من الأعمال الصالهة » التى يقرئب علمها 
رضاء الله عنها لاعلى أمر ارج عن النفس لاتأثير له فيها . 

هذا مايتبادر إلى الفهم ذو سق الذي ويد ارات كته أعرى عله 
الدين وكاياته الى أشرنا إلبها ائقا . و بتحوه فسرها الحافظ ان كثير فى تفسيره 
الأثور وهاك نص عبارته : أى وانذر بالقران يعمد الذبن هم من خشية رمم 
مشنقون ) الذن مخشون ريم وخافون سوء الاب » الذين افون أن حشروا 
إلى 0 مم أىيوم القيامة لسلم أى بومئذ من دوه ولمولا شقيم أى لأقر بسب لم 
ولا شفيع فبهم من عذابه إن أراده بهم »اعلهم يتقون » أى أنذر هذا اليوم الذى 
لاحا 7 فيه إلا الله عز وجل لعلهم يتقون فيعماون فى هذه الدار عملا ينحمهم الله به 
مم القيامة دن عذابه 03 ويضاعف 3 ب4 ازيل من نوا ب4 ٠.‏ اه 


ذالأبة قد نات فى إنذار ألؤمنين الذين مخافون الله وترحونه » وقد روى 


«م ع2 تتطع ألى السعؤد واغترا الألوسى به ٠‏ (تفسير :اج ب0) 





دواع رزرانات عائم والطبرائى وأو الشيخ وغيرهم عن عبدالله إن مسعود 
أنبائزلت هىوبا بعدها فصبيب وعار و بلالوخباب ونحوهم من ضعقاءالسامين 
السابثين الأولينو ان بيانذلك عولما كانت نافيةالشفاعة عم لأ بعضٌ مفسرى 
اطلف إلى تأويلها »وذهب بعضهمأنها لاتمحداج إلى تأو بل «لأنشفاعة الملائكةوالرسل 
للمؤمنين إنما تكون بإذن الله اتوله (من ذا الذى يشفم عنده إلا بإذنه ) فلمأكانت 
تلاك الشفاعة بإذن الشّكانت ف الحفيقة من الله تعالى » قله الرازى فى وجه نزول 
الآية فى المؤمنين ؛ وذكر فيها وسجبين آخر بن أحدها أنها تزلتفىالبكفار وثائيهما 
أنها عامة . ومن المماوم أن كل مابتعاق بالسكفار فى هذه السورة فالمراد به مشركو 
مك وما حوطا وإنما يدخل فيه غيرهم بدلائل العموم » وكان أوائك الشركون 
ينسكرون المشر ويثبتون الشفاعة عند الله لألتهم وأو ليسائهم الذيناتخذوا للم 
القاثيل والأصنام » كإبر اهب و إتماعيل علمهما الصادة والسلام » إلا من شد منهم 
فال بالبسث » ولا أذكر الأن أنه كان فى مكة أحد معهم عند تزول السورة » ولا 
يعقل أن تكون الآية نزلت فى إنذار هذا الشاذ النادر 

ولكن أبا السعود تنطم فى التأويل فذه ب إلى أن الإنذار هنا موجه« إلى من 
ينوقم مسنم التأئر فى اول وهم المجوزون مهم للحشر على الوجه الأتى سواء كانوا 
جازمين بأصله كأهل السكتاب و بعض الشركين الممترفين بالبعث المترددين فى 
شفاعةآبائهم الأنبياعلبهم الصلاةوالسلامكالأولين»أوفى شفاعة الأصدام كالاخ رين 
أو مترددين فمبما معأ كبعض السكفرة الذين يحل من حالم 


/ 
البعث محافون أن يكون حذًا »وأما للنكرون للحشر رأسا :والقائلون يه القاطعون 


أمهم إذا حعموا حديك 


بشماعة آبائهم أو بشفاعة الأصنام ؛ فبم خَارجون من أمر بإنذاره » وقد قيل عم 
الممرطون 2 الأعمال دن الؤمنين بولا ساعدم سياق النظم السكر 2 ولاسياقه ابل 
فيه مايغي بأستسالة صعته , 5 ستقف عليه » _هذه عبارية ب وقد حم 3 

مأيقضى باستحالة عمته كا ليه بارته ‏ وقد جمل جهلة( لبس 
9 دن دويه ولىولا شهييم )حالا دن ضير (محشروا 5 قال.2 والعنى أنذر بدالذين 
افون أن شروا غيرمنصور من دهة أنصمارهم على زمهم أودن هذا انضح أن 
لاسبيل إلى كو نالمراد باللمائفين الممرطين من الو منينإذ لبس لم ولىسواه تعالى يخافون 


١‏ (الاتعام:.س 5 ( 3 4 ص 2 ن طرد الفقراء الشهفاء إسمالة للاشراف عم 





كذ يؤوقة بس نه وها افق ارون الل اس يرو المت عر بول اهبرق 
تلص كلامه السيد الإلوسى فى روح العانى وقال « هو تليق ره لغيره ويصغر 
لديه مافى التفسير ال كبير؛ ولعل ماأروى عن ابن عباس واطْى ن(رض) ات 
عنهما فتدير » اه ومراده عاروى عن اتير 000 الاية نزلت فى المؤمئين: 

ونقول قد تديرنا الكلام فوجدنا أن هذا الذى سميئه تحفيقاً تنعلم وتتكاف 
بعيدعن سياق الابةوسياقها »ولولا إعسابكمنذا الرجلر اعمادل علي يه فى حل فسيرك 
لا خنى عن ذهنكالدير تكقهدهذا الذى خااف فبهالأثور المتبادر من النظم الك رم 
للوافق لاحال! لذى نزلت فيه السورة .فحمل الإنذار موجباً إلى من لابكاد بوحد 
أحد منهم فى مكة من أهل التكتاب وشذاذ الشركين . ولا حاجة فىحال توجيه 
الانذار إلى الؤمنين إلى تخصيصه بالفرطين مسيم ءو / يكن فى الؤمنين يومئذمقرط 
ولا مقصر » ب ل كلهم نسابق بالخيرات مشمر » فهم السابقون لأولون الذين شهدالله 
تعالى لم ؛ وأثبت ىكتابه رضاءه عنهم؛ والأثور أن هولاءالذين أمر(ص) بإنذارهم 
ع الذين نه عن طردم وله عا وجل 

/ ا د الذين يدعون رمهم بالغداة والعشى بر يدون وجبه # روى أحمد 
وابنر بر واءن ألى حاتم والطيرالى وغيرمعنعيد اله “ن مسعود قال: اك سن 
قريش عن التق ( صن ) وعنده صبيب وععار وخباب ب ونحوهم من م ضعفاء المسابين 
فقالوا باتمدأرضيت مبؤلاء منقومك اأهؤلاء من الله علمهم من بيننا لأخر. ن تكون 
0 ؤلاء؟ اطردم عنك فلءلكإن طردمهم إن تتبءك ا ل فببم الترآن (وأنذر 
به الذين ممافون أن رن إل مهم إلى قوله _أليس الله أعر بالا كر )رقا 1 
إلى قوله (سبيل الرمين )وأ رج انحر ير وابنالمنذرعن عك 00 عدن 
ار بيعة وشيبة زر بيعة وقرظة عرو /ننوفل والحارث بزعامر بن نوفل في أشرانت 
السكفار من بنى عبدمئاف إلىأبى طالب فقالوا له: لران ابن أخيك طرد عناهؤ لاء 
الأعبد فإلهم عبيدنا وعسفاؤنا 7" كان أعيم له فى صدورنا وأطوع له عندنا وأدنى 
لاتباعنا إيام وتصديقه . فذ كر ذللك أبو طالب للنى (ص) فقال عمر بن انليطا 
ا )0 الأعيد جم عبد والسفاء جمع عسيف وهو الأجحر 

( تفسير القرآن الكم ) م ( الجزء السابع ) 





م 0 0-0 دفمة واحدة وما يعارضه 0 ( تفسينج (١‏ 





لوقعلت بارسول الله 0 ننر ار مار يدؤن بوهم 4 وما الصيرون إليه 0 1 
فأتزل لله( ددن مخانون أن حشروا إلى ربجم - إلى قوله ت ألنين 

أعم بلا كر . بن ) قال وكانوا بلالا لا وعمار ن ياسر وسانا مول أى حذيفة وصبيحا 
فول أبين ودن اللفاء ان مسعوخ والقداد بن حرو وواقد بن عبد لله الحنظق 
وحمرو ان عبد عمرو ذوا! شمالين ودر تل ا مرثد وأعجافيهت . وأزاث ف ع2 
اللكفر من قريش والموالى والخلفاء ( وكذاك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا )الأبة ‏ 
فاما نزلت أقبل عمر بن اللمطاب فاعتذر فأنزل الله ( و إذا جاءك الذين يؤمنورت. 
بكياتنا ) الاية ٠‏ هذا أقوي ماأورد السيوطى فى الدر التثور؛ واخنتصر الروابتين فى 
لباب النقول عولا ينا هذا نزول السورة دفمةواحداة 0 ن هذه الايات لستما 
استثناه بعضهم و بينادفى السكلامعايها قبل الشروع فى تفسيرها »لأن قولم إنكذا 
رل فى كذا لصدق ينزوله وحلهة و ينؤوله فَضمن سوزة 5م11 أو سوا من سورة 
لكن ظاهر مازادمعكرمة من نزول (و إذاجاءك الذين يؤمنون بآياتنا )فىعمر يدل 
عل أ نزوها كان بعك اعتذاره وإن اعتذاره كآن بعك زول ماقبلبا. و يعارض هذا 
الظاهر مأورد فى نوها دفمة واحدة وكون هذه الاية ليست مما استثنى وهو أثبته 
من هذه الروابة وما ورد فى سبب نزول الاية أيضاً وسيألى قريباً وحينئذ يقال إما 
أن الزيادةغير مقبولة هو إما أن ظاهر العبارة غير مراد؛ و إنما ار د الرو ايةمن أصلبا 
مم أن فى سندها من القال مافيه 7" لأن نزول الأيات الأولى فى ضعفاء الصحابة 
هو الواقم الذى لاأمنحدرة عيك واارواياث فيه ميثة للوافم 2 55 فيه بعضها عضا 
فلا يض فى مثله ضعف الرأوى ببدعة أو بتدليس أو تحديث بعد اختلاط أو مو 
ذااك دن العلا ان لي فُْ رحال هذه الرواية 


أما كون هذا هو الراقع شملوم دن السيرة نيو ' 3 ومن سائة ا تعالى فى خلقه 

)0 إل السررسه ا تنا احسين عن ححام عن ابن<, ر يعن عكرمة 
وذآرة عر 8 هذا السند عكرمة فيه مقال من حيث البدعة واراف 7 وان حرج 
كان على فضله مدلا وقد عنمن هنا ومن روى عنه من |اخدفاء حجد ا بن دص 


وحجاج نْ قرو ومن ااثقات شحاج ن 86د المص.عر ن الأغور و! كه حاط أخرآ 





(الأنمامس )2 أتباع الرسل الشعفاء وأعدائم الترفون مم 


. المبينةفىآباتكثيرة م نكتابه وهو أن أو لأ باع خائمارسل (ص)كاتباع م نتقدمدمن 
إخوانه الرسل ( ص )أ 3 من الضعفاء المقراء وإن أعداءه كا عدائهمهم 
المترفون من الأ كاتروالرؤساءءو إنهؤلا, الأعداء اكير بنعن الايمانكانوا>تقرون 
السابقين إلى الإعان و يذمومهم ويعدون 5 معذورٍ ين أو حقين بعدم رضائهم 
لأننسهم عساوانهم » وثارة يقترحون على الرسل طرددم وابعادهم ؛ قال الله تعالى 
فى سوره سبأ (4" : #4 وما أرسلنا فىقر بة من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرستم 
بدكافرون وم وقالم وا تحن أ "كثر أموالا وأولاداً ومامن ععذبين ) وقال تالى فى 
سورة ار 0 اقول!! لالد ىالا سراف منقوم نوح عليهالسلام له (1 ١‏ زماتراك 
أتبيك إلا الذين مم أراذلنا بادىالرأى ) وقوله لهم (8؟ وما أنا بطارد الذين آمنوا 
أنهم ملاقوا ربهم - إلى قوله ‏ أفلا تذ كرون ) وقد حك الله عن كفار قر يش 
أمبمقالوا فىهؤلاء الضعفاء السابقين إلى الاإسلام ١٠ ١:(‏ لوكان خيراً ماسبقونااليه) 
وقال فى شأميم من سورة مر >( 15 : ؟/ و إذا تتلىعلمهم آبائنا ييئات فال الذين 
كفروا للذين آمنوا أى الفر يقين خير مقاما وأحسن نديا 0“ وم أهلكنا قبلهم من 
قرن هم أحسن أثانا ورئيا ) 
ومعنى الأية هنا ولا نطرد أمها الرسول هؤلاء للؤمنين للوحدين الذءن يدعون 

ربهم بالفداة والعشى أى فى أول المبار وآآخره أوفعامة الأوفات لأنه يكنى بعارفى 
الشىء عن ملته؛ يةاليفعل كذا صباحا ومساء » إذاكان مداوما عليه ؛ و إذا أريد 
بالغدو والعشى خا ع أن براد بالدعاء الصللاة لألاكانت فىأو 0 
صلاتين إحداها فى الصباح والأخرى فى اللساء , وروي عن مجاهد أن امراد صلا 
الصبيح والعصر ؛ و إلا فالدعاء يشمل الدعاء اطقيق والصلاة والقرآن الشتملينعايه 
والغداة والخدوة كالبكرة مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » والعشى آخرالنبار 
وقيل من المغرب إلى العشاء وقيل من بعد الزوال ٠‏ وقرأ ابن عام ( بالددوة ) - 
الذين وفتعح الواو ويساعده رسم , الصحف لأن الكلمة فيه بالواو كاأعارة واركرة 
والباقون بالغداة بفتح الفين وقاب الواو أنهأ لتحركبا وانفتاح ماقبلها حسب القاعدة 
واستعملت غدوة بالضم الو انر لون 11 ومعرفة بالأيف واللام كا 





ع 0 غدوة معرفة ونكرة ؤاسم الحنس وعم الجنس (تفسار آ جم 
تقل سيبويه عن الخال فإذا نونت قصد بها صباح يوم غير ممين وإذا لم تنون 
55 - ا كثر فى استعالها أن تكون بثير الألف واللام » 
زد طق أو عبيد أن هذا مطرد وم 5 أن قراءة ان عاص رواية متوائرة يلبيث 
مها تعر يف الغدوة فى أصح الكلام ؛ بل ظن أمها خطأ جاء منجبة الرسم فخطاً 
من قرأ بذلك » وحسبك فى تخطئته هو أن القراءة متواترة وإن لم ينقل الخليل 
وكذا البرد ‏ تعر يها عن العرب , والشهور أن منع صرف غدوة وبكرة لاءامية 
٠.‏ الجنسية وقيل للعلمية الشخصية 290 
وقوله 9 « تريدون وجبه ) حال من ضمير يدعون ») أى يدعون رهم 
بالفداةٌ والعشى مر يدين بهذا الدعاء وحبه سبحانه وتعالى » مبتغين مرضاته » أى 
ينوجبون به اليه وحذه مخلصين له الدين فلا يشركون ممه أحداً ولا برجون من 
غيره عليه ثوابا. ولا يتوقمون به من أحد مدحا ولا نفعاً» فهذا التعبير يدل على 
الاخلاص لله تعالى فى العمل وابتغاء مرضانه به وحده ران فيه قال تعالى 
حكاية عن المطعمين الطمام على حبه ( إنما ( إما تطمسم اوجه اله لاعريد 34 جرناءولة 
شُكورا ) وكا قال فى الأنق الذى يتفق ماله ليق بهعيد الله تعالى ويكونءبولا 


(١)ذهب‏ فاق أعلام الأجناس إلى أن أصلها أسماء أجناس خصص كل منها 
بفرد معان لسبب عرض فصار عم شخص » ثم جهل عان ذلك القرد وصار اللفظ 
«طلق على كل فر د مثله كاطلاق ءا م الشخص.) فسمى عانا لاعتبار التشخص الفردي 
فى كل استعال له وقيل عل جنس الأ بصم إطلاقه على كل فرد من أفراد ذلك 
الحنس لمكن باعتبار ا سمعت نحو هذا منه فى طرابلس الشام وأنه قاله 
لسائل سأله فى نونس عند رحلته الأولى المها عن الفرق بين اسم الجذس وعلٍ الجاس 
ومثال ذلك افك أسامة هو ليس امم لجنس الأسد كافظ الليث مثلا » وليس الآن 
انها لأنيد معين إذا ماث بطل استعيال الاسم عوته إلا إذا أطاق بوضع آخر على أسد 
آخر معين ١‏ بل «طلق على كل أسد معين وار حي عله عند رؤيته أونسية 

ل اليه كافتراس حيوان أو إنسان أو لعب أو صراع ثما يسسذر الئاس له الأسود 
ا السباع وكذلك غدوة إذا استعملت فى أول يوم معين تعد عل جنس 
فتكون معرفة عير مصروفة يقال : أتبته غدوة فم أأجده ‏ والمراد غدوة النهار الى 


يتكلم فيه الل تكلم أو 0-5 عنه إن كان ثم حكاية 5 


(الأنعام: س >) تحقيق معنى العمل اوجه الل ومرضاته وللثواب /1“غ 





مرطيا أيه ( وما لأخند عنده من :تعمة موق »> إلا ابتعاء. وه ريه الأغل + 
ولنوف رذ ) ولثل أضل اتقاء الوجه بالعمل هو أن يعمل لتواحة مق عمل 
لأحله فيعتى باثقانه مالا يستنى دائقان مايعمل ايرس إلى من عمل له أو لأنهمطلوب 
فى الخملة من غير أن بلاحظ العامل أن من يعمل له براه ١‏ عن كونه هو 
ألذى يعرضه بنفسهعلى من بريد التقرباليه به.وذلك أن الأعال الى تعمل دلوك 
والأمراء منْها مالا برونه البتة كان يكون لالابطلمون عليه من أعمال اتلدية فى 
قصورهم » ومنها ما برونه رؤية إجالية مع كثير من أمثاله » وما برونه ممها _بعرضه 
عليوع الم وحجابهم ؛ ومنها ماقد يعرضه العامل بنفسه و يقابل وه اللاك به» 
ولاشك أن هذا النوع من العمل هو الذى يعتنى به أ كل الاعتناء ولا يفكرالعامل 
له فى وقعه عند الحاب أو الوزراء أو غيرهم من بطائة للك أو حاشيته لعاهه بأنه 
هو الذي سيعرضه عليه ريلقام بة) فيكون مه ورا فى حمله مرضيا عنده 
خديراً شولة وعيق الدزاء عايه: 

الاي لقي حون ١:‏ اعرف عر تا لقنا نراقت ال فال اا 
لابتغاء مرضاته أو ابتغاء وجبهفالمق أن لامنافاة وأن الكل فى الجم بين الأمربن 
وأن العمل لأجل الذات التى يفسرون بها الوجه مع عدم قصد اارضاء ولا الثواب 
من النقارياث التى لابسبل إثياث إمكانها ولا مشروعيتها , ولا ينكر ما يعرض 
لبعض الناس من الأحوال النفسية التى ينحصر تخيامم فيهاء حتى يظنوا أمها حقيقة 
ثأبتة فى نفسها ؛ وصاحب ثلك الال لايعرف عقيقة الذات ولا يعقل مءنى كون 
العمل ها : نمم إن من الواقم الذى لابنكر أن يقصد العامل بعمله النحاة هن عاب 
النار؛ أو القور شيم الحدة ا عه 2" دون مرثة 
الكل الذى هدى اليه القرآن وهو أن يقصد الؤمن بالعمل الصاح 7 
وتكيلها لتكون أهلا لاقاء الله ولا مرف ضانه وثوابه فى دار كرامته . وأعلى الا 3 
رضوان الله تعالى وكال العرفان والعل به العبر عنه فى الأحاديث الشريفة ترؤية 
وحبه الك رم كه ولا نشييه ولا ثيل » وقد قر بنا هذا العنى العالى فى 


بات الفتوعف م٠‏ لأنا حم فيه ؛ وأعلنا زموث المةه ل التفسير . 
باب الفتوى ن النار فيراجم فيه ؛ و ود اليه في التغسير 


اي مساواة الرسول لأمته فى الأحكام وخصائصه ار (١‏ 





لإماعا ا ا من شىء ا لجييا ايك علمهم من لىء فبطرد دم 4 
أى ماعلي كت شي ءمامن أ 0 نه ولاه الذن بدعون مم بالخداة والعم ولا على 
دعائهم ولا على غيره من أعالهم الدنية كا :دل هل ذلك عيلة الوصول د إلا 

قاب ١‏ نيهر 1 أنه ابس علمهم ثىءمام ن أمس حسابك على أعمالاك 

1 فى مكن أ أن دثرتب عل هذا أو ذاك طردك | أياص م باإساءموم فىعملهم أو 2 اسيتك 
0 4 فإن الطرد 3 ذاء و إعا 00 ىء لست وحيهولا ينث إلا نحساب 
وللؤمئون ليسا عبيداً لأرسل ولا أ أعالام الدينية ٠ ١‏ بل هى لله تعالى بر ندون بها 
وجه لا أوجه الرسل؛ وحسامهم عليه تعالى لاعليهم ه وَإثما الرسل هداة معامون» 
لاأر باب ولامسيطرون (هه :١؟‏ فذ كر إنما أنت مذ كر ؟؟ لستعايهم عسيطر) 
وإذا لم يكن لارسلحق السيطرة على الناس وعاسيتهم على أعالم الدينية فليسللناس 
علمهم هزا ال بالأولى 04 والأثور عن النصارى أن 6 عاية السلام كان اإسوين) 
معاها 17 وأن أثباعه قّ عيده كانوا السمولن تلاميل 5 أنباع للعه ا ص ( 79 سك 
اختار 5 م كامة الأتصاب الدالة على المساواة تواضعا ؛ على أن 0 أصرك نثمر_بعله 
الكاملة أنه (ص ) مساو فى أحكامج | لسائر المؤمنين في مب و ايندم و حل و ترم 
ويباح وبكره إلا مأخصه له تمالل فد الأحكام ا 07 نْْ تناك الأحكام اللخاصة 
ين قبيل دا يعهد الناس من امتياز الملوك على الرعايا من أمور الأبهة والزينه والعظمة 
الدنيوية والنعيم ؛ بعى أحكام شاقة لايقوى على القيام ها غيره (ص) كوجوب 
قيام الليل ء عايه وكون 7 أيتركه صدقة الأه 5لاإرنا لذريثه ؛ 7 غاليته عدم أزواج 

و الأز امل أ كثرهن مسنات يساوى ينبن و بين عائة الجيلة الصورة البارعة 
6 فى كل ماعلاك من نفسه وذات بده 0 وحكة تعددمن قل فعاناها في تفسير 
ابةعدد الزوحات د لاسو النساء قل اام 3 تفسير 3 زدناها بيانأ ف الانار) 
٠‏ وقبل إن الراد هنا المساب على الرزق والفقر إذا زعم لحرو أن ارك 
الضعقاء 7 ا و 4 (صس) إلا ع محدون عخده رزقا وأنهم لبسوا بصادقين ف 


إعامهم » فكان الله تعالىيقول له ليس عليك من حساب رزقهم ولا علهيم ٠ن‏ 


1 (الأنعام :اس 53( أكون طرد ضمفاء لوم يق فاليا من م > اث ا 1 

عن ابن ريد 03 والأول منقول عن عطاء وعليه اخوورءو إذا صحأن أبراء للد ين 
طمنوا فى إعان ضعفاء السلمين » فالأقرب أنهم قصدوا بذلك السكيد لاتفرقة ينهم 
وبين الرسول ( ص ) وصد سائر الضفاء عنه بآن عاقيميم العارد والابعاد ,كا 
يصدون الأقرياء والكبراء » بإثارة اللجرة والكيرياء» م ا 
بعش أوائك البناقين بكر ام الاحتقارم إياهم فإنما كان فى أولالعبد بإسلامهم؛ 
قبل أن كان ماكان من 
كالموع والمبس والضرب » بل كانوا يكون بعضهم بالقار ؟! فعلوا بآلل ياسرء 
أو بوضعيم الا بارغ ارم اس حمسي العيقك نا شقان اك 


فتانيم؛ ققد اوم 5 نو من العذاب ليرجعوا إلىالشرك ( 





وقوله تعالى ( فتسكون من القالمين 4 جواب انهى عن العارد وأما قوله قبله 
« فتطردهم » فبو جواب فى المساب تتتعى نه اخلة الاعتراضية المعللة أعدم جواز 
الطرد ببناء فيه على افى سببه الذى يتوقف جوازه عليه . وجوز الزتخشمرى وغيره 
عماف الآالى على الأول؛ وأوردعا أيه ابراه وات اجيم بأسبولة؛ وجوز بعضهم أكون 
الأول دواب النهى واه إلى همعو فاعا يدوا ووفذا عايه مالاجاب 24 إلا سكاف : 
والمنى عل الأول _ وهو الصحيح ‏ لا برد هو تلأء فتك ون بعاردك إباهيم من 
حنس الظامين لسلارداً 2 زمرهم '( ن طاردهم لاكووعنا وعدلا إلا إذاكان 
جزاء على إساءمهم فى الأعمال التى يعملونها أن لاحق حسابهم وجزاممعايباءواست 
أن رصان هذا الى »سن يتأ أن قرى توعل عراط الندل ذلك بأن 
ملم هو عبادة 7 تعالل وحده عر يدون ميا وحيه اث سا بم وجز (أزهمء عليه وده ) 
كافال نوح عايهالسلام (إن حسام م إلا ما 8 على ر ىاو الشعرون). لوحا أكون من 
الالينآن العار عفن كول 2 فر عن لمات ا كاد 5 بإنالحم 
إلا 2 واس ا يفشوض إليه هذا النوع 7< 3 إنه 2 فيموضوعه.مع 95 ويه غير 
جار فى صورنهوشكله إذ عو ظام المحكر م علييم 5 أولى الناس بقر به (أص) 
والاستفادة مه و ظَِ نفس 31 ا حاما أن يمع نه أنه ناق مصاحة 
الدعوة » فلما كان ظلءأمن الجراتالثلاث فال (فسكون من الفاللين)و يقل فتظاميم 
أو تسكون ظالأا لهم أوليك و من المغللودين . 


0 الملأف الإاشدات ؛ ميث الدرؤر إلرو ايات ( سير 5 0( 
والأية مكدمة 1 ياذوظائف الرسولمن ن البحر 4 اللملية إذا صرح قهأ ب أنه (ص) 
للا أن ولا درا عم بعك 3 صيم ٍ أنه لا ميك التصرففى 0 
عن 0 د لأنيسكان رصى ذلك كا زعم بعص رد 0 08 : ش 
1 يرضى بذاك أو عيل إأيه بعد أن عاتبه ريه على الأعراض والتلهى عن الأعمى 
) عيد انه ن 1 م مكتوم ( ا جاءن نطاب ب العم واهطدي ملك وهو (ص) متصد لدعوة 

لع ا 0 ع ايع 9 هذا يعم وخاف أن بفويه ذلك بإقبال عل ذلاك الأسمى. 
الفقيرء ا هو مبين فى أول سورة ( عبس .وتولى ) والزوى أنها نزات قبل سورة. 
الأنعام » وقد أغتر من زعم ذللك روابة 7 كر ة باطلة » وهى مارواه ابن لى شيبة 

وان ماحه وان جر و بو الشيخ والببيق فى الدلائل وغيرهم عن عن شْياب قال : 
جاء الأقرع بن حابس النيمى وعيينة بن حصن الفزارى فوجدا رسول انه( ص )؛ 
قم #مومب وبلال وعمار وخباب فاعراً ف بأس م ن الصعفاء 0 ن الؤمنينفاراً رهم 
حول ال ى (ص) تار وم فأتوه فخلوا 4 وقالوا تريد أن تمل لنا امنك لا اتعرف. 
لنا يه العريب فضانا فإن وثود العرب 0 تأنيلك لأستحى أن ترانا العربمع هالع ل 
إن 0 حثناك تأفهم عنا فإذا ض ل أرغنا فاقمد قمعي إن 5 5 قال 2 0 قالوا 
اكتب لنا عليك كنابا ؛ قال فدعا + عرددية 1ه ة ودعا علياً ليكتب ولن فمود ف تأحية. 
فول 0 فقال زولا تطرد الذين دذعون رز 38 / الأية : فربى رسولالت(ص) 
الصحيفة ثم دعانا فأتيناه . قال الحافظ ابن كثير بعد إبراده لسندوعندابن أل حام: 
وروأه ان حرار من حديك أسياط 4 ث وهذا حديث عر ب فإن همده ألآنة 
مكية والأفرع ب حابس و مشة إعا أساما دوك حر 3 8 .ام وكوك أن قدم 

الرواية ا طلة من وحدوة ممياما ا والما اففل ل ان 5غ عار من نا خر إسلام الأقرعوعيينة . 
وظاهر مافى الإصابة أن الأقرع بن حابس أسر قبيل فنم مك وصرح الحافظ الذهبى 
ا سر بعد الفح و ب يده مافى السير . وأما عبينة فقد أسر سئة هس »وم يعرف 
ازجلان النى (ص ) قبل إسلامعا وم يكونا من أشراف مكة ب كانا من جفاة 


(الأنام: سه معنى كونالؤمنينلاعاكو ساب ار لعوتق: 114١‏ _ 
على البى (ص) و يكن ذالكفىمكة بل كان النأس فمها ادو دري إماكان 
فى أواخر مره (ص) بعد المحرة ومنها ما تقدم نا من عدم جواز إجابته (ص) 
مثل هذا الطاب ولو مم القصد امسن بعد قوله تعالى له « كلا » فى سورة عبس . 
وقد استشكل بعض الفسسرين قوله تعالى ( وما من حسابك عليهم من شىء ) . 
بناء على أن تعليل نتى ملك الى (ض) لطر دهم 5 بق و “كلك شيثا من حسابهم» 
وأن هذه الزيادة وإ نكانت حقاً لا بظمر لها دل فى التعليل.و يجاب على طر يقتنا 
بأن طره القوى للضعيف أ و الكبير للمغير قد يترتب على #اسبة كل مهما للآخر 
ف من فوى حاسب ضعيئماً على عمل وجازاه عليه بالطرد وك من ضعيف حاسب 
قويا على حقه وطالبه به أو على حق من حقوق أمنه فطرده القوى مناقشته إياه 
المساب ؟ فلها بين هنا أنه لاح لأحد الفريقين فى حساب الآخر علرشيء ماعل 

أن اقرف تان لأضق نال عارة بيت مال مين الأحوال قاذ ايكون رده 
إيأه - إن وقع إلا ظاما؛ وعبلى تقدير الديم يقال إنه لايسنسك رف الكلاء الراد به 
المدابة والإرشاد أن بزاد فيه من الفوائد الاستطرادية ما يناسب الام ؛ فاما بين 
تعالى لارسول أنه لم تحمل من حفه على الؤمنين أن بحاسبهم على أعماللم الدبنية 
وتجازيهم عليباء لأن هذا م ن حق ربهم وإههم » لامن حق رسوفم > ينه 
ينا أنه لم يحمل من حق الؤمنين على الرسولأن بحاسبوه على ثنى »م نأعمالهانخاصة 
بدولاالءامة كتبليعالدينو بافوال خا اك 17 سد حدق الام لتر نو السو .” 
عن السك ايعمن الْؤمنينعلى بعض»سواءفى ذا كأ عمهم ورعيةبم» فالإمام (ااسلطان) 
راع وهو مسئول عن رعيته لأهل المل والعقد من الأمة أن محاسبوه كاتحاسبهو 
من دونه من العال ؛ وليس لأحد من الناس أن بحاسب الرسول على سياسته أو 
تبليغه دعوة ر به » ولسكن لارسول أن حاسب الناس على معاملة بعضه م أبعض عند 
ذاكونون أنه نقزن ةن أعاها اللباية شين ذلاك السو ل ارات ورا تعام 
: يكن المسدون كذلات ؛ والظلاهر أن ععوم الى فيبا قد خصص بعد الهجرة 


شك ذه مم منه العقوم وعندنا أن لأراد منه فى الاأصل خصوص العبادةٌ 


لاثم 
والإخلاص فيها وهو بحم باق على عمومه ؛ وقال الزخشرى فى نكبة ضَ الجلة 


1 1 قْ الرئاسة الدينة من الاسلام ( تفسير أ ١ | (١‏ 





الثانية إل الأول : قل بجعات الجاتان عدزلة< لذواحدة وقصد مومامؤدى واحل وهو 
العبىفىقوا دزو لا “زروازرةوزر آخر ىاد لاستقل مهذا المعنى إلا الجاتان سهيعاً كانه 
قبل ات ولاهم ساب صاحية أهم أى لايؤاخل لديا قوات الآأخر 3 
وقال أ بو السعوت وذكر قوله (ومامن حسابك عام من شي 58 أن !اعجو اب 2 2 ع 
قيله للميالغة / بان ١‏ ثثفاء كون حسايهم قاية (ص) ب: غامه ف سلاك م لاشمبة في ِ 4 
أصلا وهو اا وق حساية عليه السلام. .عليه م على طر يؤقوله تعالى 0 لامتادرون 
ساعة وا لا ستشدمون )امثم زعم أن ماقاله الزغشرى غيرحفيق # بجلالةشأن التنزيل 
وتبغه الالو سى كاده و ١‏ بعر اكلام إليه هنا » واعل التامل برى أن ماقلناه هو 
. الحقيق محلال شأ نالتغزي ل لأنه_على كونههو المتبادرمن النكلام_مبنىعل التأسيس » 
وبتائله عيما م إعأر أعليه أستم ولا مخصيصء والله يفول اطق وهو مبدى السبيل 

قال الالو سى :و قرم خطابه ص )فى الوضعين فيا ل للقشر. بلالدعايه أخم رف 
الصلاة وأفضل السلام وإلا كان الظافر : وما علييم م 5 ول سه ايك من شىء بتق دم 
عل وتحرورها ؟) فى الأر ل وقيل إن تقديم عليك فى اللة الأولى لاقصد إلى إبراد 
الننى على اختصاص حسابهم 4 ص ( إذ هو الداعى إلى تصديه عايسه الصبلاة 
وانسلام لحسايهم . والصواب أن التقديم 2 الوضيين جاه على الأصل العام ف 
الاغة وهو تقديم الهم سم ات الكلام 1 الهم فى الأول الننى وفى الثانى 
الننى » اعنى الهم فى كل موضصع مايتعاق به (ص) لأنه تعايل لانغاء عمل له 
) وشو الطرد ( مترئب 0 ذلك الى 0 وله وكان الا فى تعايا أن ١‏ أعمل ل , أقال : 
ومأ عليوم من حسابك من ىء 3 طردوك 5 وما رحج حناه هق تفسير اجا ا م 
عن التفضيل ف 93 أن هذا 3" 

والآبة تدل على نفى الريامسة الدينية الممرودة فى الملل الأخرى وهى سيعارة 

رؤساء لين على اهل ديهم فعةاندم وعباداممو اس يميم علمهاءو عقابمن تروز 
عَم 4 ممهم حي بالطرد من الدين واطرمان من حفوقه 5 وكسف بعض تلك الملل 
أن يمترف كل مكلف دن 8 زر وأتى لل رئيس الدينى بأعمال النفسيةوالبد ني ولأرئس 


ع 57 0 1 
أن عقر لما تقارقه يك من ال معامى 3 ويعتقدون ان معفرة أله تعالل 8 مغقرته 


( الانعام :.س ) قتنة كبراء السكفار بضعفاء للؤمنين :1 





وإذاكان اله تعالى لم يمل للرسول الذى أوجب طاعته حق حاسبة الناس على 
ماهم الددنية ونيموم فم ولا حقطردهم من دضمراته ب دع حق طردهم من الدن 
تمكيف يمكن أن يكو نان دونهمن الأمراء أو القضاة أو غيره من الرؤساء مثل هذا 


اطق ويشعط دن الذبة أن الور ركنا الداوقن الدقاية كاين 


لتيرهم عقاب 
أحدمن طلاب الم بالمر مانمن بعض الدروس لضام عن طرده من الدرسة وحرمانه 
من تاق الدينوالءل البتة ولكن قد بحوز ذلك مفتضى نفلام لالا دل الا ققام ٠.‏ وك كأن 
8 : 0 1 
من .ديل زسولر(ض)تاانك قلوب ضمقاء إلا عانحى يعلقوة اللإسلامو إعرازه» بل 
كانيما امل النافقين ما يقتضيه ظاهر إسلاسيم»علابة اعدة بناء الأسمكام على االغاوا اه 
وإن 5 هو ألذى يتولى الب اثر 0 فأن 3 من عل 0 اأؤمئين الساقيت 
الأولين 34 الذن ل يكن هم حول خط ذاموق 5 ن إسلاميم ! إلا المير على اليللاء الميين؟ 
١‏ ! وكذاك ونا لعقدم زا مع 0 أى وكل ذلك الكل ل أى الابتلاء 
والا تيأر الم 4 الذئدلع أيه 1 نف الكر 2 2 عحونة ة وفائم الأدوال 0 ومأكان 


غلك زول سورد 3 من التفاوت بن ا والكقار ٠:‏ فنا ميم ببعضءأى حدما 


1١ 8 00 2‏ 9 3 ام 7 5-5 ا » 
سب سنئنا فى غرابر البشر وا أخلاقهم بعضموم قتنة ابعض تكلير بمحقيقة حاله غير 


50000 الى نلتبس بها فى المادة كا يظلمر لاصائخ حقيقة 


. 5 


الذهب والشصة يفتميما 5 ا أ أو بعرضها عل الفثاية 1 دصر الصائخ ( (لموارا : 





أهؤلاء من الله علبهم من بيننا 4 أى ليترتب على هذا الفئن أن يقول 0 5 
من الأقوياء الستسكيرين:ققثأ نأاضعقاء لك ن الوه نكن أده ذلا عالصواايك 0 5 3 
والموالى والفقراءوالسا كينمن اشعلبهم فخصيم شما نعمةاعظيمة من اتناو جموعنا 
أو من دوننا#الآن الاثها ال بنعمة عقايمة تأونعم 00 لاستغهاء الا كار والتعديب 3 
تعمون أنه لتاق ذلك لايم مم المفضلين عنداشتعالىعا أعطاهم من الغنى والروة 4 
والحادوالقوة » فاوكان هذا الدين خيراً أنحيع إياه دون هؤلاء الشداء» فياسأعل 
ما أعطاهم قبله من الجاه والثراء » ومن شواهد هذا القياس ماحكاه داشعنهم فى قوله 
(45:: اوال ال كنررا للدين ا ركان شير اسيقوث اليه وقوه (4 :مس 


وقالوا ولا نزل هذا ألم ران على رحل عن القر والناعي ( ا قال اسم روت أى 


00 1 الأقوباء والأن: ا اأقامم اللنتقبل ء عا ى اللاطاز 5 الفسير 60 : 
ل لس سس سح للست سين 


عفلم بالمال والجاهكالوليد بن المخيرة الخزومى من مكة وهى إحدى الفريتين أوعروة ' 
ان : مسعود النقئى م ن الطائف وف القر ب ك4 3 الأخرى . يًِ وقيل الم اد عم مكتأو 
حيل 5 وَألس أهل 1 هذا الفياس لجل كثيرة عمهم دعن , غيرثم ٠‏ 


وقد رد الله تعالى عليهم بقوله (١‏ أليس اللهبأ أعربالشا كرين 5 وهذا م 
تقر بر على أ "كل وجهلبنائه على إحاطة عاءهتعالى» ووجهالردأن الحقيق عن اللدوزنيادة 
"“الفمة عام الذين يقدرونها قدرهاء و يعرفون حق النعمبهاء فيشكرونهاله» باستعالها فيا ١‏ 
ثم به به حككتهوتتالمرضاته_لامن سبق إنعامهعليبءة كرو او ارافان اعرد 
واستكيزوا ؛ بلهؤلاء جد رون بأن بس امهم ما كان أنعم بعلميماو امفيك 
سئته فى عباده : واولا ذلك اسكانت النعم خالدة تالدة لا تزع تمن 1 تمهاء بل زات 
وتضاعت له وإن كفر بها و إذا لما افر غتى » ولا ضعف قوى ولاذل عز نز 
ولاثل عرش أمير» وهل المق الواقم إلاخلاف هذا ؟ وهل فتن أولئك الكبراء 
إلا اراقع + ١‏ من الفنىوالقوة فذلنوا لقصراغارم م ؛وغرورهم محاضره مم » وجهلهم 
بسنة الله فى أمثالهم » إنه تعالى ما عنام ذلك إلا نكر عأ عأ اذواتهم »وتفضيلا لهم 
على غيرهم » حتى إن أحدهم 1 ن هذا حوّله على ر به فى الدنيا والأخرة » 
وإ ن كان لا يؤمن بالأخرة »5 بين تعالى ذلك بقوله ( 4١‏ : ه؛ ولئنأذقناه رحمة 
منا من بعل ضشراء مستهليقوان هذا لى وما أظن الساعة 0 واوعدثة 0 
إن غنده لاحسى) وأنزل فى الء أصى بن واثل من طناة فرش ([ 1١9‏ :؟ 
أفرأيت الذى كفر بآيائنا وفال لأوتين مالا ووادا طرة - 0 
وقال بعض المهرور بن مهذا القياس ؛ 

لفد أحسن الله فهامضى كذلك يمسن فا بق 
. وقد كشف الله تعالى هذا الغرور فى آيّات كثيرة وضرب لأهاببا الأمثال كثل 
ذى النتين فى سورة الكيف » وزحر أهله وأضدادهم فى سورة الجر ؛ وفصل 
لهم الحقيقة في سورة الإسراء ؛ بقوله ٠ : ١/(‏ كلا عد هؤلاء وهؤلاء ) 
وهذا الرد عل المشركين هنا يدل على أندلايدومطهم من النعم مااغتروابه» ولا 
ببق الؤمئون على الضعف الذى صبروا عليه » بللابد أن تنسكس الال» فسلب. 





) الأنمام :س + )2 زوال النعم بكفرها وزيادتما بشكرها همع 








أرلئتك الأقوياء :نا أعطرا مر التوة والالهوتدول الدولة ولا التشاءمن الؤمنين: 
.فيكونوا هم الم الوارثين » لأن الله تعالى وقنهم للابمان وأودع فى أنفسهم 
الاستعداد تاشّكر وهو وجب الزيد ( 5:14 وإذ تأذّن م بك أن شكرتم 
لأزيدنم واأن لغ رم إن عذاى اشديل ) وكذلك كان » وصدق وعد الرحمن » 
وظهر إعحاز القران » وما بعد بيان اله تعال من بيان » وإثنا نرى الناس عن 

هدارئه غافلون » وبوحوه إعحازه حاملون » حتى إن فيدن يسمون المسامين 
منهم » من يفتان بشبهة أوائك الشركين الداحضة » فيجماها حجة ناهضة» 
نارة عل تفضيل الأغنياء على الققراء » وتارة على تفضيل الأمم الذوية مإ لى الأمم 
الضعيفة » جاهلين أن الفضيلة الصحيحة فى 3 ار الم 52 قا ترطق اليا 
لا فى أعيان النم م لق اراق اليك ار دعقن 00 ورب فقير صابر» و5 
57 0 يكفرها » وك من رو أرا فى النعم بالاستعداد لشكرهاء 
0 0 بقدر كه 7 00 من قوق أضمفة الله ببخية ) 0 من ذايا ل أعزه ات 
بإعانه وعدله . 

هذا وإن ظاهر حكاية قول المفتونين من المشركين يدل على أت الراد 
بشوله ( فتنا بعضهم ببعض ) فتنا كبراء الشركين بضعفاء المؤمنين ‏ أى اختيرنا 
به حاهم ف 38 ركم للامان لم يكن إلا ححو 85 ناشئًا عن الكير 
والنان ق "الأرضن الأ عن خسة نولا حبية ما وطريويه 8 ونفوومه أن ضعفاء 
المؤمنين السابقين ل يفةثنوا بع كبراء الشركين وقوته م » وقد زعم بعض 
الفسرين أمبم فتنوا وإن لم تبين الآيةكيف كان ذلك إذ ل مك شيئاعن 
لسامم . وقد ورد فى الاختبار العام 0 تعالى فى سورة الفرقان ( 8؟ : ١٠؟وحعانا‏ 
«بعضك لبعض فتنة أتصبرون ؟) أى جءاء وا كلا متم اختباراً | الآخر فى اختلاف 
حاله معه بالفنى والفقر » أو القوة والضءعف » أو الصحة والرض »؛ أو و الع 
والحول أو غير ذلك هذا يحتشر هذا ويبغى عليه ء؛ وهذا لصيد هذا 
.ويكيد له . فاصير وا فإنه لا يلم من هذه العتق إلأ المائروق» اسأل الله تعالن أن 
.يملا من الصابرين الشا كر بن 





شق 0 أساب الأرزول 0 00 جع 0" ) 0 3 0( 


93 ار 097 ا 0 1 ل 5 06 سام 6 كن 


0 ل لبه 2 6 ع2 1 0 6 0 1 0 ان 


20 000 “ىق 


1 من بعده وَأَصْلمَ ذا نه غفود رجم (هه) 2 0 0 بت 


وَلفَسَبينَ سبيل الفجر مين : 


هاتان الا يتانمتممتانللسياقفم) قيلهما باجم بين الإرشادالسلى والايجالى لارسول 
(ص) فى سياسته للمؤمئين فبع دأ ن هامر بدعن طردالمستعفين ممم من حضرته اسهالة 
لكبراءالمتكبرين من قومه وطممافى إقبالهم عليه وسماعب لدعوتدو إعامهم به؟ااقترسعليه 
بعضوم_أمر بأ نيلقاهر كسائرامؤمتين بالتحيةوالسلام والتبشير برحمة المومتهرنةعلى 
الوجه المبين فى الآية الأولى من هاتين الا يتين .وقد تقدم فيسيب نزول 0 
الذين يدعونر بهم)منروا. - زآيةأن عينش اللطاتكاج امتددن إحابة أشيا 
الكفار إلى اقتراحهم وانه إائزات الايات فىذاك أقبل فاعتزر فزت 0 
فى قبول اعتذاره» وتقدمأن الروايةضعمينة, وأنهذهالز يادة فيباغيرمقبولة» وأن روايات 
نزول الأنعام دفعةواحدةأقوى هاوه مارضةطا . والآن رأيتف التفسير الكيير' 
للرازى استشكال هذا باثفاق الناس على نزولهذه السورة دفمة واحدة » وقد تقدم 
التحقيق فى مسألة نزول السورة دفهةواحدة وفى ز يادثرواية عكرمة »و يعارضه أبضاً 
ماأخرححه ل رؤاة البفسيزللا تورحر نمامان قال ألى قوم إلىالنى( ص )ققالوا إنأأصينا 
ذنوبا عظاماً مارد علبهمشيثا ذا نصرفوا فآتزل الله (و إذاجاءكالذين يؤمنون بآياتنا) 
الااية به فدعاهم قرأ عليه » ولسكن الرواية من مراسيل ماهان لا مج بها ولبسث 
صر محة كوا يه عكرمة فى معارضة نزولالسورة دفعة واحدةإذ نيز أن يكونالنى 
(ص) تلاها على م نسألوه عن ذنوبهم عندئزوطها فى ضمن السورة ومثل هذا التعبير 
7 فى كلام رواة التفسير . والظاهر أن الاية نزات فى معاملة جميع المؤمنين لافى 
مر وحده كا فى رواية عكر مة ولا فيمن سألوه عن ذثو 5 فى رواية ماهان 


ب وإن فرضنا صمة الروايتين ب ولا فيمن نهى عن طرده خاصة ا يثول عض 


7 


(الأنمام بس )2 استعال الضارع بمنى للاضى وععنى الشأن ‏ لاغ 





اللفسرين ء بل فى جماعة اللؤمنين الذين كان أ أ كثرم من الفقراء امستضعفين الذين 
اقترح عليه (ص) مط ردم فيد خلون فيا عمعونة الى 5 فى دخولا أوأ, أء وهذا ماتفرمه 
عبارمها وما سوا الافشكف الطيت فل اأروانات: 

و بعد كتابة ما تقدم والتوجه إلى ببان معنى الأية ومراجعة لصحف الشر يف 
فيها وفما قباما كان أول ما تبادر إلى ذهنى أن المراد بالذن يؤمنون بالا يات هنامم , 
الذين كا وا يدخلون فى الوسلام آنا بعد أن ع عن بنذو برهانءلامن امنوا وأساء ١‏ 





من قبل م طردم وغيرهم » ذاك أ الفا 00 « بؤمئون » يفيد 


ن “بى عن 5 
وقوع الإعان فى الخال أو الاستقبال » ولا يعبر به عمن أمنوا فى الماضى إلا بضرب 
من التخوزة فى الامتو ال 6 فق الام عق 0 أحيانا لذكنة تقتضى 
ذلك -كارادة نهو ير ما مشى كأنه واقم الآن » أو إفادة ما يتلو ذلك الاضى 
بن التددط والاستدراز 6 ولا بطر في من ذلك هله الاية فلموراً ينا برجم 
صرف الفعل عن أصلمعناه »ولك ن قديرادبه التعبيرعن الشأن فإنه يكثرفى الفمل ٠‏ 
للضارع إذا كان صلة الموصولين”1" ويدجع الأصل هنا تطبيق السياق على حال 
الناس فى زمن زول السورة والجلة الشرطية التى افتدحت مها الا ية » وإثنا نبين 
ذلاث ما يظبر به التناسب بين الآبيات أتم الظوور:. 

كان حقهور الناس كافر بن إمأ كر عمدزه وعناد, و إما 1 ديل وتقليد 
الآباء والأجداد , وكان يدسخل فى الإسلام الأفرادبعد الأفراد» ركان أ كب رالسابقين 
من المستضعفين والفقراء ؛ وكان النبى(ص) يكون ثارة مع هؤلا, الؤمئين يعلمهم 
و .رشده ؛ وتارة بتوحه الأ لك الكافر بنبدعوهم ور بنذرهم » وكانالعاندون 
4 انانب تترحون عليه أ الآايات الكون يه للتعسيز ؛ ا قرو نشأنه وحوده 


ف عاية أوقَانه 2 أولنك الفقراء وألسا 0 2 وقكد افتردوا عليه طردهم دن حصمرنه 





)١(‏ مثال هذا قوله تعالى .( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدموم ) الآبة 
أى اين >ن 5 ان ذلك د“ وومةه إذا رأت الك عن يدسون الأدسائس وطقون الفاون 
كره الناس فأعرض عترسم ذأمثلة الأولين كر قّ فى كلام الفسعرين وتراح 


الحديث وعتره . 


اع 1 معاملة الرسول لأقسام الثاني ومدي السلام ف الاسلام ) تسير ةج 7( 








ولعلهمكانوا يدون بذلك أن قروا عزن دولة » وأن يلون «منقرا يرهم عن 
الإمان به » وكان (ص) حر يصا على إعان أولئك السكبراء لا تقدم بيانه تأرشده 
ر به حات حكته فى هذا السياق القولى الأخير من هذهالسورة إلى أن يبين امترحى 
الآبات السكونيةمن السكفار أنحقيقة الرسالةلاتةتغى أن تكون قدر ةالرسول وعامه 
تكقدرة ان قا رعله كول أن كرن لتقا رم الاتكس فارع ل مالا ودر 
عليه البشر من الآبات » وبأن ينذر الذين حشون رهم من للؤمنين إنذاراً خاصاً 
لا م اللان رن أن يلضموا يكل إنذان» وبأن لآ ماردمن حصره 
مهم أو لئك الذين يدعوزر بهم بالعثى والا بكار بباعث النيةالصحيسةوالاخلاص 
ويستلزم ذلك أن إستمر على معاملهم الأولى التى أمره الله تعالى بها فى قواه 
(14: 7؟ واصبر نفسك مم الذين يدعون ربهم بالئداة والعثى يدون وجهه 
ولا تعد عيناك عمهم "ريد زينة الخياة الدنيا ء ولا لطم هن أغفلنا قابه عن 0 
واتمع هواه وكان أمره فرط ) تبمد هذا الارشاد فى شأنالكفار المماندنوالؤمنين 
السابقين حسن أن برشد الله رسوله(ص) إلىثىءفى شأن الفري قالثال من الناس 
وهم الذين يحيثون الرسول آنا بعد آن مؤمنين بآيات الله الثبعة لاتوحيد والرسالة 
فيدخاون, فى الاسلام مذعنينلأمر اله ورسوله س وه الذين أراد رؤساء الشركين 
تتفيرهم وحاولوا صدهم -تأمره أن يبينلم قبل كل شىء أمهم صاروا فى سلاموأمان 
من الله تعالى لأن لله تعالى كتب على نفسه الرحمة فبو لا يؤاخذهر بماكان قبل 
الإسلام ؛ ومن عمل بعدمسوماً يجبالةفاعليهإلا أن بحو أثره بالتو بةوالاصلا, قال 

ل وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا كلب سلام عليكم ) السلام والسلامة 
مصدران من اثلاثى بقال سل فلانمن /ارض أ ومن البلاء سلاما وسلامة » ومعناها 
البراءة والعافية :والسلام والمسالمةمصدرانمنالر باعى أيضايقالسالهأى بارأه وتاركه 
ومنه ترك الخرب . والسلام من أسماء الله تعالى بدل على تان مهدع نكل مالا بليق به 
من تقض وعجر وثناء وغير ذلك من عيوب انذاق وضعفههم . واستعمل السسلام 
فى التاركة وفى التحيةمعرفةو نكرة يقالسلام عليكم والسلام عليكر؛ وهو عمنى الدعاء 


بالسلاية م نكل 8 بإسوء ٠‏ و ميك ا اسل عليه نظ أذى اله من لمم 0 
رض 


-( السام س )ع السلام وممائئه , كتابة الله الرحة على تمه ب6غ] 














'فبو ان المودة والصفاء » وثبت في التأزي لأ نالسلام نحية أهل الطنة بحيههم بار مهم 
جل وعلاوملاتكنهالسكرام ونحى سوا يعضوم بعضًا 4 وهو نحي ةالاسلامالذىهو دما 
الم 1 الال (اأيما الذين ا ١‏ اك فى الس كانة) و اغار فى هذا السلامهنا: 
أهو عية أبن ان على رسولة أن يدا مدا الذدن رؤنترق يانه إذا جاه | كزاما 
خاصاً بم مخالنا الأعمل العام » وهو كون القادم هو الذى بلق السلام » أمهوتحية 
منك تعالى 3 رسوله أن باهم إيأها غعنة ) امهو أخبار كك أعالى بسالاممهم و ممم 
من عقانه» كعى عليه ببشارهم عمف رمم ورحمئه! روف الأول عن عكرمة فروخاص عن 
قال إن الأبة نزلت فيهم . والثاني عن الحسن والثااثعن ان عباس وهو أظبرهاء 
وا مراد بالأيات إيات القرآن » المشتملة على حجج الله وآيانه فى الأنفس والافاق » 
وهبذه الآبة ممعاوفة على آة النهى ( ولا نطرد الذين يدعون ر مبم) ال والآبة التى 
م منارخية كين قينا ار ار اء الشتركين يضعفاء المؤمنين ورغبتهم فى طردم 
| وقوله تعالل «( كتبار 34 على سه الرحمة ) نقدم مثله فىالأية ااثانية عشرة 
من هله السورة 3 وكنا يعبا إنجاسها على ذانه العلية وله أن لوحب على افيه عاكاء 
ولا بوجب عليه أحد شيا . فالرحمة من شؤون ال بو بية الواجبة لهالا عليبا» وأن 
فى نظام الفطرة البشرية » وما سر الله لببشر من أسباب المعيشة المأدية » وما آثاهم 
سن وسائل العلوم الكسبية 6 وم نهداية الوحى الوضبية 2 لأيات ببنا عل سمة الرمة 
الربائية » وتر بية عباده بها فى حيامهم الجسدية والروحية . بل هى التى وسعت كل 
تي اسان كناها أدر الرسين بام للقي 1 الى مون لعزا 
وقل ل ليا سميد أنه أملا من أصولالدين 4 قُُ شرو الرحةالكتوءة لامؤمنين؛ فقال: 
9 أنه من عمل 4 سوءا تجهالة 4 الح - قرأ نافع وابن عامر وعاصم و يعقوب 
«أنه) بشتح المزةٌ وقرأ الباقون «إنه» بكسرها ؛ فأما قراءة النتعم فعلى البدل من 
الرحمة أى بدل!ابعض من الكل إذ ذ كر من أنواع الرحمةالسكدوبة ما أحوج إلى 
معرقته بخص الوحجى وهو 5 من يعمل السوء من للؤمئين وك بعامله الله تعالل» 
وأما سائر أنواعبا 2 وماهو إحسان غير مكتوب مها 2 فيمكن أنستدل علمهما بالنغار 
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0 0 04 قاعدة 5 ا غلى التوية والاصلاح 0 الفسدير: اج 5 4 





ف فى الأفس والأذاق ؛وهوعا اأه رن إليه فى 0 وأا أ اك مر عيبل 
الاستشياف انحوي أو البيالى 00 قيل ماهذه اأرحمة ؟ أو ماحفلنا منباق |فى أعباليا؟ 
وهل من مقتضاها أن أي« َؤْاحْذ لاب ون بغكر لبا كل دو بلا شرط ولاقيد : 
ذاء اجو أب أنه أى الال وال 0 عا ل مم عاد د لسوء عاقيقه و أثبرم 
لضرره الذى حرمه الله لأجله خال كونه متلسا تجبالة دنته إلى ذلات السوء 
كنضب شديد جل عل السب أو الضرب » أو شبوة مختلية قادته إلى اثمباك 
عرض ... فالحهالة هنا فى السنه وائلفة » التى تقابلها الروية والحسكة والمفة » 
' وقبل إنها الجبل الذى يقابله الم أن كايفوويل عه لخد أن كون عامل 
فإما أ بل مافية من اليم والضرر 0( وإما أن بل سو عافياله وقبم تال قَ 
انفسة 7 وما كرتس على ذلك دن سقط زر 4 وعقابه 0 ذهابا م الأمانى واغتراراً 
بتأول ألخص وض ٠‏ و»ل هنا فال المنء ن البصرى “كل 3 عل معصية فو جاهل 
وحاصل الممنى ع على ار أعة الأول كنت 4 على نفسه ابر سيل الخاصة التىهى, 

0 وارحهة إن ناب م يفك عا 0 جبالة وأصاعم قاد 4 وعل الما ُ : إن 

ألم شن تلع إن هزه | - ع4 : لواب أنه دن .اص ل مم 0 حمالة 

0 2 ناب مر" ن بعده وأصلح ) 34 4 أى مرجم عونك ادر بعد أن عا دشاعراً 
0 معدة 04 نادم عا 3 خانها 0 ٠‏ عافيئه 04 وأصلح عقن 1 بان أتبع ذل كالعمل الى عالتاً” إلى 


فُْ النفس عا" الضاده ثُ 2 ارضمب نرم م" 0 إل الف وكا هاوط, ارما 





امس ص ل لسسع 


وتصير ”ها كانت أهلا اننا ر الربوقر به إقأنه غغور خم ُ أى فشأنه سيحانه فى 
معاماتة أنه واسم 0 1 حمة فيغثر له ماناب ع4 ويتغمده ترحقئه وإحسانة . 

ش وهده فاعدةه نكو أواعد الدين وأعي من أساسهة 5 َه أعالى رم مولةأنييا خبالن 
بدخلون فيه امبتدوا سباح لايختروا عغفرة كله ورمتهفيحمان ٠ ١١‏ الذرور عل التفر بط 
فق خنس الله والغفلة عن ك5 أتقسمم وا بأدرة !1 لى تطميرها ه ن إفسادالذر بفاءإل 
أن بايا نراقي ولوقن ينا هذه الإافدة مرارا ى يفا 07 باتالقررة لهاء ثارة 
بالانجاز ونارة بالإطناب ونارة :بتر ا ا وسع مأ كت ناه فمها تفسيرقوأه 


تعالى ( 4 الل إما التو به عل أ له أأدين يس خا زااسوء 2 7 3 و دوليم كر سه 





(الأنعام : سس + ) تفصيل الآيات لاستبانة سبيل الجردين لوه 





اس م 1 


ش - إلى قوله ‏ اليا ) فيراجم فى الحزء اأرايم من التفسير من ص ٠؛؛‏ إلى 559 
وندع أعاب الذاهس الكلامية والنقبية من المفسر بن يتحاداون فى كون. إلا 
هس بده أذهب للعيزلة أو غزر مو رده له فإن هله الحاولات لعسرف المشتداين 5 كط 
عن الموعظة والحكة التى أنزها الله تعالى لبيامبها 

وقد شم ضرة «قأنه» في الأية ا 1 هزة <انه» من القراء سوى نانع 
فإنه ة أ الفا ام راء تنواعا' ازجاح ؟ مر الوك و عم الثائية وشى 0 تراءة 
الأعرج والزهرى 5 تحرو الداى 

ٍ وكذلك تفصل الآياأت : أى ومثل ذللك التفصيل الو واضوعلى لدو ه قصل 
الأيات النزلة فى بيان المفائق التى بيبتندى ميا أهل النقا ار السحيح والئقه الدقيق 





بلا فيهامنالعلوالحكة 0 والموعظةوالعيرة 4 6 راس عد بدا 0 ا رمي 1 أى لل 
أن بغلير بها طر بق الحرمين » فيمتازوا سها عن جماعة المسامين »قرأ ابن كثير وابن 
عامر و 358 مر و تعقوت وحفص عن عاصر ولتستيين بالتاء وسيل بالرفع اى ولتين 
سيل الخرمين واعرف -والسييل بؤتتداهل المحاز 4 بلقو ا وحا ,القن ل 
باللغتين 3 وقرأٌ نافع بالتاء ولصب السبيلعلى أنه خطاب للنى رصس) أى واتتيين مها 
الرسولطر 3 الم رمين فاام فى علياكثىء ممهاء قرأ لا باقون ولستيينالياء ورفم سبيل 
على لذالتذ كبر فقا لد ةاختلافالقر اعات هنا لنشايةوم لذ كر السديا ل3” 1 
قعل الاستيا قلا زمأومتعديا قالبان الشىء واستبان عمنى وضح وظطور وشال سنت 
الشمء ىء ععى | سو ويه ولمضلك أى 32 رفته ندا | وأما تند الحم بون اأغييدٌ واعشطاب فيا 


فم 0000 الأباثت هوى: السك موصعم أسيول الم رمين 000 053 الممخادابي بذلاك 


6 
أولا وبالذات ْم أذجره أن السلامائك مرا 8 ماما وشيمر با والاعتبار مها )ف فك من 2 


بيئة قُْ الفسدما شقل الناس عنما و وكأن من أنه ف السموا 0920 را رن عروت عام 1 
وشم عمرا 00 رضون )و واأعماف فى قو له تعالى 0 وألسة عن 1 قيل لك 8 نأكف على ف 
معدوقة نقوله 0 #عيل 04 ل يعلد مامه مب خصوصما وإا #صال الامعار بأ 

له فوائد جمة من جماتها ماذ كر ؛ أى وكذلك تاعل الأناث لا فى تنسيلبا من 


الأحكام والشكم 1 8 بيان احج والوأ عط والعبر 3 لاحل أن سين سبيل 





مغ إخاز القرآن بالعطف على محذوف 2 ٠‏ ( تفسيرةاج 7 ), 


خرمين ( يلون من عطاف اتخاص على العام . وقيل إندعلة تفعل مقدر هوءين 
ل 1 رء أى وا ل أ نش قي اجر مين قصل الكرات وتوؤالة أنه .ين 
سيل المؤمنين قعل نيه أخو اه لتعوس مركن الأن انار شو فخ يرل 
بين قبله سبيل الحرمين من السكفار أيضاً. وفال الزخشرى: ومثل ذلا التفصيل البين 
تفصل آناتالقرآن ونامخصهافصفة أحوال الحرمين منهو مطبوع على كاب هلابرجى 
إسلامه » ومن برى فيه أمارة القبول وهر الذى يخاف إذا بهم و اليافة ورور 
دشل فى الإسلام إلا أنه لاتحفظ حدوده » ولتستوضح سييليم فتعام لكلا متهمها... 
حب أن يعامل به فصانا ذلك التفصيل.اه و بسرنى أن هذا القول بو بدماقدمتهق 
نان أمنناق الناس ف ذه نزول السؤرة وما أرقف اليه الك ياف مساملة كل صئف 
متهم وأن ماقلته خير مما قاله وله الجد : وفىالا يمن محاسن إنجاز القران مالا خفى. 
وشياق: مثل اذا الشيزى قوله تماق من هله السورة ( وكذلك لعيرقن 
اللأيات وليقولوا درست ولنيينه لقوم يعاءون ) وقوله من سورة الأعراف(وكذالتي 
تفصل الايات ولعلهم برجمون ) ولا أذ كر أن فى القرآن خيرم 
3 م لور" فورض سور م 
)5ه قل إى بدت ان أعيد لذن ادعُون من دون ن الله قل 
لاد 8 مرا" قد صلا إذا ذَاوَمَاا], 1 التزيدن (0ه) 2 
7 ظٍِ بن يزو وي 1 5 2 م أستتحاون به 


4 ع 


اتلك إلا : 3 م 0 وهو وك الفصلين له و أ 


عل 


١ 


0 


3 م 
0 0 مون ؛ يه 20 لأ ” ان و ينك" الله 





أن ارك امتنالن رهرله مقلم ون نونس الزستيت وين يناد ير 
من أصول حكة الل بن » عاد إلى تلقينه ماحاج به المشركين » من بلاغ الرحي 
ونأصع اليراهين 3 قثال 0 





( الانعام : س 5 ) وعاء غير الله ونهى الرسول عنه وكونه على بينة من ريه ءا 











8 وفل إلى 0 أعيد الذن تدعون من دون ال 0 الم فى الزجر عن الشّىء 
2 0 ارب تأب 0 ا عنة بالفءز ؤمئك ١‏ 7 
اكول عمل لا تكن واحتئب قول الزور ‏ والكف عنه بالفعل ومنه قوله تعالل 
( ونبى النفس عن الموى ) والدعاء النداء وطلب إيصال اللير أو دفم الضر مر: 
الأعلى و إكايكون عبادة إذا كان فى أمر وراء الأسباب السخرة لاعياد ال 00 
بكسيهم لما وا و اجمهادم فبأ وتعاوموم علما فإن م تععدر عن عله له بالأسباب المسخرة 
نا لا تطلة الاميع إطااق المايذر الاسبات لوقك رينا ذلك عرارا كثيرة تفال 
تعال تعره سنا قا 58 الرسول ذَؤا ؟ لا الله سركين الذعن يدعون مع الله لة 
586 إلى . مريك أن أعيد الذين تدعوهم واستغيثومهم من دون كت أى غير َك من 
املد لاك وصاخ أذ أنه الصالحين له ما درم دن الأصنام اران الى ى لاع لها ولا عل 
وهذا النهى يصدقٌ بنهى ايه تعالى إباه عن ذلك آنات اله ا اللكثيرة امرة 
بضذه وهو وعاء اه تعالى وحدهم 83 بعبى العقل والفط 3 السليمة فإن النبى ) ص / 
كان قبل البمثة موحداً» ولم يكن قط مشركا ولأجل هذا قال بيت بالبناء للمفمول 
0 #قل ند أنيع أهواءم قد ضلات ذا وما ان من الميتدين و 3 أى قل شم لاأن ع 
أهواء؟ فى عبادتهم ولف غيرهاء. نأعالم الى لاون هرا لوق : ل فى ثيء 
مها على بيتة ولا هذى » ولماذا ؟ لأننى إن اتبعمها 5 ضليلت دنا ذلا د 3 4 م 
لحاس المرئدن فادأ أ كون ممم ف شىء فإن هذا الضلال ألا قاس بكارةه اه طو 
الضلال البعيد عن صراط الحدى . 
(قل إفى عل ببنة من ر بى 4 أى للم أمها الرسول أيضا إلى فم أخالنم فيه 
على ببئة من ر بى هدانى إلمبا بالوجى والعقّل ؛ والبيبة كلى ما يتبين به المق من الج 
والدلائل المقلية والشواهد والايات الاسية وده إسمية شيادة الشرود بشة 4 
والقرآن بيعة مشتملة على أنواع كثيرة من البيدات العقاية والسكونية فبو على كويه 
من عند 5 تعالل القعام ب عدر الو ل عن الائيان عمله 55 مو بل بلحم 
والببنات المثلدة لمافيه من قواعد العقائد وأصول الهداية 8« وكذ 1 به 4 أى والطال 


أن كدي به أى بالقران الذى هو بينى من رلى » كيف تسكذبون أنم 


خ . استعجال السكفار المذاب وكوته عند الله لا عند الرسوك ( تفسان نج 07) ٠‏ 





بينة البينات » على أظهر الحقائق وأبين المدايات » ثم تطمءون أن اتبسم عل ضلال ٠‏ 
مبين لا بيذة 3 عليه إلا مض التقليد » وما كان التقليد بينةمن البينات ؛ وإنا هو 
1 اءة من الاستدلال ورضناء مهل الآباء والأجداد؛ فالكلام ححة مسكتة ميكنة 
على ما قبلها من أفى عياديه (ص) للذين يدعو مم من دون لله وقيل إن العنى 
وكذيم ترى أىبآياتهأو بدينه و إلا فإن القومكانوا يؤمنونبأن اذهو مورب 
السموات والأرض وما بينْهما والفران ناطق ذلك » وفسر بعضهم التكذيب 
بارب بالخاذ شريك له ول يكن اتخاذم الشركاء تكذيها بالر م بية إذ لم يكونوا 
.يتولون إن غيره تعالى مخاق معه أو يرزق و إتماكانوا بدعون 1 ليقر مهم إلبه 


ا ) 

ولاذ كر بينه وتكذيهم به قف عليه برد شبهة مخطر عند ذلك بالبال ومن شأنمها 
أن يقم مها ممم السؤال وشى أن 5 أنذر عدانا ال لجهم ! إذا أصرواعل عنادهم 
وكفرم 04 ووعل ر ا صر رسوله علييم 3 وقد استمسارا البى( ص )اذك فكان 7 
وسار على صدق قر 1" نَ را لهم 50000 3 ال ف شؤون الانسا ان 34 فأ 
ا 2 الى رسوله أن يقول ّ ب( ماعيد مأعندى ماتستعسحلون به 1 ف ليس عندى م 10 
أن بعجل الله لم منوعيده ؛ ولم أقل للم إن الله فوض أمره إلى حتى تطالبوى به 
ونعدون عدم إشاعه حيدة عل تكذبيه ا !إن ( إن المسم إلا لله) اا لله 4 أأى م المكفى ذلك 
ف غيره 5 ن التصرف 2 شؤون الأمم إلا 7 وحددوله فى ذالكسان حكيمة ومقادير 
منتظمة كرى عليها أفماله وأجال مسماأة تهم فا فلا يتقدم شىء ص ن أجله ولابتأخر 
(وكل شوى ع عندهة عتندار 3 ولسكن ار م إلى أجل مسمى ) ] بفصس ادق وهوخير 
الناصلين 4 قرأ ان كثير ونافم وعامم « يق » من القصص وهو ذ كر اللبر أو 
تلع الأر 2( أى تصن على رسوله القصيص القن ف قيمع 0-6 ووعده ووعيدهة 
أو تيم اطق ويصببه فى أقواله وأفعاله التى يتصرف مبافى عباده ؛ وقرأه البافون 
« بض »© من القضاء وأصله يِقَصى بالياء لخدفت الياء فى المط 5 حذفت 
فى الفظا لالتقاء السا كنين ء ولا كانت المصاحف غير منقوطة كانت اللكامة فى 


(الانعام : س ) استعدال السكفار العذاب وكوئه ليس مد لأرسول 568 


المصحيتف الامام هكذا ( نقص ) فاحتمات القراءتين ؛ وحذف حرف الد الذئ 
سقط من الافظ معرود فى المصيدف ومئه( ومائفن ٠‏ الأيات والعذر سندع الزبانية ) 
ومعناه يقضى في أم أمرك وق لبقف دق اوور الو سل بلق 0 
الفاصلين فكل أمرء لأنه الحم العدل » الحيط عامه والنافذ حكه فى كل شىء 
وتقدم تحقيق ممنى القضاء فى تفسير الآبة الثانية من هذه السورة , 

ل( قل او أن عندى ما تستمجاون به لقضى الأسى بنى و بيتكر 4 أى قل أيها 
الرسول طؤلاء الل نستعسحاوئك بالعذاب كقو 9 (: ؟" اللهم إن كانهذاهواطق 
من عندك فأمطرعاي:احجارةمن السماء أو اثثنابءذا ب ألم ) :« لو أنعندىما. يداون 
نه » بأن كان ماج له الثمف مكنى وتصرف بقدرى السكسبيةأو يجمل أرةخاصةلى( اقضى 
الأمس يبنى و 28 بأملا دك اظالمين متم الذين ,صدوننيعن تباي دعوقر بىو يصدون 
الناسعنى ء فإن الإنسان خلق» نحلو إنها أستسح ل أنا باهلاك الغلالين ميك . أوعدتى 
رلى من نصر ااؤمئين المصاحين المقالومين » وخذلان اللكافر ين المفسدين الفلامين 


وهو استعحاللاخير اوأتم إعا تستتسحلون الشر لأشسكى وتقطمو عامباطر يو الحداءة 


بإسبال الله لكر ل وله أ ماين المين 4 الذين مك٠‏ ن الظلر », ا ” 
الرجوعمم تنه إلى الأعان ولق والعدل » وين ألم مبمالغا فر أر 5 وأبدولكته ل مور 
الفطرةمراً تفسمم ول يذهب باستعداده للدهتداء إك الموالدىا دعوم إليه . ولا كان 
سبتحانةو تعالىأعر بالظاللين لم يج ل أمرعقامهم إلى فروعنده لاعندى ولكلمن عذاب 
لديا و الاخرة اجا سين عدده وله كر يبا روه يداو أبامه تعالىفىعالم الكو بن 
وشؤون للم , أيسث قصيرة ام ابل طو بلة( ؟؟ ا راسم نك بالعذاب وإن 
00000 بوم اعندر بلك كاف سنة مما تعدون 55 وكأ وكأبن من قر 8 ا 
لهاوهى ظالة لمأ خ دواو إلى المصير)ف ولاب خرماوعدية إلى الأجل السمىعندهإلا للكة 
( :مم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجليم 
هذا ماظبر لنافى قضاء الأمى على تقدير كون ما يستعحاون به فى مكنته(ص) 
ولاس المراديه إن كان.ما كبك بم كاه[ كت الأم الى كذبةارعاسند لبأى 
ليس المرادعايقغى من 8 ر هنا لاد 5 ارو إن كان قد 


لا ستاخرون ساعة ولا استقدمون : 


امن ' ٠٠‏ اكة ذكر الووق وابلب والابل'والر طبن ( لفسير 2 





ا أو بدل -32 | 

فإن قبل ماحكة تخصيص هذه الأشياء بالذكر ؟ قلنا إن المعاوم دأ ساق 

به اللر. ب إما موجود وإما معدوم ؛ والوجود إ١!‏ حاضر مشم بود و إماغائب فى حم 
الفقود » ولس فى الوحود ثى: غانب عن لله تعالى » فعامه تعالل بالأشياء إما / 
غيب وهو عامه بالمعدوم » وإما عم شهادة وهو غامة «الوجدود ؛ وأما أهل العم سن 
الخلق فن الموجودات ماهو حاضر مشوود لدمهم » وممها ماهو حاضر غير مشهود 
لأنه م ل اقلم ةليه كام الجن واللانتكتع الانس سانا لونم ماف نشوودم 
وهم مستعدون 00 وان »وما هو غاب وهم غير مستعدين لإدرا كه ' 
0 فكل 000 لإدرا كه من موجود ومعدوم فهو غيب 

حقيق بالنسبة إلبيم ؛ وكل ماخلةوا مستعدين لادراكه دائما أو فى بمض الأحوال 
فهو إن غاب عمهم غيب إضاق . وقد بين ل تعالى لنا فى هذه اللآنة ا زالنعم 
لفن كلرا نله ع -وضيده ملاتيينيا وأسيانها اأوفتلة انوا وأنعيلة منعإ الشهادة 
مالي عند غيره » وذكر على سبيل الثل عامه بكل مافى البر والبحر من ظاهر 
وخنى » ثم خص بالذ كر ثلاثة أشياء مما فى البر إحاطة علمه بكل ورقةتسقط من 
نبتة وكل حبة تسقط فى كلانات الأرش وكل رطبو يابسءفأما الورق الذى سقط 
فهو ما كان حيا رطيا من النبات فأشرف على اليبس وققد الحياة النبائية والتحق 
موا اد الأر ض اميتة وقديتغذى يهحيوان يعديسه وقبلهأو بتحال فى الأرءا ض اعد سقوطه 
ويتغذى به نبات آخخر فيدخل فيعالالاحياءبعاور 1 ةراما المبفمو أصل تكو بن 
النباث الى إسقطفى ظلماث الأرض فنه مابليت ويكون أو شيدرا ء ونتهماريشلى 

به بعض الأحياء من الميوانكالطير والمشرات فيدخل فى بنينها 6 قلنا فما قبله 
وأما ذ كر الرطب واليابس فهو تمبيم ل شيع وهنا البان فز والأعاامن 
عام الشهادة تدخل فى عام التبيب ثم نبرز فى عالم الشبادة . وعر اننّتع الى حيط بكل 
و ستراهل كرما وذقة عضرا تومه ره رشقل فى انان اعلا والتكرن 
ومايتبعبء! من الصور والظاعر » وحسبك هذا الاتماء من حكة ممخصيصها بالذ كر. 
وفى هذه الآبة مباحث اماماء الأثارء وجولات النظارء ند كرالممممنبافىفصول: 


( الأنعام : س + ) كلام الرازى وما تله من المسكاء فى مفاتيم الفيب 2 84م 


نهم عاماء الكلام والمكاء لان ب 
قال الفخر الرازى فى تقسيره الكبير الذى ماه ( مفاتم الغيب ) مانصه : 
«اعر أنه تعالى فال فى الآية الأولى (والله أعر باللللين) يعتى أنه سبحانه هو 
العالم بكل شىء فمو يسجل ماتحجيلء أ صلح و يؤيخر ماتأخيرهأصلح. وف الآيةمسائل : 
« ( للسألة الأولى ) اللفائم جهم مفتح ومفتحوالفتح,السكسر للمنتاح الذى ينتج 
4 والمفكم بنقام 0 اطكزانة 0 انه 25 ث أصئفب من ٠‏ الأشياء فو مفقاج قال 
الفراء فى قوله تعالى 0 ماإن ماه أثئوء «الحصية ( يعتى خرزائنه فلفل نكن أت 
يكون ا راد مذكه المهاتي»م و 5 ان براد منةه أل زائن , أما عل التقدير الأول فك 
حمل للغيب مفاتييح على طْرٍِ ف الاستعارة لأن الفاتييح توصل ص كَّ مافىاطزائن 
المستوق منها بالأغلاق والأقفال فالعالم بتاك المانييم وكيفية استمالما فى فم تالك 
الأغلاق والأثفال كته أ يتوصل يتلاك المماتييم إلى مافى تلك اللزائن فكذلاك 
هونا اق سيدحاناء لمأكان عالما ميم المعاوممات غير عن هذا المعنى بالعبارة مذ كورة 
وقرىء مفاتيح ٠‏ وأما على التقدير الثالى فالمعبى وعنده خزائن الغيب » فعلى التقدير 
الأول يكو ن الراد الم بالغيب وعلى التقد بر الثانى المرادمنهااقدرةءل ىكل الممكنات 
م ف قو له( وإن من شىء إلا عندنا ذا ننه ومانؤله إلا مدر معاوم ( 

0 وللحكاء 2 تفسار 35 الآية لام حيس مشر على أصوام اميم قالوا الله 
أنالمم بالعلة علةللعم لمعاو وأن الع بالمعلول لا يكون علة اعم باأحلاء فالوا و إذا ثبت 
هذا فنقول إنالوحودام اأنيكون واجبالذانهو إماأنيكونمكنا إذاته. والواحب لذاته 
لس إلا اله 5-5 محا نه وتعالى وك اث أسو اهبو ممكن إذانهوالمكنإذاته ألا بوجد إلا بتأثير 
الواحدب إذانه وكل ماسوى المق سريد | نه شرو ودود بإحاده 2 شكو بنهواقع 
ب رقاعه م( إما بغار واسطة 8 أما بواسطةواحدةو ! آم , سالط كبرد عل الترثب النازل 
من عنده طوا لاوعر 0 إذا اندثت هذا فقول عامه بذاته يوحب عليه 4 بال ر الأول 
الصبادذر غنة 2 ْم عامه بذلاك الأثر الأول رواعب عامه الم الا ىْ لأن إل ا الأول 
علة قريبة للا ثر الثالى » وقد ذ 1 ا أنالمر بالعلةبو جب العم بالعلول قميدا ع الغيب 








6 اكلم الراذى ؤماتقله عن المكاء فى تفسير الآبة ( تفسير : ج.*7) 


ليس إلاعلم الحق بذاته الخصوصة م محصل له منعاءه بذاتهعلمهبالآثارالصادرة عنه 
على ترتييها المعثبر ؛ ولا كان عله بذاته لم محصل إلا لذاته لاجرم صح أن يقال 
( وعنده مفائح الغ ب لايعامها إلا هو ) فبذا هو طريقة هؤلاء الفرقة الذين فسروا 
هاه الآبة بناء على هذه الطر بقة . | 

دشم اعر أن هنا دقيقة أخرى وهى أن القضايا العقلية الخضة يصعب حصيل 
الم مها على سبيل العام والكال إلا لاعقلاء السكاملين الذي تعودوا الاعماض عن 
قضابا المس واعخيال وألفوا استحضار المعقولات الجردة » ومثلهذا الانسانيكون 
كالنادر وقوله ( وعنده مفام الغيب لابعامها إلا هو) فضية عقلية عضة مجردة 
فالانسان الذى يقوى عقله على الإحاطة عحنى هذه القضية نادر جداً » والقرآن إها 
أنزل يتفم ع اطلق فبهنا طريق آخر وهو أن مذ كر القضيةالمقاية الحضة 
الجردة . فإذا أراد إيصاها إلى عقل كل أحد ذكر لها مثالا من الأمور اللحسوسة 
الداخلة نحت الفضية العقليةالكليةليصير ذلا المءقول عماونة هذا المثال الجسوس 
مفبوما لكل أحد والأمر فى هذه الآية ورد على هذا القانون لأنهقالأولا (وعتده 
مفائح الغيب للايءامها إلا هو ) ثم أ كد هذا المعقول السكلى الجرد يزتى سوس 
ققال ( ويعل مافى البر والبحر) وذلك لأن أحد أقسام معلوماتاللَه هو جميع دواب 
البر والبحر والاس والليال قد وقف على عظمة أحوال البر والبحر ذذكر هذا 
اموس يكشف عن حفيقة عظلمةذلاك المعقول . وفيهدقيقة أخرى وهى أنه تعالل 
قدم ذ كر البر لأن الانسان قد شاهد أحوال البر وكثرة مافيه من المدن والقرى 
والمفاوز والحبال والتلال وكثرة مافيها من الميوان والنبات والمعادن ؛ وأما البحر 
فإحاطة المقل بأحواله أقل إلا أن المس يدل على أنعمائب البحارفى الاة أ كش 
وطوطا وعرضها أعفام . ومافيها من الميوانات وأجئاس الخاوقات أعحب . فإذا 
استحضر الخيال صورة البحر والبر على هذه الوجوه ثمعر ف أن #وعم باقسم حفيرءن 
الأقسام الداخلة نحت قوله ( وعنده مفائج القيب لايماءها إلا هو ) فيصير هذا المثال 
اد ١‏ لامظمة الخاصلة تحت قوله ( وعنده مفأتم القيب لابعامها 
إلا هو) ثم إنه تعالى كا كشفعن عظمة قوله(وعتددمةاتالغيب) بذكر البر والببجر 





( الاثمام : سن 6 كلام الى رازى وما نمله عن الشكاء د ف لسار الأية 5 





كفن هن ققلمة الي واليسن ينوله [ وداقافط: من بورق إل يداني ) رداك 
لأن العقل يستحضر جميع مافى وجه الأرض من للدن والقرى والفاوز والجبال 
والتلا ل ) موستحض رم سرامن النجم والشحر 3 إستحضير أنهلا يتغير حال ورقة 
إلا والحق سبحانه يعامها ثم يتحاوز من هذا الثال إل .كال آشر أشندهرية هنه 
0 : ( ولا حبة فى ظمات الأرض ) وذلك لأن الحية فى غابة الصغر 
رفن مواضم 3 الأجسام وأعظمها عم يفا ٠‏ فإذا مم أننلك 
ألية الصغيرة : اللقاة فى لمات الأر ض على الساعها وعمسا 5 كر اج من غلم لله 
قال انظ هارت عدو الامتا: منسبة على عظمة عظيمة وحلالة عالية من 5" 
المشار إلمما بقوله ( وعنده مفات الغيب لايعامها إلا هو ) ميث نتحير المقول فيبا» 
وتتقاصر الأفكار والألباب عن الوصول إلى مباديها . ثم إنه تعالى لا قوى أمر 
ذلك المعقول الحض ارد ذكر هذه الجرئياث المحسوسة فبعد ذ كرها عاد إلى 
ذ كر تلك القضية العقلية الحضة الحردة بعبارة أخرى فقال ( ولا رطبولا باس 
إلا فى كتاب مبين ) وهو عينالذ كو رف قوله ( وعندممفام القيبلايماهبا إلادو) 
غبذا ما عقلناه فى تفسير هذه الآبة الشر يفة العالية ومن الله التوفيق . 
( للسألة الثانية ) المذكامون فالوا إنه نعالى فاعل العالم تجواهره وأعراضه 
على سبيل الإحكام والإثقان ومن كان كذلاككان عالاً ببا فوجب كونه تمالى 
عالَاً مها » والحكاء قالوا إنه تعالى ميدأ + يع الممكنات والعلم بالمبداً يوجب العل 
بالأثر فوسجب كوله تعالى عالاً كلها » واعل أن هذا السكلام من أدل الدلائلعلى 
0 ميم الحرثيات الإمانية وذلك لأنه لما ثبت أله تعالل ميدأ لكل 
اي 1 0 اذه الدع ارق لان ترح از فال ناكا بيد 
التغييرات والزمانيات من حيث إمبا متفيرة وزمائية وذلاك هو المطاوب 1 
( السألة الثالثة ) قوله تحالى ( وعنده مفاتم الغيب لا يعادبا إلا هو ) يدل على 
كونه تعالى منزهاً عن الضد والدد » وتقر بره أن قله ( وعنده مفاتم اليب ) 
يفيد الحمير أى ا 0 الوجود لكان 
.مذاتالفيب حاصلة أيضاً عندذاك الآخر وحينئذ يبطلالحصرء وأيذا نكا أنتفط 


ا كام الرازى وما قله غن المسكاء في سير الآية فير 0 


1 ا التوحيد » ذلك البرهان العقل يساعد عليه ) وثقر بره‎ ٠ 
الدالهول النا | بالآثار والتتائج والصنائم هو العم بالؤثر ؛ ولاؤثر الأول فى كل‎ 
» المكنات هو الم سبحانه » فالمفشم الأول لمم تجميم المعاوماتهوالملم به سبيحانة‎ 
لك ن العل نه ل س إلا له لآن ماسواه أثر والعلم بالأثر لا فيد العم بالؤار افير‎ 
مبذا البرهان أن مفائح الفيس لست إلا عند اق سبححانه والله أعر‎ 
: . ولا حي 0 باس ) بالرفم وفيه وجهان‎ ٠ رابعة ) #رىء‎ ١اةلأسلا‎ ( 

( الأول ) أن يكون عطفاً على محل من ورقة وأن يكون رفما على الابتداء وخبره 
لل كا يم 77 لا رجل منهم ولا امرأة إلا فى الدار 

(السألة الخامسة ) قوله ( إلا فى كناب مبين ) فيه قولان ( الأول )أن ذلك 
التكتاب المبين هوعا اله تعالى لا غير وهذا هوالأصوب ( والثائى ) قال الزجاج : 
موز أن العا ل ناز أثبيت كإفية الملوباك فى "كباب ين قزل أن فاق :تلاق 
6 قال عر وجل ( ». مأأصاب من مصية فى الأرض ولا فى أفسك إلا فىكتاب من 
قبل أذ برأها ) وطائدة هذا الكتاب أمور ( أحدها ( أنه تعالى إعا كك هرم 
الخو ال فى الوح اللحفوظ لتقف اللائسكة على نفاذ عل الله تعالى فى امعاومات وأنه 
لا يئيب عنه مافى السمواث والأرض ثىء » فيكون فى ذللك عبرة 'ثامة "كاملة 
لاملائكة ١‏ الوكلين بالاو ح المحفوظ ع يقابلون به ماحدث فى صديئة هذا العام 
فيحدونه موافةأله( وثاننها ) موز أن ظّ أندتعالىذ كر ماذ كر من الورقةواهبة تنبيبا 
المكنين عل أمن المتناك و إعالاما يانه لايقوتة من كل ما يعون فى الذنا 
فق لأنه إذا كان لا نيجل الأسوال القن لبن قباكواب ولا غناك ولانكايك 
فبآن لا همل الأحوال المشتماة على الثواب والعقاب أولى ( وثالنها ) أنه تعالى عل 
احوال جميع الموجودات فبمتنم تغييرها على مقتغى ذلك العم وإلا لزم الجهل فإذا 
خياد الجهيم المو حودات ففذلكالكتاب على التفصيل التام مقن أيضأتشييرها 
وإلا ازم الكذب فتصير كنا ابجاة الجر الاق ذلك التكتاب موبسا اما ونيا 
كاملا فىأنه تنم تقدم ماتأخر وتأسه ر ماتقدمكا قال صاوات الله عليه « جف القم 
عا هو 5 8 وم القيامة 6 الله : عل أه 


(الانعام : سه ) التفسير المرفوع مفاتم الغيب وما يداءه الأنبياء والأولباء “45/9 
هذا مآأورده الرازى فى تفسير الآنة وما نقله عن المكاء يديد به إثبات عر 
الذيب لله تعالى على طر يقلهم ولا يني ذلك إقرار ناك الطريقة وما فالوه فى 
المعلول وااعلة 
( التفسير الرفوع لفاتع الذيب ) 
هذا وان فى تفسير مفانم الغيب حديثاً سيا فيه مياحث دقبقة فد روى 
البخارى فى تفسير سورة الأُنعامعن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول اله (ص) 
وال ( مفاتييح الغيب #س : ( إن زنّه عنده ع الساعة وسزل الغيث و بع ماق 
الا 


إن أ علم خبير) )شن الأية ا سورة لقيان. وقد ردوف البخارى فى تفسيرها 
2 


رجام وما درق نس ماذا كسب غدا وما تدرى تقس باى أرضص عوت 


هذا الحديث عن عبد الله بن عمر مرفوعا بافظ « مفاتيح الغيب حمس » ثم قرأ 
١‏ إن الله عند عر الساعة ) ورواه بافظ مفائيح فى كتاب التوحيد أيضاً و 7 
7 فاتم فى لسار ري والرعد 820 يمع 1 هل مفقاح ف ارال الاساسةا أء وروي أحهر 
والخزار ومعددابن حبانواسطا ومن حديث برابدة رفعهقال (١‏ سلا يمون إلااشه 0 
/ إن ل غندم ع ااساعة ) الية ودر العلماء فى تتسير الا بة والحديث فول عسى 

عليه السلاه | الذى ان 5 تعالى عند ه سورد 1 9 عير ران 0 وأنكك با ما تأ كاون 
وما تدخرون ف يونم) وقول بوسف عليه الس لام لصاحبى السجن الذى حكاء انز عنه 
ففسور 4 زلا يأتيكا طعام ترزفاته | إلا 0-2 شاو بلدقيا لان باتك ( واجانوا شازيك ب 4 
داخل موايظرر اك عا مه 3 5200002 نعل النيب فتدقاللىسورفا»» دن (عاماله. بقات: اي قاور على 
غبية أحدا إلامن أرأادم ى دنر وان ل) وأدخلرافيهها انقل كثيراً عن - الأو لياءمن 0 كفت 
امشتمل على سل هده اداوادرك دن كدي النامن والإخيار ماف الأرحام 3 عوث 0 
الئاس قبل وقوعه ووجهوه بأن الولى لا حصل له هذا الكلشف باثباعه للرسول كان 
الكشف لارسول بالاصالة وله بالتبع “وقد أشار إى:ذلاك صاحب المحم بة بقوله ؛ 

والكرامات ممم معدردات حازها ا فوالك رايا 


ولكن ظاهر المسرفى الآية ينافى هذا الرأى وال وابفى هذا البابماحتقناه 


١ 5‏ اكتعاف سنة الل بلذدكر والأنق ‏ (تفسير :اج 7) 
هنا وف تفسير ل 4 3 الل #أسعة والآية اتقسين د ن هذه السورة (الأنعاء ) شنه م أن 
أمثال هذه امكاشنات ليست من عل الشيب الطقيقى الذى استأثر الله به» وأن 


مابظور اله عليه الرسل من الغيب الحقيقى لا يقتغى أن يكون من عامهم الكسبى 


الذى بصم أن استك لمعل سيول الحميقة : 
سبب الذ كورة والأأنوثة فى الجل 

ومما قد يستشكله فى هذا للقام من لم يقضعلى حقيقة عل الذيب القى حررناها 
هنا وق تسبرالةية الناسمة والآية الحسيق من هذوالسوزة نا ١‏ كنكقه بعضن الأطباء 
٠‏ من سنة الله تعالى فى سبب الذ كورة والأنوثة فى الجل ؛ وملخصه أن البيوض الى 

يحصل الل بتاقيحها في الرحم عاء الذكر منها ما تخلقه الله تعالى فى جا نب الرحم 
الأمن ومنه بكو ن الد 0 ر ». ومعبا ماذلقه في جانب الر حم الأيسر ومئه يشو لد 
الاناث ‏ » وأن هذه البيوض توجد بالثناوب في أثناء حيض الرأة خيضة تنتهى 
مخلق بيوض النكور في الجانب الأعن فإذا حصل التاقيح عقبها كان اللجنينة كرا , 
وحيضة تنتهى بضدذلك فإذاحصل التلقيحعقبها كان الجني نأ تثى » وقد ألفوا فيبيان 
هذه السنة الجطية كتبامنها ( كتاب تمليل النوع ) من تأليف الطبيب ( رملىدوسون ) 
الانكايزى وقدترحمه بالعر بية الطببب مدعيد اليد الصرى . ومن عل أشورولادة 
امرأة سمل عليه أن يعرف مقتذىهذه السنة نوع الجنين في الجل الثانى و يتساسل 
ذلك فا بعده إذا "كان امل منتفاماً والوضم في موعده » وأسكنلا يمكن أن يكو 
العم بذلك مطرداً في كل أثى لأسباب مول دون ذلك بينها الباحدون في هذه 
السألة » قال صاح بكتاب تعليل النوع فى أول الفصل الخامس والعشر بن الذى 
عنوانه ( التنيؤ بنوع ع الطبل الا تى ) مالرجمته . 

بعك معر َه أن تكو بن البيض يدث بالتناوب »؛ مرة من المبيض الأمن أو 

لذ كر ومرة من البييض الأبسرأو الأنثي » تمسكنت من التذبؤ معرفة نوع الطفل 
الآنى فى النماء الحوامل من مرضاي وغيرهن ممن لم تسبق لى رؤ يمن د 
أنى جحتفى».ه فى المائة وأما النشل فى الثلاثة الأحوا ال البقية من الاثةفتابع لعدم 
استطاءة الأم أن تخبرنى بالدقة عن شهر الولادة . فثلا إذا أخبرتتى مريضة أنها 


(الأنسام :س 5 )2 معرقة نوع النين فى البطن والخطأ فيه م 


سقضع فى يونيو وتنبأت أن طفلها أنى : ثم هى وضعت طقلا 1 أ كام ل العدة فى 
مانو ( أيار ) أو نوليو ( تموز ) يكون النبأ خلأ » ولو أنها أخبرتى أرفك الولادة 
ستحدث في مابو أو يوليو لتنبأت لها بأن الطفل ذ كر . 
«والتنيؤ بنوع الطفل لابد أن يكون عن الأطفال التى تولد فى ميعادها ماما , 
لأن الأطفال التى تولد قبل اليماد قد تحمل النبأ خلأ لأنالطمل إذا ولد قبل اميعاد 
بشبر بن يكون الميعاد يسا » وأما إذا ولد قبل الميداد ببضعة أيام لشهر يكون 
النبأ كأذيا : ومثل الأطفال المولودة قبل الميعاد أحوال الاجماض وكايا مختاف فى 
عمل المساب فى الجل السالف . 
وندأ اافشل فى أحوال, + خرى من تكو بن بيض تكو ينا غير قيابى فبدلا من 
أنمحدث البيضكل؟يوماً مرة بانتظام حدث كل ١؟يوما‏ أو يوما وينشأ اعلمأ 
أيضاً بعدم الانتظام فى الدورة البيضية «سطلترناة1 «دونلها:0) كدوث البيض فى 
لمبيضين فى وقت واحد كا يتضعم هن ولادة توأمين مختلفى النوع فى وقت واحد 
«وكذاك إذا حدث الجل أثناء الرضاعة ومدة غياب الحيض فوقتاذ اصعب 
معرفة أى مبيض هيأ البويضة التي ناقحت . 
ذاذا فنا أن متوسط نور بة الحميض هى 8 ؟ روما أو أر بعة : أسابيع ( والميض 
العلامة الظاهر يتعلى البيض)تتكرر ظاهرة تكو بن البيض9امرة فىأسابيع السنة 
وهى ؟ه أسبوعا وأما إِذْا حدث البيض فى كل١؟‏ يوما فزداد لأرات وما حدث 
كل 50 بوما فالعدد ينقص إلى ؟1 مرة مم زيادة مرة كل سسث سنوات . 
ويشترط معرفة كل هذه الخواص فى الاساء عند التابؤ بالنوع و يمك نالطبب 
بد معرفة القواعد والأمئلة الأتية أن يتنبأ بنوع الطفل فىالرأة الحامل إذا كانهو 
طبيبها كا يمكن أن بر النساء عرى الشهور التى يحب الامتناع فا إذا أريد 
اللصول على نوع مخصوص 
مكن عمل ذلك بالتقر يب بوساطة جدول الولادة الاعتيادى لأننا إذا عرفنا 
نوع العافل الأخير ويوم ميلاده نعرف شور تكوين البيض(و باطيم نوعالبوية 
الخصوصة ) بكل سبولة من الجدول ولسكني رأيت أن الأسبل استخراج ذاك 
0 تفسير القرآنٌ المكم 0 ليق بر العدراء السايع 0 


0 )7 مابشترط رفة نوع الحل في الرجى "أل سير نج‎ 35 ٠ 





بواسعلة طريقة الأربعين أسبوعا التى أذ كرها هنا . ش 

يحب المصول على الأشياء الآنية منامريضة أو الحامل حتى يمكن التنبؤ بنوع 
الطبل : 0 مرة يحدث الميض عندم 51 يوما يمكث الميض فى كل مرة ؟ هل 
الحيض منتقلم ؟ فى أى يومكان ميلاد الطفل الأخير؟ ( يذ كر اليوموالشير والسنة ) 
أنوع الطفل ذكر أم أثثى ؟ مامدة رضاعتك للطبل إذا كدث أت التى ترضعينه ؟ 

م لجع اليش بعد الولادة أهل «حعدث إ<دباض مئذ الولادة الأخيرة 1 . 
مدة الجل الاعتيادية للمرأة ٠‏ ايوما أو عشرة أشه ركل شر أر بعة أسابيع 8 
أى أرسون أسشرغاى سينة أيام : ولابد من غمز الاصطلاح (« سعة 9 المل» 
ناذا عرفةا يوم ميلادالطفل الأخير نرجم أر بعين أسبوعا حت عرف شهر تكوبن 
البيضأو الشور الذى تلقحت فيهالبو يض ةاى تكو ن مها الطفلفاذا عرفنانوعالطفل 
نتقدم منهذا الشهر بالتناوب حي نصل إلى مرة تكو ين البيض العاشيرة قبل شور 
لولادة المننظر فيه ولادة الطفل الحلريث معحساب نوبة تكو بنبيض إضافية بين 
شررى د سمبر وينار ( كا ون الأول وكانون الثالى) لكل سدةناليةو بذك عرف نوع 
الببيضةالبى تحت والى تكون امرأة ساملا بهاو بذلك نتمكن من معرفة نوع الطفل الى 
وانجوة 8ب تاودن بيط التتئة ""كترى أن نكوي الموزية اللقئحة فى 
أ كتوبز ( تشرين الأول ) من سنة حمل البيض الثانى فى أ كتوبر من النوع 
المضاد بسبب زيادة الشهر الثااث عشر أو النووبة الثالة عشرة الى بازم إضائها 
بين شبرى أ كنو بر فْثلا إذا ولدث الرأة طفلا فى شير من سنة وطفلا آسثر ى 
نفس الشهر من السنة التالية يكون الطفلان مختلفى النوع » اه امراد من هذا 

الفصل وقد ذ كر المؤلف أمثلة كثيرة لقاعدته . 

معرفة نوع امل فى الرحم بهذه الطريقة يعد من عاوم البشر الكسبية إذ هو 
بفزلة الجيية ايه رعو امار 1 نعل الله تعالى با فى الأرحام من مفاتم ظ 
الغبب الى لابعامما إلاهو فان ممنى هذا الاصر أن ماسيحدث فى عالم الميوان ٠ن‏ 
التكوين فى الستقبل هومن خزائن الغيب التى لابمرمط با فيما إلا اللّه وتاج 


(1)أى ولأن البيض يتسكون ٠"‏ مرة فى السنة ال 


( الانعام:س ه او جه تفسير مفاتم 5 باس النى فى آخر سورة اتران /431 5 
اللم بأى شىءمها عنده فاذا هدى عباده إلى سنة من سئنه الى هى مفتاح موصل 
إلى الاطلاع على بض ماتحو به هذه الخزانة فذلك لاينشى ماذ كر . 

0 ن كثت ماتقدم ف المسالةو ع فى الدار بق فى نفسى ثىء منه فتشفكر ثَْ 
فيه عند النوم فظظور لى أن الم سنة اله تعالى فى سببالذكورة والأنوثة لم يترتب 
عايه ع أحد علي لفيا ما فى رح اصرأة بعيمو! حتى مم العلل بالشروط الى اشقرطوها 
لاحر بذلك ادع ع العمل بجميع ا أرحام جيم الك 00 اع اع الميوان كلا - 
و إتماترتب عليه الظن الغالب فى حالالعلم بالشروط والحبلالتام فى حال هدم الح 
ا ودر الصحيح ما فى الرح م والأى لايتوقف على صدق الا ل فيا 0 
من ديد شهر الولادة ولا على دارم من عن لكون على خلاف القاعدة 
الى ذ كروها منكون الأصل فيه أن يكونمرة فى كل أربعةأسابيم فانهم جزموا 
بأن هذه القاعدة غير مطردة ‏ ولا على نك ن البيض فى جانى اارحم فى وقت 
واحد وشو الذى يكون سيب الل بالتوأميناحُتلفين»فاحمال وقوع دز ال 
فى كل حمل وإنكان قليلا ينشى الم القطهى بجنا ذ فى رحمأى انرا يي درك 
فى الع عما فى الأرحامكابا؟ 

خطر لى هذا العنى فى الفراش وانتقل ذهنى منه إلى قوله أهالى فى سورة الرعد 
(19:ة الل ماتحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد وكل ثىء عنده 
عقدار ٠١‏ عالم الغيب والشهادة الكبير العتال) فهو وحده الذى يعم حم لكل أن 
أذ كر هو أمأثى؟ وما تغيض الأرحام من نقص الج لأو فساده بعد العاوق وماتزداد 
من الج لكالل بالتوأمي نوأ كثر .وقد روىالشافمىء نشيخ بن ى أن امرأنه وادت 
له بطونا فىكل منبا سة أولاد »فأتى مبتدى إلى الع عثل هذه الاوادر الأطباء ؟ 
داز مزعلا الإبحك إرضاحا فى سورة الرعد إذا أطال الله فى عمرناووفقنا لتفسيرها . 

ْ وده تشسير مفائج الغيب مهاده الس ؛ ُ 

إأر لأحدكلاما فى وجه تفسير مفائح المي رامين الد ولاق درفو 
تان وكنت تقد فكرت فى ذلك فى أيام طلى لاعلم فظابر لىأنعل الله تعالى مجميع 
اللوجودات عإ, شهادة وعامه ما لم يوجد عل غيب 7 اود كزائنة أو ل 
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الا" وجه تفسير مفاع الغيب بهذه |س “شين اج /) 





حر اثنه الى يستفيدالناس دن بهامها تلات انجس وهى كر بصيعة الحخصروقل ببنتث 
ذلك كتالى « الك ةالشرعية» الذى ألفته فىعمد الطاب سيا البحثف الكشفمن 
أنواع كرامات الأولياءو بعك 1 الأية والحديثي تفسيرها تلك لجس فلت مائصةه؛ 
أمإنه لاخوان مءلومات الله تعالى الغيدية إيا دخل وك الخصر إل ممق م 0 
هذه ائخس بالن كر مم كومها مما قد يطلع عر بعضه ؟ وما معنى كونها ماج 
الغيب 0 ا : 0 هله الس م ص الى كانوا يدعون عامها والعدد لا ممهوم 4 
, 0 .ا لاع م7 ٠‏ ”7 5 ف 0 5 
على الراجح فلا بن زائداً علىالذ كور ( قاث) وهذ لايدل علىكونم| فاح لثمت 
وقد قتع الله عد وجل على" بفهم معنى لطيف فى كون هذه اللخس مفاتح أو مفاتيح 
اليب وعرضنه على مشا ىكالأستاذ أحمد الفاوستى والعلامة الشيخ حمد نشابة 9") 
وغيرها ِ لأحبوا به ؛ وهو أن أن الفاتم م مقلم ملام الي أو كسرها كدي الائن 
أوالفاتيح»والذيب ماغاب عَنْ الودوداو الشموود وهو اتروع وعام الاسرة وبمص 
عالالدنيا وهوالك, ناث الذى م بوحد) واطروانالذى 0 بولد ات الأنفس الذى 
محصل فى الى ثبل » وفى قوله تعالى ١‏ إن له عنده 0 الساعة وييل الغيثو بعل 
ماف الأرحام وماتدرى لهس ماذا كيف عدا وماتدرى نفس بأى أرمن- وت )إن 
ال علم خييز ( إشارة إلى مم ذلك ؛ فالساعة مفتام عام الأخرة 2 والغيث مفتاح 
عام النبات» وما فى الأرحام مفتاح عالم اميوان » وقوله ( وما تدرى نفس ) ظاهى ٠‏ 
ف متعم الكسب والأععال» وقوله تعالى (وماتدرى نفس بأى أرض تموت ' أى ؟] 
لاندرى بأى وقت إشارة بألوت إلى عالم البرزخ » و بعبارة أخرى : العوالم ثلاثة 
الأول:القر يب الدالى الذى :يفيه قبلالوت والآخر :الذى نقي فيه بعد المو تأ بداً ِ 
إلى غير سهاية والثالت :الوسط يسمأ وهو ما 3 فيه دين العامين حى م بانتهاء 
الدتيا ونفد على الله تعالى ميا » فالثانى والثالث من الغيب الذى ليس مشووداً لنا 
ومفتحهمأ الساعة والوت:وأما الأول فنه ماهو موود لا ولأحصلقيهز يادةيبر زها 
(1) كنث أتلق عن الأول مارواه من الأحاديث لاساسلة وكتابه العجم الوجيز 
فى الحديث وعن ااثانى سمبحى الببخارى ومسل وققه الشافمية وكان علامة الزمان فى 


العاوم والأزهريه وعوشيح مشاغنا وشيخ الوالد ريم الله أجعين ؛ 


(الانعام: س ) ١‏ كتابة ال مقادى اللق فىكتاب .بين 8584 


الله تعالى من العدم كالأحار وامعلدن وتموهامن الموجوداتالتيوجدت فى الكون 
1 با أود قمةواحددةومئه م هو غيب وهوما يتحدد بصورة مخصوصةم نكن مشهودة 
وهو النباث ومفتحه الغيث والميوان ومفتيحه الأرحام غالبا أو عير يا عنه » 
وك الحيوان وعله وهو مفقم وخزاية من خرناتن افيس ام 

ثم ذ كرت هنالك ما برد على حصمر الفاتم بهذه اللجس أو تخصيصها بالذ كر 
وأحبت عنه َف العبارة وى كن الضعف دض ا" ن الم النى إي' نزال مسودة دن 3 
ذلك الكتاب الذى كان أول كر بن لناعل التأليف ار الأنشاء ذا فإننا لم قل الانشاء 
تماما . وفى حاشسبها تعليق عا لى كلة « ومفتئحه ل رحام اليا 4 وحمل ا 
الها كية والفل من غير الغالب يتأ فيه م ثبت عيل التأخرءن دن الى 
إيد ولد إلا من سى ممله 4 شا كان يقال ف نحث التولد الذالى من ولد زعت الفاكية 
منها وكذا امكل وتود الفأرة من الثرا ب كله باطل . 

كنا ب ألله مقادر اماق فى كتاب ميان 


ب( وهو الامام المبين وأم السكتاب والذ كر والزير والاوح الحفوظ 4 
ورد فى مدنى الآبة التى نفسرها آيات ففى سورة بوأس ( 5١:٠١‏ وما ككون 
ف شأن وما تتلومنه من قرآن ولا تعملون مر. عل إلا كناعليم 00 إذ تفيضون 
فيه » وما يعزبعن ر بأكمن متقال ذرة فى ار ولا فى السماء ولا أصغر من ذلاك 
ولا أ كرز الاق كتا مين ) وسررة هون رهد ران علنه عا سرون وما بشلدرن :وما فى 
الصدور (11:>ومامن دابة فى الأرض إلاعلى اشر زقباو 1 مستفرهاومستودعبا كل فى 
كتابمبين)وفىسورةالقّل/؟ اودر لت اسل مانكن صدورث ومايءانون/الاوما 
منغائبةفى السماءوالأرض إلافى كتابمبيّن) وفى سيا( :+ وقال الذين كفروا لاتابنا 
الساعةقللىور ىلتأتيتكعاللالغيب كر فيه رون البو كردن الأرض 
ولاأصئره ن ذلك ولاأ كبر إلافى كتابمبين ) وفى سورة طه (؟ : ٠‏ هه بال القرون 
الأولى ذه قالعفمياعندر فىفى كتابلا يضر بى ولا 57 0 ليقف 
هأ أضات من متي أ الأرض :ولا فى اند 2 إلافى كتابءن قبل أن نبرأها ) وفى 


« 1غ 22 كتابة مقادر الخحلق في الاوح الحفوظ, ‏ (تفسير ةج 07) 





سورة يس(" :1 ا أنانحن م الموقىوتكتبما قدموا وآ نارم وكل شىء أحصيناء 
فى إمام مبين ) وفى سورة الرعد ( ١8‏ :وس لكل أجل كتاب 4٠‏ عو الله ماإيشاء 
و يثبث وعنددأم!! كتاب)وفىسورة الإخرف ( :1118م ؛والكتابالميين ؟ إناسجعلناه 
قر نام ر ببالملكتمقلون"و | إنه فىأم الكتاب لديئا الرخكمأرف سووة ة الأنبياء( 4 
4 ولقد كتبنافى الز نور من بعد لد ؟ أن الأرض رثا غبادى الضاطذون ) ورد 
ل كر كثيراً معنى القرآن وفىهذه الأية محتملالعى الذى نحن بصدد بيانه وغيره , 
ولاورة :القمر(غه : ؟ه وكل ؛ ىء فعاوه فى ا 5 مستطر ) 
وفى سورة البروج (.4ه :1" بل هوقران يميد ١؟‏ فى لوح محفوظ ) ب جمهور عاماء 
الإسلام على أن هذه الأبات كاها فى هم واحد فسرته الأحاديث التى نوردأشهرها: 
روى اابخارى من حديث فنع هر برةٌ مرفوعا وغيره « لا قضى: الله اهلق كتب 
فى كتابه ‏ فهو عنده فوق العرش ‏ إن رسهتى غلبت غضى » وروى البخارى فى 
صميحه من حديث تمر أن ان حصين مرفوعا «كن الله و يكن ثىء غيره وكان 
عرشه على الاء وكتب فى الذ كركل ثىء وشلق السموات والأرض » هذا لنظ 
البخارق قأول يذاه ا 53 تاب التوحيد بافظ « وم يكن شى«قبله »وفيها 
2 3 خاق السمواث رطق ) وروى مس فى ميحه من حديث عبد الله ابن 
حمرو بن العاص مرفوعا « إن الله كتب مقادير اليلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض مخمسين ألاف سنة ‏ قال وكان عرشه على الاء « قال شراح البخارى فى 
قوله (ص) دكأن الله » الح ان الرادبكانف الأول الأزاية وفى الثابى الحدوث بعد 
العدم : وإنه يدل على أن المرش والاء كانا ميدأ هذا العام ؛ أى عالم السموات 
والأرض » كأنه ميعنو نأن الماء أصل ماده والعرش مركز التقدير والتدبيرله ولسكن 
لكان ين لنا شور 9 فصلت ) أنه خلق السموات والأرض من دخان 
ويمكن أن يقال إن الماء فى حالنهالبخار بة مكون دشانا » أو أن تاك الادةالدخانية 
معفمها بخار مانى . وروى أحقد والترمذى ومحه من حديث عبادة بن الصامت 
نوها «أول ما غلق الله القل ثم قال أكتب كرى ما هوكائن إلى بوم القيامة ‏ 


ورواه غيرع! عن غيره عمناه » قال بعض العاماء أن أو لية خلق القلم نسبية والعرش 


ل ا الاعان بالقم الألطى والاوح الحفوظ بلا تأويل 1/١‏ 


ا له وكذا للاء » وقال بعضهم بل هو الأول وكذا الاوح الذى كتب فيه . 

وم برد فى خاق اللوح الحفوظ حديث مرفوع ميح بل ورد فيه ؟ نار عن ابن 
عبان وغيزه م علاء الشمي:: 

فايذه الأحاديث والاثار اتفق علماء التفسير المأثور على نفسير الكتاب المبين 

والامام للبين وأم الكتا ناب والذ كر فى الأيات التى سردناها بذلك الكتابالسمى 
باللوح اللحفوظ » ومن التكاف الظاهي أن يقال أن المراد بها با الم الال قال 
الزالف هنا -ونذهن البلت أن تؤمن بالق الإلغى والاوح الحفوظ وما كتب 
القر فى اللوح من مقادير الكاق وإحصاث جميع ما كان و يكو ن فى هذا العام من 
بدء تكو ينه إلى نوم القيامة من غير أن 5 آراءنا وأقستنا فى صفة شىء من 
ذلك ولا تقبل قول أحد غير المعصوم فما يزعمه من وصف الأوح أو القر أو تلك 
الكتاية . ومن اميل الفاضم أن نشبهذلك بما تعهده من كتابتتاوتحن ترى البشر 
قد اخترعوا لتدوين الكلام طرقا يتاقاها بعضهم عن بعض على مسابة ألوف من 
الأميال والفراسخ ف البوؤاابس بوادطة" الكور بالق شخ لذلاك بأساذلة وكين 
أبلاك قيكن ب أحدم فى اوح الجو ما شاء أن يكتب فيتكيف به الم واء فى هذا 

الجبو الواسع كله و يتلقاها ارون بآلات عندم ترم لهم مأ رسي فى الهو 2 
ا أو من بريدون أن ينتفع له . 

والذين يؤولون ما ورد فى الاوح والقم والعرش ليسوا أبعد عن مذهب الساف 
من #شمرون هذه العو 4 الغيبية عا يعبدون من صنم البشر فى هذا العام التغير وثم 
رون أنهذه الصنوعاتتتغير ونترق كلا ترق الناس فى الصناءات » حتي أن الشيخ 
الشعرائي صور الميزان الإلمى الذى يزن به تعالى أعمال العباد المعنوية كابا فى وقت 
واحد قصير ‏ وهو أسرعال+اسبين - بصورة أحقر المواز بنالبشر بة التى اخترعوها 
فى طور البداوة والجيل بفئون العبناعة ومن نرى البشر قد اخترعوا فى هذا المصر 
أنواعا من المواز ين الدقيقة للا ثقال المادية وللا مورالمعدوية كالرطوية والمرارة 
والبرودة والسرعة حتى أنهم ليتوف أنثال اكوا كع نو إن امير" السليية 
النواصة ليعلمون وهم فى لة البدر ما يكون حولم لم إلى أبعاد عثليمة من أسوال 


سس اس لس ل 00 








الراك الى على ظهر البحر وأثقالها و بعض ما يتحرك فى البر أيضا . 

هذا وإن من التشبية ما هو فتئة منغرة » ومن التأويل ما زيل بعض الشيبات 
المضلله أو المكفرة » وإذاإلك ل عفن الأو يلات الخلف » مم استمينا كنا 
بتفويض الساف » وعلى هذه الطر يقة كان شيخنا الأسنناذ الامام إذا قال فى تفسير 
لوي الحفوظ فى آآخر سورة البروج ما نه : 

0 والاوح افونا شىء 0 له )2 وأنة أودعه كتابة 3 3 يعرفنا حقيقتة »؛ 
فملينا أن نؤمن بأنه شىء موود و إن الله قد حفظ فيه كتابه إعانا بالغيب » وأما: 
دعوى أنْه جرم مخصوص فى سماء معينة » ووصفه بما جاء في روايات مختافة » فوو 
مام ينبت عن العصوم صل الله عليه وس بالقوائر فاذ ينب أن يلخل ف اغقائن 
أمل اليقين من المؤمئين , 

« وما أجدرنا اوأردنا التأويل بأن تأخْذ بماقيل من أن اللوح الحفوظ هو 
لوح الوجود اق » ومعانى القرآن وقضاباه الشريفة لما كانت لا يأتيها الباطل وليه 
يدائيها اعليلاً كانت ثابتة فى لوح لواقم الحننوظ » الذى لا حق إلا ما واقنه » ولاه 
باطل إلا ماخالفه » ولا باق إلا مار 5 فيه ؛ ولا ضائع إلا مالم ينطيق عليه اه 
ونقول ان تلاك الروايات الى أشار إلمها لم تثبت عن المعصوم بالتوائر ولا بغير 
التوائر من أحاديث الأحادالصحيحة » وما ذ كره من التأويل قر يبمما فصلدالامام 
الغزالى فى كتاب التوسيد والتوكل من الاحياءوكلاها نما يمكن المع بينه وبين 
الأمان بأن الوح والقم والعرق اتاد موجودةمى مظهر العلم الإلمى والتديير الربائ. 
الذى قام به نظام السكون لا تشبه أقلام البشر وألو احم ودفائرهم الى يدونون بها 
نظام دوم و مصالحم ولا عروش ملوكيووا ع الهم و سكن الانيان شديد الغرور 
"طلنه زوم لوقه نالا والصبى وقليل الاشتفال بالمل من أفراده أشد غروراً مر المهاء 
واسهى الم والاطلاع كل منهم يتخذ مأ عنده من عل قليل معياراً أو قالباً بلا لابعلاه 
ور - ومهمأ يقسع منعل الرء بااسبةإلىغيره فا عه بالنسبة إلى ماءن شأنه 
أن امه إلا قلبلا القول ما ليسمن شأًنهأن يعامه (وما أوتتم من الم إلاقلبلا) 


و إن انا فى دماغ الإإنسان الميرة فى هذا اللقام فبوكاوح ترسم فيه أقلام المعلومات. 
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انيه والبقلنة المي فق كل أن عانا هدينا يحكنه أن برجم اليه فى المستقبل 
فيقرأ مالخطه فيه الزمن للاضى كا براجع مايكتب فى الفراطيس و يدون فى الأسفار 
فإنكان ينسى كثيراً منه في الدنيا » فسيقرؤ كله فى كتابه ( 8لا : 58 يوم يتذكر 
الإنسان ماسعى) و يشير إلىهذا الممنى تأويل الذزالىالذى أشرنا اليهانفا فإندضرب 
مثلا امغروربن بالأسبا ب القر يبةللحوادث الذين لاترتقأ نظاره فى سلسلة الأسيات 
الأنتوانتبا بل خالتيا وجاعليا اسنابا رقن بعل مثلا غلة واقفةع ىقرطاس تبصر 
ع القر تخرى عليه فسحمه بالسواد فتنسب هذا الفعل اليه إذ لاعتد نظرها إلى 
اليد الحركة له دع صاحب اليد السكاتب به الذى لولاه لل ثره يكتب . 

وقدشرح الغزاليهذا للثل بعبارة طو بلة من أبلخ مااكت ب قلءهالسيال جعلماحاورة . 
بين أحدالناظر ينعن مشمكاة نور الله و بين القلواليدمن جوارالبشر ثمونالقدرة 
والإرادة والعرمن من صفات البشرث 7 انتقلمن ذلك إلىالق الالمى والصفات الاطية 
عاتب القلالأذىسود القرطاس فأحاله على اليد الحركة له وهىأالتهعلى القدرة التى 
صسرفنها فيقطم الع وبر يهوالكتابة به» فلا سأطا عوسبب ذلا كأحالته على الإرادة 
المسخرة لها ؛وكونها لانستطيع مخالنةأمرها » وهذه أحالته على المل والمقل الذىهر 
مرش هاوس احب ا لطان عليه الا تنبءث إلاإذا بممها.فلما امب لى الع وسأله عن سبي 
بعئه الارادات إلى تسخير القدرقى اس تخدام بو ارح أحابه أنه خط رسعهالقر الالمى 
فاوح القاب وقاللدفسل القإء نىءوذ كرلهأنهذا القلردن عام الكو له 
الس وأن فى طر يق وصوله اليه الميامة الفيح والجبال الشاهقة ثم قال الغزالى بعد 
حوار طويل فى ذلات : 

«فقالالسالاك السائل قد نحيرت فى أمرى واستشعر قل ى خوفا مماوصفتهمن خطر 
الطرريق واس أدرى أطي قطم هذه المجامةالتى وصفّها أم لا فب لإذلاك من علامة !قال 
عر أفتح بعمرك وأسهع ضوءعينيك وحدقه وى فإن ظهرا إكالقل الذى بواتكتبتى 1 
التأبفيشيه أنتكرن أهلاهذا الطر يق فإنكلمن جاوزعالم الجبرو ت(أىعام الصفات 
البشرية) وقرع بابامن أبواب المللكوت كوشف بالقل» أما ترىأن النى ( ص ) فى 
أول أسره كوشف بالل إذ أنزلعليه(إقرأ ور بك الأ كرم الذىما بالقرخمعل الانسان 


4 عادر خياق' البو 7 4 معنى القلم الالمى (تفساريج/) 
مالم بعلم ) فقا ل السالك لقد فحت بعلن فوالله ما اأرىقصبأولا مشباولة أعر 
وما | إلا كذاك 4 قالالتم ليد ألعذك نامك ا ليم ل شغرب البيثت 
أما عامث أن الله تُعالى لانشبه ذاته سائر الذوات» فكذلك لا تشبهيدهالأيدى ولاقامه 
الأفلاموولاكلامه ارا اسكلام ولاخطهسائر المطاوط 04 وهذه دول 1" 5 من عام 
لكوت فلس 5 تعالى فىذايه ' - سم ولا شو ىم مكان مخلافغيره؛ ولا بده وعم 
ودم خلاف الأبدى 4 ولا فأمه من قصب » ولا لوحدمن ع خشبوءولا كلامه بصوت 
وحرف »ولاخطه رة م نعم ولاجيرة زاج وعقص » إن كنت لانشا أهد هنا هكذا 
فاأراك إلا#نثابين خواة لين 4 و نونة 3 النشبيه عمد يديا سن هذا وذا ؛لاإلى هؤلاء 
ولا إلى مؤلاء لاء »فكيف نزهث ذائه وصفاته تعالى عن الأجسام وصفامياء وتزهت 
كلامة عن معاق الخروف والأصوات وأحذت وقضافى بده وقلمه وأوحهوذهاه؟ فإن 
كنت قد فبمت منقوله (ص ) أن اشخاق ادم على صورنه )١(»‏ الصبورة الغلاهرة 
اللدركة بالبصر ككن مشبها مطلقا كايقال :كن هويا صرظ و إلا فلا تلم بالتوراة - 
وإن فيمث منهالصورة الباطنةالتى تذرك بالباترلا بالا بصارمكن منزهاصرةا ومقدسا 
خلاء واطو الطريق فأنت بالواد القدسطوىء واستمع بسر قلبك لمايوحى» لاك 
جد على النار هديرن »ولعلاك لوا سراوقات العرش تنادى ما أودق 4 مومى (إنىأنا 
رز بك“ )فاما “مم الساللكمن الء ذلك استش رقصور نفسه وأ نهمخدث بين النشبية والشيز به 
فامتعل قلبه ا من مدل ةعضب عل نفسك ا رأها مين النشس ( واقد كان ريثه 
الذى كن فى مشكاة قلبه يكاد يغىء وأولم تمسه نار فلما تفخ فيه الم دنه 
اشتعل زيته فأصبح نوراً على نور . فقال له العم أغتنم الآن هذه الفرصة وافتم 
برك لمك ند على النار هدى» قنتح بصره فالكشف له القلم الالمى فإذا 
هر كم وصفة أهل العم ف الشيز به ماهو من حشب ولا قصب / ولا له 

»١‏ رواه مد والشخان من حديتك أن هررة يلفطل 0 خاق الله آدم عل 
صورءه 0 قيل أن الضمير ف صورته لأدم أى صورثةه المبودة 5 تتعير من طور إلى 
آخْر وقبل أله قالهلان ضرب عبده فالشمير لاعبد ولسكن ورد فى رواية أخرى 


عل صورة الرحمن ) 


(الانعام: س )2 العحز عن معرفة كنه ايه تمالى وصقاته ما 


الشاا يس سدم بس حب 


رأس ولاذنب » وهو يكتبعل الدوام فى قاوب البش كلهم أصناف العاوم ؛ وكا ن 
4ق كل فلب رأسا ولاراس ل فضي منه المجب وقال نعم الرفيق الع لزاه الله 
غنى خيرا إذا الآن ظاير لى صدق أنبانه عزرأو صاف القلم وإلى أراه قأناللا كالأقلام 
قعند هذا ودع العم وشكره وقال قد طال مقامى غندك ومرادتى لاك وأناعازم 
على أن أسافر إلى حضرة الل وأسأله عن شأنه فسافر إليه وقال له ما بالك أيها ار 
لط على الدوام فى القاوب من العلوم ماتبعث به الإرادات إلى أشيخاص القدر 
وصرفه | إلى اللقدورات ؟ فقال أو قد أسدت مارأيت فى عام | اللكوالشبادة وسمعمت 
من دواب الك لقم إذ سألته فأحالك عل البدافالم اسن دك التعرن مثل حوابه 
قال مراك لانشمبه ؟ قال القر أما سمءث أن الله تعالى خاق آدم على صورته 
قال لم قال فسل عن شأى القلب بيمين الاك فألى فى قبضته وهو الذى برددتى 





0 ممرور سه 0 فرق سن 0 الال ى ون | الأدىق 0 و إعا ا 
مطوياث بيهم ينه )قال نعم 9 انها فشبضة عيذ مدهو الذى رودم أقاة ر السالاك 
من عنم إلى ١‏ المين حَى شاهده ورأى من عدمائبه مابر, 3 على عيحائب الذي ولاجوز 
وصف د ىء من ذللتولاأشرحه 5 ل لانحوى ارات كثيرةعشر عشار وصفه ) والخلة 
كيه أنه مينلا كالاعان ويد لاكالأيدى وأصيع إلا كالأصاء 0 بع فرأىالقإ م ركاق قبضته 
فور لدعدر التإفسأل الفينعن شأ ريك 0 لاقرفة ليه #معتهمن العين 
التى رأينها فى عالم الشهادة وهى اموالة علىالقدرة إذ اليد لاحك ماق نفسها وإنما 
ركه القدرة لاحالة فسافرالسالاك إلىعالم القدرة ورأى فيدمن السجائب مااستحقر 
عندها مأقبله وسأطا عن تمر يك الدين فقالت إنها أنا صفة فاسأل القادر إذا العمدة 
على الموصوفات لاعلى الصفات وعندهذا كاد أت 3 ويطاق بالخراءة اسان السؤال 
فشنت بالقول الا بت ولو ةا من وراء ححا ا سرادقات الم : 5 (الأبسئل عايفعل 
سئلون ) فغش المشرة شر صعمًا يط شيته فاما أفاى 3 
و حون ).. لاحي كبر ا ال مي | أفاق قال 
سبيدانك ماأعفر شأنكتيت اليك وتوّكلت عليك وآمبث بأنكاللاكالجبار الواحد 
ِ 
القبار فلا أغاف غيرك ولا أرجو افيه الك ولا اعوذ إلا يعفوكٌ 0 عقابكو برضاكمن 


“ضع ترثب ثعاقات العلى والإرادة والندرة ) الفسير . 5 5 ( 








سخماك ومالى إلا أن أسألك وأتضرع اليك وأبتهل بين يديك فأقول اشرح له 
صدرى لأعرفك واحال عئدة من لسالى لأثنى عليك فتودى من وراء المحاب : 
إباك أن تطمع فى الثداء وتز بف عل سيد الأنبياءيل ارجع اليه فا آآثاك فخذه ومامهالك 
عنه ذانتدعنه وما قاله فقْلِهِ فإنه مازاجٍ فيهذه الحضرة على أن قال ( سبحانك لاا حصى 
ثناء عليك كا أثنيت على نفسسك » فقال إلى إن لم يكن لاسانجراءةعلى الثناءعلياك» 
قبل القلبمطمع فى معرفتك ؟ فنودى إباك أن تتخطلى رقاب الصد يقين فارجمإلىه 
. الصديق الأ كير فاقتد به فإ ن أصمابسيد الأنبياء ,كا أنيحو ١‏ بأمهم اقنديم اهتديم 0 
أما نميه يزول المشرا عن ورف لقف اك إدرالد7' هرات نسيها من ميزنا أن 





تعرف أنك محروم عن حضمرتنا عاجز عن ملاحظلة جمالنا وجلالنا ١ه‏ الراد منه 
ولا ندرى لم وفك أو حامد هنا عند صفة القدرة الالحية لبتم تطبيق اللثل » 
ومن العلوم القرر عند أهل العم الالمى من التكامين والصوفية وكذا النلاسفة أن 
قدرة الله تعالى إنما تحرى عاخصصته إرادته واقتضته مشيثنه وأن مخصيص الإرادة 
لللسكن ببعض مابجوز عليه ذون بعض إتهايكون بحسب الع والذكة والعل 'وجوه 
المصام وللفاسد والنظام واتطلل والتكال والتفص وغير ذلك من الأمور التقابلة 
ذا كان تامأ كاملا بترتي عليه من الأعمال الإراديةماهو عينالدكة فلو أن اسائق,, 
سأل الإرادة الالهية عما مرى به القدرة بتتخصيها فى عام التكو بن لاجابته بلسان 
لأا البسافة بان ذلك هو مااقتضاه الع الإلهى الخحيط بالغيب والشهادة فبوعين. 
الممكمة وغابة النظامابس فيه خلل ولا جزافءولاهو بالأم الأنف”" الذىيكون 
عحض الاستبداد ( وكل ثىء عنده بمقدار عالم الفيب والشهادة الكبير المتعال ) 
وكتابة مقادسر اماق التى أرشدت الها الأية الى 


نْ بصدد تاسارد ها تنيت هذا 


وكا اأسمعر الاإنسانبالنظام والقد رالالحىفىهذا الكون رسخ إعانه بذاك وقاتحيرته 

)١(‏ شير إل مارواه عبد بن حيد من حديث اين تمر وأابى كالتحوم أعهم 
اقندم اهتديم »او ر أه غيره عن أنى هررة وأسائده ذميفقؤال أعد لسعم وقال 
البزار مدكر (؟) هذه العارة مالؤرة عن أي كر (رضص) ولا أذ كر من رواها عنه 
وقد قال عمناها أشهر فلاسفة هذا المعمر كسيسر وغيره (ك) الف بضمتين الأديد 
البتدأ وهو شعار متكرى القدر القائلين بأنه تعالى ملق بغير تقدير سابق 


( الأنعام:س 5) حكلة كتاية مقادبد الخاق -- /الا] 





وأما قوله تعالى ( لا يسأل عما يفعل وم يسألون ) فلوس معناه 10 فى أفعاله شيعا 
عبنًا أو سدى أو ينانا جاء آنماً بمحض اأشيئة » عاريا عن النفظام والتقدير الذى 
اقتضته المسكة »كلا ! إها معناه أن سلطانه تعالى فوق كل سلطان فايس لوجود 
سلطان عليه فسأله عا يفعل حخاسية عليه 1 باق عايه تبعته إن فرض أنه برى 
ذلك فلا ححة فى هذه الآة للحبرى فى الظاهر والباطن » ولا لامذبذب المبرى فى 
الباطن السنى فى الظاهي , 
(١‏ حكة كتابة مقادير اماق 4 

روى عن ادن أن حكة كتانة الله تعالل تادر اطلق تلبية الكلفين على 
عدم إعال أحوالهم الشتملة على الثواب والءّاب حيث ذ كر أن الورقة والحبة فى 
السكتاب وزاد بعضهم حكتين أخر بين إحداها اعتبار اللانبكة عليهم السلام 
.موافقة الحدنات المعلوماث الالهية والثانية عدم تغير الوجودات عن الترتيب السابق 
فى التكتاب . وإذا جاء « جف القلم بما هوكائن إلى بوم القيامة » -ذ5 ذلك 
الالرنئ: وعف ل قرل للد عو الثان الى الققيت :د والفبارة اشير ادذرية من 
الأحادبث المشمهرة على الألسنة بالافظ الذى ذ كره الألوسى ولا نعرفه مرويا مهذا 
اللففا وللكن وروق حديك عين اون عفر عند الطبيزاى م وأعر أن الم قد 
حف >؟ اهوكائن ) وق عحديث ان هريرة عند اليخارى « دف الم 0 عا أنك 
لان » وورد جف القم وحفت الأقلام فى أثنا أل أحاذرك أخر 

وهذا الذى قالوه فى -؟ة الكتابة ضعيف وحكة اله البالئة فيه فوق ذلك 
«ويتوقف تدم شىء من جلالها وجمالها على تدر النظامااءام الذى فامثبه الموات 
والأرض والنظام الخساص بكل نوع من أنواع الخاوفات فيعيا » وعلى كون تلا 
النفلم التى يمبرعميا فى عفنا بالستن وبالاقدار الاإطية » ونى عرف بعض عاماء 
الدئيا بالنواميس أو القوى الطبيعية؛ إتها بنفذها أصناف من اللانكة ذكر فىالايقالتى 
بعد هذه صنف اللفظة ورسل اموت مهم ) وويه ل عدن التفيون لتر أن 
١‏ وا ارسلات عمف )ر وما عداف علمها ( والنازعات غرقا ) وما عملف علبها إلى 
قوله ( والدرات أمراً ) أصناف منهم وم اللاتكة للوكلون بتدبير أمر املق 


يتل بشي رسفم كن" سحب ٠‏ > مك :شية 


لدي التوقى: ٠.‏ فته و استعاله ممى الث 7 وم ( تقسيرنزج07) ش 





: 1 عند أ عر وجل : 00 بد ذلك ماحاء من اورم 0 الصساح وا سآن 
والضعاف يدلتموعبا ع لأنالله ا كل - لنوع من أنواع اعللق ملا: تكام 
أرواالنظام لهذا كان اعخالق العام الك قل 1 كل 
شىء من أسذاني اللعاث شكالر با والامطا ل وغيرها دزائن لاينزها الابقدر 1ن 
و إذأكانهن حكته العريدااك #المظام الذى بدا ربأعل ذرحة من الشذ بر والقرها 
١‏ عرش اعطلماهومصدراا د “أفلايكرن يس “كال الكنوالاقان أنبكونلذلاك؟ 0 
مبينهومظبر ذلك النظام والتقدير»كا يعمد امالك النظلءةه كتب النفلء والقوانين؟ بلى 
و ثالثل الأعلى؛و إن اد اهمأ أرى فى خلقه مر ن إغلام وال وف الشكو باتع ل كاله 
وك ته »ونفوذ إرادته وقدرتهوفما ' 'زى . ق الت اشرو ع نقص وعد دلائل على 
قثز مههعن ل أسبة ا اقوط أنملالكمأ 0 من المشرفى تتفي مذماقدرومااء. ر1؟ 1 
إلا السيقونه بالقول دشم ب دره بتعماون اكت بدلا بعصون ان م أمرثم ويفعاون 
ما يؤمرون ) ود 1 بهذا التاميح الأن فقد طال السكلام فى قسير هذه الأيقم 
طال ف تفسار ماتقدم من هذا الطراء ولع لنا تعوخ إلى هذه السألة 

لإ وهو الذى يتونا 0 بلليل 4 التوفى أخذ الشىء وافياً أى ناما كاملا .ويقابله 
التوفية وهو إعطاء النىء ثأما كاك 4 شال وفام 3-8 لتوناه م4 واستوقام ومنة 


0 ٠ ووحد ألله عندو فوفاه حسابه) 8 يقال توفامواستوقاه كدق أجحعمى عدوه‎ ١ 





العرب بالمعنيين . وأطلق التوفى على أأو, 00 و 8 قي و وتذاخذا نان مدق 
لايبقى لها تصرف فى الأيدان 5 وأطاق ع لى النوم فى هذه الأية وى فى أب الزمر ال 
7 هاقر يبأءفقال العلماءإنه إطلاق ازى مبنى على تشبيهالنرم بللوت ل ينعا من 
الشاركة فى زوال إحساس المواس والعييز؛ و إنما جعلوه استعارة فى النوم ؛ بناء 
على جءله حقيقة فى لوت ؛ وه و كذلك فى العرف العام لافى أصل اللغة » .يقولون 
توق فلان بالبناء للمفعول معنى ماث :وتوقاة الله ممنى أماته .وما أعر أن العرب 
استعملت التوفى فى لوت و إنما هو استمال إسلاى مبنى على أن موث محصل 





(و)سورة الطلاق هئم( )سورة الححر 8١ : ١6‏ (م) سورة يونس 11١‏ * 





بقبض الأنفس الى تحيا بها الناس كي قال تعالى فى سورة الزمر ( وم : م اله 
شوق الافس دين موسا والق 0 0 ف منأمها 04 فيمسات الى فى علمبا اموت 
وبرسل الأخرى إلى أجل مسمى ؛ إن فى ذلك لأيات لنوم يتفكرون ) فهذه الآية 
اضرق كون الدوق أعم دن ا موت وأفلس مرادفا 4 3 ققد صرحث بأن الأنشس 
الت ثتوق 2 منامها غير ميثة 3 
وقوله تعالى «ايتوفا م بالليل )معناه شوق قسج ف حال توس بالايل ب( ومثله النوم 
فى النبار و إتمااقتصر على كر الاي ل لأنالواجب فى الفطرة والغالب فى العادةأنيكون 
النوم فيه , فلا يعتد يما يق مندف التهار . أطلق التوفى فى النام على إزالة الإحساس 
واللنع من تصرف الأنفس ف الأبدان 2 على ماهو المروف عند العاماء 0( ولسكن 
بعض فلاسفة الغرب المتأخر بن ار ى أن للانسان نفسين تفارقة إحداما عند النى : 
وتفارقهكلناها بللوت » فإذا صمم هذا يكون التوفى حقيقة فى النام وفى الموث لأن 
الاول حصل شضٌ غير نام لأحد النفسين والثانى قيض نام سكاتيها » وهو 
بوافق ظاه أنة الزمس , 
3 قال عر وحل ٍ و 2 مأجر + 5 بال 0 بد الاقم السزوالكدب 
با وارح وض الأعضا العاملة 500 اله من الا مح ونا ف عقا 
كلبرائن والأظفار والانشانت 4 ن سباع | لطير 0 حس قيل إن م ذا اوهو 
أطقيقة والأول عاز 6 وان عوامل الاإنسان ماسمعيت جوارح إلا م فا جوارح 
السباع و ان هذه ماسعميت جوارح إلا لاسا ترح 8 تصبيدهة وما تقكرسة ؟ وظاهر 
غبارة اناك الوربيدان الجرح حقيقة فى الكسب وإن جوارح الصيدسميت بذلاك 
لكسيها لنفسها أو لمءلمها الذى ,نصيد بها » وأن اليل والأتعام المنتحة اسمى 
جواح أرضا لأن اجا كيبا ع فرح كالسكسب يطلق عل اكير وار منة 4 
نقل ذلك اللسان عن الآاز عرى . ولاه ركلام الإتشرى إنه قعل الشر » و يذلاك 
فس الأية فى الكشاف5 سيأتى ؛ وقد استعملى الاجتراح يعنى قعل الشر خاصة 
قَْ #وله تعال فى :6 فى سورة هَ الكاثية 0 ١:5‏ أم ساب لذن احتردوا السيئات أن 
يجملهم كالذين آمُنوا وعدلوا الصالخحات ) # الآبة ‏ ول يذ كر الجريم والاجتراح 


م2 العث من ل 5 لامام الأجل ثم من لوث احزاء عل السك قمر اج( 
وكا ان إل و تهاين الألفين باون كرو لصيس عل الماك 
لصيئة الافتعال كا ورد كثيراً فى الا كتساب كقوله تعالى في 1 00 البق 
(لها ماكسيت وعاءبها ما كتسبت ) وهو غير مطرد فى ذلك ؛ فسكل من الكسب 
والااكتتاب متشمل فى اتليننوالشير | 
فمنى قوله تعالى « د ديعم درسم . بالمبار » بعلم مع عمل وكسى؟ فى وقت 
اليقظة الذى يكون معظمه فى النبار خيراً كان أو شرا » قبل إن الماغى هنا جمنى 
الستقيل' أى دبعل ماتجرحونه فى النبار الدى يل الليل عبر به لتحقق 0 
بل هو على أضله وبراد به انار السابق على الليل الذى يتوفا م فيه . أو امراد 
توف ؟ فى فى جنس اليل ويعل ماجرحم فى جاس المبار 


! ( ثم يبملم فيه ) أى ثم اه بعل توفي بالدوم بيرع ترسك , نه فى السما 


فالبمث كا قال الراغب إثارة الشىء وتوجيبه يقال بعثث البمير أ ىرنه من بر 71 
وسيرية 3 فإطلاق البعث على الوبقاظ 08 دن الثرم دقيقة لقوية ومن دمله ان نظار 
إلى العرف الشرعى : إن قي لكان الغلاي أن شال وهو الذى يتوفام بالايل 
ا البار ويم ماجرستم فيهء فا نسكنة هذا التقدم والتأخير فى الآبة ؟ قات 
الطاهر المتبادر أ تأخين در البعث لاجل أن تتصل به علته القصودة بالذكر فى 
هذا السياق ومى قوله تعالى « ليقغى أجل مسمى ) ال أى أى يوقظكم ويرسلم 
: أعا | د لكل أن شفى ويتهذالأجل الدع ف عامةه تعالل لكلف كه د 
لاعمارم أجا ا لا مقدرة مكتقو بة للابد من قضامها و إتمامها ثم إليه-مرجم د 
وده بكون رجوعكم إذا السك اجالكم يسم ع ل نبلم ا كن م تعمأون 4 
د المع مر تر اقل الورك ك1 كان د نْ مداجم ال غوم ليه عالم يتلاك الأعمال 
كما فيذ كرك بهاء ويا سبكم علمها و يز يكم بهاء إن خيراً لخير و إن : شرا فشر 
وفيه تنبيه على أنالقادر على البعشمن توف النوم قادر على البمث من توفى اوت 
وقد خالف الزشرى الجيور فى تفسير الأبة كعلها خطابا للسكفار خاصة 
إذجمل الجر خاصاً بعمأ السوءوجعل الغرضمنة 7 ر توفهم فالا يل ميك ونون 
مسد دين فيه كالحيفومن الجرح بالمبار عمل الآثام فيه .وحمل ١‏ لبعث على معلآه 


(الأنغام س ») كونه تعالى القاهر فو عباده وإزساله الحفظة عليهم 3 


0ك 





الشرعى و« فى » للتعليل أو الشأن كديث دخات ابرأة النارفى هرة 7" وقال 

فى بيان هذا : ثم يبعشكم من الشبور يهان ذلك الذى قعامم يدأعها من النو 
بالليل وكسب الأثام بالشهار ومن أحله » كقولك : “فم 8 ؟ فقول :فى 0 
كذا. وفسر الأجل المسمى با ضر به الله ابعث الموتى وجزائهم » والمرجعبالرجوع 
إلى موقف المساب . وفيه سكلف لا يدفعه إلا نص فى نزول الأبة فى الكفار 
وحدم وكون الجرح عمنى فعل الأثام » وكلاها لا يثبت . ْ 

وفى ذكر الأجل المسمى فى الآبة والرجوع إلى الله تعالى لأجل المساب والطرناء 
ا لا تقدم من حكة افر ا 0 مك إستم حاون به من وعيد الله هم 
ووعده لرسوله بالنصر عليهم و بيان عذاب الآخرة وراء ماأنذروا من غذاب الدنيا 
فن لم يدركه الأول لموته قبل وقوعه لم يفات من الأخر 

ثمإنه تعالى بين مافى هذه الأبة من الإجمال فى أمر الموتوالرجوع إلى الله 
للحساب والحزاء مبتدا ذلك بذ كر قهره لعباده واستعلائه عليهم وإرساله الحنظة 
جلما اناك كناك ميقل انام رن جر 021 
بيدا ممنى الملة الأولى بنصهاقتفسيرالاية الثامنة عشرة منهذه السورة (صم) 
وكلة فوق تستعمل كا قالالراغب .. فى المكان والزمان و الجسم والعدد والمنزلة ) 
وذلك أشرب ضرب لا الراغب الأمثلة » قفوق العاوية يقابله حت » وفوق الصعود 
يقابليفىالحدور الأسفل » وفوق العدد يقابله القليل أو الأقلمنه » وفوق المجميقابله 
الصغير أو الأصغر منه » وفوق النزلة يكون عمنى الفضيلة كقوله تعالى ( ورضمنابعضهم 
فوق بعض درجات * والذين أنقوا فوقبم بوم القيامة ) و عمنى القور والذلبة كقوله 
تعالى حكاية عن قرعون ( وإنا فوقهم فاهرون ) وبه فسروا هذمالاية وما قبلها . 

وأما إرسال الحفظة على الناس فعناه إرسالهم مراقبين علببع من حيث 
لا بشعرون ( 1 أقبة رجال البوليس السرى فى حكو مات ععمرنا ) حصي نلأعاهم 


ل ( # سمه ر بطترافل تطعمهاوم تدعباتاً كل 4 ن ذشاش الأرضحق مانك كدرواه 
أحيد والشيخان وائ ماده عن ألى شرارة 


عا تفسير القرآن الحسكم )د الف الجزء السابع كيد 








بكتابنها وحفشلها فى الصحف التى تنشر بوم المساب وهى الرادة بقوله تعالى 
٠١ :41(‏ وإذا الممسحف نشرت ) وهؤلاءالميياة هم الملائسكة الذينقال اشتعالى 
فبيم ( 85 : ٠١‏ وإن عليك لحافظين ١١‏ كراما كاتبين ؟٠‏ يعأهوزماتتعلون ) وم 
برد فى كلام الله ولأكلامرسوله (ص ) ببانتفصيل لصفةهذه الكتاية ضؤمن بها 
ما نؤمن بكتاية الله تعالى لادبرالسءوات والأرض ولا تتحكفها بآرائنا ٠‏ وأمثل 
ماأوّلت به أنها عبارة عن تأثير الأعمال فى النفس وأنه يكون بفمل اللايكة . 
٠‏ وقيل إر الحفظة منالملائئكة غيرالكاتبين الاعمال وه المعقبات فىقوله تعالى من 
سورةٌ الرعد ( 18:18 له معقباتث من بين بديه ومن خلقه فاون .من أمر الله ) 
5 ملائكة يحفظونه من ان والشياطين وقيلمن كل ضرر يكو نعرضة له 
يكن مقدراً أن يصنيبه فإذا جاء القدر ناوا عنه » ولسكن لميصح فىذلكثىء يعتد 
به . وقهذه الأبة أقوال أخرى لأهل التفسير الأثور ممها أنمها خاصةبالنبى ( ص ) 
:وأمها نزاث حين أراد أريد بن قيس وعامر بن الطفيل قتله على أن ياميه الثانى 
بالمديث فقتل الأول فلا وضع يده على السيف يبست على قانه ظ مستطع سله . 
ومنها أنها فى الكرام الكاتبين . ومنها أمها فى الأمراء والاوك الذين يتخذون: 
الأرس ولادورة حفظومهم من بريد قتلهم . وروى ابن حر ير وابن النذر وابن 
أبى عانم وأ الشيخ عن ابن عباس ( رض ) أنه فال فى الأبة : الاوك بتخذون 
المرس بحفاونه ”'؟ من أمامه ومن خلفه وعن عينه وشماله تحفظونه من القتل »ألم 
نسم أن اله تعالى يقول ( و إذا أراد الله بقوم سوءا ) لم قن الس ةيا : 
وهذا للعنى هو الذى يناسب قوله تعالى قبل هذه الآية ( ١١‏ سواء متم من أسسر 
القول ومن جبر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنبار 1١‏ له معقبات ) الآية 
وسيأق تفصيل ذلك فى عله إن شاء الله تعالى . 
ولنس غندنا من الأحادريك العسحاح فى هذه المسألة إلا حديث ألى هريرة 
فى الصحيحين وغيرها مرفوعا « يتعاقبون فيكم ملاكة بالليل وملائكة بالممار 


١ )‏ 1 هكذا فى الدر النثور باخثلاف الغمائر 


( الأنعام:: س0 )لحك ةكتابة اللابتكة للأعمال وحفظهم للناس :2,9 


#تمعون فى صلاة 3 وصلاة العصر م يعرج بالذين بانوا 59 فيسألهم رهم 
وهو أعل مهم : 5-7 مم عبادى فيقواون تركنام وثم يصاون وأ 1 وثم 
يصلون » وروى بلفظ « 7 يتعاق.ون فيكم بواو و بثير واو 7؟ لمكن 
١‏ برد ذلك فى تفسير آية الرعد » فإذا كان هؤلاء اللائكة مم الحفظلة الككاتزين 
فلا ل لاختلاف العأماء فى تجددم وتعاقمهم . 

وذ كروا من المكة فى كتابة الأعمال 000 العاملين أنالكاف إذا 
عرأن أغال فا عليه وتعرض عل رعو الأشياة كان ذلك أزجر لامع لاحن 
والنكرات » وأبسث له على التزام الأعمال الصالماث » فإن لم ببعمل إلى مقام العلم 
الراسخ الذى يمر الحشية لله عزوحل والمعرفة الكاملة التى تثمر اطياء منه سبحانه 
والراقبة له يغلب عليهم الغرور بالكرم الالحى والرجاء فى مغفرته ورجته تعالن 
فلا يكون لديوم من خشيته واللياء منه مايزجرم عن معصيئة كا جرع توقم 
الفضيدة فى موقف الأساب على أغين الخلائق وأسراعهم ٠‏ وزاد الرازف اعمال 
أن تكون قالنتيا: أن نوو تنك الست لان وزنيا مكن ترون الأعال غير 
مكن . كذا قال وهو حال ضعيف بل لا قيمة له لأنه مبنى على نشبيه وزن الله 
الأمور العنوية بوزن البشر للأثقال المسمية . : 

وأما بيان هذه الحسكه على الطر بقة النى جر ينا علمها فى بيان حكة مقاديراذاق 
قعل ماءر هنالك ؛ 0 يقولون إن الراد بكتابة الأعمال حفظ 
وو 000 فهي أنها تسكون الور الأنم الأجل -ل-ة اله البالفة ‏ 
فإذا وضم كتا ب كل أحد يوم الحساب ونشرت #فه الطوية فى سريرة تفسه 
تعرض عليه أعمالهفها بصورهاومعا نهافتتمئل لذا كرته ولس هالظاهر والباطنكا عملا 
فى الد نيا لايفوته شىءمن صفاتماالكسيةولاالمئوية كالاذةو الم فيكو ا 


نفسة ) وعلىعين البقينمن عدل ان وفْضْله ١7:117(‏ وكل إنسانأازمناطائره فوعنقه 


1( قيل إتالرواية الأولىخ+اصرة من هذموشل إلماوردت بلغة فى الخارث التى عير 
عنها النحاة بلغة د أ كلوفى البراغيث » إضافة إلى هذه الخلة النى سمحت عن بعضهم 


171 كان التو 1 ملك الوشا أو إلى أعوانه و إلى الل( تفسير : ج 7 ) 
07 ب ا ا ا ا 1 
وتخرج ل يوم الفيا 5 3 يلقاه اه منشور 03 قرأ كتابك كنى بتشسب-ك الوم ظ 
عليك حسيبا ) . (14 :40 ووضع السكتاب فترى الكرمين مشفتئين ممافيه ' 
ويقولون ياويلتنا مالهذا الكتاب لا يفادرصخيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ؛ ووجدوا 
مأعيلوا 0 ولا 0 4 ظ 
بألف ممالة بعد الناء 8 0 فيه بالياء بعد القاء ورسهما فى مصبيحف الإمام 
واحد هكذا « توفته » لأن الألف رحمت با باءكأصلما والمى أنهثمالى برس عليكم 
حفظة من الملاكة برافبونكم ويمصمون عليك أعالكم ملة 0 
عام أحدم اوت واشتعى عمله توفته أي فيضت روحه رسلنا الوكاون بذلك » 
الللايكة ومؤلاء اسل مم أعوان سلاك الموث الذى قال لله فيه ([1:89! 1 
يتوذا م ملك الوت الذى وكل بكم * ا ) فالأرواح أصئاف كثيرة * 
سكل منها مستقر فى اليرز نم يليق به » وللموت أصناف كثيرة لكل منها سان 
ونظام فى الياة خاص به فقيس الالرقين الأرواح فل كل انا اتروع ٠‏ 
فى للواضم اللائقة بها عمل عظيم واسم النطاق يقوم بإراانه وتقلامه رسل كثيرون 3 

وكل عمل منظم لا بد أن نكؤن له جبة وحدة هى مكان الررياسة والنظام منه ) 
رونا جرد رام اخ عنالر بيع نأنس أنه سئل عن ملك الموث أهو وحده 
لذىيقبشالأرواح ؟ اموا ام الأرواح ولاأعوانعل ذلك وآ ثرأ الأةثم 
قال غير أن ملك الموت هوا الرئيس ام وروى عر: ن ابراهم النشهى ومجاهد وقتادة د أن 
الأعوان يقبضون الأروا اح من الأبدان ثم يدفمونها نا الل ملك اموت مكل :متها 
متوف » وعن السكلى أن ملك الموت هو الذى يثولى القبض بنفسه ويدفهها إلى 
الأعوان فإن كان الميت مؤمئاً دذمها إلى ملاسكة الرحمة و بن كان كافراً دننها إلى 
ملائكة العذاب أى وم يذعبون بالأرواح إلى حيث بوجههم بأمر ال تال ١‏ 

وقد أسند التوفى إلى الله تعالى فى آية الزمر التي 3 كرناها فى أول تفسيرالآية النى 

قبلهده ( ص 74 ) إما على أنههر الاء رلملك اموت ولأعوانه حميداً بذلك ‏ وهو 
مأصرحوا به - و إما على أنه هو الناعلاسلقيقى والمسخر ملك اموت وأعوانه » فوم 


(الأنعام : س 5 ) ١‏ الرد إلى الله ونكت البلائة فى الآية 0< 4/8 
بأمره بعملون ؛ و بتسخيره يتصرفون » لا يعتدون فى تنفيذ إرادنه ولا يفرطون » 
والتغر يط التقصير بنحو التوانى والتأخير ( وتقدم محقيق معناه فى تفسير « يرع 
مافرطنا فى الكتاب من شىء » ( ص 4ه" ) وقرأ الأعرج يفرطون من الافراط 
للقابل للتفر بط أى لا يتحاوزون ولا يعتدون فيه . ومعناه ضيح ولسكن اللماجة 
إلى نفى الإفراط غير قوية » والأية ندل على عصمة اللائئكة ما قال اللفسرون 

( ل ردوا إلى الله م لام لمق 4 الظلاهر المتبادر أن المعنى م برد أواكك 
الذين تتوفاهم الرسل إلى الله الذى هو مولام الاق ليحاسبهم و جازيهم على أعمالهم 
فيكون 0 م السحدة )0 ١‏ 0( التِى تقدمت ل وقيل إن المنى ثم يرد 
أوانك الرسل إلى رمهم بعد إعام ماوكل إلهم موت جميم الناس فيموتون ثم 
أيضاً » ذكره الرازى وهو ضعيف من وجوه_مها مخالءته لأبة السحدة » ومنها أن 
اللكلام فى البشر و بيان الدين لهم وإقامة حججه علمهم ؛ ومنها أن الحساب الذى 
ختمت بذكره الأية حساب البشر لاحساب ملك الوث وأعوانه . 

وف الجلة مباحث افظية ومعنوبة يتضح مها ما فمها من البلاغة 

(الأول) إن فى الكلام التفاثاً من الخطاب إلى الغيبة لأن ما قبله خطاب منه 
سيددانة لاسكافين»والتفاتا آخر دن التشكلم إلى الغييقو إلالقالمر «دناكع 0-1 ددام 
على الالتفات ‏ ال ونتكنة الالثفات تفهم من المباحث الأخرى 

( الثانى ) أنه جمل فمل الرد مينياً المنعول للدلالة على أنلهتءالىرسلا أخرى 
والظاهر أمهم غير رسل الوث ورسل المفظ ‏ يردون السباد إليه بعد البمث 
غك ما حشرومم زه للحساب والزاء 4 وهذه اظور نكت الالعفات 

( الثالث ) ذهب بعض اللفسرين إلى أن الضميرفى قوله « ردوا » الكل 
الدلول عليه بأحد من قوله « إذا جاء أحدم الموث » وأن هذا هو السر فى عديئه 
بطريق الالتفات والافراد أولا واجمع آخراً » اوفوع التوفىعلى الافراد والرد على 
الملة والجموع . وتحن نر ى أنه لاحاجة إلى تكلف القول برجوعه إلى السكل الدلول 
عليه بأحد » والالتفات عبارة عن جءل ضمير اشطاب الذى للجاعة ضمير غيبة لم 

( الرابع ) أن هذا الرد يكون بعد البعث فكان الأصصل أن يعبر عنسه بفمل 


الامتتبال 5 فى آآية الشتجدة ( ثم تردون ) وغبر هنا بالمامى لإنادة محقق الوقوع 
حتى كأنه وقم وانقغى ْ ا 
( المامس ) من فوائد الالثفات من الشكلم إلى الفيبة ذ كر اس الجلالة ووصفه 
بما وصث نه ولا يخنى أن تأثيره فى النفس هنا أعظم من تأثير ضمير أل 
( السادس ) قالوا إن الرد إلى الله هو الرد إلى حكهوقضائه وحسابه وجزائه ‏ 
أو إن موقف المساب » ومكان العرض والسؤال » لأن الرد إلى ذانه غير معقول 
وغير مكن » وهذا التعليل لاتحتاج إليه العرلى القن لفيم ما ذكر من الآية ء ولا 
. الدخيل فى العر بية إلا من كان مطاعاً على مذهب غلاة أهل الوحدة ؛ ولو صم 
مذهيم لكان سياق اكلام مالماً أن يكونمراداً من العبارة 5 منعه من أساوبه 
وصف اسر الذاث عا وصف نه وما عدت به الأية وهاك بياله, 
(السابع ) أن وصف الام التكر بم ولام المق يدل على أنر ده إليه حم 
لأنه هو سيلهم الحق الذى #تولى أمو دم د 3 لمم بالق . والق فى اللغة هو 
الثابث التتحقق ؛ وهذا الوصف لا يتحل به أحد من الخلق إلا على سبيل العار به 
لأؤقنة » فا كان من تولى بعض المباد أمور بعض عللك الرقبة » أو مللك النتصرف 
والسواسة»فندماهو باطلمن كل وحه ومندما هو باطل من حيث إنهموقوت بإثبات 
ولا بقاء له ؛ وحقمرع حيث إذموا لام اسل أقره فىسننه الاجماعية أو مرائعه الممزلة 
أصلحة العباد العارضة مدة حياتهم الدنيا » فثبت بذلكأن اللدعز وجل هو مولاهم 
الح وحده ؛ وما كان من ولاية غيره الباطلة من كل وجه ؛ أو الباطلة فى ذامها 
دون صورتما للؤقتة » فد زال كل ذلك بزوال عالم الدئيا و بقى الولى الاق وحده 
ا زال كل ماك وملك صور بين كانا الخلقفى هذا العالم وصاروا إلىيوم لاتمناك 
فيه نفس لنفس شييئاً ( سم : 15 ) وظير يومئذ أن الاك الصوري واطقيق لل 
الواحدالقبار (س١:‏ 16) وكل هذا مبطل نيال وحدة الوجود وكذا ما بده وهو 
(001 4 ال وه و سرع الاين 4 الأعرف استتام بذك أول 
الجلام لتنبيه الغخاطب لا بعده إذا كأن مها لثلا يفوته منه شى؛ وقوله «له الك 
يفيد الحصر» أى له الحم وحده ليس لغيره منه ثى فى ذلك اليوم » لاعلى سبيل 


الصمورة واللإضافة المؤقتة ولا عل سيول اللقيقة ١‏ با 1 على أن رابك يقفى لمهم 
55 وهو المزيز اللم - 85 :م وما الختلام فيه من شى لسكه إلى الله .دن : 
+4 قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم النيب والشهادة أنت ممم بين عباوك 
فيا كانوا فيه اتلفون ) والآيات فى هذا للعنى كثيرة . وفسركونه تعالى أسرع 
الحاسبين بأنه حاسب العباد كلهم فى أسرع ذمن وأقصره لا يشغله حساب أحد 
عن وساب غيره ؛ لأنه لا بشفله شأن عن شأن ٠‏ فاس التفضيل فيهعلىغير يابه إذ 
لامحاسي هنالك غيره » أو هو بالنسبة إلى المحاسبين أو الماسبين فىغير الآخرة ) 
ولفظا الحاسبين امم الفاعل من سب الثلالى لامن حاسب 6 والحساب مصدر 
لكل ونا ينال عمس عم وسنا جنا متها ب رحب از لجاب أوالحيات 
ق للغاداا بق كل النشن والكران الاق نفو الس والاعضاء لأن لاست 
3 على من نحاسيه العذد فى المال ) أونها نيط شين الأعمال . والراد هنا أنه 
أسرع 3 م للأعال وحاسبة عليها » وقد تقدم تمسير ( وال مسر يم 


اصع اس سس مسيم 








0 0 من يتجيك' من ظلمت أل والبشر تدع وله را 
هه ام 


1 نا نْ هذه الكل من الث رن )5 فل أذ 
ب 0 0 ب 32 0 ل. 








أمر الله 1 رسوله فق 8 السابقة أن يبين لعباده إحاطة عانه وول 


قدرته 4 واستملاءه علييم بالقرر ) وحفظله أعمالم عامهم ( وكوله مو مولام اق 


1 
الذى محاسيهم وحار ديهم عام | بعاد أن م م 13 ببمتهم 0 أمره هذا القول 0 
بكرم دشىء حدونه فى أنقسهم و يقولرنه بأفواهيم؛ر يغفاوا 0 

الله 0 هوه لام الحق الذى يحب ترحيده و إفراده بالعبادة ) 0 سما معلرره 


الأعلى وهو الدعاء فى الرخاءكالدعاء فى الشدة » فقال : 





إقل من ينجيكم من ظامات الإزيو الود لقره 50 مرعا وخفمية 4 ظامات البر 





لمجو دالا اشر كن اذى ناف اللنواليدي ١‏ بين عا 
والبحر قسهانظامات دسية كظامة اليل وظامة السحاب وظامة المطروظامات معدوية 
كظلمة الجمول بالطرق والسالك » وظلمة ققد الصوى وامنار » أو اشتباه الأعلام 
والأثار» .وظامةالشدائدوالأخطار »كالمواصف والأعاصير وهياج البحار أو مساورة 
الأفاعى والسباع أو مكافة.العدد السكثير من الأعداءوتسمية هذهالأمور العنوية 

. ظلدات من الحاز كتسمية الجهل والكفر والضلال بذلك - وهو كثير ف التنزيل 
ونقاوا أنه قيل لليوم الشديد يوم مظل ويوم ذو كوا كب . وأقول لايصمم إطلاق 
الظلدة على كل شدة ء بل على الشدة التى لها عافبة سيثة مجهولة مختى ولاتعلم ؛ فهو 
لجع إلى معنى الجرل . والتضرع المبالغة فى الضراعة وه الذل والاضوع ؛ وقال 
الراغبهو إظبار الضمراعة بعدأنفسرها بالضعف والذلء والإظهار قد يكنون إظهار 
مأ هو واقم وقد يكون إظهار ماهو غير واقم علرسبيل الرباء » والراد بالتضمرع هنا 
ماهو صادر عن الإخلاص الذى يثيره الاعان النطرى المطوى فى أفس البشر . 
واعلفية بالقم والتكسر اللفاء والاسثتار» فإذا كان التضشرع إظبار الحاجة إلىاله. 
تعالى والتذلل له بالجبر والدعاء » ورفع الصوت به مع البكاء ؛ فاملفيةفى الدعاءعبارة 
عن: أسراره هر با من الر ياء ؛ وهاتان حالتان تعرضان للانسانعند شعوره بالماجة 
إن ان قعالى و امن الأسباتك غ أنازة حار بالدعاء زافما صوئة تتش ماتيا 
وثارة يشر الدعاء و يخفيه مخلصياً محنسباً » و بتحرى أن لا تسمعه أَذْنْ » ولايعل به 
أحد » ويرى أله يكون بذللك أجدر بالقبول » وأررجى لنيلالسول » والمنىق ل أيها 
الرسول لطؤلاء المشركين الغافلينع نأ نفسهم ؛ وما أردعمن آياتالتوحيد ف أعماق 
فطرتهم : من ينحيكم من ظلمات البر والبحر الحسية والعنوية عند ما تذشا ؟ فى 
أسفارم حال كونم تدعونه عند وقوعك فىكل ظلمة منهادعاء تضرع ودعاء خفية 
قائلين جز ل عات من اساروس للق 441 سين ذا القسم قُْ 
دعاك : لأنأ تمانا الهم نهذهالظلمة أو الداهية القلامة 'نسكوننمن المتصفين بالشكر 


الدام له المتظسين فى سلاث أهله » وفى قراءة ( لأن أتميتنا ) ,امطاب وسيأنى . 


ش قل اله ع مها ومن كل كن م أت نش ركون#السكرب الغ م الشديد 


(الاعاميسة) . دعاء الله فى اعد والتشرك ؛ لك به ؛ فى الرخاء 5:6 
مأخوذ من كرب الأرض وهو إِثارتها وقلبها بالخفر إذ الغم يثير النفس كذلك أو 
من الكرب ( بالتحر يك )وهو العمد الغليظ فى رشاء الدلو (حبله)وقديوصف الثم 
بأنه عقدة على القاب أى لا يشعر به المخموم من الضغط علىقلبه والضيقف صدره 
أو من أ كر بت الداو إذا مانه » أفاده الراغغبءوالمنى أن الله ينيك الرة بعد المرة 
من تلاك الفلامات ومن ب يعرض 35 9 نم رون به غيره بعد النسحاة 
أقبح الشرك؛ الى وعد له بالشكر حائثين با وكدكوهيهمن العين» مواظبين على 
هذا الشركمستمر ين » لا تكادونتسونه إلا عند ظلمة الخطب»وشدة السكرب . 

وأجلى شرك أن اعون أولبا فشن دون نه وتسندون الهم الأعمال إن م 
يكن بالاستقلال فبالئفاعة عند الله حتى إ لا نستئدون مها تلاك النحاة ) وهذه 
عدون أبلغ المجج ان تأملها » واذلك تتكرر فى التغز يذ كرهاوطالاذً كر ناهاى 
آيات التوحيد ودلائك وأقرب بسط لطا ماأوردلاه فى تنسيز الأبتين 
و 4١‏ من هذه السورة وفيه شواهد يمنى هاتين الأبتين . فليراجم 
(فىص/؟اءغ - ١غ؛)‏ 

قر عاص وضزةوالكيان (ينسجيك) بالتشديدف الموضمين.ن التنسيةوالباقون 
بالتخفيف فيهما من الانجاء وها لنتان فى تعدية يجا ينحو يقال نجاء وايجاء ونطق 
مهما القرآن فى غير هانين الأبتين أيضاً والتكنفى التشديد من المبالئة والدلالة على 
التكرار ماليس فى التخفيف » وقرأ عاص فى رواية ألى بكر ( فية ) بكسر أئلاء 
والباقون بضمها وها لغتانكا تقدم » وقرأ عاصم وخرة والكان (أعانا) عل 
الغيبة فعاصم فمبها والنخرون قرأوها بالامالة وقرأ الباقون (أتميتنا) على امطاب 
وشى مرسومة فى المصحف الامام هكذا ( أنمينا ) وقراءة الغيبة أقوى مناسبة للفظ ؛ 
واتمطاب أشد تأثيراً فى النفس 


0 قل 1 قل هو د القاده ع ل المعر 0 0 0 فوسك 


م 1 حل و مسال 
ا 0 لسك ممع ويد 50 م 9 
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0 ررم مومعو آم 


لا اه 20 فقون (00) 3 كذب به 


0 0 العذاب”* من يوق وخت' وماق لس الناإس شيما' ١‏ لسر ج: ا 0 





لوا ما 00 يكيل (0ه) لكل لب مسقن 
وَسوْف عون ٠‏ 

ذكر الله تعالى هؤلاء الناس فى الأبتين السابقتين بعض آبأنه فى أنفسهم » 
ومنته عليهم فى وفائم أحوالهم » التى بشعر بوأكل من وقعث له منهم وكونه هو 
الذى ينجيهم من من الظانات والكزوب والأهوال:زاططوب» إنا غير الأسيات» 
وإما بدقائق اللاف والابهام 0 ثم قال 


( قل هو القادر على أن يبعثعليم عذابا من ذرة نكم اومن فرت أرجلكم 





أوتلر بسكم شيما و يذيق ١‏ م أن بعص 4 فيذا 0 بقدرته على تعذيمهم» إثر 
التذ كر بقدريه عل لتحيعهم الافرق فسبا بين اد رأدثم : 0 00 وانذار 
بأن عاقبة كفر النعم » أن تزول و نحل خام | لتقم . وللعنى قل أبها الرسول لقومك 
ذوعن وراءم 0 ن الكازر 4 بشعم لله 3 'اإذزئ ترارق ب4 7 2 7 ترون له 
مامن , 3 من ا اذاه ؛زدن لذن لبا ووسات لله 5 ختلنون فىالكتاب 
بعك أن هدام به لله هو النهالقادر على أن يشير و برسلعليكم عذابا ما أون كيه 
قرصية عليكم من فوقسكمءأو اوسن دك أرجلكمأر يلسكور مخلطكمفرقا 
ل سيره م مخيلفين ع لأهواءقتى ٠‏ كل فرقة مدكم لشايع إماما 5 الدبن» أو للأعهبب 
للك أو رس ( ويدبق بعضكم 5 بعص 2 وهوما عنده من الْسّدْةٌ والسكروه 
فى الم والمرب » وقال صاحب السكشاف بعد تفسير اللبس بانخلط : وممنى خلطهم 
أن يلشب القتال ينهم فيمختلطوا و يشتبكوا ا فى ملاحم القتال من قوله : 
وحكتيبة لسنها بكّشبة حتى إذا التسث فضت لا يدى 
أقول وأصل ممنى الابش التغطي ة كاللباس وهذا التفرق والاختلاف بين الشييع 
كالقطاء السكر عن كل شيعة ماعايه الأخرى من اطق »ومافى الا فاق معبامن المصاحة 
والخير ؛ولادة سّ ماع ثلاث نعان اصليد ف اللئة (أحدها)الا نتكاروالةرق ومنه شاع 
وأشاع الأخبار وطارث نفسه شماعا ثانيما)الاتباع والدعوة إليه ومن الأول تشييع 
المسافر ولشيهم الجنازة ودن الثاني قرهم أشاع باللربل أى دعاها إذا استاخر بعضهأ / 


(الأثمام . 56 يان القرآن للامور المستقبلة والحقائق الجهولة الكل 


ليقبع بعضما بعضا ( ثالنها ) اللتقوية والمببييج ومنه قوهم شيع النار إذا ألق علمها 
حطبا بذ كيبا به والشياع ( بالنتح والسكسر ) ما تضرم بهالنار» وكل هذه امعانى 
ظاهرة فى الشيم والأحزاب التفرقة بالخلاف فى الدين أو السياسة . وفسر ابن 
عباس الشيم بالأهواء الختلنة أى أسحابها . 

وقد ورم ف ل لون: تفسير العذاب دن وق بالرجم دن السهاء أى من دية 
العا وكذا بالطوفان ؟! وقم لبعض الأمم القدعة؛ والعذاب منتحت الأرجل 
بالاسف واازلازل العمرودة ف القدرم والحديث »؛ؤرؤزفا عن ان عباس أن لأراد 
بالفوق أعة السوء ‏ أى لكام والر ؤُساء ‏ وبالتحث خدم السوء »وف رواي ةلمن 
فوفك ) ) يعنى أمرامك 0 أو من عت أرعا 0 ب عبيد وس اسم وهد ا معى 
فيح ف ثسه ولعل مراد أثكير منه أنه يدخل فى تموم ما ترشد إليه الآية ؛ وقيل 
المراد بالفوق حبس الطر و بالتحت منع الرات » وهذا تفسير سابى والتعبير عنه 
بالإرسال عبر عن الشىء نصده فإن الإرسال صد الم والإمساك والمس » ومذ4ه 
قوله تعالى ( : ؟ وما عسك فلا مرسل له من بعده ) ولاكان لفط العذاب 
فى الآنة ذكرة جار لعل كل عذاب بألي مق نوق ارعوس وين تخت الأرل 
أو من رؤساء الزأاس أو دن لحموم م( واولا أن هذا الاومهام راد لاجل هذا افون 
اصرح بللراد كا صرح به فى مثل قوله تعالى (/0" : امم من فى السهاء أن 
خسف بكر الأرض فإذا هى كور 7 أ م أمتم وخ المياء ا رسل عليكم حاهيا 
فستعدون كيف نذير ) وحكة مل هذا الإسهامف القرآن أنبنطبق معى ى اللنظاعل 
مأبدل عايه 5 حدث ف السشبل أوستكق إلنا سِ فيه ما كان 5-5 بأعنبم 04 | 
ورد فى وصف الآرا أن أله لا تمه ى تحائبه» وأن فيه نبأ من قبل الذين 'زل 
3 زمهم ومن كان معروم ودن 0 عدم 1 

مثال ما عبر الرآنٌ عنه ول يكف مور الئاس اتكشانا ناما إلا بمد نزوله 
بقرون كون الما روغيره أ زواجامنهاالذ كر وال ثقال تعالى ( 18 : #وم نكل المُرات 
جعل نبا روحين اثنين ( وفال(61:ة؛ ومن كل ثى ماق 00 وكانوا و أور 


الآبات فى ذلك على الجاز ‏ وكون الرياح تاقيم النباتم هو صريم قوله تعالى 


يان اتقران لدموز السعبلة والمقائق الجروة ١.‏ . ( ضيه )0 


(16:؟؟ وأرسلنا الرياح راقخ ) وقد ماك فل عاك اي ان 
كقول ابن مسعود (رض) إنها تلام السحاب فيدركا تدر القحة97؟ نعم قال ابن 
عباس (رض) وكذا الحسن : تلقح الشحر وعرى السحاب »؛ 0 هذا. القول 
'. انقبس من التنزيل. بدور الفهم الصبحييح » لم يزل سشفيا فىتفصيله حتى عن العرب 
الذان كانوا يلقعتوث: النشيل ح إن أن ١‏ كتكرت الناين: أغضاء الذ كورة والأنونة 
فى النبات وكونها تثمر بالتلقيعح » وكون الرياح تنقل مادة الذ كورة سن ذكرها إلى 
أنثاها فتلفحها به ونا ع الافري بهذا قال بعض المطلمين على ١‏ رآ اليد من 
الستشرقين منهم : إن 2 - يسى العرب .: قد عرفوا أن الر يم تلقح 

الأشجار والقار قبل أن يعرفها أهل أور بة بثلاثة عشر قرنا””© 

' ومثال ماعبرالقرآن عندمما يشمل مالريك يكن ف زمن من تأز بلدولافماقبله حسبمايعل 
البشر هذه الأة النى ظلير تفسيرهافىهذا الزمان ممذداطر الاو بيةالنى ل يسبق لها 
نظير عفاد ربل لعل الأمه عنار قباماتقذفه الطبارات والمناطيدمن القذوفات 
النارية والسموم الببخار بقوالغاز يقالت إتعرف قبلهذه الحرب فوقمةذوفات الدافع 
وغيرها مماكان معروفا قبلها ولسكن بعد تنز يل الأبة ‏ وعذابا من مها بها يتفجر 
من الألام النارية و بما ترسله امرا كب الغواصة فى البحر» التى الخترعت فى هذا ٠.‏ 
المصرء ولبسباشيعامتعادية وأذواق بعضمابأس بعضء ل مهامن التقثيل واأتشر يب 
مالم يعهد له نظير فى الأرض :وقد شرحنا هذا فى مقالة نشرناها فى المنار . ولاك 
فى أن دلالة الأبة على هذه الخترعات راد : لأن الله تعالى منزل القرآن هو علام 
البيوب . وفى الحديث المرفوع ما.بشير إلى ذلك » فند روى أحمد والثرمذى من 
حديث سعد بن ألى وقاص فال : سئل رسول الله (ص) عن هذه الآبة (قل هو 
القادر ‏ إلى آخرها ) فقال « إما انها كائنة وم يأت تأويليا بعد» ويقو يعماورد 

فى تطبيقها على أمتدا» لأنه سبة الله فى أهل الكتاب من قبلناء 6 يأثى قر يبا . 
١‏ اقل قف تسرف« الات علي انتررق > أى انظر بعين عقلك أمها 


)0( الأحة بالفنم |! ناقةذاتاللان إن (؟) نفل ذلك الب بد دبيرم الخامس فى مقدمةصفوة 
الاسارعن مسار اجترى الا كيز ياللدى كانمعع العر ببةفى مدرسة| 0 رداطامعة 


( الأنعام : س 5) دعاء الثى لأمته واستجابة بعضه دون بعش 8 





الرسول - ومثله فى هذا كل مخاطب بالق رآن- كيف نصر ف الأيات والولائل فتحعليا 
على أنحاء شتى » منها ماطر يقه المس » ومنهاماطريقه العقل » ومنها ماطريقه عل 
' الغيب » لعلهم يفقهون الاق » ويدركون كده الأمر؛ إن النته هو ذبم الثى: 
بدليله وعلته » اللفغى إلى الاعتبار والعمل به » وإما برجى تحصيله بتصر يف 
الأيات ؛ وتنويم البينات . 
فم ماتقدم أ نهذمالا يعامةو إن نزات سيا إنذارمشرىمكةو إقامة الحجة 
علمهم » فالعبرة فيم! "كغيرها بعموم اللنظ لا بمخصوص السبب أومقتضى السياقك تقرر 
فى الأصول» وقد جهل هذا بعض العممين فأ تكر واعلينام:ذأول العبد بإنشا«(النار)ما كنا 
نورده فى سياق ذ كير المسامين »من الأيا تالت نزلت فى المشركين وامنافقين ؛ ومما 
يؤيد مسلكنا هذا ماروأهال,شارى والنسالىفى تفسيرهذه الْأشن حديث جابرقال: 
لا نزلت هذه الأبت(قل هوالقادرعل ل عذابا منفوف فم )قالرسول الله 
(ص) م أعوذ 0 4 قال ( أو من ” حت أردك؟ م ) قال 0 أعوذ 3 04 
اسك شما لق سك بأس بعض ) فال 0 لله (ص) « هذه أهون 
أو 00 بسر ) هذا نظ الببخارى فى كتاب التفسيرم من ميحه ) ووقم قم فى كناب 
الاعتصام منه « هانان أهون أو أبسر  »‏ والشك من الراوى - وإنما كانت 
خعبلنا الألبى وإذاقة البأس أهون أو أبسير لأن الستعاذ منه قبلبا هو عذاب 
الاستتصال بإحدى الخصلتين الأوليين بأن لا يبقى من الأمة أحد و يدلعل ذلك 
أحاديث متعددة 0000 باس عندأى بكر بنمردو يدعن النى (ص) قال 
لادعوك ارهن برف عن أمتى أر بعا فر فع عنهم اثثتين وأنىأن يرفمعنهم اثنتين : 
دعوت الله أن برفم عنهم الرجم من المماء والاسف من الأرض وأن لا بلبسهم 
شيعا ولا بذيق بعضمهم بأس بعض » فرقم علهم اتلسف والرجم وأى أن يرقم 
الأخر بن ) وفى رواية أخرى عنده عنه ‏ أى 0 قال ؛ لمانزات هذه 
لآ( قلى هو القاهر . . ) قا الت (ص)فتوضا ممقال « الم لاترس على أمتى 
عذايا مر: ن فوتهم ولا من نحت أرجلهم ولا تليسهم شيعا ولا مدق بعضمهم ا 
بعض » قال فأتاه جبريل ققال : يا تمد قد أجار الل أمتنك أن برسل علمهم عذابا 


ع سنة أي فى استتصال للعاندين وافتراق الختلفين . ( تفسير :اج /) 





من. فوقهم أو من نحت أرجلهم ١‏ أى وإ جرم من العذابين الآخر بن لأنه لابد 
أن يتبعوا سنن من قبلهم من أهل السكتاب » و يحل ماحل بهممن عذابالتفرق 
واللاف . وذلك مقتضىسلته تعالى فى عقاب أتباعالر سل مختلفون فى الدين الان 
لكلمتهم فيكونون مذاهب وشيعا» وينبع ذلك اختلافهم فى السلطة والسياسة 
أو يتقدمه » ويترتب عليه اللتخاصم والاقتتال الذى نعيده » وهذا ممنى قضباء الله 
ف رك ونان للقن الى تيا . | 
وروى أبوالشيخ عن مجاهد فى تفسير الآية أن هذا المذاب عذاب أهل 
الأقرار و العذاب الأول عذاب أهل التكذيب . وأوضح منه مأ رقاه ان 
ظ جر يرعن الحسن قال لما نزلت هذه الآآبة ( قل هوالفادر عل أن يبعث عليكم 
5 من من أرجلهم ولا يلس أمثه شيعا ويذيق عقوم 5 0008 ذال 
بى إسرائيل ٠‏ فببط إليه جبريل فقال : با عمد إنك سألت ر بك أر بما فأعطاك 
اثلتين ومنعيك ثنتين ا اا عذاب من فوم ولا م حت 0 0 
إستأصلم م فامهما عذابان لكل أ مك 4 احتمعتك على تكذيب نيبا ركد ب رمباء 
ولكتهم يله ممم يم شيما و ديق بعضهم من بعضص .وهذان عذانان لذهل الا رار 
بالسكتب 00 بالأنياء ولسكن بعذبون بذئو 3 ولخي اللهإليه( فإمانذهين 
بك فإنا ممم منتقمون) بول نأمتك (أو تر ينك الذى وعد ناهم)من العذابوأنت 
سح (فانا عليهم معتدرون أثقام فى الله (ص) فرأاجمع 8 4 شال )) اى مصيية 
شد من أرى أمى يعدب بعضما عضأ اق وأق إليه 0 1 0 َعم الفاس أن 
يتركوا ) الايتين فأعامه أن أمنه لم نخص دون لاع بالنان وأنبن لكل 6 
اشليت الامم؛ 3 أنزل علية / فل رسا أما تر بى مايوعدون رب فلا على فى الوم 
الظللين ) فتعوذ نى الله فأعاذه لل » لم بر من أمته إلا الجباعة والألفة والطاعة ثم 
أن ل عليه آية حذر فيها أعماب الفتنة فأخيره أنه إنما عفص بها ناس منهم دون 
ناس فقال ( واتقوافتنة لا تصيين الذين ظاموا مشكم خاصة واعاموا أن الله 
شديد العقاب ) لس مها أقوا م ن أسصعاب حمد (ص) بعلرة دم مهأ أقواما اه 





وقد وفي الحسن رمه الله للسألة حقها من البيان بذ كر مابتعاق بهاو إن نل 
بعدها سئين كآية الأشال الأخارة ولكنه ا ببين معنى هذه وهو بيازستعه تعالي 
فى الاان تصاب م | الأمم لانصيب الذين ظالموا م متهم وكاثو ا سبب العذاب المثرتب 
ليها خاصة » بل محل مهم و يمن ل بمنمهم عن طضٍ واو عجرا ؛ بل ظاهر الروابة 
مخالف اظاهر الأمة فى هذا ولعله رف 
واعلم أنه ورد فى هذا العنى أحادي ثأخرى منبا أنه (ص) دعار بهأنلاببلك 
أمئه بنسليط عدو علمهم من فير أنفسهم ولا بالسئة العامة أى الجاعة والقحط 
ولا بالغرق ولا عا عذب به الام م قبلوم كالريجح والسيعة وارسنا بوه أووك د 
الأحاديث المافظ ان كدير فى تفسير هذه الآبة والسيوطى في الدر المنثور 
ولد كنكل هذه الأعاديك لبان مسا ور دن الأعادك السدد د 
الطرق الختلفة فى إثبات وقوع لأسف والسخ والقذف فى هذه الأمة » وأمثل 
ما أجابوا به عنها هو أن مادعا به النى (ص) إنما هو عدم هلاك أمته كلها ما ذ كر 
كا ملكت عاد وتمود وقوم لوط وغيرم؛ووقوع شىء من ذلك فى بعض الأمة لابنافى 
استجابة الدعاء » ذان منه لوت غرقا أو جوعا وقد وقع لسكثير من الأمة <ما . 
ثم حدث لهذه الأمة فى الأجيال الأخيرة ماهو أولى بالاشكال » وأحوج إلى 
مثل هذا الجواب ؛ وهو تايط الأعداء علمباالعارض لا ورد فى هذا البابء وأكده 
ماروآه مسلم من حديث 0 قال :فال رسول اللّع(ص) «إن انه زوى | لي الأأرض 
لاب ا 5 د إن أمقق سيباغ ماسكما مازوى لي منها » وأعطيت 
السكمز بن الأحمروالاً بيضو إلى سألثر فى لأمتى أ نلامبلكها بسنةعامة وأنلا اط 
علهم عدوا من سوى اعم لس يام بطي و إن رلى قال ياحمد إذا قضيثت 
قضاء فإنه لابرد » وإنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلسكبم بسنة عامة وأن لاأساط 
علبيم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضلهم ولو اجتمع علبيم من بأقطارهات 
أو قال من بين أقطارها - حتى يكون بعضهم بها بعضناً ويسبى يعضوم نعضا» 
)١(‏ ذوي الثىء بزويه قبشدوعدولامى ان هكشفباله وأطلعهعليها (؟)يكنى بالبيضة 


عن وضع سلاطة القوم وماسكوم دوعن عرم ومستور #ومم وما مون من حقيقم 


كع 2 تداعى الأمم علينا وضعفنا ومستقبانا' (تشيريج07) 
ااا كم 





وروأه أحجد وأسحاب السن إلا النساييوغيرم بزيادة عماهنا. ٠‏ وقد.ظه رصدق الرسول ا 
(ص)فى باوغ ملك أمته مشارق الأرض ومغار م وفى وقوع بأسيم بينهمومازال 
ملكبم عن أ كثر تلت للمالك إلا برقم ثم مساعدتهم الأجانبع ل أنفسهم ِ 
وم تألبت عليهم الأمر ذل الوا ميم بدون ذالكمنالاء ومابقى للم أآن تايل ضميف 
ا عليه قريب ؛ وحن ترجو ذلا الطامعين » وإقامة قواعد 
استقلالنا على أساسمعين» يضمئه تكافل الأم وحفطا #اللسم 1 1 عش رامن السئين 
لعلنا تعمير فىفرصتها من العالمين العاملين: الذين حففاون حقيقتهمباً تفسم او لايتكاورن 
علىتنازع الطاممينفيهم » فإن هذا انتكارعلى أمر سلىلابدوم لناء و إنكان هوااذى 
أبق لناهذا القابل الذى ذ كرنا » و بقاه هو مصداق الحدييث عل الطريقةالستمدة . 
فى المواب عن الدماء يرفع اللفسف والقحط والغرق وغيرها فى الأحاديث الأخرى 

. ويمكن أن يجاب عن حديث ثوبان هذا جواب آتخر غير اأذى بوذ من 
جوابهم عنغيره » وغير ماأشرنا اليه اذا فى بيان صدقه ؛ وهوأن الله تعالى لابساط 
علميم عدوا من ابو أنفسهم إستبيح بيضتهم ماداموا مستمسكين بعروة الامان:.. 
الوق وفائبين بحةوقدومنه! الأسباب التى وعدم اللّهتعالىالنعمر مأداموا مستسكينبها 
وقد بينها هم ل كبان ةولق كاررقنها ودر ون الور كرو بز يا 
عن ثوبان فسه فال:قال رسوا لال (ص) «يوشك أن تذاعى عليكم الي تداعى 
الأأكلة إلى قصمتها - قال فال : ومن قلة حنيومئذ ؟ قال بل أن نومك كبر 
ولكدم غثاز كنثاء اليل ع وسيكن اده دون عدر الهابة مد وليئذفن 
فْ ادبم الومن ‏ قال قائل : يارسول الله وما الوهن ؟ فال: حب الدنيا وكراهية 


الموث «( رواه 5 داود ف سلله والبميق 2 دلاثل النبوة 52 


)١(‏ أنظر كلة نصر فى فهارس أجز اء التفسير وراجع ماثشير البه أرقامها 
2( قُّ سرمادهة أبو عند السلام صال 3 رمسم امائعى قال أبو حاتم قنه يرول 


وقال الى روى عيه ثشتان 0 حوالته 8 ويوشاث ددئأة درب 0 وتداعى أله 





داكي أى تمع أو انام وأصل عاد ندعو عضها بعضأ 5 وال 11 كفملة مع 
1 كل وروىبصينة اسم الفاعل أى الجاعة الأكلة , والغثاء بالغم ماخمله السيل ص 


0 الانعام 0 6 تثبيه فى اختلاف الفهم والاعتبار باختلاى حال الأمة ابا ؛ 


بك 'لبيه فافل ؛ ولمليم حاها ل # 
5-5006 من السائين تأويل حديى ثوبان وغيرها من أحاديث النكن 
و على مايضرم ؛ وهو مالم رده ا(سول (ص) ولا يرضاه لطم » قوجب 
أن نبين الأق فى ذلك فقول 
إن لأحوال الأم العامة تأثيراً عظما فى فم أفرادها لنصوص الدين وغيرها 
من أقوال المكاء والشعراء » فعبى فى حال ارنقائها بالعلم واللكةء وما شان من 
الدزة والقوة» تسكون أصح افهاما »وأصوب أحكاما » وأ كثر اعتباراً و إدكاراً ؛ 
وأحق العفادة وامابضارا ع وف حال افك النباوة واطيل » وما بخان من العف 
والذل » تسكون بالضد من ذلك » وأضرب مثلا ذلك النصوص و 0 0 7 
والنثورة فى ذم الطمع والحرص على الال وزينة الدنيا وما يقابلوا هن 
الآخرة والترغيب فى معالى الأمور و بذل الال فى سبيل المق لم 3 ناك 
النصوص والمكم والكمسان جالأكاك ارسادة اذا طووسياتا واريقاتيا عن 
الفتح والكسدب ؛ واحراز قصب السبق » فى جيم ميادين الانازع على !١‏ اسيادة 
وموارد الرزق » بل كانت هى الافزة طا إلى ذلا بقصد اء زازاللة» ورفم شآن 
الأمة » ذلك كانوا يبذلون تلاك الأموال منتهى السسخاء فيسبيل البر وأعمال اللير» 
ولو حفظ المتأخرون منا ماحبسه من قبلهم من الأوقاف على جميع المصالط العامة 
'وأنواعالبراوجدوا أنجميم مام لكر قن الا رركن كأ ونوقها بل وققابل وني درا لان 
املف الطاب صار حول أوقاف السلف الصال إلىملاك حتى كان ع والدىالشيخ 
النقاد الخبير السيى أحمد أبو الكال بقول على سبيل البالغة فى هذا المعنى: فى كل مئة 
سنة يتحول كل وقف فى طراباس الشام متكا وكل ملك وقنا 





جد ويلقيه من الزيد والياة وكخوها لق الشمف أو شدته . والسؤال 
عن سيبه وإعا سببه حب الحياة الديا ولذتها وإيثارها على الجهاد فى الدقاع عن 
الخقيفة وكراهة الوت ولو فى سبل الحق <رصاً على هذه ارا الخسيسة . وأجدر 
:هذا الحديث أن يعد من أعلام النبوة كالأدى قبله 

دتفسير القرآن الحكم » ديم » «الحزء السابع » 


ع تراك خلفنا السسل واستجاجيم إلقدر والأئى ١‏ ل(أظتئير أج م) ١‏ 
' كانت تلك النصموص واللمكم للأمة فى نالك الحياة كالفذاء الصاح للح 
السليم بزيده قوة وحفظ له حياته وبعوضه عن كل ماينحل منه من الدقائق اميتة 
مادة حية خيراً منهاء ثم عنازت فق طون لضفت الازاء الجيد فى الجسم العايل 
لايز يده إلاضعا واتحلالا » إذ صاروا يمون ممم اأ نالتكسل والمول والتوأكل 
والفن والال كدق مقاض :الدرع 6 قاروا الأسشيدون نا لامها وعدا 2 

ولا يزدادون مع ذلك إلا حرصا ودناءة و خلا 0 
إذا تدنرث هذا الثال فاجملد.ضرآة لما ورد في الأحاديث النبوية امن أنباء 
مق الأمة الامناقيية قنجة مراف قار الأرقن وهار يراع"( أى بالسة 
إلى المجاز): م تداعى الأمر علمبا مآ تتداعى الا كلة إلى قصعها » ومن تغرقيا 
شيعأووقوع بأسيابشبا » وغير م ع أنباء الفان » وما يكون قبل قيام الساعة من 
الاحداث والبدع ؛ واعم أن ماأصاب الأمة الاسلامية بسوء فهمها ذمالأاويث 
بسد فشو الجهل فبهاهو نعو ماأصاءها بسوء فهءها لتلا كالنصوص واللكر ماق أشن ا 
إلما فى الثال : وظن جماهير السامي' نون انيم منذ قرون على الرضا جميع الفان 
وا! شرور الى اث الأحاديث بوقوعها فى المستقبل ) فنعدث وم عن القيام ما 
أمر الله تعالى به من الأمس محرو والنعى عن المتكر ودفمالمكروه والدفاعءن1! 
بقدر الاستطاعة » معتذر بن لأنفسهم بأن ذلا قدر ؛ قد ورد بوقوعه اتير فلامهرب 
منه ولامفرء 5 يعتذرون لأنفسهمعن ترك عاراة الأمم امن يزة فيأسباب العزةوطرق 
الأروةٌ) بالنصوص واكك ,الت وردث ف التنفيرعن الطمم والحشعو وان اسانروات 
الدنيا؛ والترغيب فى اه لاو د المياة الباقية ‏ ولا حجة لطم في شىء من 
ذلك بل ننه الححة البالغة تعلييم ؛ وقد سطنا ذلا مر ارا فى ااتفسير وفي غيرالتفسير 
وترام ممهذا قد تر 0 واالسعى والعمل لا وعدوا به في الآبات والأحاديثمن اغاير 
والسيادة ما كان سعىو يعمل له سافوم؛ومن تلك الوعود مالم يأثتأو يلمولا بدمن 
إتيانه ؛ لأن وعد الله مفعول لابد مقع 5 لركوا: العول بالتصوعن الأمرة بالبذل 
فى سبيل الله سم امتهم الأخذ بما ورد فىإيثار الآخرة على الدنيا أو احتحاجهم به 


ا الام امهم ررنوا ا بااحما ل وال ولو والكنا لوسقوط الحمةع فب 2 عبلهم 


(الانعام :س) عكة (اذيك الى وتقتصير ااسلمين ذ شرحما 1 


يتعبون و إشقونف اتباع أدوا الهم و الم خلنان: ظ' الشخصية الدنيئة :و 520 نْ 
فى المصالل العامة ولا يعقلين وجه ارتباط المناقم البخاصة بها » بل يتركونها زاعمين 
أنهم قد وكلوا أمرها إلى الله وعناوا بم -دى دينه فير! . بل لاعاطر فى بال أحد 
منهم هذا الزعم إلا إذا عذله عاذل أو و يمه موي على تفر يطه فى حقوق أمته» 


ومانجب عليه للثه, شيف يعتذرون 000 أ بأنالآخرة موالدنيا الكفار 5 


وقد 5 رنأهم بساح شيمم هذى عر آ و أعا ل 0 ن قاب ( 
ان النى (ص) لم عخبر أمته بما سيقم فيها من ن الثرق والشييع » ور كوب سحن 
أهمل الكتاب فى الاحداث والبدع » و بغير ذلك من أخبار الفتن , االخاصة بهم 


والشاركة كة ينهم وبين الأمم » إلا لأجل أن 0 هاع 
واتقاء تفاقم : شبره ا لالأجل أن بتعمديا إثارة تلك الفين والاصطلاء بتارها ؛ 
والائتراف لأوزارها, فثله ( ص) فى ذلك لالطو تسن غير الالريق الغ 
أرض خهولة لهم با فيبا من الأمراض لأجل أن بذ 2 فى اتقاء وقوعيا 
همء 1 فُْ 5 من يصاب ما ممم لا لآجل 5 محعلوا 20 , عرضة الها 
0 ننه بها وتوطين النفس على الملاك بترك التداوى منبا ٠‏ وقمكان أهل 
العيدر الأو ل غبمون ذلك من النصوص 5 صرحت به عااشة فى حديث لعن أهل 
السكتاب لاتخاذ قبور أنيائهم مساجد فائها عللته يعوا : محذر ماصثموا . وقد 
صرحت |انصوصبالنهىعن التفرق والاختلاف» الذى”دهور فىتييوره أ هل الكتاب» 
حنى لانقع فيه على غرارة وجهالة فيكون شيره مستطيراً » ولا مبتدى إلى #فيفه سبيلا 
(خل بعري اللين د وملون: والدى لاون ؟ إفاميك "١‏ أولر د أن 
عاماء العيحابة أو التابعين كتروا فى التفسير وشرح الحديث لبذوا لنا ذلك 

ول يتعسر اللصتفون من التقدمين وامنا+ خرين فى شىء هن عل السكتاب والسدة "يآ 
قصروا فى بيان ماهدى إليه القرآن والحديث من سان الله ين المي وام 


اش الخصوص ف ذلك والأث عل الاعتيار م )2 ولو عنو | بذاك يعض عنا يميم 


(؟) أولها مانشرناء قى ذلك فى مقالة العدد الثاتى منسنة المنار الاولى عنو انها (القول 





الفصل . #اورة فى سعادة الأمة ) وقد عدر ذلك العدد في .9 شوال سنفة مجم 


) الم ببيان الله أعلى من عل اكلام والفقه  ( تفسير : ج70‎ © 06٠ 





بفروع الأحكام » وقواعد التكلام ؛ لأنادوا الأمةما محفظ به ديئها ودنياهابوهو 
مالا يني عنه التوسع فى دقائق مسائل النحاسة والطهار والسم والإجارة ؛ فإن 
الم سان 5 تعالى فُْ غبأذه 4 لابماوه إلا المرباله تعال وصفايه وأفماله» بلهومنه 
أو من طرقه ووسائله . وقد فطن هذا بعض حكاء العلماءفقال أبو حامدالغزالى فىبيان 
القدر الحمود من العلوم الحمودة من كثاب العف الأحياء : وأما القسم الحمود إلى 
أقصى غايات الاستتتصاءفرو العل باشتعالى و بصفانه وأفهاله ,وسلته فى خلقه وحكته 
١ 1‏ 
فى ترتيب الآخرة على الدنيا » فإن هذا عل مطلوب اذاته . ثم فضل أهل هذا الم 
على جميع العلماءكالمتكلمين والفتباء» وأيدمق ذلك المز بنعبدالسلام إذ اسغتى . 
فيه فأف بصحته . و بين الغزالى فى غير هذا الفصل من فصول الباب الثانى من 
أبواب الثم أن هذا العم هو الذى امتاز بمعطلاء الصعداية رساك متهم أنهو اليل 
الذى عناه عبد الله نمسعود لأماتسمر بن امطاب (رض)بقولءمات تسم ةأعشار الم 
( ورواه أوخيئيةى كتابالمر بافظ :إلى لا أحسبعمر قدذهب بتسء ةأعشار امر) 
أقول أما الم بان تعالى و بصفاته وأفمالههم محر اجالكال الانسابىءرا اال ١‏ 
بسنته تعالى ف خلقهفهو وسيلة ومقصد يأعنى أنه أعظم اسائل كال الم النايلها " 
ومن أقرب الطرق إليه » وأقوى الآيات الدالة عليه» وأنه أعظ العاوم الى يرق ببا 
اشرق أسلراة الاجماعية الدنية فيكونونهاأعناء أقوياء سعداءهو ما رجي بأو 
كال الاستفادة متهإذا نظر فيةإفى الوجدائربانى والوجدالانساقق حميماءوهو ما كان ' 
مر بنظر فيه بنور الله فى فطرتهوهدابة كتايه ؛وأما أبوحامد فدلا <ظ الوجدار بالى 
قط » وان فى سياسة عمر وفى كلامه لدلائل كثيرة على ماذ كرنا من بصيرته فى هذا 
العمل فنسال الله تعالى أن مممانا من أهله وأن تحمله وسيلة لنا لتكيل أنفسنا » 
١‏ - 3 1 
وإصلاح ماأفسل من م أمتنا ا : 
إذا تتدبرت هذا أيها القارىء فاعل أن الاستدلال بما ورد من الأخبار والآثار 
ف سير هده الآمة لا يدل هو ولا غجره من أحاديث الفئن والساعة عل أن الأمة 
'الاسللامية قد كقى علا بدوام ماه عليه الأن من الضبعف والجهل ولوازموما يا يلاعم 


الجاملون بسان الله » اليانسونمن روح اله » ب لتوجد نصوص أخرى دل على أن 


( الأنعام : س 0 ) كون الرسل ليس وكيلا عن ربه 2١‏ 








جوادهامرضة منهذه الكبوة » وأن لسومما قرطسة بعد هذه النبوة »كالاية الناطقة 
باستخلافمم فى الأرض »فإن عمومم الم يم بعد » وكير «لاتقوم الساعة حتى تعود 
أرض العرب مروسا وأنهارأُوحتى سير الرا كب بين العراق ومكتلامخاف الاضلال 
الطريق » رواه أحمد والشطر الأو ل منه لم يتحقق بمداء ويؤيده ويوضح معناه 
ما صيح عند مش من أن مساحة المدينة سوف تبلغ للوضع الذى يقال له إهاب» 
اع أن فياسا تكو غدة امال فكونوا ياقوم من المبشرين لا من النفرين» 
(ولتعن ا بعد حين ) 

!ركذف به قومكوهو الاق #اللخطابلارسول (ص)أىو ذب جهورقومك 
وم قريش بالعذاب أو بالقرآن »على ماصرفنافيه من الأباتالجاذبة إلى فقه الإيعان 
يجعلها ححجا يثبتها الحس والعقل والوجدان » فىأعلىأساليب البلاغةوحسن البيان 
والمال أ نههوا مق الثابتفى فسه الذى لايأتيهالباطل من بين بديهولامن خلفهومأسيب 
ذلك لا السكبر والعناد» والجود على تقليد الأباء والأجداد لإقل ست علي وكيل4 
أى قللل أيهاالرسول إننى است بوكيل مسيطرعليكم وإها أنارسول لك » فالوكيل 
هوالذى توكل اليهالأمور»وف الوكالةمعنى السيطرة والتصرففن جءل السلطان أواالاك 
وكيلاله على بلاده أو مزارعه يكون مأذونا بالتصرف عنه فمها والسيطرة على أهلبا 
والرسول مبلغ عن لله تعالى يذ كر الناس ويءاموم ويبشرم ويذرم » ويقيم دين 
اله فمبمءهذه وظيفتهوليس وكيلا عن ر نه ومرسله؛ولا بعطى القدرة على التصرف 
فعبادمحتى يبرم على الإمان إجباراً ويكرهيم عليه إكراها( ؟ : 005 لاإكراه 
فى الدن ‏ حم "١١‏ فذكر إعا أنك 0 ؟ أسثت علييم عديار  8٠‏ :486 
نحن أعر مما يقولون و ماأنت عاميم تحبار» ذو بالقران من ناف وعيد ؟ ١‏ 5لا" 
ليس عليك هدام ولكن الله يبدى من يشاء ) وراجم تفسير 60:5 ص 
40ج * تفسير ) وقيل الوكيل المفيظا الجازى 

وروى عن ابن عباس ( رض ) أن هذه الآنة نسحت بآبة القتال وعسك مهذه 
الروابة كثير من الفسربن الفرمين بتكثير الأبات الأسوخة قال الفخر الرازى 
وهو بعيد » وهو فى قوله الصيب » فإن الأذى بااقتال للدفاع عن اطق والطتيقة » 


«اءةق لكل 5 فى القر أن مسر ينتهى الله فيثاهر أنه اعاق ( تفسير ج02 


وحابة الدعوة والبيغية ًٌ 0 رج الرسول عن وله رسولا أى عبداً ّ ان 46 
لاشر يك له ولا وكيلا »وما أرى الرواية نصح عن ان عباس ولومت لكان 
الرجه فى مراده منها أن آيْة القبال أزالت ما كان من لوازم هذه الآبة وأمثللها من 
إرشاد الرسول ( ص ) إلى السكوت لامشركين على ماكان من تكذيبهم 11 جاء 
يه ذلك اليكل ات القول العيلى ااذى أنرزه بالصيد عنك ومنحةه دن لبلبغ دعوة 2 الف 


1 وإنذاله وإبذا ع من 0 بع فإن الصداية كاوا بر,يدون من الألسخ معى اعم 4ن 





الى الذى أرره عاماء الأضول وهو الذى حزى عايه الفسرون. » ومن هنا قال 
الزجاج فى تفسير العيارة أى ألى لم أوص بحر بك ومنسكم عن التكذيب ام وبناء 
على هذا قال كثيرون بلسخ الآبات الكثيرة التى أعى بها البى ( ص) بالصبر 
والعفو وحسن العاملة وهى هى الفضائل ااثى كان ( ص.) متحليا مها طول ره » 
مخ وضمه كل شىء فى موضعه .. 
ووضع الندى فى موضع العف الل 1 ضع السبيف فىموضم الندى 
(١‏ لكل نبأ مستقر وسوف'عادون 4 هذا تمام ماأس الله تعالى رسوله أن يقولة” : 
لقومه الّكذبين: والنبأ امبر 5 قب لأو اعلير الذى لدشأن م يقال الر اغب بر ذو 
فائدة عغليمة محصل بعر وغابة فان ولا يقال لاير نبأ حى يتضمن هذه الأشياء 
الثلاثة اه و تراد به للمنى للصدري أو مداوله . الذى يقم مصدا له ولأستقر مصدر 
نبي مح الاستار ازوهو الكناتاللعلاعول يفو ام زمانومكانلهوإرادة الزمآن 
هنا أظور 0 غيره معه . والمعنى لكل ثىء يلأ عله مستقر تظور فيه حقيقته 
ويتماز حقه من ناطله فلا سق حال للاختلاف فيه رد تداون مس قر ماأنبأ به 
القرآنٌ الذى كنع يوام وهل ووعييك أو لكل نيا مق نباك القران لق الى كذيوا 
حزمان صل فيه 1 فيكون فاراً نايتا فيه.ومن هذه الأنيا بأدماوعد اه اقول 
من نصيره علييم 00 الع من اللرذى والمذاب فى الدنيا والأخرة (.4" : 4؟ 
كنت الذبن من قبلهم فأتام المذاب منحيث لابشعرون ه؟ فأذاقيم الله الى 
ق المياة الدنيا واعذاب الآخرة أ كبر لوكانوا بعامون 07© قل. بأقوم أعماوا على. 


كانت 2 عامل فسوف تعودون اع يأئية عذاب عر به ول عليه 


( الأنمام :اس ) فييق دقان الددنن وم 





فذاك متهم مع إنا أنزلها عليك الكتاب للناس بالق قن اهتدى تلنفسه ومن 
ضل فإما يضل عليها وما أنت عليهم توكيل ) وسوف عدون ذلك عند وقوعه . 
وتحدبك هلم الشواقد فعن مطابقة لماهنا أتم الطابقة ».وإ جمل للستتر مق 
الأمية ار كان فسناة لكل نيا هق اناد اقران انكترار أ وقوع نا بثلابد منه . 
ومن أنباء القرآن ماهو خاص بأوائك القوم ومنه ماهو فى غيرهم » ومنه ماهو نبأ 
عن أهل ذلك المصر ومنه ماهو 4 يمن بعدهم . ومنه ماهو عام يشمل دو 1 ل 
ارم عتافة فيحصا لف كل زمن مها مأيابث أن ققيه حقيةاله قرآن (١1؛‏ تأتل 
0 ديم إن كان من عند الله 2 مك م به من أضل من ِ فى شقاق بعيد؟ه ب 3 
أيأتنا فى الأفاق وى أنفسهم حتى ينبي لهم أنه المق» أوم يكف تربك أنه عل , 
كل شىء شهيد ) وإذا أردت أن تزداد فيماً بوجوه الانصال والتناسببين الأياث 
فى هذا السياق » فارجم إلى ماذ كرناه ( فى ص هه: وأوائل ص 480 ج 7 )من 
التكلام فى مسألة استمجاطم النذات تكو عل للق للوسطاد يه وه 





> للسسيسشيت سدم 


(مه) وَإِذا يت لذبن ونون ف 5 لمر ضْ َّ حت 
لعرابر 3 
تخوضوا فى حديث ره 3 ل م بنسيدك الشجطية . 3 ل تعد 
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لذ ؟' رى مع 0 م اط مين 5 ) َال لون رن من حأ يم 
- 1 ع 07 م 0-7 )7 تدر لين 0 
مم + لب وف لخر ليا و1 بدن اسل اقيق 5 
اكسَنت ل نس لحاء دول ل أله وإ 0 وإ ا نل 
: دياة أوئلك لبن سا ا راف ين 


م وَعذات" ألم عا 00 





أَندن انه تال فى الآراقه تباش عله الأمةتع: أمة الدهوة "مشا اليذاب 


ع ٠م‏ الخوض فى آيات الله وعموم الخطاب فى القرآن ' ( تفسير 7 1 








الذى بعثه على مكاذى الرسل م ن الأولين وعلى المتفرفين الختافينفى دبنهممنأمل 
التكتاب » وبجعل ذلك فعماقبله من حجج القرآن وايانهالتيتة لكو امن عندالله » 
لمن عن رسوله الأنى الذى | يكن يعم شيشا تن أخيا 5" ولاو سق اله 
فى مكذى الرسل ومتبعمهم ؛ تلاك الأبات التى ترجى ان ند ترهافقه الأمور ف إدراك 
بحقائق الع كر بعد هذا الانذار والبيان كديب ؟ 00 اله رآن 00 
ارسولمبانا لاخالنا للامان ؛ وإحالهم فى ظهور صدق أتبائ بعل ار مان. نمبين فى 
هذه الآباث كيف يعامل الذين مفوضون فى آناث الله بالباطل من هذه الأمة_أعنى 
أمة الدعوة والذين أغنذوا ديهم هزواً ولعب من كفارها الذين طعيبوا دعوةهاء ها يل 
مذه حم من بل من يدخل فىمومذلاكم ن أجابوهاء على وماتقدمف الآياث التى قبلماءةقال, 

]د واذا رايت الذين يمخوضون فى الاتنا فأعرض عنهم حتى لخوضوا فيحديث. 





0 روى عن أنى مالك وسعيد بن جبير وابن جر يح وقتادة ومقائل والسدى, 
ومجاهد فى إحدى الروايتين عنه أن هذه الآبة فى الشركين السكذبين الذين كانوا 
يسم نئون بالقرآن والنى (ص) وروى عن ابنعباس وألى جمفر ودين على وشمد 
ابن سيرين أنها فى أهل الأهواء من السامين . وهذا اللاف مبنى على ماتقدم فيا 
قبلها من كونه بشمل المشركين وغيرهم . فنقال إن هذهف الشركين فقط فإنها رجح 
ذلك بمعونة السياق والوقت.الذى 'نزات فيه الآيات بل السور ة كلها فىأوائلالبمئة , 
ومن قال إنها فى أهل الأهواء فإنها رجح ذلك عاورد من الأحاديثالرنوعةفي كون 
الأنذاربالسذات فوجها إلى هذه الأمة لي لم - من أجاب دعوتها ومن لم يجب 
رن ن تفرقها شيعا يذوق بعضهم بأس بعض أمراً مقضياً مضت به سنة الله مال 
فلا مرد له ؛ والخطاب على الأول للنبى (ص)ر يشاركه فى حكه كل من بلذه وعل 
الثاد بي لكل 2 و رأ الآية وسمعها . وازواية الثانية عن ماهد أنها فُْ أن 
الكتاب وهو بعيد إذ لا وجه 00 لامن السياق ‏ والسورة مكية ‏ 
ولامن الأخبار المرفوعة فى مناها » ولكن اعلائضين نم يدخلون فى عموميا . 
وأصل اخلوض وحقيقته الدخول ف الاء 0 فيهمشيا أو سباحة و جدح السويق 
أى نت الدقيق باللبنءو يستمار لمرور الابل فىالسراب» ووميض ابرق السحاب» 


( الاسام :اس 5) خوض الدكفار وللسادين فى كنات الله م*ن 


وللاندقاع للا درك ران د ولاك ا ااال مم أهله» وببذين ' 
المعنيين استعمل فى القرآن » وفسر اللموض هنا على القول الأول بالكفر بالأيات 
والاستزاء بها . قال ابن حر بم كان للشركون يلون إلى البى (ص) يحبون أن أ 
بسمعوا منه فإذاسمموا استوزاءوا فنزلت ( و إذا رأيث الذبنخوضونف اياتنا فأعرض 
عنهم) الآبة- قال لحمل إذا اسسهزءوا قام لحذروا وقالوا لا تسعهرئوا فيقوم الم وقال 
السدى : كان للشركون إذا جالسوا الؤمنين وقعوا فى النبى (ص) والقرآن فسبوه 
واستهزءوا به فأميم الله بأن لا يقعدوا معهم حتى وضوا فى حديث غيره . وقال 
مقات لكان المشركون بمكة إذا سمعوا القرآن من أسماب النى ( ص ) لخاضوا 
واسمبندو! فقال المسامون لا يصلح لنا مجالستهم نخاف أن رع حين نيع قرم 
ونا أسو مفلا نعيب علمهم 5 تاذل الله فى ذلك( و إذا زأيك ١)‏ ى أنزله فأثناء هذه 
السورة » وهذًا مراد اءن جر بح أيضاً ٍ وقركم «تحرج» معناه تقع فى احرج والائم 
وفسر اللوض فى الآبات على القول الأخر للفسرى السلف بالمراء والجدل 

واالخصومة فيها تباعا للاأهواء » وانتصاراً المذاهب والأحزاب » أخرج ابن جرير 
وابن المدذر وابن أبى حم عن ابن عباس فى قوله ( و إذا رأيت الذين مخوضون فى 
آبائنا ) وتو هذا فى القران قال :ناس ابد المؤمنين بالجاعة ٠‏ وعهام م عنا لاختلاف 
والفرقة ٠‏ وأخبرهم إنما هلك من كان #بلهم بالمراء واللضومات ف دين الل ٠‏ وروى 
عيد عن حقيد وان جرد وأو نمم ف كيه عن أبى جشر قال : لا تجالسوا أهل 
الأهواء فإنهم الذين مخوضون فى آياث الله . 

والصواب من القول فى الأبة أمها عامة وأن الخاطب بها أولا بالذات سيدنا 
الرسول ( ص ) وكل من كان معه من المؤمنين » 0 عن السلف فى 
تفسيرها صميح . والمعنى العام الجامع اللخاطب به كل مؤمن فى كل زمن : « وإذا 
ر أت 4 نه المؤمن « الذين عخوضو ن فى أياتنا » الممزلة » من الكفار الكذيين ؛ 
أو من أهل الأغواء الفرقين » فأعرض عمهم أىانصرف علهم و أره عرض ظررك 
بدلا من القعود معهم أ والاة بالعلييم بوجيات « حتى مخوضوا فى حديث غيره 3 
غير ذلك الحديث الذى موضعه الكفر بآيات الله والاستبزاء بها من قبل السكفا 


م0 تأؤيل ا والأهواء وتحريفهم للايات " ( تفسير : ج 7 ) 











000 


1 واد 5 الباطل . من سل أهل الأهواء 3 لتأبيك ما استحد نوأ دن الذاهب 
والاراء 34 وتعثيد أقوال خصوههم بالحدل والراء 0 فإذا خَاضوا 2 غبره فلا بأس 
التتودضهم . وقبل إن الشمير فى « غيره » لأقرآن لأنه هو المراد بالاباث فأعيد 
الضمير عليها مسب الع . | 

وسبب هذا النعى أن الاقبالعلى الذائضين والقمود معهم أقل ما فيه أنه إقرار 
؛ مم غل خوصهم وإغراء بالقادىفيه 3 كن أندرضاء 4 ومشاركة فيه 4 والشاركة 
قَْ الكفر والأسمبزاء كفر خلاهيءلا يقترفه باختياره إلا منافق مراء أوكاثر شه اهس 4 
وفى التأويل لنصرالذاهب أو الآراء »مزلقةفالبدعواتباع الأهواء » وفتنقه أشد من 
فتئة الأول ٠‏ فإن 1 كثر الذين#وضونف الجدل والراءم نأهل البدع وغيرم تنشهم 
أنقسم بأ بأمهم 
١‏ بتدعين الضلين 4 واذلك حدر الساف «الصاكون ٠‏ دن كااسة أهل الأقواء ؛أشل 
ما حذروا من جالسة الكفار ءإذ لا مخشى على الو مم فتمةالمكافن دا قوق نه 
من فتنة المبتدع لأنه بحذرمن الأول عل ضعف شيبته » مالا تحذر من الثالى 
ور ,. ميته دن , مأمئه ( ولا نا انيعد الْؤُمن باختتياردمع السكفار فى حال اسعوزاممهم 
أت اهو تكذييهم مواد اوطمنيم فمهم» "5 يتمدغتاراً م مع المحادلين فنا المتأولين لطاء 
وإ اما بتصورقعود اموه من معالسكافر المسورىقء حال 7 رامومايقربهمما أ كشدة 
الضعف ) ولا سما إذا كان فىدار الخرب 4 وإتكنمكادار إسلام عند تزولهذه 
الآرانت ٠‏ ويدخل فى أمل الأهر اء القلرون الجامدون الذين محاولون تابيق ناك 


بتعرون الى وتخدمون الشبرعر سس ويدون الأعة المتدين 3 مخذلون 


الله وسئن رسوله على آزاء متلديهم بالتكلف ٠‏ أو تردونها ويحرمون العمل بها 
بدعوى احال النسخ أو وجود معارض آخخر » وقد نقلنا كلاما فى هذا المنى عن 
قتحالبيان فى تفسير اقسورة النساءالتى معنى هذه الا به ص قولهتعالى (؛:ة* اوقد 
تزلعا 3 سكتاب أنإذا م ان اله مش ا و مهافلاتقعدوامعهم حق 
#وضواف حديثغيره!: كم إذأنا ب إنالّ ِ إن ناقين والكافر نف جوم هيعا) 
“رع انان ب فرق كان كو دراضها وول ادل أن كين سام لاد 
يضال مها مرتدياء بغيا عليه وحسداً له “ما عل بعض أدعياء الع بمصر فى هاتين 


) الأنعام ؟ سس 5 ( تقسيك الغبى باذراجارسول والؤمنان من وطنهوم لاعامهم ١/‏ م 





البتينوفها ورد فى النهى عن تولى أعداءاللّهوأعداءالمؤمنين من الكثار بنحوإعاتهم 
0 المسامينفى :امرب كقوله تعالى فى أولسورة الممتدنة ( لا:تخذ واعدوى وعد 31 
أو لبا مازع احرف أن عل الأ قطي على من حضر من الملمين ناديالاتصاري 
أبنوا فيه 0 منهم لم يكفروافيه بآيات الله و يستبزئوا بها ولم تسكن من موضوع 
حديتهم ولسوا محار بين لاسامين » ومثل هذا التحر يف وك بالدخول فى حموم 
آيتى الانمام والنساءمن تأو ب لأسمابالمذاه ب والشيعالذى نقلداءن بعض الفسربن' 
إدخاله فيه أو تفسيره به . وأما تحر يف آبة المتحنة وما فى معناها من سورة المائدة 
فيرده تقييد المبى ‏ وهو فى ولاية اغار بين - باخراج الرسول والؤءئين من 
وطمهم لأسا ل إيكامهم 3 تأبيد هذا التقييد بما يننى عموم | لمبى وذلاك دمر سم قوله 
تعالى فى سورة المثحنة بعده (لابمبام اندع نالذين إياناوم فى الدين و مخرجوم 
من دبارم أن ن تددم - إلى قوله ‏ الظالون ) 
وقد بينا فى تغسير آنة النساء من الحرزء ائخامس أن المنافقين كانوا يعدون فى 
الدينة ملكتا القن عتوضوق فى ابا اماه 61 دل مسقنا للق 
فى مكد فأنزل الله فييم هذه الآية م أنزل آية الأنعام فىأولئك الضعناءعلى ماورد 
فى بعض الروايات » ولذللككان التشديد فى آية النساء أعظم منه فى آي الأنعام 
إذ كان لضعفاء المؤمنين فى أول الاسلام بعش العذر » واء س أنافق الدينة عذر إلا 
اخفاء السكفر » على أنآنة الانعامأ ول مائزلفيهذا المبى فعمل بها المزمئون واعهوا 
عقيل إنه كانم قد وقم منهم » فا عذر المنافقين فى القعود مع المسسهرئين بعدالمبى 
وشم يتاونه أو بل علييم ؟لهذا شده الله فى آنة النساء وقال فى الذين يقعدون معهم 
0 - إذا مثلبم » وأما أوائك فعذره بنسيان اللبى فى قوله . 
0 إما بنسينك الشيطان فلا تقمد بعد الذ 5 زى مع القوم اللللين 4 أى و إن 
ض أن أنساك 2 الشيطان النبى مرة ما وقعدت معهم فى تلاك الخال ثم ذ كرنه فلا 
تعد بعد العذ ؟ رمم القوم الفلا لين لانفسهم بتكذيب آيات ربهم والاستهزاء سبا» 
بدلا من الاحسان إلمبا بالاأعان والاهتداء بها وقرأ ان عاص( ينسينك ) بتشديد 


السين وهو يفيد أن النسيان عذر وإن تكرر لآن فى التنسية معبى التكرار . 


8 54 إنساء الشيطان ووشوسته وسلطائه وعضعة الأنبباء ( تفسير: جا ) ' 


لس لا سس ا 





وهل امطاب فى هذه الآية لأرسول والمراد غيره كا قيلفى آبات كثيرة غيرها 
على حدالمئل : اياك أعنى وانمعى باجارة: وهو كثيرفى كلام العرب؟أم للرسول بالذاته 
واغيره لتبع كا هو ا اشأن فى غير الأحكام الخاصة به ع ) أم لسكل من بلغه 
كا قيل فى أيات أخرى ؟ أقول ظاهرمانقانامعن السدىومقائل اختيار الأول 07 

وقد استشكل إنساء الشيطان له ( ص ) على القول ن الخطاب فى الآابة له 
وقد ثبت فى نص القرآن أن الششيطان لبس له سلطان على عباد الله الخلصين وخا م 
النبيين والمرسلين (ص)أخلصهم وأفضلهم وأ كلوم بل ورد فى سورة النحل(1: 
٠‏ كه أنه ليس له سلطان على بر وعلى مهم يتوكلون ٠٠١‏ إنما سلطانه على 
. الذين يتولونه والبين هر شر كرن )توذكيى اننا القيطان ددن الأمور الداسنان 
. ليس من قبيل التصرف والسلطان وإلا ا الشركين وقد فال 
٠‏ تمالى حكايةعن فر فى عومى حيننسى الموث ( وما أن انيه إلا الشيطان أن أذ كره) 
وإماكان فتاه أىخادمه لا عبده ‏ يوشم بن نون ؟! فى البخارى وامشهورأنه نى 
وروى عن مجاهد فى تفسير (فأنساهالشيطان ذكر ر به)الآيةأنيوسف (عليهالئلام) ' 
أنساهالشيطانة كر ر به إذ أمى الناجى من صاحبيه فى السحن بذ كر معند ا الك وابتفاء 
الج من عند ه(فلبث فى السسجن بض سنين)عقو بقله بل 3 كرأهل التأسيرالأثور حدينا 
مرفوعافى ذلا رووه مرسلاوموصولاوهو( اول يقل يوس ف عليه السلام الكلمةالى 
قال مالبث فى السج نطولما لبث حيث يبتغى الفرج من عند غير اللّه تعالى»هذه 
رواية ابن عباس رفمها أخرجها عنه ابن ألى الدنيا فى 7 العو بات وأبن جر بر 
والطبراتى وابن مردويه قبت بهذا أن نسيان الثىء المين الذى إسند إلى 
الشيطان لكونه ضاراً أو مفوتا لبعض المنافم أو | 0 له نت ل بوبت ويه واو باهالنا 
القلب ببعض المباحات لا يصح أن يعد من سلطانه الشيطان على النابى واستحواذه 
عليه بالاغواء والاضلال الذى تناه الل عن عبساده الخلصين ء وطذا فال بعض 
كبار منسرى السلف بأن الخطاب فى الآية لإنبى (ص) ,م عام بن لله تعال 
فضْله على سائر عباده الخلصين المعصومين باعانته على 0 5 ى أسل فلا يأمى 
إلا عيرم ورد فىالحديث الصحيعم وقتيامى الأتدان غير باشعنال فكره غير 


ات س 5) جواز النسيان والسهو على الانبياء ووقوعه منهم 6+8 

2 قال اهد :ل ى خمد (ص) أ يعمد معهم إلا أن بشسى فإذا د قليقي‎ ٠ 

5 عنه أبن أبى شدية وعبد ان حهيد وان اك النذر وابن أبى حاتم , 
وما وقوع النسيان سس الأنبياء بعير وسوسة من الشيطان و وحه للخللااف ف 
حوازه » قال تعالى اخاتم رسله ماكر ربك إذا نسيت )بل ثدت فى هذه 
السورة ( الكبف) وقوعهمن موسى عليهالسلام (18: الاقاللاتؤاخذنى عانسيت) 
و إغايقوم الدليل علىرعصّهم من نسيان شىء مما أمره, التعالى بتبلينه وهذا حل 
إجماع » ومثلهالنسيان الذىيترتب عليهإخلال نالد بن كاضاعةثر يضتأو حر ب>محلال 
أو تحايل حرام . وقد جزم الأستاذ الإمام فى تفسير ( ماننسم من آبانه أو ننسها ) 
بيطلان ماذكره السيوطى فى أسباب النزول من رواية ابن أبى عانم عن ابن عباس 
كان رما نزل على النى(ص )الوحى بالليل ونسيه بالهار فأتزل الله(ماننست) الآية 
لأن ذلك مخالف للقاعدة القطمية الجمم عليها. وقد ورد فى الصحيح إسناد اانسيان 
إلى اد ى( ص ) في حديث ايلة القدر 0 فاسيث 2«( وهوق ب وف رواية 
0 و اسيلا تلك ف المحيحين والسخنسهو النبى ) ص)فق الصبللاة وثولهفى بعض 
ألر واياث عندهم ماعدا الترمذى « إعا أنا بشر مثلم أندى 5 وني ذا شيك 
ول روك 01 اوهو 2 باب التوحه والقيلة من البخارى عنان مسعودفال الحافظ 
فى شرحه له من الفتح » وفيهد ليل عل وقوعالسموومن الا نبياء علم الصلاة والسلام 
ىق 0 00 دقيق العيد وهوقولعأمة العاماء والنثاار ؟ وشدت طائفة فمالت 
ول 0 شرحه للحديث فى صحيح مس مائصه « فيه دليل على حواز 
نسيان عليه صل الله عليه وس ف أحكام الشرع وهو مذهب حمبور العاماء وهو 
خاي ألو ران والحديث .واتفقوا على أنه 0 ص ( لاير علية ) بل العامة 3 أعالى 
4 3 قال ال كثرون شرطه تأمبه )0 ص) على الفور متصلا بال1ادية 00 فيك 

ا و<دوزت طافةٌ 9 مدة حياتة صلى الله عليه وس واخثاره إمام الكرمين 
ومنعثت طائفة من ٠‏ الماماء ء السهو عليه صل الدعاء يوسم ف الأفعال اليارغية والغادات 
كا 0 على منعه واستحالتهعليه صلى اله عليه وسلم فى الأقوالالبلاغية وأجابوا 
ن الغا واي الواردة فى دلأكوواايه مال الأسعاذاً بو! إسيدا ف الاسةه رايى»والصحيح 


و الثقاد عل ل الأومى ف لطاعية 0 (تفسيرةج7) 


لك جاربا يسابت ماس ع نخس بطلا دج سحي #سده عفد 


الأول إن السو لايناقض النبوة » وإذا ١‏ يقرغليه : محصل مئه مفسدة عبل صل 
فيه فائدة وهو ببان أحكام الناسى وتقر بر الأحكام . 





اقل التنى ولاق وان الموعده لص انق الأمروالى الاصماق 
بالبلاغ وبيان أحكام الشرع 7 أفعاله وغاداته وأذ كار قلبه خُوزه اوور 1 وأما 
الغو فَْ الأقوا ال البلاعية فاحمدوا على منع كا أ أجمعو اعلى امتتاع لعمده وأماالسهو 
فُْ الأقوال الدنيوب ربكل 3 وفيا 1 5 ال بلاغ ه من اكلام الذى لاتمار اق بالأحكام 
ولااخياة القيامة وما تماق 3 اولا يضاف إل وحى شحدوزه قوم | أ لاميسدة فيه 
2 قال القادى رجه لتم الى واطق الذى لاذلك فيه رسو بح قولء نْ نو ذات 
على ١‏ الأنبياء فى كل دير 0 3 الأخبار كا لاوز علهم حاف ف خار لاعداً ولد 
ور لا فى صحة ولا ف مرض ولا رضا ولا عضب » وحسبك فى ذلاك أن. سيرم 
والؤمن وآ ال أت 00 لط فى قول ولا اعثراف 5 
فى كلة . وأوكان انل 5 نقل مسو 2 الصلاة ونه عا واستدراكه رأبه 5 
0 الخل وق تزوله بأد ميأه بدر وقوله رص 2 وال لا أحاق على : كين 
فأرى غيرها ا مما إلا قملث د الى هو حير و هرت عن بكيق «( وغبر ذااته 


اننا جواز السوو 0 الاعتقادات ف مور الدنيا فغير #تنع والله أعر 1 اه (:* 
| 





) تقل الالوسى عبارة اللووى هذه فى رو الماني وم يعزها اليه بل بدأ 
الكلام بقوله فى السألة : ونفصيل السكلام فى ذلك على مافى ممتبرات كبتينا أن مذهب 
جهور العاناء جواز الأسيان عليه (س) أل واسكنه عاسد ما بلغ قوله م والصحيح 
الأول» قال« وصحح الاووى الأول * ثم ذاكر بقية العمارة كأنهيا من كلامهومتصرف 
فا إلا تصرفا سيرا كقوله و وذ كر الفاضى ألم اخ ابوام ادر ول التووى«وقال 
القاضى اختلفوا » وقوه« وغير ذلك » بدل حديث كفارة العين . ونا اثثبى إلى وله 
د غير متنع» وملهبقوله هو : وسبأفىإنشاء الله تعالى تثمة االتكلام على هذا المبحث 
الح وإ أنتقد مثل هذا النقلمن مثل هذا العام الحليل ‏ وهو فى الكتب كثير 
أنه سترقه ون قوله متيزات ا نينا يغهم منه كتب الخنفية وان من لم يعرف مأخذه. 
العو ال ال ان عنه أى القضاة هو فإن هذا الاقب يطلقه عضهم على 


غير من يطلقه عليهم الآخرون والراد به فى شرح النووى اسم التاشى عياض 


( الأعام : س 5ع 2 حديث تاقيح النخل والنزول ببدر اآاه 


أما حديثكث تلقيح الخل الدى أغار إليه (القاخ ىعياض) فيو مارواه مس ف 
#خيددة تن ن مومى بن طلحة عن أبيه قال ١‏ سيرت مع رسول الله (ص) بقوم على 
رءوس الدل ققال « مايصن هؤلا »قات بلقسحوئه يجملون الذكرفى الأثى فتلئح 
قال رسول الله (ص) « ماأظن ذلك يننى شيئاً 4 قال فأخبروا بذلك فتركوه » 
0 رسول الله (صس) بذاك قال «إن كان يتتعهوم ذاك فأليصنعوه فالىإعاظئنت 
ظلناً فلاتؤا ذو بالظن ؛ولكن إذاحدثتكعن انّْشيئًاً فخذوابهفإلى انأ كذب 
عل ان ع وحل 0 ورواد من من موديث رافم بن خدج فال قدم الى [م ن)لادينة 
وم 01 تروب الل د شو ل بلقحون لذن امه دقال )) ماتصنعون 5 0 قالوا كنا 
اململع فال 10 أمأسكر 1 ل زمه واكان خيرا ن( ١‏ ) فتركو ه انيرك 6 أوقال فنصت ب 
قال وذ ؟ روا ذلك له فثال ما أن را إذا أم رت لشىء من وش فخدوأ به 
وإذا أمرتكم بشى عدن رألىفإنها شر »قال عكرمة 3 موهذا .قال الممقدى50) 
فنفضييك 1 نك 5 ورواه 8 عن عاشة ان 8 بافظط 7 دوم يلتحونفقال 
) أه و تتفدلوا يعباعم 000 سر شيعا ( قن رجام ؤقال 0 مالييا ع 9 04 قالوا فثك 
كك ركذا ا نر / أعر عل بأمر دنيا 1 #والقيض الستوال 0 إذا بس صار 
ديا : واختلاف الألفاا يدل على أ سه روت بالمعجى 
قالوالتووىفى شرح الحديث :فال الملياء ول( يكن هذاللقول خيرأو إنماكان غلا 
ََ بنة ف هلو الرواياتث 0 قالوا ورأبه (ص) 2 0 الممارشس واه كنك فلا عدم 
وقوع مدل هذا 1 ولا نشصس ذلك وسنيك تعلق مهم بالأخرةوسعارفاوالل أعراه 
وآما مسالة فيا بذر فشى مارواه اهل السير عن الى رص) أنه ١‏ حرج لاقاء 
ل سركينفق غ غزوة بذر زلعند اونا من فك رأى أقر نا عفكال له كياب بن النذر: 
اسول أل أرأيت هذا الأزل امتزل رلك الل دل لنن لنا أن تقد وك 
اي ريرك أمعو ارا أى والآرب ا : ناا ل فر بل هو / أى والكرب 0 443 
فال بارسول أل إل هذا هذا 0 س يحول فأمضن بالتأس م تال أدق ماء من 


القوم 
)1 ا(قوأحد ب حعفر المقرى اسية لك مدق اوه وى ناحية سن لعن )من 


م 2 ام 83 كوله ففضت التخل أي أموَعل دوم مشا 3 شك غيره وعال أو قنقصست 


1 م البالفة فى تعظم الأندياء يغ 'الشيظان ونه وسلطائه ' ( الفسير 00 ( 





(أى قريش) فإلى أعرفؤزار ا ماله كين ت#بحبيث ليمز فننزله ثم ور اما 
من القلب ( جمم قايب كتيل وهو مالم يبن من الآبار) نمنى عليه حوضاً ففبلأه ‏ 
ماء فنشرب ولا بشر بون . فقال رسول ل (ص) « لقد اشر بارأى » 
" هذا ؤإن كرا من الولفين التأخر بن يبالفون فى تفلم الأنبياء صاوات انه 
وسلامه عليهم وتعظم من دونع بالأفوال كالشعر امن غير ازا ماجاوًا به عن الله 
٠‏ تعالى وما ثثبث فى سيرتهم والقاضى عياض - أحسن اللّجزاءه -كانمن الميالين إلى . 
الباغة فى التعظيم » وقباسه جميع الأنبياءعطى خائمهم الذى أ كل الله ب#دينهم وك به 
مكارم الأخلاق وشهد له باعفانى المظي لايصح (,تلاك الرسل فضلنسا بعضمهم على 
بعض ) و إنما بظبرااق فى مسألآنسيان الأنبياء والرسل(ص) عا ذ كرنامن الأإث : 
القرآئية والأخبار النبوية وما فى ممناها كقوله تعالى فى أواخر سورة الأعراف ٠‏ 
(7:٠٠لاو‏ إمايئزفنك من الشيطان تزغ فاستسط باللهإنه سمي علي "٠١‏ إن اين اثقوا 
إذا مسهم طائف من الشطان نذ ثروا فإذا مم مبصرون ٠١5‏ و إخوامهم عدوم | 
فى الفى ثم لايةعير, ون ) فتلاهى السياق أن الحطاب هنا للنى (ص) وإ كان" ' 
يأتى فيه الوحوه التى ذ كرناها فى أول تفسير الأية الى نحن بصدد تفسيرها .وزوى . 
ابن جرير عن أى زيد فال : لما نزلت ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عرل 
الجاهلبين ) قال (ص)<2 يأف ليت والغضب » فتزل( وإما يأزغنك من الشيطان ' 
نغ ) الآية » وكحديث عائشة وابن مسعود عند مسل «مامتةم أحد إلا وقد وكل 
اله به قرينه من الجن - -قالوا و إياك بارسول الله ؟ فال وإياى إلا أن الّأعاني 
عليه فأسر فلا يأموتى إلاعك ى ظ 
ثن تأمل هذه الاصوص جزم بان سلطان الشيطان على اللونسان عبسارة عن, 
تمكنه من إغوائه وإضلاله »وأنخرد الوسوسةليس سلطانا »ولاسما أدناها ومبدؤها 
المبرعنه فى يي الأعراف بالنزغ واس" على أن ذلك السلطان جازى لاحقيق . 
لأنه لابقدر على ]كراه إنسان على شىء ولسكن ميث طاعة وسوسته سلطانا 
نشبا بطاعة اللوك والقواد الذين يحبرون أتبباعهم على مابأمرونهم به فبأتونه 
)١(‏ فسر انر بين الماس بالإغراء وأصله فى الاغة الوخز وهو الطعن غير النافذ 
النخن وهو تمز الدابة بعود ونحموه لاسرع والس باللمس 


( الانعام ؛ س 4) نسيان الأنبياء وعصيان آدم 200 ## اق 





كرهاء يدل على هذا قوله تعالى ( 78:14 وقال الشيطان لا قذى الأمر إن الله 
وعد رعذ اعاق ووعد؟ 0000 لى عليكومن ساطان إلا ا تكم 
ست لفاك دون ولرنوا افك م ) الآبة 1 « قذى الم 3 0 
الحساب فى الأخرة ٠‏ فن وسوس إليه الشيطان فأمره عنك 0 ل فرظا 
من إغوائه ليس لدسلطانعليه لاحقيقة ولايجازأوقديكون لدمن يةعلى من لم يوسوس 
إليه وم بزينله المعاصى إذا صح مافالوا فوتفضيل الأنبياء على الملامكة من كوم وقد 
ركبثفبهم الشهواتالداعية إلىالمعاصى فقاوموهاوالتزموا الطاعة» وفىإطلاقه حث 
ندعه إلى مكان آسمر هربا من النطويل +وقد ثبت أن المتقين قد يمسهم طائفمن 
الشيطان ‏ وهو الوسوسة أو مبدؤها ‏ ولسكنه إذا مسسهم تذكر وا فإِذًا ثم مبصرون 
فلا يقعون فى فخ طاعته» بل ينبههم طائفة من الغغلة فيكونون بعد مسهأشداتقاء . 
داع اذا فيا ينبعى » والأنبياء لأرسلون وغير الرسايين » ثم سادات 
التقين » فهم لايغفلون عن وسوسة الشيطان ؛ فأنى يكو ن له عليهم أدنى سلطان ؟ 
وأما النسيان الذى تكون الوسوسة سبيه فابس طاعة للشيطان فيسكون من 
سلطانه الجازى على النامى » ولكنه إذا كان نسيان واجب أدى إلى تركه حي 
ذات وقته » أو نسيان نعى أدى إلى فمل النهى عنه » كأنوقوعهدن ن الأبياعلييم 
السلام مشكلا » وليس منه أسيان يوسف إذ كر ريه عند كلامه مع أخد مباحبى 
السحن ولا نسيان فتى مومى للحوث ؛ ونببنا صاوات الله وسلامه عليه وعلييم 1 
بقم منه نسيان أدى إلى مخالفة الأمر بالاعراض عن الذين مخوضون فى آيات الله 
كقو ده معهم تأسيأء ولو وم قم ذلك -معاذالّ لم يكنمنه معصية كعصية ادم لآن 
اله رفم عنه وعن أمته انلطأ والنسيان 5 تدل عليه الآبة والحديث الذى يألى قريا 
ولكن هذا النسيان يناقى العزم » وهو (ص) سيد أولى العزم » وقد قال الله تتعالى 
فى آدم عليهالسلام ( فنسى ول نجد له عزما )وقال ( وعمى آدم ر به قتوى )ومازال 
الملا يو الجوا اب عنهذه السألة أعقد الشكلات فى باب القول بعصمةالرسل 
زعم 5 الحزم بأن آم ل يكن وليك الامفحان بالنس ذن الأ "كلمن ادر 
نبياً رسولاً ؛ 00 فى دار التتكليف على ماعليه الور » وم لايقولون بعصوة 


ل تفسير الارآن آن المسكم ) سس (الجزء السابع 4 


تجرية الشيطان للمسيح العباظين كيسكروبات الأمراش ( تفسير : ج 7) 





الأنبياء قبل البعثة م نكل ذنب . وإنما منعوا صدور الكبائر عنهم عمداً : قالفى 
المواقف :و إما سهوالخوزءالا. كثرون وأماالعءفارع د لجوزه الخهور إلاالجبائىو إما 
سهوا فهو جائرْ أتفاقا إلا الصفائر المسيسة كسرقة حبة أو لئمة اهالراد منهو لمكن 
معصية آم إلاعن نسيان »وحكلنها أمها مظهراستعداد نوع الإنسان »ول تك نسبياً 
لسوء قذوة » ولا مسارقة غيل 00 العصية , 

ار انجيل مى روى أن إبليس حاول فتتة ( أى تجربة ) سيدنا 
عيسى (عم) و ممقال () امم أخذه أيضنا إلى جبل عال جدا وا وأراه جميع 
مالك المالم وجدها( .4) وفال له أعطيك هذه جيعاً إن خررت وسجدت لى(١٠)‏ 
حيائد قال له سوع إذهب باشيطان لأنه كور ب : لارب إهك تسد وإياه تعبد) 
. وعفدنا أن الله تعسالى قد أعاذ عيسى وأمه من الششيطان وأنه لم سه حين واد 
يكس الولدان » فنحن أشد تعغليا للها بالق من عبدوها بغير حق ٠‏ وليسث وشوسة 
الشيطان لأىإنسان وأمرهإياه بالشرومهيه عن اكير بتقيصة » و إنها النفيصة طلمنة _ 
ألمنه اله و قد عمم الله تعالى معها رسله 0 من ذو مم سن عياده الخلصين ْ 

للزكرناء تومن جنةالشياطين كل ميكزو يان الأمزافن دن هنةالمشرات 
فهذمئمس كل أحد من الناس فن كان قوى الزاج معتدل الميشة منقيا لها بما برشد 
إليه الطب من النظافة واستمال المطررات القائلة لما فإنها قلها تصيبه و إذا أصابته 
فلا تغمره بل قدتنشعه بتمو بد مزاجه على المقاومة »ون كان ضعيف زاج مسرا 
فى العيشة غير متق لها بمثل ما ذكر فإلها تؤذيه ومحدث له بسوبها من الأعراض 
والادواءمايكون بهحرضا أو بكون من الهالكين ؛والتفس الزكية الندارة» المنقيذلله 
تعالى مهداية السكناب والسنة » لابكاد الشيطان يضلرا »و إذا طاف بها طائفمن 
وسوسته فى حال النفلةكان هو أأذ كر لها » فإذا هي مبعيرة قائمة ما يحب عليه . 
فثلها فى عدم .تأثير الرسوسة فيها أوعدم إفسادها لما كثل البدن الذوى فى 
استعداده انك جرائم الأمراض به 56 أن النقين الفساسدة القدارة هالشرك أو 
النقاق © والمعاضى وسو ءالأ اق ) تكونمستعدةٌ لطاعة الشيطان )كاستمداد البدن 
الضيف والراج اناق اننا ثدى ميك رويالك الأمرامن وه ن الأرواع ام والأبدان 


٠‏ (الأنعام :دس .) عدم الؤٌاسلة باللميان 0 واق 














ما ليس فى منتهى القوة ولاغابة الضعف؛فكلمنها يتأثر بقدر استعدادهءوتكون 
عاقبته السلامة إن كان أقرب إلى الصة والقوة » والملاك إن كان بضد ذلك 

فل مسا نقدم أن الآبة لاندل على أن الشبطان ينسى النبى الأعطر ا 

ماذ كر ؛ إما لأن. انلطاب فنها اثيره ابتداء ) وإما لأن الراد به غيره و إن وه 

إلبه على حد ( لأن أشركت ليحبطن عبلك ) وفائدة مثله مبالغة للؤمنين فى الحذر 
من وسوسة الشيطان الؤدية إلى الوقوع فى النهى ٠‏ وكون الأنبياء معصومين من 
الشرل دن المسائل القطمية الى أ بتاع قمر 3 فإن عاموم بالكو سيد زهان وحداق 
عياني وهر العير 153 عى أليشين وعين اليقين 3 وقد رجحم هذا الوسهمهذا الئل م 
ترجحه الأبة الآنية تمملها موضوع السألة فى جماعة التقين » وإما لأن الطاب 
د على سبي الفرض ؛ لاجل اابالغة فى الزجر ؛ ويمكن ا جع بين هذا الوجه وما 
قبله . ومن العبواد فى التتخاطب أن ما يقال على سيول الفرض يدخل فيه الحال ) 
فبو لايقتضى بجواز الوقوع ولا 0 ٠‏ وذلات هو الأصفى الخلة الشرطية المبدوءة 
3 ققد قالوا ينا لأذاك . وزما, 5 مده في كلام لله 0ظ الأساوب الى رف 
أبيان اراد قُْ يسك لعسر فين التقار عن القائل 3 وق ندنه سنا يان 0 الأسيان 
عدر | ثإن ا بكم سن اغتاطب ققد يشم أن غاره ايكون معذوراً 1 

ووب ار#سريمدهم آخر تر با (ص) من هذا النسيان باعراد احما لاخر 
فى الخلة قال ؛ ووز أن يراد وإن كان الشيطان يأسيك قبل النهى قبح عالسة 
الس راثي نلأسبانما ننسكرءالءقول فلا تقمد بعدالك كرى_بعدأنة بالكقبيسيا ونبرناك . 
عايه .عترم ام وقد ردواعليدهذا الرس هلا نه يرك عل فاعد ةالسزلة فى التحسين والتفبيعم 
العقايين و بناؤه علمها غير معو ا ولاشسك كر الأشاعرة ولأغير #أنعفل ومن ترم 
بيعم ع التر ذم المسميزثين بأ بات ادو | نم يكن العقل مستقلا بالتحليل والقحسر بم 
0 4 حيه هذا الجوار 2 2 دبلا ااا عدم إلا أن 2 منخاك 2 هما ل الاستقيال 
وطو 3 اعارض به ان الزير 3 وللكنى 3 8 فى مكله 1 هذا اللغوى التجر 3 2 

واسةيط الماناء ني 5 الأية أن اراب سان شار ماهد ع بقملن قىّ عال النسيان 


لصي أنه اياقب عليه ا اما أ 2 لف ١‏ رمفان اسه لا مبعاا ل صياب») لأعمنيأن 


الحقوق تسقط به » ويستدل الأصوليون والنقباء على هذه المسألة يحديث( رفمعن 
أمتى ال طأوالأسيانوما اسوكرهوا عليه » وقد اشعور الحديث بهذا الافظ فى كتمهم 
وفيه مقال للمحدثين معروف ؛ أنكره' الإمام أسمد روابة ودراية فال لا يصح 
ولا يثبث إسناده ؛ وقالمن زعم أن الملا والنسيان مرفوع ققد خالف كتاب الله 
وسنة رسوله (ص ) فإن الله أوجب فى قتل النفس فى انلطأ السكمارة . وقد يجاب 
عن هذا مما ذ كرناه آنا من أن رفم النسيان عبارة عن رفم الوم لارفم المفوق) 
فن نسى الصملاة أعادها » وحقوق العباد أولى بأن لا تسقط بنسيان ولا خطأً.وأنا 
إسناده ققد رواه ابن ماجه فى باب بطلاق المسكره والناسى من حديث ابن عباس 
مرفوعا بلفظ«إناللهوضمعن أمتى المطأوالنسيانوما استسكرهواعليه» قال فى الزوائد 
إسناده جميح إنسلر من الانقطاع ولسكن رجح أ ت#منقطم»وقال الدبيع فى الأحاديثك 
اللشعهرة: وقدرروامانماجهوابن أنى عاصم بلفظ « إن الله وضم عن هذه الأمة ثلانا 
اعلطأ والنسيان والأس يكرهون عليه » ورواته ثنات وكذا صمح أبن حبان . 


لالسسيسيمهةه 


( وما على الد إن نبتقون من حسايوم سن فى ) أى وماعلى الذبن ون لاله 
من حساب الخائضين فى آيانه شىء ما فلا بحاسبون على شى من خوطهم ولاعلى . 
غيره من أعمالهم ال فى محاسبهم الله تعالىعليم! إذا هم تجنبوه وأعرضواعنهم كا أمرواء 
قدروى هذا الممنى عن سعيد بن حبير قال 0008 ن تخوضوا فى يات الل 
إذا نهم وأعرضت عنوم) وقيل هو رخعبة ربعناه ماعايوم من حسابهم 0 نى, 
إن قعدوا معهم » وأنه منسوخ بآية سورة النساء إذ قال فيها ( إنكك إذا مثلهم ) 
وروي عن جاهد والسدى وابن جر يج؛ وهو بعيدجدا لأنه لايمأ نيتصل بالنعى 
ما يبطله وهو قد تزل ممه كا هنا . قال الألومى : وفى الطود الراسيم فى الأسو 
والناسخ أندلا نسخ عند أهل التحقيق فى ذلك لأنقولسبحانهه 00 
خبر ولا نسخ فى الاخبار فافهم اه وقديقال إن الجلةإنشائية المنى ذ عى حك شري 
معناه عدم مؤاخذة أحد طنب غيره لا خبر من الأخبار البى قالوا إمها لا تنسخ ) 
والعمدة فى رد القول بنسخها ماذ كر آنفاً مين تقدير الشرط اأذىذ كرمسعيد بن 
جبير » أو أن يقال فى التقدير . وما على الذين يتقوز لمن حساب اخالضينءن ثيء 


(الامام دس >) اللذكرى سيب للتقوى لأاة 


إذكانوا بتعدونمعهم قبل النهىكارهين لخوضهم و باطلهم وكان بش ق علمبم مجنيم 
واللإعراض عنهم فلس سبب النهى ألم كانوا يحملون من أوزارهم شيثألو ل ينهوا 
عنه فإنه تعالى ما أخر النبي إلا إلى وقتدالنا.بله» ولا يؤاخذهم مأكان متهم قبله » 
فهو كقوله تعالى بعد تحر يم محرمات النكاح ( إلا ماقد سلف ) 


0 ولسكن ذ كرى لعلهم يتقون# أي ولسكن جعل المبى موعظةوة كرى لعل هؤلا, 
المؤمدين باللدتعالىيتقون أيضا كلما لابنبتى لم من مماع الخوضفى أيات الله بالباطل 
بده التقوى المرجوة بالمبى هى تقوى لخاصة » وتلك التقوى همى الكلية العامة 
هذا هو الوجه عندنا . والذكري هنا يمعنى الثذ كير وى الأأبة السابقة يمعنى التذ كر 
6 تقدم م وقيل: إن الممنى ماعلمهم من حسامهم من ثى :إن أعرضوااو فعدوا معوم 
ولسكن عليهم أن بذ كروم أى يعظوهرد يشكروا علمهم فى تلك الخال لعلهم يتقون 
الخوض وأو فى حضرمم ٠‏ 

ذكروا هذا العنى لاذكرى على كل من التقدير بن المتضادين.قالانن جبير : 
ذكروه ذلك وأخبروهم أنه يشق عليكم فيتقون مساء:تسم وكأنه نسى أن السورة 
نزات ف الوقت الذى كان الشركونيط طهدون فيهالمؤمنين أشد الاضطبادو يتحرون 
مساءتهم ويكرهون مسرتهم» وقد يتئحه جع ل التذ كبر لمعل تقدير القمودمعهم إذا 
صح ماذكره الرازى وغيره عن ابن عباس فال : قال المسامون لأن كنا كلا استهراً 
المشركون بالقرآن وخاضوا فيه فنا عمهم للا قدرنا أن تملس فى المسحد المرام وأن 
نطوف بالبيت فنزلت هذه الآية وعبات الرخصة فيا للاؤمنين بأنيةعدوا معهم' 
يذ كروم و يشهموهم أه وهو معارضص زول السورة دقمة وأحدة إلا ما اسلتى 
ولس هذا منكه ) ودن البدموى أن العأواف باليييك ليا إستازم القعودمم المسمورئين 
ولا الإقبال علمهم وأما القمود بالبيت فلا ضرر فى تركه إذا استلزم أن يكون مم 
المستوزئين . ومن الغريب أن الرازى ١‏ كتنى مهذا الرجه الضعيف فى تفسير الأية 
ول بذ ر غيره لا تقلا ولا من عنك نفسه 

أشنا فى تفسير الآآية السابقة إلى أن جعل هذه الآية فى جماعة اللتقين تدل 
ل امي مم المرادون فيا قبلها مخطاب الرسول (ص) من دونه وي كده الرجوع 


ااه اتخاذ السكفار ديثهم لما وطوا ١‏ ( تراج 7) 
اا اام امم ام 








إلى الخطاب فى وله (وثر الذءن اتخذوا شيعم لع وذواً وغرتهم الجياة الدنها 4 
تقدم تفسير اللعمب واللهو ونكتة تقديم أحدها على الآخر فى تفسير الآأية #م 
( راجوص0 تج 7 ) والءنى هنا ودع أما رمول ونث يمن 
من الؤمنين ‏ الذين اتخذوا دينهم لعب وطواً منهؤلاء الشركين وهم القصودون 
أولا وبالذات ؛.ومثلهم كل من يعمل على شا كائهم من الؤمنين وأهل الكتاب » 
وغرنهم الحياة الدنيا النانية » روه على اللياة الآخرة الباقية ؛ بل أشكرها 
المشركون 7 يستعد لها الفاسقون . أما أيهم قتع قا وذو شيية اوعدو 
لمتبادر منها أن أعمال دينهم القى بعماونها الم تسكن مركبة للدنفس » ولا مهذية 
للأخلاق» ولاواقمة على الوج» الذى برطي الرحمنء و عد امرء للقائه فى دار السكرامة 
والرضوان ؛ ولامصاحة لشؤون الاجماع والعمران » كانت إما صرف لإوقت فيا لا 
قائدة هسه وهو ممنى اللعب » و إما شاغلة عن بعض الحموم والشؤون وهو البو؛ 
ويظلهر ذلك فى أعمال الدين الاستياعية كالمواسم والأغياد » وقد روى الثول»ة عن : 
ان عباس . قال : جمل الله سكل قوم عيداً يمظمونه ويصلون فيه وإممرونه 
بذكر اله تعالى » ثم إن الئاس أ كثرهم من المشركين وأهل السكباب اتنذوا 
عيذهم راف غير المسلمين فإنبم الخذوا عيدهم ؟].شر عه الله تعالى اه وهو 
بريد أن هذا ماتدل عليه الأآية لا أنه كل الراد منها » وهذا أحد وجوه لخسة 
ذكرها الرازى فى الآية وجءله الرايم ش 
وأما الوجوه الأخرى ( فأوها ) أنهم امذذوا ديميم الذى كافوه ودعوا إليه ‏ 
وهو دن الإسلام ‏ اعبا وهوا حيث سخروا به واستهزءوا به ( الثانى ) أتخذوا 
ماهو اسبوطو من عبادة الأصنام دينا لمم (الثالث) أنالسكفا ركانوا عكون فى 
دين الله يحجرد النشبى والتتى عثل حر حم السوائب والبعدائر وما كانوا محناطون 
فى أمى الدين البتة ويكتفون فيه ممجرد النقليد قمير الله عن ذلك بأنهم اتخذرا 
ديهم لعا وطواً ( الخامس ) قال وهو الأفرب ‏ أن الحقق فى الدين هو الذى 
بنصر الدين لأجل أنه أفام الدليل على أنه دق وصدق وصواب»ء فأما اأذين 


المريونة اللؤسارا ل د الناصب والرياسة وغلبة الخصم وجمع الأموال 


(الانمام : س )2 الغرورون بالدئيا الأبسال ؛ معنا 6 





هم الذين نصروا الدين للدنيا » وقد حكم الله على الدنيا فيسسائر الأآيات بأمها لعب 
ولهوء فالراد من قوله ( وذر الذين اتخذوا دينيم امبأوهواً ) هو الإشارة إلى من 
يتوسل بدينه إلى دنياه » وإذا تأملت فى حال أ كثر اماق وجدمهم موصوفين 
هذه العيفة » وداخلين محث هذه اغالة والله أعر اه . 

أقو لكان ينبغى أن يذ كر نحواً من هذا فى تفسير ( وغرتهم الحياة الدنيا ) 
وقد جعل هو هذه الجلة مؤيدة له وجمله هوامرادمن الاعب والاير ذاهلا عن كونه 

لا بظبر فى كفار فريش الذين تعيرا و أولا والذاك ,وليه الأزل اعد 

اللخ واو أندغالف لتر تعالى( لكر ديتكر ولى دين)وقرله(ه:<ه لاتعنذوا 
الذين اتؤذوا ديشكم مه روا واعبا ) الله تعالى لا يضيف دين الإسلام إلى الكفار . 
وفاش عرمرع 1 الدنيا قرو أماخد عم أغفلتيم غن أنقفسهم وما مستعدة ‏ 
له من الكال ؛ وعن كون البعث حقا والعدم اللحض من الخال » فاشتغلوا بلذانها 
الحقيرة الفانية للشو بة بالمتغصات ؛ عا جاءم من المق مؤ بدأ بالميجج القيمة 
والأيات الببنات » فاستبداوا الأوض فيا مأكان يحب من ذقيها ونديرها . 

وهذا الأس بترك هؤلا, الغرور بن قد جاء على سبيل المهديد كقوله ( 16:" 
ذرثم | ب بأ كلوا ويتمتعوا ا ويلبهم الأما لى شسوف يعامون / وهوهديد بعذاب الدنبا 
بدليلقوله بعده( وما أهلك.نامنقر بةإلاوها كتاب معاوم ه ماتسبقمنأمة أجاها 
ومأ إستأخرون ) وورد مثله بعذاب الأهرة زع :“م وهلا: 15 ) وقيل الراد 
ب الأمس بالسكف علوم ؛ وترك التعرض لهم ؛ وألهنسيخ بأنة الثتالءروىيعن قتادة 
وضعفه الحققون . و إذا ل يتضمن معنى اللهديد كان ممنامذرم ولا مهم موضهم 

ولا تسكذيهم وعليك 1 أكافته وملتهمن نبليغدعوة ر باك» وذللك قولاعز وجل 

د د به أن رصا حا لبن "انس كسفن ا طق عدي 
ارين الق ىه ودفعة بالقور وعتق ار ا 0 مامه لبللاك 
ومئة 3 بأسل ورحل بأسل أى شداع متنم على أقرانه و ماتع لام يل حاظلة أن 
ينال والضمير فى قوله « به » لاقرآن العلوم بقرينة اللا ل لأنهعو الذكر الذى 
عقيف اليتون لذ او بفرينة النال كتوله تالى ف شور ل 


3 | اثفاء التفاعة والعذاب فى الآخرة. 0 ( تفسير :ج07 








بالقرآ من مخاف وعيد ) والقرآن يفسر بعضه بعضا. كا قالوا. وروىعن ابنعباس 
ثلانة أقوال فى معنى الابسال : الفضيحة والاسلام للبلا والحبس فى الثار »وكان 
1 حوابه 00 ن الأزرق وثو تفسير بر بالأخس لبيان لأراى » قال الفم 
ونرشنك برهن لا فكاد له ايوم داه رقب مسال هل غامًا 

الع 5 الناس وعظهم بالقرآن اثقاء أن تبس ل كل تفس فى الآخرة ما 
كدك أ الناوتسيدا برعم ال القذات أو إقاذن! الله أرعتسا من ندل اقازة 
وتفاديا من ذلك ما بينه الذ كر الحكي ذن أنتياتب الفكاة والسعادة + يويد 
التقدير الأول قوله تعالى ( كل نفس ما كسبث رهيئة إلا أصماب البين ) الأبة 
وقدر بعض الفسر بن مخافة أو كراهة أن تسل . و بعضمهم لثلا تبسل . 

موصف ك0 تال النفس البسلة أوعال | سالا بقولهإليس لا من دون الول ولاشفيم) 
أى ول س لا منغير الله ولى أى ناصر ينصرها أوظرنت بول أمرها» ولاشفيع 
إشُمع مم لا غيل اه تمال ( 0 :لما ماللظئلين من م ولا شفوم إطاع ( 
فى نوم وصفه تعالى بشوله 5 5 لا ؟ ا م فيه ولا عله ولا شفاعة ( والأمر 
فيه شه وحده (#4 : ه4 فل ل الشفاعة جميعا - ؟ : 05؟ من ذا الذى بشفع 
عنله إلا بإذية ( 4م : ال الشفاعة عنده إلامن أذن له 5١‏ :لم؟ 
ولا الشفعون إلا أن أرتفضى وم من ن حخشيته مشفقون ن) كل نفس تأيه فى ذلك 
الووم وهو تعالل غير راض 0 ُ فهى مسلة ا كسسبث من سى: عملا ؛ 


(وإن تعدل ك لعدل لايؤخذ منها #المدل الفعم ماعادل الشىءوساواهمن غير 
جلسه ىا تقدم في تفسير ) لمة أو عدلذلك صياما أ هو هنا مممنى الفداء لأن ش 
الفادى يعدل المفدى عثله كا قال الإتشرى , وعد لهذا يتعدى إلى المتعول به بالياء 
كا قال فى أول هذه السورة (بر مهم بعدلون) 00 منصوبهناعل الصدر بة 
لا الفمولية وللعنى : وإن تفد النفس البسله كل نوع من أنواع الفداء لا يؤخذمم! 
- أى لا ينم الأحقكولا عشت فرعن نه ا ل من التفيفة زرده الباد 


لأنالعدل_ وهومصدر لكوغزاعنا عو كور أن امن الخال معي القبول» أن 


( الأنغام : س 5) جزاء من أيسلهم كسبهم 205 
بعاد الضمير على العدل وهو القداء عمنى |لفدي به و إن عد هنا من قبول الاستخدام 
وقد استعمل العدل فى سورة البقرة #منى العدول به أى الفدية وأسند إلى الأخذ 
و إلى القبول » فال ( ؟ : “ع واثقوا نوها لا تزى نفس عن نفس شيا ولا يقبل 
ممها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا م : ينصرون ) وقال ([؟: ؟؟1 واتقوا يوما 
لا رق نفس ع ن. ننس شيئا ولا يقبلمنها عدلولا تتفعماشه فاعةولاهم ينصرون) 
ولأراد من اك وما فى معناها إبطال أصل من أصول الوثنية وهوتعليق 
النحاة في الآخر ة) كنيل ير من الم#اصدف الدنيا) تقد الندبة لمت الىأو إشفاعة 
الشافين » عنذه إى نوساطة الوسطاء وتقر بر أعمل الدين الالهى وهو أن النساة 
فى الآخرة ورضوانالثّموالةربمندلاتنالإلاما شبرعه اشعلى ألسنة رسليمن الإيمان 
والاسلام ‏ و بخبارة أخرى بااعمل الصا الذي تتدى به الأنفس مم الان 


الاذعاتى بالله و برسلهوما جاءوا به »ومن بساهم كسيهم للسيئات واخطاباو نمام 


0 





الدين لعبا وطواً وغرورم بالمياة الدنيا فلا تنفعهم شفاعة ولا تقبل مذهم فدية . 





ب( أوائك الذين أبساوا بما كسبوا 4 أى أوائك الوصوفون ما ذ كرم الذء 
أسلنوا الملتكة واوترتوا'وسواء ودار الساذة سينا كسيواة: الأوزاروال ثم 
حى أحاطث بهم خطاياهر وليك نهم من ديمهم الذى اتخذره انبا وطواً مايزجرهم 


اسمن ع ا 


غيا ناذا بك نوا جزاقهم بعد الابسال ؟ (( لم : قراب من حم ن حب وعذاب ألم با 
كانوا يكفرون » أى لهم شراب مزماء حي وهو الشديدالرارة - وييطلق على 
الشديد البرودة أيضا ‏ وعذاب شديد الألم بسيب كفرم » الذى ظلوا مستمرين 

عاية طول د حيامهم ؛ حى صرفهم عما جعله الله آالى ‏ لو اتبعوه ‏ سبب تامهم 
أو التقدير : أولئك المبسلون بكسببم لهم شراب من هم وعذاب لم باستمرارهم 
عل م ٠‏ وعهذا ظبر الفرق بين /اتعايل الأول بالتكس ب والتعايل الثاتى بالسكفر 
فالأول ذم بصيغة الماطى والثاتى بصيغة الستقيل الدال على الاستمرار . قاولا 
رسوشيم فى التكثر الذى أفسد فارتهم حتى أصروا عايه إصراراً دائما دل على 
أنه لم ببق فنهم استعداد لاح واطير لما كان مجرد كسب بعض السيئات المقطعة 
ينمض سببا هلا كبم ووقوعهم فىهذا المذا ب كله , وفىالاآية أ كبر امبر ان يفقه 


ا ٠‏ الااسب أي القرآن ؤبلاغته دعاء شير اله 0 ( تفسر ج07 ا ' 


الكلام 0 57 بكار بلقب الاسلام؛ فعا لسري الوذ امامه الم ران 0( وسئة الرسوؤل 
عليه أفضا لالصلاةوالسلام؛لامن ٠اقتر‏ الأ مالىوالأرهام» واخدع روي والأحلام؛ 


00-2 




















00 0 5 ممع 1 
“١‏ »)انل اندعو من ) ذون الله فاليم ولا مضنا ورد عَلّ 
أمقابناً ! : مد إذ مذ أن كاأنى أسترة 4 'الشيمان ف رض حران 


57 


ل مني ا 4 إل اندي أثثنا 0 إن نَ مُدى ال م م 

وَأ الل أرانب العلمين 0 ود ياوا الكارة و وم )وشو 

اد ىو 1 4 رون 7 وَغْوَ رَ الى حان ١‏ وات انا ص بالأروه / 
كتير سول 


وو ا سكول (:/) وله الوه ٠‏ وَلهُ الاك يوم م فى 


م 3 ا 
| لمي زر 3 : 9 اليثت وال 3 م كك 7 205 8 
ود 2 خم تعيب ولسهكه وضو وت 








ضرب الله تعالى فى الأية الأولىمن هذهالآ باتمثلا بتضحلنعقلهمن الشركين 
ماهم ف تر 6 بعلل هم مأ رد بسياق الآبات الأخيرة فيه (اص التوحيد) من 


النعيى عن دعاء غيرالله وعن انباع أهوانهم؛و شرح ألم مقو ومو يقصل يلم مصموية 





ان هم مقابله و عو ى سبل االسياق مالي حرقو دنه الى ( قل إلى وت اناعد الذين 
دعون من درن )الإ وحيز وله( تقل من ينسجيكم من فالمات البروالبحر ومايليهءن 
اوعيد بسذاب الدنيا الاير 8 الدة بالأمر بالاسلام لقاب اطار يق الضلال 
و طرق + ويد الذية الثانية ببيان أعظم أعمال طر يق الممدى » والآيتان بعدها 
فى التذ كير بدلاثل ذللك وعاقيته ؛ وصدق وعيده تعالى وكال عامه وسكتدفيه. قألل 


0ك 








0 سسيم سراف بع بعد احد د سويت مااعة مصس طلامة وبع علد و سب وب اد 


ا 10 دول ابل ماللا مما ولا احيرا وارد على أعقابنا بول إد 


مم سه لبس ع و م 


حم ققار لوز قل ا للعو ) لا 38 ٠‏ وعنة قتادةا نه قال فالا به خصومةعاءها أيه 


عر (مر) وأمابه امون يبا أهل الضلالة . ولمل هذا مراد السدي إذ 


الإنعام : س 4) استوواء الشياظين ومسألة إضلال الاغوال عند العرب “الاق 


لا يظرر أن مراده أن المشركين قالوا ذلك مرة واحدة لبعض الؤمنين أو طلبعهم 
بلكانوا يفتنون المسلمين دائهاً و يدعونهم إلىالمودإلىالكفر ومنهماروى من دعوة 
عبد الرحمن بن ألى بكر رضى الله عنها لأبيه إلى الشرك فنزلت الآبة رد علبيم 
فلتقنهم اللوتعالى "هذه الحمجة للؤثرة بما فيها من امل الجلى الواضمم لهالىالشركوضلاله ‏ 
والتوحيد وهدابته » فى سياق حجج المق الكثيرة فى هذه السورة التى نزاتدفمة 
واحدةكما تقدم والاستفهام للانسكار والتمحب والءنى قل ندعو متجاوز ين دعاء 
الله القادر على استحابة دعائنا ‏ مالا يضر نا ولا يتفمنا كالاصنا اموسائر ماعبدس دون 
لوه على أعةابنا بالء لعود إلىضلالة الشركالفاضحة بعدإذ هدانا ال إلى الإسلام ؟ 
ومن بلاغة هذه العبارة أمها بينشعلة الإنكار والتعحب فى الاستفهاممن خهسة 
أوجه ( أحدها) أن دعاء غير الله تعالى حول وارتداد عن دماء القادرعل "كل ثى»٠‏ 
الذى يكشف مابدعى إليه إن شاء إلى دعاء الماحزاللى لا يقدر على تهع ولاشر 
١| ' ١‏ )أنه نكوص على الأعقاب وتقبقر إلى الوراء ؛ والعرب تقول فيءن عجز بعد 
قدرة أو سفل بعد رفعة أو أحجم بعد إقدام على دة : كص على عقبيهوار على 
عفبيه ؛ ورجع القرقرى؛ والأصلفيهرجوعلز م ةأواعطيبةو المجزعن السير الحمود » 
م صار يطلق على كل حول مذموم ( ثاللها ) التعيير بثردالمبني للمجوول بدل التعبير 
باك أذ ترجع » والسكناية فيه أنهذا التدول الذموماليسمن شأنه أنيقم منعاقل 
لأن الماقل إذا وصل إلىمرتبة عالية من الم والكال فإنه لا ختارالرجو ععمها : 
واستبدال الذى هوأدنى » بالذى هو خير وأعلى » فإذا كانت فطرته وعقله يأبيان 
عليه هذه الردة والنسكوص فكيف ترد وهو لاترتد ١‏ ( رابعها ) ل أنشذه الله 
القدير الع ين الر م من الضلالة » وهداه إلى مراط السعادة . ما أراه من أبانه 
فى الأنفس والأفاق » وما شرح به صدره للاسلام » فن يقدر أن يضله بعد إذ 
هداه الله ؟ ( ومن يبد الها له من مضل » أليس ادبن بز ذىانتقام) (خاسها ) 
الثل الذى يصور لارتد في أقبح حالة كانت تتصورها العرب ؛ وذللك قوله تمالى 
( كاذ اسوك و ع يه 
قرأهزة استبواه بألف ممالة وكانوا برسمونها ياء تأصلما و إنم تسكن طرفاور مها فى 


65 اسثيواء الشياطين ومسأله إضلال الاغوال عثل العرب ) سير ج 0 / ٍ 
المصيحف الإإمام هكذا ( استهوته ) وهو تمل القراءتين . وتقديرالنشبيهفىالكلام 
أنره عل أعقاينا بعد تلك المداية مدل زه الذى استهوثه الشياطين فىالأرض » أو 
مشببين بالذى اسحبوته الشباطين ‏ لم قال أهل الاغة : اسمر و الشياطين ذهرت 
مبواه وعقله وقيل استهامته وحيرته » وقيلز ينت له هواه » و يقال للمستهام الذى 


استهامته الإن : اسعبونه الشياطين. القتتيى : أسمبونهالشياطين ‏ هوث بهو أذهيته : 





جعله من هوى ببوى . وسجعلهالزجاجءنهوبيهوى » أىز ينث ههواه . كذافىاسان 
العرب وغيره والمستهام هو الذى جءله العشق أو الجنون هاما أى يسير على وجبه 
لا يقصد غاية معيدة ) وكانثالعر بف الحاهلية تزع أن المنو ن كله م نتأثيرالجن » 
والأصل فىقرهم : جنفلان - مسسته المن فذهبت بعقله . وكانوا يقولون إن الجن 
تفاور لم ف البرارى والوامة ونتاون لم بألوان متافة تتذهب بلب من براما يم عل 
وجبهلايدرى أبن يذهب حت مهلك . والشياطين التى ثتاون هىالتى بسموباالغيلان 
والأغوال والسعالل ١‏ بوزن الضحارى) وروى مسلم فى مبيحه من حدييث جابر أن 
رسول الشصلى التدعليه وس فال « لاعدوى ولاطيرة ولاغول » قال النووىقى شرحه : 
فال جمهور العلماءكانت العرب تزع مأن الغيلان فى الفلوات وعىمن جنس الشياطين 
تتراءىالناس وتتخول تغولا أي نتاون اونا فتضلهمعن الطر بق قنهاكهم أ بطل النبى 
(ص)ذاكٌ وقالآخرون ليس الراد نفى وجود الغول و إنما معناه ابطالما تمه العرب 
من تلون الغول بالصوراحٌتلفة واغتياها » قالوا وممنى « لاغول » لانستطيمً ننضل 
أعداء ونقية ل عديف الخر ولا خول رلكن الستال »توقال الماماد» العا 
بالسين المفتوحة والعين المهءلتين هم سحرة البحن . أى ولسكن فى ان سحرة لهم 
تلبيس وتخييل 4 وفى الحديث الآ خر « إِذا نغوات الغيلان فنادوا بالأؤان 4 أى 
ادفعوا شرها بذ كر الله تعالى » وهذا وليل على أنه ليس الراد نى أصل وجودها . 
وف حديث 0 أبوب كم عر فسهوة وكات الذول جىء 4 أ كل مله . أه 
أقول : إن هذا الشرح دأغوذ ىلا5 لانن الكازر لبس لوق من اصرف 
فيه إلا عز ونفى وجود الثول إلى جموور العاساء وهو الثول الذى قدمه ان الأثير 


وقد تقل عيارته ان منظلور ف أسان المرب وغخره من العاماء 5 وما غزاه النوورق إلى 


( الأنعام : س +) إطلاق امم المن والشياطين على الناس أوغيرهم 8م 


الجبور هو التبادر فى لفل الحديث فإن كلة « لاغول » نافية لجنسالغول 5 هو 
امتبادر » وقد ورد هذا اللففل وحده فى حديث لألى هر برة عند ألى داود وما أيد 
به قول غير الخوور لا بحتعج بشيء منه ولذلاك م يعر ج ابجمهور عليه ؛ ولسكن روى 
ان أن شببة بإسناد ويح أن النيلان ذ 1 و! عند عغمر فال « إنأحداً لا يستطيع 
أن بتحول عن صورنه التى خاقه الله علها و سكن نم محر 0 1 نكم فإذارا بم 
ذلك فأذنوا » وهذا رأى لعمر ( رض ) فيا كانوا برونه وهو أنه تخييل باطل من 
سحر ان واجتبور علىأن ان تتشكل وهو لا يقتغى إثباث الغول» وقداشهر 
أن الغول ام لبس له مسمى فى الطقيقة . قال ابن هشام فى قول كمب بن زهير : 
فا تدوم على حال نكون بها كا تلون فى أثوابها الغول 
من شرحه لتصيدته ( بانث سعاد ) : والغول بالغم كل شىء اغتال الإنسان 
فأهاكه وامراد هنا الواحدة من السعالى وهى إناث الشياطين ميت بذلك 3 
فها زعموا تغتالم م أولا مها تتاون كل وقت ه ن قوطم ؛ تغوات على البلادب إذ 
اختلفت . ل أمورتزعميا لا حقيقة لها » ممما أن الذول تتراءى وتتلون لم 
وتضلهم عن الطريق . وذكر أشياء أخرى من خرافاهم'م ذأكر حديث مل فى 
نف الغول والطيرة وقول بعض الشعراء 
الجود والغول «المنقاء ثلثة أساء أشياء لنخاق ولم تسكن 
وما فسر به ابن هشام الغول هو امعتمد المشبور . قال فى اللسان : وااسعلاة 
والسعلاء الفول : وقيل هى ساحرة الجن ؛ مل هذا قولا ضميفاً ثم ذ كر قولين 
حرمت ديعا ء أن انيت الغيلان «شايهاء انبا ا القاان» و شعن 
مرأةاتقبيحةااوجدالسيئة اعطق بالسعلاة » وشيهوا مها الخيلأيضا » والظاهرأن بعضيم 
كان ييل | إليه اؤوف ف البرارى|انقطمة شيعا يثأون فم بم على وجم يحخوقمنه لاعتقاده 
أنه من الجن . ويحتمل أنيكون بعضهم رأى 0 ددٌ الراقيةالنى تشبهالمجوز 
القبييحة الوجدفسموهاالسعلاة وأنتسكون السعلاة القى أ كات من القرفى حدي ثألى 
أبوب مها إن صح ماروى وكان عن مشاهدة ) لان نايا م[ خااوارثه قبل 
فى النبى ( ص ) له أوقيل العم مهذا الى . وقد فال الى فى الشيطان ( إنهبراكم 
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. هو وقبيله من 3 لا ترونهم) وقال ابن عباس أن النبى (ص) إيرى الجن حين 
استمعوا القرآنمنه بلعل ذلك بالوحى لذو تعالى( قل أوحى إلىّأناسفمع نفرمن الجن ) ٠‏ 
و لكن لعدوك سير د وكآان ممه أنه 0 أىأسو دولك ةالس حاب و ميال تنضيل 
ذلك فيموضعه وروى البميقى فى مناقب الشافى بإسناده عن الر بيع : ممست الشاففى 
يقول : منز. عمأنه 7 ىالحنأ بطلناشهادنه إلاأن بكاو 5 . أنتهى ؛ رقدحماوممحماوا 
' ال يةعلى دن يدعى رق اس ارا 

على أننا ت#ولانمااشتمر عن العرس فى مسألة الأغوال واستهوائها بعضالناس 

ْ الفاوات حتى يضلوا الطارق لا بد أنيكون 4 أصل عندم ؛ واارا جع مقرل به فيه 
| 6 نامعن سيد نأ عمروصسر ع به بع المتكامين دن أنه تخيل لاسدقيقةلدفى ابيا رج 
وفل يكونمنه رؤية حيوان غر سب كبعض الفردة . والعرب نطلق اسم الشيطان على 
العانى المتمرد من الإنس والجين وعلى بعض الميوان والحشسرات وعلىكل قبيعم الصدورة 
قالتهالفى شجرة الزقوم ( طلمها كأله رموس الثشياطين ) قيل هو نبات قبيبم وقبل 
شبوم! بالعارممن الجن . قال فى التاج وفال الإجاج فى تفسيره : ويه أنالشي, إذا 
استقبيح شبه بالشياطين فيقال كأنهوجدشيطان وكأنهرأسشيطان ؛ والشيطانلابرى 
ولسكنه يستشعر :#أقبح ما يكونمن الأشياءولو رار في أفسحصورة . وقيلكأنه 
رموس حيات » فإن العرب 'سمى بعض اهيا تشيطاناً» وأوردشاهدأمن الشس عل ذلك 
ووذ فى سفن غبار أنحواثالبيومثمن الجن ؛ وفى عدي شأ ىثعلبة لمشي عند 
ان حبا نوالا 0 وغيرها » « السسن على ثلاثة أصئاف صنف ل أ جنحة بطيرون فى 
لاواء وصنفحيات وعقارب وصدف لون ويظمنون » هال السهيل هذا الأخير 
مرالسعالى » وعن وهب بن متبه أنهم أ جناسخالص هوري ( أىكااريع) لابأكا 
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وهو فى البشاري منقطم ووصله النسائي والاسماعيل وأبواعم 1 اران موناه 
عن معاذ وقمة أخرى عن ألى أسيد وللسا يعن 5 إن كب وأ مار أى ايوب 
وسند الرمذى وقال حمل رب والسواب أنه لس في هله الوا ءا 116ظ 


مرح ولذلك لم زد التووى علي ما قله عن النراية شين منبا اه الطبعة الثانية ) 


( الأغام: س.) مين كون استرواء الغباطين مثلا 0 /891 


0# 





ولا يشر نون ولا يتوالدون ولا كوثون ومهم من يا كاون ال والفاصلأن! 
والشياظين بطاق. غتد العرب عل نمضن اطشراتوانلوزاناتالضارة أوالبيتحةوضل 
مايؤثر ع نأهل الكتاب وغيرهمن العالم الروحى الغيى الذى يرسوس للناس فيزين 
ثم الشر )و يلاس بعضهم أحيانا فيصانون بالصمرع أوالمنون و يتمثل لمان وغفررثم؛ 
وثرآم الأنسياء 0 بض الصالين من باب السك رام ةالخاصة دوالاً كاذيب عن ”هيع الأمم 
فى ذلك كثير: والشببات فبها غيرقايلة » ولسكن ل الصدقونبهافى بلادالءلم والدنية 
بعد هذا الشرمم تقول إن المفسرين قولينفىتفسير ( كالذىاستهوته الشياطين) 
3 شرا إلميما قَّ سير الاسمبوا ء) الأول ) أنه ” مه 4 أن بريد ير 6 لعل الامان 
بالمستهام الذى بعل قّ العاوات حيران لأمبتدى تارك رقاقه على الحادوة 58 درنه ُ 
اثثنا عد ١‏ إلينا » قاذ سحيب ش أر يجذابه وراء ما ثراءي له من الغيلان بغيرعقل 
ولابصيرة . وهذا التفسير مروى عن السدى وهو إحدى روايتين عن ابن عباس . 
قال السدى بعد بيان التشبيه : فذلك مثل من ع بعد العرفة لغحمدء وتمد الذى 
يدعو إلى الطريق والتار يق هو الاسسلام وماسماء عن أن : ن عباس فى هذه الرواية 
لدان الغول ' لدعوه بأسمه راسم 2 وجده قيلي ١‏ مأ ودف أيه ق 2 فيه ينم وقلى 
ألقنه فى هلسكة ور عا 1ه أزتافية ف مقلت: ن الأرض موللك قم اعطث !4 ومن 
الفسر بن من دق أن عدا النشبيه :كلك للغول الذى 95 5 أى الحديث ١‏ لع ميم الذي 
أخذ به جقيور الملماء ا تقدم 2 ومعهم عن اق أنه لاضهى إثبابه 1 النشبيه قا 
قل على العارف لأجل الثاثير 5 وقد أشار الزثةشرى إلى ذلك بقوله 7 وعدا فرق 
على ما كانت تزه المرب وتحقده من نأناطن سعيوى الإسان والغيلان ستول 
عليه كقوا 4 ( كاذى يتياه الكيماا 
هذا أذ 0 دن إلكار لحن و ولا بكرم - رشي 8 قال : ادن 3 
17 عل زممات العرب 5 رعم دن اممو نه الشياطين أ وما هذا اشيم إل دن 


الى 0 أ وقل ثم عايه ابن الئير ف 


3 ني 


تمصب الذاهي ء ولزلاء 1..ا وقع 00 1 ٠‏ الأذ كباء فاء هذه الغياهب ؛ وقد 
عذت أنه لا دليل على كون ما كانت لزعمه العرب فى اطاهاية من شياطينأسان» 


وأن الى (ص) كذيهم ف دعوقالغول 3 وأن”قهور العا ارا مهدا الوكاديب 





1 ووه وان مارك بانكار تغول الفيلان واضلالم للناس مكذب للعرب فى 
زعمها ذاك » و إنها بى التشبي على ماقيل من استهوائهم واضلالم بتغولم »لاعلى 
رد وجودم » وإذاكان الاسترواء بتخيلات لاحئيتة لما يكون التشبيه أبلع 
وأقوى » وخلاصته أن من ,نبع داعى الشرك كالمستبوى ا لا حقيقة.من الأوهام 
الضارة الشيطانية » التى تنسب إلى الأغوال اتليالية .ولا يقتضى ذلك إنسكار اللإن 
والغياطين ؛ وما كان الزتشرى ولا شيعتهمن النكر ينو إنها الحن من عام الخيب» 
لانصدق من خيرم إلا ما أثبته الشرع » أو ماهو فى قوته من دايل الهس أوالمقل؛ 
و ينبت شرعا ولاعقلا ولا اختباراً أنشياطين الحدن تأ "كل الناس)و لأسو انظه رطم قُْ 
الفيافى والقفار »15 كانت تزعم العرب وغير العرب فى طور الجبل والفرائات . 
وأما حديث خرافة فقد رواهالترمذىف جامعه وفى الثمائل منطريق أىعفيل 
عبد الله بن عقيل اللتنى وأنو عقيل مختلف فيه وثقه د وأبم داود وروى عن 
ابن معين أنه متكر اسلديثء والظاهي أتدقد ذ كر عل سبيل! لكاية؛ فرونحموما نه 
الكلبى عن العرب من أنه رجل من بنى عذرة أسرنه الجن فى الجاهلية فأقام فينم 
زمنا ثم أعادوه إلى الانس فكان بحدث يما رأى فيهم من العجائب عقصار الناس 
بقواون «حديث خرافة» لكل حديث مستملم يكذو نه.عيل أن ماعساه يثيث لبمس 
الأفراد على خلاف الأصل لاينشذ دليلا على صدق ما كذيه الحديث الصحيح من 
أخبار الأغوال وتحوها » وهذا الحديث غير معارض هذه الأدحتى علىهذا الذولفى 
للقي الغوان أن نس نا كان بتراءى لمم بالشيطان اقبحه وضرره » و إن كان 
كالسراب لا حقيقة له فى نفسه » أو يكون حيوانا منترسا تمثله الأوهام بأشكال 
متلفة » وراجم مايقرب للكهذا فى تفسير ( ولسكن شبه . ل لامج تفسيرت 
فإن فرضنا وقوع التعارض علىهذا القو ل عنعه بترسيح (القولل#الى) عليه وهو 
ك3 الذى اسمهوته الشياطين فى الأرضهو الذىأضلته بوسوسها » وسملتهعلىاتباع 
هواه فاتخذ دينه لعبا وطوأ» وغ رتهاطياة الدنيا اها على الأشرة لا تكارهإياها أو 
عدم إعانه بوعد لله ووعيده ها وهذا فى معنى الرواية الأخرف عن اءنعياس فال : 
هوالرجل الذى لاستجيب لدى اوهو رجلأ أطاع الشيطان وعمل فى الأرض بامعصية 


( الانعام : س 5 ) 7 هدى الله والاسلام له والصلاة ام 


وجار عن الى وضلعنه. إلا أن فى هذماارواءةأن أصعاب الستبوى الذين بدعوته إلى 
الهدى» م الضالين التبمين للروى ؛ و إنما يصحب الانسان أمثاله» فالراد يدعونه إلى 
مابزعمون أ نههدى كاهو شأ نكل داع إلىضلالة » فكلمةالهدىذ كرت بطريق المكاية 
أو للراد مها الطريق الحادة » وقد روى أب الشيخ عن مجاهد قال فى قراءة ابن 
مسعود ( يدعونه إلى المدى بينا ) قال الحدى الطر يق أنه بين . والكلام بعدها 
رد من الله تعالى لهذا الزعم ونا آن امد مبراط انه الستقى لامام عليدمن 
طرق الوه . وأذكر ابن جر ير هذه الرواية » بناء على أن الججاة ل ترد على سبيل 
المكابة » و إنما هى من كلام الله تعالى » والله تعالى لاسمى الضلالة هدى؛ ودمواء 
أصح ما أنكره !بن جر بر أم لا » فإنالمنىالثانىلايتوقف عليه » بل بصحأنيةالإن 
ذلك الذى اسحبوته الشياطين وسوسئها ‏ حال كونه حيران ‏ له أسماب يدعونه 
إلى الهدى والخروج من ذلك الضلال ؛ تتنازعهوسوسة شياطينه )ودعوة عابهىفلا 
إسلاطيع النفات من الأولى فيكون من الميتدين » ولاالبث ترد الأخرى بك و ون 
الأخسرين » بل يغلل هائما فى حيرته » مضطربا فى أسيه» و إما جمل دماة المدى 
أصهابا له ؛ باعتبار ما كانوا عليه قبل إضلال الشياطين 4» ومثل هذا لاستقر على 
حال من القلق . والنشبيه يدل بهذا التوجيه على أن المرئد عن الاسلام لا يممكن 
أن بعود مطمئنا بالشرك » ووجه الاستفهام الانتكارى فى أول الآبة علىهذا الوجه: 
أيعقل أن مختار هذه الخال السودى التى لابد منها لمن برئد عن الاعان؛ وهى أسواأ 
حال يمكن أن يكون علمها الانسان ؟ 

قل إن هدى الله هو المدى 4 أعاد الأم من القول هنا كا أعاده فيا تقدم 
قر يبا معنى ماهنا من القبرؤ من الشركوالضلالة والاعتصام با أنزل الله من الحدابة» 
وسوقوله (5ه قل إلى مبيت - إلى قوله ‏ قل لا أتبع أهواءم )ال وفى ذلك مافيه 
من العناية بكل من البراءة والاعتصام فى النهى والأمى ؛ و يعبرون عنها بالتخل 
والتحلى . أى قل إن هدى الله الذى أنزل به آيانه » وأقام عايه ححجه و بيناته ‏ 
هو المدى الى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه علا ماندعوناليه 
1 أهواتم » اثباعا لما ليم عليه آباء؟ » وهذا المدى العقول هو الذى دعينا اليه 

(تشراترآن المكم) ‏ ا[وم) ( الجزء السابع ) 


"ول ا 1 
سسا ا 


5 - إقامة الصلاة و نوو ىَّ 1 نَُ الخلق و الأمر 0 ١‏ 06 اج 0 1 
ل اتا الادة شت نات لدت 
قأجبنا ؛ وأمرنا به فأطمنا » لإوأمينا انسل أرب العالمين» فأسامنا واللام فى «السل» 

فيبا وجبان ( أحدها ) أنها للتعليل والتقدير » وأمرنا بهذا الهدى لأجل 3 . ! 
قلو بنا وتوجبها ارب العالمين وحده بالاذعان واخضوع لديته والنخلاص فعبادته 

إذ لايستحق العباذة من العباد إلا ربهم الذي خلقهم وغذام بنعمه (وثانيمما)أنها 

للمصدرية أى وأمرنا بأن نسم شه رب العالين . وقد روى القول بتأو بل الفعل 

بالصدر هنا وقى مثل « “ريد الله ليبين ا مابر يد ال لحمل علي فى الدن 

من حرج » الم عن الخليل وسيبويه ومن نا بعهما . وصرح السكساني والقراء بأن 

ش الام تكون حر ف مصدر بابعدالفعل» ن الأسروالارادةخاصة .وهذا الوج أوجهوأظير 
( وأ' ن اقيموا الصلاة 57 4 أ أمونا وأ سم رب البالين ) و بأنأقي.وا 
. واثقوه ) أىفيل لنا ذلك 04 وقذر بعضوم 1 : أمرنا بالاسلام وباقامةالصلاةوااتقوى» 
وإقامة الإصلاج الأنيان مها على الوه الذى 3 ع لأجله يقر ترنيا تنص عن ) 
النؤشاء والنكر 3 ونا كالنفس عمناجاة هوخ ره «ولذ كر الله أ كبرك وليك “انشع 

عند تزول السورة كا ولاصيام ولاحمج 4 والتقوى انققاء مايارتب على عالفة دن. ْ١‏ 








ش الله و مرعة وتذكب سئنه ق خلقه دن ضرر وفساد» فبذأ أوتيع معقى من تفسيرها. 





بامثثال الأمر واحئئاب النهى #9 وهو الذى اليه #شرون 4 أى تجمعون وتسافون. 
إلى اانه يوم القيامةدونغيره بوعل أعمالكوو باز 34 علمها. وإذاكان الحشر: 
اليدوحده واطزاء بيده وحده ؛ أن الدنو نأن يعبد غيره ويدعى :أو مخا ف أو برجى. 

#وهو الذى اق السموات والأرض بالمق» أى خلقيمابالأمرالثابت المتحةق وهو 
آياته القاعة بالسئن المطاردة » والمشتملة على اسلحسكة البالئة الدالة على وجوده وصفاته. ' 
الكاملةعفر خلقمماباطلاولاعبثاً » فإذاً لايترك الناسسذىء بل بحر ىكل نفس هاتسعى . 
ل(ويوميةول كنم وذقول احاق) أي وفولههواس/ق يوميةول للشى: أن فيكر 
وهو وقت الاتحجاد والشكو ين : فلا مرد لأمره التكويى ولا تخلف عفكذلاك جب 
الاسا لام واللضوع ل مره التكايق بلا حرج ف التفس ولا تكاف» لأ الأمر حق» 
فرق شور الذله رظلا والأمر 


١ :‏ الأنعام :ا س 4ه" ( اأعور حدروته والتفخ هيوم القيامد ذوأم 





لإوله الك يوم يتفخ فى الصوري ويبءث من فى القبور » فإذا كان لغيره ملك 
مافى الدنيا عتتضى سلءه!أقدرة وشر يعته المثررةفلا تملك يومئذ :فسا مهما نكن 
5 رمة » لتق د تكن لرببة تأومثر بثوشكانا من خيرار اا 
وإنما الأمس ومثد شّ وحده . فكيف ندعو من هداه إلى هذه المقائق غيره من 
دونه فبرد على عقبيه » و يرجع إلى شر حاليه ؛ والصور فى اللغة 0 واستشهد 
له فى الاسان بول الراجر 
قد تطحنام مغداة الحمين 2 تطحا شديرا لا "كنطيم الوون 
وقد ثقب الناس قرون الوعول والظباء وغيرها طملوا مها أنواقا يحون فيبا 
فيَكون لها صوتشديد بدعى به الناس إلى الاجماع ذو رفون به كرود لانن 
السماع وقد وردذكره فسفر الأيام الأولءن كت العرد العترققال(ه :هم فسكان 
جميع اسراثيل يصعدون نابوث عيد الرب مهتاف وبصوت الأصوار والأواق 
والصنو سج يصوتون بالرباب والعيدان ) وقال بعض الفسر ين إن الصور مم صورة 
كس ر وبسرة وصوف وصوفة وقيل فى سور الدينة أيضا أنه جمع سورة ونقلوا هذا 
الثفسير عن ألى عبيدة من رواة اللغة وقد رده جمبور الفسر بن بأنه لا يظور معناه 
فى قولهتعالى( +" : 5 وتفخ فى الصور فصعق من فى السمواتوالأرض إلامن شاء . 
اللّه) وهذه هى النفخة الأول ولا يغلور معنى لسكونهافىصور الخلوفات و إنهمابظمر ذلك 
فى التنخة الأخرى التى يبعث النّدسا العباد وهى قولدفى'ثنمةالآية ( ممقفخفيه أخرئ 
فاذا هم قيام ينظر ون )و بأنه مخالف لا وردف الأخبار والأثار سو نان 
أو عابشميمما ؛وف بعض الأثار الاسرائيلية أنه منت ا اسمانياق فاذا ليه ده 
البعث تصيب النفخة تلاك الأوراح فتذهب إلى أحسادها بمد أن يكو ناه قدأعادها 
كا بدأها ورده اللغويون أيضًا بأن للقيس فى كلام العرب أن ما كان على وزن فملة 
بشم القاء يجمع على فمل يضم الفاء وفتح المين كغرفة وغرف وصورة وصور » وقد 
أجمع القراء على فتمح الواو في قوله تعالى ( وضورم فأحسن صورك ) وأماماجاء من 
مه بشم فسكون كسنر وضوف قرو خاص عاسيق التعيال المع فيه على استمال 
الواحد » وروى الأزهرى هذا الرد ب تذه عر ن أفى اشيم ويراجع ف مادي سور 


#اباع ' الأخار والأثار في الصون وعلٍ الغبث والشهادة (تفسير: ج 0 ) 


وصور من لسان العزب ققد أطال البكلام فى للسألة فمبما 

وأما الأخبار المرفوءة فى الصور ققد أخرجها أسماب السنن والتفسير الأثور 
وغيرم بأسانيد ل يصحمنها شى عمل ة رطالشيخينوانلك ل : مخ رجامنها شيكا وأقواها 
عارواه أبو داود والثرمذى وحسنه والنسائى وغيرم و#خيصيةه الام م ن حديث 
عبد الله بن عمر قال : سثل النى (ص) عن الصور هثال «هوقرن ينفخ فيه وروى 
عن ابنسعوه ا تقال الصور كبيئة القرن ,تفخ فيهوورد فى رواياتبقوى بعضرابعضاً 
ومح بعضمرا اذا 5 أن الك الوكل بالصور مستعد للنفخ فيه ينتظر متى يؤمرءوى 
بعضه! أنه وكل به ملسكان وورد فى وصث ملك الصور دف صفة الصور والتفخ 
ونأثينه وما شعلق قونا مكو ن توه كل روانات د رةبعضهاه ألخوذة ايو الامترا بيات 
عن كب الأخبار ووهب بن منبه وبعضهها ملفق من أخبار ثبرة وممزوج بالآبات 
الواردة فى قيام الساعة كديث ألى هر برة الطويل الذى رواه عنه الطبراق من 
طويق إفماغول بن راف فاضى الدينة ؛ وقد ذ كر منه ابن كثير ماعلا عدة صفحات 
وذكر المعو دا رآن عام هارا اكات مله ل نشاف مل رعو 
كثيرة وذكر لحلاف فى توثيق اسماعيل وتضعيفه ومنه أنه نص على تسكارة حديثه 
غير واحد من الأعمة كأسول وأ حاثم وممهم من قال إنه متروكوسنعوه إلى الكلام 
٠‏ على الصور وحكة النفخ فيه فى تفسير سيور الأنبياء والزهر إن أحرانا 38 تعالى 

#[ عالم الفيب والشهادةوهو المكيم امير #فسر اءنعياسالغيب والشّهادة هنا 
بالسر والعلانية وقال الكسن؛ الشهادة ماقد ديم خلقه والغيب ماغاب ع 5 
ا "روه . وتقدم القول فى ع الغيبفى موضعين من تفسير هذهالسورة مفصلا تفصيلا 
والدق :أن الذى خلق الماق بالحق والذى قوله ال قف الشكو بن والتسكليف والذى 
له اللاك وحده بوم ينفخ ف الصمور و بحشر الخاقهو عالمالغيبوالشهادةوهو لمكي 
الذى يضم كل ؛ ثىء فى عوضمه وهو اللبير بدقائق الأمور وحفاياها فلا بشذ عن 
عامه وحكته شىء منها فلايليق بعاقل أن يدعو غيرهولو بقصد التوسل والتفر يب إليه 
زلق (فلاتدعو معالله أحدا * بل إياءتدعونفيكشن ماتدعون إلبه إن شاء ) ففى 
هذا التذبيل تقر بر لمضمونالابة وفذاكة للسياق الوارد فى | نسكار دعاءغيراءثتعالى 


(7) وَإِذ قال إنره 1 ا 3 أتيذ ءام 5 ؟ 7 
ا : 
ديك َقومك و ف مَالٍ مبين ا وَكذلك م دهم ملكت 


١١ # 


السو وت اس ارده 6 ن اللوفنين 7/١‏ فا ار عَايه 


م 28 َال هْذَا رَى . قَلَتاأ أفل قل يب لاني 


0 


عر سير 


مم ويك أ الى بازغا قال 178 رق 7 فلت ا فل َال ١‏ لذن 0 0 3 
رن 7 نَّ الوم الاين الل قلمًا رأ الث الي بازغة قال 


لافيت د “ا 2-0 

كار و ضذا 35 حلذا نا ال بتو مإ روما 0 
لي ا ل ل 0 
(60) إلى تحبيت وَحهَى للذى فار السموت وَالارّض حنيفا وَمَا آنا 
ل 0 2 
من النشر كين ْ 


د أن سيبحاته را بعك حقك نقسه يمان أصول الدبن و سوة ال كين 


ورد ل دن الشمبة 35 1 م م كن 59 قً وافامن . الآيات البناتقإثبات 


بواجتت ب وو ب مج707 ل ا ب 77ت 


التوحية والرشالة والبسرف مبدوءة ل .قل) ثم أمره في هذه الآيات 
بالتذكير بدعوةأ يبه إبراهي عام اأعلاةوالسلام إلى هئ ل مادعاإليه. ن ااتو ديد وتضايل 
عبدة الأصنام ونا أراء انع كرت السمواتة والأرطواوها اندو ودين 
آبات د التوحيد وطاد ان الشرلكو إقامة المحفعل أهلءتأ س2 العداقدعور نه فى سلدلة 
ولده إسماعيل علم» السلا وات أ دلار له ال كانة العليامن إجلال الأءة العر بية 
5 أن المود والتصارى متفقون إحلاله وأنا تقدم اتفسير الا د مقدية فى 
أصل إدا هم كاله ار ل آزر وحكة الله تعالى فيا قصه عنه فقول . 
(#ارسعت رأى فى للصحف الامام راء وهمزة بصورة الأاف الشدودة هكذا رأ 
وحذفت الألف المتقلبة عن الياء فى الرسم تبعا لحذفها فى التعاق لالتقاء السا كنين 


5 101 ْ 0 ابراه الخليل : اسه رونا آ' "( سيرج ) 
ف[ .مدمة فى أصل إساهيم عليه الصلاة السلام ومسألة كفر أبيه »4 
( إبناهيي ) هو الاسرااعم اطليل الرحمنءألى الأنبياء ال كبر من بعد د توح لبهم 

العلاة 7 ؛ ويؤخذ من سفر التتكوين ‏ وهو السفر الأول مر أسفار العيد 

العتيق ب إنه العاشر من أولاد سامبن نوح وأنه ولد فى (أور السكلدانيين) وه بادة 

من بلاد الكلدان. و« أور » 3 أهمراة 0 نااواوو ممناها فى السكلدانيةالثور 
أو الناركا قالوا . قيلهى البلدةالعروفة [الأنيام (أورذا)فى ولاية حا بكا رجح بض 
الؤرخين وقيل غيرها من البلا دالواقعةفى جز برة العراق ‏ بين النبر بن - وفى أقطار 
. العالم القديم بلاد ومواقم اكثيرة مبدوءة أسماؤها بكلمة ( أور ) واقعة مع ما بعدها 

موقم لاف من المضاف إليه؛ وأشهورها (أور شي )لدينةالقدس قالوا إنمعناها .لك 

السلام أو إر فالعا تهلي بالعير يذهى السلامبالعر بيه .وفى بعضص التوارييخ العربية أته 

من قربية اسما( كوى ) من سواد السكوفة . وكان اسم إبراهي (أبرام) بفععالمدرة 

وقالوا إن مناه ( أبو العلاء ) فهو مركب من كلة أب العربية السامية مضافة إلى ' 
مابعدها . وفى سفر التسكو بن أن الله تعالى ظبر له فى سن التاسعة والتسعين من 
٠‏ عمره وكله وجدد عبده له بأن يكثر نسله ويعطيه أرض كنمان ( فاسطين ) ملكا 
أبديا وسماه لذريته ( إبراهيم ) بدل (أبرام) وقالوا إن ممنى إبراهيم ( أبو الجبور) 
المطليم أن أبوالآية + وهر عمق تيقير الله تال إناه سكين تسادمى امماغي ل رمك 
كان ل الصلاة والسلام ؛ ولا ينافي ذلك كسر ممزته فقدعر أن أصابا 
النتم وأن إب المكسورة فى فى إراهيي فى أب الفتوحة فى أبرام . قأطراء الأول منه 
عرلى 0 أومن لفة أخرى من فروع السامية أخوات العربية التى 
هى أعظمها وأوسعها حتى جعلها بعض علداء الاغات هى الأصل والأم لسائر تلك 
الفروع السامية كالعبرية والسربانية.وذ كر رواة العربية فى هذا الاسم سبع غات 
عن العرب وهى ى اناعم مو ام مملثة الب ريم تح الحاء 
بدأل ٠‏ وصرح يعضنهم بأنه سر يالى الأمل * م تقل وبعضمهم بأنمعناه أب راحم 
أورحي) وهل :هذا مكرن سززاة عر يبي :قلي دائدننا كا يقلبهاججيم الأعاج الذين 


ل الأنعاموس : 0 لعة أبراهم وهاجر والعربية فىلغة الكادائيان والصريين ام 2 
لا بنطفونبالماءالمرلة كالاف رجو وتم يوق القادونن اكوم كغيرن رأ لمكيو 
ره أو أبيره ددم » قال شارحه عند الأول : قال شيخنا وكأمهم جعاوه عر بيا 
وتصرفوا فيه بالتصغير والا فالاعممية لايدخلها ثىء من التصر يف ا : 
وقد ثبت عند علماء العاديات والأثار القدعة أن عرب ارا بره قد استعمروا منذ 
كر التاري بلاد الكلدان ومصر وغلبث لثنهم فيهمأ ؛ وصرح بعضهم بأن الماك 
حمورانى الذى كان معاصيرا لابراهم عليه الصلاة والسلام عر بى .وحمورانى هذا هو 
ملك صادقملاك البروالسلام ووصف فى العبد العتيق بأنهكاعن الله العلى وذ كر فيه 
اله بارك إبراهي وان إبراهيم أغكااء اللشيرينن كل اقبي نوس اروف 8 
الحديث والتاريخ العربىآن إبراهم أسكن ابنه أسماعيل ممأمه هاج رالصرية عايهم 
السلام فى الوادى الذى بنيث فيه مكة بعد ذلك وأن الله تعالى سخر لما جماعة من 
جرم .سكنوا معهها هنالك وأن إبراهم عليه الصلاة والسلام كان يزوره واله هو 
وولده اسماعيل بنيا بيث الله الحرم ونشرا دين الاسلام فالبلاد العر بية . فيظورمن 
ذلك أنالعر بية التديمةمىلنة إبراه وهاجر واه ةحمورالي وقومهولفة قدماء الصر بين 
أواللغة الغالبة فى ذينك القطر بن عواءها على ما كان فمها من الدخيل الكلدافى والمصمرى 
كانت قر يبة جداً من المر بية الحرهمية ولذلاك كان الذين سا كبوا هاجر من جرهم 
يمهمون منها وثفهم منهم . وقد ثبث فى مح البخارى أن إبراهي رامعا سرة 
فر يده وتكلر مع اد مرأنه العم جرهمية وم تعجبه ثم زاره 2 أخرى فإ مده وكانت عنده 
أم ب أخرى بم معهأ فأعحبته . وقد ورد أيضنا 3 لغة امماعيل كانت ألم من 
لغحة جرم فعىأم ألاغة المضر بة التى فاقت بفصياحمها و بلاغنها سائرالاغات أواللبيحات 
العر بية ع 3 ارتقت فى عبد قرش من ذريته ها كانوا يقيمونه شامن 5 واق 
الفاخرة فى موسم اليج نمكات بلاغتها وفصاحتها بنزول القرآن الجيد لعجن لابخاقبها 
اما ابن إبداهي ند سما الله تعالى فى الأية الأولى منهذه الأبات ( آزر ) وفى 
سفر الكو بن أن امه ( تارح ) يننتح وحاء مبملة وقالوا أن معناه ( متكاسل ) ومن 
الغريب أن نرى أ كثر الفسرين والمؤرخين والاغويين منا يقوثون ان اسمه نارح 


بالماء المسدمة أوالهملة وان زر لقبه أو اسم أخيه أو أبيه أوصنمه » ون لعن الزجاج 


م 07 .١‏ .سم والك إبراهيم ش ( تفسير 6 06 





والفراء انه ليس بين النسابين وال ا نار أونا سٍُ لا نر 
لمذه الاقوال أصلا عسرفوعاً إلى النى (ْص) ولا منقولا عن العرب الأولين ؛ 0 
هومتقول فما يظلهرعمن دخل فى الاسلام من أل كنا ارقن ات مفية و يرن 
. الاحبارالاذين أدخلا على السامين كثيراً هن الاسرائيليات فتلةوها القبول علىعلاتها 
وعن مقاتل بن سلمان اجروح بالكذب الى قال اب نْحبان فيه كان بخن من الميود 
والنصارى من عل القرآن الذى بوافق كيت - فى التفسير الأثور عن مجاهد قال : 
أزْر يكن ٠‏ بأبيه ولكئة امم صم ب وعن السدى ام بيه قارح واس الم أ 3 
وعن ان عباس فى إلحدى الروابتينعنه فال :رز العم د 00 إراه. امعديازر وفى الأخرى 
ان باهم يكن اسعه زر وإيما اسعوتارح رواهماعنه ابنألىحاتم وأبو اشيخ 
وعن ابن جر بش أن اسمه ترح . وجزم الضحاك بأن اسمه آزر واعت.ده ابن جرير 
وروى عن المسن أيضنا . وقال البشارى ف التاريخ الكبير : | ؛ إراهمبن زر وهر 
التوراة نارح واسماءازر و إنكان عند السابينوالؤرخيناسمه نارم ليعرف بذلاك.ام 
فد اعنمد أن آزْر هو اسمه عند الله أى فى كتابه » فان أمكن الجم بين القولينفيها 
وإلا رددنا ول الؤرخين وسفر التكوبن لأنه يس نديحة عند نا حت أعتد بالتعارض 
به و بين ظواهر القرآن يل القرآن هو المبيمن على ماقبله نصدق ماصدقه ونكذب 
ما كذبه ونلزم الوقف فيا سكث عنه حتى بدل عليه دليل ميخ 0 ماقالوه فى 
الجع بين القولين أن زر اسم عه بناء علىأن العرب تسمى العم أبا عبار أ وهذه الدعوى 
لانصح على إطلاقها و إها بصبح ذلاكحيث توحد قر ينة ةبعل مما 7 اد ولاق ينة هنا 
ولا فى سائر الآبات التى ذ كر فمها من غير تسمية » ويليه فى الضءف قول بذهم 
الدكان خادم الصنم السمى بآزر فأطاق عليه من باب حذف اماف وإفامة 
المضناف إليه مكانه 0 1 'ان له اسمين أسيدها عم وأا والأخر اقب . والظامر حيائذ 
ل ولسوا ملق 0 ل 0 500 9 00000 أن؛ 7 ش 
مازعه منعكس لخدل ا زر هو الثقذب بناء على أن معناه فى لتهم الطعلىء أو الموج 
أو الأعو 5 أو الأعرج ‏ واءلدتحر يشعا قبله ‏ وقيل إنه الشيخ الهرم باللوارزمية 


( الاتعام : س 5 )2 أسم ألى إبراهيم ودعوى إعان آباء النى ( ص  )‏ /1 8 





رفايع الغيب 7 ارازى ف لاحك أن أقل عنهما ابأ 
فاعل الفنتوح المين فايه 0 0" م الأعجمية 4 وقيل 0 
أن شال إنه غلب عليه قله فى بالعم و بعصم مله مثا 0 7 ن الازر عع القوة 
أو الوزر عحىق الالم ) ومنع ه مرقه حينئل 0 وذركت القن لايد على وزن أسمل 
وقال الرازى بعد أن 1 قول الزجاج باتفاق 0 اانسب عل أن انبر أى 
واكم تارم ردن الملحدة من حمل هذا طعنا 2 القران وقال هذا النسب ما 
ولس بصواب 2 ذكرأن أعاماء هينا ا ا رد الحستدلها لباجماع النسايين 
على أن ا سمهكا ننارسوقال :لأ ن ذلك الاجماع إنها حصل لأن بمضهم يقلن مداو 
برجم ذلك الاجماع إن فول الداعت والاتنين يتل قول وس وق واكاليا 
ور ءا تعلقوا ع دوه مق ار الموود والتصارى ولاعيرة بذاك ىقابل صر بام 
اقرآن اه وقد بينا لك ماخذه وانه لا إجماخ فى السألاء ثم ذ كر القام الثاني وهو 
ع تسل قوهم وابخخم وق وحن نحن الثر ان 1 تقلناه عنهم أغا و بينا قو به من ضعينه 
وس الناس من ٠‏ اسثذا ل على أن ١‏ زر ) يكن والد إبرامم )2 صا بأل ليه بأأعم درم 
اا ع اء الا نبياء كاقة أونسنا 5-3 أصة م يكوتو ١‏ كفاراً و بأن !براه م خاطبازر بالفالة 


الانبياء . وقد عرزا الرازى هذا اقول امالس الال 


والسفاء ولأنحوز ذلك من 
ف يانه والختتصر فى بيان( زعماأ م عابه ) أى الأشاعرة أو أهل الدنة كافة ‏ ان.ازركان 
والد إبراه. م وكان كافراً وف ردم قول الشيعة . وقال لق : والذى عول عليه 
الحم 2 أ هل السنتأنار 7 يكن والد إراهم و اسلاواهوا ناس ىُّ 
آياء الى (ص) كافر أصلا لقوله عليه العملاة و١١‏ ا « 1 أزل أنقلهن أصلاب 
الطاهر ين إلىأرحام الطاهرات »© والشركون نجس ومخصيس الطبارة بالطبارة من 
السفاح لادليل له يعول عليه والميرة لعموم الاففل لا اصدوه ص السبب » وقد أاقوا 
فى هذا امطاب الرسائل واستداو اله عا استدلوا . والقول بأن ذالك قول الشيعة عي 
ا لامام الرانى انىء من قلة التأببع رأ >ث مؤلاء عر أن راسم م إبراهي 


0*8 الآيات والأحاديث فىكفرأني إبراهيم ومسخه يوم القيامة (تفسير ناج ,0 . 


تسسا يي دا اله 





عليه السلام وجاء إطلاق الأب ض الحد فى قوله تعالى ( أم كم 00 
0 لوث إِذ قال لبئيسه ما تعبدون من بعسدى ؟ فالوا نبيد إلك وإله آنائنك 
وإسماعيل و إسحاق ) وفيه إطلاق الأب على البحد 8 أ 'وعن متمد 

0 القرظلى أنه فال ؛ الخال والد والعم والد وتلا هذه الا بة 

مذ 0 ؟ السيد الالو مىآثاراً استدلوابه! على ماذ كرأ خذها فيا #ظهر من بعض رسائل 
السيومط,ن التى ألفيافى جحاة الأبو بن الشر ينين و جيف لذرةوأذن الجر -ك بقال 
ورج الآثار الواهية والذكرة على الأساديث الصرحيحة » الَو ل بات المسر محة؛ ' 
وى التى أشار إلمها الألوسى بقوله : وألدوا فيهذا الطلب الرسائل الل واعتمد علبها فما 
ادع أنه هو الذى عول عليه أهل إلسئة . ومن الغريب وقوع هذه اطفوة منمثل 
هذا النقاى, و إنما أوقمه فيها هوى صادته فى النؤاد » وهو اميل إلى مابدل على 
نجاة جميع أولئك الأأباء والأجداد » الذين أتجبوا أفضل الأبناء والأحناد؛ حمد 
ارام الخليلين عليهما وعلى 1 للها مضل الصلاة والسلام » فان من حبهما وهو , 
من آيات الاعان ببما » أنيحب المؤمننجاة أصوطها » ولكنإذا ثبت أن بعضهم ٠"‏ 
أصر على السكفر » وقضت حكة الله أن يبينه لنافى 5 الذ كرء وأن إعالع رسولة 
على عاقبته فى النار» فيخبر أمته به لكال التوحيد والاعتبار » أفيكون متتغى . 
حب اللّه ورسوله هوالايمان يذلك و يانه كا بيناه ؟ أم يكون حبهما تحر ينه وثأو يله 
ادن نسب الرسل واستعظاما لحلاك أقرب الناس مدهم نسباً مع كرامتهم 
عند اله ؟ وتأثراً بأقوال أهل الملل الذين حماوا مماة اللخلق وسعادتهم فى الأخرة ناه 
أنبياهم وتأثيرم الشخصى عند اللا باتباعهم والاهتداء عا جاؤًا بدمن أصول الامان 
وفضائل الأعمال ( ر ينا | منا بما أنزات واتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين ) 

8 , أن ما يدع الفؤاد» و يكاد يفنت أصلب الجاد » أن ترى المؤمن والد ليل 
الرحمن قد أبت عليه فى كتاب الله تعالى عبادة الأوثان : وأطلم الله 00 
عل أن آله 3 لسعم حي انا ميقتاً ويلق فى سمير النيران »5 روى البخارى 
فى 5 تاب أحاديث الانبياء وكتاب التفسير من صحيحه عن ألى هر برة عن النبى 
صلى اله عليه وا له وس قال « بلقى إراهي أباه ا زر يوم القيامة وعلى وجه أزْر 


(الأنعام ١‏ س ) اسئش كال الحديث عخالفة القرآن ‏ 2 6م 
قترة وغبرة فيقول له ابر هيم 5 أقل لك « لاتمصنى » فيقول أبودفاليوم لاأعصيك, 
“فيةول ادامر : : يأرب إنك وعدقفى ان ألا غز. زفق لم يعون فأى حؤق اذى 
من ألى لبعد ؟ فيقول الله تعالى 2« إلى حرمت المنة على الكافر بن ْم بال 
باإبراميم أنظر مانحث رحليك ؟ فينظر فإذا هو بيبخ متلطخ فيؤخذ بقواعه 
فيلق 1 النار » قال الحاففل بن حجر فى شرحه : وفى رواية ابراهم بن طهمان : 
فيؤخذ منه فيقول با إبراهي أق واه اال أنث لخزته فى وتقال اها انفلم 
فينظر فإذا ذنغ يتمرغ فى ثتنه . وى روابة أيوب : فيمسخ الله أباه ضبءا فيأخذ 
بأئففه (أى بأخذ ابراهيم أنفه بأصابعه كراهة ارائمة نثنه ) فيثول : ياعبدى أبوك 
هو ؟ فيقول إيا وعزئلكت ٠‏ وفىحديث هيل فيحول ف صورة قبيحة ور 2 مالنة ف 
صورة ضيعان . زاد اءن المنذر م ن هذا الوه ٠‏ فإذا ا ثبرٌ منه : وقاللست 
أبى والذخ بكسر الذال العحمة بعدها تحتانية سأ كنة ثم خاء معجمةذ كرالضباع 
ولا يقال ذي إلا إذا كان كثير الثمر . والضبعان اغة فى الضبع اه 
أقول الضبعان بالسكسر ذ كر الضباعوهو مفرد ؛ 00 م الباء وسكو 0 
فى الأنثى فلا يقال ضبعة وقال ابن الانبارى ,بطاق على اذ والأثى 
و<ش خبيث الرائحة فناسي ذللك هيت الشرك : 
وقالالحافظ : قيل المكة فى مسذه لتنفر نفس ابراهيم منه ولثلابييق ف الثار 
على صورته فيكون غضاضة على ابراهي . وقيل المكة فىمسخدضيعاً أن الضبع 
ل ن أحمنٌ أطر وان و زركان من أمق الدشر ليانه بعك أن ظور له دن ولده ماظور 
من الأياث الببنات أصر على الكفر حتى مات الم 
0 الحاففل أن الاماعيل استشكلمانهذا الحديث من أصله وطون شق 
دمن جبة أن ابراهي عل أن الله لاعخاف اليعاد فكيف لمعل ماصارلابيه حر يا 
هم عامه بذاك ا قال المافظا : وقال غيرهة هذا الحديث شالف لطاهر قوله تعالى 
) وما كآن استغفار اعراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إيأه فاما تيين له أنه عدو ش 
8 5 5 د : 
تبر منه ) وأجاب عن الثالى بأن أهل التفسير اختلةوا فى الوقت الذى تبرأ فيه 
ابراه من أبيه فقي لكانذللك فى المياة الدنيا لمامات آ زر مشركاوذ كر أنالطيرى 


0 2 ريف أحدديث طهارة ده (ص) | إفسير ل 





زؤاف عن امعان عن طرق ال ف ينطية: انسفن للآما اوسا بيات 
أمسك . وقيل إنها تبرأ منه بوم القيامة ا ين منه حين مسخ على ها صرح نه فى 
روابة ان النذر التى أشرت إلبها . وهذا الذى أخرجه الطبرى أيضا من طريق 
عبد للك ان أى سلوان سمعت سعيد بن جبير يقول إن اإراعيم يقولءوم القيامة : 
ربوالدىربوالدى! فإذا كان الثالثة أخذ بيدمفياتغت |لبدوهوضبءانفيثيرا منه ... 
3 قال الحافظ) و حكن الجم بين القولين بأنه تبرأ منه امات مشركافترك الاستطفأرله 
لكن ما رآه بوم القيامة أدركته الرأفة والرقة فسال فيه ذاما راممسخ ياس منه حيلئل 
ا وقيل إنابداخيم لم يثيقنمونه على الكفر ؤواز أنيكون من 
فى نفسه وم يطلم ابراه على ذلا ويكون ثيرئته منه بعد الخال الى وقعث منه 
+3 لون مويه السي عن النشاي: بشيكة الاذن وفو كتررى لحان اقاية 
ْم تقل الحافظعن السكرماتى اتراداً ممنى إشتكال الاسماعيل موضيدا والذواب 
عنه من وجبين : أحدها أنه إذا مسخ وألقى فى الار لم نبق الصورة التى فى سبب 
الى فرو عمل بالوعد والوعيد مما » وثانيها أن الوعدكآن مشروءأ بالإيمان و إعا 
استثقر له وفاء با وعده فلما تبون له أنه عدو شه كه 
وأقول: إن مافى الجديث م ن أن الله أعالى وعد ابراهي صلى الله اعالى عليه 
وله واله وسم بأن لاعن نه نوم القيامة يشير إلى دعاثه الدى 5-3 انه تعالى عه فى 
سورة الشمراء ومنه(5 :5م واغفر لأى إنه كان من الضالين بم ولا عرق وم 
ببمثون هه يوم لاينقم مال ولا بنون 85 إلا من أتى ابقل بساء 2 اله 
تمالل إباه بذلاك فلا نعرفه إلا من الحديث فهو يدل على أن الله ان أوحى 
بأنه استساب له هذا الدعاء بشرطه العلوم من الدين بالضمرورة وهو أن الله تمالى 
الارنوان امل ا ونال قوله أعالى فى خائمة الدعاء ( يوم لا يتفم مال ولا 
بنون * إلا من ألى ال يقاب سايم ) فهو من دفائق الرقائق 
وأا استدلال الالوسى ا اغار ميحديث دم أزل نفل من أصلاب الطاهر بن 
إلأرعام الطاهرات » على ايمان آباءالبى صلى اله تعالى عليه وآ لدو س من عب الله 
(أوللم ) - إلى آم عليه السلام فهو معارضة لظاهر القرآن والأحاديث الصسيحة 





( الانعام:س) الأحاديث في كفر الا بون 65١‏ 


يحديث واه رواه أبو نه. فى الدلائل من حديث ابن عباس بلنظ « لم يلتق أبوى 
في سفاح لم يزل الله عز وجل ينقانى من أصلاب طيبة إلى أرحام طاهرة صافيا مهذيا 
لا تنس شعبنان إلا كنت فى خبرهامهكذا فى اسخةالدلائل الى بأبدينا وذ كه 
السيوطى عنه بافظ « من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة » بالتعريف ولا 
تعرفه بالافظ الذى ذ كره الالوبى عن أحد من الحدثينو إنما بذ كره بهذا الافظ 
ذن لاتتعروق بقل الأجاميا بن ملا ل معو 1 ينا ماوق انقليا تيك وبددوها 
ككثيرة من المفسر بن والمتكلمون. وقدسبق الفر الرازى الالوسىإلىذ كره مبذا الافظ 
منغير عزو ولاذ كلاسم الميسابى الذى رفعه كعادته . والافظ المروى لا معنى له 
إلا كون آباله (ص) وادوا من تكاح لا من سفاح وهو معنى سميح وردث فيه 
أحاديث أخرى . ولوفرضناأنهروىبالافظ الذى ذ كراه لاحتمل هذا العنىأيضًا وكان 
حهله عليه جهعا ببنه و بين القرآن والأحاديث العبحيحةأولى من جعله أصلاو إرجاعها 
إليه بالتأوبل والتكلف. والذى خرحه إبما جاه فى دلائ ل طهارة نسبة لاإعان أ صوله 
وما ذ كر السيوطى من الدلائل فى معنى هذه السألة قوله تعالى ( وتقليك فى 
الساجدين ) لقول بعضهم إن معناه فى أصلاب الطاهر بنأىالْؤْمئِين وروى أبو سي 
أنهم الأنبياء » ويبطل ذلاك ما ذ كرنا من المعارضة وقوله تعالى قبل الآية ( الذى 
براك حينتقو م)أى ويرى تقلبكفى الساجدين فرولا تمل الملخى و إنما معناه 5 قال 
ابن عباس وغيره ؛ الذى براك حين تقوم فى الصلاة و برى تقلبك فى المصلين أى 
معوم و بيعيم . وما روىعنه من أن الع ىتقلبه من صلب نى إلى صلب نى حتىق 
أخرجه نبيا - لا يصيح سنداً ولا متنا ولا لفة . وتفصيل ذلك سيأتى فى تله 
وأا الأخادرك الصحيسة العارطة خديث أن 5 التى أشرنا إلبا فى سياق 
الكلام غير حديث البخارى فى مسخ آزْر فأهمها ما ورد فى أبوى الرسول الطاهر ين 
صل الله عليه وآ له وسلم ققد روى مس ا تددن حد يف أشن عن تابف أن 
رجلا قال يارسول 0-3 أن أ ؟ قال « فى النار 4 قال فاما قفا الرحل دعاه قتمال 
« إن أبى وأباك فى الدار » قالالنووىفى شرحه : فيه أن من مات على الكفر فبو 
فى النار ولا تنفعه قرابة لمر بين » وفيه أن من مات فى الفترة على ما كانت عليه 


اه عرض | انى (من) التوحيداعق ابي طالب عند موابه 0 5 
000 





العرب من عبادة الأوثان فب من أهل النار ؛ ولس هذا مؤاخذة قبل بايغ الدعوة ‏ 
فإنهؤلاءكا نت قد بلعمهم دعوة برا لهي وغيره هن الأنبياء فلات الوساذية عليهم | 
وقوله(ص) « إنأبىوأباكف النار » هومن حدن العشزة لاقسلية بالاشتراكفى لصي 
ومعق «قناهولى تفادمنصرفا اه وورد حدذيث متلق أمد(ص) رجه الاما مأحيل 
وروىمسط أإضامنطر يق مروان بن معاو بة عن زيد بن كسان عن ألى حازم 
عن ألى هر برة قإل قال رسول الله( ص ) « استأذنت ان أستشفر لأى فر 1 
بأذن لى واستاذثنه 5 قيرهافأذن لى © ورواه من طر يق جمد من عبيد بافظ : 
د زار النى (ص) قبر أمه فب وأبى من سحوله ققال(ص) استأذنت نال أن 
أسستشفر لا فد 3 استأذنته فىأن أزور قبرها فأذنلى فزوروا القبور فإمهاد 2 
للوث» وذ كر النووى أن هذه الروايةوجدتف نس المغاربة دون المشارقة ولكنها 
ا وكنرين الأصرل لاخر كناب اللزار واضت فلم وها سن 
00 أن الحديث رواه من هذه الطريق أبو داود والفسائي وابن ماجه 
ورجاله عندهم ,كلهم ثنا ت قال فيو حديث فيح بلا شك . 
وفالالتووئقف شرالحديث ؛ فيه جواز 0 ان فى الحياة وابورم 57 
الوقاة لأنه إذاجازت زيارمم بعد الوفاقفنى اليا |ة أولى » وقد قال تعالى ( وصاحبهما 
ف الدنيامعروفا ) وفيه 1 عن الاستتقاراا سكفار . قال القاضى عياض رحمه الله : 
سبب زيارله (ص) قبرها أنه قصد الموعظة والذ كر ى عشاهدة قيرها » و رو يددثوله 
رس ) ىآخرالحديث «فزورواالقبور فإمها اذ" زكالوت»اهىفبذا كلام أل السنة ‏ 
وقد ورد فى التفسير الأثور ء 5 ى انن مسعود وان عياس وغيرها من عدة طرقًا. 
ان قوله تعالى فى سورةالتوبة ( 9 : ١١4‏ ما كان للنى والذين 1 وا 0 000 
للمشركين ولو كانوا أولى قر فى من بعده ما ثبين لهم أمهم أصم ماب الميحي 1١١‏ رنا 1 
كان اسة ستغفار برهم لآيه إلاعن موعدة وعدها إياه فاما ونا شي لاه عدو تبرأ 
منه إن إبناهم لأا وأه ع زات فى هذه الواقعة . ولكن روى الشيخان وغيرها 
أنها نزاث لما عرض النى (ص) على ألى طالب عند مونه أن يقول لا إله إلا لله 
لييحاجلهب. بها أو يجادلعتهأو لشفع له مها وكان عنده أبو جول لخمل يقول له أترفب ٠‏ 


(الائعام :. س )2 بإنكارالس «وطىي عض ال حأد بت الصيح بحةوتفصيهمن بعض “0 


متسس متم 





مسيم م 


و الات ؟ فقال ؟ خر ما كلهم إنه على ملة عبدالمطاب وأبىأنيقوطاغينئذ 
قالالنى(ص)«والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك »فأنزل اش ( ما كانلانى والذين 
١‏ منوا أن يستغفروا للمشركين ) الل وأنزل اللدفى ألى لالب قال لرسول الّْ(ص) 
(04ئله إنك ليد متدى اع اه مبدى من نشاء )قي لف نفسير ) من 
أحية) مل أحييك هدابئة 5 وقيل من أحبيئه بقرابة وحوهاء 

قال المافظ عند شرح و اناد يكين كنات الساول التاري عن م 
فى تفسير سورة القصص ' وفية إشكال لأن وفاة ل طالب كانث 39 فنأ لى اطحرة 
اتفاقا وقد نبث أن البى (ص) أى قير أمه 1 أعثمر فاستأذن ره أن باستعقر لما 
فنزلت هذه الآبة والأصل عدم تشكرر النزول ؛ ثم ذ كر الرواباتفىذللكعن الا 0 
وابنأبى حاتم والطبرى والطبرائىمفال : ويحتم ل أنيكون نزول الأيةتأخر و إنكان . 
سببا تقدم ويكون لنروها سسببان متقدم وهو 3 أبى طالي سا عر وهو أمس 
0 ويؤيد 0 الول ما تقدم ف تفسار نراءة من استتغقاره (ص) لأمناشين 
2 زل المبى م نَ ذلك فإن ذلاك شتفى تيد الول وإت تقدم السبب و لشير 
إلى ذلك أأيضاً قوله فى حديث الباب : وأتزل الله فى أبى طالب ( إنك لا مهدي 
من أحببت ) لأنه يشمر بأن الآبة الأولى نزلت فى أبى طالب وفى غيره والثانية 
زات فيه وحده ام ثم أيد المافظا تعدد النزول بروابات أخرى فيمن استغفر 
لوالديه المشركين ومن-استأذن فى ذلك » ومعى ذلاك أن الصدابة كانوا يقولون 
فى الآبة الدالة على حم وقع له عدة أسباب أمها نزلت فى تلاك الأسباب أى نزلت 
0 ش ذقنا وإن تاعرت فنا “وديا نين هذه الماتل ف غلبا إن 
شاء الله تعالل . 

ومنغر د العبية التعصبلارأى | ن السيوطى حاول ف بعس رسا اله إعا لال أحاديث 
الزيارة زعم أنه ُ تروهاأ أحد من أصماب الصحام ولا السكن وخر رواسها ف 
الام وأحهد ود ألر مردة كر شيحة 33 افظطان حر 0 فى شم ! يخارى وا أ عرنا إأيه 
انها 15 ندشل أمهالوكا نت فى / أو السك 01 اقتصر الحافدل على م 227 دن 
مخرجبها مم ما عرفمن عادنه أ أية يل" آر جمبع طرق الحديث أو أقراهاءوفاتهإنه إها 


11 + حديشامتحان الكفار ق الأخرةوماة أبوى الرسول بد ( تفسير ع “0 ( 








أرام كنات :الى ع نزول الأنة دي أعاديك رارف وما رواه مل 
وأبو داود والنساتى وابن ماجه فيها ليس فيه ذ كر نزول الآبة فى ذلك » ولكن 
أبن حفظ السيوطى رحمه الله تعالى ؟ ألبس أهون ما يدل عليه هذ الاتكار أنه 
ل يكن حانظا للصحاح والسئن حفظا » وإنما كان يراجم السكتب عند الحاجة 
وينظل مما نثلا ؟ 
وبما ذ كر السيوطى فى التنصى من حديث « إن ألى وأباك فى انار » أن 
الراد بأبيه فيه عمه أبو طالب وفى حدبث عرض كلة التوحيد على أبى طالى ما 
يبطل دعواه إيمان جمييع ١‏ باء الرسول (ص) وهو أن آمر ماقالهأ بو طالب؛ إنهعلى 
ملة عبد المطلب . فرؤ دليل على أن ملة عبد الطلب تنافى كلة التوحيد الثى هى 
عنوان الاسلام ( ومنه ) زعمه أن الحديث قد نسخ:وامله نسى قول الأصوليين أن 
الأخبار لاتنسخ ولا نقول إنه جبادقتد قرره فى الاتقان تقر برا و قدتقدمأن اطلاق 
كلة الأب على العم مجاز لا يصح فى اللغة إلا بقرينة مانعة من ارادة المنى المقيق 
وسياق, الحديث يعين المعنى اللقيق » فإذا جاز أن يكون السائل عن أبيه أرادممه 
74 أن يكون معبى الحديث « إن عبى و مك فى الثار » 
ولعمرى إن من يدول مثل هذه الأقوا ال لا برد عليه ولا يصمح أن محكى قوله 
إلا فى مقام التعحبأو مقام الاعتبار والرد» على أن بعض العاماءردوا عليه ومع ذلك 
اغقر كثيرون ماأوردمفى اةالأبوينومن حديث إحيائهها و إمامبها الذى قال بعض 
الحفاظ بوضعه وغاية ما قرره هو أنه ضعيف لا موضوع وهو معارض «الآياث 
والأحاديث الصسحا(ومنه) أنممام نأهل الفئرة وجموور الأشاعرةعلى القول بنجاتهم 
ولكنهم استثنوا من ورد النص بأنهم من أهل النار وأقوىماقله هووغيره وأرجاه 
ما ورد من الأحاديث فى امتتحان الثدتعالىلأهل الفقرةرومالقيامة ونحاة بعضهم به هذا 
إذا لم يصمح ما نقلناه عن النووى من جزمه بأنمشرك العر قد بلفمهمدعو ةراهم 
وغيره وفبه بحسي أئى فى موضعه إنشاء الثتعالى و إذاحق تماةالابو بين الطاهر بن 
بالامتحان يكون مأ ورد فبهما خاصا ما قبل الامتحان . ْ 


( الانمام : س 5 ) حكمة النصوص فى كفر بعش أرحام بعش اارسل م688 





ل( حكة النصوص فى كفر بعض أرحام الرسل الأفر بين 4 
إن الذمنانخذوا استنباطهم البعيدءن الروايا تالصعيفة والنكرة أصلاف إثبات 
إعان آباء الرسول ( ص ) يؤولون لأجله الأيات السكثيرة والأحاديث الصحيحة 
الصرمحة ‏ قد غفاوا عن أمرعظيم وهو المسكة والفائدة فى الج كثار من التعسر سم 
بكثر والدإبراهيم فى القرآن وما فى معناه كقصة ابن توح الذىأصرعلى كفره » ول 
رض أن .ركب السفينة 5 والدمواهله 6 وك انعم ثم الرسول ) ص ( عابكون من 
أس داهم اطليل مم والده 7 القيامة 4 ولصر به أضاأ بان أبآه فالنارء و بعدم 
إذن ألذاء تعالل 4 فالاستتفار لامه ولا لعمة الذى ريام وله عايهأعظم| لقوق 0 ومثل 
ذلاكفها يظلهر إنزال سورة فيسوء حال أب ىلب ومصيرةإلىالناروهوع الرسول (ص ) 
إن - اليأ لغة والماك لد اللاهرة 0 ن هذوالتصوصقى تقر برأصل التو ديل 
الحادم لقاعدة الوتنية بالفصل بسن أفاه واه وما هو لرسله 03 وهو أن الرسل علموم 
الصلاة السلام لم يرساوا إلا «عبشر ين ومنذرين » ماعلبهم إلا تبليغ دين الله 
و إفامته » ولس لدم من إل ار ثويء ولا حون لأحد ضرا ولا م 6 واس 
م أحد ولا رهدهبالامل 1 اعا عايهم هداك 00 والاحة فللا مبدون من 
أحيوا ولا يغنونعنه من ٠‏ الله شيا وإن كان أة رب الناس وأ ا إلبهم في الب 
والعاملة الدنيووبة 5 وأماقاعدةوثنية العرب وغيرع نهى انخاذ أولياء من العياد برغون 
أنهم وسطاء بان لله وين عياذدة قّ شؤوكن الاق والارنجاد 2 والدإشقاء والاإسعاد 
والسلب والإمداد » لافى جره التبليغ والأرشاد ؛ قياساً على مأبعهدون من الأفر يبن 
والدّر بين » عند اماوك المستبدين » فهم إذللك يدعوم مم ال أو من دون الله 
(ويعبدون دن ذو أله مالا 3 سر م ولا يشفعهم و يقولون هؤلاء شقعا ؤْنا عند الل ) 
وكانوا يعبرون عم م بالأولياء والشركاء يا فال تعالى ( والذين اتخذوا من دونه أولياء 
لاخريك اك :إلا مريكا هو لك ؛ تملسكه وما ماك . 
وأصل عبادة أصنامه مر أوثاهم الخاو فيتمقليالصاطين نعي وأخرذة عنةوم م أو 
لففسير القران الحكم) وا ١‏ الحزء السابع ) 


بد م6 وأعدة !١‏ ثم وأصلما ومسألة الشماعة وآنات الأنماء )0 تفسير 32 0 


3-5 





مسبم م قي سمال الو 





كان فب رجالصالمونهلسكوا فأوسى الشيطان إلىقومهم أنانصيوا إلى جالسهم. . 
سورة وح من كتاب التغسير فوصدييالببخارى ( وكدهد 75 50 شيع #قواعد 9 3 
العرب وغيرهم من الوثفيين وأعل السكتاب الذين سحماوا مدار السعادة والنساة عل 
شفاعة أنماء مم و وايامم 2( ل 7 الومانوالء علد ويا ل الثدتعالى » ولا كان. 
ابداهم أغل السلمن 5 20 قلسن لعرب ومما امه الأعا لىىالرسل 2 أهل السكناب. 
0 7 راشُتمالى فى فى كنايه : 1 3 روالدهواجتهادمهوفىهدايتهوعنايته بالاستفار 
وأنذككله يندشي 0 وزاد اارسول الأعفلم من ' شبن لا ماأطليه ادعليهمن. 
مافيته السوءى ف الآخرة 3 5 0 عن أبونه ماعلءت دزر وايات الصح دين 
وغيرها بس الناس أن مدارالنمداة ف الأشرة على الارنان العسحيمم الاذعانى المستازم 
للعمل عماحاء 4 الرسل غلووم السلام 2( ا بأخاضالرفل وتاثبرهم الشُذضعى علل 
الله كتاثير الأقر بين والقر بين » عند الملوك المستبدين » إذ يحماونهم بالشفاعة أو 
الاقناع عل عفوعن مذاب 0 إحسان إلىغير مستسق » وهددهي نظر بةالوثنيينق. ' 
الشفاءة التى اها القرآن اليد » وأثبت أن الشفاعة لنْ يما لا شنم أحل: 
اا من بعل إذيه لاشافم ورضاه عن الشفوع له تقل تعدم تقصيا ل ذللكفى تفسيرهذه 
السورة من 20 اا : 
ولا ودعلى خصرر ظيفة الرسل فى قيلي بغ بالقولو والهما لمايؤ يده أن تعالى دمن 
الك بات ةنا وان 1 ادا 3 عمل ممم لابصه أن تعدمن جهلة 0 
وتصرفهم م( ولا أنيترتتب على ذال أن بدعوا ياه عونا لنسابا كإبراء الأاكه 
و1 أحباء الممنيك ت بل ال ن تصرف الله تعالل حلم سواء معوامالا دخ لط فيه بقرل :لال 
كإعساز القران وماحرى: ةس قو ل كقرل الرسول اميت دقر بإذنالله » أوفمل كالقاء 
ل 14 09 
مودي لعصاه أوشر بد البحر بها » قال تعالى ( +؟: ٠ء‏ وقالوا اولا أنزل عليداية من. 
ربه؟ قل إما الآيات عند الله و نما أنا تذيرمبين ) وهذه الأبة نص فى الموضوع 
95 معتأنها ايات اندم لعضمأ فيا فسرنا من هذه السورة ( الأنعام ) 90 ىف اخر 
هذا الزء منها ( قل إعا الآيات عند الله ) وبما هو معناها قوله تعالى بعد حكاية. 


86 42 0 01 الاتعام : سس 1 ا لو شي الأثر 0 والعماطين «وطاب النجاة‎ ١ 





سس تمي بار بعص يبساحم لتحي يي م عام اس ل طن ل بحم بقع ل إسبرسن صعب بذ عد ساس بن سس عيبس مسيم سسا نا اوور عانص سان م 


مأاقة, ا 59 الرسول فى سورة الأسراء ( 1 : غة قل سيسان رلى 
هل كنت إلا بشراً رسولا ؟ ) أى ذأنا لا أفدر عل ذلك بصنق البشرية لأنقى 
لت قا وسو من أن امبو ماعو جين رول مانتال 
لولانقر هه هذهالتاعدة | ظررت حكة تلاك المناية يتكرارة ثر كفر أ فى ابراه 
فيالترآن الك كالآيات التى ذ فى سورة عرسم (14-141115) 50 
قبل قومه فى 17 هذه قور دما )وش ور ا للق 1 كهام 
وسورة الشعراء الى 06 ا وسورة الصافاث ) بام م ) ال وسورة الزخرف 
0 : ؟ ) فنتأملنى هذه الآيات وما فى «عناسا كا اية الامتنناركنى سورةراءة 
3 00 ا وثوله تعاللفىسورة المتحنة ( 4١‏ : ”ا أن تفه 
أرحام» ولا أولاد؟ يومالقيامة ية ل يد والذبعاماون بصير» قدكانت لس أسو 


3 
لدسلة فى 14 براهم والذين اا 00 رب إلأبراء أ تكو م وماتعردون من دون الله 
1 


1 م بدا تتاو يكم المدارة الخ أبدا حق تومن أبلث رسي الخدرا 
إرامم لأبيه لأستنترن !شوم ذك الخو لو وه ا تأمل ذلات كلدحزم هنا 
قلناه وأحدر بتاوقد وتناالثه تعال إلى إخلار اطق ومالك واهاءواا والبينات ؛ أن تدعو 
لله تعالى بالدعاء لمم ها ذه أل بات )» 0 زر شاعليك: توكلنا و إليك انناو ايك 
الممير : ر بنا لا تحملنا فتنة.لاذين كفروا واغفر لنا و بنا كنت الع لم ( 

هذا و إن كلام عضن الذين ساولوا إثبات إتمانميم!: إاء اطليلين أوجمبع اللا ندياء 
و إعان أ طالب يدورعل مايا بلهذ! الأصل رهوالفاد فييم بدعوى أن كرامتهم خم 


أو لىالثر لى منهم فنكونسبباً لمدابتهم إل الإإعان ولاسواءن إسوءهرو يؤذهم يدوه 


على السكثر ؛ وهن بدعوهم أو يدعو بعض الع اين من أنباعهم لهاب الف أو لشف 


الضر » باون ايج ينون سعادوااد نيأو والأخرة بالتوسل ذو اميم م يه عااء رات ن 
ا 


حعيه 


اباعيم 1 ومهم دن بع داس ا رحون 00 وم 18 يفون اللو 0 


ممم بأشخاعهم ل وذاكمصادمء لتل ىك التصوص 13 ا ولمافى معنا ' فراعدااء تويك 


ول الدعاء عيادة لا يكون إلا 90 0 :ده ذا ادعوا الذعن زعم دن دونه 
ا 


فلا لكون 5 تشتف الخ مرعنكم ولا 5 ناد بان أولئنكالذءنيدعون يشدونال روم 


//ةه ا حب الرسول عصدية وحبه دينا (تنسي : جِ 1 ' 


الشحعة وريه 

















الوسيلة أيهم أقرب وبرجون رحمته ويخافون عذابه ؛ إن مذاب ر بككان عذورا) 
وإذا كانتهذء الأمة م رمن وجود أناس قداتيموا سان من قبلوم فى الثاوفى 
الأنبياء والصاطين مع هذه النصوص السكثيرة الصر بحة فى اللكتابوالسنة » ومع 
تمذير النبى للامة من اتباع سنهم فسكيف لولم توجد هذه النصوص بهذه الصراحة 

وهذا التحذير ؟ . 
إن من الناسالراسخين فى التوحيد من محمله حب الرسول عليه صاوات ‏ 
اله وسلامه ع لى تقوية كل قول يمكن أن استذبمل منه نجاة أبو به الطا 00 
| جميع أصوله و إعاحسنهذا بشرط أثلايكون فى ذلاتتم ريف لكلامه أو كلام 
تبارك وتعالى ؛ ولا إخلال بمقاصب الرسالة وأصول الدين » فإن اط ا ث4 
ولرسوله الذى هو آئة الإمان إفا يأبت و يتحقق بالانباع وإقامة الدين » ومن 
يرجح قراية الرسول على رسالته فما حبه له ولمى حب هوى لامصبية السب » 
لا حب هدى بانباع ماأوجب الله على لسانه أو استحب » وقد كا نأبو طالب أشد 
الناس حباً لرسول الله (ص) عصبية لثرابئه ؛ لا اثباعاً إرسالته » وكل و من يتمنى 
ركان امن به ؛ 5 روى عن الصديق من تفضيلإعانه على إكان والده » ولسكن 
ثبث فى صحيعم الشارع أنه هد أن كأن أعفام أو كظهير ومانم الرسول ( ص ) 
ن أعدانه لثرابته قد ألى أن يقر عينه عند الوفاة بالنماق بكامة « لاله إلا اللّه » 
وم عنم ذللك بعض الفلاة من القول بإسلامه ؛ ولا مارواه البخاري ومسل فْ 
الصحيحين أيضياً من حديث أخيه العباس بن عبد الطاب : فال لابى صلى الله عليه 
و9 سم 0 ماأغيت عن عملت ذو الله كان مو طكو يغضب للك ؟ قال هوق عماسم من 
نار ولولا أنا لكان ف الدركالأسفل من الدار » ورويا من حديث أوتهد ادر 
أنه “معالئبى ( ص  )‏ وذ كرعنده عمد فقال2 اعله تتفمهشفاعق يوم القيامة فيبجمل 
فى شتحضاح من الثار يمل كمبيه يذلىمنه دماقه © نبذا 3 والذعقبله خبر» وى 
هذا ارين 3 الإشتكال أنه ممارض بقوله تعالى ( ها تشمهم شفاعة الشافمين ) 
وها فى معثاها من الأيات كتواه ثعالل فى اللا 3 ( ولا لشفعون إلا أن 
زنعى اق 0 التوسيدكا روك عن مفسرى الساف » ويحديث عدم تفع 


أقاعة داهم لأبيه - إن ميم ا ذلك شفاعة وأ ادي أخرى ا 


لسسسسية 


( الأنعام :س 5) الشفاعة لأبى طالب وتتفيف العذاب عنه 88م 


معيو لهسيس 











وقد يجاب عديك أن دغل نازيقة البلادقى تتلببأن هذا ارعاء اسن 
اعتقادا عام ولا 0 عن الله تعالى فيحتمل أن ا نو قم فته (ص)قبل إعكام 
الله تعالى إياه بما ذ كر فى الآياث » وليس فى حديث العياس ذكر (دفاعة ولكنه 
ععناها » يشي ركلام الخافظ ابن حجر فى شرح الحديث فى باب قصة أبى طالب 
من الفتح إلى أن ذلك مخصوصية له(ص)وم يصرح بالاشكال . ويمكن أن يجا 
بن الفناعة المقنة ع ها كان قد الثم كرون اتير العفماد ل إزادة البارفه 
سبحانه وتعالى كتأثير الشفعاء عند الملوك وعظاء الدنيا» وبأن الشفاعة لانتفع 
الكافر بإنقاذه من النار وحمل من أهل النة 5 أن أغمالهالصالطة فى الدنيا لاتنفعه 
هذا النوع من التفم لذن تاتيرالكفر يغاي لير ها ولسكلنها قد تتفم يجمل عذاب 
الشفوع له بفضيلة فيه وعمل صالح لوأخف من عذاب السكافر الذىليس لهفضائل 
ولا أعمال صاطلة مثلبا كا يدل عليهماورد فى تفاوت غذاب أهل النار .وما أجدر 
أباطالب بأن يكون أخف السكفار عذاباً بأعماله الصالطة التى أجلها كفالة الرسول 
وحففلهوحياطته بل روىعنهأنةكانمصدفا لهوا-كنهأع عل الشرك استكباراً وهية 
لأكان عليةأ نوه وقومه وقد أتارهذه الجميةفيه أنو جيل امنه الله وكذا عبداتٌ نألى 
أمية ردي الله عنه ند أمن بعد ذلاك ‏ إإذكانا لديه فى وقث للك الدعوة 5 فاتقدم 
وروى أحقد من حديث 0 هريرة أنه قال لللنبى (ص) ؛ لولا أن تيرق قرش 
يقولون ماحمله على ذلاك إلا جرع الموت لاقررت مبا عينك . فكا نجل كفره غلبة 
الجية الجاهاية وتمظلم الأباء بقليدم وإبثار ذلك على الشرادة باحق ؛ فأبن هو من 
كت الساتدق الذرن آذوا الرشول: .والؤمين بكلما استطاعوا من أله م الأذى 
وأ خرجوثم من دبارم وأموالهم ومازالوا #ارنو. موع وا رضون النأس عام م إلى أن 
خذلم الله تعالى ونصر رسوله واأؤمنين علمهم ؟ واسكن برد على ذا 7 5 
مسالا عن العذاب وجوزى لا كلو تتا الكفافة روالسق تن سو اك 
الاستحقاق معارض بقوله تعالى ( ولا خقف عمبم من ا وففوض أغري 
فلايظمر ممنى اشّفاعة إلاعلى قول دن يقولان كل الشفاعات تكر بم صدورى/اشاماء 
مما بريه الله تعالى عقب شفاعتهم لابهاء كا يقول الأشعربة فى جميع الأسباب . 


.ههه حظر' إذاء الرسول وآله لكر لسبه بسوء ‏ ( تفسير: ج 0) 








بعدكتابة ماتقدم وجمعه للطبع راجت شرح الحافظ لاحديث فى كتاب الرقاق 
من البخار فإذا هو قد ذ كر الاشكال وأجوبة عنه معنى ما تقدم من الخصوصية 
وتخصيص,العدوم وكون التخفيف من عذاب المعاصى دون السكفر » والتدوز فى 
فل الشفاعة فنقل عن ( اللفهم شرح صعيح مسلم ) للفرطبى أن أبا طالب لما بالغ في 
كرام الى (ص)والذب عنه جوزى على ذلك بالدخفيف فأطاق على ذلك شفاعة 
لكر نبا سبيه أن 
هذا وان تداك الام امع ارسى القر ل نه إل اشير اباك البو الخدرى 
التى أ شنا إلمبا فى سياق هذا ال مكلام وم م السكلام هنا ع ألتين من متعاقانه 
9 السالة الأول :حر إبذاء الرسول أو آله بذ ؟ 0 به أوعنه بسوء »4 
إذا عامث أن حكة بيان كتاب الله تمالى وحديث رسوله: ص الكفر مذ و 
وعذابهم ف التار تقر برأساس الدين وهوالتوحيد على كل وجه 0 نالذى يالب 
شرعاهوأ نيذ 7 ذلك فيمقام التعلم وهو ارالك ان وا وروا ب سريف 
وشرحه سومنه أومئاهالسيرةالنيو بو 5 بع اللوسلام_و بيان عقيدةأهل السنةوااعة 
ومن واثمهم من الفرقو ارد على من ستالفوم ٠‏ ولانجوزآن يتحاوز ذلك إلى مابئل 
بالأدب » ويؤذى الرسول أو آله مسب أو نسب » وناهيك بالأم والأب و يأبى ٠‏ 
طالبدوز' الي بللايابفى نك أبواطم مب لسوء موصو فأ يكونهم اارسول 
(ص) إلا فى مقام اللي والبيان الذى تقدم » وقد ثبت فى الصحيحين وغيرها من 
حديث عائشة قالت «استأذن حسان بن نابت النى (ص) فى غناء 3 قا 
نت كدى اقنهم اتثال كدان : اتناك من كا تال القدرةاين العينة 
أى لأخلصين سبات م ن أنسا ابم حتى لابصيبه من الهدو ثىء ؛ وفى رواية أنه 
استأذنه فى مموأبى سفيان ثثال كك بشرابقى منه؟ ) جاب سان بتحومائقدم 
وقد كان أبو سفيان يوْمئذ أشد الناس عداوة للنبى (ص) 
ومن هدى علماء الساف فى ذُئلك واقعتان رو يتا عن تمر بن غبدالمز بز (رض) 
وناهيك بعلمه وهدبه ( إحداها ) أنه أتى بكاتب مط بين بديه وكن أنوه كافراً 


0 الانعام : س . ) أدب عمر ع والشافيه أبىداودمعقر 0 بار رسول ٠‏ 0 6 





قال للذى ظ يه لواكنث حمت له سن 5 المهاجر فرق مال الكاتب: : اضر 
رسول أنه (صر) كفر ا 5 ذعال مر : قل حعائه ناد ٍ الحا بسن يدق بكم أبدا 
(الثانية) أنه قال لمان بن سعف : بانغتى أن أيا عامانا يمكان كذا وكذا زنديق . 
قال ونارشرقه ذلك أن الزمدين 1قد اق أواانى (ضن) كادزا فاشر , فضت 
قر فضا فذيداً وال + ماوذيت شه غير الى (ص)فال ضرله عن الذواو ن 
ومنهأن اليا قد ى (رض) قال :وقلع رسول ان ص)اسرأة -أى 00 
8 ااا لزه 10 أو لهم رقت 
1 0 قل ف الأدبمم 
السرفةإلمباق ادي ثمةروضش فر ضالاواقع يهو سد الامتنياطمن السنة 


فبافال 2 1 وسرقتك فك لامأ + عر فت لقماء.ت. دسا كام 
قاطمة) فكنى الشائمىعن فاطمةعايها 0 سلام وليف كر اسياء 


وإء 
0 انإسناد 


الذي وز فيهماه و أعظلم سس ذللك.ومن ْ هذاالقييل 0 مافعله أبوداور شيك 5 
2 وليك 5 به ة فأطمة عل ما السلا لم :منت وقول أل: فى (ص الما« قلعااك بلغت 
معهم السكدى » أى المقائرء قالت : معاذ الله وقد #ممداك تذ كر فيها .اذ كر إفقال 
ا كا فى سنن الأساى « لو بائنها معهم مارأيث الجنة حت براها جد أبياك »وأما 
أبو داود فرواه هكذا : قال « لو بات معبم التكدى » فذ كر تشديداً عيليا اه 
بوقالوا إنه ركد التصر عم بآخر الحخديث من يأب الأدب 8 

فإن قيل : أى الحدثرين شير عملا فى هذا الحديث ؟ الأسالي الذى رواه باففله 
وعل بأم النى (ص/)أن يبل القول عنه كا مم كا فحديث عيد الثّدن #سموخ 
عبد أسهد والترمذى وما فى معناه من الأمر بتبليغ الشاهد الفسائب فى خطبة حجة 
الوداع كا فىالصحيحين وغيرها أم أبوداود الذى راعى الأدب محذف ماحذف؟ 
فالمواب أن الذى حرى عليه حملة السنة ومبانوها للآمة من الساف الصالم هو 
وحوب تبايغ النص بلثهاه 9 دن حفظاه أذ عمناه إِذا وعأد وداق در تهعل ذاه 
وطؤا كلام الأعلام أعفلم نك فىعنق الأمة الإسلا مية بنقل ! السئة! إلمبا كارو وها وا 53 
رام نلعا عيزان أ 53 والتمديل م 03 والشائعى وأو داود ر هما 
أ تعالى م عدن 0 ال . سن مل ماروى عنما من الأذت المال ع لتشمعاة 
الرسول سيدق النساء علمها السلام إذاكان :. لصيع به تىء من اديت فد رن 


4 لاوم 0000 عملم آمل السة 0 0 (فسياجلا)‎ ١ 





أن بعل الأصل الروى أو ان لا مصاحة له فى الع بنصه والله أعل ولو كان أ 
المديث ستسيحون <ذلفثى ءمما ماوثقنا بنشلومر 2-7 اك نسارمهم ومن ٠‏ 
رواسيم الأحاديث المشكلة كهيرها ومن جرحم أن اد بدل أو ار ؤاد | 
أونقص أوخالنة الثات فَْ ىع من المتون وإن كان أرضه التعخايي 3 والظافر ان 3 
الشافمى وأاداودقالا ماقالا عالمين ,أنه لابضيعمن الخديث شيئا لأندخفوظ مشبور . . 
ا المسألة الثاني ما مذُشب أهل السنة؟ 4 

قد عمست أن السيك الأأوسى هنا القول بإعان أ إراه اطليل (ص) إل 
الم الغغير من أذ أهل السنة د أن هذه هفوةٌ منه عنا الله تمال عنه؛ ولا 1 
عل مثله أنهذا اللفظ لاب أن يطلق على رأى كل من صدف رسللة أو كتابامن 
النسبين إلى مذاهب أهل السنة فى الأصول أو الفروع . و إنما مذهب أهل السنة 
والجاعة م كان عليهالسواد الأعفل هن الصحابةوعاماء التابعين وأعة الديث والفقه 
من تبعوم 2 الاعدصام بتفصوص» السكتاب والسنة كن غار ث2 30 ولا كلف 
جاع فلواهسها إلى ما ابتدع من البدع والآراء التى أحدثها أهل الأهواء وسيم 

تراد الأمفها والتمورين كأن حنيقة وم اللك والشا فى وأحهد و سير يان الثورى” 
27 ى وداود وغيرم ٠‏ ولك اتذسب إلى يعن مك لأهي 0 0 أهل 
السكلام فخاافوهم 2 بحص الأصول ؟ لبعضش الممدؤلة من شافعية 00 من ٠‏ العتزلة 
ولمرحئةمن اللنفية 1 ربالتكلمين العم الأشاع 0 كثرم 000 بذ والشائعية 71 
والائ نيدي ة من أطنفية ولك ومو ادقن ارو إلىاعاوض فى مسائل ه 6 ٠‏ 
1 0 00 ل اعنم ف الفقه ولا 0 ن عدم من ٠‏ الساقفت الصالح » وأختاف الأشعربة ْ 
والمائر بد ل ذ فى ك5 عار با كا اختاف ل الأواون مموم ؤعدة 56 عاثل 0 
الأشعرى أو خالف بوم 0 5 فوم على انأسا 3 كوم إلى السنة لايصح أن 
مل كلل ماقرره واحد أو أحاد ميم مذهيا لأمل السنة وال اعة و إن تلد ذلك 
الكتزروومق النالن 4ب ]ةا القاعدة فى كل باحدك ةرمق المدر الأول من الأقوالن: 


والاراء وتفازع فيه الملماءقر يجمعوافيه على قول أن رد إلى الكتاب وااسنة فيؤخل, 


(الأنساراس _ رجوع العاباء إلى التكتاب للكتاب والسنة حقيقة الضلال ‏ *7 مم 


ال 0 


ماوافتها وبرد ما خالئيهما عملا بقوله تعالى (فإن زعم ف ٍ رديه إل اله 

وأ 0 الآية وقد بنأ لصوص اله ران والسئة الصحييدة ف مسألة آباء الرسول 
(ص) وك وكام بعص عاماء الساف ولف ف الأخذ م 3 ن غير 2 أو بل ٠‏ فكل : 
ماخالفها شرو مردود ولس لهب اهلا السنة فى دىء 

هذا وإنق بعد كتاءة ما تقدم وحقعة للطيع عثرت بالصادفة عل ذا كته 
الالوسى قَْ سالك استعفار 00 بيه ف" ن تفسير سورة المتدنة فإذا مو مبى. على 
رحموعة ع ن#فونه الى اناه اعنةه واتقدنأها عليه م مانا ذلاك علىم راجمة نيه 
ف المسألة دن تفسار سورة ذ التوية فإذا و م مثل الذى فل نغسير سورة د المتدنة فى بناثه 
على رق 2 اماع وأنه مات اق وهذا هو اللانق مهاست ة لاله ف الفهم 
وهذا شأ نعاماءالسنة._إذاقال أ حدم قولانمنام برلهالدليل من السكتا ب أو السنةالصدديسحة 
على خلافه فإنهيرجم عن قولهإليهما سواء كان الدليل من أحدها أ وكام بماوهومن الأ 
الذى بغفره اتفال للاخلضنث الأوابين 1 بل ثدثت قُْ الحديث الصيحيح أن انام 
إذا احليد فأخملأ فله أجر أى أسر الاجهاد وإذا اجنبد فأعاب كانله أجران أى 
أجر الاجتهاد وأجر الإصابة . وهذا مما يؤكد اتقاء الاغترار بقول أى عالم خالن 
النص أو ا اشعور ع ن ٠‏ ال ساف الصاح رضى 1 تعال عموم 59 8 اللاتوداء عد 

) #تسسير الآناث ا 

اإواذ إد قال اإراه لأبيه ا در أصناماً مم 55 1 ممعاوقة عل لذ 
( قل أندعو من دون الله ) وما فى حيزها ( وهو مر حجاج اشر كين ف الععالكد 
مب .موء بالأمي القول وسيعادت هذا ا الاسا أوب 2 السورة حمدا سا عاق الأحكام العماية 
أبضا) والقارف فمها متعاق عل ا مك درقه 0 تقدبره 7 لق واد 1 1 اا الرسول 
مؤلاء الشركين الدين لقنا م تقدم من الج ص بدالان 020 0 ف 
عبادة ماللا لعرم ولا لتقعهم ومن يان هذى الله تعالى والإسلام له ...اث 0 هم 
عق بهذا دلق رقي 00 1 ىق يلوه وبدعون أتباع سانه لد فال لانية زر 


منسكراً عليهوعىقومه شركهم:أتتخذ أ صناما ١‏ ار دون اللهالذى باتك 


وخلقها وهوالستدقاعبادة من دونها !! (إلىأراك وقومك فى ضلال مبين؛ الضلا 
العدول عن الطريق الوصل إلى الغابة التى يطامبا الماقل من سيره اللسى 





1 


1 و0 الوصفب بالغرلال لس إهانة لَعَة , إراعة اناهماللكوت (تفسير نج /) 


مسي سوسس عسي ع عستي سوس ل يني و ويه با لعي ل عام م م صصات موه 35 سيق 


أو المنوى وقابة الدين تركية النفس ععرفة الله وعبادته وما شرعه من الأمال 
والأداب للفوز بسعادة الدار ين . وأماعبادة غير اللهتعالىوا لو بتصد التقرب إليه فبو 
مدمنللنفس مفسد لطا فلا يوصاما إلا إلى الملاك الأ بدى . والتعبيرعههابالضلال ليس 
فيه سب ولا مجماء ولاغلفلة كأزعم من است كله من الولد لاوالد وقابله بأمس الله تعالى 
لو وغاروق أن يقرلا رفون كرا لدأ وأجايعنة لضي السليفة #القنة 
ف ار بية الأولاد أحياتاء ومن اسستدل بهعلى أن أزركانهم إبراهم لا والده. فالصواب 
أن التعبير بالضلال البين هنا بيان لاواقم بالأنضل الذى يدل عليه لنة كقوله تمالى 
/ ووجدك ضالا فبدى ) وكقولك إن تراه منسيرفاعن الطر يق اسلسى : إن العاريق 
من هنا فأننت حائد 9 ضال عنه ومحنى قول ابراه لابه إلى أراك وقوماك الذين . 
يعبدون هذهالأصنام نثلك فى ضلال عن صراط اق الستقم » بين ظاهى لاشمبة 
البدىفيه؛فا نهذ والأصنام اانى امخذتموها آللمة لك نكن الحقق أ نفسو ابل بائخاذ م 
وجعاسم 0 ولسم من شاقها ولامن صنحيا بل وى من صنمك» ولا.قدرعلى فك ولا 
38 ضر 13 وذلك أ مباماثيل لامدئو بام الخجارة 3 تقتدلعومبامن اللكياد تصوفوما 
دن معدن ع فانم أفضل ممأ ومساوون ف اصل اعلاقة أن جعات ةلمم من الناس» 
أو لا صعت ا به من النيرات » ولا يايق بالإنسانأن يعيك ما هو دونه ولاما 
هو مساو 4 ف ثونه عاونا “شهورا يتصرف الاق م( قدر بوبا فقيراً معداجا إلىاارب 
النني القادرء وقد دلت آثار أولتلك القوم التى اكتشفت فى العراق على صبحة 
ماعرف فى الثار م م نعبادمهم للاصنام الكثيرة حتى كان يكون اسكل متهم صم 
خاص به سواء الملوك والسوقة فى ذللكموكانوا يعبدون الفلا وئيراتدعامة والدرارى 
السبع خاصة »كا بعلم من قوله تعالى 


اسح تس مص عدم عم مته تس 5 
ا-_-5_-0 ا#تكينن. 


إوكذلك ترى ابراهي ماسكوث السموات والأرض» أى وكا أر ينا ابرا 
ره بعل اأرة مالكوتالسموات والأرن 3 عل هلو العار يقذالى عرفهما المق» 
' فبى روية ل 5 . تتبعمارو ي ةالبصهرةالعقلية) و إءاقال تر به اد بنالاستحضار 
صورة الخال الاضية التى كانت تتحدد وتتكرر بتحدد رؤية آيانه تعالى فى ذلك 


(الأعام: س 5) ش اللسكوت . النبط قوم ابراهم : م66 : 


م لس يك 


لكوت المفلي كا يحل من التعليل الآت » والتفصيل الترتب على هذا الإهالى 
الكيات ‏ وال 5 كالبل أو لمات العطلم د والعن والساعلان؛و إطلاق الصوفة إيأه 
على عالم الغيب اصطلا 5 . قال فى اللسان : وملكالَّهتمالىوماسكوتهسلطانه وعفلمته 

ولفلازملكوتالعراق أىعزه وسلطانه وملسكهوعن اللحيانى» واللكو تمن اللا 
كالرهبوتمن الرهبةو يقال :املتكوتملكوة( كترقوة)اء وقال الراغب واماسكورت 
تختص هلك الله تعالى وهو مصدر ملك أدخات فيه الناء نمو رحموث ورهبوت أه 
اوصرح بعضهم بأن هذه الناء المبالفة على فاعدةزيادة للرنى ازيادةالمنى»فالمسكوت 
اللاك العقام وا رحهوت الرحهة الواسمة والرهبوت الرهبة الشديدة . 

وروى عن عكرمة أنكلة ماسكوت نبطية وأصلها باسام» ملكوتأءوفى كتب 

الاغة أن النبط والانباط جيل من الناسإسكنون البعلائم وغيرها من سواد العراق» 
فهم بايا قوم ابراهر فيوطنةالأصيل إذاكانتسلساة لسمهم فوظلة»و بقولالؤرخون 
1 من ب ناا المالقة وأنهه هاجروا من العراق بعد سقوط دولة الخورابيينرتقرةوا 
فى جزيرة العرب ثم أنشأوا دولة فى الثيال هنما . وقد روى عن على وابن عباس 
( رض ) أن كلا منهما قال : إننا نبط من كو » وكوثى يلد ابراه 3 
محفظ عن العرب ء وه راد الخليرين أن ن بف هائم * 007 النبط من 
“قومة ؛ وفيه إشكار احتقارهم لأسبهم أو ضوف يع وكيا ل إن مر أدفايه لواش 
وذم التفاخر بالأنساب ؛ وروى عن ابن عباس أر. المراد با حََ سيا 
والأرض خائبما أى كقوله تمالى ( أولم ينفاروا فى ملسكوت السموات والأرض 
وماخاق اللهمن شىء) وعن مجاهد أنه آيامرماء وعنهما وعن قتادة أنه الشمس والقمر 
والنجوم والجبالوالشحر والبحار» وعن تاهد وقتادة وسعيد بن جبير والسدى أن 
الله تعالى أرأه ما وراء مساررح الأبصار من السموات والأرض د اثبى بصيره 
إلى العرشءوزاد بعضهم أنه أراه شها! أعمالالعياد ومعاصييم ؛ وليس لحذه الأقوال 
الأخيرة حجة من الحديث الرفوع وإتما استنبعلوها فيا بظبر من إسناد الإرادة إلى 
اله عز وجل » فإنه يدلعلعناية خاصة»واختار اجر بر مما روادمن ثلاث الأفوال 
ألةاتتال آراء تدم كوت البدوات والأرض حا قيماس القمين رالا والشحر 


ذه تايل إراءة أأراهمالا كرت وقوله الكو فى الكواكب (١‏ اشيج 


والدواب وغير ذلك من ماي . سلطانه فيهمأ وحلى له بواطن مون وظواهرها 1 
ويتحقق ذلاكبهدايته إياه إلى وحود الحدة فيها على وحدانيته تعالى وقدرته وعامه 
وحكته وفضإدورحمنه»و يدل على ذلكتعليل الإراءة؛وما يترتبعامبامن إقامة الحسدة 

أما لايل ارال ارابك ند اارقين: لاقل إن لل را إن 
كزن قن أهل البتن اسفن فيه أرهاءما أرريها تمر الامو اس اراللكوث 





ما بصنا » وقيل أن هذا عطف على تعليل حذف اتخوص الأذهان على استراجه ' 
من قرائن الال » وأساوب المقال » أى نريه ذلك ليعرف ستننا فى خاقنا » وحكنا 
فى تدبير ملكناء واياتها الدالة علىر بو بيذة ١‏ وألرهينا ليقي مها المبحة على المشر كين 
الضالين » وليكون فى خاصة نفسه من الوائفين على عين اليقين » وهو من الايماز 
البلريم . واليقين فى الافة لاعتفاد الجازم البنى على الأمار ات والدلاثل والاستنباط 
دون المس والضرورة . وقال الراغب هو سكون الفهم مع ثبات ال » وأنهمن 
صفة الم فوق العرفة والدراية » و يذلاك جع اعراه م بين العم الدفارى الم اللدلى 

وأما مايترتب على ذلك من الاهتداء إلى وحه اللسحة والاستدلال فتوله عر 
وجل لإ فلما جاء حجن عليه اللي رأى كوكبا ؛.اساقال الراغب أصل ان سترالشى :عن 
لماسة يقال جنه الاول وأجنه وأجن عايه . لخندستره وأجنه جعل لدما نه كقولك 
قبرتهوأقبرتهوسقيته وأسقيته وجوعليه كذا ستر عايه اه.ومند الجن والمنة بالمكسر 
والبنةبالضم وهى الترس يستر به ما تحاول العدو ضير به من الوجه والرأس وغيرما» 
والبحنةبالفتم وهى الستان الذى بست را لشمحر أرضه ه ولسوا لكو كب والكوكية 
واحد اكوا كب وهى النحوم. والفلسكيون يطاقون الو نسشعل الجموعة المعيتةينها. 
والعرب تطلقه على الزهرة كا غلب إطلاق النحم ممرفا على الثريا ولم ينقل إلينا 
يك 00 زالعافة لول عي : 

رالمغي أناثهتعالى!! بدأبر بهم لكوت السموات والأرض تلك الإراءةالتى عللبا 
عاتقدم الفا ,كان من أول أحيه فى ذللك أنه ا أخلر عليه الأبل»وستره أو سترعنه . 
ى كوكبا عفلمامتازأعلىساثرالكوا كبن+ 


0 


9 دعا الأرض نظرفى ملكوت!!. ماء قرا ٌ 


بإشراقه وحذب النغار إليه_ بد[ عل ذلك تنكير الكو ا فدروىعن ابن عباس 


ِ) الالعام: س ب« ( 1 لازاعم في نشو إداهم /أةة 


أنه امشترى الذى عراس آثة بعض عباد الكواكب من قدماء اليونانوالروموكان 
قوم انمره سلفوم و ميم فى هذه العبادة وعن قنادة أنه الزهرة 5 . ثاذا قال لمارام ؟ 
+ قال هذاربى )أى 5 لاىومدراً مرى عقيل إندقال ذلكفى مام انان والاستدلال 
لئفسه » وقيل فى مقام ام الناثارة والممجاج لقومه ؛ واعتمد من قال بالأول على ماروى 
فىالتفسير الأثور من عبادتهعليهالصلاة وا 07 الكواتب ف صفره اتباعالاومه 
ِى أراه الله تعالى بعد كال الكييز ححته على بطلان عبادتها والاستدلال بأفولما 
1 5 وغير ذلك من صفانها على توحيد 0 ٠‏ وأن ذلاث كلدكان قبل النبوة 
وعوشا وه قعنة طو يل ورؤية عر عدن إسحوفيها أن انرافع (ض)وإدهامة 
ففمغارة أخفته فماخوذا عليهمن مأ نكم كرود كنعا نأ ن يقتا إذ كان أخبرهالتحمون 
أن سوواد فى قربته غلام يفارق ديهم ويكسر أصنامهم فشرع بذع كل غلام ولد 
ف الشُهر الذى وصفا أصاب الننجوم: من السنة التى عينوا » وفمبها أن راض م كان 
يشب فى البوم كا إشب غيره فى شهر وفى الشور 37 يشب غير فى سنة وابه 0 م 
أمه بعدحهسة عشر نوما من ولادنه أن ثم رجدمن الثارة أ خرجته عشاء فنظر ونشكر 
حال الشيواظة والأره تون 5 لاه كرا أت هامرم لشيس مط واكنك 
فى أن هذه النصة موضوعة هذه السألة وأن ابن إسحاق أخذها عن بعض المبود 
الذين كانوا ياقنون المسادين أمثالهذه القصص ليابسوا عامهم دينهم فتبطل'قةييود 
وغيرث بهم . وروى نحوه أبو عانم غن: اذى : والسدق الشير كذاب دزو 
كا قال عاماء الدرث واسمه حمد بن مروان .وأماماأخرجه ابن جر برعن ابنعياس 
من تفسير «هذا رلى » بالعبادة فلا بصح وهو من مرأسيل علي ان طاحة مولى بق 
العباس وقد روى عن ابن عباس تفسيراً كثيراً ول بره وقال فيه أحمد بن حتبل : 
له أشياء متكرات . وقالالحافظ فى مذي البذيب : صدوق مملىء » ومعاوية بن 
أبى صالم الراوى عنه من رجال - وقد اينه اث ممين وقال أم بوحاتم لا حنج به 
وم برضه الببخارى ولا ابن التطان » 0 نخد بروايته عن ابزعباس أن اير هيم 
خليل الرج نكان فى صثره مشركا ؟ وهذا إذا فرضتا أن السند اليه ميح . 
ومن العجيب أن ابن جر بر الختار هذا القول مع تقر بره القول القابل له على 


7 الاستد لال أو الاو تيفل 00 ويم 


211110110110102 عنيقابت م ميدي مقي مسر بسع ري يم © لاد ف سيسمر يوتحيو سياه ساعد يت لحبيه سداس رسام معلا 


أحسن وجه وهو اذى حزم به شور من ومين مناظظراً رأ لقومه فةالماتال 1 
للا رغلهم أي شام م أولاحكاية استدرجهمييًا إلى مماع ججتدعل بطلائها 
إذ أوهيم أنه «وافق ثم 2 رهم » م ثم كر عليه بالنقض #بانبأ دايا على قاعدة 
امس ونظر المثل » وقيل إنه استفبام كار أو فأنت ا حدقت أداش لى 
أهذا ر بى الذى حب على أن أعبده ؟ وقيل أراد : هذا ربى 0 »أو إن 
تقولون هذا رلى وذلك مما لايلثم مم نابا فى الشيسء ولا رقيله الوق 

أماان حر بر فاحتيج أولا بالرواية وقد عامت أمها لانصلم ححة على دعرى 
شرك اطايل عليه العدلاة والسلام ولوفى الصثر عل م موالقة 006 بالعبارة 
الى قلطا بعد أفول القمر » وسثرى حسن توجييما على الوجه الأشثر وأما الجرور 
تاحتجوا | تمحج 0 أطان الإمام الراأزى فى تعدادها 0007 7ك نغار 
ظاه . وأقوى حجتهم السياق من حيث نثبيه إراءة الله تعالى إباه هذا المذكرث 
ذعا يتزتب عليه من إبطال ربوية الكواكب بازاءته غلال أيه وقرمة فق عادة 
الأصنام - ومن إسناد هذه الاراءة إلى الله تعالى الدال على مين مارأى مبا على 
مأكان يرى قبلبا ‏ ومن ليل الاراءة بما تقدم ‏ ومن التعقيب على ذلك بمحاجة 
قومه وقرله الى انه 7 ناه اللبحة عليهم . 

ب( ناما أفل قال لا أحب الأداين 4 أى ذاما غرب هذا الكوكب واستحب » 
قال لاأحب من يثيب ومحتحب » وول بنه وبين معبه الأفق أوغيره من 
المحب » وأشار بقوله الآفلين إلى أن هذا الكوكب فرد من أقراه <نس كله 
١‏ ل» والعاقل الدايم الفطرة والذوق لاثتار لنفسه حب ثىء غيب عنه ' 
ووس 3 1 ركاه ضر فى الذي الن موتدون سحي الديادة اعلان أبنت 
ا من ذلك تجاذب الشمبوة دون الاختيار » فلا يلبث أن إساوعنه بنزوم الدار 
والاحتدا يهن الارساره: إلا أن يسبوشيه نر وين اليل :بوشتوف انين 
واطيالع ب وانا. خم العاف تجسن اع لنب و1 كز اليه تكن ماقي الطرة 
السليمة والمقل الحيح ‏ فلا و إلا 0 يكون لا رب الطاضير ا لقر يب » اسيم 
البصير الرقيب » الذى لاينيب ولا يأفل ولا يشى ولا يذهل ؛ اللامس فى كل 


(الأنعام : س )2 غلط التكامون ف تفسير الافول ذه 


تىء بآبأنه وتجليه » الباطل فى كل ثىء لعكته واطفه اع فيه( لاتدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اأحايف الخبير ) ولكن تشاهده البصائر يآ ثار صفانه فى 
الخلق والتتدير وسلطانه فى التصرف والتدبير» ومأكان ليخن على الخليل الأول 
ماقاله الخليل الثاني فى مقام الإحسان » وحاملته إلا عين مانه فى الإسلام والارعان 
وهو « أن تعبد انك .لك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه براك 4 فكيف يميد هذه 


الكواكب التى تأفل وصمحب عن عا بديها ؛ ول فى الهم عام ؟ 


وقد فسر يعض النثاار وعاماء الكالام الأفون بالاتةال من مكان إلى مكان. 

ياوا هذا هو المناقى للر بو بيد إدلالته على الدوث أو إلا مان وهوناسير ىم 
با قد يباينه فإن الحفوظ عن العر ب أنها استعملت الأفولفغروب القدر ينوالنتجوم 
وفى استقرار الل وكذا الماح فى الرحم » فعلم م أن مرادها م الأول عين مرادها 
مق الثان وو القيويك والخناتم توقد وسعرل«القه وبال مق مان إل ار 
وهو قلاهضي غير تدعب . وفسره بعضهم بالتغير ليحماوه علة الحدوث الباق 
ار بوبية أبضاء وهوغاط كابقه فإن الشمس والقمر والنجوم لاتتدير بغرا » 
وهذهب التأخرينمن عاداء النلك _وهو الصحيح ‏ أن أفوطها إما يكرن سبب 
حركة الأرض لامح ركبا هى) وأن حر كنبا عل محاورها وحركةالسياراتمن الذرب 
إلى المشرق لست منسبب أفوها الشاهد فى ثشىءوقى الكلام تعر يض لليف بل 
قومه فى عبادة الكواكب باعي يعبذون مهب عليم) ولابدارى شيئا منأس 
عبادتهم » وهو يقرب من قرله لأببه بعد ذلك ( ل تعبد مالا يسم ولا ببصر ولا 
يغنى عنك شيئا؛ ) ولا يقاب هذا التعر يض على قولالنظار فى تفسير الأفول » فإن 
قوم إإراهيم 1 يكونوا على ثىء من هذه النثار يات الكلامية لكاءا يعبدون 
الأفلاك 2 و ار يقدمها مع < ا قال “الااقفية والسكيون 
يقولون بقدم المركة وأزليتها » وعلماء 50 هذا المدسر يدون البركة مبداً 
وخر لقيو ووأةا لازن وسو العطاى سن الأول اليو اانه 

وقدكان'ز خشرى من أوائك النظار وقد قال سدما يألى فى القمر والدس : 
(فإنقلت) لوأحتيج علبهم بالأفول دون الزوغ وكا ذما انتقال من حال إلى حال؟ 


0 بعى البروع ول كان السبرع إرافم فى الله أ ا "كار سين 0 7 


مجح يعوب ا يمرب اسع اص ودج سو أ عع سس سد عمال 
عسي ل مسحي مح الهس ان 





.زقات ( الاحتتجاج بالأفول أظبر لأنه اند المعخة أءواء حاب اه وقال يران 
من عبيون تكنه وجو ناته اه والصوابأن الكلامكانتمريضاً حنياءلابرهانا 
ناريا جليا » وأن وجه منافاة الر بو بية مير الخفاء والاحتحاب والتسدد » وأن 
البنوغ م والظلوور لم يمل فيه مماينافى الر نو بية بل بنىعليه القول مها ؛ فإنمن صفات 
الربأن يكو يكو ظاهراً وإن لم يكن ظبوره كظهور غيره من خلقه | ع ماتقدمآتها 
| (فمارأى القمر بارغا قال هذا ر بي؟ 4 أى فاما رأى القمر طالعا من وراء الأفق 
أول طلوعه قالهذًا ربى»على طر يق المسكاية لمأكانوا يقولون تمبيداً لابطالهكاتقدم 
وقد استعملت العرب هذا المرف فى التعبير عن ابتداء طاوع اعت ا ل طلوع 
الثاب . وقى تزع البيطارو الحاجم للدلر وهو نشر يله بالمبزغ ؛ ولذلاك قالوا إنمعنى 
البزغ الشىفالنيرات نشق الفللام بطلوعما » وجدله إمضهم أشبيهابدق الناب والسسن 
له وشق البيطار والحجام لال . واللاهر أن إبراهيم (ص) رأى الكوكب فىايلة 
ورأى القمر ف الايلة التالية لها كا يوخذ من المطف بالفاء وذلك أنه لافاصل بينليلة 
وأخرى إلا النهار وهو ليس عظمر للكواكب والقمر فكأنه غير فاصل ويحتمل أن , 
يكون قد رأى الكو كب والقين فى “ليلة والعدة و إذاككانت هذه الابرة عن الى رأين 
الشنين فى اول تمارها وس الزاةزت روهت أن كووارا الكو تيأرل 
الليل هاويا لاخروب وبعد أفوله بقايل يزغ القدر وأن ذلاتكان فى وسطالشهر:وأنه 
سبر مع بعض قومهاليل كله حت أفل القمر فى ! سيره » وكثيراً مايغمل التاسهذا 
ولاسها فى الليالى البييض ولو لم يكن هم كرض قلق أوعان ينه دوقت فصو 
وقوع ذلا فى بعض الليالى القايلة من السنة كالايلة الخامسة عشرة هن شهر رجب 
من سلتنا هذه ( سنة حع1#م ) فإن الشمس تغرب فيها عن أفق مصر الساعة * 
ولدقيقة م؟ و بطلم القمر بعد غرو مها بعشر ين دقيقة وفى هذه للدة حمل أن.رى 
بعض السيارات أو حوها من التعجوم الشرقة المتازة كالشعرى هاويا لاغروب 
يغرب بعدها بر بع ساعة و يغرب القمر في تللك الايلة بعد انتهاء الساعة الرابعة 
بدقيقئين من صبيحتبا ونشرق الشمس بعد غرو به بأر بع عشرة دقيقة»ولكن يعكر 


عل هذا أنه لا بظلور فيه حن اللبل .وهو إطلامه ؛ و إعايتمين تصو بر وقوعماذ كر 


- الأثمام . :ا سس 0( تريش او أه. م قبل التصريج بالراءة من قومة لك 


لساك سم ا اسباصين بجي بصم لساسصيرة بمسحيد لمح م 





اف مثل هذه الليلة م هن الشبر » والقمر بدر » والدّمس ف الدرحة ال1خاسة من رج 
الثور ؛ إذا تمين 4 لا تجوز وصف القمر والشمس بالبروغ إلا فى أول طللوعيما من 
ورأء أفى القعار كله ؛ وقد يقال إن هذأ غير متعين با! أرقتورانه ورا ن قال ارايت 
القمر بازغا ولو بعد طلوعه بساعات 15 يقال: رأيث ناب البعير يازغا بعدطاوعه بأيام. 
ثم إن الم اراسي ما ماهو حقيق عرفا وما هو نسى » #ن كآن فى مكان 
0 و حاط بالبئيان والشيدر برغ عايهالقمر والشمس بمدتزوغيء افق قعاره » 
ورين عنة قزل عرو سما عن ذلك الأئق وقد دلون مان عدب مشرقة 
5 5 دون مثر به و بالمكس فييغتاف البروخ :0 عور وب باحتلافذاك , وبذا 
ينسم مال احيال وقوع مذ كر فى ايل واحدة وصويحمبا بنير تقاف , والسكلام 
ف الأيات سرتب على رؤيةة ال 1 بة غير مقيدة تحال ولا وصف وعل رؤابة 
القمر والشمس بازغين لاعل تزوههما » الأول يصدق ترؤيته قبيل الغروبه فىأول 
جذون الليل ١‏ والأخران يصدقان بالرو بك ف حال اليزوم الدبى وقد غفل عر هذه 
الدقة فى تعرير التتزيل من زعم ارو به ع2 35 لذ عدنور رعق لله رابدنة 
وصبيها » ومن فرض أذلاك د حال فى ذلك المككان الخالى ه. 3 اطبال 








انع يات سج هي يه تسح يس فير بع جدء .. لاش موصي 


ل( فنا أفل فا ل لأن ل يبدقى رف لأ قن لوم الضالين 4 أى قا أفل 
القمر 00 عسباء روا كيتنا رأوأ 000 8 فى الأرض:فالمسمء امن حوا دن 
قومه الأن 1 هدفىر فى الذى شلةنى إإىالعبادةالنىثر ضيهباعلام خاصمن لدعلا كون 
من القومالضبااين ماح ب أن يعد بهفيتبعون زفيهأهوا امأ و9 اجمهادهم فلابكو ونعاءدن 
له ها نرضيه؛ ولا يتش ى أن كل ضال يعبدالأصنام أوالكوا كب بل هذا تعر بغ 
آخر إضلال قومه يقربءن التصر بو إرشاد إلى توقنهدايةالدين على الوسى الالهى 

قال اءن المنيرق الاتوساف 0 : واد حرا بن نضادهم ثانيا أصرم وأقوىمنقوله 
رلا 55 الذذا لين » وإعا رق فى ذلك لأن الخصدوم قل قامت علييميان" ستدلال 
ال ول ححة ا كرا اتح يجام ولوقيل هداق 3 ول فلعلوج 6 | ثرون 
ولا اصدول ن إلى الاستدلال 2 م عرض صاوات أشّعأ ليك 1 قّ 2 0000 أن 
وق بإصفاتهم إل إعام المقصود واسياعه إلى حر 2 والدليل عل ذلاك أن برق 

د تفسير الفرآن الحسكيم » و د الجز» السابع » 


كم 2 إاءة باهم من شرك قونه 0 (تمسير:جب) 


البو بة الثالثة إلى التعمر بح بالبراءتمنهم»والتقر يع بألهم عل شسركبين » ثم قيام المحة ' 
عليم اونا لكتايز ام من الغليور غابة القصود اه وذلك قوله عر وجل .27 
ا ى قال مشيراليهاعل الطريقة التى. 
يلها فماقبله: هذا اذى أرى الأن أو الذى أشير إليه رلى ؟ قال الزتخشرى : جعل 
الببدأ سل ادير يكريما عبارة عن شىء واحد كقودم ماجاءت حاحجتك ) ومن' 
كانت أملك ؟ ( وم تكن فننلهمإلا أن الوا ) 00 هذه الطر يقةواجبالصيانة 
ارب عن شبهة ة لتأنيث ألاتر 5 , قآلو اصفةاش : علام 3 يو لوا علامة ‏ وإنكان 
العلامة أبلم 0000 20000 ث اه ومجوزأ بوحيان أنيكون بذ كير الإشارة. 
ل الفمن 1 لاقبل بلغة السجم وأ كثرلنانم لاتميز بين الذ كروالؤ نكف الإشارة ' 
ولافىالشمائر .ونوقشفى كو ن ذلك مقتضى الإسكابة وفى دعوى كون لنة ابر ايم من 
نلك الأمية. وقدسيق اناالقول بأنم أعر بية #رزوجة ,عل أن بض الأعاجم ند ترون 
الشمس ويؤئون الثمر. وسيأئىفيا من عائك ل أن للشمس زوحة 
وأما قوله صلوات الله وسلامه عليه ف( هذا ١‏ كبر )فرو تأ كيدلاظبارالنصفة 
القوم » ومبالغةفىنلات الجاراة الطاهية لهم»وتمريد قوىلإفامة الحجة البالفة علميم؛ 
واستدراج لحم إلى القادى فى الاسماع بعد ذلك التعر.يض 0 ف ا 
0-0 عنه . وممنادأنهذا أ كبرمن القمر والكوا كي قدراءوأ عطلمضياءو ونوراً. 
فهر إذا أجدر معهما بالر بوبية » إن كان المدار فيها نباعل التباضل و لمر منية . 
فها أفلت قال يا قوم إلى برىء مما تشمركون ون )أىفلا أفلت5 أفل غيرها » 
واحتحب ضوءها المشرق وذهب سلطامهاء وكانت الوحشة بذلك أشد من الوحشة 
باحتحاب الكوكي والقمر » صرح عليه الصملاة والسلام بالنتيجة المرادة من ذلك , 
التعريض عفتبرأمن شركقومه» الذى أظور غاراتهم عليه فى ليلتهو بومه . والبراءة. 





من الثىء التفصى منه والتنجى عنه لاستقياحه ع فر لير من الأرض وهوالسلامة- 

نْ من أله ' وضرره ( وما مصدر يك 5 أوموصولة أى إلى برىء من ترك بان تعالى 
1 من هذه العبردات الت جعلتموها أر بابا وآلمة مم اللتعالى . فيشملالكوا كب. 
والأصنام وكل م عبذوه و رج 


١‏ 0 اس )0202022 توجيه الوجه وإسلامه لل اماد 


0 





/ إلى وحهث حشري الذى وجا الجراتك مار حنيقاوماأ 55 اأنامن مشر 5 
ا دن 5 راق مل تإلك البراءة سيان ميد يه ال وق التوحيد ا ألص 


فقال إلى وجهث وجهى وقصدى وحمات توجهى فى عبادتى لارب الاق الذى 
قطر السمواثت والأرن : أى ابتدأ خلقيما عالق من رق مأدمهما ومى دخان » 
وأ كل شاقهن أطواراً فيسنةأزمان ؛ فبو خالقهذهالكوا كب النيرات؛ و اقم 
وما لصئحون مئة هذه الأصنام من معدن وئبات ؛ وثو-ديه الوجه هنا معنى إسلامه 
فى قوله غز وحل 45 ومن أحسن ديزا من أسر وديه للدوهو سن واأتبعملة 
إبراعير حنيفا ) وقوله[1” : ؟؟ ومن يس وحيه إلى الله وهو تسن)الآيةوقدتقدم 
فى تفسير الأولى (صم ج ه) أن إسلام الوجدله تعالى عبارة عن توجه القاب» 
فإن الوجه أعفلم ملمر لا فى التفس من الإقبال والاعراض والخشوع والسرور 
والك بة وغير ذللك » وأن اراد بإسلامدو بت وجمبه يُدتعالى تركهلهيتوجه إلبهوحده 
فى طالب حاحته » و إخلاص عبوديته ؛فهو وحده الرب الستدى لاعبادة القادر على 
الأوروالاثانة ,نوين الغواعة عل لسقوال العا منن القاى عديية: «ا لبون 
صفوفم أو ليخاقن الله بين وجوه » وفى رواية «تاوبم» رواه أحمد وأصاب 
الأن . ووحه يتعدى بالدم و إل تأسل ونقدم شاهد »م سم 6 اشاء و كور 
« وحه ») فى القرار ان هذا للعنى؛ و إلا فاللام هنا عمنى إلى 2 له تعالى ر انربك 
أوجى 0 1 7 لعادوا لما هوا 1 واخترع الرازى للام هنا نكنة سماها دقيقة 
فال ٠١‏ :0 أن توحيه وحه القاب إليه لأنه متعال عن الحيز واطبة بل إلى 
خدمثه 00 دل عبودبته الم ٍِ 0 ل اماد يلا فلهي )عل 5 كو نالعبود متساليا 
عن الميز والجية .وهذا م مووود لاتقبله الاغة ولا يتتضيه العقل» ولا يتفق مم 
ما ورد فى القَرآن فى معنى توسجيه الوجه. أماإباء الاذة له هلأ ن اللا أوكانت اتعايلهم 
لك نضات كانت الآرةتواليةين التفبرد شا الات ودر كارن توجيه القليت 

بالعبادة إلى اّتعالىفاطر الموات والأرضءإدالتعايا عل مافيه من الشكاف يصدق 
بالتوجه لمغيردتعالىترسلا إليه كالتوجه إلى الكوكب وغير أجل خااق.لا لأجله 
باعتقادأنههو الذىيقر بإليدزانى أو شفع عنده .وأما المثل ة فإنه يدرك نتوجهالقاب 


05 ا وحوث عبادة القاطر فم المديف عم 00 


لاصيا ان سه تسن سه ملستست نوب سيساء سيب © 


لا بشحصر فى كونه إل الميز واكم 5 الخصورة: وأا ال را نقد عدى إن لام اأوسجه , ا 
الى فى سورة ليان و ماللام فى سورةٌ النسأء » وهو عق توجيبه كا نقدم اننا , 
ناوا التعبير ثناطر السمواتث رع هو وه اللحة فى الأنة فإئمافان 
به القوم من تأثير الفيرات فى الأرض - إن صح لم بعد أن يكون خاصية لبعض 
أجرام السماء وى ل توجد نفسها ولا صفام | وخواها ,فالواجب أن ينتار أمرها 
ون يتان ود أو أجزاء من تمموع اعلم ‏ وحيفاذ براها الناظر المتفكر خاضعة 
لديز من ع فطر العالم الكبير الثى هى بعضهاو يعم أنه هو الطقيق باامبادةمن دومباء 
لأنه هو الرب اق الدبر ا واغبرهاء وإئما يتسل الاتدلال على وحدانية 
الر وبي والاهية بالنظر فى جملة العام وكونه لا يد أن يكون له غالق مدبر واحده 
إذلا 5 أن سقيم نا ام ام: تعد إلا إذا لكان له'دهة واحدة 5 بيناه فى غير هذا 
0 إن شاء الله تعالى زر كان قمما 1ل إلا اله لدت ) وأما 
ا الاستدلال بأحزاء السكون فبتولد نه نوات ونتكادت ‏ قايرة:. 
تلان ٠‏ المتف وهو بالتصر يأك الميلعر: ن الضلالوالعوج إلى الا تقامة 
5-0 بالحى قنوله حنية 00 وجيت وجبى له حال كونى مائلا عن 
معبوداتم الباطلة وعن غيرها ؛ فتوجهى وإسلانى خالص له لابشو به شرك ولا 
رياءء وما أنا من القوم المشركين به الذين يتوجهون إلى غيره من الشلوقات » 
اه 0 امار كوالصلمين: أو ما يتخذهم من الأعداموالعائيل 


يرأ ألا دن شركهماً ركاتهم 3 نر 1 مهم أنفسهم ([ ٠١‏ :2 00 1 د لم 


أو دسنة 2 " والء 36 موك إِد قالوا لفُومهم |نا إنا براء م وا تعيدوك 


من دون الله ) روى أبن جر 58 012 ن ان زيد أن قوم ابراه فوا حين قال 2 


5 1 : بلق 
وجيت وحبوى للذى وار اتا را :ماحمت' الى عولكن ٠‏ تصيلهة ونتوحية 


درد علمهم يانه لحنيف أى غلص له ا ره لذبه م 0 ام بالعنى . 


وف الأياته 0 راات لاتتماق بالمنى كفتمح ياءإلى وسكومهاو إمالة داق 8 57 


)00 كناف تيه للملموعة بللطبعة الأميرية وإيما يقال توجه إليه 
لا توحدية وقما 3 :ولا ا أى لاأشيرك 0 





0 الأنعام 0 س 5 ( عقائد لوم أبراهم ومعبودا نهم مه 











ااراء والطمزة فمها ولكن قراءة يعقوب ضم كير على النداء فعى ار ا 
اسم عاما لأن حدذف حرف النذاء شاص الما فى الفصيح » وغيره أذ . 
ف مسائل متممة لتفسير الآيات ؛ 
( السألة الأولى فى عقائد قوم ابراهيم صلى اله عليه ول ) 

تقذم أمم كا دوق الكو كير الأصنام وفال انز 27 نوا يعيدون 
لله تعالى أيضا ويشركونماذ كر به »وكل ذلا كصسييم داشعليه ثارالكلرانيين 
النى! كتشفت فيالدراق . وقد أثيت بيروسوس وساياوس أنعاماءه وكهانمكانوا 
بعرفون حقيقة التوحيدولء كن كانوا يدينونسبافى أفسهم ولابيومباامة, وأن 
7 نان أخذوا هذا التفاق عنهم »وام الصواب أن الذينأخذوا عمهم أو أولام قدماء 
العيرييق فد كان التوميد 1 حكائب وكانوا يكنتم ونه عن العامة لأ ناستعباد 
الارك الذينهم أعوا الهم هالا يدوم إلا بالوثئيةيا ب نما يناد ف التفسير وغيرههراراً 
واليونان اقتسوا من قدماء للهر بين » عل أن صترى رولدن من مدقق ٠وؤرخى‏ 
أور بة قال إن أمة من ضفاف الدجلة والفرات ارتلت إلى أور بة بتلقك العقائد 
منقوشة فى صفاح الأجر . 

من آلطة الكلدانيين ( إل ) وهى كأة سامية عرفث فى العربية وأاسريانية 
والعبرائية قال صاحب القاموس والال (١‏ ار بوبية وامم ا تعالى وكلى 9 الخرمإل 
وإبل فضاف إلى الله تعالى » وقال أل لمريض والم: بن يثل ألا وأئلا أن وحن 
ورفع صونه بالدعاء » وفال فى مادة (أى ل) ابل بالكيص 1 سم الله تعلى؛ وف اسان 
العرب بحث فى كون الل هن أسماء الله تعالى ولسكنه تقله عن ابن سيده ثم قال : 
والال الرتؤبية زالال بالضم الأول فى عض الافات وليس من لنظ الأول ثم 
قآل فى ( إيل ) من أسماء الله عن وسجل عبرانى أو سر يالى ثم نقل عن ابن السك 
أن غبرائول وتتراحيل وأشباهيما كفرسييل تنيب إلن الر نوبية 9 لأن إيلا لعة 
فى إل وهو الله عزوجل كتوهم عبد اله دنم لله » أقولوتقل مثله فى (! 3 وضحفه 
يلقع جار, تل وعاأشية وق الضرق أى دون 0 وول و اما ادر 


5 2 ا الكدانين و 0 0 ش 2 فير لم 0( 


ا 7 02 01007 إيل مر قيال مقا فيسادة زاله) 
.وقد مث العرب الشمس ١‏ عبدوها إطة والإلهحة الشمس الخارة 5 م عن ثعاب 
والالبهة والالاهة ( بالفتح والتكسر ) وألاهة ( مضمومة الهمزة غير معرفة ) كله 
الثشسس الثم ذكر أن : الإلاهة والالوهة والالوهية العبادة » وذ كر عند تفسير 
الآله بالعبود فى أول للادة قوهم 3 الاين الألةوالالة والأفائية وآن أمنله 
من أله يأله (من باب عل ) إذا مير 
هذا وان دلالة مادة أل على العيادةوالعبود سامية قدعة منقولة عن الكادانيين 
وغيرم ١‏ قال البستائى في دائرة لمارف عند تمر يف أسم ( الله ) بأنه اسم لاذات 
الواجب الوجود الب تحق لطبيع الحامد ‏ أى كا قال عاماء للسامين ‏ وهو بالعبرانية 
لوهم ببرغة اجمع تعضليأ 0 وقد بطاق على غير لله ومهوهأىا لكان وهو 
خاص به تالى ؛ وإيل أى القدير و بالسرانية ألوهو بالكادانية إلاها اه 
وفي توار يي التأشر ين للؤيدة بالعاديات ( الآثار القدعة ) أن أعنلم أرباب 
الكلدانيين وآلتهم ( إيل أو إل ) فوورب الأر باب وأصل الآحة وايس لال 
ولا صورة في معابدم والقلاعي أمبم كانوا يعتقدون ما ورثوا من دين نوم عايه 
السلام أنه منزه عن صفات اذاق وتخيلامهم وروى ديودورس عن فياو أنههرادف 
لاحل » ولابصح هذا إلا أن براد بزحل أب المشترى ؟! فيل ذلاك وقد أشاروا إلى 
الأمان به فى عصور قدماء ما 0 وبما قالوا عنه فى أقدم الثرافات أله أ ولل ولدن 
(9) و (بل) و (أنا) هذا هو رأس (الثالوث) الكلدانى وقيل إنهذا الاسم ععنى 
اسم الملالة (الله) ويدوا ن أنو إذًا كان فاعلا وأنا إذا كان مفسولا و إلى إذا كان 
بخان الوقن 1لا عدم - القديم والرأس الأصلى وأبو الآلمة ورب الأرواح 
والشياطين ومللك العالم الأسفل وسلطان الفالام أو رأس الوت . ووجدت آثار 
عباوته في مدينة (أرك) وهى الوركاء قال باقوث الوركاء عوضم بناحية الروابى ولد 
به ابراهير انا خاي لعليهالسلام ؛ وقد بتىأحد ماوكيممحبدا له ولابنه (قول) فى أشور 
ا قبل السيح قصار اسم هذه الدينة بعد ذلك (تلآن ) وأصاء 
( نل أن ) وجاء خسكره فى آجر لهاك ( أوركه ) ١‏ كنشفت فى أنقاض ( أم 


0 





/ الأنعام دس .) كل الكلدانين وتقليكاتهم فا لله 


قبر) هذه ترجته د ان إله القمر ابن شقيق ( أنو ) و بكر ( بعاوس ) قد حمل عيده 
(أروكه) الرئيس التق ملك( أور )على بناء ميكل ( سين كاثو ) معبداً مقدسا له » 
والثالى من الومهم ( باوس أو بيل) ولعلهما تحرفان عن( بسل) و (بعاوس) 
ومن أسمائهم (أنو ) 0 ابل انق )ؤسدادالسيد :وتلق غالبا بلفظ (نييرو ) ومؤائها 
(نيبروث) وى قر يبة من كلة (عرود) التى فى فى تر-مة التوراة السبعينية (نبروث) 
وكلة ( فيرو ) مشتقة من كلة بأبار السريانية ومعناها طارد » وتدل مادة نبر 
فيالعر بية على الارتفاع بر رفم والنبرة الشىء الرتفع شفيهاممنى الشرف» و«حناها فى 
الاقورة يقارتب منناها ق' السرعائية ( قبيل نبو )'قدق التبيل الضياد أوازتب 
الصيد ‏ ولذللك قيل إنه عرود المذ كور في العود العتيق » و يثولون إنه كان يصيد 
اعون كو سايض النق 5 مزهو الونان ها واف ودينة بابل ) انلكا 
الأول ؛ ودلت الآثار عل 0 الاشور بين كانوا إسمونها مدينة ( بل نبرو) وظل 
الكتادانيون يعبدون ( كرود ) مدة ودود دولهم وكانوا يكنونه أ الألمة 
كلوق ونه النان! رموه نذاو زو بام الكلة افقاام وتان وسقت 
فى بعض الأثار بأنمها زوج( نين ) وهو ابنها وفى بعضنها أمها زوج ( أشور) ولا 
الناتف عطاينة وحن طاعدة عا كن 
والثالث م ن "لونم ( حوا- أو حيا) وهو حيوان بعضهكالانسان وبعضه 
كالسمك زعوا أنه خرج من خايج فارس ليعل سكان ضفاف الغيرين عل الاك 
والأدب ؛ونسب اليه اختراع حروف المحاء» وقد وجد اسمه على تحيفة من 
الأجر وجدت فى خرائب ( أزور ) و برى بعض الباحثين أن اسمه من مادة اللياة 
العر بية أو الحية » وشعاره فى القر الكلدانى الشكل الاسفيق فى » ومنه رمم المية 
للدلالة على منتعى الذكاء والمسكة والاشارة إلى اللياة وله ألثاب عظيمة 
وكان للتكلدان (ثالوث) آخر أحد المته (سينى) وهو القمر وهذا الاسم سائى 
فامر القمر بالسريائية سين وكذا فى السنسكريتية :ومن ألقابه زغر الأرياب فى 
السياء والأرض زو بعل رونا) أى رب البناء » وكانوا بصورونه فى مم لطوراته منذ 


يكون هلالا . وله هيا كل كنيز وأعظم معابده فى ( أور ) 


اك 


ممه 





واتانى (سان)أو( سائسى ) وهو الثم » والاسم م اذا وسهالينا 
ال بية وهو بالقصر الضياء وقيلضوء النار والبرقوالصواب انه أم قال تاهو 
اذى جعل الشمس ضياء والقمر نور ) ومنه (شاى) بالمبرية 0 2 0 
الوق باللغة السنسكر بقية (سيونا) ومن ألقاب هذا الاله : رب الثار وفيرالارض 
والسياء ٠‏ وكأنُ له هيأ كل فى المدن الكبيرة وأشيرها (بيت بارا ) وبارا أوفرا امم 
الشمس بالمصربة القديمة وكان ام (هايبوك س) عنده (سارا ) وتشمئ فى الأثار 
. ( تسيبار شاشاناس ) ومعنى الثلاثة مدينة الشمس؛ولاشمس زوجة عندم إسءونها 
(أك) و لكولا) و (أنونيت) 
وثالك الثلاثة ( فول ) أو (اينا) أى الحمواء وهى رب السو الفاثم بتسخير 
الر يانم والعواصف والأعاصير اللتصرفف الزراعة والواسم . ومن هيا كلمع يكل بناه. 
الك ( ماس فؤل ) الذى ماك الكتلدان سنة ٠هها‏ قبل السيعم 

وهذه الأخبار والأثار تشود بصسدق القرآن ء وكونه ديية شعلى الانام ؛ لأن. 

ا 3 أى ل , يقرأ شيكا من كتب 0 رأى أثْرا من آثار الثاارين. 

ات ردن » ولا برد عليه ما أورد على الميد العثيق من كون كاتبه 
( عزرا الكاهن ) كتبه بعد السى فاقتيس فيه كثيراً من تقاليد البابليين 

( السألة الثانية ممنى الرب والاله وشبة الشرك وكونه قسمان ) 

ظاهر ماحكاه الله تعالى عن ابراهيم (ص) أن قومه كانوا يتسخذون الأصنام 
آللة لا أر بابا ويتخذون الكوا كب أر بابا آلمة ءفالاله هو العبود فكلى منعيد 
شيعا ند اذه إذا ؛ والربهو السيد المالكوامر بي واادير المتصرف» ولبسلاخاق. 
رب ولا إله إلا اللّهالذى اقيم »فهو امالاث سكل ثى هفى كل زدن وكل حال ولك 
حقيق نام » ومللك غيره عرفي ناقص .وقوت» له أجل غتدود» وهو المعبود #ق 
إذ العبادة اق لانسكون إلا لارب » فإن العبادة في التوسسه بالدعاء وكل تمظم 
قولى أو حملى إلى ذى السلعلان الأعلى على عالم الأء اونا وى ااه 01 
أنهو الموسجدطاوالمتصرف فيها؛ فعى خاضمة ا لطانهوكل ماعدها فم وخاضم لساطا را 


( الانعام : س 5 ) الوثنية السافلة والراقية ومكان قوم ابراهيم منها 4م 


لت ال ممم مم0 





بل سلطانه فيها . والأصل فى اختراع كل عبادة اخيره تعالى أمران ( أحدها ) ان 
من فاه الحقو ل رأوا سف نامر تدر © امالك ل سم انه مور ولعي" 
ذاتى لهذا الخاوق ابس خاضما اسين الله فى الأسباب والسبات لقصر إدرا يع عن 
اللغول إل كين القدرة الذاتية خاصة فاق كل فى الذى أعطى كل شىء ناقه 
وما امتاز به على غيره » وكون شناء سيب اتلصوصية لايقتذى عدم خضسوع 
صاحيها لسن انخالق فيها وفى غيرها من 5ؤونه ( أى شؤون صاحب الخصوصية ). 
ووثنية هؤلاء هى الوثنية السافلة ( ثالنبما ) أنخاذ بع الخاوقات ذات اللخصوصية 
فى لاه ر التقع والغسء وسيلة إل ارب الله اطق ) "شفع عدذه وثارب لمكن 
منتوجه إليها » أوالاثيل والأصنام 0 وغيرها مما تمئليا أو هذ كر مبا » فيتوسل 
ذو اطادة بلعائها وتعظيمها بالقول أو الفعل لأجل دل تعالى بتأثيرها عنده ؛ على 
قبوله و إعطائه سوله ؛ وهذا التوسل توحه إلى غير الله مبنى على أعتقاد عدم اراد 
الاب باللتتائل رتهاء اماق و كز مل نالاو الرفنية ل اراد يه انرفذ 
شرك فى العبادة ينافى الطنيفية . وهذه هى الوثنية الراقية التى كانت العرب علمها 
في زمن البعثة » ولذلك كا نوا يولون فى طوافهم 
لبيك لاشر يك للك # إلا شر يكا هو ناك #ه ملسكه وما ملاث 
وكان يعض قر م إنراهم (ص )قد ارتقوا فى وثنيمهم إلمهذمالرتبةفى الملة أو أوشكراء 
إذ امهم عقاوا 3 الأصنا م ألاالسه مم دعاءهم ولا تبعس عبادهم » ولا تقدر على قم 
نرم راق 0 01 أبام كا لم من ماجته (ص) لمم ل سور ادر ١‏ 
15:95 ) الم ولذلاك ث امذذوها اللمة معبودن» لا أر يابآ مدير انا 
اكوا كب أر بابالما لها من التأثير السببى أو الوهمى فى الأرض » ونوسعوا فى إسناد 
التأئير إلنها سق الغارعوا من ذلك مالاتية له فتكانوا ستقدون أن القسن رق 
النار ونير الأرض والمماء يدبر اللوك و يفيض عامهم روح الشجاعة والأقدام وينمس 
جندي ويخدل تررم وكعرفه كل عرثق .. و بعتقدون نحو ذلاك ف رحل واسعه 
( بيني ) ويعتقدون أن ( مرداخ ) - وهو للشترى ‏ شيم الآر باب ورب العدل 
والأحكام حافظ الأبواب التى يدخلها الخصوم لفصل اللمصومات ‏ وان (رتكال) . 


لام > آراء التكاسين والفلاسفة فى ححة أبراهيم ‏ ( تفسير :رج 7) 








وهو ال ريخ كي الأر بأب ورب الصبيد وسلطان الحخرب 1 فو شارك مم رحل ف 
٠‏ يبارت إلا أن هذا هو القدم ف الصيد وذاك القدم فَْ ارب 4 “بن وأن ْم عشتار 4 
أو نانا) وهى الزهرة ربة الغبطة والسعادة ومفيضة السرور على الناس ) وتمثل 
فى الأثار باسرأة عار ية ‏ وأن ( نبو) وهو عطارد رب المل والمسكة . ٠‏ 

وكانك ححة إرلعي اليالفة قف مدصمر العيادة بالثوجة فسا إلى فاطر السموات 
والأرض وحدمة دوك غبرم من الوسانطط والوسائل 6 ومثاها 2 سورة الانبياء قل قال 
فى تماثيليم ( 51 :1ه بل ر بم رب السموات والأرض الذى قطرعن وأنا على 
ذل من الشاهدن ( ومبذا كان حنم قوع الرمل علوم السلام وهو أقوى 
المج وأظبرها ؛ وأما ماذ كره إراهي (ص) دن التعر يض قبليا فرو تمهيد للها 

) السالة الثااثة ار اء المتكلمين والفلاسنة فى حجة إراهيم‎ (١ 
ا ره الرازى وغيره هن مسري أ تكثامين في هله الا اح 0 ل لاتدل عايه‎ 

العيارة ولا يشتضية العقل ولا تتوقتف عليه الليجة 2( وقل تقدم أنهم رماوا “وم فا 
على ذ كر الافول 4 كن وده اسلعدة فيه كلالثه عل الأمككان واحدوث » واوا أن 
أحدن الكلام ما محصل فيه نصيب لكل من اللمواض والأوساط والعوام ؛ 
فاتخواص يفهمون من الافول الامكان وكل ممكن تاج ؛ و الحتاج ليكو ن مقعلم 
الماحة فلزيد من الا تمباء إلى من وق انها عن الإمككان م حى تلع التاحات 
تعنيع وعوفه ا فال (وأن إلى ر بك امنتعى) وأما الأوساط فائهم يفبمون من 
الافول مطلق الطركة ؛ فكل متحرك محدث » وكل حدث فو تاج إلى القديم 
العوام فأنهم يغومون من الافول الغروب وهر شساهدون أن كل كوكب يقرب 
من الافول فأيه زول أوره و بنائص ضوؤه 3 يذهب سلعلانه ونصير كالمءزول ؛ؤدن 
0000 لك لاابعيادم للاطية (قال الرازى) بعد ا : فيذه السكلمة « لا أحب 
الأفاين 6 مشكملة غل تهاب لل رون وأعابالبين وأسماب الشيال وكانت 0-26 
الدلائل وأفضل البراهين , ْم د الرازى مسد هذا دقيقة استطيملها من يذهب 


عاماء الفلاك عل عهده أ فى التكاف من هذا التنصيل الذى جعل فيه اأوجه 
الصجيح فى الحة نصيب العوام الذين ماهم معاي الثيال موقو بعل أن 
أعووانن الشيال مم أهل الثار 03 ) فاعثيروا ب أولل الاعبار / 

3 قال الرازى : تفلسف التزال فى ا وحمل الكو كك على النفس 
الناطقة الميوانية الى لكل كوكب. » والقمر على النفس الناطقة الى سكل فاك ؛ 
والشمس عل المقل المرد الذى لكل ذلات . وكان أبو. علي ابن سينا يفسر الافول 
بالامكان ( أى شرو عند ارازى امام للفر بين ! / زعم الغرزال أن من أذ او ما 
إمكامرا 2 سما 04 وزعم ان المراد من قوله زلا 5 الأفلين / أن هلم الأشياء بأسرها 
يمكنة الوجود اذوامها ؛ وكل ممكن فلا بد له من مؤثر ولا بد له من الإثنباء إلى 

ش واجب الوجود ؛ واعر أن هذا الكلام لا بأسبه إلا أنه يبعد حمل لفظ الآأبة عليه . 
وكن الئاس من هل الكركت عل اعاس 7 والقمر على الايال والوثم 2 والشمس 
على العقل 2( والراد ان هذه الزوىالدركة الثلدت فاصرة متناهية 04 ومدار العام مسكول 
علمها قاهر لا 04 والله اعم اهكلام الرازى ولس ما أله من قبل بل نا أحسن 
الكلام 04 إلا مثل ما استيعل هل الأية علية من بعك 51 هو ع وعد باللام : 
« المسالة الرابعة إشارات الصوفية فى الآيات » 

أورد نظام الدين الحسن بن تمد اليسابورى فى تأو يلاث تفسيره عبارتين فى 
بات قال فى الأو لى: ان إبراهيمر امور لسن عور الار ان وراك بوة 
فى صورة القمر ونورالهداءة ىصورة السشمس » وسبك ذللك بمبارة شعر ية متكانة » 
وما العبارة الثانية فزمم العا خاو وباس اماد رارف 1 لذن 
مص طو تفسيره وزاد عليه هده التأو يلات ( عن الذزال 5 وذ كرناه انها 55 إلا أنه 
تصرف فيه عله أقرب إلى التصوف . وقد نقل الأاوسي هذه العبارة الأشيرة عن 
البيسابوري:فى اشاراته وذ كر قبلها اشارة جعل :فنا السكوا كب اثارة إلى النفس 
التي هى الروم الميوانية » والقمراشارة إلىالقاب ؛ والشمس اشارة إلى الروح » وانها 
أفلت بعد تجلمها بتحلىأ نوار الحق . وهو أقل تكلفا مما قبله » و إن كان باطلا مثله . 


ذه ش اغرور اأمروقة 25 الدب بان العيد وريه : ( تفسير اج ( 








عب يس ملسم 
لاسي 


أمثل ماقيل فى باب الاشارة ما شرحه الغراى فى حث فرق المرور بن من 
د 0 م غرؤر دن الأسياء فإنه حل أن 6 الذن اغتروا يأوال 7 أنفتم 


1 ب الء رفة وما شموا 0 وا نيا فوققوا امن قال . 


بن ا 
١‏ لإدر 3 أخرى »4 جاوزوا هؤلاء وم بلتنتوا إلى ما يفيض علبهيم ٠ن‏ الأنوار فُْ 
الطريق ولا إلىماتيسر للم ٠»‏ من العطايا اللزيلة ولم يعرسجوا على الفر م ما والالافات 
إلمبا» حادن فى السيرحى قار بوا قوصاوا. إلى مد القر بة إلا تال ذثلنوا أن مهم قل 
وغنارا إل شدي فقوا وقاطوا و افإن هاا دين سانا ون تالاسر اسايق 
إل اححاب تون تلذف ليحن ل الفاريق إلا بقاع أنه فد وضل» و إلئة الاضارة كوا 
باعي عليه السلام إذ قل الل تعالى إخباراً عنه ( فاءا ون عليه الايل رأى وكيا فال 
هذا ربى ) ويس العنى” به هذه الأحجسام اليئة فإكان يراها فى العمخر ويل انها ٠.‏ 
اتيك ١‏ للقتو كثارة وليك واقيدا باواطيال 0 0" 
إبراه هليه السلام لايثره السكوكب الذى لابخر السوادية” " ولسكن للراديه أنه نور 


م الأنوار اقش مول مويييب 55 عرو ل فعى على !1 ردق !١‏ 08 الحين ولاتصور 
الوصول إل أنه 3 أعالى ل بالوصول إلى هذه الطمجي 2 وى د مني ور بعضيرا 
أ كبر من بيض 7“ وأصئر التيرات السكوكي فاستديرله لفثله وأعفامها الشمس و بينهءا 
رئبة القمرفل بزل ابراه عليه السلام 1ا لازأ ما 0 دي فال اه تعال. 
2 

وكذلك : رف إبراهسي 2-0-0 اواك وال رض) بعر نور بعك ورد يتخيل 

إليه ف أول 5 أكان بأقام أله فل وصل ثم كآن 2 ١‏ 0 وراعه أمرأ فيارق إلبه 
ويثولفد وصلث فيكشف له ماوراءه حت وصل إلى السحاب الاقرب الى لاوصول 


إلا 0 فقال(هذا أكإر) فانا طبر له أنه مم عقامة غير شال 5 ناطوئ' ف حسيضش 
النقص والاتمطاط عنذروة الكال(قاللا أحب الأفلين... إفى وجيت وجهىللذى 


عبس سب سس اصيصخ ع يع سا ا اس يي الس 


)0 ( 3 رد هذا ف جك سه "رفوم وااراد 0 امب مأدصرف العيد عن الوجبول 
إل منتائى محرفة ره فقي اك عامة أيه على 7 ع 60 السو ادية العامة وكلمة سواد ش 
وار على اكسمم 0 وعلى السكثيرم, الئاس وعامتيم . وهذه الخلة والاء :دراك 
بعدها غ 0 3 ج الستكلام دن باب الاشارة ويدجك ق نأب ال “#سدار و فل فى لله مرك 

فل ( الى راد ا سكير الع وي وشو المخلمة ش 


٠‏ ( الأنعام س +" 1 النئاء ضند الصرقية والشطح. فيه حك 


1 عار د ساللكهد 3 الما ريق قل 3 كر فى الرقوف عِ إلى باهذ 75 العمب 


وقد عار ب 50-7 366 بس أ ون الفيا شو تفسةكقايه ع 3 


واف وهو نور 4" ا انل 0 شر اليا مب اللدى تت حلى فيدحقيقة الو ك4 س0 
إنك 5 3 15 لالعالمو 7 5 4و2 ل هُِ مه مورهة السكلو عدكلاك ده تعرق نوره | د مرأفا 
عملا 1 7 فك الواجدوه” 139 عل ماهو عايهءوشو فيأول لام مسومب نا كا فى 
كالسائر له فاذا تيمل نوردوا كلشف مال القاب بعد إشراق نور الله عليه ر بها التثنت 
صاحجبي 30 نأي إلىالثاى. فيرى 9 ٠‏ جه الدالننا" 00 ف ماد يك ؛ ور ١‏ 8 سيق اسافقهده 
الدصمة فقول الا 5 32 0 ماوراءذلةاغار 4 ووقف عايدوملاكووكان 
قن اغتر يكو كن طلمارمن أو ار المضرة الإأبيةوليصل بعد إلى القمرفشلاعن الشمس 
فهو مذرور . وهذا عل الالتباس ١‏ 3 المتحل يا بسن با على فيه يلتسرلرن مايتراءي 
فى الرآة بالمرآة فيان أنه لون اأراء 5 وك بلتبس ماف الزجاج بالزجاج 5 قيل : 
رق الإجاج وزاقك او لاقيو" الاك لاسر 
فكأنها خر ولا قدح وكأعا قدم ولا حمر 
ومهذه المين ا ر التصارى إلى امسيعمق, أوا 1 سراق نود 9 قل ئلا ل فيه 


)00 07 ومو مالف لترتيب التازيل فان آنة النوحه سد آية البراءة 
الى هي آ الثم سك لدم 

)0( رودت شاه الكامة عن املاس من غلاةا لصوفيةو يشير الغز الى إلى الاعتذار عنك 
35 ذلك سوق اسان قد شع قْ حال دمهمة من الواصميل فيس ماعن تسةو استفرق ف 
موود وحدائة ناء برق نل عن هشه الحالة الفناء 8 وومم هذا كلانه الأئى و كثله 
بال طة اللرؤيان عن اك للاع ا ضا ٠‏ وأول 3 هذه فى المفصد الأسن فى وججان و ممح 
فى كتاب الحة 4 ن الا. 4 بأن هذا الغول مر' الغاو 9 والاسرافو الاوز 3-١‏ !1 لىالقول 
الول والاماد 5 واذا راو أمها الفارىم ” فق سذا العام وأجدذ لان حققةه ااا 
من فر ثالضلا ودم الأوهام فعليك عماكتبهالحةق ابن الغممف شر المزجة اثالئة.ن 
درحات المناء هم ن منازل | ساارن فى كانه العروف عدارج السا لمكن وساف ماق 
كلام الغْزْ الى فى الأنوار الا 37 لمعا 8 ع لأسا س التوح دوالهو اعد الشرعة 0ق عدذلك 


فى سن 4#؟ من الخزء اثالث منه 


)لاه الحجة والشيمة واللاجة والتقليد وأسله ‏ ( تفسير: رج 07) 








فذاطوا فيه » كت رأى كوكبا فى هرا أو ماء فيظن أن الكوكب فى الراة أو 


ف لماء 0 موك بده إليه ا رخو 0 ١‏ م 


0م) وله 07 5 قال ماران ف أن وقد دن َلآ 3 
ا رد 3 إلا أن 57 0 ف شيا تسر اه 2 8 36 
ار 


5-8 


0 ج « اسه مى 3 ا 
ل ون ا وك حاف ما أ كم وَلا افون ل 


الور 
أ 3 باه ئ ل ا م 0 ررقن أحق 4 
بال ن إن لثم 0 6 لين احيرا لسو ل 0 بظام 
وليك أ لذن وم م مون 81 وناك أ ا ا رهم 1 


8 
قرمه ع رفم درجت من 1 شار شور عام" 











حل ال سل 





وس سيو هس سي نوو را مس عي وس مها ل 





الحاجة الحادلة والغالبة فى إقامة اسطحة . والطحة الدلالة المبينة الجحةأى القعيد 
للقي كا قال الراغب ؛ وأصل احدة وسط الطريق لتقم ؛ ونطاق اطدة على 
كل مايدلى به أحد الخصمين فى إثباتدعواه أو رد دعوى خصمه . فتقسم إلى حسجة 
أهضة ينبت مها اق » ودحة داحضة عوه مها الباطل » و إنما يسمى مالا'يلبت به 
اق ححة على سبيل ادعاء الخصم ؛ حكاية لقوله » وأصطاءدوا على لسميما شمبة 

ولا حاج إبرا اج إراهم ؟ قومه ببيان بطلان عبادة الأصنام ور بو يذالكرا توبات 
وحدانية 5 تعالىي قوت عباديه وحده ب وهى أطأنيفية ب حاجوه ببيان ن أوهامهم | 
ف ش ركهم ) وقد بين الله تعالى فى ل عورق الأنبياء والشعرا «أنهم اعتذروا لدم عبادة 
الأوئان والأصنام بتقليد آ بائهم» وليس للمقلد أن 4ت ء ولسكتديحادل و يماج مم 
كونه لا مخضم لاسحجة إذا قامث عليه » وَيِؤْخْدْ من هذه الآبات نم لالم يحدرا 
حجة عقلية على شركهم داللّه خوفوه أن أفسه الهم بسوء » والظاهر أن هذا كان 
قبل ماحكى له تعلل عنه وعمهم فى سورة الشعراء بقوله (4؟ : ؟7 قال هل 
لمعو إِذْ ندعون "7 أو بنفعوم أو يضرون 74 قالوا بل وجدنا آناءنا كذلاك 
فاون ) وقزل وائمة اسكميره لأصنايهم الى قال اله فبها من سورة الأنبياء أمهم 


( الأمام ؛ اس 8" ( ش الجحة ا 2 وام و/ذه 


١‏ لالص مجع ترص سعدا سا الاسام ولاب اد طبر ب عد مس( مسصمات سرامي تادصم يم | امساسه مم 


رحدعوا | إلى أنفسهم فا عارقوا | بشلا م ثم 1 اغلر “وسهم 0 عع 
ركبا ب القلد لماع الجحة إذ بومض فى قلبه ره ا رعدهاء, 





ويكاد نحبيه ودقها » م دكن غل وأسفاع يدوه ال نابق وفه مهايا من غير 
حو ؛ راجيا غير مردوع ا ثراه في عباد أتعاب الثبور » الذين يتوهون أن 
قبورم وغيرهاء وال عون رها أو تمسح مها الشر » وتكدف السوءءوثدر 
الرزق ؛ ويمذى العدوء إمابتصر مرفيم فى انذاق ) وإما ا فربانعند الرب » ولا 
رون ذلك ناقضاً للاعان الصحيح الله عن وحل ١١5 :1١(‏ وما 05 كم 
الله إلا وم 0 ن ) قال تعال . 
3 حاجدقومه)أى وحادله قومه بعد ما تقدممن أمره معهم» وخاصموه فى أمر 
التوحيد الذى آرره لم عو 1 وسمعمن أمثال أن امخاذ الآلمة لاينافى 
الامان بالله الناطر سبحانه لأمهم وسطاء وشفعاء عنده » ومتشذون لأجله » وذللك 
ماتقدم قريبا عن ابن زيد فى تفسير قوله ( إلى وجهت وجرى للذى فطر السموات 
والأرض حنيفا ) وخوفوه بطشهم به اذا قال عليه السلام ؟ ( قال أتماجرف فى 
لله وقد هدان ) أى ألجاداوننى مجادلة صاحب الفحة فى شأن الله تعالىومايجب فى 
الايمان به والخال أله قد فضانى عايك بما هدالى إلى التوحيد الخالص والطديفية 
التى أت بها اللحجة عليم » وأنم ضالون باصسرار؟ على شر؟ كم » وتقليدم به من 
نبلم ؟ وقد كلق تون | ا نافم وابن عامر فى روابة ابن ذ كران وذلك 
يحذف إحدى النوثين » وشددها سائر القراء » وما لثنان للعرب فى مثلها وحذفت 
الياء من هدانى فى الرسس » لأسا لانظير فى النطق ( ١‏ ولا اخاف بالشراون 4 
بن الكرا كن والأصنام أن لقنن > شنو قاين أعر ع البقين: أنه لا نفس 





ولا تنفم » ولا تبصر ولا تسمع » ولا تقرب ولا تشفع ( إلا أن يشاء ربى شيئا 4 
أى لك ناستئنى من موم اتلوف فى سموم الأوفات » من جبةا لتك راع 
الخاوتات » أن يشاء ر بي القادر على كل : اا رن ةفل لاعالة 
كا شاء رب » فان فرض أله شاء أن سقط على ى' 55000 من شعوسب 
الكوا كب يتتانى» فار ذلك يق بقدرة رلى ومشيثته» لامشيئة الصم أوالكر كن 


ْ اه ١‏ سان الول اغاوق انور قي ييه ايوق ار سير أ 3 01 7 














ولا'شدريهوولا تاثيره فى قدريه تعالى و إرادنه 4 ولا لحاهه عنده وشقاعنى د لانأثير ا 
لشىء من اللخلوقات فى مشييئة الخائق الازلية الجارربة ما ثبت في عامهالآر لى ل(إوسع 
وى كل ثى وعاما # أي أن عم رف وسم كل ثىء وأ حاط به 75 ومسكتة مر تيطلة يله 
الحيط القدم وقدرته منفذة لمشيثته » فلا يمكن أن يكون لشىء من المقاوقات التى 
تعبدو:باولالغيرهاتأ ثيرمافى صفأنه 2 ولا شُّ أفمالهالصادرة عا الا اشفاعةولا غيرهاء 
وإما يكون ذلا اوكان ع اله تعالى غير خيط يكل شد فيمطههاافها:والوسولاء 
من وجوه مرسمحات الفعل أو الترلك بالشفاعة أو غيرها مام كن م 1 يكروزذاك 
هو المامل له على الشر أو النفع ؛ أو المدلاء أو النع . أخذنا هذا النى ذه الاة 
من -سجج اللْهتهالى على فى الشفاعة الشركية بمثل قوله ( من ذا الذى يشم عنده 
ألا بإذيه م مابين أبدههم وما خافهم ولايميداون ىع من ع4 إلاما غاء)تراجم 
تفسيره (فى ص ١‏ "امن جه التفسير الثالث ) وها انكل بعضم»كالتعلول الاستئناء راز 
أن يكون قل سوق شُ عام تعالى إصابئه امسوم كو سلية الأصيام 1 أو ميان أنه 
ٌ لإداطة مامه لايفعل إلا مايه اعزير والصلا-م 6 وجمايا اي 


3 عر ما ل 


معبوداتهم من السكوا كب والأوثان » وماقاناه أرجح وهو من قبيل نفسير القرأن 
بالقرآان (١‏ أفلا تعذ كرون 4 أمها الفافاون أن هذا هو شأن الرب الفاطر وأنه ينافى 
ماأام عليه من الشرك الظااهرء ومنهاعتقاد وقوعالضر في أوالتقم لكر بالتصرف الذى 
“ونه فى ممبو دانكم أوقد نقدم بوك نوأ مؤمنين بأنللمام كاخر با خالا غير هذه 
الألمة والآر باب النخذة من مخاوفاته اعذاذاً . ولسكنهم ل يتكونوا يعقلون بأشسمم 
أن نسبة جميع الاق إلى اماق واحدة من حيث أنههو الذى أعدل ىكل ثىء ناته 
ثم هدى » فسخر ماشاء لماشاء بسان الأقداز» ونغلام الأسباب والسبباتء ثم هدى 
المقلاء لتك الأسباب ليطابوا المنافوو يتقوا امار وقدظمر بالدلاثز والتحارب أمها 
مسسخرةهلى سواء » فالسلطةالغيريةالعليا لدوحددايس اغيره تأثير فموامعه ولاتدبير ذاذا 
جعل بعض الأجناس أو الأشخاص هيبا للتفمأو الخمر بارادة سملقه! لآ كاميوانات. 


أذ بغار إرادة كا,ادات يقلا يفتفى ذلك أن ترفم ع نر د اخاوقات. م( وخطل 1 يأباذ 


(الانمام ؛ س 4) 2 الأسباب اسلقية , شبهات القمرك .كيف , معثاها /ا/61 





ومعبودات» وكان يحب أنيفطن العاقل لذللكو يتذ كره بالتذ كير بهلأنهتذ كير يما 
يدركه العقل بالبرهان؛ وتمر قه 0 اجولهء لا ندسملوم 
له باقوة وفسر ابن جر ير التذكر هنا بالاعتبار والاتماظ وهو أحد ممانيه ( فذ كر 
إن تفخت الذكرى * سي ذكر من يخنثى ) 

ومن العبرة فى الآبة أن هذا الضرب من الشرك الذى رده إمام الموحدين 
براهيم صلوات اللهعليه » لايزال فاشيا فى كثير من المنتمونفى التوحيد إلى ملتة لأمهم 
ا ياوا مأتقذ م م 0000 يبون إلى نيعتقدونأن دم ل تصسرذا غيبياف الخلوقات» 

سواء وكاتوا و الها و الأموات » مايقم عقب زيارتهم لم ٠‏ أو توسلوم بهم » 

2 زوال أم ؛أوخيراًم أذ نهم غنات حيدنا أدعوا له أو م أصاب عدوا 
ذعرا علي وام يقع مايقع من ذلك سبب حقيق جل 5 ل 
بتقدثر الله السميع العليم 3 المزيز | 1 

و و بعد أن بين 00 اسلا اه ُ سركاءم بل : ضاف الله وحجدو من 

تا أخاف الم م 0 5 باللّه م1 ييزل ل ب#ليك ‏ 
سلطانا 4 أى وكنأ اف ماأه ا رب دن دلقه 0 ندا له وهو 
لايتقع ولاإيضر) ولابسمع ولاببصر » ولا نخافون أ نم2 إشرا الله 1 مام 
بنزل به عليم حبحة ييئة بالوحى » ولا بنظر العقل » تتبث 0 شريكا لافى 
اماق والتدبير» أو فى الوساطةوالشفاعةوالتأثير؛ فافتياتم على خالقم الذى بيده 
الضر والنفممهذه الموبقة الفظيعةهو الذى يب أن بمخاف و يتقى . فالاستفهام الانكار 
التعجبى من تخو يغهم إبأه مالالذيف فى حال 17 نهم لا مخافون أسعوفمامخاف وقد 
فيل إنهذا الاستفهام عن كيفية الذوف لاعن اطاوف تقسهو نمثوا عر ن تكتته والر اد 
078 العدولءن الاستفهام باطمرزة إل الاسيغما م يكيف وى أى التكتةتؤ خذمن قرول 
أغل الاقةاق فى كاين اونا سوا 0 ال_لاما شكلفه بعض المفسربن-. 
والمعنى أن كل صفة وحال يمك ن أن تدعى اصحةهذا انأوف فهى باطلتوانهعليهااسلامم 


« تكسير القرآن لمكم 4 9/١‏ د الحراء السايع «( 


أجلاه ''بلاغة القرآن وكون الباطل لايقوم عليه برهان ‏ (تفسير: ‏ /ا) 


لجس ع بسي جرت يس سف بل صصص عه سس يي بصصح بصع بس شف يد ال رصيو للشو سر 


نجد هذا احرف حالا ولأوجرأفلا هو عنافهؤلاء الشركاءاله والهم نرلانا رعونه 
0 00 عندات وشفاعمم ءولا لقدرةعلى الضر والنفوقد د عىسولو عل ان 








ا 

2 ولا لوث جعلوم أسبابا الضرر عير آ' رادة ولا أخ 6 و م فار أن ليم 
وجوه الأوف وأحواله الطويقية 5 واخاز منتفية 04 1 أ تعليوم 0 افون 5 

وقك حذت عل 3والشرلدق م مام مقام نكا رخوقه مر مركائهم 5000 عدد ليقام 
0 عدم خوفهم من شر ركمو وقرلهه مال يرل به عايك سلطانا » لأن الحاجة 
0 إلى بان عدم وحدرخ الملطان 5 أى 0 هذا ال رك ا تا اج إلبه مام 
/ إسناا.إلهم والتمجبمن . 0 خوفهم سووء ار ماللا كتاج إل 0 37 ا إلكاره 
هوكل حالفمكن أ للوندمن 5 وا 0 انث بذاك الإطللاق أندلامكن 
1 أن تود خالولا صفة الخوفهما ا دفاو عدل عنه إلى تاييد إسكاره 3 0 
لات مهذا القيد ذلك الحمدوم البليغ وذهبذهن الساممين إن أنه مدان ١‏ هر 
له دليل على ص دعوام؛م ثوم مقلرون ستقدون أنه لأبك من وجود أدأن الث ة 
أعة تقادم ) و إن ليعرفوهاأر يكدروا على بيامها لصوم رأماء 3 هذا للبماق ففمقام 
١‏ ا التمجبى م من 0 خوفهم قو ضرورق أنه ل مم عون در 5 لمهم 

بأهم لاعذر هم ابول 2 عالاما لأنه لاد ايأ لهم علمما 
وقال مرلفسر 5 قوله 0 مالم يأر له عم سايلا اد 8 أر على د راق 


0 المبم مع العلا م ١‏ 0ل أن الديزلا. قبل إلا بأطبحة الممزلة أ معطا انا تك 3 القاطية و9 أن ٌ 


التعليد لبس بعذر ولا سما نقليد من ليس على هداية ولا ط ولا بصيرة ولا عقل) 
وذ كر الرارى ق العبارة وجيين . أحدها : أمهسا كناية عن امتتاع وسو اطليعة 
واللطان على الششرك والمنى فى مام درل به سلطانا لأ باطل لدعل. أن يدوم عليه 
برهان » فهو كتولهتمالى (ومن 00 إلنا آخر لابرهان دبه) أى لاردان له 
نه يسامة ولا ترهان 0 لاستسالة البرهان على الباطل .ثانيها أله لاجم طلاأن 
يؤر باتخاذ تناك القائيل والصور قبلة 1 وااعملاة ؛ وأقول إن هذا الوده 
لأف لالآن سانا با عن م شركاء ماف خيرها وترجى سما لنالها أو 
ارساطنا عند الله 1 ٠.‏ فالقيلة لا تاثير حاف شم ولاضر لابالذات ولا بالشفاعة؟ 


(الانعام : س 4) أى الفريقين أحق بالأمن : الوحدون أم الشركون؟ ,8/اة 


يعتفد ون فى الشركاء و إمايتوجهإليباامتثلا لأسالشّومثل ذلك استلام الجر الأسود 
فى الماواف فالانتضاع مصور فى طاعة الله تعالى بذلك لأنه هو الذى بيرّى النفس 
ثم رتب صلوات الله عابه على هذا الإنكار التعسبى ماهو نتبيحة له بقوله ' 
/ تأى الفريقين أحق بالأمن إن كنم 2 الراد بالفر بين فريق أأوحدين 
المنفاء الذين يميدون الله وسده » و عكافونة و ترجونه ولا ممافون ولا ترحون غيره 
ن دونه وإنها يعارضون الأسباب بالأسباب ؛ وبدافمون الأفدار بالأقدار » 
كاءاء أسباب الأأمراض قبل وقوعبا » ومدافستهابالأدوية بعدالا بتلاء مها » وفريق 
الشرون الذث استكبرواتائير بسن الأبنبات »فادرا دن]:مااتخذوا من الكلمة 
والأرباب بل نسبوا إلى بعضها النفم والشر بخداع المصادنات واختراع الأوهام » 
فهو يقول لهم أى هذينالفر يدو نأحق وأجدر بالأمن على نفسه » من عاقبة تقيدنه 
وعبادته ؛ ونسكتة عدرله عن قول :. فأبنا أحبالأمن إلى قوله « فأى الفريقين » 
فى بيان أن هذه 1ق بلاعانة لكل نوحد ومتك لها امن حيرت أ ناخد الفر يقي 
موحد والأخر مشرك » لاخاصة به وبهم » فهى متضمنة لملة الأمن وقيل إن 
نسكبته الاحتراز عن لركية النة س وام التنضيل علىغير بابه» فالمراد أينا المنيق 
2 ن » واسكتفعير سم النفضيل ناطقا ( فىاستئزاهم عن منهى الباطل وهوادعاؤم 
أنم م المقيقون بالأمن » وأنه هو اللقيق باناوف ؛ إلى الوسط النفارى بين 
الأمر بن ؛ وهو أىالفر ا عتنفيره من الإصناء إل قوله كله » 
ثم فال 2 إن كنم امون » أى ايها اق بالأمن ‏ أو إن كتتم من أحل العم 
والبصيرة فى هذا الأ ِ فأخبروني بذك » وينوه بالدلاثل ؟ وهذا إلاء إلى 
الاعتراف بال أو السكوت على المدقة واطهل . وأما المواب فروثوه اق 








ف( الذين هذا 1 دوا عام بغلم أوائك شم الأمن وض م مهتدون دون فى هذا 
ا واب ادمالات( أحدها) أ يكم نفوم داعم د روا 0 ل اعتولم 
وقطر مهم ) فاعترفوا بالق #اعترفوا حي نكس رأصنام مم من بعد ؛ إذ قاللهم ( بلقمله 
ع 


1 هذا فاسألوهم إنكانوا ينطقون :ا فرح | إلى أ نفسهمققالواإن ثم الظ مون » 
من سكسو عللرء م ثماهؤلاءينطقون : وقدرريان عر برهذا الاسيال 


6" لبس الامان بالل العام لذ براه ب القاس ( تفسير 0 





ن ابن جر بح ( الثانى) أنه من قبا ل أبرلهيم ىه ه السلام صرح به إذ ذسكتوا عن 
0 مفحمين مبالئة فى -" » وقد قال الألوسى ان هذا 5 عن 20 
الله وحهه وإأرهفى تفسير ابن حر بر ولا ابن كثير ولا الدر التثور » وأمله .لله 


' عن بعص تماسير الشيعة 0 الثالث ) أنه من الله ع وجل فصل ١‏ ركه القضاء بين ابراهم 


ومن حاجه من قومه ‏ رواه ابن حر ارعن أن إسحاق واءن زيك واخثاردوقالايه 


أولى القولين بالصواب وقد برجحه فى الأظ عطف الآية التالية على هذه . 
. والذى تراه أن الأمن فى هذا السكلام يقابل موف فيه » وهو الأمن من 


ش عذاب ارب المبوة أن لا برضى إعانه وعباذنه 5 فإمهم خولوا إإداهيم أن كسةه 


الم ور بامبع لسوء لطحده ايام وعداويه لم 2 فأجاب أنه إعا اف ابربوحده 
ولامخافمم »و 3 الذى يلس بهالأعان ,الله و تخالطه , فينقص منه أو ينقضه؛ دو 
الشرك فى المقيدةأ و العبادة )كائاذ ولىمزدو ونالنه : لعي معة أرمن دوية 0 


١ش‏ الثقر بسي إليهوالشفاعة عدم ) و حبلكبه 03 ويعظم من جنس تمشليمه 1 لاعن أن أن 


مم ع 5 5 وس 5 7 1 قز 
له سلطانامن وراء الأسياب بلقم و بعر بذأية 2( 3 بره قي شيئة الله وقذرية » 


ولايدخل فيهالشل الدى ليس من شأنه أنلابلابس الايعان » كفلم لرء سه بإنيان بض 


المضار 0 أو ترك مض للناقم 0 ن جيل أو إهال 3 أو ا شيرة لمعن الأحكاماً و 
الأعمال» وهذا التفسيرالظم بين به ماوردتتسيره بهلى الث الرفو عالدىسه نذ كه 
٠.‏ 0 فإن قيل) إنالظر فى الأية نك ره فحاز الى فعى العمومو الشمول (قانا) إن 
م#ومكلشىء محسبه فتولهتعالى ( إن العلل كل شى«قدير ) عام ىكل ثىء مكن ؛ 
ولاددخل فىتمومهذاثالهتمالى وصغاته الواجبةدفلايقال|ندقادر على إعدامباولاعلى 
إيحادها ولا أنه غير قادر» وثوله فى ملسكة نبي (وأر نامكم نكل ى: ) عام فى كل 
مامتا اليه الاوك 0 لا كل ثى ءفى الوسجود ل ذن يةبل جل مثل هذامن العام بإطاق 1 


| فأيجعله من العام الذىئار بد به انخاص » وقد ذه لالز 2 شرى 0 الإعانمناهو 


الإعان لاطا الذى أثينهالقران المشركين لا الإعان الصمحيعم الككامل ال اديه 
الرسل وطذا الذهول جزم بأنالرادباغلم هذا العاصى دون الشرك لأ الشركلامخالط 


اليمان الصحيمم لأنه ضده ونقيضه تقول نم واسكنه عنالطء علا ايعان باللهتعالى 


3 ) الأنمام 1س ( مدي أمن الذرن آمئوا 8 بلبسوا إعانهم بظم طم 


وذلك قوله تعالى فى الشركين ( وما يؤمن أ كثرهم بالل إلا وهم مشركون ) . 
ملا بيش أن الأمن فى الأبة مقصور على الذين آمنوا وم بلبسموا إعامم يلم 
فإذا حمل العموم ذيها على إطلاقه وعدم مراعاة موضوع الإونان يكو نالءنى :الذين 
أمنو او إيخاطوا إعامهم بطل مالأ نفسهم لاف امهم ولاق أعم الهم البد نية والنفسية 
من دبلية ودنيوية » ولا بثيرهم من اغاوقات » من المقلاءوالعجراوات ٠‏ أولئك هم 
الأمن من عذاب اللهتءالى الدينى على ارتسكا ب المعاصى والتكرات » وعقابهالدنيوىعى 
عدم مراعاة سننه فى ر بط الأسباب «امسببات »كالفقر والأسقام والأمراض » دون 
غيرهم من ظلموا أنفسومأوغير 1" ٠‏ فإن الظاللين لاأمانهم » بلكل ظالمعرضةلاعقاب 
و إن كان الله تعالى لسعة رحمته لابعاقبكل ظالم على كلظ لوعن كل 
من ذنوب الدنيا » ويعذب من .بشاء ويغفر أن بشاء فىالا خرة مادرنالشركبه » 
وهذا. العنى فى تفسير الأبة صمبيح فى نفسه » ويترتب عليه أن الأمن العالق من 
الموف من عقاب الله الدينى والدنيوى أو الشرعى والقدرى جميما لا بصم لأحاد 
من اللمسكلنين ) دع خوفالحيبة واللإحلال ؛ الذى عتاز به أهلالسكال ؛ ودصح 

إسناد الموف إلى الملاكة والأنياء ٠:15(‏ ميخافون رهم من فوقهم ‏ 107لاه , 
وترجون رحمتدو مخافون عذابه ب 51ئم؟ وهم من خشيته مشفةون ) وهذا التفسير ١‏ 
بؤيد قولإراهم عايهالصلاةوالسلام ( إلاأنيشاءر بىشيئًا ) على ماتقدم وأما الأمن 
من عاب الآخرة بالفعل وهو النجاة منه فرو ثابث الملائسكة والأنبياء علييم 
السلام » ولتكثيرممن دونهم من الصامين الذي نيد خلون الجنة بفيرحساب » و إن يعر 
ذلكف الدنيا كلمنهم ليبق جامما بين انلو والرجاء . ومن الناس من يؤمن فيموت 
قبل أن يبظ أحداً» وقد ورد حديث فى إدخالمثلهذا فى مفهوم الآية . 

وأما ممنى الأية على الوجه الأول فرو الذين آمنوا بلله تعالى ولم يخلطواإعامم 
فار عفلم وهو الشرك به سبحاله أو انك لهم الأمن دون غيرهم منالعقاب الدبى 
لعل بأصل الدين وهو اعلاودفى دارااءذاب؛ وهرفيا دون ذللك بينانلوف والرجاء 
وروىعن علىكرم الله وجهدأنه فال : نزاث هذه الأية فى إبراهيم وقومه خاصة 


لبس ف هلة الأمة 0 وأمل مرأده أن أله صل إراهم وقومه بأمن مو ددهم 'نِ 





"اه بلاغة الثرآن ودقته . سحة إرهم ٠‏ (تسير: ج7) 


عذاب الآخرة مطلماً لا أمن لخاود فيه قط » واعل سببهذا إن صعأن اشّ#تعالى 
١‏ كلت قوم إبرا اهيم شخ غير التوحيد ١‏ كتفاء بر بية شمرا العهمالدنية الشديددهم 








كك 


ف الأحوالالشخصية والأدبية وغيرها . وقد عثر الباحثون على شر بعة-مورابىاللاك 
الصالح الذىكان ف عول إراهيم و ار واخنفة ااتشرر 5 يسار التسكو بن : 
فإذا هىكالتوراة فى | كثر أسكامها ءوأما فرض الله المدج على اسانإ .راسم فقدكان 
ف قوم ولد / إأسماع, ول لا ى قومه المكلدانيين 03 وأما هله الأمة وإن من مو حدسامن 
يعذبون. بالمعأه ى غللى قدرها 2 ا توطيوا ا لسر دمك 3 كاملة م حماسيون على إفامتما 
1 هذا وأما سورج ادق فين 15 رعل الوجبين يوذل من كر | ر الإسناد 
ثلاث وتقديم مدعل المسند إليه الثالث » ولولا إرادةالاختصاص 0 السكلام 
مكذا : الأمن لاذين آمُنوا ول يلبسوا إيمائهم بقار » ولو قيل : للذين آمنوا 
الأمن لكان 7 "كدء وآ كذءنه أن يقال : الذين آمنوا ...هم الأمن .وآ كد 
من هذا نص الأبة 1 ولف 1 أ راد بالخلم هنا الفلم افلم ملك فقديدل عليه 3 جره 
وأما جمل هذا الفا اميم خاصا بالشرك باللّه تعالى اخترا فلا بعل 00 
و لكن السياق وموضوع الاعان قد يدل عليه دلالة غير قامية لغة تأعل مما تقدم ؛ 
1 ولذلاك فهم بعش الصعدابة ( رض ( مئة العمة مالطلق م من أه ل الاسان ُ تأخبرم 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ وهوأعل عرادين أترله عليه ممناد الدالعلىأ ندمن 
1 1 
العام الدى أريد به الخاض ؛ روى أحمد والإسشارى ودسم والترمذى وغرم سن 
حديتك ا سعره أن الآبة !ا تزلف دق ذلا تعل الناءنوقالوابارشول القدرا امير 
نفسه أ ذتال (صس) « إندلء س الدى زم و لمر امانا لاله بدالصال ( 1 نالشرك اك 3 
0 ( إعا هوالشرك» وروى#سبرااظم هنا اك شرك م ا بكروعروازعياس و أبى 


اق كيت وحذيفة وسلهان الفارسى وغيرهم من من الصدابة والناعين (رض) ٠‏ 











ل وناك حسجتنا اتيناها ! راصي عل ل" 


فى هذا سيق 03 وفيا ل إلى الآية لأخيرة منه 0 يأذيل أقوى وأنل روأعم وأثهل 2 


ا 


والراد بالكسة جنسماأ بلا ثرد من أفرادعا 3 أى وثلاك المحة التي اماما 4 دم 


) الأنعام “سس كا / دربيات 'الأند بياءوغير ثم كسبيةووهبية وتفضيل سنا على "الأرة 


00 





مص ويب م بجعم لمن ميب مضي سس مسح »مس يسيس ما وس بس بسب ل و اع ا 





من القال 0 البعيدة 1 رق قُْ م يات الى وز 52-5 الضلال 4 2 حدتنا البااغة 0 
“لا تنال إلا مبدايتنا السابغة ) أعط ناها 0 ححة على قومه مستتعلية عليهم) 


قاطية لألستهم 04 ا رفم دحت من ل 3 اش 4 الدرجات 2 الأصل مسرا السلم 
وقد قرأالكوفيون درحات بالتنو بن ازثرا و أها البافرن الإضائة إلى م 0 ب أءاوممى 
الأول نرقم من ششامن 0 عاونا درسحات يمد أن يكن عل درحة ممأ ومعنى الثانية ' رقم 
درجات من شئنا من أصماب الدرجات حتى تكوندرجته فى كل فضولةومنةبةأرفم 
من درحة غيره فا » ك1 القراء نين ؛ إثياتالممنيين) العم النغارى درجةكال) 
واللمسكة العابية والعماية درجتا 5ل ؛ وفصل امطاب وقوة العارضة فى اجاج ؛ 
' من درجات الكل والسيادةوالحكم باط قدرسة كال )والنبوة والرسالة أعللمنكل 
هذه الدرجاث 0 لأا لشتمل عامها ولك عما ؛وكل ذلك متغاوت شل اْمفضل 
بعض أهله على بعض فر وسبدانه يؤقى الد رجات ابتداء بإعداددو بتوفيقهمن بشاءامكسى 
منباء واختض اصومن يا الوه ىمنا ثم هوالنى يرفم هرجات من يؤتيهم ذلا بتوفيق 
صاحب الدرحة السكسبية إلممائرتئق بادرحته )و يصرف موائم هذا الارةاعنىف 
3 بإبناء ذى الدرحة الوشبية (النبوة) مالم باوث غاره دن أهلما دن الداقمب والأبارة 
المزلة والتمكوينية وكثرة اهتداء الاق بها ( تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض 
ممم من كم الله -0 5 5 ع 07 استئنافية مبيتة أن مأا 1 
م ا 0 ؛وكوا 7 رم هذا 00 حكي ع 
ذييل مقرر لمضمون ماثبله مبين أنشئه ومتعلقه من صقات الله تعالى » وقد وضع 
فيه اسم ارب مضانا إلى تار الرسول ع ليه العببلاة والسلام 3 موضيع أو العقامة 
على 1 رافق الاليها فات. ار أ فيه تعالى احاتم رسمله عله علية وتقصياه إيآه ترفعه 


درسات عل 0ه 0 0 شيو شول له إن ربك الذي ر باك واواك 3 وعاءك 


وهداك رقم َك وده ولامة ؛ وحملاتث خام رسله له يم حامه حكيم فؤكمله 


ْ 04 يان كون المخاوق لايؤثر ل مشيكة الجالق (تفسير: .رج 0). 


0 


وصئعه ؛ غلم بشتُون ل اقه ا ا ازاك اف ذلك عيانا ف, سيرتنك 
مع قومك سج ركه يران ١‏ فيا كان من إراهم مع قومه . 

وقد زع الرازى أن هذه الآبات تدل على أن ممارف الأتبياء دوم استدلالية 
لاضرورية ,م إلا لماحتاج )براه بم إك الاستدلال »وعلى أنه لاطر يق إلى معرف ةلله 
تعالى إلاالنظر والاستدلال بأحوا ا قاثء إذ اوأمكن مخصيلبا بنيرذللك للاعدل , 
هليه الصلاة والسلام إليهذه الطريقة .وقد ع1 | فسرنانه الأياث بطلان الحصرق 
هذين الزعمينو بطلان غيره من مزاعمه النظرية فى هذا الام .والح أن معرفة الله 
تعالي لانمعصل 0 جه الصحيح إلا بتعلي الوحي» وغل الأنياء به ضروريلا نظرى» 
ققد علمهم به مالم يسكرزوا يعلمون 0 من السائل ؛ وعاموم مايابتوميا به من 
الحجيجالقاية والتلاثل ؛واسك. نمن طرق دعوتهم إلى ماهدام إليه »ومن استدلاطم 
عليه بعل إعلامم يع مام وال 1 يؤدونه بنظرم و استدلالم ؛ وقد اطلسنا _ 
5 بات فلاسفة اليونان ؛وغيرم + الفاففة وفلدا: اكلام 5 أوسيدنا اكزدق 
باب الإلهيات أوهام » وقد اعترف الرازى فسه بذلك في آخر مره ؛ و لدم ص ٠‏ 
مافرط فيه » ولنا يبتان فى هذا المقام ؛ قاناها فى أيام محصيل ظٍ الكلام 





بأأما الرجل الذى 2 هو جاهد فى الفلسه 
ماذا بروقك من تمل مها وأصكارها سفه 


حم سم ين مسيم مر سير ب مص مسي سه لبها مساح وه .لصم ساو نا عماس بم عه ل سو عمد عمد يسة للب لس يلوسر ل سم سوس اسميه صاع 


ص م 8 


رق ون ا رت 1 ةا ورا ققانا 
ةج الس و رو ف ررس و 
وَكذاتَ 2 زى تخسن («م) وذ كريا وى تعيسى وَإِلئْاسَ 
41 2 سان (/لم) ايل ا 7 وس زوملا 38 


حا 0 العا مين ( 0م ون ا اوم تيم 5 ذا عم | م 


وعدم إل صيراط لتقم زدم) ذلك هدي لله مدي 3 نْ 


0 الأنعام س "١‏ ( أوح والأنماء من ذرنه وذرية 0 لد 


ل ناه من عاده » وَل 1 اك لظ ع وا يمون له 
أولئك ألذين 8 نعل 0 ا إن 1 


د 
38 مؤلآه مد وَكانا با قوم 0 5 بكرن 0 أولنك 





أدبن هذى 0 قهلمهم افده 7 1 ل الم 'عَليها أ را إن 0 


لأ ذ كرى للملمين . 





0-3 0ك 


بين الله تعالى فى الآبات السابقة هذه بض مارفم بدمن درجات إبراهمم (ص) 
م بين فى هذه فضابونعمه عليدق حسبهوتسبه وأعلاهاجءل اللكتابر السكر النووة 
فى ذريته ؛ ثقال 0 ادق ق ويعقوب كلا هدينا 4 أى وودينا للم ره بأبة 
نذا [تتطق انوا دون القند طون 4 ودر وراء تسق وإذه سويت ما شيا 6 
0 نبياء والر. 0 » وهد ينا كلامنها كأهدينا ار أله 0 | اثناها من النبوة و الكة 
وثوة الطحة . وتقديم وكلا» على «هدينا» لإفادة اختصاص 0 مهمأ عاذ كرمن 
المداية على سبيل الاستقلال لاالتبع ؛ لأ ن كلا منهيا كانتبيا »هادي مهديا , ا 
أسدق من ولدى إإراهم درن إسماعيل الأنه هو الذى وهيه الله تعالى لدب أيلمنه بعل 
كبر سنه ويأس امرأته سارة على عقمها جزاء لإعانه و إحسانه » وكال إسلامه ار يه 
و إخلاصه » بعدابتلائه بذع ولدهإماعيل واستسلامهلأمرر نهف الرؤيا منغيرتأويل 
ول يكن له ولد سواه على كبر سنه ؛ وقدولد لدمن سر بة شابة» واذلاك قالتعالى بعد 
ذ كر قصة الذيح من سورة الصافات 7 و 0 نيأ مر الصالمين ) 
وسلبين حك تأخسير إذكرا إسماعيل وار ره هم من ذ كرمن الرسل (عم) وقال 
الفسرون والؤرخون أن كلة ( إسحاق ) معناها ( الضحاك ) وقيل إن معنساها 
الحرق (يضحك ) وقالوا إنه ولد لاز ه ماله واثتنا عشرة دن إولانة نسم ونسءون 
سنة » وأنه عاش مائة ومانين سئةٌ وفال بعض علماهم أن معبى كلة ( يعوب ) 
الحرفى « يسك العقب » أى محتاس أو يأخد خاسته 


1 الك دم الله على إراهم فى أصؤله وفروعة  ( لشسير اج‎ ١ 


سسا يسا ب يسعمسما لعيصيسا 








رودا ميان قل هأ ى وهدينا جده نوس هليه م قبل إبراهر إلى 
مل ماهدينا له إبراهي وقمه مق الدرة راستكة يرماك اذا رانين اسلية 
فيل إن اسم ( نوح ) من مادة النوح الور والقووق ١ه‏ أي غنال الكرمان 
معناه بالعر بية ( الساكن ) وقال مؤرشر أهل السكتاب أن مدتله (راحة) وأما قوله 


تعالل زوه من ذر يته ذاوت وسامان 1 وب ولإسف ومو م" من وكذلك رق 











الحسنين » رزكريا ونحى و رعس وإلنا ا لم الصاط. بن # و إسماعيل واليسم 

ربوا روط كاد لا غلى العالين )يذ فمو عات على « ونوحا هنا » أى 
وهديذا من ذر يته داودسليان الل وقد جزم ابن جر بر شييم الفسرين بأن الضمير 
ظ فى ذريته لنوم ونابعسه على ذات بعض المفسرين واحتيجوا بأنه أقرب فى الذذكر 
وبأن اوطاً ويونس ليسا من ذرية إبراهم ؛ وزاد بعضهم أن ولد الرء لابعد من 
ذريت» فلا يقال إن إتعاعيل من ذر بة إإراهي ؛ وهذا التوللابصح لتصريج أهل 
للفة بأن الذرية النسل مطلتا . وأشذ بعضهم من أوله تعالى ( وآنة لهم أنا حمكن 
ذريتهم فى الفلك الشحون ) أن الذرية :طلق على الأصو لكا تلاق د ل الفروع 
وذلك بناء علىأن الراد بالفلاك المشحون سفينة نوح . وقال بمضوم إن الذرية هنا 
الفروع القدرة في أصلاب الأصول » والقول الآخر فى الفلك للشحون يأنه سفين 
التجارة التى كان الخاطبون برسلون فيها أولادم يتجرد 

وذهب سائر الفسرنن إلى نإل أناش يمه لارام لأن الكاد لامفى اونا 
أناء:النتال رمن لضلة. بدا اذكر نوما لأنه جدهءفرو أبيان نعم الله عليد ف أفضل 
أصولهء يدالب ان نعم عليه فى التكثيرمن فروعه و بزادعل ذلك أن الّهجءل السكتاب 
والندوة فق تاوما بدا ا سفرفا اعد الالال ضري الطديد ( ولنه أرينةا 
توحاو داعم وحعلنا لق ذر بم مرما النبوة والكنا ب وقار عاق مؤلاء إن واس 
من ذر نه 3 إراهيم ؛و إن وملا ان 2 اوقد هامر معة قب بدذل فى ذر يثه بطر يق 
التفليب ؛ و يعد مما بعار بق التسوز الأرى إسمون به العم أب و للدم بيسان هذا 
التحوز فى فى الك كلام ل لى اراك نم (ص )فى قاع 0000 


0000 5 
وقد د 0 3 تم 0 قّ شلن الأيات الثلاث آر بعش عسي بأ العم معلل بيه سينا 





(الأثنام : س 4) 2 سنككة جمل الرسل هنا ثلائه أقسام. ٠‏ الابارة 


سس مسسصييم 








تاركب وأزمانبم لأنه أزل كناب هدى وموعظلة لاتار كذ ولا على حسب فضلهم 


وات لالخمم 
ومناة.هم لأن كبا ابه 0 تن كنات منائب ومداتح و 3 إعا هو كتاب 1 7 وعبرة 4 
وقد دما ممم بلارة أقام ١‏ دان قٌ ف ذلأتك - حامدة ذيين كل احم ممهم . 

فالقسم الأول داردوسايان وأبوب ويوسف ومومى وهارون »؛ والمنى الجامع 
بين هؤلاء ل أ تعالى أنام المياك والأثااة 1 والح والسيادة 2 مم النبوة والرسالة 
وقد قدم ذكرداودوسليان ركانا ملسكين غنيين منعمينءوذ كر بعدهه ابو بو يوسف 
وكان الأول أميراً غباعظليا سناء والثالى وزبراء لماو هام متصرفاء ولكن كلا مهما 
قد ابتلى بالضراء فصبركا ابتلى بالسراء فشكر؛ وأما موسى وهارون فكانا ساكين 
بين الأزواج على ط ف التدلى فى ثم الدنيا» وتقديكون علىطر يق التر .فى الدين 
قداو وسليان كأنا ا 0 طم نحم الدثئها ودومهما أبوب و وساف 'ودومهماأ موسي 
وهارون والظاهر 3 اوسى وهارون أفضل في هذاية ادن ولغذاء الذبوة من أنوب 
وبوسف 90 هذن أفضل من داوة وسايان ممما دن ال رفالسرا أء والصير 
في الم عراء #والله أعل وقد قال تعالى بعل 55 هؤلاء 2 وكذلك 2 تمرازى ١‏ ال أخث )0 
أى بالج تع بين لم الدنها ورياستا بطق 0 وهداية الدين إرشاد اطاق 0 وهذا 6 
قال ا 3 ف ا سيف ١١)‏ 9 وا بام أشدم اثتاه 10 وقلما وكذلك 
كزى انين / شمو عوزاء خاص لعضةه معدل قٍِ الدئيا 4 أى ومثل هذا الطرناء 
فى جلسه يجزى الله بعض الحسنين تحسب إحانه فى الدنيا قبل الآخرة » ومنهم 
دن ارحوىء مدر عه إلى الأخرة ٠‏ 

واس الثالى :زكر ا 1 م ى وعسىي وإلياس 4 وهؤلاء ول امتازوا ف الأنيياء 

علمهم السادام لكدة ة الزهد فى الدنها والإعراض عَنُ لدأ بأ 3 والرغية عن زينها 
وحاهيا وسلطاساء اه وإذلاكشخصوم هنا :وص الصاطين رعرأليى هم عدن ندمة| لهم 
بثبره ؛ و إن كان كل فى صاطا وسنا على الإطلاق . 

والقسم الثالث إسماعيل واليسع ويوس ولوطا ؛ وأشر ذ ترم لعدم الخصوصية 


إذلم يكن لهم من ملك الدنيا أو سلطائها ما كان اشم الأول ولا من اليالقة فى 


له <ظاود أسرار القرآن ابعش دون بض . البسع ‏ (##سيرج:) 
ب ني 0ك 


الإعراض عن البنيا مأكان القسم الثانى : وقد ثنى على ذكرم بالتفضيل على العالمين 
الذى جمله الله تعالى لكل نى عل الى زمانه » ف نكان من التبيين مهم منفرداً 
فى عام أوقوم كان أفضلبم على الاطلاق وما وجد من لبيين فأ كار فى عالم أو قرم 
فقد يكون مم تفضيلهم على غسيرمم متفاضلين فى أنفسهم » فلا شك أن براهيم 
أفضل من لوط العاصر له) وأن مومى أفضل من أخيه هارون الذىكان وز بره 
وأن عيسى أفضل من ان خالته بحي ماران اله الم عفن وفيا د 
ا بعض السور مفصلا وفي بضبا مختصراً » واذلك نرجيء الكلام. على 
500 إلى تفسير تلك السور , والله السؤل أن يوفنا لتفسيرها وإقام تفسير 
الكتاب المن بز على مايحب و يرضى غز وجل 

وهذا البيان لترتيب هؤلاء الأبياء وتكنة ماذيل بكل قسم مهم هو مما فتح 
الله به علينا لم ألم أن أحدا سبقنا اليه » ولكن حوم بعغهم حوله فل يقمعليه؛ رقد 
قال صاحب روح المعاني وهو أفضل الفسر بن التأخرين وناهيك بسعة اطلاعه 
على أثرالم وأقوال التقدمين :« وم يظمر لى السر فى ذكر هؤلاء الأنبياءالعظام 
علمهم من لله تعالى أفضل الصلاة وأ كل السلام »على هذا الأسلوب الشتمل على 
تقدم فاضل على أفضل » ومتأخر بالزمان على متقدم به وكذا السر فيالتقر برأولا 
بدو له تمالن د وكذلك مزى » اخ 1 بدو له سبحائه كل من الصالين © 
وله تعالى أعم بأسرار كلاه ) أم وك الجد الذى مختص بفضْله ورحمته من بشاء 
وقد يو مفضولا مالا يؤق أفضل النضلاء . 
ونذكر هنا من مباحث الفظ والقراات أن القراء اختلفوا فى قراءة اسم ( البسع ) 
فقرأه الجرور بلام واحدة شرك بوزن (الين) القطر العروفوقرأمهزة واللكساى 
بلامين أدضمت إحداغا فى الأخرى بوزن ( اضينم ) قال بعض الفسر بن أن البسع 
معرب الاسم العبراق يوشم فبواسم أتممى دخات عليه لام التعر يف على خالاف 
القياس وقارنت التقل فحمات علامة التمر يب فلا وز مفارقنها له كاليزيد الذى 
دخلت عليه في الشمر . وقيل إله امي عر فى منول من ( سم مضارع ( وسع ) 
وأفول الأقرب أنه تعر بب.(اليشم )وهو أحد أنبياء بنى اسرائيل وكان خليفة إلياس 


(الانعام: س 4 )الذرية وثهونًا أولاد البنات. تنضيل الأنبياء على لللايكة ال كمه 


( إليا ) ومن لمعمو د فى تقل العبرى إلى العر لى إبدال الشين الممحمة بالمءلة » وقد 
استدل بعصم بذكر عيسى فى ذربة إإراعم أو أو على أن لال الذرربة بشمل 
أولاد البناث وذ 5 الرازى أن الآبة مدل عل أن اللسن والاسين هن ذر يةرسول 
الله (ص ) قال . ويقال أن أبا حفر الباقر استدل بهذه الاية عند المجاج بن 
يوسف ذكر ذللك الالوسى وقال وأورد عليه أنه ( أى عيسى ) لبس له أب يصرف 
إضافته إلى الأم إلى نفسه فلا يظبر قياس غيره عليه فى كونه ذرية مده من الأم 
تملسف ب متتفى 57 4 بلا 5 أن 5 ف در الذر أرفيه منم ظاهر والسألة 
خلافية . ذكر أن موسى الكافم ( رض) احنج بالأية على الرشيد ثم ذم لاعن 
الرازى استدلال البائر مها وباية الباهلة قال : وادعى بعضهم أن هذا مر 
خصائصه صلى الله تعالى عليه وس » وقد اختلث افتاء أسمابنا فى هذه المسألة 
والذى أميل اليه القول بالدخول ١م‏ ' 
وأقوا ل فى الباب حديث أبى بكر 5 عند البخارى مرفوعا « إن أبىهذا سيد )يعنى 
الحسن ولفظ ابزلابحرى عند العرب على أولاه البنات» وحديث تمر ىكتاب معرفة ‏ 
الصحابة لأى ليم مرفوعاد وكل ولد آدم فإنعصبتهم لأيهم خلا ولدفاطمةفإلىأنا 
أبوم وعصيهم » وقد جرى الناس على هذا فيتولون فى أولاد فاطمة ( عم )أولاد 
رسول ال دلى الله عليه 0 ١‏ بناؤه وعتريه وأهل به , 
واستدلوا بتفضيل من ذَكر من الأنبياء على العلمين على #فضيل الأنبياء على 

اللائكة بناء على أن العالم اس لما سوى الله تعالى وفيه نثار فإن الءالين فى مثلهذه 
الآبة لايفيم منه إلا الناس أو الأفوام من الناس ف ىكالآيات الناطقة بتفضيل بنى 
إسرائيل على العللين ول مخطر فى بال أحد قرأها 0 فسرها أمها ندل على تفضيلهم 
على الملاتكة ومثلها فوله تءالى حكاية عن قوم لوط ( أو لم تمبكعن الءالين)وقوله فى 
إراهيم ( ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى ركنا فنها للمالين ) وهى أرض الشامبارك 
الله فيهالمن يسكنها من الناس لاللملائكة وغيرهم من عالم اليب . 

لإومن ! بام وذر يأمهم وإخواتهم 4 أى وهدينا من 1 باءمن ذ كر من الأئبياء 
أى العض ابام وذريامهم و إخوامهم ؛ ومن الماوم أن بعض هؤلاء الأقربين ا 


ام سم ساس سطع سم صحسة سس ست رس سو سف ما 








مبتد مهدى أبنه أ أبيه أو أشيه من الأنبياءكا بى إبداهيم وابن نوم. قال تعالى فى 
سورة المديد ( ولقد أسلنا واد راقم وحملنا فى ذر يسهما النبوة لكاي فوم 
ممتد وكثير ممبم فاسةون ) وقيل إن العطف هنا على ماقبله مباشيرة . أى وفضلنا 
عطن الهم وذ امهمو اخوامم وتم الذينلهتدوا بيهم عل خيرم منعالى زمامهم 
الذين إ مبتدوا مثلبم لز واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط ستقيم ) وهذا عطف على 
( فضلنا ) أى وفضانام واخترنام ر اما بالاحتباء وهو افتعالمن بيت الال 
ولاء فى الموض والمُرات الناضمة فى الوعاءب إذابى حمءث مالمتاره معهاء ولذلك 
قال راغب الاجتباءالج على طريق الاصطفاء ( ثم قال ) واجتباءادٌه الى لخخصيصه 
ماب امن يتحصل له منه أنواع من النجم بلا سسعى من العيد » وذللك للأنبياء 
وبعض من يقار مهم من الصديةين والشبنا' ثم أورد الآيات فى ذاك ومنها 
الأية الى تفسرهاء وقد أعيد ذكر المداية لبيان متعلقها وهو الصراط المستقيم ؛ 
على مافيه من التأ كيد وليرتب عليه قوله , 

' ٍ ذلك هدى ا مبدى به من يشاء دن عاد ) أى ذللك الدى إلى صراط 
تفي »وهو مأكان عليه أوائك الأخيار مما ذ كر من الدين الذويم »والفض ل المظيم 
هو هدى الله الخاص الذى هو وراء جميم أنواع المدى؛العام كبدى اموا والعقل 
والرجدان » لأنه غبارة عن الإيصمال بالفعل إلى اسأق والخير على الوجهالذىيؤدى 
إلى السعادة وقد تقدم شرح ذلك فىتفسور سورة الفائحة وقوله «مهدى به من يشاء 
من عباده » يقم على درجتين هدابة لبس لعماحبها سعى لا ولا هى مما ينال بكاسبه 
وهى النبوة الشار اليها بثوله تمالى ( ووجدك ضالافبدى) رهداية قد تنالبالكسب 
والاتمداد مم ل العاف الام ى والتوفيق لنيل امراد» وقد تقدم كلاه م مهذا العنى فى 
هذا السياق (واوأة ايا عم اسلو 4 أى وأو فرض اك 
لله أوائك الميديون الحنبون » 0 أى بطل وسقط عمهم ثواب ماكانوا 
يعملون بزوال أفضل آثار أعمالم ف أفسهم » الذى هو الأساس | راع من 
درجامهم لذن نان تعالى سا كان منتهى الكال الى اذ يرن »كان 
ده وهو الشرك منتقى القن والفساد المدمى لا , والفسك لنداركهاء فلا 


ل دس ه) المي لنة وما اف الل الا: الاثبياء مئه ١5م‏ 


لمعي سي لمم 20 وم صده ساصيي م جاجع ١‏ عاسمماء نيم ب سياس يو 


5 
احقى 


معة . بات نافم لعمل 2 ميا 25 ا كراب علية 1 ما وقلاحها , 


( أرائك الذين نام المكتاب 0 نبوة ) ذهب ابن جر ير والرازى 
إل أن التعارة فى اكليف 19 ل الأرق دن أنيانات تان ررسلنة 
وتعب درون إلى ولا ءن 55 عدم إخلا من ل 
وقال اءن جر بر أن الراد بالكناب ماك فى ال 0 من ضف ابراغيي ومونى 
وز تورداودو إحيا_عيسىء وأنالراد بال هما سكتاب ومعر فةمافيهم: ن الأحكام» 
وروى عن اهل أن المكم هو الاب ( ( قل ) وعنى بذلك ماهد إن شاء لل 
ما قلت » لأن الاب هو العقلء فكأ نه أراد أن الله 7نم العقل بالكتاب وهو بمعنى 
ما قلنا من أنه اله نهم به اه ولم بروى عن السلف فىتفسيرا! 0 
مجاهد . والحسم بطاق فى أصلالاغة على تل بإثبات شدىء لشى؛ أو نفيه عنه 
طعا وهو الل الي#يق بام عتى اللغوي الذى يناه موقيل وهو يستتازمفقه ا معلوم ونم 
سره وسحكته فهو بممنى المسكة والفلسفة » و بطاق على القضاء ملعم على خمم بأن 
٠‏ هذا حقه أو لس بحته » وفال الراغب : واط. بالثىء ل ى أن كناو 
لبي ذلك غيراه أوم تلزمه ؛ وقال صاحب اللسان : واطسكم العم والفقه 
والتضاء بالمدل وهو مصدر حك يمك ( كنصر ينصر ) م تقل ع 0 
أن ا -ك القضاء عه أحكام ول يتيده بالمدل؛ ومن الأزهرى أنه النضاء 
بالعدل . وقول ابن سسيده هو القظاهر لقوله تعالى( وذ ذاحكم بين الناس أن 
تحكوا بالندل ) وللمنى الأعلى لهذه للادة النع . قال فى الاسان : والعرب 
تقول 5-200 ا كعنى منمث وردددت »؛ ومن هذا قول 
لاعنا م بينالناسحا كم لأنوعنم افلم الفلم 1 كيروب سيق 3 الاحام 
بالتحر يك وهى حديدة الاعنام ل الدابة لأنها تردها وتسكيها . 
وأقول ان لمكم عسنى الم | زم وقنه الأمور ‏ وهو سَكممها_فيهمعنى انم 
بد وهو منع الاسهالات والفلنون فن ليس له حكم جازم فى السألدلايكون عالما 
3 يثال فى للسألة الراحدةيةا الفى كلما و ن؛وكذاءهم العام المسكم من خالدة 
نغئ العم » ومن الواضيح الى أنكل ني من الأنبياء قد آثناه الله السك م بهذا 





للمئ ‏ أى الم الصحيح والفقه فى أمو ر الدين وشؤن الاصلاس؛ وفهم السكتاب 
الذىتعبده بهعسواءأتزلهعليهأم أتزلهعلغيره.و اا لختص بعضههم بإبتاه المسكم صبيا | 
"كيس وعيسى ولمل اأراد بمسلكة لمكم الصسحيسفي الأمو 1 أمالمسكم تمى القضاء 
. والفصل فىاتلصوماتة/ يئته الابعض الأنبياد فإذا كان المشار إليه بقوله ( أولئك 
الذي نينا السكتاب والمسكم والنبوة)من ذ كرتأ مام من الأنيياء فم قبلدمن الآبات 
فالأظور أن الرادبالحسكم فيباالفصل فى اناصومات والقضاء بين الئاس لأنه أخص 
ويستازم العم والفقه ‏ وكذلك النبوة ‏ وتكون هذه العطايا الثلائة مرنبة على 
حسب دررجاث اللصوصية » فإن الثابت والأمر الواق أن بعص أواكك النييين أو 
الثلاث كاءراه. وموسى وعسى وداود 2 ومهمدن أوى الحسكم والنبوة كالأنبياء 
. الببنكانوا محكمونبالتوراة «ومنهم منلم يؤت إلا النبوة فقط .فإذا جملنا السك 
كم لقم والعم كنك الأيغيرمبينة طله العطيةالمفايمة» ومن ث.واهدالارآن على 
استعمال لمكم ععنى القضاء قوله تعالى ( ياداود إنا جملناك خليفة فىالأرض سكم 
بان الاس الاق ) وكوله 2 ذأود وسامان عا( الا وكلا آثينا حكا وعاا ). 
وقوله ف بوسفه 0 ؟ 1" انا 15 وعلماً ) وأما ذوله تعالى كاي عن موسى 
5١ 5 /‏ فوصب لى رلى حك وجعلىم نالمرسلين )أهر أظبر فى هذا العى وإن 
تأخخر القيام بدعن القوام يأم الرسالةالتى تأر القياممباعن جءلارسولاءفإنكلا مهما 
وقم فى وقته الناسب له . وتفسير بعضوم للحكم هنا بالنبوة ضعيف للاستغناء عنه 
ط الرسالة . مله قوله تعالي حكاية عن إرامى للق م رب شب لىُ 
كي ( فإنه دعا هذا الدعاء وقو رسولعلهم يمل عادة قوم 4 سي إلاأنه طلب. 
الحكم معبى المسكومة والسلطة . ومن الشواهد على استعمال المسكم مدن العم وققه 
القاب ذوله تعالى ف غيىزذا 9 ١»‏ وأثياهالمسكم صبيا)وقولهفى شأ نالاوراة عم 
83 النبيون الذعن أسدوا لذبن هادرا ( وهله الثلاث مرتبة على حب خصوصتها 
فكلمنأوق الكتاب أو الجكم والنبوة ؛ وكلء نأو الك منذ كر كان نبياء 
وما كل 5 معهم كان 5 5 ولاصاحي كتتاب سؤل.وهذه مرائب الفضل 62 
صلوات اه وسلامه علبيمار إذا استعمانا المسكم العتليه عل ذهب من كير ذللت 





د كأن عل التوزيم فإن كين أو الحم ا المروالفقه والفهم؛وماأونيه 
إلا بعصم ععنى التضاء بين الناس كا تقرر 8 
وأما إذا جر ينا عل القول بأنللشار إلمبم الآية م أولئكالنبيونومنذ كر 
من أنائهم وذر م وإشوائهم فالماجة إلى استمال الشترك فمعنبيه أقوى » ذإن 
بعضسم كان نبا غير حأ 5 ؛ و بعضهمكازعاما حا كا غير بى »و بعضهم عاااحكيا 
غير حا » ولانى ؛ ويكون إينا ا عم من إتحائه»فإنأمةالرسولالذى أ زل 
عليه السكتاب بإحانه إليه يقال إسها قد أعطيت الكتاب ؛وآياتالقرآن ناطقة بذلك 
بل ل اهنا أن لكاب اذل وديم ان لسو لتر ل اق 
فالانزال على الرسل عبارة عن الوسحى اليم » والامزال على الأممعبارةعن مخاطيتهم 
ما أنزل على رسلهم طدايهم ٠‏ ويؤيد هذا الوحه فى تفسير الأية قوله تعالى 
٠١ : 8 (‏ ولقد آثْبنا بى إسرائيل الكتاب واكم والنبوة ) الأية . 
ثم قال تماق دبيناوجة الدبرة اذ 5 لليكاظرين بالقران ل[ باذ يكفر باهولا 
١د‏ وكا نوها لمدوا مها 6 بن 4 أأعفان ككتر يرن الفلايت ب الكناك 
والحسكم والنبوة ‏ هؤلاء امشركون من أعلمكة »وقد خصوا بدعوتهم إلى الإيعان 
بها قبل غيرم »إذ أوتبباعل الوجهالاً كلرسول منهم ققد وكانا بأمررعايتهاءو وققنا 
للامان بها وتولى نصر الداعى إلمها » قوما كراما ليسوا مها بكافر ين » بل مهم من 
آمن وهم من سيؤمن عندما يدعى أ خرج ابن جر ير وابنالنذر وابن ألى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله « فإن يكفر مها هؤلاء » يمنى أهل مكةء يقول أن يكفروا 
الترآن ( أى الجامع لما ةك ركله لرسول الله )نقد وكلنا مباقوم ا ليسوامها بكافر بن» 
٠ 0‏ وروىمثله عرد عن -«قيك عن سميد'نالسيب. وروي 
عن قنادة تفسير من يكفر بها بأهلمكة كفارقر يش »وتفسير الموكلين مها بالأنبياء 
القائية غم الذينذ كم الله تعالى هنا . وعن ألى رجاء المطاردى تفسير الموكلين 
ف بها باللالتكة . هذا هو الأثور» الذىاقتصر عليه فى الدر التثور. وروىاانجرير 
حو قول ابن عباس عن الضعحاك والسدى وابنجر ثم »وذهب بعض المفسرينإلى 
د تفسير ااثرآن يه رمع < الجزء السابع » 





وفوا 00 رؤياسشية سود جد الاملام ‏ الصتر اجنم 
أن الوكلين مام أسمابرسولالّ(ص) مطافاءوقي لكل من يؤمن بدوقيل الفرس 
والخختار عندنا أنهم جميع الصحابة فإن الباجر ينقد كانا أول م امن مها «وصبرعلى 
بلاثما ؛ وكانوا بع المحرةفى«قدمةالأنصار ؛فى كلعمل وكل جم ادولك والأنصار 
نقصرة زن بالذاةاء لأنالقوة النعةات؟ ن إلا مهم؛ ولذلك قال« ليسوابها بكافر بن» 
فإن الأنصار م يك بكونوا عند نزول هذهالسورةءؤمنين_أماتفسيرالقرمالوكلين بهاعن, 
د كرمن الأنبياءفقداختارهابن جر يرواحتج بأنالكلام السابق واللاحقفيهم فالكلام 
فى الأثناء يأبغى أن يكو ن فيهم كذلك . وتبعهالزتخشرى قطي ةوحجة. ونقله الرازى. 
عن الحسن واختيار النجاج .والءنىأنه تعالى وكل بها منذ كر فى أزمنتهم ولعلءن 
هؤلاء من ير بد فرق أو اك النبيين الرسلين مباما أخذهاشمن الع دعلييم فقوله . 
(: ١م‏ و إذ أذ الله ميثاق النبييننا آنيعكمءن كتاب وحكمة) الأبةو ل يصرحوا: 





ار القوم بالملانسكة فق داستبعدهالرازى» للا ذلك بأناسم القومقلمايقم 
على غير بنى آم » ونقول إن السياق هنايدل على قوم كراممن بي آدم بدليل التدكير 
.وإن أطاق لظ القوم على الجن فى التتزيل؛ولاينانى ذلك وقوعهفىسياق السكلام. 
عن الأنبياء فإن قصص الأنبياء تذكر إلا لإقامةا لمسة بهاعلى السكافر بن:والهداية 
والمبرة للمؤمنين . ووصفوم بأنهم لبسوابها بكافر بن ؛ وصف لدوم حاضر بن»منهم 
الزمن بالقوة والمؤمن بالفعل » ووصف الأنبياء السابقين بذلك لا يظبر له وجه 
لإ رؤيا مبشرة لا مغررة »4 

بعد كتابة ماتقدم بزهاءشهر رأيت فى الرؤ بانغرًء نأهل بلد الإطراباس الشام). 
مقبلين فى سماكم وأقبيةمن الر يرالنفيسء وأ ناجالس معأ ناس»ققال أحدم هذا فلان 
و اسم رجل كان زعما لطائفة كبيرة من الرجال الروفين. بالشحاعة والنحدة. 
فقمنا له وسامنا عليه وعلى من معىء قَفادِؤنا س عط وعه أنه قد لور 
فى هذه الأيام مصداق قوله تعالى ( فإن يكفر بها هؤلاء ققد 3 وار الضواها 
بكافرين) قالوا ألم تسدوا بذلك ؟ قلنا لا فالوا إن هذه مسألة عظيمة قد عرفث. 
ف أور بة وذ كرث فى بض جرائدها - وظئنت أنهكان معهم 
وقد اهم لها فلا بباساسدتود (نركنن وزوك النولة الثايةع وسام لأعلينا 





(الانمام نس ») اقنداء نبينا مهدي الأثنياء ذه 


0 اس لس اجون سس لصتس م م 


فصرت أفكر فى هذهالكامة الأخيرة والمراد منها .قات فى فسى أيتشعرىهل 





سيخر 0 لاما الأسلامية قوما يتصروما غير المدعين لذلاك؟ ومن هؤلاء القوم لذن 
ٌ عم دن عبرم هذا شما ؟ وما معرى اهمام الوزير وسغره من الماصة لا جابا؟و إلى 
ابن سافر 3 وهل ار يدأن» ودمم هو القوم وحدداومع أحدفن شيته كا تقخصضيه 
السياسة أم فر منهم ؟وقدانسعث خواطرى فىذلك بما لاحاجة إلى 3 كرهوأروت أن 
أسأل الجاع الخبرين عن ذلك فاستيقظت قبل أن أفملوكان ذلك فى وقت السحر 
وقل تل رت قرب عيدى بسار الأية عندها قصصتكروؤٌ ياى نان الشرات 
بأن ال تعالىقد بسخرللاسلام منغير السكافر بن من ينصره ويصلح ما أفسدفيه 
أهله وغير أهله 0 وبعدون بنأءماهد م من شرعه اورفم عادمائل من عرشه)واو بإزالة 
العال وألوانم وريد السييل لذللك , وقد يكون ذلك علىوجه غير ماينتظرما +أهير 
من طبور المردى بعد أن انك مالي كيز من أدعياء الميدية 1 وإذاكان تقد 
1 انا في تار يننا مصداق قول رسوله « إن اشّتسالى ليو يدهذا الدين بالرجل الفاجر» 
وقوله « ان الله تعالى ليؤيد الاسلام برجال ماهم من أهله»”'أفيضيق على فضله 
١‏ ل 5 واي 0 ل 
ان يكون مصمون شين الآية عاما مكررأو بو يذ الله الاسلام نوم لبوا بكاثر بن 
كلاحدة هذا العصرامعروفين ءولا كالصحابةمؤمني نكاملين »بل بين ذلك كبخيار 
هذا المعمر من اأسدين ؟ وبهذا ,يظور من السر فى وصف القوم فى الأية بعد 
الكفر ماهو أعم ماذ كر من قبل فافهم . 

أوائك الذين هدى الله فبهداه اقنده ) المدى ضد الضلال وهو بطاق 
ق مثنام الدين عل العار يق الموصل إلى اق وهوالطر بوالست لد تطليه فصلاتنا 
وغلى ساوك ذلك العطر يق والاستقامة 2 اأسير علية ع وقال اإراغب 0 اشدى 
والهداية فى موضوع اللغة واحد ولكن قد خص الله عز وجل انل المدى يما 





"ولاه وأعطاه ولخنص هو به دون ماهو إلى الإنسان اه وهو لا لصح معارداً . 


)0( روىق الشحان الاول عن أى هرارة ق ضهن حديثث وروأه الطيرانى 





عن مرو ن التعبان بن مقرن لسئد وحم وروي الثالى عن أبن عمر سند ضحيرف 





اا | 


تسو مسف سمس 


٠ 0‏ القدوة 9 4 الاقتداء والتأسي فى ادن (تفسير أي 7 ) 
اللسان : يقال قدوة وقدوة ما يقتدى نه ) ابزسيده ؛ الّدوة والقدوة ماسانت يهم 
قال : وقد اقندى بهوالتدوة الأسوة اه والصواب مرا بتثايث القالى بعدهذا يلبنى أن 
.ما يكو نبهالاقتداءومالا يكون ولاس القتدادالنىاارسل»بالشرع الا "كل بغيره 
من لوكان خيا لماوسمه الاأثباعه ) قأمالم بزو حيل اليو ناز مهو إثبات صفات كمال له 
وسائر أصول الدين وعقائدمكالاعان باللانكة وأمى البعث والطزاء فكل ذلاك 
ما أوحاه الثتعاى إلىرس ولدعلى, كل وجه فتكانملمأضروز بأو برهائيا له6اتقدم تقر بره 
٠‏ من غود قريب ؛ فلا ككن أنيز: مس بالافتداء فيه عن قبلدرلاهو مايق فبه الاقتداء. 
وقوله تعالى له (ص) ( “نسم ثم أوحينا إليك أاتبع لاسر هيم <نيقاً ومأكان من 
٠‏ 37 كين ) معناه أن لالة التى أوحاها إليه وأمره باتباعها وهى العقيدة وأصل الدين 
ْ فى هله إراه. ) وإعا يله يها لأس ان لا لما 7 داهم ٠‏ د لبسثهما اعلية بن 
7 للق عنه نه | يكن فعصره 5 ولا بالتقل أنه يكن رص) باقلا ذلاك 
عن العرب » و إن كانه نالشهور امتوائر عندالعرب أن إبراهم (ص) كان موجداً 
1 .وأما الشرائم انم العملية فلا يتتتدى فيها الرسول بأد أبشار ها ليها لأن 
الله أمره باتياعها ‏ 0 أن الرسول لا يقبع فى الدين إلا ا إليدمن مدي ث أنه 
ش أوحى إليه . وقد تقدم مما فسرنا هن هذه السورة فيه قوله أعالى حكانة عن رسوله 
تأمزة (أن اتبع إلاما بوحى إلى) ومثله فى أواخر سورة الأعراف ( :"0) وقال 
تعالى ( ه؛ :خا ثم جملناك على شربعة من الأمر فاتبعما ) الآبة وموافقة رسول 
أن قبله ى فول الدين وحض فروعه لا يسمى اقتداء ولا اناما وانما يكون 
التأسى بهفى طر يقته التى سلسكبا فى الدعوة إلى الدنء إنامتهومن الشواهدعل هذا 
قوله تمالى ( <١‏ : ؛ قدكانت 35 أسرةحسن إبراهي والذين ممه إِذ فالوا لتومهم 
إنا رآء م وما تعبدون من دون 5 ( الآية فانه تعالى أرشل للؤمنين إلى 
التاسى بار اهم ومن من ن معه وجعاهم قدوة طلم فى سيرتهم العماية التى كانت من 
هدى الله تعالى دم وه البراءة من معيووات 3 وسيم ماداءوا عايدين لها 

ولا كان وعد ابرلمي لأبيه بالاستغثار له وهو مشرك ليس من هذا المدى 
بل كان مسألة شاذة لماسبب خاص اسئثاها أمالى من التأسى به فال ( إلا فول 


(الانعام : س 4ه ) تفشيل نينا على جميع الأثبياء لون 


إنراهي لأبيه لأستتفرن اك) الل . 

فمنى العلى هذا : أولئك الأنبياء القانيةعشر الذين ذ كرت أساؤهفى الأيات 
للقاوة آنا » واللوصونون فى الأية الأخيرة بابتاء الله إياهم السكتاب والخكم والنبوة » 
م الذين هدام الله تعالى المدايةالتكاملة فبهدام دونما يخايردويعناتفدم ن أ حال غيرهم 
وهفوات 0 د أسما سول فا يتناوله كسيك وعلك ما بدثتك به من تبايخ 
الدعوة و إقامة المحة » والصير على 5 والمحود ؛ وابذاء أهل المناد والجود 
رمقلنة الا باء والجدود » وإعطاء كل حال حقها من مكارم الأخاذق: واعاية 
الأعمال » كالصير والشّكر ؛ والشجاعة واللل » والابثار والزهد ؛ والسيناء والبذل 
والحك بالعدل» الم ( 1١‏ : 115 وكلا تنص عليك من أنباء الرسل ما تأببث به 
فؤادك ب 5 : هل" ولقد كذبت رسل من قبلاك قصبروا ص وا روا 
أناهم نصرنا ولا ميدل لكات الله » وأقد جاءك من 1 رساين * 65 ١‏ عسم 
فاصيركما صير أولو العزم من الرسل ولا استمجل لم ) فأما قوله تعالى له فى آآخر 
سورة ن (548 :48 فاصبر لمك ر بك 0 3« ع اللوث إِذ نادى وهو 
مكظلوم ) . وصاحب اموت هو يوس أحد هؤلاء الأنبياء الثانية عشر ‏ فالمبى 
فيه ما دل غلية اأه سر إتقديم ١‏ فببداهم » على « اقتدم »م م فإن هذه الخالة 
: تكن م من الهدى الذى هدى الله يونس إليه » بل هفوخ عاقبه الله علمها 3 نأب 
عليه » ولا يحط هذا من قدر يونس عليه السلام » ولإزالة توم ذلك قال (ص) 
« لا ينبغى لفيك أن يقول أنا خير من يواس بن مبى » 0 لا تشضاوي على 
يولس بن متّى » .أى فُْ أصل الندوة أجل هفوله ) وشو كتولة « لإ تفضاوا بين 
افيا 6 ونيه « ولا أقول إن اخدا أففن من ,يوس ن متى » وكل ذلك فى 
الصحاح » والراد منه عدم التفريق بين الرسل والأنبياء لا منع مطاق التفضيل » 
فل بوذا أن اله لم يأمى حاتم رسله بالاقتداء بكل فرد من أوائك الأنبياء فى كل 
عمل ؛ وإنما أمره أن يقتدى بهدام الذى هدام إليه فى سيرتهم » سواء ما كان 
منه مشتركا بيهم » وما امتاز فى السككال فيه بعضضهم » كا امتاز توح إنامم وال 
داود بالشّكرهو يوسف وأبوب واسماعيل,الصبر »وز كر ياو حى وعسى و إلياسبالشباعة 
والزهد»وموسى وهارون بالشحاعةوشدة العز عة في الميوض بالق فاشتءالىقد هد ىكل 


0 ألا بصم اقتداء الرببول بأد فى المقائد ولا الدلائل > ( تقسير 5 


ليمي سمه ب 








نى ورفعه درجات فى اللكال » وجمل درجاث بعشهمفوق بعض » مأو 00 
خائم رسله خلاصة سير شير رش هر وأفضاهم وهم لذ كورون في هذه الأباتوفى سائر 
ال رآذالكريم ؛ وأمروأنيقتدى بهدام 2 . وهذدشى ]شلك ةالمليا إل كر قصصمهم 
فىالقران؛ وقد شود الله تعالى بأنه جاء: للق وصدق الرسلين وأنه 4 يكن بدعامن 
| اسل اقم بهذا أنسكان» ,تديابهداه كليم » و بهذا كانت فضائل ومناقبه الكسبية 
أعلى هن جميعمناقم موفضائلهم » لأيهاقتدىبها كلرافاجتمعلامن الكالما كان متفرقا 
فم ؛ إلىما هو خاص بهدوموم ؛ وآذلكشهد الله تعالىله ما 0 لشهول بالأحد مني 
قلرى» :4 وإنك لعل خاق عذاء م ) وأما فضائله ومخصائصه الوهبية فأمر تفضيل 
علمهم فيه أظورء وأعظامها حموم البمثة ؛ وشم م النبوة والرسالة » و إنما كال الأشياء 
فيخواتيمم! »صل اشعليهو علييم أجهمين . والهاء فى قوله « انتده» لمكت أنتها ف 
لوقف والرصل جميور القراء » وحذفها فى الوصل حمزة والكسالى » وقرأ انعامر 
بكسر الماء من غير إشباع » وهو ما يسمونه الاختلاس ٠‏ لم فى تر يجا وجوه 
بعد كتابة ما تقدم راجعت أقوال للفسرين فى تفسير ما به الافتداء فرأيت 
الرازى نخصها بقوله : فن الناس من قال للراد أن يقتدى تمع فى الأمر الذى 
أججموا عايه وهو القول «التوحيد والتيزيه عن كل مالا بايق به( أى اله تعال ) 
فى الذاث والصفات واللأحفال وما كز الوذ بالق ونوقاكن 0 للراد الاقنداء مهم 
فى جمدم الأخلاق الجيدة والصفات الرفيمة الكاملئمن الصبرعل أذى السفراءوالمفو 
عنهم . وقال ارون امراد الافتداء بهم فى شرائعهم إلا ما خصه الدايل ٠‏ و بهذا 
التقديركانت الأيةدليلا على أن شر عمن قبلنابلئمها - ثم 13 #بند دقلف وعير شان 
امراد : اقتد مهمفى فى الشرك و إثبات التوحيد وم ل سفاهات الرال فىهذا الباب 
(فال) وقال آخرون الأنظ مطللقفبى تمول على الكل إلا ما خصهالدليل التفصل ام 
وذلم الكتوا ل وات ترا نرعما ”لل الفبر انه "الاي عي ماي 
وآخرها الجمل الذى لا يحل الراد منه . 
وقد نذلى الرازى هنا جيم العثليات فى سلاك أصول الدين ون التوحيد والنئزيه 
وإشات الصفات وبع ذللك عندم لا مكن أن بعر فه الأنرياء ولا غير م إلا بنظار 


( الأنعام: س ج) كال كتابنا وشرعنا وكر ا دن قبانا ليس ثيرعا لنا ,84م 


0ك 


الم لكا نقلناه عنه فى هذا السياق مردوداً عليه » والاقتداء فى النثار والاستدلال 
لا يلير له معنى وحيه فإن غايته أن إستدل عا استدل به موعهم أو كلف د عينم 
وهو لا يصح وم بل به أحد» أو أن بستدل كاستدلوا ولبسهذا اقتداء ولا.بصم 
أن يكون مراداً . وقد أورد الرازى عن القاضىفى هذه السألة اعتراضا وضعه فى غير 
توقهة وأحاناغنه فا موسحة ل له وأوزة انوع الالة أن الراجب ق 
الاعتقادات وأصو ل الدين هو اتباع الدايل من العقل والسمع فلا يجوز سيما للنى 
(ص) أن يقلد غيره فيه ا معنى أمره بالانتداء فيه 0 0 اعتثاده عليه 
السلام حينئد ابس لأجل اعقادم ا كول اد ايل فلا معنى لأمره بذلاك وسجعل 
يزه مناه تمك م أوائك الرس نا بأن طر يقهم هو الق الوافق لادليل ؛ 
وهو تكاف لا يقبله التتزيل , 
وأما القول بأن لاراد الافتداء بهم فى فروع شرائعهم فهو أضعف الأقوال 
وأ بعدها عن العيواب » لاما قيل من اختلافها وتناقضماوقبوها النسخوكون النسو 
مييق هدى . بل الأمر أعم من ذلك : إن الله بمشممداً خاتها للنبيين والرسلين 
وأكل لناعلل لاله دينه اليين » وأرسله رحمة بيع العاللين » وأتزلعليهفى أواخر 
ما أنزله بعد ذ كر التوراة والاتجيل وأهل اللكتاب( ه : ١ه‏ وأتزلناإايكالكتاب 
بلق مصدقا لا بين بديه من مكنا ومبيمنا عليه م بيعم : عا أنزل الأيولا 
تتبع أهوا ام عما جاءكه من اق لكل جمانامد شرعة ومنهاجا) فهذهالآية ناطقة 
ضراحة أن كنان هذا سول ا 0 علىما قبلدمن الكتب 
الإلمية لا تابع لثىء منها ‏ و بأنه(ص) أمر بأن 2 بين 0 عما جاءه 
ن اطق لا عا ل يتبع أهواءم إذ يود كلفر ر يق همهم أن 2 لدما يوا 
0 ومذهيه؛وكلذى دعر كأنحم له عاروائق معيلدته ع علأ له 0 من 
أوائك الثانية عشر شمريعة مفصلة إلا لموسى عليه السلام ول بذ كر الشاتعالى أرسوله 
من تلك الشر بعة إلا أحكاما قليلة افتضت ذ كرها إقامة المحة على الببود وذلك 
بعدئزولهذالسورة السكية بسنين » وقد شهد القرآنعلى المبود بأنهم حرفواو بدلوا 
ونسوا حظا مما ذكروا به وكذلك أهل الإانجيل شد عليهم بأمهم نس واحظاماذ كروا به 


| 0 6" : 3 "0 سطؤدة ص 3 : 1 لت 


اك 





ل ا ا 0ك 


وقد أمرنا الرسول (ص)© 2 5-5 البمذارى 0 لا ل المبود 5 ادووله 
من التوراة ولا لكذبهم » قبل يكنم ّ هذا أ ن يكونالراديةوله : تعالل (فبهدام 
افتده ) اقتد 1 الرسول 0 للنبيين » الذى أ 3 على لسانه الدين ؛ 0 
م | حدمأوه ححة عدا لقول ا مذهيا وهو 1 شرع من قبلنا ' 
2< لنا ٠.‏ وول فصأنا القول؛ ببطلانه و بطلان الاحتتجحاج 3 الأية عليه قف انا 
الا كلائدة للد اوري 0 :له )لإراجمرفى حو ءالشسير السأدس (ص١41--٠؟‏ 1 
وبقية تلك الأقوال التى أوردها الرازى داخلة فها ذ كر نام متاء قعل هذا أ 
2 ا أول* هو الوه الصحييم الذى بدل عليه ألم قرآنٌ العو بر 1 ع 2 من 
شواهد آياته ف هذأ التقر بر . 

و برد التفسير المأثور شىء فى هذه المسألة اناه رجه البخارى و بعض رواة 
التفسير عن اعباس (رض)أ تهاسيدل بالإأبةعلى سعووم التادوة عنفد #ولد 5 الى عن 0 
داودفسورة ص( فاستغفر 8 به وخر 7 وأئاب) وقال: فك نداود من أمر بيك 1 
(ص) أن يتتدى 4 سحدها داود فسيحدها رموا لَْ ابه (ص) قال اللافئا فى الفتم 
وف النسابى من طريق شيعيل سس حبار عن ان عيانن مرفوعا 7 سحدها ذاو 0 به 
ون سعحدها 1 » فاستدل الشافعى بقوله شار أملأنه لا سحدفها فى الصلاة 
لأن دود الشا كرلاشرع داخل الصلاة : ولأى داود وان خزعة الام دن 
حديثأ وسعيد أن النى (س) ترأ وهو على النبر «دص»فلما بلغ السحدة نزل فسحد . 
ومعدل الناس 0 ثم قرأهاىيوم 1 اج ر فمهياالناس لاسحودشثال )0 عام ى ثو ب 'أى 
لك ايت مبيأنم 04 فزل وسعحل وسحدوا مويله فهذا السياق شعر 3 السسود 
فبها لم يؤكد كا أ كد فى غيرها اه و إنما ذ كر المافظ هذا فشر باب .جدة ص 
من البخارى:وفيه عن ابن عياس أن (ص) ليس من عزائم السسجودءوتمن تستدل 
م د عل ا النى رص) يكن يلنزم سحو دهاو اهس وله 2 تسعحدها شك 0( 
تخالف امستتباط ابن عباس انه كان بسحدها اقتداء بداود و إثما بفلير الاقتداء لو 
سد لهأ مملاه ثوية 0 والخبر هو احير ولسكنه غير مصسهم وام وأ أعل ١‏ 


1 (الأنعام:س) الاعان بارس لإ الاو تفص لاوما هالاعانوالكفر ١‏ 1 


سسا اع با عشت ع با يا ببسب تاعس . ا مط ديجم سس يي يس باحس عست مس بس لش ص ل اس جا سس سي اي سات 22 ا تصص .ل 1 مق لاه اشع شال 


2 9 كنيق مهي لد الاعا أن بالرسل إسجاللا وتفصيلا 3 
وعدد الرسل اذ كور بن فى الرآنٌ 


من أصول المقائ د الاجسلاميةأ نهيب الاعان بأن نمال أرس فى كل الأمور سلا 
معهم من قص على رسولناوسيمء 20007 .الام قانع كر ممهم 
ف الآرآن إعانا تفضياياً أى مب معرفهم بأسماتهمكو صرح مدن كدان 8 كر 
رسالةأحدمنهم كفرع وظاه كلاميم هذا أن معرفتهم بأسعائهم من الحم عليه للعلوم 

اللا بالشترون فقون أعن مله إلا م نكان حديث العبد بالإسلام ومن 
لقااييذاً عن بلاد السلدين » فن يمل أن البسور دول ماياو يت كان كاد 
. ولكننا ل لاختبا ر الصحيح أن أ كثر عوام السفين قعص نان ومثل ماقبله من , 
الأعصار الشامبة لسلا يعرفون أسماء كلمن ذ كر فى القرآن مهم إذ لاباقمب أحد 
ذلك بل نعم لاختبار الصحيح أيكما أن أ كثر عوام الأقطارااتىعرفناها لاياقهم 
أحد من أهل العم عقائد اللإسلام » فتكل ما يعامون منها هو مايسمعه بعضهم من . 
عض » وليس هذا منه . و إذا ثبت أن هذا ليس من العلوم من الدينبالضرورةةالذى 

يتحدأنلا نكفر موحداً يحبل بعض هؤلاء الرسل إذا كان يؤمن باشّهوملا كتهو كتبه 
- 507 وباليومالأخرو بالقدر و بأركانالإسلاءالعمليةو حر ي#مالفواحش ماظور 
مها ومابطن وسائر مالا بزالمعلومامن الدينبالضرورة »5 أننا لا الانكترء» سن 8 
يحبل غيرذلك مما لا مخنى على العوام من أخبارالقرآن وأحكامهوادابه كبر أهلسبأوحم 
إرث الكلالة وأد ب الاستئذانوالسلام/دخول بيوت الناس؛ وأما من جحدشيئا من 
اث بعد الم بأنه منصوص ف الثرآن غير متأو لف يكفر لأنه كذ ب كلام الل تعالى» 
ومدار السكفر بك ل أنواعه على تسكذيب شىءمن أمر الدين عل قطعا أن البى (ص) ‏ 
جاء به عن الله تعالى » ا أن مدار الاممان كا بعلي تصديق الرسولقى كلماعل قطما ' 
أنه جاء به عن الله تعالى تصمديق قبول وإذعان ؛ ونقدم تنصيل ذلاك فى التفسير . 
والراد بالعل القطمى أن يكونقطبى الروابة كالترآن و بعض السنة » وقطعى الدلالة 
كالنصوص الى لاتحتمل التأويل . اكانغير قطمى الروابة احتمل أ نيكذهمكذب . 


١‏ و ماب ينه ال كافر.أعاءالرسل النموسينى ركنا فسوي ج) 


للحول بالروابة أو لمم تصديقه بعض رواته » وما كانغيرقطثى الدلالة احتل أن 
يكذب مكذب ببعض معانيه لاعتقاده أن هذا المنى غير مراد ؛ فهذا 3 
بغير الم القطعى . ولذاك 00 العلماء فى ذلات أن يكون حمسا عليه معلوما من 
الدين بالضرورة : » ويشترطون أن يكون السكذب غير متأول إذ لايتأول أحد 0 
ما كان غير قعامى الدلالة عنده » و هذا / يكثر ساف الأمة من خالهومفى فهع آبات 
.الصفات وغيرها من فرق المبتدعة متأولا » ولسكن الساف واطلف يكفرون من 
00007 (ص) بشىء متقد هوأنه جاء به عن الله تعلل و إن / يكن فى 
الواقم قطمى الروابة والدلالة إِذْ مدار الكفر على الشكذيب 
وقد ذ كوا فى بعض كتب المتائد وغيرها أن الأننياء المرسلين الذين 3 كروا 
فى القرآن ويب الابان بهم تفصيلا خمسة وعشرون م المانية عشر الذينذ كرت 
أسماؤم فى هذه الآبات التى لا نزال بده تفسيرها ؛ والسبعة الأسخرون آذم أو 
0 ار الوا اء العرب هود وصالح 0 ازيم حمد عليه 
لبهم الصلاة والسلام؛وزاد بءضهم ذو الكفل لذ كره مم الأنبياء فى سورة ص 
0 ع أختلف فى ثروته لعدم التصسر مه مواو و إاوصفم» 0 من الأخيار 
ولس ف الفرآن نص قطعى صرح فى رسالة 1دمعليهال لام بل مفبوم قوله تعالى 
(151:4 إنا أو حينا إليك م أوحينا إلى توح والنبيينم ن بعده) إن نوسمأول نى» ا 
أوحى انه إليدرسالته وشرعه . و يو بددفىال+لتهذه الآياثالتى نفسرهاوهافى معناها 
كوه تعالى(07:ه#اولقد أرسلنا نوحا وابراهم وجدانافذر يثها النبوةوالتكتاب) 
وعدم 1 مق السور التى سرد فيها 1 الرسل الشهور 3 عودوير بموالانبياء 
والشعراء والصافات وص والقمر . ويؤ يدهبالنص الصسر ب حديثالشاعةالتفقعليه 
من حديث أنس ابن الك وأ فى هس رة الأول ع ح قال فال رفول الها ص 
( جمع الله الناس يوم القيامة فيبتمون لذللك فيةولون لو استشفعنا علىر بنا فأراحنا 
من مكاننا هذا ! ان آدم فقوا 2 بكاو البشر خلقك اللّهبيدهوأسحد 
لك ملاكته وعلمك أسماء كل شىء فاشفم لنا إلى ر بك حثى ير محنا من مكاننا 
هذا..فيقولم آذملسث هنام ‏ ويذكر ذنبه الذى أصابه فستعتىر بدعز وجل 


1 الانعام سا :1 ها اد اقول سه آم 8 أ" 


0-7 ن اثتوا ا نان إل الأرطن :+ فيأتون و زوق حديث 
ألى صريرة أ 3 يشولون له« يا نوس الف اول الرسل إلى أهل الدرة » الحديث 
وهو معروف مشهور وفيه أن كل رسول عن من أولى العزم 0 راجح المشوور 
وح وابرامم وموسى وعسى ومد (ص  )‏ كأن بدفعهم إلى عن بعد تى إذا 
انتهوا إلى انلام كان هو الشافم المشفم 

وقد اضطر ب ثأقوال العاماء فى ١‏ به (إنا أوحينا إليك ) وحديث الشفاعة.قال 
الرازى فى تفسير الآبة ( المألة الثالثة ) فالوا إثنا بدأ الله بذكر نوم لأنه أول د 
شرع الله على انه الأحكام والخلال واسطرام » ثم قال تعالى ( والنجيين من بعده ) 
م خص بعض النبيين بال زلكومم أفضل م من غير أه وتبعه فيه اليسابورى 
١‏ وأبو السدوه وانيازن وغيرم وزادوا على ذلات خصائص لنوم.قال املازن مانصه : 
قال اللعر ير إتمايدأ اهيل 3 تون عليه الب باؤولاً نت أول لق ار بعة وأول نذير 
على الشرك وأنز لاله عر وجل عليه عشر جمائف وكا نأول'نى عذبثأمته أردهم 
دعوته وكان أبا البشركا دم عليهما السلام اه المراد منه ومثلدفى قتعم البيانفىمةاصد 
القرآن » وذكر الآلوسى أن تعليل البدء بذكره بكونه أول من شرع الثدعلى لانه 
الأحكام قد تعقب بالفع » ولم يذكر لهذا المنم نيقدأء و لأاترلء تال واللسيا قن 

بعده) حكة ولا نكتة. وقد سك تعن ذلك أ كار الفسرين الذين اطلءناعلى كنم . 
ووم أصر مهو لا, امسر » بنالناقلينعنغيره من دو العلناءاً ا دم 1 كان رسوا لان 
الأية ندل عندم معلىأ نأولرسول شرع التدعلى لسانه الأحت حكام اهو نوح عليه السلام . 

وأما حددث الشفاعة فقد تكلم فيه الحافظ ان حححر فى عدة ارايخ من شرح 
البخارى : قال فى شرح ا ن كتاب التيمم « أعطيت مسا لم يعطون 
ول قبل إلى قوله - وكان الثى يبعث إلى قومه خاصة و بعت إلى الناس 
عامة » ؛ وأما قول أهل الموقف لوح ا صح فى حديث الشفاعة : أنث أول 
رسول إلى أدل الأرض - فلس المراد به عموم بعثته بل إثيات أولية إرسال اه 
وهذا اعتراف أنه أول الرسل . ثم قال فى شرح حديث ألى هريرة من كتاب 
أحاديث الأنبياء : فأما كونه أول الرسل فقداستشكل بأن 1 دم كان نبيا و بالضرورة 


اي الس ندية الل عن أن نوها أو الكل اورم اناه 
سا اس سلس ب م بوم بسي ساي جمس سمب بابسا سه ا ب بس ا ع سبج بح جع عدج اوسن اسداس يصب مع بجع بجي دج عيوب سس 1.1 


أندكانعلى فس بعةمن العبادةرأن أولاده أخذوا ذلك عنه فعلى هذا فهو رسول."' ' 
إلمبم فيكون أول رسول ؛ فيحتمل أن نسكون الأولية فى قول أهل الموقف نرج 
مقبدة يفوم «إنيأهل الأرض»لأنه فزمن ار 31 سال] دم 
إلى بنيه كانت كالتر بية للأولادم؛ويحتم لأنيكون المراد أنه (أى نوحا) أولرسول 
أرشل ! إلى شه يرم من ٠‏ الأم م الذين أرسل إلممم من تفرقبء فيعدة بلادوا. دم إها 

ش ل إلى نيه وكانوا تمعين بار ةواحدة واسنشكاله بعضهم بإدر إس ولاءرد لأنه 
اختلف فى كونه حد وحم تقدم اه أقول ويل شرحدهذا اللي سانا برد 
البخارى فى إلياس عليه السلام وفيدعن ابنسءودوابزعيا سأنإلياس هو ادر يس 
وقال المافظ عند التكلام على ترسمة الباب : وكان الصنف ‏ أى الببخارى_رجم 
عنذه كون إدريس لس من أجداد توسوقازا ذ كره بعده اه و إعا ذ كره بعد إلياس 
ثم قال فى شمرح ح حديث أنس » من كتتابالرقاق_بمد ذكر الاستشمكال بأدم 
ويك وا بس س وجل الأسجو يعن الاشسكال لذ كور أذالارا يفمتيدةبتوه «إلى, 
أحل الأرض»لأن ١‏ دم ودن ذكر ممه م يرساوا إلى أهل الأرش. ثم كر الاشكال, 5 
مدي ثجابر والجوابهنه بأن قوم نوح كا واكم أهل الأرضو بمثة نبينا لوم واغبر 
قومهء ثم قال .. أو الأولية مقيدة بكونه أهلاث قومه أو أن الثلاثة كانوا أنبياءوم 
يكونوا رسلا و إلى هذا جنح ابن بطل فى حق آ دم » وتعقبه عياض بها صححه , 
إن حبان من حديث ألى ذر فانهكالصر ع فى أنه كان ثييا مرسلا وفيه التصر بح 
بإنزال الدسف على شيث وهو من علاماث الارسال . وأما ادر بس فذهبثطائنة. 
إلى أنه كان فى بنى إسرائيل وهو الياس وقد ذكر ذلك فى أحاديث الأنبياء . ومن. 
الأجو به أن رسالة | أدمكانت إلى نل يه وه موحدون لبعامهوم شمر بعثة ونوح كا 
رسالته !! لى قوم كفار بلعوم !! ال 
وظاهى أن جواب ابن بطال وهو أحد شرام الببشارى من فقهاء الالكية 
الأدلسيين أ بيد الأجوبة الذ ؟ ورةعن التكاف وأوها باطل كك دم وأحناده. 
كانوا أهل الأرض لا السماء و باقنها لانز يل الاشكال . وثعب القاضى عياض له 
يحدبث أنى فر مجيب منه وأعحب منه سكوت اماف عليه فالطديث اختلفه 


المفائل فيه زم ابنالموزى بأنهموضوع وحتق السيوطى فى ختصر الوضوعات أنه 
ضعيف وذ كر ذلك فالدر النثور واتففوا على انتقاد ابن حبان إذ كره إيادفى تييح 
كا صرح بذلاك اللمافظ ابن كثير فى تفسيره وقد قدم التسطلانى سجواب ابن بطال 
رامدو اللدفل غرو قاذ كا 1ك الأدو الى لتويك دزو كنات 
الرقاق فى البخارى ثقال عند قول 1م « انوا نوحا أول رسول بمثه الله » : أى 
آدم وشيث وإدر يس أو الثلاثة كانوا أنبياء رلم يكونوا رسلا . الم » فالتسطلانى 
بعد القول بعدم رسالة آم جوابا مقبولا 
وقال النووى فى شرم حديث أأس من يح مسا : قال الامام أبو عبدالله 
الازرى : تدذ كر للؤرخون أن إدريس جد نوح علبهما السلام فإن قام دايل على 
٠‏ أن أدريس أرسل أبضا لم يصح قول اللسابين أنه قبل نوم لأخبار البى ((ص) 
عن آم أن وحأ أرل رسول بعث » وإن ل يشم دليل جاز ما قالوه وصعم أن حمل 
على أن إدر يس كان نبيا غير مرسل قالالثاضىعياض وقد قيلإن ادر يسهوالياس 
وأنهكان نبيا فى ببى اسرائيل م جاء فى مض الأخبار مم بوشع بن نون فإن كان 
هكذا سقط الاعتراض . فال القاضى وعثل هذا يسقط الاعتراض بآدم وشيث 
ورسالتهما إلى منمعهما و إنكانا رسولينفإن ادم عا أن سل لبنيه وم كوا كنار 
بل أمى بتعليمهم الإيمان وطاعة الله تعالى وكذللك شلفه شيث بعده فيهم مخلاف 
رسالة نوح إلى كفار أهل الأرض: فال القاضى وقد رأيت أبا الحمسن بن بطالذهب 
إلى أن دم ليس برسول لبسم من هذا الاعتراض وحديت ألى ذر العاويل ينص 
على أن أذْم وادريس رسولان . هذا الذر كلام القامى الله أعر اه . 
خملة هذه النقول عن كار اللفسر بن والحدثين من المتكلمين والفقهاء أن آدم 
مختاف فىرسالته وأن إدر بس مختلففى رسالتهوفى كونه هو الياس الذ كورفآيات 
سورة الأنمام التى نفسرها أو غيره ؟ فيكون عدد الرسل الجمع على ووب الايمان 
برسالمبم ‏ لأن نص القرآن فيها قطعى ‏ ثلاثة وعشرون قنط » وأما الأحاديث 
فليس فيها نص قطمى الروابة والدلالة على رسالة آدم وقد عامت أن حديث ألى ذر 
الذى نص على ذلك فى سياق عدد الأنبياء والرسل لاتحتج به فى الأسسكام العملية 


انيه | الخلاف فى 'رسالة آدم ودليل لبوله ‏ 1 ( تفسير وج /18) 





ظ الى يكثق فبا بالدليل الى بلك هذه المسألة الاأعتقادية التى يطلب فيها اليقينلأن . 
أهون ماقيل فيه إنه ضعيف وقيل إنه موضوع ؛ وأو وجدوا حديثا تدييحاً أو حسنا 
ف إثبات رسالة آم لالجأوا إلى ذ كر 

وأما مسألة نبوثه 0 له موحى اليه من الله تعالى شما ديك عادذىر وأه 

ليبق وغير دعن أن أامة قال تراه قال باردولاك نا يا كان آدم ؟قال (« ومسل 
مكم » وقد فسر اله 0 قُْ ف كتب غر يب الحديث بالليم الخير والصواب وروى<ابى 
8 2 والتكاي أنواع أصوطا ثلاثة ينها الله ثعالى بقوله,(وما كان ابشر أن يكلمه 
اله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو برسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء)ومنها وجى 
الرسالة ومادونه ومنها الرؤيا الصادقة كا ورد ف التفسير الأثور وأما حبحته من القرآن 
فيمكن أن تؤخذمن قصة شيلقه ومعصيته وتو بهذ فيرا أن الله عامه الأسعام كاباوأنه 
تلقى من ر به كات فتاب عليدوهداه ولسكن دلالاماذ كر على بوه غير قعاميةفإن 

اوور لا يمملون كل وحى نبوة ءلا ما كان ممطاب املك ولا مأ كان ,الالمام والنفث ' 

فى الروع » ولذللكلايقولون بنبرة مررموأممو سى ومن العلاء من قال بفبوتهما. ثم إنه 

تمل أن يكون خطاب آم فىقصة شاقه. نطاب الكو بن لاالشكاي ف كولهتعالى 

(تماستوى إلى السماء وهى دان فقال للها وللا رض انها طوعا أو كرهاقالتا أتيناطائمين) 

وقد قال الشاذلى من كبار العلماء والصوفية «وهب لنا التافى منك كتلقى]دممنك 

الكليات ليكون قدوة لولده فى التو بةوالأعمال العالحات» ولوكان هذا التلقى نصا 
قطعيا فى نبوته لما طلبه هذا العالم العارف بالاغة وأساليهها 
وقد ادعى المافظ ان ححر أن دايلرسالتهأ نا أل الضرورة أنه كان على شر بعة 
من العبادة وأن أولاده أخذوا ذلك عنه فهلىهذا فهو رسول إلببم فيكون هوأول 
رسول:وقد بال إن أخذ أوا لاده عندلايةتضىعقلا أن يرن الله قد بمتدرسولاإلييم 
يباغهم عنه وجوب الاعان هذه الرسالة وما يترتب علمها من الانذار والتبشيرحتى 
يكون ذلاك معارضالحديثالشفاعة إذ مور أنيكى قد ريام من الغ رعلى ماهداه 
لله اليه من الايمان والعمل الصالحكا تقدم عن بعض العلناء» ونزيد عليه أن فى 
القرآن نصا يدل على أنه كان بعامهم العبادة ة وأسمكام الخلال والجرام وما يترنب 


(الأضام :دس ه) 2< محري القول فى نوة كم ورسالئه ‏ لامي" 


عليهما من اطزاء وهو نبأ ابنى آدم للفصل فى سورة الائدة فن العبادة فيه تقر يب 
القربان ؛ ومن خبر الإرزاء على الأعمال قول الممتدى عليه لامعتدى ( إلى أريد أن 
تبوء باثى وإئمك فدكون من أضناب انار وذلك خناء اللالين ومن النحيب أن 
يتغل أوائك المفاظ عن هذه الآيات وريكتذوا من النقل يحديث ألى ذر الوضوع 
أو الضعيف و بدعوى الضرورة العقلية التى ادعاها المافظ ابن ححر ء هذا إنكانوا 
بغرمون نه اأنها ندل على رسالة آذ دلالة قطميةو إذا كا نوالا ينيعو ذذلكفم ستدلون؟ 
وحهلة القول أن الثابت قطما فى السألة هو أن أذم عليه السلام كان عبلهدى 

من الل يعمل بهو بر ىعار يهأولاده؛و أنم نهعياداتوقر باث برغب قمر اميشرا أ ,أن قاعلا 
ابعل ار ادس 5 بامنذراً بأنفاعام | عاقب علءها وهذهاشذاشهم 1 دنس 
هداة الله للنبيين والرسلين التى بلغوها 0 5 الادرى كيت هدي الله تعالل 
آذم إلمها فإن طرق المداية والتبليغ الالمى متعددة » وكان الظاهر لمتبادر أن ذلك. 
كان يوحى الرسالة ارلا 0 من حديث الشفاعة وآية ( | عن اليك) وما 
يؤيدها مما تقدم » ومن احمال أن ذلك من هداية الفطرةالسليمة التى فطراهم عليها 
ونشأت علبها ذريته إلى زمن نوح إِذ أختاف الناس وحداثت بهم الوثنية فبعث الله 
النبيين وجعل معيم الرسل المبلغين عنه باذنه اَلَو يدبن منه بالكيات لإقامة المح ةعلى 
الكافر بن وذللت قوله عن وجل (؟ : 9١‏ كان الناس أمة واحدة فبءث انّالتبيين 
مبشزين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالق ابحم بين الناس فيا الختلنوا فيه) 
الأية . ققد صعم عن ابن عباس (رض) أنه فسر ذلك بأمهمكانوا على الاسلام وى 
رواية مفصلة عنه فال :كان بين آم ونوح عشرة قرو ن كلهم على شر يعةمن لمق 
ذاشتلفوا فبعث الله النبيين » قالالرواة وكذلك هىفىقراءة عبداش (أىاننمسعود) 
لكان الناسأمة واحدةٌ ؤاختلفوا» ال ورووا عن أن أنه كان يقرؤها كذلك أبضاً؛ 
ويؤيد ذلك فى المنىآياتأخرى. ورووا عن قنادة أنه قال ذ كر لنا أنه كان بين ادم 
ونوح عشرة قرو ن كاهى على الهدى وعلىشر بعة من اللق م اختافوا بعدذلكفبعث 
للد نوع وكا أول مون أرط ابه إلى الأرقن وميك عنن الأختاوق و النايز 
فبعث إلبوم(؟)ر سلدوأ نزل كتابه يحت بعل خلقهام من الدر المنثور ومنه يعلم اشرحدون 





له 0 لمان لزه الأثوان 5 0 الفسار: 0000 
ل سس" 





لمذه الروايات , فبذا قتادة من كبار غلناء اانا بين 7" يقول: بأن نوحا أول تن مرسل 
1 و 2 الروا. 7 هنك مم 0 ماورد من لاتير الا تور ف ذوله تعالى ( 1*١‏ فاثم 
١‏ وجمك للد نْ 5-5 لمانا أ فم رة الله القى 5 الاين علما ) الآبة كدي 5 الصديدين 
وثيرها الناطو ا ولد بول لى القدارة فأبواه موت أنه أو بكم رأنه أو #حسانه 
وف تعصس إرداياته دواد على 3د 3 رة الاسلام كه فى عنما على اليه وفحم وان 0 
أبن سماد الجاشى المرفوع تددن إسحاق الذىذ كر فيدادم تقال (ص) «إن الله 
حَان دم 6 5 حلقاء مسامين وأعطام الملل ألا ذلا لإحرام قبسنه 5 أوا وا ماأعطام 
.الله - رانأ وخلالا 0 دفي معد اه آثار ٠‏ واارا أذ مرا ن ذلاك فى ميد ألننا ألعنا أن ته مال فطر 
١ 1 ١‏ دمعبل معر فته وتوحيده 57 وعبادثه وزاده هذى عاكان نارجه أياه دن الأقوال 
والأعمالو ابص ل اليه اجتهادمكافي1 فى عبادة النى( ص) في الفارقبل البمثةوقدتزادعللى 
ذلكار ا 00 ل لخلا 9 أقدكانوا 5 لبارة قار رعام رون اللي ما وردق 
لعا م1 إيام ير ام وداله ديل توق ( ولدنا لصيلج ديه أمئالهذه الروابات | 
.ولكن #وعها , 8 اة 1" بأبوة آدم 4 إلا كانمن المدابثوالتها ب لاي 0 1 
ماهو أعل من الندوة 1 ماهو مساو را فإن را 9 ن الأنبياء ١‏ بوث من فالكمثل 
.ها أوتى 1 5 5 ولي أنغيل البشر با لاجماع 
مم عدم وجود ألنص القاطم ؛ بل مم وحود النصس الممارض » فإن هدايته [ذريته 
من من نوع هداية ال 1 باعي يبنا أه أثثا 8 ن معى الأيات فيه رلذلاك 
دمل الحافظ من يل الضرورى وأدكنه : يديل وسية ال سرزرة دو بثك ع بآ الم ددئة 


لانن | 0 ٠‏ والذى شحهق الى تع بغار نكف هو التفرقة لد د 


000 ) قنادةه اد ار أئة التابعينفى التفسير والحديث والفقه وقد قالالامام أحد فيه 
اقنادةأعلي باتغسير وباشتلاف الماماء » ووصفه بالحفظو الفقهوأطنب فى ذ كرهوقل ؛ قل 
من تحد أنبتقدمه.ذ ثرذلكالخافظ الننعى فى ترهته من طبقات الطناظا » وذ أرعنه 
أضا أنه كان لاسمع شيا إلاحمظله . ومتلدفى لبذ يبال لبذي احافظ ابن حدر وفيدأنه 
كان :53 مأمونا سحة فى الحديث. وقال المافظ اللهىماتأشر أحدعن الاستحاح محديثه 


.واد سنة 41 ونوثى سي لاأزاوما؟ 


.لا الانعام : من + ) تفسير لا أسالع عليه أحرا إلا الودة فى الثرى 98 .." 


السام م نا سس سم 





ااال ااا ااا 





على الفعارة و بين بمثة نوسح ومن بعده من الرسل إلى من فدات فطرتهم واختافوا فى 
الدين الفطرى أو ف السكتاب الإلمى من للش "لين والضالين من أتباع نب سابق فأعرضوا 
عما دعام إلبهء بأن مز هذه الرداءة الأديرة فى ارد الة الشمرعية القى بسمى مر جاءوا 
5" 5600006" بهذا عمسم بين مدة أجوبة ممانقل ون العلماء فرقم التعارض 
بتوضيم قاب لكقول من قال إنها كانت رسالة آدم ! لد 0 أرح ودن 
بده إلى التكافر بن» ومن قال إغا كانت سالة ذم إلى بنيه من قبول. بية الوالدلأولاده 
ويف أن نسميكها رسالة شرعية بالعبى اراد دن الأيات هو الذى ماق التعارض 
نكل مانا لمأو وأما إذا مهنا | ماذ 7 لأدم ول أسمهر سالةبااعنى الشر عى أل كو 3 
فان التمارضس يندفم بغور تاك قلنا تمرح الأقوا ل كلها وبكون لاف أشبهبالتفطلى 


و دسول طلعى المشيورء 59 المسكامين دوك العنى أ تبادر من الترآن والحديث 


0200 


خم الله تعالى هذا السياق بقوله 0 إلا أسألم عليه أجرا) 
0 8 لا الاأن »أذ على هذا الفرآن الذى أسرت 
٠‏ أن أدعوم | م على التبايخ ( وكلاه! منهوم من السياق وإن لم 
بذ كرا » واختار الأول /! ا 31 ولا غيره من العسافم » أني كا أن جميع 
من #يلى من الرسل لإ لوا أفوامهم أجراً على التبايخ والمسدى - وذلك , 





مصرح به فى قصصوم من سورة هود وسورة الشمراء وغيرها ؛ وقد قيل ان 
هذا مما أمر أن متدى مم فيه » والتحقيق ارؤ85 ما 5 5 الله تعالى به استقاذلا 
لا يدخل فيا أمر بفعله اقتداءكا تقدم بهانه » وقد تسكرر هذا الأمر 4 ( ص ) فى 
عدة 1 وهر على عمومه , والاستثناء فى قوله تعالى ( 9+ : ؟؟ 'قللا سالك 
عليه أ ف رأ الا الودة فى الأرى ) منقعام ومعناه أده عل ماروآه عسل والشيكان 
والترمذى وغيرمم فق اق عياش »+ الا أن تصاوا ما بيفى و بيشكم من القرابة ؛ 
و«وضحه قوله فى روابة لابن جر بر وان المنذر واءن ألى حاتم والطبراتى غنه قال 
كانارسول اله (ص) قرابة من جميم قرش فلما كذبوه وأبوا أنيبابعوه قال< ياقوم 
إذا ينم أن تبابعونى ناحففاوا قرابيق فيكم ولا بكون غير؟ من العرب أولى يمفغلى 
ولصرق م وه انق رؤانات الغرى وللمق أن لا أسالم ع ماجقتكم 
تفسير الثرآن الحسكم ) ل(سمن 0 الجزء السابع »4 


ش ١ ٠‏ ودوب موالاة آل الرنمول ليس أجراً على الرسالة 0 تفسير 1 3 ب ( 

ش 03 ف سعادة الدنيا والأخرة جملا مد 3 ولكن مودة الث ابة ىق 6 34 مرا ب 
أن نظا وه دون ماح ريم عليه من صععصبلية 3 النسب وأو بالباطل 1 20 ن تللكت 
الحصبية أن محم الدر, بمب قرأ كه وأهل أسبه ويتائل منعادام ؛ و ا 8 مم 
بالمودة وأقلما أن لا تعادونى ولا تؤذوتى وأعلاها أن تمنعونى و#ءولى من يؤذبي. 
وليسهذا من الأجرعلى التبلييةفى شىء فائما يععلى الأجرعلىالثىء من بقبله و 3 
به 520 كتفعة ة توازيه أو لاتواز.يه 4 وقك صر انعياس عا 1 امن 
أقل المودة ف رواية ان مردو به عيك دن طربق عكرمة 4 وقيل ف الآبة غير ذلك 
كقول بعضهم إلا أن تودوا الاقارب ونصاوا الارحام ينك » وقول بعضهم إنما 
فى الانصار وقول آلخرين إنها فى آل البيث النبوى توجب مودتهم وموالائهم ؛ 
ولاشك فى أن حبهم وودم وولاءهم من الابمان وأن بغضهم من السكفر أو الثفاق 
ولكن الرسول 0 من الأمة باهر الله أن لهذا ا لدعلل تبليغ السعوة والقيام 
بأء بأء الرسالةيلأ جردق ا 1 


0 


أياث أرق م( وسو يأى تفصيول ذلا 0 نا انّ.تعالى فى تفسار سورة الشعراء وغيرها 





ف( إن هو الا ذ كرى للعااين 0 الذمير راجم إلى القرآن؟ رجسحيا أى ماهو 
0 وموعظلة لارشاد العاليقكافة » لا لمكم خاصة ؛ وهونص فىعموم البعئة 





نكا قزثوا لله و كذرء إذ قا ال 21 0 
6 وما قدروا لله حقل قدره إِذْ د قاأوا مَأ زل الله عل نشر 


م 


من شيع ؛ فل امن نول اكيب اذى ج. 4 وى ورا دمُتَى 


5 5 ان وق 3 رطيس الكو جا وتفون كيرا : 0 م م 0 
وا 0 م 00 آباقْ م قل أل 1 0 ف حرطم اك 
سم ذا كت أ 56 10 0 الذى 0 035 تر 
أرق 1 حر 5 “الت امون بالأدرة ب 0 وم 


سس سر جوع بسح ص ومسي تمصع عبرا لين لبجب لي سدس ا بي بس جرحم م اكب يك 0ك 





خم الله سيحايه ال قمرة إياخم مع قوم 1 هداية بعض الرسل من أهمل 
بيك وذريكه نويد دالت إل ران أو رسالة خامهم عمد صل الله عليه وله وس 
من جلس رسالمهم ابوك نهذ سس وكا هدايهم ؛ وكن ذلا أنه لاسأل 
على تبليغ هذا القراان أجراً » ولابرجو من غير الله فائدة ولا نفعا» وآفى على ذلك 
بالرد على مشكر ى الوحى » و بيان ا ماقدروا اله حق القدر » وتقنيد ماغرض 
طم من الشببة » و إقامة المدجة الواضحة الخجة » قال : 


مسمس 


ْ وماقدروا أده تق قذره إذ قالوا ما أنزل أله عل دشر من شىء 1 قدر الثىء 








( سكون الدال وفتحها ( ومقداره ‏ مفياسه الذى يعرف به ومباغه ؛ يقال قدره 
بقدره وقدره إذا قاسه » وقادرث الرحل مقادرة قايسته وفعات مثل فعله » والقدر 
والقدرة والقدار الثقوة . ومئه القدر بممنى الغنى والإسار ‏ وكذا الشرف -_لأن م كله 
قوة 5! قال صاحب الاسان » وكل ما تقدم مختصر ههه . ( قال ) وقوله تعالى 
«وماقدروا الله حققدره» أى ماعقلمو, مدق تعفليمه , وقالالايث ماوصفوه حقصفته) 
والقدر والقدر هنا معنى واحداه. وعزى الأول إلى ان عباس وروى عنه أيض؟ أن 
القدر هنا يعمنى القدرة » قال إن الآبة نزات فى السكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله 
عليهم فن | من أن الله علىكل ثىء قدير فند قدر الله حق قدره . وعن الاخفش 
أن العنى ماعرفوه دق معرقته . وعن أبي العالية ما وصفوه حق صفته . وتفسيره 
بالمعرفة أقوى » لأنه بالممنى الاشتقاق أاصى » وتماق الظرف « إذ قالوا » بنعله أو 
معنى نفيه أظبر » سواء تضمن معنى العلة أم لم يتضمن» والعبارة محتملة الأمر ين» 
فشكر و الوحي الذين يكفر ون برسل الله وبر يدون أن يفرقوا بيثالله ورسكه» ماعرفوا 
1 حق معرةة4 » ولاعظموه حق تعظيمه ولأوصفوه ند صفنته » ولا أمئوا مبذا النوع 
من قدرته » وهو إفاضة ماشاء منعاءه ما يصاح به أمر الناس من المدى والشرع على 

انه البشر بواسطة اللائكة » أو بشكليمه إيأهر بدو ن واسطةء أو قدرته على 
0 رسالة 
أظرر ؛ ومن تحير استمال اللشترك فى كل معانيه و اقم بين حثيقئه وحازه مع 0 


كن تأبيد ال رسل بالآيات 0 ومهذا لد ار يكون تفسير القدر بالقدرة 








1" الوحى من آثار صفات الل السكلة لش (تسير ا ج069 
ةا و عسي ا 0 


اللبس مجيز إرادة كل ماد كر من مساق القدر هنا , على أن للمنى اشتار يتضمن 








سائر هله العالى 5 من عرف اه عق معر فتك وعيفه حدق وصفة وا من بقدرته على 
كل شىء وعذلمه عق تعوايهة 1 
نعانث الآبة بأن متكرى الوحى ماعرفوا اله تعالى حق معرفته ولاوصفوه جا 
جب وضفهبه ولاعرذواكنه فضليعلى البشر إذ قالوا إنه ما أؤْلشيكًا عامل أ حد منهم» 
فضي دليل على أن إرسال الرسل و ارا ال الكتب من شؤونه سبحانه ومتعاق صفانه 
. فالتوعالبشرى فانبامن مقت ىالحسكة أل ثار الر-مةعفن عرفهثءالىبصغات 
الكال؛التىهى متحاق أحاس. الأفمال» ومصدر النغلام التام .فيعوالالأرواحد الأحجسام 
>كالمسكةالبالغة ع والرهة السابغة والعم الخرطء والقيام بالقسط وونقارفى الا بات البينات 
ف أفس البشمي والأفاق ( فم ممه أنه أحسن كل شيء خلقه ؛ وأثفن كل شى/ 
١‏ صضاسةه 93 وخا الانسان اا ويم 04 كنا لاعرو مم إلىأعلى عليين 01 واطيوط 
إلى أسفل سافلين ) وحمل كاله الذى ترقيه إليه مواهب روسة اللكية 0 ونقصةه الذي 


حيانيه الدنيوية والأخروية .ممعم من تدير أحواله فحيانه الماشرة ؛ ومندرس 
طلباعه وثار يخ أجباله الثاارة » أنه لم يكد يوجد فرد من أفراده أحاط عام بمصالح 
شخصةه . ذل #ن على دسده ولا على نفس و 0 روحد جيلمن أدياله ‏ ولا شعب من 
شعو نه»ارتقث بهعاو مه السكلسبية وقوانيئه الو ضمية »إلى نيل ااسعادة المازايةوالقومية؛ 
والكال الذى يؤهله للسعادة الأبدية . إلا من اعتدى مداه الرسسلين » وهف كل 
ملة بل من الأولين وقليل من الآ خرين اماب اع رات شه ا د امن الياكما 
وعر فى البشر با أجلنا من الأحوال والميزات » عم عم البقين أن إرسال الرسل 
وإنزال الكتب من آكثار تلاك الصرفات الثىيهى معادر النفظام ومتلاهي الكال ؛ 
قد رقف عليه إكال استعداد البشر للعروج النى أششرنا إليه ء؛ وتوق ابوط 
الذى ذ كرما بدء فكان إرشاد الوحى 18 لكل ارتقاء إتسالى فى ركني وحوذه 
الجسماني والروعاتي؛ و قد فين فىهذا المصرخاق كثير بترق النظلام الحدنائى ؛ وسمة 


الم الشرواتى » فى شعوب كانت قد استفادت كثيراً من هداية ااوحى »2 م أسيث 


31 لعي نس 4 ) همحية الدنية الاورية . يان م إلى ارسال اارسل‎ ٠ 





ذلك الأصل الذىهو صر كل لير ُ متي عن أعس 9 سما ورسله ع 
02 وحدم وممم من كر راحم 5 4 34 واذعوا امهم فل استغنوا بعقوام عن نالك 
المداءة , بل وصموها عا وععوها به من ,٠‏ ميات الغواية + الها فى إذا ما برح اعاياى) 
وفضم الر يأء 4 وا نكف الغولاء 1 ظور ظير أنتلاكالدنية 4 أفظع الوحشيةوالشمحية. 
فأيهم أوسم فبواعلومأوفنونا وأدق نظام أوقانو تأم أغد 2 000 5 رأن؛ 
وأن غابةهذا الترق استعباد الأقوياء لأضعةا: الس عير ثم م وأس ستخراج خيرات 
الأرضلم؛ استمقاعاًبالشهوات الخيوا ث4 السفلى 81 إسرافاً فز به هلو اسلياة الدنيأ 5 

وقد س0 شيكنا الأستاذ الإمام ف (رسالة التوحيد) وحة ماحة البشر إلىالرسل 
من ار يعين 1 مسلكين [امسلاك الأول) موى على عقيدة بقاء النفس واستعداد الدشر 
لمياة أبدية فيعالم غيبى » وحاجنهم إلى إرشاد إلحى بعامون به مانجب عايوممنالعم 
والهذل للسعادة فى تلك المياة » وكون إيتاء الثدتعالىإياهر خلاك م نآأثار إحسانه كل ' 
ثىء خلقه ) وإتقانه كل شىء صنعة ؛ إذ أخقصس مقن ادرأة هذا النوع بفطرةعالية ؛ 
وأعد أرواحهم للاشراف 9 عام الغيب وتاقى عل المداية عن رب العالين بواسطة 
الروح الأمين من لللائكة » أو بغير واسطة . و بذلككانوا مهاية الشاهد » وبدابة 
الغائب 0 ف هذا التووع الذى حول لَه 4 000 اس أفراده ف العم والعمل 
ما للا بمهك د كف 3 و من 4 الاحا أء سج تى إن الواحد ١‏ 
مهم ايميعر ا أم رقع 7 ما 2( وألوف الألوف يكو نون كالانعام اإسعدر” رهم 
1دمته رحل وأحد : و اتاد ممم أوم عن عيرم 1 

و( لساك الثانى ) مبنى على ما عل من فطرة الإنسان من كونه خاق ليعيش 
كتممأ متساوناً يشوم أفراد متفرفون وحماعات متعاو تون كل نوع من 3 اع 
الأعمال التى تاج إليها فى حفظ حياتيه الشخصية والنوعية » و يظاير به استعداده 
السخير مع م 9 عالمه أناقعه 0 وكونه تعمل أعماله سب علمهوشعورمونخيله؛ و كون 
أفرا اده مختافو نف ذلك اختلاماً يقتضى التنازع والدثاق ؛ الذى يفضى إلى التخاذل 
والتقاتل إذا لميتداركه الله مبداية تزيل الخلاف» وتوحد الأراء والأهواءوهذالهداءة 
هى هدابة الوحي الذى بمث الله به الرسل؛و إغاتزيل الليلاى لأن الله أو دع فىفطارة 


لد 5 ما' بذ الأستاذ الإمام به العلاء , ( لفسس: ع2 


هسايس يداي بس عسي ببسيس اصن يدبي دي للع سو طيحت" 





الإنان فوقكل اذ كرغر بز أقوىغرازه وأعلاهاءوهىغر بز ةالشعور ور 
قرةغيبيةهى ثوق فو ته رفرى جيع* ل الشباد الذي يان يدبو المضوع علكلماناتيه 
من جانب ذلك السلطان الأعلى ؛ فأرسل اللَّه الرسل بالأبات الدالة على تأبيدهر + من قبل 

تلك القوة العالية » والسلطة الغالبة» وكومهم يدكامو نع رن قيومالسموا را رفن 
ما جاءوا به من الكتاب لم بين الناس بالقسعل . فزال من بين الؤمنين لم 
لخت ) وتهد م طريق السير إلى الكل » فككان العاملون بالسكاتاب من 
كل أمة خيارها وعديلما . واولاالبقى الذى حم ل آتعر بن على اليلاف ف السكتاب 
للد بل لاف 1 ليلذت به منتهى مأ هى مستعدة له من السمادة والكال 

| مع غص داوى اشرب الا غصته فكيف شعل من قد غصس بألاء ؟ 

ون شاء أن بقف على هذا البحث بالتفصيل ) ورد ما يرددن الاعتراضعايه 
بالدليل ؛ فليثرأه بالإمعان والتد برفى رسالا التوحيد » وايراجم فى اسلزء الثالىيءن هذا 
الغسيرء مانقلناه عن الأسناذ الومام فيتفسير قوله تعالى :9 اا كان الئاس أمتوادة 
فبعث لد النبيين مبشر' بن ومنذر بن» وأء لمهم السك ثاب بالق يحم بير لالنأس فيا 
اختلفوا فيه) وقد يل ل الأسنا أثمابه الله تعالى فى هذه للسألة يع انا واطات 
الذين كثيرا فى يان حكة بئة الأنياء ؛ ولولا أن طال هذا ! 1 وأعاوز كل قير 
لنقلنا عبارة رسالة التوديد برمما هنا » - نا مل ا مناسية في جره ا وإن 
كانت أضعف من مناسبة هذه الأبة التى يمح أن يكون ذلا البحث تفسيرا لها 


مسمس ست نير نامقل بالتسةا مه اذا لماك يئا ات كلر©. :ال ]لل ب لدع سد +5 عشج اح كج دوج عدج ويون لماح وروم سعنشة ال تيمك سانا لهم انا 9 بتكت 


ا(ثل دق اذل السكتابي انق مهاه نر مزيق بور وسدى اتن جذارلة 
ا 0 رن كديرا هذا رد عل منكرى الوسى والرسالة لذنه الله تعالى 
رسو (ص) فى إثر بيان كون ذلك من شؤونه تعالى ومقتشي صفانه فى تابر 
أمس البشر كا تقدم أنها . م 2 وق عبرو « ماوتة قراطيس ييدويبا 
وعفون » بالثداة النسبية على أنها إخبار عن الذين أوتوا التكتاب ٠.‏ وقرأها 
الأخرون «تحملونه» الل بالثداة الفوقية على اللدلاب . وبذالك اناف للفسرون 
فى الأية وعدها بعشهم فخ مشكااته الاران ٠‏ وقد تقدم فى اكلام على “زول 


السورة قُْ أولنفسيرها أن عقوم على م 8 الآية 1 أسقيى 05 0 0 ل هذوالسورة كما 


( الأنمام :س )20 مشكلاثى قراءثين وأجوبما 6 


السعصي عست دهي در حم اسم يماسا عط جيم حا د 6 





دفعةواحدة ممكة وزحموا أمبائزات فىشأن بعض المبود فى الدينة وأنشلاهس معنى الا 7 
يدل على ذلك لأن هذا الاحتساج إتما يقوم على البهود دون مشر العرب الذين 
خوطيوا لساثر السورة 0 وقد ورد ف اماك زلا َنْ أنعياس أندقال: قالت المبود 
ياحمد أنزل الله علي ككتاباً ؟ الثم . قالوا والله ما أنزل الله من السماء كتاباً » وعن 
السدى فال : قال فتخخاص المبودى ما أنزل الله على مد من شىء - وعن جمد بن 
كمس القرلى قال:أمس ادا أن سألأمل الكتاب عن أمره وكيف مجدوندى 
2 كلهم 03 م على أن ا تأ 5 ورسله . فقالوا:ما أنزل اشعلى 
بشر من ثشىء د 0 الله «وما قدروا الله حدق قدره») الآبة ٠‏ وروى عن قضادة 
كذ عن عاهد أن الأبة تراث ف الموود 4 ا أسها ولا قصية » وعن عكرمة 
ران أزات فى مالكن الصيف المجودى قال الكلمةفى قصتسيأق 
ذكها «وفى رواية عن مجاهد أمبافى 0 ورجحه انحر نر فانه بعد ذْ كرا يلاف 
صوبقول م 0 دقالإن ل 3 ف 75 ا س١‏ أنالكلام سيا ف اعخبر عمهم ولمجر 
لأموود در ف هرو السورة فق ب 4 1 ع ن الرواية عن تزوطافييم خبر منتصل 
الاسناد 0 3 أن المعروف كَُ ن فتن المهود ا 353 لاك روت الوسبى بل شرون بحزوله 
: إعراه. ومومى وداود (فال) فلا ور ذأنا أن لصرف الآبة عا شخصيه سياقمأ 
ن أوهًا إلى هذا اموضع بل إل َك رها شير حدة من - 2 ح أوعقل ودر 
: يفلن أن من قال إنها نزلت فى المبود تأواؤا ذلك قراءة الأفسال فمها بالأطاب 
«حماونه قراطيس 2 وقال إنالصواب قراءة «مار نه) الخ على معى أن الموود 
عاونه فروحكاية عمهم د رثك قَّ خطاب 0 العرب 3 ونجع أن هذا مراد 
يجاهد . وللكنه لم يبين وجه الاحتحاج على للشركين ا أنزل على مومى وهم 
لايؤسنون بهء ولا وجه تريح قراءة المطاب التى قرأبها أ كثْر القراء بل ١‏ كت 
بجوم القراءة ديق 4 ذكل دن القراءنين مشكل من وده " وقد أحاي 
يعقوم عن الإشكال الأول ما برد عليه بأن مشر 1 يفن لانو كلوق أن 
امود أصماب 0 المسزلة ع ومو عليه ألا 0 وعدي أ الدآ أل على ذلك : 


0 : سوال الك كين ووه عن لبوة الي ا(قسروج 7 | 





يمس حوبت 








ابن جرب الأدل 0 السورة فى ف وكون السياق قباما و بمدها فى مماحة. 
مرق ث1 ش بأنْهذه الأيةمستثناة من ذلك #اتقدم فامبائزات فى الدينة وأمخات. 
قهذا 0 لتكون مقدمة لالكلام فىنعث الرسالة بعد بحث التوحيد ؛وفيه 5 
قال_إنه لبس فىسابق الكلام ذ كرلبرود ابعودالضمير إامهم بغير تكلفء وأجابوا 
عن الى وهو كون البو يثرون! الوجى ولا بنسكر وله من ونجودر أ حدها)أً أنهذا 
إنكار مطلقأر يد به القيد وقد بنى الرازىهذا الجواب على قصة ماللكين لصيف 
القى رو بت فى 00 سعيد بن جييز ب وغزاها الرازى إلى ابن عباس ب وهي 
أنمكان سين وهو من د ارم فأله النى (ص) واستحلفه«هل عدف التور أن 


لله لله يبمعن ابر السسوين ؟ ) قد ال ال الكلمة ٠.‏ قال الرازى ومراده 7 |أنزل الله على لشي 


بن قوم فى أنه ببنض الطب السمين (ثاننها) أنه قال ذلك فى ندالة الفضي مباافة . 


وذ روا أن المهود سألوه عن قوله هذا فاعتذر بأنالتى (ص) أغضبه فقال ذلكأى, 

حالة الغضب المدهش لأسقل أوء! عل سبيل طاغيان الأسان 0 #المبا ( أنه حور 1 
0 ن الراد ما أنزل الله على بشر كتاباً من السماء - أى سفرا مخملوط'.-؟ا روى 
عن ابن عباس وهو من تحر يفهم فامهم يعلمون أن الوحى الذينزله الله ليكتتب 


كتاباً قبل كتابته تموزاً و بعدها حقيقة ( رابعبا ) أن مرادم ما أنزل الل 


عليك دن قويءت كا رو دن النادب افذ 5 العام وأراة أخياض»». وأماقزاءة: 
« عاونه قراطيس ) الخ ٠‏ فلا تشكل على هذا الوجه من التفسير فيحتاج إل 
المواب عنها كا تشكل قراءة «تجماونة» على الرجه الآخر . 
هذا ما اطامناعليه فينو جبهالقراءتينوفيهمن التككافما لاعؤى. وقد ندم فى تفسير 
سياق مثلهذا منهذه السورة أوله (١؟‏ الذبن تنام الكتاب يعرفونه) انقريثاً 
أرساوا إلى امديتمن بسألالببودعنرسالةالنو ى(ص) 0 روا مر فتهوسيا ىف تفسير 
غرزةالكرت از بيدا نفك السورييق ارك وطقيةن أ وك لان اسار مره 
الذئة دوفن ووابة عي اركاذ وفداً منهم هذان الزعيان لال كف فتالوا لم سلوهم 
عن محمد وصدوا لي صفته وأخيروم بشوله لإميم أحل الكتاب الأول وعندم بعل 


| 
مالس عند نا من عم الا نبياء 2( كر ساحن أنيا للدينة ا ألِء اعزار ا 


:امم ميك سؤاك اله ركين البوود عن اي /10 


الصا ووصف لم أ ل وقال : انك أسلا 1 وقدج 565 
عنصا بناهذا الم قار واية تدل علىأن كون التوراة كتابامن عند الثلامرودخاصة 
ان دروم عند لبد عر ثٍ وأنهمهذا أرشانا وفداً اللأعان أ الس ببودفسألهم عن 
لنى (ص) و بذاك 0 7 9 0 بالئوراة فى هذه السورة التى أ/زات فى 
50 جيم أضول الدين ا ساسا وحم أ ولايصعم مأقاله اأرازى من أنالشركين 
بامهم معجزانتموسى الدالعلى نبوته وكتناهبالتواتر وأنهم كذبوا الرسول بسب ب طلب 
مثلها. والذى بتحه على قولنا أن الآبة نزلت فىضمن السورة بمكة -كأقرأها ان كثير 
وأو عرو - مححةعل مشر مكة الذين أنكروا الوحى استبعاداعاطاب الْهالبشر 
باعترافم تكتابمو مى و إرساكم الوفد إلى أ حبارالمرو د واعترافهم بأمهم أه ل الكتاب 
الأو لالعالين باخيار الا نبياء شرو ته الى يقولارسولهرص) زقل) رزلا الذمزماقدروا 
الله حققدرهمن قومك إذ قالوا ماأ نل الله غل بشر من شىء - كةوطم ( أبعثالله 
0 رسولا ؟ 4 (عن أززل الكتاس الذى جاء 4 #عومى ل ( 0 4 
ظاماث الكفر والشركالذى ورثه بثو أ مرائيل ع والصسريين (وسدوالس) أى 
الذين أنزل علمهم أخرجوا من الضلال افيه م نالأحكام والشرائم الى أنشأتهم 
15 جردأ أ فكانوا مس مال بالق مقيميان لاعدل إلى أناختانوا فيه وشواجا 
م ذكروا 4 قصاروا باتباع الأهواء ) جعاونه 0 راطن س وبدومها ( عنل الماحة ١‏ : إذا 1 
استفي المبر م ن أحبارمم فمسألة له هوى فىإظهار 86 الله له فها 5 تب ذلك الحم | 
فى قرطاس _ وهو ما بك ب فيه من ورق أو جلد أو غيرها - أظوره المستفقى 





ومخصومه ( ويخفون كثيراً ) من أحكام السكتاب وأخباره إذا كان للم عوى فى 
إخفائها » وذلك أنالكتاب كان بأيديهم وم يكن فى أيدى العامة من أسخه ثىء 
وهذا الإخفاء التصوص فى الو قأثم غير مانسبه متقدمو الموود من الكتاب بضياعه 
عند تخريب القدس و إجلائهم إلى العراق الشار اليه بقرله تعالى « فنسوا حظاما 
ذكروا 4 ) خلاقاً لا توهمه الرازى وغيره ٠‏ 

والظاهر أن الآبة كانت تق رأ مكذاعكة وكذا بللدينة إلى أ نأخى أحبارالمووه . 


لبن ما امتازيم الاسلام حلى الآديان ٠‏ ( التفسير :رج 0) 


سس صمي سام موي ل سس م سي سما 


5 الرجم بالمديئة وأشفوا م 0 أمل عن ٠‏ ذلك وهو الشارة بالنبى ) ص 0 
صفانه 6 ن العامة رع باع ممما 7 اعفار إلنأن فال بعضهم ها لابه على 
02000 الاك كارن من قبلهم ( إنسعتالروايات ف ذلك) فاماكانذلاك 
كله كان غيرم نيع دولا تل بالسيا ق أن يلآّن ان آمل رسولهأن يقر أهذهالجل ف الديئة 
على مسمعالمبوذوغيرم ابم فبقول 2 0 4 را طبس 9 ار ون كيرا 1 





عم عدم لسع القرا 33 5 الأولى و 3 الادمال لاز ذلى عا 5 من الوقائم إبقيحة تشسار 
القراءتين. بغير حت بأ فق بزول 03 إشكال عرص المفسر بن ف تفسيرها , 
.ونا فول ثمالى ١‏ 3 


2 
1 اللتعالى 05 مم بوتدوا 4 وإيأخذوا بيه و يعمأوا ب" 9 اه فى لهم ذا .وقال 


مال تعلموا موا أ ولا و5 4 فال قنادة : الييود آنام 


ماهد ؛ هذه العرب وفؤيرواية عنه للفسامين ومؤداقا واحد ؛ فإن ماعامه المربمن 
عاوم الدذر أن وحكدوهدابته قدأدوه إلى سائر المسامين دن غيرم فكوا ننتها بد يعاية, 
وفىامخلةامسانمنه سبحانه عل الرسول وقومه وسائرالؤمنينبا:: ومن االكياب 
2 3 اليين ؛ والعئىعندنا على تقدير حمل | ئ1لدااب للمرود: وعم ها أ يلعل خانم 
النبيين مالم تعاموا نم 0 بوم الذي كانوا أعر وأهدى ٠.‏ 12 فْن ذلك ما أفاده 
قوله تعالى ( إن هذا القرآن يقص على بى إسرائيل أ ككثر الذى م فيه #تتلنون ) 
وسيأتى بيانه فموضعه إن شاء الله تعالى ومنه مااتفرد به الإسلام وهو ملأ كل الله 
تاك يدفينه مق نظ أصول النتالد موه اهلق مزيلة بالدلا لل دك إقاء 
مكارم الأخلاق وعقائلالفضائل والآداب بملبا وسعلايينما كانواعليهث والنعمارى 
من التفر بط والإفراط » ومن جع سكام العبادات والمءاء الات» سما ةلافس الأعراد 
ومواقنة أعمالم الإباعات» ومن جمل اكوم اك ورى بين أعل الل وااعقد» والشر مة 
محارنة يك الأجناسس رالا والأاراد فى .مزنان التال ا لخمراقها إشراا بل اابسيه 
ولاعربى سه ؛ ولاتانى مسل بإسلامه ولا كاف بكفره سكا ققدم فى سير 
(18*4:5 باأيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط) وتتسير (ه:ه با أمها الذينامنوا 


كونوا كوا لوو 3 شهداء بلسو ( وغيرهها كان المقول 3 يكون عاماءالمهود 2-5 





( الأنعام :٠س‏ ) سيب كفر المستقل والقيدء ذكر اي بأسائه مفردة ,84 إبك 











..وكذا النصارى ‏ بعدسجىء النى (ص) ببذهالأصول التكاملة فى هداية البشر الى 
أكل الل تعالىبها دينه الطاق الذى أرسل به بعيم رسله أن يكونوا أسبق الناس 
إلى اليعان بهكا هو العبود من كل ذى عل وفن حر يعر على الكال فيه إذا جاءه 
من يفوقه فى الل نه أو رأى كتاباً فيه يفضل كل ما عرف من كتبه ٠‏ ولكن 
اليد والعصبية وحب الرياسة القوهية ١‏ هىالتى صدث عن الامان من صدكمن 
علمامهم المستقلين » ولا نسل عن حال للقإدين» وقد اعثرف بذلا من آمُن من 
فضلاء العتدلين , محازم وملسم )» امل حالية وقيل استكنافية . 
بينسيحانه إنكار الدكر نالو حى بعيارة دل على جا مز 'رشدإل البرهان اند 
لمهم ونه أعرارسيول أنسام ذلك السؤال الع جم لم 2 لقنداكواب الذى 
كان يحب أن يو نه وأنصهوا » وأقروا بالمق واعترفوا » وما يأبنى أن إماملوا 


4 وم - يألو ون ؛ لابنطقون بالحق ولايذعنون » وذلاك قوله قرا ش 6م : ممق 


نخوضهم يلعبون 4 أى قل أمبا ارسول؛ اله أنزله - أى كتاب مومى د ثم دعهم 
ا بالجج والدلاثل » فيا م فيه من اننوض فى الباطل » حال 
0 مهم ياعبون يا يلعب الصبيان » مما 0 ابلا والكان وق امنا الات 
واطزاء وفى أمر'الرسول بالجواب عما سئاوا عند إيذان بأمهم لاينكرونه ولابقولوته 
لافى الإنكار من مكابرة النفس » وما فى الاعتراف من خزى الغلب والإقرار عا 
ححدون من اللق . وقد قيل إن الأمر بتركهم منسوخ بآبة القتال » ورده البقم 
يأنه لا منافاة مهما . ومن الطهل باللغة والشرع احتجاج بعض المتصوفة #بالاية 9 
شرعية ذ ,الله تعالى بالأسعاء الاردة كشك ر ارافظ الّه! للها وغيردمن الأسماءاطتى 
وم م بكلررون هذ الأسماء ساكنة لأا 0 ليسم الكر مفالآية 
برلوة ١‏ غ بإسماء القراء لأنهجهلة ذف أحدجرئمها لقر بنةالسؤال! 7 فى جوابه كاعامت 





١‏ ( وهذا اكتاب أنا لاد ميارك 0 الذى ف دن دل بك 3 أى ذلك مالزمم من 
كدان أنزله اللهعلى موس عليها سا" وم أئ وحأه الي كدب عم تدى يف إلى 
أن ينزل بترقيتهتعالى لاستمداد عه اةالرشر مابنسخه» وهذا «أىالثر أن» « كتاب 62 


عظم القدر ) فتشكيره لكاي 0 أنزلناه » على خائم رسلنا عمد ( ص ) كا أنزلتا 


0 7 ش 006 3 يآن لمكت كاه سيره . : 0 التفسر: اج" ( : 
سس بس ص سس معي ب ده نسم 


ليبن ديس صا ويج بس صن حيس دو 





التوراة على موسى من أبلهمبارك» اكه الله أو أ اركذ فيه بما فضل ١‏ به مأ قبل سن 
الكدس فى اانخا م والعى 1 مما يكون من تباي وشائه 5 عم البشرف الدنها وهو 

من البركة وص بالتحر, بك إل اء والن؛ أده وال بعك 3 النائعة كركة للاء. ومن معان الادة 1 

الثباث اث والاستظرار كبرك البعير ما مصدق الدى ونيديه ) وهو ماتقدمه + دكن 

الأنبياء 2 ل ال الشتعالى| بأهافى أ لا لكل مابعزى إلمها بالتفصيل ؛ وقد 
: ذ كرفيه نوكن الالنيب رأسعامي اوالف فحت وكالة إلى أصمامها 26 27 بمعرل قواعدها ٠‏ 
ش رأحكانها على 75 امام بأ ناعيا أعا بلطن أهليا: ر كر يفهمانا / وله يام ملظ 
عظلي منما 4 وقد تقدم شرح ذللك ف امسير سورة : ألا 5 وماقبلما ٠‏ وقل الرازى ىق 
د تمعن أم ل العائى أنمحناه كثير 0 دانم ر كتدومن منفمكه يشر بالثواب 
والعفرة)و لنت (جرعن القبيجوالعصية مف از ادو بأزمافيه دن العاوم النقار 1 ا ثبو 
شرلا 5 اما وهو العم بل" لعالى فرق أنه ( وأفمالدواً 0 د ٠‏ وما ف4 دن 
العلوم العملية لانمدفىغيره مله سواء كان أعال الجوارح 0 أ ال التتلونب؛ مقال: 
وأناندنقا تأنواعا الوا من العلوم النقاياو والدقلية 4 صل | إل لسطإسياموي 0 دك اله اومن وأنواع: ْ 
السعادوات فى الد بنوالدنيا مث ل ماحصل لسالسب 00 الع أ أىعلالقر آل بتفسورها 
وليعثبر مهدا من لصيعون جل أوفامهم فى طالب ١‏ عل الديى بعأوم اكلام وغيرها 03 م 
يددولن نل الرازى الاإما ام العالق فسأ 3 علوم برجعون إلى؟ َه ناب اله تعالل و مبتدون بك ١‏ 
ونطاء بون السعادة من قيضية دون غبره 0 ال الله تعال لى أن يوفةنا لونمام افسيرة ‏ : 
وأن محمله سحة لنالا علينا بكال التضاق به . 

( واشذر آم القرى ومن وا ) قال الإمشرى إن هذا عطف على ما دل 
علية ضية |١‏ الكتاب كا نه قال ا ا أنادلابر اث واصدق ماتقدمه والاخار ؛ واختار 
السعد التمتازانلى كونه 0 مر ب الو صهفب أى كنا لبنا مِدَارك وكا 0 الاندار م 
أن عط ن الظرف على ارد 20 د والصفة 3 وعبل كن 0 وزأنبكون 
عوافا على مقدر حذف دلا لة ار بتفعليه 000 التتشير الدىئيقا بل إلا شار 0( وقدجهم 
بسيمأ قأولسورةالكيف وا رشورقير موحرى البيتتارى عل أنالتمليل الحذوف 


دلعليدالك كور أى ولتنذر أم القرى أنزلناه وقرأ وك عن عاو « ولينذر 6 


| (الانعام 1س >) نسمية م25 أم القرى ؛ عموم بسثة نينا لان 


لمن يدوك مسوو و سيت يجو بعر عربت وده وسوويه سيوم وبل يجام ور عاسد عتم عو وم لوط عدر ل اران عدن سمي ور بيعي جيم بوجيد ساس فلا جر اباد سي اماه ب ال 





بالاسناد الجازى إلى الكتاب » وأم القرى مكة والراد أهلها بالاتفاق كنيث بهذه 

الكنية لأسراقبلة أهل القرى أى البلاد الت يحتمم فيها الناس كبيرة كانت أو صغيرة 
أولأن فهها أول بت وضع للناس أو لأمبا حجبم وعبتممهم » أو لأسا أعظم القرى 
مأنا فى الدين: أو لأميم بمفلمونها كالأم» أو لأن الأرض «سيسشمن نهاك روى 
عن سق مسري التلشب ولاز اد بالكقير أن أول ماطرر مع الأرطن الباينةاق 
لللدء ولا يعرف مثل هذا إلا بوسى صر :واللراد يكولنا تال (وون دوذ ) أغل 
الأرضكافةكاروي عن ابن عباس » ويقو يه تسميتها بأم القرى»و يمن نل الآن عر 
اليثين أن النأس باون متوجهين إل بت ان ونا ف هيم أقطار الاأرض الغر ببة 
تاالمة عبافرذا مسدات ثر نم “عوطا» وز ع يعض الهود المتقدمين وغير 
أن' الراد يمن -دوطا بلاد العرب فشعيه يمن قرب منها عرفا » واستدلوا به على أن 
بعئة النبى (ص )غاصة بقومه العرب والاستدلال باطل وإن م التتخصيص 
لذ كو ر» فإن إرساله (ص ) إلى قومه لاينافى إرساله إلى غيرهم » رقد ثثبث عموم 
بمشندفى آياث أخرى كقوله تعالى فى هذه السورة ( وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرم 
به ومن بلع ) أى وكل من بانه ووصات اليه هدايته وقد تقدم » وقوله فى أول 
سورة الفرقان ( تبارك الذى أنزل اللنرقان على عبده ليكون للعاملين ليرا ) وقوله 
ف شرزة بها روجا أرميلوك الأ كافة العاف بشيرا ولتيرا) 








ل( والذين يؤمئون بالآخرة بؤمنون به 4 أى والذين يؤمنون بالدار الآخرة 
أو المياة الأخرة وما فمبا من المزاء عل الإعان والأعمال إعانا إذدائيا سميحاً أو 
استمداد باق ياسواه كانوا من أهل الكدعاب أو من غيره يز ا الكاتابالمبارك 
إذا بلغهم أو إذا بانتهم دعوته لأنهم مجدون فيه أ كل الهداية إلى السعادة المظلى 
فثك الدار» فثلهم كثلقوم-فر ضاوا فى مفارقين مجاهل الأرض حتى إذاكادوا 
مملكون جاءهم رجل بالتابف عل شرت الأر ض وتفو م البلدانفيهييان مكانهم 
و بيان أقرب السبل لمنجاتهم » فإمم لابتلبثون بقبوله والعمل به» وأما التكرون 
للبعث والحزاء فلا بشعرون نشدة الحاجة إلى هدايته » وفى هذا تعر يض أوتصر بم 


اعنم إغرادن عور اماي الأعفلم عن هذا الكتاب الذى قيه سعادتيم . 


909 2 الحافظة على الصلاة ومكائيا ْن الدين ١‏ (تمسيرا: اج 0م ' 


الي سس عبس ب سو سج 
اك 


0 ارائف فى قوله ؛ محتمل أن بكون الراد من هذا الكلام الثنبيه على 

خراج أهل مكة من قبول هذا الدين لأن الهاملعلى تحمل مشت ةالنظر والاستدلال 
57 رياسة الدنيا ورك الحقد واللسد ليس إلا الرغية ف الثواب والرهيفعن العقاب 
وك مكة لالم عتقدوا قَْ اليبعثٌ واله عامة أمقنع ممم ترك الحسد وكرك الرياسة 
ولا جرم تيمك قبولم هذا الدبن واعترافهم بلدوة عن عليه العيلاة والسلام ام 


سو يدع محاده بسي ع سمج طا كاري رصع عد بان بدي جره سا صم تجوز ديعن ونه ل 





ديعم وجه البالغة مما فس رنا به الخلة الشريفة ا وشم على صلاتهم محاففارن ) 
ايأدونها فى أوقانها ؛مقيمين لأركانها وآذامها » فإن الإيمان بالبعث وبالقرآن يقتضى 
ذلك سا ؛ وخصت الصلاة بالذكر لأنهم يكن فرض هند نزول السورة م نأركان 

العبادات غيرها » على أنه لمأ كانت العبلاةعباد الدين ورأس العبادات وممدة الإيمان 

بالتنوية وكال الاذعان مكانث الحافئلة عامها داعية إلى القيام بسائرالمباداثالفروضة 
وثرك جيم 4 براك السو النئفس لحك والأفمال المكررهة 


ا ورد 





)44 ) قمر نظ 9 ادرف ل انا ْ دقل اير 0 7 


كر 
3 


بح إل قد قن قال رك مث ما أنزل أله ١ ١‏ قاو ثرَى إذ 


3 0 ف 7 رات مرت وَا! اك امار 5 أَخْرِجُوا 
لي ار سس 


فتك اليم رَوْنَ عذَاب الون بن بكم و أن عل أل 1 

0 00 2 اله 0 بون ا ل 2 0 0" 

1 اه ألم 2 ركم 0 لس 0 0 
نا تى 1 مك 3 0 أن ع م بك كا 
تقطم قطم يسك و د 0 20 ل مو " 


دسفسججيم ماحد مده لطبي وهر ب ا 


هاثان الآيتان فى ببان وعيد من كذب عل الل وادعى الوحى أو الانيان بمثله 
, فى بها على م تقدم من 00 الودج فى من ُ له تماق ومتعاق صفانكع ومن الرد فلل ش 











0 


(الأنعام سن ه) ضِ الاقراء على الله وادماء الوحى ناك 


لصم باصي ور ابح ييا سلسم بسحا سا ا اي ا ا اس و ا ا لس سقس سل ا ا أ وسسيس اق اس ببسو .سبي ل اتا مسا اساي وي ا امقس سم مسيم لس وجي و جيجيي عسي و سر وو بيد 


منكر بة و إثبات كون هذا القرآن الذى أتكروا إنزاله على دا ف الاي 
كالتوراة الق يعازفون بالزللنا عل موف وى يشر عل 141 كل عر التوراة 
وغيرها من الكتب الالهية » ولذلك خوطب به جميع الراني تع اخوانا 
للاديان . وهذا الوعيد يضمن الشهادة بصسدق النى (ص ) ذلك أن من كان يؤمن 
لله واليوم الأخر إذا لم يكن له مندوحة عن الإمان بأن القرآن من عند الله تعالى 
وعن الاهتداء به بالحاففلة على الصاواتوما يتبعها و يستازمها كا تقدم آنفا قكيف 
مكن أن يكون أكل_الناس إعانا بالله وخكية له» وإعانا بالدار الأنشرة وما قبا 
من الجزاء ‏ وهويمد عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ تمن يعرض نفسه ذا الحزاء 
وهو منتبى الفلم الذى بترتب عليه أشد الوعيد ؟ قال تعالى : 

لون أظر 0 على له كذيا» افتراء الكذب على الله الاشتلاق عليه 
-520 والمزو إليه أو باتخاذ الشركاء والأنداد له كا يَؤْخْذْ من جموع مأورد 
فى ذلك وهو التبادر من الافظ » وقد سبق مثل هذا الاستنهام الانكارى فى 
أوائل هذه السورة ( الآأبة ١؟‏ ) وسيأتى مله فى أواخرها ( ١4+‏ فن أظل يمن 
افترى على الله كذبا لبضل الناس بخير عل ) وهو فيمن بدعى الوحى كذياء 0 
ذلك فى الأعراف ويواس وهود والكوف والسكبوث والصف وأشبه ماق هذه: 
السور بمعتى الأبة التى نفسرها آآبة يونس فإمهافى سياق الكلام على القرآن قال 
١١ :(‏ وإذاتل علميم أياثنا ببنات قال الذى لابرجون لناءنا انت بقرانغير 
هذا أو بدله » قل مايكون لى أن أبدله من تلقاء نف ى » إن أتبع إلا مايوحى م 
ا أ ناف إن عصيث ر بى عذاب يوم عفاي ١‏ قل لوشاء الله ماتأوته ليم ولا 
أدر؟ به فقد لبت م عر من قبله ل أنك أذ تمشلون كبا قن أظر من افترى على لله 
كذيااو كدنيهنا بآياته إنه لارفلعم الج رمون ) وقد فسر الألوسى افتراء الكذب هنا 
0 وهو لايتفق مع مابيناه آنا والعنى لاأحدأظر من افترى على اين كذبا. 

أو قال أ وحى ذال ! بوح اليه شىء جم ل يمضيع 1 قم الواو كدوله 

1 حكاية عن قوم شعيب ( أتنهانا أن تعبد مايعيد آبائنا أو أن تفعل فى أموالنا 
مانشاء ) وقول الشاعر ‏ عليها تقاها أو علمها خُورها * فيكون العطف فيه 


31 7 ش ٠‏ ا بوورمة ان أبه. 1 7 اقل 0 
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سس سي وساي 


اتفسير افتراء الكذب » وتعقب بأن التفسين لأباق بأو والخباء أنه ده عمف القيد * 
. على الطلق أو الاص على المام » فإن أفترا تراء الكذب عل الله يشمل ُ قول عل . 
الله بفيرعلر سواءكان ذالكفىذاته أو صفاتهأو أفماله فيدخل فيه ادعاء الوحى ؛ ومنه . 
ادعاء التحليل والتحر يم وغير ذلك من أحكام الشرع بغير عل » فى هذا الأخير 
آبة الأنمام ( ١4‏ ) وه الثائثة فى هذا الممني. وسنتأئى إن شاء الله تعالى .وجعسل 
بعضهم< أو) لتدويم فى المنى الواحدكآن براد بالافتراء ادعاء النبوة من غير ذكر 
٠‏ الوحى » .و بالثانى ادعاء الوحي من غير ذكر النبوة والرسالة وإن كانا متلازمين.» 
00 أغلور.قالوا: أزل هذا فى الذين ادعوا القبوة من العرب وروى عن مكرمة 
ولاح فيض سياءة الكذاب واللق أنه يدخل فى عموم حكه من ذكر والسورة 
مكية نزلت قبل ادعائهم النبوة تزمرعطو بل «المعروف أن مسياءة ادعى النبوة سنة 
مشر من المجرة حت قيل إن ذل كان بعدحجة الوداع وفى أثناء عرض النى (ص) 
الذى ثوفى فيه » فلءا سم الناس عرضه وثب الأسود العلسى بالهن ومسيانة بالياية . . 
وطليحة فى بي أسد فادعوا النبوة . ذكر ابن الأثير فى تارعته ويكفى فى سمة ' 
الوعيد فرض وقوع الأئب أو توقعه وناهيك نوعيد عالم الذيب والشهادة حجلوعز 
ب( ون قال سأئزل عل ما أنزل لله 4 أى لاأحد أظر من امترى على الله أو 
:أدعى الوسى دنه ويمن ادعى أنه قادر على إنزال مثل ما أنزل على رسوله » كنقال " 
الشركين ( لو نشاءلئلنا مثل هذا )وهو النضر من الحارس فقد كان من يقولمن 
كفار مكة إن القرآن أساطير الأولين وإنه شعر لونشاء لقلنا مثله وروى ابن جر نر 
عن ن عكرمة وال سدى أن هذا نول فى فبذان عن دن دسح أغى فوم 
.ابن أرْى أسم وكان يكنب للنبى (ص) ذكان إذا أتل عليه (« #ويعاً عايا 71 
هوه علا حكيا / والعكس فشاك وكفر وقال إن كان ثقد يوحى اليه ققد 0 
إلى دإن كان اله ينزه فقد أنولت مثل ماأنول الشدهذا ممثيل رواءةلاسدى لكان 
بغيرهمن عبار ةالوحى وعبارةعكرمة أنهكان على عليه( عزن لاد كب (اغفور 


دحيم »وهاثان الروابتان باطأ: تان فإنه لس فى ثبى: من اأسور المكية 0 ويا عاما 


0 الانعام “سس 4 / فك رواءة طعن ابن سم بالقران ان 


تميس مسيم ما 





ولا د عليا حكيا » ولا اعد يذحكي » إلا فسورةاقيان ار وى عن ابزعبا سما 
الث بعدسورة الأنمام وأن الآبهالتى خنست بقولهتعالى < عن بزحكيم ») مسمأواثنئين 
بعدها مدنيات ( كاف الاثقان ) وذ كر بعض المفسر بن أنالنى (ص) أملل عليهقوله 
سبحانه فسورةالؤمنين ( ولقد لقنا الا أسانمن سلالة موطين  )‏ فاماانتهى إلى 
قوله تعالى ‏ ( ثم م أشاناء هه اندر ) مسب عبدات دعسي شالق الاشان قال 
( فتبارك الله لخدب الكالقين ) فقالرسول الله( صس) « مكذا أنزات على » فشك 
حينئذ وقال ؛ لأنكان مد صادقاً لتدأوحى إلى » ولئن كان كاذب لتدفاتكاقال » 
١‏ أرهذهالرواءةفى كنب التفسير الأثور . و شال فمها مثل مافيلفى الروابتدن الأوليين 
ون تويك الثار ارو أن الأنمام للق قبل سور الو كرات نعام اسورة مكية 
. وماقيل من احمال ثزولهل ه الأية بالدينة لاحاحةإليه والروابة غير صصميحة 0-86 
ف كروا فى التفسير الأور أن غمر بن الخطاب ( رض ) قال ذلك كان ماوافق فيه. 
عانارن الأرا ىا لزعو يوان إن فيك روا وقد يكون ذى الاقف الذى عير 
عنه عاماء التفس الهوم يقراءة انإواطر . وروا مثله أيضا عن معاذو إنما أسر معاذ فى 
الدينة عند نؤولالسورة . وروي أن عبد اله 0 ارت د كان ,يطعن فى القران 
ولعله قال شيئا ما ذ كر فى الروايات عنه كذبا وافتراء فإن السور التى ثلث فى عهد 
كتايته بك يكنفما ثىء ماروى عنة أنه تصرف فيه ءا أمث . وقد رجع إلى الاوسلام 
قبل الندح ولو تصرف فى القرآن تصرفا أفردعليه التبى (ص) فشك ف الواحى لأ جاه 
0 رجع إلى الإسلام . 
مذ ذ كر تعالى وغيد الظامين الذين بعد من وصفوا ف الآبة أشدح ظالءأوأ خم 
جرما فنا لو ارق إذ الظالون فىغ راث الوث # اسل انلطا بارسولثم لكل 
من #عمة أوثرأه» وجواب « او » محذوف المبويل ») والغمراث هم مرة قيلفي فى 
أصل الانةلارة م نتمره للاء إذا غطاه ثم استعيرت الشدةوعليهالشياب » وفال الراغب 
أصل الغمر إزالة أثر الشىء ومنه قيل للماء التكثير الذى يز ب ل أثر سيل د تم روغامر » 
والغمرة معظم الماء السائرة لمقرها وجءل مثلالاحوالةالتى تمرصاسيها » وقيلللشدائد 
رات ممصا رالفق واع اد تع إذيكون الظالون الذين: كروا فى الأية أوجنس 
د تفسير القرآن الحكم » 102 » د الجزء السايع » 


«سلا ‏ سيتيم اسم 





سات عذاب امون , تمثل لللانكة وتكايمم للبشن ( شار زج /107) , 


اللالين الشامل لمم واغيرهم فى ثمرات موث وهى سكرانه وما بتقدمه من شدائة. 

الام الدئية أو النفسية أو مومه الى عط م حيط غهراثالاء بالغرق - 
1 والللاركة بأسطوا يديهم 4 إلمهم بالعذاب يوم البعك: ار باسسطوها. بض 
أرواحهم المبيثةبالمنفوا اضرب كا قال ( فسكيف إذا توكبم اللاسكة يضر نون 
م وأارهم ) واخناره ابن جر بر . وقد استعمل سط اليدجمنى الإيذاء الطالق 
أ فى قرله تعالى (0:؟٠‏ إذ قوم أنيسطوا اليك أبدمم فكت يديهم ع ) فإ 
أ كثر الإيذاء العملى يكون عداليد» فإن أر يدإيذاء ممين ذ كر كقولءتمالى حكاية 

فى قصة اببى دم هلا لأن بسماتث إلى بدك لتقتانى ) الابة ٠‏ وقوه 'ز ا 
أنفسك ) نكي ةلاولاللائئكة للم عند بسط أيديهم لتعدييهم أولقيض أرواحهم ؛ 
ومعاه أبذر وها مماهى في دأىإن استاسم - فوص لو سخ وني ٠‏ أوأخر جرهامن 
أبداتم ؛ فالصاحب الشكشاف إنهذ اثثيل لانمل اللاتتكة فقي ضأرواس القالنة 
يشل القر م للح بسط بده إلىمن عليه اطق ايمنفه ايه الطالية ولا عبلدو يثرل : 

أخرج مالى عليك الساعة ولاأرم (أى ليا أرح) مكالى دي أرئعه من : 
أحدافك . ووادقه صاحب الكش ف فاللمنى ولسكنهجمل الكلام كنايةعن العف 
فى السياق »و الإلخاح والتشديد فى الإرهاق ؛ من غير تتفيس ولا إمبال و إنه لس 

هناك بسط بد ولاقو للسان » وكلمن القولين جائز امقلا :كا فيه وكانيكون - 
متميناً كان صدور ماذ كر عن لللائسكة متعذراً ؛ ولوكشف اصاحى السكثاف 
والسكدف الحاب عن تكثل اللالكتنابشر عثلتورهم و خاطبتهم عثل كلا.وم و 
لرأيا أنبعافىمندوحة عن المدولعن المقيقة إلى الكثيل أوالسكناية . وقد تعقب الأول 

ان النير بأن هذه الأمور تمكنة على اللقيقة فلا معدل عنها . 


بم يسام للسسلة 





0ك وي يس سيب وسيل اسه اسه ل 100 





البو ْ أمزون عذاب المون عا كم تثولون عل الل غير الى وكنم عن 
لاله تتشكيرون ؛ هذا ل قول لللالكة أو تتمته هنا . واليوم في اأغة 
امن الدود بعسنة أوعمل يقم فيه تألم الأسبوع رأبام العرب للعروفة 
فى تحديد وقائمها وحرومم! © والراد به يوم اأفانة الثى نينت النبان انيه 
لاحساب والسزاء 2 وقيل إن امراد به وقت اللو بناء عل القولين السابقين 


0 


( الانعام ؛ سن 5) بعث الئاس فرادىا وتسكلم الله إياثم وعدمه ‏ اساي" 1 





فى سط اليدء والتحقيق أن لأراد ببسط اليد مدها لتمذييهم يوم القيامة وحينئذ 
بقولون لهم هذا القول» ولا يصح القول الآخر إلا إذا صح جل وقت الوت ٠‏ بدأ 
بوم القيامة وهو خلاف الظاهر وللءنى اليوم تلقون عذاب الذل والهوان ” 
لا ظلا من الرعمن ؛ بل جناء ظامك م لأفسكم 577 ما كنم تتولون مفتر بن 
عل الله غير الحق كقول بعضكم :مأ نزل الله على بشر من ثى: » وزعم بعض 
آخر كار إليه و وس 0 ثىء ؛ وححد طائفة عنم للا وصف | انه تقال 
نه نفسه من الصفات » واتاذ أقوام له الء نين والبنات » واستكبار 00 عا 
نويه وأ نواه مق الأرات الباناك + اسار مين بعضيم أن كرمه الله باظبارها على 
بذوواها نك و وعفية مدن حر امن التبزر امقر اله وأارالة ل بحاصل لعن + 
ولو ترى أبها الخاطب بهذا ماتحل بالغاللين عند الموت ونوم البعث والجزاء مما 
ذكر رأيث أمراً عظها وعذاباً ألما . 

؟! واقد حكتمونا فر ادى م خاننا م أول مر مر 86 هذه ملز مستاقة بين 
5 تعالى فماما يقوله لهؤلاء بوم القيامة بعد بيان ماتقوله لهم 5-2 المذاب 
كاجزم ابن جر بر » لا معطوفة على ماقبلبا من حكاية قول اللائكة ,م حكاه 
'الرازى أحد وجيين © وذعم أله أقوى غافلا عن قوله تالى ( خلقنا م ) ولا 
بنافى هذا امطاب قوله تعالى ( ولا يكلمهم الله بوم القيامة ) لأن مناه أنه 
لا يكلمهم كلام تكر بم ورضا . أو هوكناية عن الفضب والاعراض ؛ والهنى 
لقد حكتمونا متفرقين فر 8 بعل قر 0 006 منفر ةن عن الأنداد و الأوثان 2 
والأهل والإخوان » والأنصار والأعوان؛ مجردين من اناول وانخدموالأملاك 


والاموال 4 19 خاقنا 8 أول درة من بعاون أمبانتكم اذ عراة غامأ 0 


)١(‏ الحونبالهم والموان بالفتح الدل ومندر أ عسك. على هون أم يدسدفى ااتراب» 
والمحون بالفتعم اللين والرفق والدعةء ومنهه الذين عشون على الأارض هونا ع فنتلف 
للعنى باختلاف حركك الماء 

(9) قيل : إن قرادى جع فرد على خلاف الق.اس وقبل إنه جمع فريد كأسارى 
جع أسير . وااصواب أنه لايطلق جما لفرد كأفراد وإعغا خص يحيئه <الا فى 
مثل حلدوا فرادى فهو إشبه مثنى وثلاث فى الامتعمال 


ار هون بطلان ع2 3 الثشفاعة وااقداء او تبني ْْ امبر )م 


لسعب بس سد سس ايه 


ا تعالى اطير حشوم ا ا 5 01 وقوعه تذ كر . م بامكان من جتحودم إيأه. 
١‏ اك بعادهم أواوغة 559 ذكمعنايية يسيم 1 إعادمهم بذع خلتهم ؛ ذهو الكل 


٠‏ لعساع الل (ص) من رجهم ل( وتركم ماخوانا م وزاء مود 
شٍِ تقدموا السك 0 عم بان أيديكم : ممى «خركن م) أعطينا 1 034 وأصل 
التخويل إعطاء المول كالعبيد والنعم 08 وتعير بالترلك: وراء الغاور عا فا ثالإنسان 
التصرقفيه والاتفاع بك ( لفقده إبامأق بعذه علة ؛ وبالتقديم إن الابدىي عايلتقع 
اي4 ف الب؛ تقبل »فا راد هنا أن م كان شلغد لم دن الال والولد وانخدم راحم 
'والأثاث وارياش ع ن الإعان بام رسل والاه: تذاء 3 | داءوا 4 ١‏ 1 يتقديم ع فا 
5 وا بتوهمون أناللّه فضلهم به ص الؤمنين ؛وأنهم يكنم الافتداء ' , معصيه 
من عذاب الأخرة 3 إن 8 قول الرسل ؛ 3 إن 3 اطياة الدنيا عا وسزاء قُْ 

ا أخرى » و إنما كان يمكنهم الانتفاع به لو أمنوا بالرسل وأشقوافى سويل الله 
وأولا أن هذاهو امراد لاستغي عن هذه ص عا قباها .و ١‏ ومثل هذا يقال فى قوله 
وما نرى سكم غتعاء الذين ذم 3 5 ال 6 اشركاء فإن الأديان الوثنية 
فائمة على فاعدق النداء والشفاعة , 15 تقدم بيانه را نا وما تبصبرمعكم مكم شفعاءكع 
من اللائكة وخيار البشر وغيرهم أو تماثيلهم وقبورهم الذين زعم فى الدنيا 
0 فيكم شركاءاله تعالى ( العومهم ليشفعوا ١‏ كي عند لدو 2 ر بوك اليدزاق 0 
بتأثيرهم ١‏ ف إراديه »؛ فى ماهم إباد عل مالم تثماق 3 3 0 وقد تقدم لس 
هذه العقيدة الوثنية والتفرقة 7 و زه أحاديث الدياعة ف لسار ملو السورة 
وغيرها | لود تقطع يشكم4 اليين الصيلة أو اللسافة اطلسية 3 المعنو 4 المتدة سن 
شيثين أو أشياء» فيضاف داعا إلى امثنى كقوله تعالى ( فأصلحوا بين أخويكم ) 
(فأصاحوا ينيمأ باإعدل / أ امع اناا امب وال أو إصلاح بين الماس) 
ولا عياف إلى 2 اأفرد إلا إِذا كرر و (هذا ثراق فى وبنك / ودن يننأ 
3 بيات وداب َ( وستعمل ف اغالب ظرفا غير متمكان وف القايل إسها وقد قرأه 
هري امم وحقمن عله ولك 50 نشم النون ,» أىتقلم ما كان نك م من صلات 
الندبوالاى والولاءوانفلة » وقدر ,عضوم تنتها -- م وقرأ أهالجمر بالرقم 


' (الأعام سيوع القداء والشفاعة , تناسب الأى | نا 


2 فم شع لق بسن متسس ومسل 








ش على الماعلية قالوا أى 3 وصا 5 1 تواصا 3 (وضل ع ما 5 م زمون) ع 
أى وغاب 0 000 غم تزمون دن ٠‏ شفاعة الشقماء 8 وثقر ابعب الأول 1 1 أوهام 
الفداء » إذ عا 7 بطلارف غرورك به واعيام؟ عليه ) أو ضل عدم الشفعاء 
الذبن كثتم #زحمون ننج اشفمون لم 3 2 اكلام وم رئب ا فإن 
تقطم البين راجم إل ترك مأخواوا «وهقك العفاعة أو الشتهاء راجم إلى ما بمده . 
وجملة القول ان مالم شابت ىكل ما كانوا بزتمونويتوهون. وقد سبق لهذا أنظير 
ف الآيات( اك 1" هذه السورة فراء راجع 'تفسيرها فى (ص؟:م) من هذا اطراء 
69 ! أ قل ا اه ل كراج 
المينت من أكلىّ : 0 اد نان 01ب 8 فق الإضام 


تحمل الل ا َالشمْس وَالقَ ع 3 ذلك د 2 المزير 
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0 8 0 يه رو سم 0 مع 7 
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5 سر 24 ه 


00 


7 | 5 
من نفس و حدة المسدقن ومستودع ) قل فكلا الا ام أو م 


ون (- ١ ٠١‏ َمُرَالنى أثر ل م ناكا ا ا خرجنا | به بات 4 


2م ساس 


شىء را مث 0 3 0 منةه ا مركا 3-3 ومن لحل 


من طلم 38 ان وا سب 57 الك دن أغناب وَااوَ 0 واأر ا 


م 
كله ذن* ( 82 ساس ممم 


مشقببا وغير منشبة ' العارثوا إلى " ه إذا اأغر ويلعة ٠.‏ إن ف 
د 


هزه طائفة من آيات القن 07 2 ميدنة ومقصيلة أطائفة من آيات اللكوين؛ تدل 
أوضح الدلالة على وحدانية ات تعالى وقدرته 34 وعفمه وحكته عواطقه ورحقةة جاءته 


ا القاق ومرادفائه وخاق الحب والثوى ٠‏ رساج 0 


أ سس .سس يي يس بصي مامد سسسنيتث 55 


١‏ ثالية لطائفسة من الآيات فى أصول الامان الثلانة » التوحيد والبمث والرسالة»: 

3 7 كيد فى إثبامها كال بان فى مر فة الله تعالى ؛ ما فمهأ من بيانسائه 
5 0 فى الاحياء والامانة والأحياء والأموات » وتقديره وتدبيره لأمر النيرات فى 
السموات ؛ وأنواع حججه ودلائله فى أنواع النيات ؛ قال عرز وجل : 





( إن الله فلل المب والنوى ) الفاق والفرق والفئق جنس واحد لق ب 
ونحوه الفأو والفأى والفأس والفث والفتح والفجر و 0 والفرز والفرس والفرص 
والفرض والفرى والفصل وأشباهها ‏ ومنه قوله تعالى ( و إذ فرقنا بكم البحر ) 
| مع قوله فيه (فاتفرق فكا نكل فرق كالطود) وه م 0 
والفتق ب بالنتعح والفتيق » وقول الراغب : الفاق شق الثى١‏ وإبانة بعضه من 
. عض والفعق الفعل بين المنصلين . غير ظاهر ؛ بل التخزيل بدل على كس قوله 
إن الفاق بمتبر فيه الانشقاق والفلق يمتير فيه الانفصال . وفيهأنمواد الفاق والنتق 
والثى والفطر ومطاوعائها قد استعملث فى الأشياء الادية في باب اناق ولك 
| ومايقابه من خراب العالم بقيام القيامة » وان الفرق استعمل فى الأمور الادية 
والعنو بة جميءا » ومن الثاني تسمية القرآن فرفانا وتلقيب مر بالفاروق » فإن الراد 
بهما الفرق بين الات والباطل . والحب بالمتيح اسم جة عنس للحنطة وغيرها مما يكون 
فى السنبل وال كام ولمع حبوب مثل فلس وذاوس اراعلة اطي لير 
' عزر ما لايقات مثل بزور الر ياحين الواحدة حبة بالكسر .قاله فىالصباح ووه فى 
مفردات الراغب . والنوى جمع نواة وهى تحمة الم وال بسب وغيرها ؟! فى اللسان 
والمؤمة بالتحريك مابكون فى داخل القرة والز بببة وتموها .وسمعها محم وقيلإن 
النوى إذا أطلق ينصرف إلى ممم اله فان أر يد غيره قيد فقيل نوى انلوثم ونوى 
اللشمش » وامل هذا تابع للقرينة ول أر من فال إنه كذلك فى أصل الانة 

والعنى أن اله هو فالق ماتزرعون من حب الصيد ونوى الْدْرات وشاقه 
بقدرته وتقديره الذى ر بط به أسباب الائبات عسبياته! . وممها جمل الب والنوى 
فى التراب وارواء التراب بالماء» وعن ابن عياس أن الراد بالفاق هنا اماق والاتماد : 
والأول أغاور فى بيان الراد » وقد بين ذناك بقوله : ع[ ترج الى هن اميت 4 


(الانعام :اس ) اخراج الى من اليت وعكه 0 إمم” 


أى مخرج الزرع من نحم وشجر وهوحى أى متنذنام من اميت وهوما لايتفذى 
ولاينمى من التراب_وكذا الحبوالنوى وغيرها من البزوركا رج الحيوانمن البيضة 
والنطفة, فان قبل إنعاءاءالمواليديزعمون أن فى كل أصول الأحياءحياة فك ماينب تمن 
ذلك ذوحياة كامنةإذا م بالصناعة لاينبث.قلتا إنهذا اصطلاح لم موق القوة أو 
الخاصية التى يككونبها الحب قابلا للانباتحياةوا كن هذا لأيصحفى الام ةإلا بضرب 
من التحوز و إنما حقيقة الحياة فى إللغة مأ مكون به الجس متشذيا ناميا بالفعلوهذا أدلى 
وال اطي غيل الترمو ةاعر ان اخرى الاين والقدرة والجرادة واامر 
والمقل واللمكة والنظام » وهذه أعلى مراتبالخياة فى الخاوقءوفوق ذلك حياةانخالق 
التى فى مصد ر كل حياة وحكة ونظامف السكون . وما قلنا إنه القيقة ألم رمن مقابله 
. وه وحمل إطلاق الميث على الحب والنوى من از النشبيه كآنه لالم أظبر فيه 
اياث نحياثه انه المكامتة من الغاء وغيره سمى ميتا » فإن واضعى اللغة فى طور اليداوة 
ا كوتو دوق أن ىق قلي والنوئ ضفة هى. مضدر الثاء قن نزول فلذ ببق 
فابلا للانبات . وجعل بعضهم كلا عرى الى والميث هنا ت هنا مجاراً و رده مثل قوله 
تعالى ( وجعلنا من للاء كل شىء حى ) ل[ وتخرج الميت من | جين الى ) الطووالمزى اذو 

من النبات والبيضة والنطفة من الليوان . وهذا قيل إنه عطف عل «فالقى 0 
لأن الأصل فى الكلام الفصيح أن يمطف الام على الاسم وولأرة. إخراج 
لميث من الى لايدخل فى بيان فلق المب والنوى ؛ وقيل أنه عطف على «خرج 
المى من الميت» سواء كان بيالا لما قبله أو ير ان التناسي بين هذبن 
يه تقابلين أقوى من التناسب بين الثانى و بين فاق الب والنوق 7 
وردا بصيغة الفعل فى سورنى بونس والروم ( مرج الى من اليت و رج المت 

الى )وقد حسنعطف اسم القاعل (تخرج) على الفل 2 رج) النكنة بيان التفاوت 

بين ا بن مع وكون اسم الفاعل عمنى فمل الضارع فارج الى هو الذى رجه 
فى الال أو الاستقبال » ولسكن هذا الفعل بدل أيضًا على التحدد والاستءرار . 
وقد براد بوضعه موضع سي الفاعل 1 مو ضع الفمل السافى إفادة تدده 
واستوراره ) أو" تصور حدوث متعلقه واستحطار صوريه . مثال الأول : اللقابلة التى 


37 بنكتة وضع الشاريع بويع الاي ي أو "الاسم 107( 0 ٠‏ 
5 0 عبك القاهدر ف دلائل الأعاز بين قوله ل زهل هن خااق غيرالله ٠‏ 
لفك » ن السهاء ) ) وقوه (وكامهم بأسط ذراعيه بالوصيد) قصيئة النعلق مزق .. 
ندل 7 4 لذنهم حالا خالا وساعة فساعة ؛ وصيئة الاسي ف بأسط ذراعيهتفيد 
البقاء على تلاك الالة» وه؟ “ال الثاى قوله تعالى( ألم" رأن ان أزل + نم المهاء مأء قتصبح 
الأرط خفتن لسرن قتصبح موضع فأصبحث لانادة استحضار تلاك الميئة . 
. الجيلة وتمثلها كأنها حاضرة مشاهدة » وكل من هلين العنيين المضارع قيل ٠٠‏ 
االسره ورمل قرع الى من اميت ) القائل بالأول عو خْر الدين الرازى 
والقائل بالآخر هو ان الزير فى الانتصاف على الكشاف . وقال الرازى فى تعلول 
“قراف التمير ف للمق 1 أن المناية باتعاد الى اميت 1 كارو 1ل يمن اءناية 
٠‏ باخراج للبت من الى . وقال ابن النير : أن الأر 95 أخاير فى القدرة من الثانى وانه 
أول الحالين والنظار أولمايبدأ ب فلبذا كان جديراً بالتصور والتأ كيد فى النفس 
وبالتقديم اه وذهب الخطيب الاسكافى فى «درة التزيل» إل حعلأت: تلات ااسبير . ش 
لفليا مضا مده مقتضى السياق أن يقال «وعترج الى ءن اليك 
رج اليت من الى » اناسبة «فائقالمب» قبله و «فااق لاص بأس»ا بعدى وأكن 
لأكان ذلك مستتقلا فى النطق بعد كلة « والنوى » الذى اجتوع شما ثاد” أ من 
حروف العلة عدل عن « ورج » البدأ مرف الدلة إلى « مخرج » التى بعمناها ثم 
عطف عايها «وخرج » لناسية اسم القاعل قبله و بعده اه . والمراد أن ١‏ والنوى » 
بدنت بالواو الفتوحة وخئمت بها فأذا عطف عليها « وتخرج » تتسكرر الوار 
المفتوحة تكراراً مستتقلا 6 هو ظاهر 

ونقل بعض الفسربن عن ابن عباس (رض) أن ممنى الملتين يرج الؤدن 
من الكافر والتكافر من الؤدن . ومثله إلخراج البار من الفاجر والعدا/ لمن الال 
والعالم من الها ن الجامل وعك.ه حمل اليا اذ واللوت عل العنوى منهها على مد قوله تعالل 
,0 اام كان ميا و مدييئأه وجعلنا له و | عثى به فى الناس » اوللكن هذا التفسير 
لايناسب هذا السياق و إنا يناسب سياقٌ ع آل ران «9:4؟» ووس 


« +ؤ: ١إث"زؤو»‏ قرا جم لسخر الأول ل 0 وبا حّ 7 من التفسير 


( الاسام :.س 5)” "قلق الاسام و حكمة اللبلواائمار ‏ سسب 





ل( ذلك الله فأنى تؤة سكوز, )ا أى ذلك المنصف ا ذكر منمقتضى القدرة 
الكاملثوا لط سكية البالتذهو الاق كلثىءفكيت تصر فون عر عيادنة وحدمة , 
ولخر ون نبو لذ تدو عل نا ةا لاسو ولخ عو اشن الا عه 

١ ْ‏ (فالق الإصباح و حمل الايل سكي والشمس والثمى هفيانا 4 جمع تعالى 

فى هذه الأبة الممزلةبينثلاث آيات سماو بق بمد :ايلقع فماقبله! بين ثلاث آباتأرضية 
( فالأبة الأولى ) فاق الإصياح , ولاراد به الصبح وأصله مصدر « أصبح الرجل» 
إذا دخل فى وقث الصباح ومن الشواهد عليه قول اسرىء القيس ش 

ألا أبها الايل الطويل ألا انملى 2 بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

وقرأ اسن بفتم الممزة وأنشد قول الشاعر : 

أفى رياعا وبنى رياح تناسخ الامساء والإصياح 

بالكسر والفتج مصدر بن وجممساء وصبح؛ وفاق الاصبام عبارةعن فاق 
ظاءة اللولوشقبابعمودالصبيالذى يبدرف جمة مطلع انوس من الأفق ةم اراز فلا 
يعتد به حى رطا » تتفرى الطافة عنه ه, 7 وعن لحان 00 تنقشم 
وتزول » ولذلك سمى طَرا فإن الفحر معنى الاق تقدم فا . واللّهتمالل هو فالق 
الاصباح بنور الشمس الذى يتقدمها »إذهوشالقباومقدرمواقع الأرضيف ا لسرا 
5 نبينه فى الأبة الثالئة من آيات هذه الأمة فإنها معلاة للآبتين قبلهاء والراد 
من التذكير بالآبة الأولى التأمل'فى صنع الله بتفرى الليل إذا عدحس » عن صبحه 
إذا تنفس ءو إفاضةالنورالذىهومظم جمال الوجود؛ ومبدأ زم تقل الأحياء فى القيام 
والقعود ؛ والر كوع والسجودءومضيهمف نحل المبار» إلممابسروا لمن الأعمال وما لله 
فى ذلك من أعمو 5 وأسسرار ويدل فل ذلات 3ك الآ رة الثانية بها تدمراء وه آلة 
الايل مله اللهسكنأء هذا المذ كور يدل على متنا بلةالحذوف: وه وجل المهاروقنا للحركة 
بالسبى للمعاش ‏ والعمل الصالرلامعاد » وقد صرح بنوعى الفائدتين فى آيات كفوله 
تعالى (8؟ : م7 ومن زحمته جمل لسكم الليل والنهار لتسكدوا فيه ولتبتغوامن فَصَِله 
واملكم تشكرون ) فبذه الآبة على إتجازهاجامعة لافوائد الدنيويةوالدينية» وفيها 


١‏ بلاغة القرآن وفصاحته ا ٠‏ الفسير : 1 ش 
6" أج 


0ك 








اللف والنشر ؛ أى لتسكنوا فى الليل و تطلبن | الرزقمن فضل انق الحوان و 3 
5« ر تسسدعليكم مبماءو بمنافمكم فى كل منهما. ومن الآياث الصريحةبذ كرها مافرن 
بالتذ كير يفائدممماالدنيو, يدفتط كنوله ثعالى زم ؛ ١٠)وجملنا‏ الييل لباساءوجملنا 
المهار معاشاً ) ومنها ماقرن بالتذكير بائدممما الدينية فط كقوله تعالى (ه؟ : ++ 
.وهو الذى دل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن بذ كر أو أراد شكورا ) فيالله من 
إيماز القرآن وبلاغته » فى اختلاف عبارته ! ! 

3 ادم والكساق لا وسفل اليل © باتبعل الاذى ؛وقرأه لبور بصيغةاسم 
. الفاعل « وجاعل » ورمهما فى للصبحف الازمام واحد؛ والأولىتةوى سان بالاعراب 
فإن الشمس والقمر المعطوفين عل اللي لمنصو بان بإجماع القراء» ولابظورنصيهما على 
القراءةالثانية إلابتشدير جعل؛أو حمل لاجاعل» بمدناه؛ وهو كال يتنب فى الفصصييم 
والثانية تناسب السياق والنسق بععاف الاسم على الاسم وهو الأصل الذى رج 
عنه فى النصيح إلا لدكنة . فباججع بين القراءنين زال التتكاف وثم التناسب » 
فبالله من فصاحة الأرآن فى عبارته ‏ واختلاف قراءنه ! ! 

. والسكن بالتبحر يك السكون وما يسكن فيه من مكانكالببت وزمان كلايل؛ 
وكذا مأسكن إليه» وهوما اختارهالكثافهنا قال ؛ السكن مابسكن إليهالرجل 
(أى وغيره ) و طمن استئناساً به واسترواعا إليه من زوج حوريو ريه رن 
النار سكن لأنه يسنأ نس بباءأ لا تراعمبموها اللؤنسة» والايل يمامان إليهالتعمببالمبار 
لاستراحته فيه وسمامه . و يوز أن يراد وجعل الليل مسكونا فيدمنقوله (لنسكنوا 
فيه ) اه وهذا الأخير للرجوح عنددهو الراجم الشتار عندنا إلا تميجوزالجم يليما 
ودليل الترجيجنص ( انسكنوا فيه ) وكون السكون فيه » أعموأظهر من السكون 
إليه فإن كثيراً من الناس: رنتو حش ونين اللا وللايا تيون ينه رو #اوله عل ارين 
أياد لكاو خفية ع تنقض مدهي الام به )فيستطيله المرشى والمرمو».ون والم<ورون» 
وإستقصصره العابدون الواصلون » والماشتون الوصولرن , فذاك يقول ما أطوله 
ويطلب أتحلاءه » وهذا يقول ما أقصره ويقمنى بقاءه : 


يود أن سواد الايل دامله وزيد فيه سواد القاب والبصر 


( الانعام :س ) فوائد اانوم . كون الشمس والقمر حسبانا عست 


والمراد بالسكونفيهمايعم سكو اشر وه تون الشين داسك الجسم فبراحئه 
امن تعب العمل بالهار ؛وأماسكون النفس فبهدوءانأواطر والأفكار والليل زمن 
السكون لأنه لا بتيسر فيه من المركة وأنواع الأعمال مايتيسر فى النهار» لاخص 
ره الأول من الأظلام والثاى من الابضار ) با 1 وحملنا الليل والمار أشن 
فوا الليل وحعلنا 3 النهار مبصرةلتيتنوا فضل" مزر بكر وأتعاء واعدد السئين 
والمساب ) فأ كثر الأحباء من إنسان وحيوان تقر ك العمل والسعى ف الليل؛ وتأوى 
ببطلان حركنها الادار بة »يا تسكن به الأعضاءالرئيسية سكو نا نسبيابقلةحركمما 
الطبيعية ؛ فتقثل نبضات القاب #«وقوفرابين كل نيضتينءو يقل إفراز خلزيا م 
ولا سما فى أول التوم إذ تتكون الحاجة إلى الراحة به على أشدهاءو يضعف الشمور 
حتى يكاد يكون «فقوداً » فيستر م#الجواز العصبى» ولا سما الدماغ والخبل الشوى 
ولستر 2 يع الأعضاء باستراسةه ) وتقل الفضيلات التى تنحل من البدن و' 18 
الدقائق التى 5 ن من الدم لبحل يحلها . و إها تكثر الفضلات واتحلال الذرات 
بكثرة العمل » فالمل العقلى بجهدالدماغ والعضلى يحهد الأعضاءالعاملةفتزدادالحرارة 
و يكثر الاحتراق بحس ب كثرة العمل وتكون الماح ة إلى الراحة بالنوم بدرذلك» وقد 
علل النوم تعليلات كثيرة ولا يصلالملماء إلى كشف سره ؛ واستجلاء كنه سببه 
وأما الأيةالثالكةالسكونيةف الا ب#فهى حمل الشمس والقمر حسبانا أ ىعامى حساب 

لأن طلوعها وغرو مهما وما بظورمن حولامم_اواختلاف مظلاهرها كل ذلك مساب 
53 قال تماق زمه ع االشمس والقمر تحسبان) اهنا عمنى 3 الااسراء ١1 ١)‏ ( 
ىذ تت آنا وآمة و س ( ٠١‏ 6 هو الذى حمل الشمس ضياءوا لثمر نو رأوقدره 


و 
0 لتعاموا عدد السئين والهساب ) فالمساب بالكسر وا طسبان بال غم مصدران 


كسب السب ) من باب تصر )وهواستعال العددق الاش اءوالأوقات وأما السيا ل 
بالكسر فهو مصدر حسب ( بوزن عل ) وفضل الله تعالى فى ذلاشعظم فإن حاجة 
الناس إلىمءرفة ساب الأوفات أعبادامهم ومعاملاتهم وتوار يهم لا تق على أحد 


0 (#شباح 00 0 


كم "4 م أجعل النجوم للاهتذاء 0 


“0000 0ت 











لم السسخسمسييت 


١‏ متهم فى حملنيا 04 وعنك خواص العاماء من ذلك مالس فنك غيرم 0 وعاها أء العزرك, 
والتقاو م معفرن فَْ هذا العصر غيل أن ا للارضحركتين حركةثم فى ؛ ؟ساءة رصي 
هذا ديات الأيام ؛ وسدركة 7 فى سنة ومها يكون اخثلاف التع.ول وعليها مدار 


حساب السنين الشّمسية ( ولعلر نا اشر هنا ف تأسير سورة و الس و وغيرها , 


ش ذلك تدر الع بز الما 00 كأنءالبميدالدى فى الابداع, 
ع والاتقان ؛فوق بعد النيراتعءن ٠‏ اانا ان المترتب على ا زر هن سومب اختلاتفت الأنيام 








والنسرك واتدير انون قشعن وض كاده اقب الى رق يها لسرن 
"القدرية اع شد تداق العالب عل أمره فى تنطر م 500 وضع المقادبر 

0 والأنقلية الفلسكية وغيرهما مما اقتضاه واسع عله فب االتظاموالابنا دن أثار عراته 
وعلية عز وجل ؛ فلس فى 2 سوراف ولا خال م إن كل ؛ فىء كاقناه إقدر) 


سي يت راسقتسا ياب ايبسن مسح مسمس )اتا لي صا الا سحو مسمس سفت يع وس سمس ...19م لصيس الساست 7014 ماسسياسة انس عياف تي ود سصصيس سبمصاية ا 


ع[ وهو الذى سمل لسكم النحوملنبتدوا بها فىغااءات البر والبسر » هذا نوع 
آخر من آبات التكو بن المارية مقرون بنائدته فى تعليل -يعاهووامرادبااتسترم ماقرا" 
الشمس والقمرمن ثيرات السماءلأنلكهو المتبادرمن السياق وامعرود فى الاستداى, 
ذكزنا تعالى بعش فنأة ل ى تبره ةو النيرات لت ار صنذويزة بعد النذ كر ببدعان قله 

فى النبرين الأ كبرين فى أعين الناسووقي لمم بدخلان فىعموم النجوملأن القمرتما 
مبتدى به في الظلفات ء فإذا استثنيث بعض ليالى اللشمبرقا: ا وأى ع مبتدى به 
فى جبيع الأوقات #وكانت العرب فى بد اومباتؤقت با أوعالنجم م ما أكانوابعر فون 
المسابيو ما بحفظون أوقات السنة بالأثواء » وهى نوم منازل الثمر فى معلاامها 
ومغار مما 1000 بيان ذا كفىه مو أخر وقاسموا الوقت الذى .ب الأدا عفيه 
وميا 1 ا لأن الاستددةا اقلا بعرف إلأبه سوا الالال لىيؤدى نيا وقا/ امه 
إذا جعله أقاط| أ.وفى الغاداتهنا وجوان ظادات الايل بالبر والبحر وأضافهما إلمها 


للا سم بالياء ار باللامات قالهذ فىالكشاف وكان اهتدام بالنتجوم 


0 


قسمان أحدهماسعرفة لقنتم ن ل أومنالسنة واثايمسرفة امالك والارق.وا ميات 
وقل سيق ذو الظلمات و بيانا لواعيام فى البروالبعرفى تفسير إليا يذ”من هذه أأسورة 


وهينا بذ ترالفسرون النحىعن عل النسحوم الذى يزعه أهاه مهم يعرفون به 


0 م ) شرافة التتجيم وعلم الفلاك والاعبار به 7 لاسو" 





ما سيكون فى امستقبل من الاحداشقبل حدونها . ومنهممن بالغ فأطاقالنهئعن 

عل النجوم إلا القدر الذى ممتدىبه فى الفلاماثو يعرف هالحسابءو معيل بهالاعتبار 
بزيئة السهاء» لأن هذه الأشياء هى الت هدىإليها الكتاب . والصوا ب أن الذموم 
.هوتلك الأوهام التى بزعمون معرفة الغيببهادون عل الميثة اللسكية الذى يعرف 
امن آيأت قدرة الله وعلية: وحكيقة ها لأبدرك من عل ر وقداتسع هذا الم 
فى عصرنا هذا بما استحدث أهله من المراصد المقر بة للابماد والالات اللا النور 
القى يعرف بهاسرع ةسيره وأ بعاد الاجرام السماو ب ةبعضهامن بعض ومساحةالسكوا كب 
وكئافتها وللواد الؤافة منها . و إننا نقتيس بماتقلعن عاماء الميئة كلةفىأ بعاد بعض 
النجوم الثوابت الى هى شهوس من جاس تنا ايحم بهاقدر عل ر بناوسمة ماسكه 
( النجوم تعد بالملايين لسكن عاماء الفلك لم يتمكنوا حتى الآن بإلامن معرئة 

إبعاد بعض امثات نبا لأن سائرها أبمد من أن بري اختلاف فى مواتعه والذى 
عوك نوتم عاك لياق أن لعي نف الأنالن بان الانة الع شما 
النورفى سنة من الزمان » فإن النور يسير 86٠٠٠‏ ميل فى الثانية فيقعام فى الدقيقة 
عد + 5اهميلوق السنة مر ٠0 ٠٠6 ه٠ ٠٠‏ ميل وقدوجد بالرصدانأقرب 
النجوم منا لاأيصلثوره إلبناإلا ف أربع ستواك وو لسكسية لقال عله عناأر بع 
.سنواث ونصف سنة ثورية . ومن النجوم مالايصل النور منه إلينازلافى اف سنة 
أوأ كثر ؛ فالنجم السمى بالنسرالطائر لود منه إليناقأر بع عشرةسيذونصف 


سنةٌ لأن عدم ٠١.0‏ واممر ا فيه ععال كابر ميل . والنجم اللسمى 


باأفس الوا 
بصل التور منهإلينا ىحوئلاثينسنةلأن يعده عتامر +2 0.20 60 .مه نما 
والنجم المسمى بالسماك الرامح يصل الثور منه إليئا فى نمو سين سنة لأن بعذه 
ل ٠‏ ٠٠ل‏ وأما الشعرى السبور وهو سطع النجوم نوراً فبحدها 
عا كو أسع نوات نوريةء والعيوق بمله عئأ و ملا سئة نورابة 

وأول من قاس إبعاد الننحوم بالضبط الفلكى (ستروف ) فإنهقاس بعد النسر 
الو اقع سنة معرا المسنة رما ؟ زميلا دية)لخا عت اتيدةقر اسدمهاا بقة لاتيحةالقياساث 
الخديئه مم أن القن كيين سوق الا من الئل مالم يك زمعروفاى عصره»ام 


ش 0007 فشل علماء ألفلك انشاؤنا من ننس واحذة. ١.‏ (افشير: ج 7 ) 
وامل كثرة الآبات فى عام السياء في نكنة تزيل الآنة بره لل : 
لإند فصلنا الآياتلتوم يعلمون4 سواء أريد بها آياث التترزيل أو اباث الشكو بن 4 
فان أريد مها للمنى الأول فوجبه أن هذه الآبة وما قبلها ومافى معناها من 
الآيات النزلة فى الحث على النظر فى ملسكوت السياء كله تتعبيل مبين اطرق 
البظار والبحث فى العام السماوى للذين يعادون بالفمل أو بالقوة والاستمداد شيئاً من 
حك الله ال 0 فيه فيزدادون بهذا التفصيل مثا وعلما » فيكون . 
علوم ناميا مستمراً . و إنأر بد الثاتى فوجبهأظمر » وهو أنالآيات الدالاعلىعر 5 
تعالى وحبكته وفضله على خاقه لابستشرجها من النظر في النجوم إلا الذين يعاءون 
أى أملالمر مهذا الشأن»الذينيقرنو ندالمر بالاعتبار » ولابرضون بأن بكر نمنتهى 
المظ ؛ ماتكتم به البحظ ؛ ولاغابة النظار والحساب » أن يقال إنهذا لثى؛ تهاب . 
ومن الاعتبار قول صاحب المقتطف بمد مقالات لقص فبها بعض « سالط . 
0 الفلاك » ب ومنها السكلية اذ كورة آنه فإنه قال ا اثتهى من التكلام على . 
النظام ورجم أنه لابصاح ثىء منسياراته -لياة البشر غير الأرضءوأنه . 
تمل أن تكون شياراث سائر الشموس كذلكوطيا أ كبرهن هذه ا 
١و‏ الانسان أ ع هذه اطاو قات إدرأ كا وهو على سعة إدرا 7 امار ار ليسي لوه 
اقل ولا كيفية ممع الدقائق فيحبة الرمل » عل واسم وجول مطبق . وكلاها ناطاق 
أن مبدع هذا ماس عورا حم 0 5 اكور عثل الإاسان » , 


؟وهو الذى انث 1 دن نفس واحدة فستار 007 0 395 أت" را ا 


تعالل مهن آيأنه الكونية ف الأرض َف البسماء ذكرنا 2 هذهو الآية 0 آيأنه 





فيأهنا . الإنشاء إنحاد الشىء وثر ته 3 إحذانه بالتدر م . وقد استعمل فى 
التتزيل فشاقالإنسان حملته وخاق ام ور ماد الأقوام والقرون 
مق أمه مضنا قار بض © ول الس وكا القيدر وجنات توف العداك 
السعداب. قال فى حقيقةالأساس : وأنشأ حديثًاً وشمراً وعارة . اه . والنفسماضيا به 


السا ن وذانه فيعلاق على الروسم وعل الر» للركب من روح وبدن , والسمقر 


(الأعام نس ع) | الستقر والستودع من التفس ١‏ الكاة 


1 بنئح القاف )حيث يكون القرار والإقامة فال تعالى (ولكم فى الأرض مستقر) 
كا قال ( جعل الأرض قراراً ) قال الراغب : قر فى مكانه يثر قراراً إذا ثبث بوث 
جامداً وأصله من الثر وهو البرد وهو يقتضى السكون » والمر يقتضى المركة اهم 
والستودع موضع الوديعة وهو مايتركه المرء عند غيره مؤقتاً ليأخذه بعد فعى فعيلة 
من ودع الثىء إذا تركه ممنى مفعولة ويكون كل من المستقر والستودع 006 
ميميا ععنى الاستقرار والاستيداع و كوك الثاين امم مفعول معتى الوديعة ولا 
يكون الأول كذلك لأن فعله لازم إلا ماجاء على طر يقة الحذف كقول اانحاة 
غارف مسطرع أى مستقر فيه ' 
وللمنى أنه تعالى هو الذى أنشأ من نفس واحدة وهى إما الروح التى هى 
املق الآخر فيقولة تعالى بعد ذكر أطوار خاق الجسد (ثم أنمأناه خلا آتخر)و إما 
ألذات الركبة من الروع والمسد وامراد بها الإنسان الأول الذى تسلسل منه ساثر 
الناس بالتوالد بين الأزواج وهو عندنا وعند أهل الكتابآّم عليه السلام وتقدم 











مثل هذا فى أول سورة النساء مع بحث عاويل فى تفسيره وسيبجى» شبهة فى سورة 
الأ راف وفى إنشاء جميع البشر من نفس واحدة آياث بينات على قدرة الله وعاءه 
وحكاته ووعانا ة »وفى التذ كير به إرشاد إلى ماجخيم: شك تعوثه ومن وجوب 
التهارف والتآ لف والتعاون بين البشر وعدم جعل تفرقهم إلى شعوب و قبائل ملفا 
للتعادى والتقاتل » وقد فصانا القول فى هذا المعنى فى أول تفسير آنة سورة النساء 
قرأ ابن كثير وأو عمرو ااستقر بكسر القاف والباقون بفتحها واختلف فى الراد 
بالستقر والمستودع قروى خمهور رواة التفسير وأبو الشيخ والخا م وصمحه عن أبن 
عباس قال : المستقر ( بالفنتح ) مااكان فى الرحم والمستودع ريع فى أصلاب 
الرجال والدواب ‏ وفى لفظ المستقر ما فى الرحم وعل غلور الأرض و بطنيا ماهو 
حى وما هو قد مات - وفى انظ السئة رماتكان ىالأرض والستودع ما كان فى 
الصا بوروى عن اتنمسعود أره قال فى تفسير الميارة مستقرها فىالدنيا ومستودعها 
فى الآخرة » أى النفس » وفى رواية عنسه الستقر الرحم والستودع الكان الذى 


0 0 0 م 
موت 43 ورزكا مداه عر" لسن وكتادة 34 وأووة اأرازى قول الحسن مفسرأ 


6ق 00 ع ا 0 3 ع0 1 





1 فقال الستثر حاله بعل لور ت لأنه إنكا سيدا : ققد اسنقرت تلك السمادة و إن : 
كآن شق قد استفرت تلك الشقارة واي تبديلفق أ حوال الانسان بعد الموث ؛وأما 
قبل الوت فالأحوال متبدلة ذالكافر قد ينقاب مؤمنا والزنديق قد ينقاب صديقاً 
فيذه الأحوال لسكونها عل شرف الزوالوالفناء امور بالود بعة وذ كلامم 
قولين أحدها أن المستقر من خاق من التفس الأولى ودخل الدنيا واستقر فيبا 
والستودعألذى ا ماق بعد وثانيها المستقر من استقر فى قرار الدنيا والستودع من 
فى القبوررحت يبع ث( و إنمابظير وسجههذين القولينعلى قراءة كسر القاف أوالستقر 
.يتيج القاف مصدراً ) وحكى عن 5 مل الأصفياني أن التقديزرت فك مستثر 1 
رسكم مستودع أنى ٠‏ لعير عن الذكو بللستقر أن النطلنة تولك فى صليه وعبرعن 
الأنى بالمستودع لأن ايحم شببة بالمستودع ولدله أخذه الشاعر 
1 وها أمهاك النائن أوفية ٠١‏ -مستودهاتة وللاياة اماه 
وأفول ليس فى السكتاب الرزيز مانستمين به على تفسير هذه المبارة كذبنا 
فى سير القرآن بالقرآن إلا وله تعالى فى سورة الج ( ده يلأمها النساس إن ' 
0 م فر يسمن البعثفإنا خلننا 5 من اه من نملفة مع علقة ثم من مضنة 
غانة وغير ماقة انين سكم وقرف الأر حام مانمًا؛ إلى أجل ميق َ/ #رجكم 
طقلا ثم ا بلنوا أشدم ) لآب وقول تعالى فى سورة هود ( 5:11 وما من دابة فى 
الأرض إلا على الله ررفما داخر مستقرها ومستودعها 0 ع فى كتابهبين) قال إن 
عباس مستقرها حيث تأرى ومستودعها حيث هوت وفال مستقرها فى الأرحام 
وستودعبا حيث تموث فبذا يرجح أن الراد بالستفر ( ينح القاف ) الرحم 
وااستودع القبر وأما المستقر( بكسر القاف ) فالقلا أنه من يطول عيره فى الدنيا 
0 قال . فتكم مستقر فى الدنها يعير عمرأ علو يلا ومتكم 
فيها بل تحارمه المنية طفلاأو يافها و. ن تفسير قراءةالفتعم ببذاأى فَمها ذو استقرار 


دستودع لي استقرار 5 


وذو ا شلك . وآخر 2 اخطر لى يدل 9 أعخيصن أقوال المفسر بن أن الستفر الروح ب 
وقو 1 3 و موري جا والمستودع البدن واخلة 4 اميم الحال فيك للتفسار والتقدر 
والاإجاز مقصود به 


الأنسامبس ه) معن الف#ه وبلاغة الترآن وذ كر للترادف 2 1ه" 











سو سوس 


ل( قد فصلنا الأيات لقوم يفقبون 4 أي قد جمانا الآياث البينة اسنتنا فاق 
البشرمفصلة كل فصل ونوع منمابد لعل قدرة اعلااق وإرادته ؛ وعامهوحكتهوفضلء 
ورعهته فساناها كذلاكلقوم يفةبون مابتلىعلمهم أىيفهموناأرادمنهومرماه ويفعانون 
الدقائقه وشفاياه فاليقه -- و إن قسر بالحل و بالهم يةاأخين عدم ال اراعب؟ 
الفقه هو التوصل إلى ء عل غائب بعل شاهدل فو أكون من العم وقال ان ايوق 
النبابة أن اشتقاقه من الفتعم والشق »وأحسنمنه قول 11 ع الترمذى إنفته وفتأ 
واحد فإن الإبدال بين الممرةوالهاء كثيروفا البثرة شقماوسبرغورها »فالفقء مستعمل 
فى المسيات والنقه فى المعدويات » والجامع بينها النغار فى أعماق الثىء وباطنه ٠‏ 
كن لابفهم إلا ظواهر الكلامولا بفطر إلالمظاهر الأشياء لابقالإنهفقه ذللك: و إنها 
سمى عل الشرع فقهالمافيه من الاستنباط وذا كان استشراج الكم والعبر من ساق 
البشر 'يتوقف على غوص فى أعماق الآياث ء وفطنة فى استشراج. اح دنائق المسكم 
والبمناته عبرفنا تاقد وأيا الم عواقع التجوم والاهتداء ب افطل لي ا 
فهو من الأمور الظاهرة التىلانتوقف علىدقة النغر .ولاغوص الكرء وكذلاكأ كثر 
: مظاهر عر اناك فلزللك اكت فى الآبةالسابقة لمذه بالتعبير بالحم الشامل!! لانشترط 
فيه دق ةالاستنباط كظاواهره واعبره كنقائقه .وقد فطن أذلك الزجةشرى وما أجدره 
بك قال (فانقات)لم قيل 0 يعامون»6 معن كر النعحوم :و [ يفيو ن)مع د إنثاء ببى 
أنم؟ (قات) لأن إنشاء الانسمن نفس واحدة وتصر يفهم بين أحوال غختلنةألطف 
وأدق صنعةوتدبيراً كان ذ كر النقهالذى هواستوال فطدة وتدقيق نظر مطاينا إءاه 
وتعقبه ان امثير فزعم أن هذا كلام صناعى وأن التعقيق ان اشتلا ف التعبير للتفئن 
وه كرروحيا أخر نادقفل زعندأن الدقه اوور جات الع الأنه عبارة عن خجرد انهم 
وما بنى على الفاسد فاسد »وأبن هو فى م أسرار الاخة من الز 0 ؟وأين امقر 
للواهر بعض النقول من الاإمام اللوذعى ؟ وأمهما !١‏ مايق والعمتاعي 

( وهو الذى أنزل من سانا رجا ل مئة خم 2000 
قله الأية المزلة مرشدة إلى نوع قن من 0 التكوبن وهو إتحاد ألماء » و إنزاله 
ف[ تفسير القرآن الحكم »4 4:1 ١‏ الجزء السابع 4 


3 آنت الله فى الا بات والعخل والأعناب والزيتون والرغان ( تفسير: 00000 


. ن السياى وحعله ا للنياث 00 النياث المسيب يك أنواا كثيرة ءَ مششبة ٠‏ 1 





وغير متشاببة ؛ و بذلاك يله قي آخخر هذا السياق بأوله . أى وهو الذى أنزل من 
السحاب ماء فأخرجنا بسبب هذا الماء الواحد نباث كل ثى من أصناف هذا 
الناى الذى مرج من الأرض فأخرجنا منه أى من النبات خضيراً أى شيئا غضا 
أخضر بأطلقة لابالصناعةوهو ماتشعبمن أصلالنبات الخارجءن!! بكساق انج 
وأغصان الشجر » ترج جمنه أىمن هذا الأخضر امقس امن الننات؟ نا زعد انعا 
ارا لطر وس وهو السابل_فذاتفصيل اماء النجم الذى لاسا قلهمن النبات 
ونتاحه » وعطد عليه حال نليره من الشسر فال لإومن التعخل من طلعماقنوان 6 
0 الشجر الذى ينتج الْثّر يستعمل تنثله فى الفرد وا م وجمعه مخيل .و « من, 
١‏ » بدل مما قبله» وطلعها أول مابطلع أى يقلور من زهرها الذى يكونمتمرها 
7 أن ينك عنه كافوره أى وعاؤه » وما ينشق عنه السكافور من العللع يسمى. 
الغر يض والاعربرض )والقنوان جممقنو( بالكسر) وهوالمذق الذىيكون فيه لمر" 
ومثلدفى وزنهواستواء مثناه وجقعهالصمدو والصنوانوهو ماخرج من أصل الشجرةمن 
الغر 7 «والقنوان من الندخ لكالعناقيد من العنب والسنابل من القمعم والمعنى أنه رج 
. من طلم الخ لقنواندانيةالقطوفسملةالتناول أ وبعض. هادان ريب من بعض لكثرة هلما 
ل( وجنات من أعناب قرأ اوور « جنات » بالنصب وتقدير الكلام : 
وتخرج منه س أى من ذلك الحضر ‏ جنات من أعناب . وقرأها أبو بكر عن 
عام باارفم وهو المروى عن على امرتشى وابن مسعود والأعمش وفضيرم وتقدير 
الكلام . ولسكم جنات دن أعناب._أو_وهدك جنات أو_ومن الكرم جنات 
اعم وسابين حكة اختلاف الأعراب بمد زكرن رالعان مشت وغيرمتفان» )7 
أى وأخم د نات كل فيه زكرن زاارنان كال كر متم الى بض الغاناك 
رخا لاسن ارم قيل إن هذه الال من الرمان وحده فإنه أنواع تثتيه 
فى ش سكل الورق والدُر وتكتلف فى ون الث وطعمه ؛ قنه الاو واللياءض وامر 
وقيل إن الخال من جوم الزيتون والرمان أى مشلا ماد كر منها في شكل ورق 





0 الانعام : سَ 4 ا ال ا 2 الاشثياه وال شابه برك اشر وكره ش 4 
الشحر 6 وغير متشابه ف الغ 2 أوالق كل مميما مسكية وغير منشأيه وذللك خااطي 
ما قبله . وصرحوا بأن للشتبه وللنثايه هنا معنى ؛ إذ يقال اشتبه الأسران ونشاما 
5 نقال اسكويا ولتاويا وق لقرعي الثاواة متقادنا وغيرنكانة وهوها دوا 
عليه فى آيّة ( وهو الذى أسأ جنات معروشات ) الم وستأتى » والمق أن بين 
الصيذتين ذرقا فعى اشنا التس أدى_رما بالأخر مدن 0 اليه بسهماأ ( ومدى 
لقنتي ألجدعة الالس وار يدن عردو الماك يفا حم مما قبله ؟ 
ولاافاك افق أن عن عاذ كن رتاه ولا ركايه و بعطه تقار حق يشتية دق 
على الستانى الماهى ع 15 شاهدنا ذلك واختيرناه فى بعض أنواع ارما الحاو مع 
الحامض » وهذا من دقة تعيير التنزيل فى محديد اللقائق 

+ انثاروا إلىره إذا أمر وينعه 4 أى انظروا نظر تأمل واعتبار إلى ثمر ماذ كر 
إذا هوائلبسن رض بالاتمار ( دإك بئعه عندما طلم ( أى بدو صلاحه و ينضيج ) 
وثاملوا صقابفه رونا توا 2 برك دن لعل الله وتدبره؛ 6 ف 





تقديره » مابدل أوضح الدلالة على وجوب توحيده ار ىذل لآيات لقومنوءنون»4 
أى فى ذلكم الذى أميثم بالنثار إليه والدظر فيه دلائل عظيمة أ و كثيرة للمستعدين 
للاستدلال من للؤّمنين بالفمل وامستعدين للاعان » وأما خيرم ذان نظارم كنظار 
الطفل وإ نكانوا من العالين بأسر ار عالم الثبات » والغواصين على مافيه من الحاسن 
والنظام » لا يتحاوز هذه الظواهر ؛ ولايعبرها إلى ما ندل عليه من وجود الاق » 
ومن إثبات صفانه التى تتحلى فيها » ووحدته التى ينتهى النظام إليها » و إنكانوا 
يعامون أن وحد ةالنظام فى الأشياء الغتلفة ؛ لا مكن أن تصدر عن إرادات متمددة 

ومن مياحث البلاغة فى الاايات » واختلاف الاعراب والترئيس بين الماناسبات » 
ا هذا السياق بدىء بفاق اكب والنوى وإخراج المىمناليت وعكسه .وق عليه - 
عأ ينأسية من فاق الاصباح ؛ وعطف على هذا مأيقابله من معافية الأيل للمبار, و أ 7 
إلى فوائدها أرف اد التيرين » الاذين هما آيتا هذين الملوين ؛ وناسي ذ كر النيرين 
النذ كبر عذاق النجوم ‏ واللنة بالاهتداء بها والايماء إلى ما فيها من آيات العاوم ‏ 


3 عطاف على هذا النو سن الآيات إنش.وا من نفس واحردةٌ ا المستقر 


١ 344‏ بلاغة القرآن فى التقدم , والتأخر واختلاف البير ار )0 


والستودع 3 رق عليه بالزال الماء ( 00 ط ائنات كل يه 00 اليا 4 
وكل مهما تفيل لقوله فى الآآبة الأولى هن السياق « رج الى من اليث 
38 ا ٠‏ مل الى 04 وقد لون فُْ تفصميل لق الثيات الخطاب 2 وتفان ف 
طرق الاعر ف » للثنبية إلى مافية م ن أنواع الألوان ؛ واشأه مافييه مر ن الثار 
والافنان 0 فيدنتثك إل 3 لسار الواحجل الغاتب الفرد 5 سباق ماقبليا من ليق 
الأات ؛ وعطف عليه ير اللدكم البعى بطريق الالثنات . إذ قال « فأسترجنا به 
نباث كل شىء ( بعد قوله ( 7 ن السماء ماء »© للك الالتفات أ تلفت 
الأذمان- ؛ المايعقب ذللك من البيان ؛ فنتنيه إلى أن هذا الؤذرا جَ البديع) والعينم 
السليم 3 من فل السك اخلاق لذ من فلتاث المصادفة والاشاق 2( ولأكان الل 
واحداً والنيات لما كثيرأ تاسب إثراد القمل الأول وجمم القمل الأسشر . ومعايم 
أن الواسول إذا قال قملنا أراد إذا ده عنم لسك إذا كان قأ..ة أملا ذلك كا 1 ل 
الك .أو الأميرحتى فى هذا العصر فى أول ما يصدره من مو نقلام أو قانون 
« أمرنا بماهوآت » ونكتة المدول ع نالمائي إلى الضارع فى قوله « عترج منه 
5 07 ( عع بارادة استسصيار صورنةالمحيية ف سسا واتتلاما ١‏ وتنسمك 





ستابلبا واتساقها » وعطف عليه ما رجه تحالى من مالم النخل » من القئوان الشابه 
7 ؛ فى نضد مره ورا اتاد مناقمبا وغرائبها ؛ قان ىكل مهما أفضلغذاء 
للناس؛ وعلف للدواب والانعام» وذ كر بمده جنات الأعداب » لأمها أشبه بالنتخيل 
فيهذه الأواب »فالمناقيد تشبه العراجين فى شّكونب! ء وتراكب حبها وألوان مر ها ميا 
أنشمهها فدرجات تطورها »السرم كالبسر والمن ب كالرتاب وال ا رج 
من كل مهما عسل وخل وخر ؛ ثم ذ كر الزيتون والرمان مءماوفا على نبات كل 
ثىء أو منصو بأ على الاختصاص » لاعلى ماقبله من النشيل والأعناب » لأن مابينهما 
من التشابه فى الصورة » #صور فى الورق دون الثُرةء وأ ما مكاتمما من التفمة 
والفائدة » فالأول فى الدرجة الثالثة والآخر فى الدرجة الرابعة ؛ ذلك بأن اليتون 
وزيئه غذاء فقط و لكنونابع للعامام غير مستقلبالتفذية . واارمان فا كبة وشراب 


وول واسكهماً ذون فوأ 0-3 النسجي لى والاعنا 3 وأشثر 1 ها ف اأر 5 0 اتأميك 5 على 


( الأنمام ؛ س 5) © الحن .ج«لهم شر َه 146" 


: بعدها ع والإشارة باختلاف الاعراب الب 1 بناء عل اختلاف اأرائب 
قدم نبات الب على الميم لأنه الغنراء الأعفم الأعم لأ كثر الفاس وأ كثر أ نواع 
الميوان الاهلية التى تقوم أ كثر مرافقهم ومنافعهم بها » فسبحان من هذا كلامه 


20-57 


1 75 


ارم 2 


ا ار ار د وَخانيم وخرقوا له بنين بت 
0 ا يال 0 عدون 0 ادع الشموات لض 
0 1 ونه وَل وَل 0 5 2 ا و 0 شر 
بك ىه ليم (8 ٠‏ ذلك رم لل إل ١‏ هو اق 
> اه وهو عل ك2 ا ا ندر 35 


ألا دصر وهو يدرك الم رق اللي ا 











حل نشل ونه الاباك ربدي متورت :ارك لقطااق فالا رين الي 
5 ك1 1 1 الا" سُ 

دوردق التاريخ كثيراً من اوعها عن مم اليم 4 وى اماد شر ع لله دن عالم ان 

المستتر عن المرون » واختراع نسل له من اليئأت والبنين » حشكى هذا بعد تفصيل 

ماتقدم فيا قبله من أنواع الأباث الدالة على توحده باللماق والتدبير فى عوالم الأرض 


والسموات م6 وتعقيه بانكاره ولزن به الخالق المبدع 2 وذاك قوله عر وجل 





) وحماوا 31 شركاء امن 4 أى وحمل هؤلاء كارن ّ سيمدانه شركاء 
- وفسر هؤلا, الشركاء بالجمن على طريق البدل ااتحوى ‏ ولم يقل وجعاوا الجن 
شركاء لَه » بل قدم وخر ف النفلم لافادة أن ل الثرابة والفكارة أن يكون لله 
ركاه لأمطلق وحود الشركاء 4 ثم كون الشركاء دن الح 3 تقدم الام العم 5 
ولوقال وجعاوا الحن شركاء لله » لأفاد أن موضعالا نكار أن إيكون الحن شركاء 7 
وف اأراد بالن هنا أقوال حدهاء امهم الملافكى” قل عبدوم ؛ روف هذاعن قنادة 
والسدى. والثانى: عينم الشياطين ققد أطاءوهرق و الشرك والعاعمى؛ روى عن 


5م 22 خرق النسل نّ تمالى وبلاغة القرآن ‏ ( تسيل :اج 07) 








الحسن وسلقير إل شاهد يألى له بعل عشر بن أية.والثااث أن المراد بان إبليس 
ققد عبده أقوام وسموه ربأ وميم من ممأه إلغ الششر والغللية وخص” البارى بألوهية 
الخير والدور وروى عن ابن عباس أنه. قال : المها نزلت فى الزنادقة الذين يقولون ان 
لله تعالى خالق الناس والدواب والأأنعام والمووان و إبليس شالق السباع والجيات 
والمقارب والشر ورجحه الرازى وضمف ماسواه وقال ان امراد بازنادقة اوس 
الذين قالوا ان كل خير فى العلم فهو من ( يزدان) وكل شن فبو من ( أهرمن) أى 

إبلبس » فأماكون إبلوس والشياطين من المن ققطمى وأما كون اللاتكة منهم فقيل 
اتاحتية مه من العوالم اللفية قتصدقعليبمكة امن » وقيل انه بازى » وفسروا 
الجنة فىقوله تعالى (وجماوا ببنه و بين اسإنة نسبا) الملالكة وقال بض العرب اثهتعالى 
صاش إلى الجن قولدت سمرواتبم له اللا.. نكة . وقد يقابل امن بالملاتكة كله تعالى 
ش 00 عيادة || اويل 0 و يوم شير ا 93 ول اهماد 3 لك أمؤلاء 
إيأمكانوا يعبدون 4١‏ قالوا سبحانك أنث ولينا من دودهم بلكانوا يبدون الجن 
أ كر هم بوم مؤمنون ) فهذا مع أذ الأنعام الانية ١:‏ وأن الشياطين ايو حون 
الدأوياته: اداو و إنأطتموه تك اررق اهابرامات ‏ ازارى اند 
ملاعة الشياطلين عبادة (نقي 1 أىار 5 أن سال أن هات عدلا. الباعلين 
له الشركاء و ليس لشركائهم 0" فى خاقهم أوعان الشرناء حولي 
داق غيرهم من العللين ٠‏ فنسبة المع إابه واحدة » وامتياز عض اطناوقين 
على بعض فى صفائه وخصائصه » أو ماحاق مستددأ له من الأعال القى يفضل مها 
غيره » لا رجه عن كونه عنا ارقا ؛ ولا تبعله أهلا لأن يكون إذا أو ر با 


ع 





لز وخرقوا له شين وبنات شير 1 4 أى لراك تعالى اقم 2 08 و 
شين وبنات بقار عم و بذاك 5 يأل 2 سمي دمر ا إلء رسا الماذ ىا “ينا ت الله 
(5: »ا وقالت اليرود عؤير ابن الل وفالت التصارى لأسيح ان ا ؛ذاك قوكم 
بأفواه, م يضاهئون قول الذ 1 0 من قي ( وهاك 0 ذلاك ارق واأزق 


وأ اكرمر لمر واعط عارر ألنا فلفها معزي أله ب بأنةاذ فى اير يلاك" راغ س ارق 


قعلم الحبىء على سيمأ 9 | النساد من غار تدر ولا 0 اا قال 3 0 / أخ قا تغرف 


( الأنعام : س )2 خرافات الوثنية فى الإن وعبادتهم , 1 : 


ف ابقاية ل لاف جيه ين بيرج عسي ميم مدتسية يم عر يستيم ةساط 





أهليا ) وهو ضد الاق فان الخاق هو فل الشىء بتقدير وزفق وانارق بغير تقدير 
وذكر الأبة ‏ وقوله بغير تقدير أى بغير نظام ولا هندسة هو الصواب وقوله قبل 
من غير رو 3 ولا تدر خطأ ظاهر.و يناسي هذامن ممانى الماحة الارق «بالضم »وهو 
الجق صدك الرفق شال حرق زبد حرف 0 الت فهمأ ( فو خرن وهى خرقاءوقال 
صاحب اللسان: وخر ق لمن با ضرت»الكذب وتخرقة وخرقه كله اخذلته. وذ ثر 
الآنة وأن نافما قرأ وشرقوا بالتششديد وسار القراء ترأو | بالتشفيف » ثمقال:و يقال 
خاق اكلم ة واختاقياوخرفهاواخترقهاإذا ابتدعبا كذاأهو لعل مانةدممن الفرق سن 
الخلق وا رقف الأفعالء يأتى نتليردفى الأقوال؛فا لاق التكذبالقدر النظلم والارق 
التكذب الذى لاتقدير فيه ولا نغلام ؛» ولا روية ولا إنعام» قينا يشلرر التقييك بنئى 
التدير والنظر و يؤيده قوله تعالى ( بغير عم ) قال فى التكشاف : من غير أن يعاموا 
حقيقة مأقالوه دن ما وصواب 2 والسكن رميا بقول عن عى وحبالة درل غير كن 
ورد 3 35 وهو بيان 2 لمزى ) حرقوا ( فهذا التعير دن د بلاقة التمرز :ل ( 
وهو بيان»عني الى ما بدلعيل نز بيانه . وتنكير العلرهناق حار اللنى شيرلاد ل الاعل 
انسلا هؤلاء الشركين فى خرقهم هذا عن كل مليسمى عاما فلا هم على عل عمدى 
مايقولون ولاعلىدايل يأبته ولاعلىعل كانه من الفسإد واليمدمن العقل 3 ولا كانه 
من الشناعةوالازراء بمقام الأأوهيةوالر نو بيةءإذ لو عدوا بذلك لا ارتضرهلأ نأ كثرم 
مؤمنون تامهم والق كل شىء ) وثم يقر 'ونإليه عم اوه لدمن شريك وولد 
ا سيدابة وتعالى مما يصفون 4 أى هو مزه عن ذلك متعال عنة لأنه نقص يناق 
اشراده باطلق والتديير» وكونه ليس كثله شىء » وتقدم. محقيق معى .سبحان 
والقسبيعم والتقديس ف أواخر سورة الائدة > والتعالى العاو واليعل عم لذيليق الذى 
بغلور للداظر المتفسكر درة لت درة بالنسية إلى ماعلا عه 6 بعك مشاسبكه دن الأشياء 
كلها فهو من قبل« تثوافد القوم »فى اجملة ولوكان له تعالى ولد لسكا ن لجنس يعد 
يي أفراده ولا ريأ أولاده نقاراء له فيه 4 وهذا باطل عقاد ونقلا عن يم رسل 
اله وجميع كا البشر وعقلائهم من جهيم الأمم ولكن الذين اخترعوا للناس 


عقائد الوئثية فى عصور الثلامات وأزمنة التأويلات ذهبوا هذه الذاهب مر 


اا ام ا الات 
4" عقدة أهل المكتاب لي الشباطين. الإمناطير الوائقةلاوجى: ٍ (افسير اج لا 7 
0ك سويب واس ل 





ل ظ 1 نعرف 00 شوادا ولامنكا اخار 0 وأقرب الاخذ ‏ 
3 عبادة ل تقدمة فى فى الال الوثنية 00 فى اللرافات اليو 00 اروناية 
يجعاونهم ثلاث مراتب الأولى : الألمة و أولم الواد 5 0 س وهو اتخااق لسكل. 

1 دىء عندم وهو 7 (زفس) أو (جوهير) والمانية اا الرورلاه أ ألم لاد 
1 لكل ماريب من | اَن جن مدر له ومتتصرقففيه عوقدك لريب الروم مك بكى رومية الا 
1 من اذهب ٠‏ والتالية 55 : توابع الأفر أد أى 0 رتاوم م ٠‏ واطتود القدماء تسوون الجن 0 

إل قسمين أخيار أده رار فسمون انها 1 ديوه) لثم 00 فرق كالالمة ا 

(التكنارة ) الذين دأمهم الترم قدائم (بواسينا) ويلمما (الء 9 ) الذن تون 

الاروة والغى بان الناس و(الغندورة) م المازفون سمس و بت لف بع ألم واق 
فى السماء تدخل فيها السكنارة فيسرون المقول بتسبيحهم على معازفيم ٠‏ ونميم 
« الاسارة» وهن أناث علأن العالم كلد وعتتاراتين فى سماء « أندرا » يرقمين 
الرقص اليج حت أشحار الذهب والباقوت ف وي 2 متذانأ رمسم «اأرأسجينة»: 
وهن قيان وق ب بالمازف مقامون ف عا 0 يرما ( وعددمن 15 أاها 0 ومدرم 
الفملة الالحيون ويسمون0 الميدارة»وهم الذين بنوا قصر الألمة وأنشأوا هيم البالى 
العحيبة فى العالم ؛ و يقسمون الإن الاشرار إلى طوائف | يضامتهم الديثية والاسورة 
والدثارة والرفاسة» و يقولون إن مقامهم فى الثامةوأمب أكالو ماهو الألة أبتزليهم 
عن عروشهم قروا مهم إل يلام اليا ك4 3 وأرادوا أن سا م شيعت ر اطياة توعقانك 
الانوية منالفرص فى إلى انمير والشر معروفة » وفى أساطير الفرس أن« جاستان » 
أى بلاه امن فى غرلى فر يقية وقبل غير ذلاك» وأساطير الأم التدمةى الإين اشير 0 
وأما أهل السكتاب ققد مص الدكتور جورسج بوسث فى آتخر الليزء الأولءن 
فأموس الكتاب ب القدس عقائ فى الشيطان قال:الشيعلان كان حقيق وهو أعلى 
53 من الأأسان قر لس ان لأروااسة ل + 0 #ووغخير الكتاب 
ادس بعطبيمجه وصفاته وحالنه ا اشتناك وأعاله ومتناصده واس و تايا وأنا 


ف شعحصبثه تنس البراشين لمق ليأ ف شيههدية الروح القدس واللاتكة أماطبيعة 


( الأنمام: س +) يديم السموات والأرض لا عكن أن يكون له واد 4ع" 





بسي يس يس لمعف سي بفيعيت هم بع عت سصعية اليا سخ اص جه ا 


الشيطان فروحية وهو ملاك عتاز بكل ماتمتاز به هذه الرتبة من الكائنات - إلى. 
٠‏ أن قال بعد ذ كر كونه عدواً لله مطروداً من وجوه غير أن طرده إلى عالم الظابة 
لجنم اشتغاله في الأرض "ا له هذا العالم وعدو الانسان وخالته اه 
وقد تقدم فُْ تفسار هزه السورة لام ف الملاائكة وألن والشياطين مم ور 
عن العرب فى الجماهلية وما رود فى السكتاب والسنة وبعض ماقاله علماؤنا فى ذلاك 
والتقر بيب بينه و بين الساوم النفسية وللادية ؛ وعندنا أن ماتمفطل من أساطيرالأولين 
والاخر: بن فى ذلك له أصل من الوح إلى أنبيائهم شاطوا فيه من يعدش, وجعارا 
القيثة ازا والاز حقيقة على مو ماحتقناه فى تحر يفهم معنى كلة الله الثى عبر يها 
عن الكو نكاوهاذانا فاعلة خالقةو اها بعضهم ذا و بعضهم «ابن الل و ل م . 
معنى روح القدس كذلك وكلة «ابن»الجازية كا بيناه فىأواخر نفسير سورة النساء 
(ص؟م_ههج "ا تفسير ) فلا تَتسْذْ موافقة الوحى لبعض تلك الأساطبر شبهة على 
الفشن وسار ند رتل1 عبادة الجن بها فى مواضم أغرى ]إن قاد اله تال :: 





٠‏ أ كالم السموات والارن 4 هذا بيان ا قبلهء من معى اسبيعم اليارىي وتعاليه 
مما يصنه به الشر كو ن. البدع بالفعمالانشاءو الامباد البتداً والبدع بالكاسر والبديع 
الثىء الذى بكون أولا م قال فى الاسان ومنهالبدعة فى الدينو يقال بدعالئىء (ن 
باب قطم)وأ بدعه واشدعه وقال ااراغب 0 الابداع إنشاء صنعة بلا احزذاء واققداء 

الو ا 0 بديع أى جديدة الطفر و إذًا استعمل فى الله تعالىفرو إبحاد الشىء 
بغير آلة ولا ماد ولا زمان ولا مكان ولس ذلك إلا ُّ . وقال صاحب الأسان : 
والبديع المحدث الصدييت 34 والبديع البلع 04 و بذعت الكىء اخترع:ه يا 0 مثال» 
والبديم عون أسياء له تعالى لابداعه الأشياء وإحدائه إيأها » وهو البديم الأول 
قبل كل شىء و يجوز أن يكون بمى مبدع أو يكون من بدع الاق أى بداه وال 
تيال >6 قال سبحانه ( بديع السمواث والأرض ) أى خالقها ومبدعبها قرو سبحانه 
اطالق اشترع يا عن مثال سايق امه وذ أن بدا ءنْ د يا ون أبدع 4 وهو 
معروف فان الأصل فى صيفة فميل أن نسكون من الثلانى وقد سمم ورودها من . 


)١(‏ الركة بوزن القضية البثر غير الطوية أى ااتى م تبن 


وم" أدلة فى الولد ع ن الرب الخالتى ' 0 ( تفسير واج 8 ا 





موس حي و معساج لاسي 








. الأفمال شذوفا » وهى تألى بمعى فاعل كقدير وعمى مفعول 5 وهو هنا 
ممنى الفاعل أو العيفة الشببة , 
والمنى على اختلانى التقدير ‏ إن اله هو اإذى بدع فكوا قا ال و 
اليديم يع سمواته وأرضه مأكان من إبداعه واشتراعه لها أ و البديع قيبيا عمتى أنه 
لاشبه لد ولا نظير فبوما و إذا كان هو البدع لاسءوات والأرض ول يوصفا بكوميما 
1 ولده فكذلك اللائسكةوأولىببذا وأجدر أن يكونخاة للسيينأم بغير أب 
غير مسوغ مجعله ولد له إذ قمارى ذلك أن تيكو ن إبداعا ما . والابداعالنام بيهر 
إيجاد مام يسبق له نظير فى ذانه ولا فى وصفه ولا فى سببه إن كان له سيب ايس 
ولادة ؛ وأثر هذا لاد البدع لاسمى ولد إذ الولادة كان ناشئا عن 
ازدواج 5-0-6 نين ذكروأ فى مر ولس واد ولس لدتمالى جاس فيكو نلدمنه زوج ولذلاك 
قال ب( ألى يكون له واد ول تسكن 0 يكرناسوهو البدع لكل 
فىء ب واد والال أنه لم يكن له زوج بنش الولد من ازدواجه بها ولاممنى الولد إلا 





مأكان كذلكر إها صدور ميم السك6اثنات السياو يةوالأرضيةعندصدور سماد إبداعى 
للا صول الأو الى و إتجاد سبي كالتوالد ينها مسب سته فى التوال» واذلك قال 
ركان ول : شىء ) خلقاوم بلددولادة فا رقم لدمن الولد تخاو قلالاء ولودمنه:ذان 
0 جرع نوضع الات وميم مووز كانه كعد لؤدة فك :اق السمؤاتة والا رضن 
يكونمن ولدموحياءذيفو: كح أن دم و اليس و ار قا تموذه الرتبة تفضيلا 
لا على غيرها» ولأدو ل بدن ممم بوذا #وهذه <١‏ لالم 0 0 5 فى الولد 


قا بك الاو استدلال دمن استدلالومة م بأقواا ُ ودر بكل : 00050 ى عام ) ّ اله 
أن عله يكل فيء ذان انول يع كلاني إلا اراق كاله ودزالا بع كن 
خاق 0 0( واوكان له ولد ا 0 هو أعلر بودي امقر ل إايه بايات الوم ىودلاثل العم 
ولك هك السيا الك 0 0 خرقوولة غير اباد حىلاؤ بل يذل نإ لالمقل 0 لالييضاوىوفى 
ا كك 3 استدلال على ق اأواد نْ وجوه (الأول/1 1200 ةالسموات والار دوق 


وى مع انها من حس مايوصيف بالولادة عيراة عدبا لاست رارها وطاول مدسها قرو 


( الأنمام :سس 5) الاله هو الرب الشالق : اليصر والادراك ١م”‏ 





2 00 


أولى بأن يتعالى عنها ( والثاني ) أن للمشول من الولدمايتولددن 5 ؟ وأ تىمتحانسين 
براش تال هاوه عن الخائفة (ارالثالك) أن اراد كف لز ندرالا كنل رديه 
الأول: أن كل ما عداه مخلرقه فلا بكافئه » والثانى فى : أنه لذاته عام يكل الء عا 
ولا كذلك غيره بالاجماع ١ه‏ وفذ تقدم مثل هاتين الأيتين فى سورة البقرة . 

٠‏ ذلك الله ر بك لا إك إلاهو خالق كل شىء فعبدوه 4 المطاب لللشركين 


المحوجين أو 3 م الكلفين » والاشارة إلى المزمتما لعبءون ؛ لصيف ا وصف 





له تفسة مره 0 ؛ والانفراد ذا ميم الأنشيا ؛ و إحادلةالء ليا طليات واطافيات 
اي م ماذ كر هو الله ر بك لامن ا 

ن الأولاد » وأشركوا به من الأنداد ؛ فاعيدوه إذا ولا تشركوا به شيا لا إله 

إلا هو خالقكل ثىء » فإئنا الاله المستحق لاعبادة هو الرب الاق وماعدام ماوق 


١‏ > نيص ييه لع ل 


مب عليه امل شالقه 00 لوو و 8 ن قو مدله ف ذلاك 8 وهو عل 


متدج ف ساب صابو الوحسي 


كل 5 تف «وكل ) أعوهو مم كلا 00 إأيه 00 شى «بتصرفاشية و يدارم 
بعامهوحكته يقال: : فأذن وكيلعلىءة أرمللان وماله وقيل ل إنالوكياهنا عمو الرقفيب 
وفسورةالؤمن( ار 5 خالق كل ثعلا إلهإلا دو تأتى تؤفكون ) 
قدم فيه وصفه باعااق على كلمة التوحيد عكس ما هنا لأن ما هنا رد على الشركين 
4 فناسب فيه تقدم كلمة التوحيد 6 وان سورة المؤمن جاءت بون أباك فانخاقونم 
اله فيه فناسب تقدي الوصف بانلياق فيها على التوحيد الذى هو تتيحةاذلك وغاية 
إلا تدر كه الاأرشار) الأبصار / البصر العين إلا أنه مذ كر وأبعمرت الثى ءرأيته .وقيل 
ابعر واسة الرق. 3 ان اسان : اليعير + سر المينوا ممأ نصار د ره 2 اللسان 
وقال الراغب : البصر يقال الحارحة الناظرة حو قوله ( كامعم البصر :: و إذ زاغت 
الأبصار ) ولاوة التى فبها . والادراك الاحاق والوصول إلى الثىء . يقال تبعه أو 
أتبعه عق أدركه . واتدم فرعون حنوده بنى إشرائيز (فلنا ترادئ امعان لال أصراب 
موسى إنا لمدركون) و يقال أدركه الطرف وللوتومنه ( حتى إذا أدركه الغرق ) فى 
كل ذلك مدى اللعحاق بعك أتباع حمى أو معخوي ٠.‏ والدرك / بالفتم ) أعمى عر 


1 0 الزن عل 
ا 35 


0 07 لا ندري الأبصار رقن 0 الأندرة' 5 ) لسر أ د 


البحر؛ ومئة ( إن للنإقين فى الدرك الأسفل + ن التار ) قرئء بالفتيم واالمين 
وقال الراغب الدرج كالدرك لك نالدرجيقال باعتبار الصءودوالدركاعتباراً 9 
وأدرك بلغ أفمى الثىء وأدرك الصبى بلغ غايةالصبا وذلاكحين الباوخ لوال 
فيا بعد أودق وخفى :لا يدركه العارف »'مإن احمّهاد النفار لادراك مالطف .ودق 
أعمال لا م عار اد البعيد . ذف الادراك معنى اللحوق ومعثى 0 
غاب الثىء . ومن هنا فسر الجبور الادراك فى الأية برؤية الاحاطة القى يعر 
أ 9 0 00 فتسكون معن ( بعل مايين أبديهم وما انهم ولاحيطون يه ع 7 
ثقى إحاطة ة الع لا يستازم ننى أصل الم ؛وكذلك نفى إدراك البصمرللئى» لايستازم 
نفى رؤيتهإياممطلقا. وهذا أو ىما جمع نه أهل السنة بين الأيةو الأما اديث العسديحة 








الناطقة برؤية الؤمنين ارم فى الأخرة من جية الاغة . ومن أسر المعازلة وغيرم 
مق متكرى ارد ية قوط إن الادرالتهنا بمعنى الرئ يآممللةا قالوا إنالننى خاص بال 
الحياة الدنيا التى يعبدها اللخاطبونولا يعرفون فنها رؤية إلا الأجسام وصفاتها من 
الأشكال والألوان وهى التى بشترط فمها ما ذكرو م كالمقابلة وعدم الال وفالوا إن ' 
عانث ة كانت تثبث الرؤية فى الأخرة وتنفبا فى الدنيا حتى عن النى ( ص ) وهو 
الذىكان يرى من وراءمك! نرى من أمامهافلبةروسهالشر يفة الاطيفة على جثتهالنيفة 
وقد جلينا مسألة رؤية الرب الاك رقف باب الفتوى من خخر اأنا ار التاسسع عر 
(صس كم كمع ) وسنعود إلمها فى تفسير قوله تعالى أومى عليه السالام ( أن 
اراق ) وسور الأغرافه إن انان تعالى وهئالاك ذل #سلاك الصصوفية فى نفى 
الادراك و إثبات الرؤية للرب ء بتحليه تعالى الذى يكون هو هنهم العيد الثابث 
فى الحديث القسى « ولا نزال عبدى يقرب إلى بالنوافل حتى أسبه فإذا أحبقه 
ع ممه الذي للسمع به ؛ ونصره الى بيصي به ») الديث ؛ وهوق ميم 
اليخارى . وخلاصة هذا للسلك أنه تعالى هو الذى ترى اسه يتسايه فى نعس 


عيذه ١‏ فقأ لقا اه إلا 5 ) وقانا أقوام لا يعرف اله إلا الله 50 


لل قد بن أيله تعالى سيمل شاده السألة دن 071 وددة ف قعلى سافان تابع. 
لتفسمر أآية الأعراف / إن ترالي ) فبراجم من من 1 سد ىاج قكفه مرلل 
اللقائق ما ا تلن قُّ ره 1 





( الانعام : س 5 ) محقيق ممق اللطيف اطيير, ‏ . ”5 


وأماقولتءال ىن( وهو يدرك الأبصار ) فمناه أن الله تعالى برى العيون الباصرة 
أرة وى الإبصار للودعة بها رؤية إدراك و إحاطة ميث لا عن عليه من حقيقتها 
ولاءن عملها نىء » وقد عرف البشر من تشر م العين ما تتركب منه طبنائها 
ورطوباتما ووظائف كل منها فى ارثسام المرئيات فبها » وعرفوا كثيراً من سان الله 
تهالى فى التور ووظائفه فى رسم ضور الأشباء فى العينين » ولسكن لم يعرفوا كنه 
الرؤية ولا كنه قوة الإبصمار ولا حقيتة النور » وفى لسانالعرب عن أبى إسحاق 
أعر الله أنه يدرك الأبصار وفىهذا الاعلام دليل على أن -خلقه لا يدركون الا بصار 
أي لأ باون صطنة لصي رف الكن :الى عبار :نالا نان وس بون غيلية 

ون أن يبصر من غيرها مر سائر أعضائ له ؟ فاعر أوجخائام د خا انين ادن 
١‏ احا , ن الأخبار فى ال ية وصيح ه ن يسول ل تير مدنوع ولس 
ف هذه ال" ية دلول غلى دلعما الأن مدق هذه ال بة إدراك الشىءوالاحاطة محقيقته 
وهذا مذهب أهل السنة و وام بالحديث ام 

ع وهر الكت الطبير) أى وهو اللعليف بذانه الباطن فى غيب. وجوده حيث 
مسا الا ردزق إدراك حقيقته » على أنه الشلاس 0 مها العقول بطاريق 
البرهان » الفلاهى فى الى ر نو بينه لأهل العرهان » بتجاياته التى تسكل فى الإأسيرة 
فيكون الم بدرؤية عيان»وهو فى كلمن بطو ندوظرورهمنزهعن مشامبة الاق فتعالى 
5 الماك املق . وهو الكبير بدقائق الأشياء ولطائفها » محشلا يمنبعن إدرا كه 
ألطف أرواحه! وقواها » ولا أدق جواهرها ل ف الا يقاف وا 2000 

اليف من الأجرام ضد السكثيف والفارظ فيطاق على الدقيق مم ررك 
والاطيرت م ن الطباع ضح المافى ٠‏ فال فى الأسان : واللعايف م ن الأسجرام والسكلام 
مالا جفاء فيه » وجارية لطيفة الخصر إذا كانت ضامرة البطن » والاطيف من 
الكلام ما تمض معناه وشنى » والاطف فى العمل الرفق فيه ١ه‏ . وكذا العاف 
فى العاملة هو الرفق الذى لا يثقل منه شىء ٠.‏ ويستعمل فدله لازما ومتعديا يقال 
لطفه الثيء. ( يوون كن )'أى صشر أوادق وفار الطينها +« قال لعاف 
به واطف اله ( بوزن نر ) وقال ابن الأثيرى تفسير اللطيف من أمهاء الل 


00 ش لف ألله 0 ا وطذائه وأثعاله وأحيامه (لفسير ١‏ 00 








انع تلات سويت سصسسيي ا 


ش عل : هو الذى اجتمم له الرفق ف القمل والمم بدقااق الصا 0 إبصالما 
إلى من قدرها له من خلته اه أرجمه إلى صفات الأضال وإلى الس من صفات. 
لمق :زعو ف الأول أظن وأ كترن الثانى » فنه قرله “الى فى سورة الج 
درف إنبات النبات بالاء ( 55 : 5١‏ إن الله لطي ف خبير) وقولافىسورة الشورى 
(4 :لال لطيف بعباده بر زقمن يشاء)أىرفيقببم نواصل ال اللير والرزق؛ 
كنتهى العنابة والرفق . وفى سورة بوسف حكابة عنه ( 1 : ٠١‏ إنرى لطيف لا 
بشاء) فسروه بلطف التدبير والعناية به و بأنويه و إخوية جمع ثعلبم بعد أن 2 
الشيطان ينهم . وعد بعضوم من لعاف العل قوله تهالى فى سورة لتيان حكاية عنه 
)8 :ايا ببى إنما نكال تسوت دل هشكن عكر ار ل الدهرات أوفى 
الأرض يأنتسا الله نالل لطيف خبير ) والأخلم رفىمسنادهنا أنه اللعايف باستراسجرا 
من كن خائهااتخبير بمكامرامنه » وز يدعلييماً ن هن انه تع الى سمل أحكام دينيسر ا 
لا حرج فها وج من صفة اكلام الذى هو مهلبر اعامه ؛ ومندقوله تعال فى سورة 
الأنحزاب » 8 ماشاطب بدتسا ا ص )من الواعذا ف ولتم والأحكام» 
(*م: #4 واذ كرن نا 015 بيوتسكن من ١‏ ياثالل والسكة: إناشُ كان اداينا 
كيرا ( فم يبق إلا الشاهد على املنه تعالى فى ذانه . للناسب فى الككال للمانه فى 
صفانه وأفماله وأحكامه » وهو الآية التى يحن بصدد تفسيرها لابقلير فها غيره: . 

واكام ون ,انون جعل اللعايف من صفات الذاتلاسيحانة 9 كالرجم والهلم ب 
والأثر ون والضوفية لآيأ نمثل ذاك با يابدونه » وقد قالالإمخشرى فى الآرة كلة 
أكبة أن نكوزتاريدا اذاهب اهل الائر والصوفيةوهوهءزلىم بالغ ف التز يهوقدنا بعه 
علمها المفسرون من الأشاعرة وغيرهم كاارازى والبيضنوى وألى اسعود والألومى » 
فال : وهو اللدايف ياطاف عن أن تدركه الأبعار » اللبير بكل لعايف فو يدرك 
الأبصار لثنناظاف عن إدراكه » وهذا من باب الاى اه نقأوا هذا الممنىعنه وجماوا 
اللعطيف مستماراً من مقابل الكثيف 1 لا يدرك بالهاىة لا ينطيم فيا 

قال الألوسى ' ويفهم من ظاهر كلام الم بأ يا قال الشباب أنه لا اس تعارة 
فى ذللك حيث قال فى شرح أسماء الله نمال الحسنى : 0 الى يعامل غياده 


( الاثعام: س ) تاوت اللطفف مرائب الوجودات,الأثير ' نه" 


١ 





ع1 دده اح" تالجس 2 








باللعاف » وألطافه سول شأنه لا.تناهى لواهرها و نواطته! فى الأولى والأأخرى(و إن 
تعدوا نعمة الَّه لانحصوها ) وقيل اللطيف العلي بالغوامض والدقائق » من المعانلى 
والمقائق » واذا يقال للحاذقفى صعءته لليف . ومحتمل أن يكون من اللطافة 
اللقابلة للكثافة . وهو و إن كانفى ظاهر الاستعيال من أو صاف الجسم لكن اللطافة 
المطلثة لانو جدف الجسم لأن اللسمية يازمها الكثافة» و إا لطاهنها بالاضافة » 
فاللطافة المطلقة لا يبعد أن يوصف بها النور الطلاق الذى مل عن إدراك اابصائر 
فضلذ عن الأبضارء ويم عن عور الأسراز فطلا دن الأمكار »وبعال عن 
نشانة الضون والأمكال 6 ونيتزه عن خاول الألران والأتتكالء إن كل الإملافة: 
ايكون من هذا شأنه » ووصف الغير مها لأيكون على الاطلاق بل بالقياس إلى 
مادونه فى اللملافة و يوصف بالاضافة اليه بالكثافة » انتهى . وتعقبه الألرسى بةوله 
وللرجمم أن إطلاق الامليف عمنى مقابل الكثيف على مابنساق إلى الذهن على الله 
تعالى ابس محقيقة أصلا م لاذفى ام 
وأقول إن ماذكر فى هذا السكلام اللطيف من اثثبات العاف بالذات الذات 
التى لانشمهها الذوات: ومن الإجإشارة إلى تضميف سعل اللعليف يعنى 0 بالدقائق 
كلاها من لباب المقائق إن مافسر به الأطيف هنا هو ممنىالخبير»وقوله إن اللطافة 
المطلقة لاتوجد فى الجسم ال له وجه من اللفة ولكن الجسم فى عرف عماء المعقول. 
من المتكلمين واليكاء أعم من الجسم فىأصل للغة ومداول اشتقاقها» فالجسم فى 
اللغة من المسامة أى الضخامة وهوكالفى الاسان وغيره :جماعة اليدن أو الأعضاء 
من الناس والاريل والدواب وغيرهم من الأنواع المظليمة اماق . وأما فيعرف العاماء 
فو القابل للقسمة أو ماله طول وعرض وعمق . والموجودات للادية أع من هذا 
أبضأوقدعرف ف علوم الكون وانساعمافىهذا العصرماهو ا لط من كلما كان يعرف 
فى العصور اللحلية التى كان يضرب في.الميل بلطف المواء أو اليم “إذ يتأن هذا 
النسيم اللطيف مركب من عنصر ينكل مهما ألمطف من الموع الركب من اوقدئيت. 
أن للبواء اشيظ برقا عدا ورنها وانق الكوق سرعودا لخر الفامانة ومن كن 
من عنصر ةوأمثالها م نالعناصر السيطةاللطيفة انلفية هوالذى>مل النورواطرارة 


ان عن انه بيه عاص دمي بره سسجتي سوب الات حي د يه 


ل ممما ونه الا بعاد اليا سوك 3 إلىهوا إثا 3 له 0 : 
افهذًا الويجو السارى فيجميعالكائنات ار اط لبمظها رمضم يرزم بعلماءالكون 
«رجعونالاءوالهواء وغيرغامن : المركبا تإلى 5 59 | اللطيفة الى لاترى' 3 يتصرؤون 
7 :ليأ أنواعامن التصرف 1 لسسع أوسا 5 عار والمضار وأأد الناقم؛و الف بقن امسن 
لاستقلال الأرواحالبشر يهوقدرتماعلى ال شكل فى الأشباح املق والكثيفة ألم انستمين 
على هذا التشّكل بالأثير 0 تألعات شبح تتحل ناه يتل 4 اير المكثتف لمص» 
التكثيف محيث اندركه الأبصار» ولا بمنعه ذلك من النفود فى كثائف الاجرام » 
كا ينمل لذن بالنور من الزجامج 5 ويغار الور دن جيم الأجرام ؛ وقد سل 
يا لما دل دم شر سما 6 بنك افق كبج طرق الاروام 0 ناذا شادت 
الروسم هذا الثوب أمتنعث رو ينها لضاهى لاقم . 
ل موجود فى كل رتبة من رتب الوجود وكل صنة من ضفاس. .. 
الرئب قل اسيفاد وعدودهة وصفاته دن اناا ق الك 2 وكآن 1 دأيفت من تلك 
الصفاتث الى ا ذا إلى تاوس |المقلى ء قلا بد أن كي ن املفه تعالى أدل وأ خنى 
مدن لمانا 3 إذاكآناعاف بعضم الا ستازم اللسوية اللخوية ولاالعرفية فاماقه 3 وحل 
أجدر بذلك وأحق , فملماونا كاثة وااروحيون من علماء الافر مم ج وفيرعم الذين 
ي#واون ك] بشول لالصموفية إلى أروام اموق فى صور قاو ّ 8 الا ماف و در 
لمصس أرواح الأسدراء وظمورها ف أشباح أمايفة أخرى والروحيون النكرون ممم 
لذلاك كلهم متفةون على أن الروح لم بعرف كنهها وأمها أادلف وأخفى من الأثير 
ودن السائط المادية بأسرها وض 8 ذلاك عاقلة متصصرفة والاديون بثوأون إن ماد 
الكون الأول الى طبرت شما ضور يم المناصر ا لأ يعرف ها كن ولا 
يدركها عارف 0 ولا اوضع لما جد م ف مخقشى الاداف وى أزاية أبدبة 0 
فعدميم العاماه من روحين وماديين فقون عل 0 اناف ات الى 3 لابستازم 
الركين ول انل ولا السو واعان ؤاك الخال أول مهم 


نْ ذلك .واتما 


فر التكاموزمن هذه اللواز م حت تلا بعضوم ا بعضهمال التأو يأ ل 537 
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( الانعام :٠س‏ 4) البصائر النئلة والأبصار بها والعمى ام" 





ما وصف الله تعالى به نفسه فى كتيه وما ذاك إلا من قياس الغائب على الخاضر » 
والواجب عل الخائز » والله تعالى فوق ذلك . وهو اللطيف الخبير » السميم البصير 
العلى الكبير» هو الأول والأخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء علي . 





ل أ سن امه 3 


و 
3 66 0 2 لصا ون 0 ها فيك وَان ١‏ 


م دامر 


وافلاتوييها عاد ' تحفيظ )0 وكَذك لصرفف 


سيم قر 


أل 5 وَلووا دولك ولنبينه لوي 0 ون )0650) اسم 
م أوجى لكين رلك لاله إلا هو و أَعْرضُ عن النشركين 
(/. ول مانا أله ما 1 الات نات عبار أن 


ظ علي بو كيل . 


007 الآيات الل السابقةكليا فى الا آبيات من عقائد الدين » وهذه الآياث فى التنيبه 
5 مها من العم واطداية 4 وف الباغ ا عن الله بعالل وما يدول يرن شه 











و إعامه إسكة اللهفييم من حو م شر وما #سبعليهومابئى عنه فى هذ اللقام قال تمالى 


2 ) 
لإند 5 مام بصائر من ريم بضائر مر ب 4 البصائر: جم بصبرقوها معان منماعقيدةالقاب 
٠‏ والمعر ف3 5 الثاقئة باليقين أو ١‏ اليقين ف 3 بالشىء والميرة والشاهد أو اليه المبث 


لأس 3 والمسدة 1 القطنة 0 أ والقوة ا( ى تدرك مب الطقائق العامية 4 وهذا أب بل 
0 ٍ تصابون فُْ أبصمارم 11 الما أشمى له وأنم بابى 5 7 تصابونق بصائرم 
أى أو ب وعقر ١‏ 3 . والراد بالبصائر هنا الأبات الواردة فى هذه السورة أو فى هذا 
الب باق الذى أوله 0 إناشفاق اطان وال نوى) أوهىوما ف معنأشامي الآيات أل 4 
لخقائق الدب أو القرآنمجملته ور عابرجح هذا بتذكير الفمل «جاءكم» إذ لابدله من 
تكتة فى اكلام الباينلأنه سلاف الأصل و إن كان جائراوأذوى الدكت وقوع الافظ 
اأؤاث -215 واأءخطلاس وارد عل أسان الرسول (ص) كا قال ابن رم 
« تفسير القرآن الحكم 612 د الحزء المابع » 


اليصر الذى تدرك 4 الأشياء اطدية 4 ودنه قول معاوبة عض فى هاف : 5 


0 تسربفف الآياث د وقول: دالقين .إلى رينت لادارست. 0 كم 
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1 5050 اموق هذه الآبات الجلية بصائر 1 القع الخلا لكيه وتات ل 
م عقائد الاق اليقينيةالثى بتوقف ليها نيل السعادةالأبذية جاء ماف لثمن ريك اذى : 
خلقكم وسواك ور لى أجساد؟ ومشاعر؟ وسائرقوأ» ليربى بها أروامك , بأحين 
ماى به أشباحك ل( فن أبصر فلنفسه | أى فن أبعير بها الم والمدي » ذآمن 
وعمل صاطا م ا ؛ فلنشيه أيصر ولسما دنها ماقدم من الخير وأخر؛ 
لسن عبى قملييا 4 أى ومن غى عن 5 باعراضدعما وهدم النظر والاستبصار ا 
مها» فأصر على ضلاله » ثبانا على عناده أ وتقليد آنائه وأجداده فلا جنى ١‏ و إياها 
أردئ ولعمى البضائر شمن عمى الأبصار ؛ وأسوأ عاقبة فى هذه الدار وفى تلك 
الدارء وهذا كقوله تعالى ( من عمل صالكا فلتفسه ومن أساء فعليها ) وقوله (لا 
اكيت وغيدا اكيت )رنرله ( إن أحسام حدم لأسي وإنأء أتمنلب) 
رقراه هناد فلبا» عمنى فملبياء وككنته امشككلة أو الازدواج وقيل غير ذلك 
لوم أنا عليكم فيط )4 راب أعالكم وعخصبيا عليكم قلطلا ايجاز يكم عليناة: 
ونا أنابشير ونذير » والله هو اأرقيب اللفيظ» فهو بعل مانسرون ومانءانون , 
ور يكم عليه ما تستحقون» فمليه وحده الحساب ؛ وماعلى إلا البلا 
00 4 أى ومثل ذلك اللتسر يف والتغان العلي الشأن 
البعيد الشأو فى فنون الماتى وأفنان البيان الذى تراه فى هذه السور أو هذا السياق 
لصرف الآيات فى سائر القرآن علائيات أصول الايمان ؛واللداية لأحاسن الأداب 
والأعمال فنحوطا من نوع إلى نوعومن حال إلى حال مراعاة لثماوت العول والأفهام 








اساي 


ولاشتلاف استسداد الأفراد و الأفوام "١‏ 5 وا درست ؟ المنى ااام لإدرس 
5 رار العالمحة , ناب ع الفعل على ! الشيء و حش يذهب بدأو بصا إلى النايةمنى يقالدر سس 
الى سم الدار 0 ثارها يدرس( من بابقمد ) إذا عقا وزال بفعل ال ربع أوتتابع 
الشوعليه له الأسيا أب فو دارسءودرستداار شم ثم أوغيرهاء ودر ساللابس 
الثوب درس أخاقهو بلا قرو دريس ودرن.وا ا مرفيفرق 


سض د 0 دنه ال ا ان داق 0 اضما وكره ن الك العم ب .وا سخكترس أ ودراسة 


(الأنعام :.س .) تصريف الآيات ضلال الجاهلين وهداية الستعدين لاملى ,6ق" 


ودارسه اس من ذلك .قال فى السانعقب نقله كأنه عانده سح انقاد لمففله 32 
فال ودرستالتكتاب أدرسه أى ذلاته بكثرة القراءة حتى خف حفظلهعلي دن ذللك» 
والدرسة بالغم الرياضة فى كل ماذ كر معنى تكرار العمل ومتابسته حتى باو الغاية 
. منه قرأ اللجهور (درسث) فعلا ماضيا للمخاطب وقرأ ابن كثير وأو عمرو (دارسث) 
انك 16 وق عر و ةتس ان هباون واف وار الوعادو بو رار ربك ) 
بشتحالسينوسكون التاء وهى مرو بة عن. ألى واءنمسمودوابن الز بير والحسن والتعليل 
فى قوله (درست) خاص معطوف على تعليل عام يعرف من القرينة 

والعنى وكذلك صر ف الأبات عل أفوا اع شتى لمبتدى مها لاستعدون للامان 
على اختلاف المقول والأفهام وليقول هؤلاء الشركون الجاحدون الماندون ممهم 
والثلزون قن ؤرست من قبل باكمه رامت ولق هذا وعى مزل © زعيات 
ورا لك ا ل رونا وزعموا أنه تعلى من غلام رو كان يصنم السيوف 
كذ فيل إندكان منتلف اليه كثيراً وذلك قوله تعالى فى سورة النحل (15 : ٠١‏ 
ولقد نمل أنهم يقولون إنما «امه بشر لسان الذى يلحدون اليه أعجمى وهذا لسان 
عر بىمبين) أو لبقولوا دارستالماداءوذا أرنهم وجثتنا با ناقيتهعمرم» أودرسث هذه 
المقائد وبحيث عمنى أمها أساطير قدعة قد رئث وخلقت وهاثان القراء نان فى معنى 
قوله تعال فى سورة الفرقان ( ه؟:4 وفال الذين كثروا إنهذا إلا إذنك افتراه وأعانه 
عليه قوم آلخرون فقد جاءوا ظاماً وزوراً* وقالوا أساطير الأولين ١‏ كنتبها فهى كلى 
ليدبك رو أصيلا ) نوأظاور سذة. ف تأبيلالقراءة»الأخورة قرلا تحال نحا يون هود 
فى الشعراء (5؟:.1 قالوا سواء عاينا أوعظات أم لم تكن من الواعفلين/١‏ إنهذا 
إلاخاق الأولين م١‏ وما نحن ععذبين)وحكهالتراءات الثلاث حكابةأقوالثلاث 
فئات من الشركين وهو من إيحاز القرآن العسيب فى الك والرسم 

قبل إن اللام فى قوله «وليقولوا درست» للعاقبة والصيرورة أى ليكون عاقية 
سريف الأيات أن يقول الراسخون فى الشرك مثل هذا القول مكار وعناداً ‏ 
وجحوداً وإطاداً . وقيل إن هذا تعليل صميح يو بده قوله تعالى ( يضل به كثيراً 


و مدق نه كثيرا ( ونقول ليس مدق يلعل م أن الاضلال مو القاصد الي 


: ا بيان ألقرآن الماء ٠‏ أغلاط الفشرين © “سير باج «) ٠:‏ 


سس سيم 








--ذ201 





أنزل لأجلبا أو التى من شأن الثرآن فنفسه أن يكونءلة وسببا لها و إنها مناه أنه . 
يترتب على وجوده إعراض فأسدى الفطرة عنه وضلالم بسببالكثر بهفهو يمعى 
العاقبة التى تتترتب على إنزالهمكا يقرئب على نجميم المدافم التى خلقه! ماناس فى الأنفس 
والأفاق مضار يرة من سوء الاستعيال 

( ولنبينه لقوم بعامون 4 أى ولنبين هذا القرآن الشتمل على هاذ كر من 
نضر ين الآياث الذى يقول فيه نمض الكابر بن إنه أثر درس وانجمراد ؛ أو اثبين 
التصسريف المنهوم من" « تصير ف »> لقوم يعلمون بالفعل أو بالاستعداد » الذى 
لابعارضه تقايد ولافناد 2 ماندل عليه الأياث دن اللقانق؛وما بارتب عل الاهتداء 
مهأ من السسادة 4 م من عطلئف هذا ع ماقبل أنالذن بقولونارسول انك درست 
أو قارسث حت حنث مب ذه الأيات النزلة إذ كانت أثر الدرس أو المدارسة ؛ 
م الجاعلون الذين لم يغهموا تناك الآات القى صرف ال على أنواع وأشنات أولم 
يفقهوا سرها وما حب دن إبثارها على مناقم الدنيا أ سرها ُ ونأ الذين يعامون 
مداولاتها ؛ وحدن عاقبة الاهتداء بها ؛ فهم الذين يثبين لهم بتأملباحقيقة الثرآن ١‏ 
أو مافى التصريف لها من أنواع البيان ؛ الو يد باسطحة والبرهان . 

وللشسربن ف الآبة أقوال أخرى منقوضة 0 58 ( فول إعضويم إن اأراد 
بدارست فاراث المود لفاك عم لعمين معاق هلو الايات ويسيشهذا ق و 
معاوم على سبيل القطم من ذرزو لدم ادر رةفى أوائل البكة عكذو ا يكن النى (ص) 
فى أحدا من الجهود إذ لم بكونوا م نأهاما ولوثاقىعمهم كتمهم بالمدارسة ل+اسكتوا 
عن بيان ذلك شرق مك3 يي أرمدا لمم يهاأريتم نه ولغيرم دن #ومهم 
ومن المشركين 0 ولأن ماحاء 4 (ص)مبيء نعل كتبيم 3 ١:‏ )قد بينأنماعندم 
خرفوفيه زيادة عما جاء بهأنوياؤم ونقص عا نسوا حذاهما ذ كروا بدك ببناذلاكفى 
تفسير أول سورة آل تمران وتفسير الأساء (؛: ) والائدة (ه:؟١) ‏ فيراجم فى 
لجرا ن 6و" من التفسور. 100 أنه بنط ١‏ كثيرأما كانو مفو نمن الكتاب (سه:" 0( 
وفو من جية أخرىأتم ٍ 01 نه خم النيين» الذىأ كل اشعل لسانه الدن 


(وسها) قول ا ين أن « ليقونوا دارست » على النق أى لكلا يقولوا 








ٍ ( الأنعام بش +) بطلان القول بأن التوراة نزلت جملة راحدة وا” 


ذلك قله أن حجن وفك ارارق عزن القاضن :من المائلة ورده أشدالرد راطق 
ولسكنه غير معريب فى جعل العبارة ثما حنج به على الوبر أو القدر . 

( ومنها) قول الرازى إن السكفاركانوا يقولون فىنزول الثرآن تموماً : إنثمدا. 
يخم هذه الأبات بمضعرا إلى بعض و يتفسكر فمباو يصاحها آنة قآية ثميظررهاولوكانت 
د لجاءبهادفمةواحدة كاجاء مومى بالتوراةدفعةواحدةومن ثم كان تصر بن الآيات 
حالا الامو الذى أوقم الشسوةللقوم أن القرآن نتيسة مدارسة ومذا كرة مع أخخرين 
وتقول إنهذاالتكلامرأى جدلىمافقلابصح يدف جماته تقل » فالحرب تسكن تمتقد 
أنموسى جاءبالتوراة جملة واحدة من عبد شولا أهل السكتاب و إتماتلك الوصاياالمشمر 
فط وسائر أ سكام التوراة نزت متفرقة بحسب الوفائم فىأمكنة متلفة كالت رآنوتلك 
الوصايا لا تباغ عشر هذه السورة ( الأنمام ) الى نزلت جملة واحدة 5 أثينا ذلك 
فى أول تفسيرهابل لاتز بد على نصف المشر إلاقليلا » وامل كثرة مافمهامن الآيات 
البيناث على أصول الدين هو الذى حمل بعض افر بن عل القول بأن معنى (وليقواوا 
درست ) ولثلا يقولوا درست » فإن الجىء هذه الأياتالكثيرة المنتامة احج 
والبراهين اختافة دفمة واحدة من شأنه أن عنم النصف مندعوى اقتباس القرآن 
بالدارسة مع آخخر بن وأبن مؤلاء الدارسون ؟ وم يلور من أحد ممم ولا من 
الرسول نفسه فى مدة أر بعين سنة ثىء م هذه المعارف العالية , والبلاغة المحزة » 
كلاإنما قالواذلاك جحوداً ومكابرة » ور يما نطقبه بعضههم بادىالرأىمن غيرتفسكر 
فى #الفتطاهو مملوم بالشرورة عندهم من كونهأم يأ وكونهاحتج على جمهورم فى ذلاك 
مل قوله تعالى فيه ( 1:٠١‏ قل لو شاء الله ماتلوته عليك ولا أدرا كر به فقد لبت 
9 عمراً من قبله أفلا تعقلون ) وقوله ( وما كنت تناومن قبله م نكتاب ولا ماه 
بومينك إذاً لارتاب البطلون ) وهذه تدل على أمهم لم يرثانوا وإماهى السكابرة 





(اتهع ماأوحى إليك من ر بك لاإله إلا هو وأعرض عن الشركين 4 
بعك أن ان 1 إرسوله أن الناس شٍِ بقان ف دق قل عدت قرحم و بق قييم 
استمداد للاهتداء لات البصائر للنزلة ولا الم عا فمبا من تصر يف الأبات البيئة ؛ 


١ ' 8 5 1‏ ع 
لخظهم ممأ مكاترمها 4 وححود تنزياها 2 وفريق بعامون 4 وبالبيانمتدون 3 أمره 


53 اختربه الدين ٠‏ وكون الى شير وكيلعلى ااناين' ولا عدليل شير 1 ' 


أن 
نيلبع 
يد إلى تلم أن وسكي » ولك الوحى إليه ) ص) ثر بية لافي نفسه » 


وناض) إبأه إمأما ججيع أبناء جاسة ) بألى 4 من وفق مهم لاتبامه 04 وذلك أن 


الاقتداء لا م | 0 يعمل عا بعل » ديأخر يما يأمس ع وقرن هذا الأمر بكامة ‏ 


لوسميل الألوهية ؛ لبا يان وسحوب ملازمته لتوحيد الر او بيه كا أن الاق أأر فى 
للأشباح بجا أنزل من الرزق » وللارواح + عا أزول من الوجى ؛ واحد لا شريلك له 
فى اعلاق ولا في المذاية » قالواجب أن بكون الاله المبود واحداً لا شر يك لدفى 


اطردأء اء على الأعمال بشفماعة ولا ولاية 3 ادر هنا بالاتباع لس الغرض منه رد 


ش المداومةعليه كاهو الشأنقأ كترم يأمر بالعمل من هومتابس به » وإنا الغرض:نه 
يان كونه من متمماث التبليغ » ثم عطنعلىهذا الأمر للثرون بكامة التوحيد » أمره 
(ص) بالإعراض عن المشركين » بأن لابوالى بإصراره على الشرك , ولاعال قولم !ه 


0 0 00 لق يعار مق ظور 0 ١‏ 1 م 3 لاب 1 


جسم سي ا 10 


د 0 1 3 ور لذ ك ؛ والطاعة والنسق ؛ ومض تٌستتهف ذلك 7 
يكونوا عاملين مختارين . فأما غرائزم وفطرعم فسكاها خير » وأما تصسرفهم فيها 
وكسبهم لعاوميم وأعاطم نه اطير والشر» وقد فصانا هذه السألة من قبل » 





ل( وما جملناك عليهم حفيقلاً وما أنتعليهم بوكيل 4 و إها أنث يشير وتذير » 
واشّتعالىهوا فيفل والوكيا ل علبهم » وهوممذلاكلا يسليم استسداده ؛ ولاجبرهم 
بقدرتدعلى الإعان والعلاعقله . إذ لرفملذلاك لكان إخراجأً هومن جاس البشر إلى 
جاس آخخر » ولءلفى الخلتين استبا كاوالتقدير : وماجءانالكء| لمهم فيفل تفيل علمهم 
أعمالهم لتعداسسهم ونحاز مهم عليها » ولاوكيلانتولىأورهم وتتصرففيهاء وماأنت 
علييم 7 كيز ولاحفيذ عاك ولاسيادة . أى ليس لاكماة كرمن الوصفين بأمرناأوحكنا ؛ 
ولا للك ذلك بالقمل ؟! يكون نحوه لبعض الاوك بالقبر أو الترامى . وقد تقدم 


مأو إليه من را به 04 ذأ| بيآن له والعمل. 4 م ا بإضافة آم الرب إلى 1 


( الانعام :دس 5) - حر ية الدين ومنع سيطرة فيه حق النبيين ‏ |" 


اتن ليفط اركيل فى اأأبة +ب 00020 قل لست عليكم بوكيل ) 
فيراجع تفسيرها رص اءه ج00 وفيه روى عن انث عباس أن ”للك الآبة 
مفسوخة بآبة السيف وروى ذلك عنه فى هذه الآية أو ماقبليا » واطهور لايعدون 
مثل هذا من النسو كا تقدم » نعم إنه 'زل قبل أن تتسكون الأمة ويصير النى 

( ص ) حا كأ ولسكن نزل مثله بمد ذلاك لأن الما كم ليس حفيظاً ولاوكبلاعلى 
الأمة باممنى المراد هنا» ففى سورة النساء الدنية ( 78:4 من يطم الرسول فقدأطاع 
الله » ومن تولى فا أرساناك عليبم حفيظظا ) وفيهذه الأبة وأمثالها من تقر بر حر بة 
الدين والاعغاد ؛ ما لانظير له فى قانون ولا كتاب . 


ام اك 








وان شيو مت موك اسسد , ج شيو يي سس سو سي سان عبن يد 


0 عل 5 3 دس 0 أ 0 3 ُ ل 3 هك 0 
١ 1‏ :1 9 7 أن ل (و. 0 َف / الله جمد أ م ع 


20 3 2 
جام | اله ل 0 ' 00 5 اك عند الله ا ا 0 ة 
| 1 ع 5 اكارم 20م لشم ع 
2 ايف ب ون 4 ا والصرهم م 

9-1 هسام مس ار مثيه سنرساة 2 
نؤعنوأ 3 أول هس 0 درم 3 طفينهم العوييو ال 1 


خي يجن لسسع ل بيس عد سم ص الام صا سي بس سس 2 2 م ل 2 ل 2 ل 22 1 





أمر الله تعالى رسوله فها قبل هذه الأبات بتبليغ وحيه بالقول والقمل ) 
بأنمن متضىسلته ف حاق البشر متقاوى الاستمداد 0 متانى الغهم والاسمباد أن 
لانتفقوا على دس 4 ومن مقتغىهدابته فُْ بع ةالرسل كوا مبلفين لامسيطر بن 
وهادين ل أجبار بن قعابى أنلايضيقو ادرعاجر يةالناس فياعتقادهم 3 فإن خالقهم هو 
الذى منسحهم هذها لمر بةولم يبرهم على الويمانإجبارا وهوفادر على ذلك 2 م عمف على 
هلا الإرشاد النهي عن عدميه هنهم 1 وطلب بعضهم لآبات وحقيقة حالم فبهافقال: 


1 الوىاء اانهى عن » ييا 0-000 ااشركين وعنا 0 ١‏ لفشير ' كا 0 


لاصوا 0 لوقاو كيو 0 التىيدعونها من دون 7 5 0 دفم 
الشر عنهم » بوساطها وشفاءتم! عند الهم فيترتب على ذلاك سبهم لله سبيحانه 
وتعال عدواً أى تجاوزاً منهم فى السباب والمشاقة الق لبون منة اوسن إل 
ذلك يدير عل منبم أن ذلكتيكون سباً لله سبحانه لأنهم وهم مؤمنون 1 
لابتعمدون سبهابتداء عروية وعل » بلسبونه بوصف لايؤمدون بدكسيهم ل نأمر 
البى (ص) بتحقيرة هنهم أو ١‏ ن يقول إلمالانشفمو لاننفعأو .بقولون قولاإستلزم سبه 
موث ينم ذلاكمهم وإ نيعل ذلكقائله - وهذا مماتهب جتنا بسيبه حت على اول 
أثلاز م الذه بلس ذهب ا بقاباون السباب لأعبودهم عث ل سبهير يدون خض 
لحازاة فيتجاوزونها كا يقم كثيراً من اغتانين فى الدين والذهب بسب نصرانى 
لى الس فيسب الس ثبيه و بريد عيسى ( عليب.ا الصلؤة والسلام ) رسب شيعي 
«بلاسى. سلا ويماريه أنا بكر فيسب علي ( رطى الله عمهم! ) والأول يعم أناست 
عبس ى كف ركسب حمد (ص ) والثاني بع( أنسب على فسق كسب أبى بكر (رض ) 
ومثل هذا يقم كثيراً » بل كثير مايتساب أخوان من أهل دين واحد إسب أحدها 
أب الآخر أو معبوده فيقابله عثل سبه » بغيغله بسب أبيه مضافاً إليه و يعده إهانة 
4 فبسبه مضافاً إلى أخيه إهانة لأخيه . وهذا كاه من-حب الذات والجهل امل 
على المعاقبة على الجر بمة بارتسكاميا عينه! ؛ موين والده العقام عنده ومعبودهالى 
هو أعظم منه احيّاء لنفسه وعصبية لما . وقد جاء فى الصحيحين عن عبد الل نعرو 
مرفوما 30 نالسكبائر شت الرجل والديه » قالوا بأرسول الثموهل بث: الرجل والديه ؟ 
قال « بسب أنا با الرجل فيس بأ بام وسيأمه 55 أمه» . 
فالمراديا لم الننى علىهذا الل الاضورى الباعث على العمل وهو إرادة السيالتى 
ُصدمها إهانةالأسبوب فإن هذا السابهنالا بتوسدقصده إلا إلى إهانةغادابةالذىسبه 
ويجوزآن إراد بالل المت اعنقاد السابأن خصمدلايمبدالةتعالى بل يعبد إلا لخرلًنه 


لق مسبو ذه عم لايص مان 0 52 4 الله تمالى عيدو 0 وقدثستعن بعض المتلفين ف 


ريه 


المي 





الأديان وق مذاهب الدين الواحد وصف ر بهم و إطهم بصفات » ورب خصومهم 
و إهيم بصفات تنافضها أو تضادها »كايقول مثبدو الصفاتؤنقاما بعضهم فى بعش 
وككن التثيل هذا باختلاف الأشعر بقوالسكزلة فىمسألةإرادة الله تعالى لاشر والكفر 
وعدمها » فقديبالم كلمنومافيه فيزم أن إلمدغير إله غالفه » وقد نشل عن اثنين من 
أ كابر عمائهما أمهما التقيا فثال المئذلى سبحانمن تمرمعن الفحشاءء قال الأشدرى 
متحان من لايقمفىملكه إلامأبشاء أى ومنهالفحشاء فيل ببع دأ نيعبر بعض المحازقين 
عنهذين العنيين بصينة السب لتأييد الذهب ؟ دع مايقوله من م أشدمنهم غاواً فى 
لضليل الغخاافوتسكفيره ؛ والججيمنةولون إنبميءبدوناللمخااق السمواث والأرض 
وما مهما وما فيهما » وهصادقون فى ذلك وإن أتخذ بمضهم لدشر يك أو وصفه ما 
لا يايق به 7 فى عنهما وصئفبه افسهيو اسكن تمصب اا ولتقفق أن حممةيهجاممة مأ 
فد تحمله على تو سيع شلةالملاف عثل ذلك ولا سما فى أثناء الجدل » وفى هذا للقام 
تزداد فها لقوله عز وجل (8؟:5: ولا لعادلوا أهل السكتاب إلا بباى م 
أخدن إلا الذين ظلموا منهم ؛ وقولوا آمنا بالذى أنزل إليناوا نز اليكو إحنا و هم 
واحد وحن له مسلبون ) هذا مانراه فى ممتى النهبى وتعليله وقد ورد فى الأدور 
مايؤ يد بعضّه نشله عن الدر النثور وهو 
أخرج ابن جربر وابن النذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 
فى قوله ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ) الأية فال فالوا ياحمد لتنممين عن 
سيك المثتنا أو لمبحون ر بلك ناماش أ توا أونانهم فيسبو | الله عدوا بغير ع 
وأخرج ابن ألى حاتم عن السدى قال لما حضر أب! طالب للوت قالث قر يش 
انطلقوا فلندسشل على هذا الرجل فلنأمره أنينهىعنا ان أخيه فإنا نستحىأن نقتله 
بعد موته فتقول العر ب كان عنمه “١7‏ فاما مات قتأوه»فانطاق أبو سنيان وأ بو جبل 
والنضشر ءن اهارث وأمية وألى ابنا خاف وعقبة بن ألى معيط وعمرو بن العاصس 


)١(‏ أىكان أبو طالب بيه منهم 


كك ٠١‏ شكرى مشخ را عن الرسول الأى ظااب (شسين! 100 


0 يسن اميد مسجم بيس 


: والأسرة نْ البدترى و3 دوا | رسلا متهم بال له الطلبي 01 ١‏ استأذن ليا غل' 
أبيطالبةأنى أباطالب فقالعؤلاء مشي ةقومك رر يدون الدخولعليك » فأذن م 
عليه فدسخاوا ثالوا با أباطالب أنث كبيرنا وسيدئا وأن مدا قد ١‏ ذانا وا ذى امرزنا 
لخب أن تدعوه هاه عن در مثا ولتدعدو إطّه ,' فدماء ؤاء النى (ص) ؤقالله 
هؤلاء قوملك و بنو تملك #الرسول اا ص)» م إل يدوت ر5» فالوا ريد أن تدعيا 
.و اننا واندعك وإ م لك ؛ قال البى (ْص ) أر ينم أو ار أعطيعم هذاها ل أت 
:7 معط لي كلة إن نكا مها مل ما العرب وذانت لم أ ب العجم وأدك 5 
ا راع »فالأ بو 0 وأبيك لتمطيتكرا وعشيرة أمثالما غا هى ؟ قال «قولرا لاله 
إلا اله » فأبوا واتمأزوا» قال أبو طااب قل غيرها فإن قوماك #دفزعواسا ؛ قال 
2 ام ماأنا بالني أقول غيرها حى يأتوا بالشمس فيضعوها فى يدى واو أتوى ' 
بالشمس فوضءوها قُْ بذىق 1 قا غيرها 0 إرادة أن ٍ ميم ( أفضيوأ وثالرا 
انيكفن عن شم . اليا أو لتشتمنك م من يأمرك » فأنزل الله ( ولا تسبوا. 
الذبن بدعون من دون ل فسسبوا 5 عد و فير ع ( 


اخلط 


ع 
وأبو الشيتم عن فتادة قال :كان السامون يسبون أصسنام السكفار فيسب المكثار 


بع غيل ام رارف وعبك ميال وان حر ار وان المندر وان أي انم 


لله فأنزل ان ( ولا نسبوا اللذين بدعون من دون الم ) اه أى أنزل ذلك فى من 
السورة م تقدم نظيره » ام 

وقد غفل بعض الفسربن عن مثل ماذ كرنا من ث ون الناس الت تحملوم على 
000 عم شي دهم لم ق حال الفطسي » والملاحاة فىآخر اء وا“طدل ؛ وعن التفسير 
الأكور عن الساف ؛ حت فال بوم ان الر اد اسموم ل أ أعالىهناس ب رسواه(ص) 
من باب التجوز على مد قوله تعالى ( إن الذين يبابعونك عا يبارعون الله ) وهو 
كاف يميد وقال الراغب : وننبهم لله لسن على أميم سبولة مير كما ولسكلن 
موضون فى ذ ثره فيذ ونه عالا يا ' 00 ف ذلا بالغاداةفردادون فى 
ذكره ما تازم تمالي عند له وما طاله ها قم مثلد وابسس 1 انا 

وامشاكل ب«ضيم ال اع ا 0 لتاب المز بز من وصف الذتهم بأنها 


ع 


"1/ (الأنمام ؛ عن ) م الطاعة الى تؤدى إلى معضية". الكفر آقة وششرعا‎ ٠ 





5 لا ضر ولا تتفم ) ولا ترب ولا تثلم ( وأنها ص وإيام حصب جام ) ونسميتما 
بالطاغوت وهو مبالفة من الطغيان ) وجعل عبادتها طاعة للشيطان . وقدحجاب غنه 
بأن هذا لأسمى سباً » وإن زعموه جدلاءلأن السب الشم وهو مايقصديه الإهانة 
والتعبير » والغرض من ذ كر معبوداتهم بذللك بيان المقائق»والتشبر عن الهرافات 
قاين راحب ف اقزر التملر ,أ شسعجي دا بهن اس انيه اما 
يحظر ذا أدى إلى مفسدة أ كبر منه » والخال هنا كذالك , وقد صيم النبى عن 
الصلاة فى الثبرة و الجام ومثلها التلاوة فى المواضع المسكروهة . | 
وامتسط العاداء من هذه الآبة أن الطاقة إذا أذث إل سفيية زاح ونح 
تركهاء فإن ما يؤدى إلى الشر شر » وفرقوا بين هذا و بين الطاعة في كل مكان 
ظ فيه معصية لايمكن دفعها . وهذه اللسألة تمتاج إلى سط و إرضاح فإن من الطاعة 
ما جب ومالا يحب »؛ ومن المحاصى والشرور التى تترتب على بعض الطاعات أحيانا 
ماهو مفسدة راجحة وما ليس كذللك » ومن كل معيءا ما كن التفمى من ترتبه 
على الطاعة ومالا كان التفصى منه » ولسكل من ذلك أحكام»وتعرض لهدرجات 
الإتكار الثلاث ‏ « منرا أى مك متكراً فايغيره بيده » فإن ل يستطم فبلسانه» فإن لم 
إسقطم فبقلبه ؛ وذلك أضعف الامان » رواه أحمد ومسل وأصداب السئنالأربءة. 
ومن فروع هذه المسألة ماذ كرناه فى العدد الأول من منار السنة الأولى فى 
بحث اصطلاح كتاب المعمر » وهو أن معنى افقل السكثر فى اللغة الستر والتغطية 
ومنه قيل الليل كافر والببح ركافر » وأطاق لف السكفار فى سورة الفنتيح على الزراع 
وغلبلفظ السكفر فى القرآن وعرف الفتهاء واللتكلمين عمنى المقابل للايمان الصحي 
شرعا ثم غلبفىعرف كتابهذا العصمرعلى الملاحدة الممطلين المنسكر بن لوجود الله 
عز وجل »؛ فصار إطلاقه على كل متدين سباً وإهانة»فيترتب علىهذا أن إطلافدعلى 
من بحرم إبذاوه من أه ل الأديان رم شرعا إذا تأذى به ولا سما انخطاب.وذ كرنا 
شاهداً لمذامن فتاوى المنفية وهو ما فى معين الكام قال إذا شنم الذمى يعزر لأنه 
اركب معصية . وفيه نقلا عن الغنية : ولو فال للذى باكافر يأنم إنشق عليه ام 
(ومنها) ماذ كرته فى سياق السكلام فى الختليينف لمن معاويةب نأل فيان من 


صصص سيد مقس سس ع عسل لسعو لاما يج مس 


3-5 م لعن معأوية ٠‏ تيان الله أعمال كل أمة لما | تغور 0 


00 م يل امنهمن التعادى بين ا ععة انيف 
ىذا يا أ الى 1 ن أقول أو اطلم مط للع على الغيب رعرأ همأ ثْ د عبل غيرالوسلام لاجاز أ 
أن بأعنه 3 رقىه منهذا 4 ع بترشب عليه مفاسدا لشفايو بين الاسامين ما عله 
2 م وأكثر المسامين تحرمون لمنه ع وقد لمن الله الشيطانو يلمنهاللاعنون نف كل 
مكان ودن ٠‏ لا بلع 4 عاول ره لاب اله الله عن ٠‏ ذللك ف أن ا بوعدبة عليه كاقال بمضن 
الأئمة 2 ولس هوين ٠‏ الطاعات الى أمرما له تعالل , بها و إن كان جا ا ف لسك 
زوه خا عبا) مأ قلعن أ ل» نصور قال 5 مانا ا تعالى عن سب ».ن اله حدق 
|5 لكلا سب من للا اسلاعدقيك ّ وقد أ را به تام وإد أ قار للناتم قتاونا وقتل الزمن 
سير حق مكار ؟ وكأذا أمرالن 1 ص ) نالتبا ممم م والتلاوة علييم و إن كانوا يكذبونه 
وأجاب عه أن يرب الألمة مباح غير مفروضص وقتالهم رض كن أله مل بأييم 0 وما 
كان مياحا دمبى عا يتوك 1 عدث 4 ومااكان رض لايمى صا بتولد لدان 
واختقاف الفقهاء.فى إجابة البعوة إلى وامة التكاح المقارنة ابعض المداصى ا 
4 ا هل : 2 بال العوؤر عار ما براه ٠‏ ن السكر اد با سأناه إت قدر 0 إلا 
- بقلبه وصير ١‏ ؟ٍ ؟أم تحبب قل ذُ حال القثر ره عل التشيير دونه الالميد:! أ بار ف 
١‏ فيه بين من 3 كدق باوشاره 1 ار المأسكر وأو كم الى ع نه على الأول دون 
لثانى ؟ أقوال لاغيال هنا لتحتزيق اسلق فيها » ولا للاطالة فى فروع المس.ألة 
١‏ اكذلك زينا لكل أمة عملهم 0 أى مثل ذلك الث بن الذى تعمل المشركين 
على باذك غية ان يعون ونال زينا لكل أنة غلوم من إغان وكفر ؛ 





وغيزوشنه أى عظاث سلهنا فى أخلاق ابش وشؤونهم أن يعور ةا رون 
ءايه و يتعودونه مما كاتواعليه ابام ءاد 7 في وا 4 مسوم إث ذاقيار اسندو ياسيب 
إلهم ؛ ا على تقليد وجول ؛ أم عل بنة 00 555 ان بين ف الأول 
عم به ون نه من شؤون أملبم الى بعك مدميا نلها لناو لها وطرءوذه باعار أعامها 
وعليرم »وزدعلى فللشفى الثانىما مايه الم كز 1لرففم ا وخيرا فى اله راقن 
عليه قعياي م على غإرثم فيه وفى الكزاء عليه وشيهات كلدو لس طامئل هذا الكا تير 
لوا لان بين أثر لأعال اختيارية لاير فا ولا | كراه » واس 


( الاثعام ؛س ) استدلال الرازى على الخير ولق الشر والكفر - ا 





الراك به أن الاق فى فار دشن الأم تزيينا الكفر والشر وى قأوب بعشنها 
تزبينا للامان واطير انا ابعدائيا» من غير أن يكوز نهم عمل اشتيارى نأ عنه 
ذلك , إذ لوكان الأمس كا ذ كر لكان الاعان والسكفر والخير والشر من الغرائز 
الخلقية التى تعد الدعوة إلمها والترغيب فيا » ومابقاباهم! من النهي والترهيب عنها » 
من العبث الذى يثنزه الله لاعن إرسال الرسلوائزال الكتب لأجله ؛ ولكان 
عن ارا والممكاء والؤدييق الذين دون الناس وذ كونهم بالتأويب كله 
من انون » ومن لوازم ذللك أن يكون التغاوت بين الأشبار والأشرار من الناس 
كالشغاوت ين اللاتكة والشياطين ,وهو خلاف القطوع به عقلا ونقلا مر ن اسعوامهم 
فىقاباية له / 0 والير والشر» وقد غفلتالمعتزلةعن هذا النسفيق 
أ بعضوم الآية بأ بأمها خاصة بالَؤْمئين لبن زين له في قاوموم الامان »و يعم 
بنيز ذلك » واحنج بها بعضن الجيرية فى الظاهر والباطن مما و بعض الاشعر بة الذين 
يمتقدون الجر و يقيمو نالمحجلا ثباتدو يتبرؤونم' افظدوالا تنساب إلى أهله احتيج 
ما أ مها نص فى مذهبه وقد تفلف الرازى في الاستدلال علا ناز بين (١‏ كار 
مخاق الثهتعالىمن غير اختيار للعبد فرع أن الا نسازلا تار السكفر والجبل ابنداء مع الحم 
لسكونة كفراً وجوااً و إنما مختاره لاعتقاده كوئم إعاناً وعلداً وصدةا وحقاً ,فاورلا سابقة 
الجول الأول لا اختار هذا الجبل ااثانى » وذللك اجو ل السابق إنكان اشتيار يا يقال فيه 
مثلماقيلفما فبلهخالفيازم التسلل الحالوقال « ما كان ذلك باطلاوجب انتهاء تلاك 
الجهالاث إلى جبل أ وليخلقه للتعالىفيه أبتداء وهو بسبب ذلك الحرل انف الكفر 
ل نه مانا وحقا وغا وعاماً وصدفاً أ شرك اسه ن الككاد ر اختيار الحو لف قلبه)ام 
ويبطل الدليلالذى مما قطعياً أنالحول امسلى. لوصف ,أنه خاق ابتدانى : 
وأنه ل د من بذ مين ديه بأعة تقاده أنه دق وعم وصدق 6 زعم ؛ بل شر 
السكفر وأشده كفر الححود والعتاد والمكابرة » و إِنما بز ينه الشيطان م اده 
ىكز اشن وثر في ؛ بالامتناع م من اعترافيا عا “رامعاراً علمباوعلى الأباء والاجداد . 
انبا من هو ذومها فى الشرف والحاه 37 عرف دن ث ن الحاحدين ع 0 


الأم المترفين ( خم الأننياء المرسلين وددتهم دن العاماء املصاسين 


٠ل‏ 22 اتتراح الأياتاعل الونمول” ١"‏ "7 ( شرج :0) 

فل من هذا التمسقيق ان ثيين الأغمال للأمر عبارة عن سبة الله تعالى فى أعمالما 
وعاداتها وأخلاقها المكسوية والوروثة وقد بيذا فىتفسير ( :1 ون الئاس حب 
الثشبوات )ان ما كان كذلك لابسند إلى الله تعالى ؤاضم السان وكاتب القادير , 
وأما نز بين القبيح من عمل واعتقاد فيسند ثارة إلى الشيطان وشواهده فىيهذه السورة 
(5» غرلاس؟) وف الاتفال (جدة) والنجل (15:) والفل(4:907؟)والمتكبوت 
(5نم )ىم السجدة (8:41؟) وثارة إلىالفمول وشواهده فىهذهالسورة[2:5؟) 
وف القوية 0 والؤّمن والقتال والنقعم ٠‏ ؤورد إسناده إلى الله تمالى فى 
أولعورة امن فقط ء و يقابل إسناد تر بين الامانإليه نبارك اسمه فى سورة الإسدرات 
قط ؛ وحجمعها 5 إسناد عقي بم الأعال إلبسه تعالى فى الأية الى أن إصدد 
' تفسيرها؛ ووه إسناد حب الووأت إلى الفعول فى سورة آل مران وبراجم 
تفسيرنا لها" ولقوله تعالى ف أواخرسورةالبثرة (لها مأ كدبت وعامباما أكلسيت)9) 
رف تفسير الأخيرة :كلام حمسن الاستاذ باذ الأمام فى الير والثمر 





م إل دمع سكم فيلبتهم 4 اأكازوا عماون 1 أى ” 0 الى مجع عت 
أو ا راد أوائك الام م إل دهم الذي هوء سيدم ومالاك أ رم 1ن عوتوا وبيعنوا 
للا إل غيره د 8 غبرم ل فبلبتوم. عقب رتوم م إليه لات رار 0 ما كانوا 


٠ 0‏ َه . امالاقةء 505 7 1 
يعماون مما كان مه رط الل وغير مزين ؛ و زيم به ان شير فخير و إن ثرا فشر 


اسسعصه عد مهاجه بين لني تي متي سه ست 











وأقسموا بل 20 بهد أعانهيل ال جاءمم أن 1 ليؤمئن سم 0 ) أى وأقدم أوائك 
١‏ امه و الماندون الله ! 52 اميم 0 ومنقسي خى مادم ووسعيم مالغ فمها 0 


لان جاءتمم أ به من الآبات ار فية الع 0 ناذا يوان يا مرا عن 


عل الله لادلالة على صدق ا (ص) ف لون ١‏ تامهم , 3 اعانا لاز ليؤمان 1 


ام إليه بسبمها ل( قل إها الآيات عند الله 1 أى قل أمها الرسول انما الأيات عند 
لله كمال ك3 01و و حلية الما ادر عا اولله: 0 رف قرأ لعطمها ع إنشّاء ومنعها من شاء 
كه (وما تان أرسول ادي ياف بآبة إلا ناذن الله ) ومشيكته ؛ وكال الأدب ممه 


أاآن أن بفوقر إأمه 4 اله رف ف ذلات ٠‏ ونقدم 9 مق 0 11 فىأه و ل الاتسار السورة 


لقعي سم عق و واصجسم يويد ب تمصيص حوب بان 


١ ١‏ َ تن لمانا لسر ؟ ) سا1 ع © لسر 


(اأعم 0-0 أكون متترح الات لاون ب ا جاءت لا" 


ْ دوف |أبوالقيخ»ه نْ ان حرم أن هذا زل ف ان الذرن ل 
رسول اك ) ص الأبة 3 وأخرج ابن حور ل مله عن مد 5 قرفل ىئ مفصضاد 
و5 5 ذكرا له حأ بره يعدأ فومى و إحياء على ااوتى واقة كود وطلبوا 
منه أن عل لمم الصفا ذهبا وأقسموا بلله ان فمل ليتبمنه أجحمين » ققام ( ص ) 
دعو 2 لشاءه حبر بل أخيره ال أن لصم الصما ذهيا عل أن إعسليهم للد إذا / 
يؤمنوا ‏ أى غذاب الاستتصال حسبب ساته الى كا تقدم في هذه السورة ‏ 
و دان أن بكم حو ثوب انهم ؛ فاسنار الثالىنا عر لالناء فهم 2 وأقسموا الله 04 
حت « ول لك.أ نأ كارم : يجباون > أى فأنزل الله هذه الآياث فى تمن السورة التى 


زلك دفعة واحدة ) وتقدم نوه ان 


( وما شمر أنها إذا أت انون ) أى إنكم 1 05 ل 


0 با الشنوز 'نهذا الم مر الغينى “الذي الابعامه الاعلام الغيوب سبحاته وثعال وهو 








البولاة «نون إن -جامت الأية. واططاب ال ؤهنين الذي تهدوا ممىء اليو منواوالبى 
(ص )ممم وقيل لم وحدشر او 05 ول الأزلرواءة دعاثه بذك ورواية طليه الف نوم 
ليؤمانبها وقدغف لمن غفل من الفسر بنع ن كو ن الاستفهام تكار يا نافيا الشعورم بهذا 
الأمر الثابت عبده تفع اليب فذهمب إىآن ! الحنىوما يشغركم | نهم يون اذا 
. جاءنت !لاوا البو لف لغوأ» وذهب بعضهم إلى ن (أنها) عمعنى عام بامونقلوا هذا عن اطليل 
اذا علية بشواهد؛ هرق و أ إتكثروروصرووأبوة بكر لاف 
0 يعقوب (إمبا) بكس اطيرة كأنهقال:ومايشكه ركهم يكون متهم إذاساءرك؟ 
وكألهم فألوا ماذا يكون ميم ؟ لأخيرم بذلك ذائلا : للها إذا حاءث لا يؤمنون , 


كر أ 0 رجمرة للا تؤمنون) الملاب لدشركين » وهو وكسابنه الزان أدك وتأو بن 


ا فك 56 رأبعارم كا ام 0 بؤمنوأ 4 أول كر 0 هذا عوافى ل 
(لايؤ ؤمدون ) ومأن أسلة ا تعالل ف ىم 3 1 ب4 الأية أى وما 35 7 
اها أننا تلب 3 ل يم 320 ىل ٠‏ الأية اعدو اط عدر را اناه أو بام تم واه مكرق ! داه نيام 


الاسيالات ) أب لهم قُّ توه لتلا ذا ف عدم إنا. 3 ع جأءهم 


سوم 


11 الجمل بالندر والأسباب اق البكفر موه ( لفسير ؛ ع * ) 


أول مرة من الآيات » وقيل الضمير فى 'فوله ( به ) لاقرآن وقيل لاني عليه الصلاة 
: والسلام وتقليب الأبصار من قبيل قوله تعالى ١6‏ . ع وأو فتتحنا علييم بايا دن 
السياء فطاوا فيه العرجون ٠‏ لقالوا إمما سكرت أاشارنا بل نحن كوم سحورون / 
فآن من لم بقنعه ما اشثمل عليه القرآل من الآيات المقلية العابية ؛ لايقئعه ما براه 
سينيه من الأيات' الحسية ؛ بل يدع أن عينيه خُدعتا أو أصيبتا أقة فى ا 
. الا منرراً خيالية » أو أنه من أعمال السحر الصناعية » وهل هذا الأحلق الأواين : 
ف مكارة آنات دن بعت قم من المرساين 5 
ْ ( ونشرم فى طفيائهم يعمهون ) السمه الترود فى الأمر من الخيرة فيه » أى 
وطرعهم ف 9 جأوزم دود فى اللكفر والعصيان 3 المشانه زماة يان المأء ف الماوفان .0 
النىرسدوا فيه فلرئب عليه اذ 9 رمن سضينا تأي وا القاوب والأبصار 2( بأرددون 
متعير بن فيا موا زرارا ان 5 بات » هزهو اطق البين » م السحر الذي مخدع 
الناظر بن ؟ وهل الآر عم اتباع المق بعد ماتبين » أم الملكارة له واطدال فيه كبراً 
أنغة من اللضوع أن برونه دونهم ؟ وهذا صريع فى أن رسوخهم فى الطفيان » 
الذىهومتىى الأسراف فالكثر والعصيان » وهوس ب قايس ااقاوبوالا بميار» 
0 إعا إسناده إلى الحالق ليا يبان سال المسكيمة قبا 1 "نر 5 المسبات 
03 1 1 1 1 ع 5 ٠.‏ : 1 
بأسباها 3 ف اع 535 كنز " والناسهدا الأ ر الوا اقم أعدم النامل ليه 4 وتوم أ 
مم مالسند إليه تعالى فو عن ٠‏ الطاو ق الستقل دون نقلام لامقادير )وم لى “زعة قدير د بل 
داكلة فىقوط 39 0 الأمر أنن» أى لانظام فيه ولا قدر 2 لمهم خصومومقما رهم 
لا بشعرون » ويوقعهم التعصصب اذاهب فى أظور النناقض وهم غافلون » فنسأله 
7 تعالى أن شت أكدتنا انوا عازن عل ان ؛ 00 ف ن العلغيان والعمه ف كلأمر» 
و تحملنا 0 1 | جاءى 3 بواليصائرء» د ل ار و ان . ل أمين 





3 " 1 السائع 
وكان عام الطلبعة الأولى فى شبرشعيان سنة ومس م ' 
وعام الطبعة التانية فىأوائل ذىالمقدة عنة دئمط م 
دعام الطيمة الثائة هذه في أوائل رحس سنة يدمو م 


وه لل مابس 
جوم ووو" 2ه 22 





